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ا الثورة المرنسبة هي مم الثورتين الهولندة والانكليزية في القرن 
السابععشر خاتقمة قطور طويل اقتصادي واجتاعي جل من البورجوازية 
سبدة العام . 

ومنف القرن التاسح هشر أعلن أشد عقائديي البورجوازية وعنا هذه الحقىقة 
التي يكن اعتبارها الوم عامة . وعندما اراد « غبزو » ان يعلل المشاق عن 
طريتى التاريخ » برهن ان اصالة الجحتمع الفرنسي تقوم كاصالة الجتمم الانكليزي 
بشكل جوهري على وجود طبقة بين الشعب والار س وقراطبة هي طبقة 
بورجوازية قوية حددت ممالم الايديولو جا ببطء » وخلقت أطر مجتمم جديد 
کانت سنة ۱۷۸۹ تکریسا له . واعتمد تو کیل بعده هذا الرأي و كذلك 
و تین » . فقد تکل تو كفيل « بنوع من الارهاب الديني » عن « هده الثورة 
الجاعة التي تسير منذ كثير من السنين عبر جميسع العوائق وما تزال نراها الوم 
تتقدم وسط ضرائب صادرة عنما » . أما « تين » فقد رسم تصاعد البورجوازية 
البطيء في السلم الاجتاعي وقد بدت له اللامساواة في نهايته غير عتم . 

وعلى الاخص لم بستطم مؤرخو البورجوازية رغم تيرم ان بوضحوا 
الشيء الجوهري : وهو إمكانية تعليل الثورة في خر تحليل يتناقض بين علاقات 
الأنتاج وصفة القوى المنتجة . وميا يكن مؤكداً ان السبب الأول لولادة 
المورجوازية وئةدمما هو طبور الأروات المنقولة والمشاريم التجارية ثم الصناعنة 


ونموها فان هؤلاء اؤ رين قلما اهتموا بدراسة دقىقة لأصول الثورة الاقتصادية 
وللطبقات الاجتاعبة التي قامت ا ؛ « فبا ركس و أنغاز » هما اول من أشارا 
بقوة في بان الحزب الشوعي الى ان وسائل الانتاج التي على اساسا قامت وة 
المورجوازية » قد نشأت ونمت في داخل « الجتمم الاقطاعي » نفسه . وفي 
نهاية القرن الثامن عثسر ل يعد نظام الملكية وتنظم الزراءة والصناعة بتفقان مم 
القوى المنتجة في غمرة انطلاقما واصبحا يشكلان عائقين في سبل الانتاج وقد 
كتب واضع الببان :« كان بيغي تحط هذه القبود وقد جرى تحطيمما » . 

لقد اعاد « جوريس » في كتابه « التاريخ الاجتاعي » الثورة اساس بنیتہا 
الاقتصادي والاجتاعي في لوحة واسعة تلمبما البلاغة وما زالت حى الكآن الرا 
قبما وهو يستوحي بقباس ما المادية التاربخية ( قباس ما فقط : أولل يعلن في 
الواقع قي مداخل العام ان تعليله التاریخ سبکون « ماديا مع مار كس وفي الوقت 
نفسه صوفياً مع میشلبه » . 

لهد كتب في تاره الاجتاعي : « نحن نعلم ان الشروط الاقتصادية وأنغفاط 
الانتاج والملكية هي أساس التاريخ نفسه » . واذا استطاع جوريس ان يدفع 
بكتابه تاريخ الثورة الى التقدم فهو مدبن بذلك دون شك الى انطلاقة المحركة 
العالىة في اوائل القرن العشرين . 

وهذا ما احس به ألبير مايه وعبر عنه پوضوح وهو بقدم في ۱۹۲۲ لطبعة 
جديدة من التاريخ الاجتماعي عندما كتب أن جوريس استخدم في دراسة وثائق 
اماي « الادراك المرهف نفسه والجس الرفسم زس4 اللذبن كان راش ده في 
حملاقه السياسية . ة لقد كان موهلا اكثر من استاذر ومن بيروقراطي كي يميش 
من جديد مشاعر الثائرين وافكارم الواضحة أو الفامضة بعد ان غاص في اة 
امترات او الاحزاب الحمومة ورا مخطىء كتاب جوريس مع ذلك يسبب 
التخطط . فقبه يتم استعراض الثورة بوحدة قأامة : ويكن سا ف ألقوة 
الاقتصادية والفكرة لدى البورجوازية التي بلغت النضج . فكانث نتجتا 
لكربس هذه القوة هن طريتى القالون . 
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وقد ذهب « سانىاك و ماقىه ۾ الى ايعد من ذلك فخعددا ما كانته الردة 
الارستوقراطة في القرن الثامن عشر التي بلغت ذروتپا في ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ في ما 
يعنه ماقبه بتمبيره الغامض « الثورة النبلة » أي هذه المعارضة المفروضة لدى 
النبلاء لكل عاولة اصلاحبة واكثر من ذلك هذا الاحتكار لكل وظائف 
الدولة من قبل أقلبة ععظوظة وهذا الرفض المنيد لتقامم الافضلسة مع 
البورجوازية الرفعة . 

على هذا النحو امكن تعلل صفة العنف في الثورة الفرنسىة ران مجيء 
کم البورجوازية تاجم لا عن تطوَر تصاعدي بل هو حصسلة ت دال نوعي 
مفاحیء . 

غير ان الثورة ل تكن عمل البورجوازية وحدها . لقد اوضح ماتبه مد 
جوريس تعقمد تاريخ الثورة وتطوّ"ر مراحله المنتالبة بعد ان شداد على الال 
الطبقة الثالة السريم والمتناقضات التي ما عتمت ان ظهرت بين فثات 
البورجوازية المحتلفة والطبقات الشعبية . 

واهتم جورج ليفيفر بدراسة القرودين بعد ان حول أبصاره عن المسرح 
الباريسي وعن المدن الكبرى الي احتكرت اهام المؤرخين حى ذلك التأريخ : 
( لأن فرنسا ني نياية القرن الثامن عشر كانت وما تزال قروية في جوهرها) . 
وحنى زمن هذا المؤرح اعتبرت الحركة القروية امتدادا للحركاتفي المدن؛ تتجه 
في أساسما بالاتفاق مم البورجوازية ضد الاقطاعية والح الملكي : وهكذا 
احتفظت الثورة مظبرها المتجانس وجلال سيرها . وقد اظير جورج ليفيض 
انطلاقا من تحالبل اجقاعة دقةة؛ ان تيار قرويا حاص على استقلاليته الذاتىة 
فما مختص باص له وطرائقه وأزماته ومبوله ؛ قد تطوّر في إطار الشورة 
البورجوازية . ومم ذلك لا بد من الاشارة بوضوح الى كون الحافز الاسامي 
للح رك القروية بتفى مم اهداف الثورة البورجوازية وهي : طم ع لاقات 
الانتاج الافطاعبة. لقد قضت الثورة في الأرياف علىنظام التملك القدم وعجلت 
بدمار تنظم الزراعة التقلندي . 


فمۇللف جورج لمففر له قيمة البرهان والمثال . فاو وضعنا الى جبة المحقل 
الذي فقبه ببقى علينا ان نكتب تاريخ الثورة الاجتاعي . فهو وحده يسام في 
تقدم المعرفة . ولن نطلع على فع المتناقضات وصراع الطبقات وان نوضح بدقة 
شوائب المركة الثوروية ولن نقدم فيالنماية عرضا صحيحا الا انطلاق من تحاليل 
دقبقة للاروة العقارية والمنقولة والمغدرة الاقتصادية لمختلف الطبقات الاجتاعة 
والجموعات التي تتألف منما . وة حدث شديد الدلالة٠‏ ففي الوقت الذي تسود 
فيه البورجوازية بدون منازع منذ كار من قرن ونصف ليس لدينا أي تاريخ 
عن البورجوازية الفرنسية ايام الثورة . 

ومن المؤسف ان نتحقتی من التأخر في مدان الدراسات عن الشورة اذا 
استشنينا بعض الحاولات التي مهتم بدراسة العقلية اكثر من دراسة القوة الاقتصادية 
وبعض الدراسات التاريخبة وال جغرافية المختصة بمنطقة او مدينة او امرة او 
وعة » وهي دراسات ية لاما تتم بالبحث الوثائفي وتوضح ممالم الطريتق 
التي ينبعي اقباعا . نحن لا شك لا نفنقر الى وصف الجتمع الجيد طبما اي 
الطبقات الما كمة ولكنما قاما تورد ؛ بموجب المذ كرات والمراسلات شا آخر 
غير رمم العادات و ملامح الافكار بها ينبغي توضسح علاقات‌الانتاج والمدا غيل 
والاعداد . وکا انه لبس لدينا تاريخ عن البورجوازية فاذلك لىس دتا قاریخ 
عن النبلاء من الثورة. أما الطبقات الشمبية فانيا في المدن ما تكاد تتيعذ شك 
ها . وينبغي ان يكون هدف البحث التاريخي الرزين القيام بدراسات جغرافة 
وتارغخضة محلية او اقليمية تستند بةياس الوثائتى على المعطبات الاحصائية التي 
تقدمما الوثائى إلاقتصادية والضرائبية وعاد ذاك يكن القيام باعال تر كىپ عن 
الطبقات والفثات الاجتاعىة. وهذه الاعيال وحدها تساعد على ايضاح المتناقضات 
ومتابعة صراع الطبقات في تعقيد حر كته الجدلية ( الديالكتية ) . ومع وجوه 
وصف مسب مثلا عن استثار جزر السكر والتجارة البحرية العظيمة المرتبطة 
بها » فليس لي حوزتنا اي مؤلف ميق عن البورجوازية في پوردو : فكل 
الاعتبارات عن الجيروند تبقى عدية الفائدة طالما ام ترسم أبعاد الفئة الاجتاصة 
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التي تتالف مہا و تقد ر اروتپا وقوتيا . 

وسل“ علبنا جدا ان نضاعف الأمثة فنتا كد ان حقلا واسع المدي ما بزال 
تاج الى التنيب وان كثيرا من ملابسات الثورة ما زالت تلفما الظلال يسبب 
الحاسحة الى معرفة صحصسحة عن القوى الاجتماعبة المنجابية فيما . 


أزمة نظام Ci,‏ لقديم 


كانت فرنسا في ۱۷۸۹ تعيش في إطار ما سمي مد ذلك الحين « النظام 
القد م € . 

فد بقي المجتمع ارستوقراطي" الجوهر > أساسه امتياز الولادة والاروة 
العقارية . ولكن هذه المنية التقلمدية قد اهارأت بفمل تطور الاقتصاد الذي 
زاد من أهمبة الثروة المنقولة ومن قوة البورجوازية . وفي الوقت نفسه هدم 
تقدم الممرفة الوضعبة وانطلاق فلسفة الأنوار الفاتح؛ الأسس الأيديرلوجية للنظام 
القائم . واذا كانت فرنسا مأ تزال في ناية القرن الثامن عشر قروبة ومهنسة في 
حوهرها فان الاقتصاد التقلمدي قد تىدل بسب انطلاق التارة الكيرة 
وظمور الصناعة الكبيرة . وكان تهدم الرأسمالبة والمطالبة بالحرية الاقتصادية 
يثيران دون شك مقاومة قوية من قبل الفثات الاجتاعبة المنعلقة بالنظتام 
الاقتصادي التقلمدي . وقد بديا ضروريين في نظر البورجوازية التي خطط هما 
الفلاسفة والاقتصاديون مذها مطابةا مصالم ا الاجتاعبة والسياسية . كان 
ياستطاعة طبقة النبلاء ان تحتفظ بالمرتبة الأولى في التسلسل الرمي . ولكن 
قوتها الاقتصادية كانت في أفول و كذلك دورها الاجتاعي . 

وكانت الطبقات الشعبية وعلى الأخص القروية منما ترزح تحت ثل النظا م 
القدع وما كان باق من الاقطاعية. وكانت هذه الطبقات ما تزال عاجزة عن 
ادراك حقوقما وإدراك مدی فقوتا . فكانت البورجوازية تيدو ها بطبيعة 
الحال الدلمل الوحمد بسلاحما الاقتصادي القوي وإشعاعما الفكري . وكانت 
بورجوازية القرن الثامن عشر الفرنسىة قد وضعت خطوط فلسفة تتفق مم 
ماضبا ومع دورها ومصالحما : ولكن هذه الفلسفة “ التي كانت تنتقد النظام 
القدم وتسم في القضاء عليه > كانت باتخاذها قمة ساملة ووجهة نظر واسعة 
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جداً واعتادها بشدة على العقل تخاطب جيم الفرنسيين وجميع الناس . 

لقد أحلت فلاسفة الأنرار حل الوم التقامدي للحباة والجتمع ؛ مثال سمادة 
اجتاعبة قائم على الاعتقاد بالتقدم اللامتنادي للفكر البشري والمعرفة العامة . 
لقب استعاد الانسان شر فه . وينبشي للحرية المطلقة في کل المىادين الاقتصادرة 
منما والسماس.ة؛ ان تحرك نشاطه : فقد اعطاه الفلاسفة هدقا هو معرفة الطعة 
لاحكام السبطرة هلبم وللعمل على زيادة الشروة العامة . وطلى هذا النحو 
تستطبم الحتمعات الدشربة أن لز دهر عام الازدهار . 

وأمام هذا المثال الجديد اضطر النظام القدع ان بلجا الى الدقاع . فالمحكم 
استمر دام يعتمد الى الالمي . وملك فرذسا بعتبر مل اش عى الأرض › 
ويتمتع من جراء ذلك بساطة مطلقة . ولكن هذا النظام المطلتق تنقصه الارادة. 
فلويس السآادس عشر قد أودع سلطته ااطاةة نٻاشىا بين ايدي الأرستوقراطة 
وما مي" بالثورة الارستوقراطيا ( وهي بالأحرى ردة من طبقة النملاء أو ردة 
ارستوقراطبة لا تاراجم أمام العنف والتمر'د ) قد سبتی منذ ۱۷۸۷ ثورة ٠۷۸۹‏ 
البورجوازية . ففشلت الحاولات الاصلاحية البناءة التي قام بها « ماشو » 
و «موبو » و « تورغو » رغم الجماز الاداري الشهير اغلب الأحيان ؛ أمام 
امقاومة العنيدة التي كانت قبدع_ا الحاڪم والجالس الاقليمبة وهي صنائم 
الارستوقراطة ٠‏ وپسلب ذلك قلما تجسن التنظم الاداري وبقي النظام القدم 
اقصاً . 

لهد اتخذت الم سسات الملكية شكلما الاير تقريب] ايام لويس الرابع عشر : 
فاويس السادس عشر كان مح كجده بواسطة الوزارات نفسما وا حالس نفسا. 
ولكن لويس الرابم عشر لم مجعل من النظام اللكي بثاء منطغا متجانسا مع انه 
اوصله الى درجة من السبظرة م يبلغما ذظام قط . فقد تغدمث الوحدة القومة 
كثرا في القرن الثامن عشر : وقد ساعد على التقدم تطور المواصلات والعلاقات 
الاقتصادية وانتشار الثقافة الكلاسبكية بفضل تعلم المدارس وافكار الفلاسفة 
وبغضل الفراءة “ والصالونات الأدبية “ وجممبات الفكر . ولكن هذه الرحدة 


۱41 


القومبة استمرت مم ذلك ناقصة . فقد احلفظت المدن والاقالم بامشازاتها . 
فحافظ الشمال على أعرافه بنا اتم الجنوب المحتى الروماني. وكأن تعدد الموازين 
والمكايبل وضرائب المرور ورسوم ال مارك الداخلية > حول دون ترحيد الأمة 
الاقتصادي ويجمل اانا من الفرنسين أجانب في وطنهم“ واستمرت البلملة 
والفوضى الصفة المميزة للتنظم الاداري : فالتقسجات القضائية والمالية والءمسكرية 
والديتمة تلشابك وتتداخل فى صلاصات بعضا النعض . 

وبا كانت تنظمات النظام القدى مستمرة في المحتمع والدولة كانت « ثورة 
حقىقية في ظروف الوضم . قضاعف التوتر الاجتاعي : فمامتزاج جود تزأيد 
السكان وارتفاع الأسعار وازدادت الأزمة خطورة. 

ودندو تزادد سکان فرنسا فى القرن العام عر ا)لأحوظ يعد ۷)١‏ سشديد 
الخطورة لأنه يتمم مرحلة من الر كود . انه في الواقم ضعبف . فىمكن تقدير 
شعب المملكة ب ٠١‏ ملمونا من السكان في نماية الةرن السايم عشر و ه۲ ملموناً 
عشىة الثورة . ويذ كر « نكر » في كتابه « ادارة الال في فرنسا ( ۱۷۸١‏ ) > 
رقم ۲۲۷ مليونا وهو رقم ضعبف قلبل , واذا اکتفینا ب ۲۵ مليونا تکون 
الزبادة ٠‏ ملابين اي معدل ۴١‏ الى /)١‏ مم الاتقماه الى الفروت‌الاقلىسة. وإتكن 
انکلترا لتعد فی العېد نفسه اکثر من ٩‏ ملايين ( تزايد ۸۰/ خلال القرن ) 
واسبافا ٥و‏ ملابن : واستمر عدد الولادات فی فرنسا مرتفعا فيلخ معدله 
٠‏ . وني هذه الاثناء ظهر ميل الى تخفيض الولادات وط الأغص في الأمر 
الارستوقراطباة . اما معدل الوفىات فقد تنوع تنوعا شديداً من سنة الى أخرى 
وهبط الى ۳۴۳ / في ۱۷۷۸ . وارتفعم الامل بالحماة لدی الرلادة الى حوالی ۲۹ 
سنة عشىة الثورة . رهذه الانطلاقة في عدد السكان تيز بشكل جوهري 
النصف الثاني من القرن ال_امن عشر . وينجم ذلك عل الأخص عن زوال 
الأزماتالكبرى الى عرفما القرن السابع عشر والناتجة عن سوء التغذية والجاعة 
والأوبئة ( كا حدث في الشثاء الكبير سنة ۱۷١۹‏ ). فيعد سنة )۱۷ ١۷٤١‏ 
مالت الأزمات من نوع « الجاعة » الى الزوال . فتخطى معدل الولادات 
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بحافظته على وضعة معدل الوفبات وضاعف هدد الناس وعلى الأغصفالطبقات 
الشعبمة وفي المان 

ويندو ل ار تزايد السكان قد أفاد المدن اكثر من الأرياف . ففي 
4 کان ا کثر من ستان مددنة بزید عدد سلكان الواحدة على٠٠٠ ٠١‏ نسمةم ` 
واذا صنفنا مع المدن التجمعات أأتي تزيد على ۲٠٠١‏ نسمة فىمکن تقدر عدد 
كان المدن بحوالي ٠١‏ . وهذا التزايد في عدد السكان ازداد معه الطلب على 
لمنتوجات الزراعبة فسام في ارتفاع الاسعار . 

وتتاز حر كة الاسعار والمداخىل في فرنسا في القرن الثامن عشر بارففاع 
قرني تد من ۱۷۳۳ الى ٠۸١۷‏ : وأدا استعدنا تبر « سسمبان » تبعت المرحل 
( أ ) مرح الانخفاض ( ب ) التي امتدت من القرن السابمع عشر الى ٠۷۴١‏ . 
وسر كة المدى الطويل بدأت حوالي ٠۷۴۳۴‏ ( كانت اللبرة قد استقرت سنة 
٩‏ ول محدث اي تخفيض لائةد حت الثورة ) ٠‏ والاندفاع البطيء حتق 
1Ye۸‏ أضحی عشفاً من ۱۷۵۸ الى ۱۷۷۰ ( عصر لويس الخامس عشر الذهني)ء 
واستقر الارتفاع بعد ذلك لمود الى التصاعد عشة الثورة »> وقد اظهرت 
حسابات « إرنست لابروس » التي شملت ۲١‏ مادة غذائبة او سلعة ان متوسط 
ارتفاع المدى الطويل هو ١‏ ) إالمائة لمرحلة ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ اذا اعتمدا لمل 
ال ٠٠١‏ وقد تأثر بدورة القاعدة لمرحلة ٠۷٠١. ۱۷۲١‏ . ورتفع المتوسط الى 
٥‏ بالائة في السنوات بين ٥‏ -- ۱۷۸۹ . والزيادة شديدة التفاوت حسب 
المنتوجات وشديدة الاهمبة بالنسبة للمواد الغذائىة ا للمواد المصنوعة والعبوب 
كا الحم : وهنه الملامح تيز اقتصادآ استمر زراعنا في جوهره . وكانث 
الحبوب اذ ذاك تشغلل حيز ضخما في الميزائية الشميمة فكان انتاجها قلبل 
الازداد بين کان عد السكان بزداد دسر عة ولا تستطيم منافسة الحىوب 
الاجنبية ان قتدخل , فارتفاع الاسعار لمق ۱۷۸۰ - ۱۷۸۹ هو ٩٦‏ إلمائة 
القمح الاإببض و ١ب‏ بامائة للأسود و ٠۷‏ بالمائة للحم . وفاق خشب الوقود 
جسم الحدود : ٩١‏ إلائة . اما حالة الجر فأمر خاص : ٠١‏ إالائة . وقد 
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ازدادت خطورة انخفاض اسعار الجور لأن اكار اصحاب الكروم لا ينتجون 
حوبا وحتاحون لشراء الخاز . واستمرت المنسوجات فوق المعمدل الوسطي . 
( ۲۹ بالمائة للأقمشة الصوفة و ٠‏ إالائة للحرر ) . 

وترا كمهت التنوعات الدورية ( ادوأر 1۷۲١‏ س ٤ ۱۷)١1‏ )1۷~ ۷۷ 
۱۷۷١ ٠ ۱۷۷١ - ۸‏ - ۱۷۸۹ ) والتبدلات الفصلية مع حركة الم_دى 
الطوبل فزادت حدة الارتفاع . وني ۱۷۸۹ أوصل الحد الأقصى الدوري ارتفاع 
القمح الأإببض الى ٠٣۷‏ والأسود ٠۳١‏ . أما فما ختص بالحبوب فالتنوعات 
الفصلية غير المحسوسة في اوقات الخصب تضخمت في السنين الءجاف . وكانت 
الأسعار ترتفع نذاك ما بين الخريف وجني الحصول من ۰ه الى ٠٠١‏ واكثر . 
وقي ۱۷۸۹ توافت الد الأقصى الفصلي مع النصف الأول من توز؛ فأوصل ارتفاع 
المح الابيض الى ٠٠١‏ والاسود الى ٠٠١‏ . فظر أار الظروف بالتالي بشكل 
جوهري في کلف الحياة : وييكن بسهولة ان نقسم نتائجما الاجتماعية ب 

ان اساب هذه التقلىات الاقتصادية متذو عة , ففما مختص بالتقلمات الدورية 
ءوالفصلىة وبالتالى الأزمات ينغي البحث عن الأسباب في ظروف الانتاج العامة 
وحالة المواصلات . وطالا يعبش كل اقلم معزولاً فان اهمبة الحصول تنظم كلة 
الحماة. والصناعة ببنتها المينة في جوهرها والقلمة التصدبر» خاضعة للاستيلاك 
الداخلي ومرتبطة ارتباطا وثبة] بالتقلبات الزراعبة . أما ارتفاع المدى الطوبل 
نحم عن تعدد وسائل الدفع : وازداد انتاج المعادن الحمبنة ٭ بشکل ضخم “ 
خلال القرن الثامن عشر » وعلى الاخص اناج الذهب البرازبلي والفضة 
اللكسبكىة » الى درجة أمكن معما اقول ان الثورة قد تم الاعداد ما قياس 
ما ؛ في أعاق مناجم المكسيك بسبب اتجاه التضخم النفدي وارتفاع الأسعار . 
وسا تزايد السكان السريع هو ادضا من جانبه في رفم الاسعار بضاعفته‌الطلب. 

وعىهذا النحو تمزت أزمة النظام القد بظاهر متمددة افتصادية واجتاعة 
وسباسية . ودراستما اغ_| هي رسم لوحة لأسباب الثورة العملية والظرفية 
والاشارة سلفا الى ما يمنحما معناها الاصيل في تاريخ فرنسا المعاصرة . 


؟ - اريخ الثورة الفرنسبة ۱۷ 


ازمة المجتمع 


كانت الوق التقلبدية في مجتمم النظام القد م الارستوقراطي تاز ثلاث 
منظات او طبقات : الا كار وس والنبلاء وه) الطقتان الحظوظتان والطبقة 
الثالثة التي تشمل اك ثربة الامة الساحقة . 

یرجم اصل الطىق_ات الى العصور الوس_طى حث تأكد 
التفريتق بين اولأ_ك الذين يصللون والذين محاربون والذين يعملون 
لإعاشة الآخربن فكانت طبع الاكايروس أقدم الطبقات . فكان فا 
منذ البدء وضع خاض ينظمه التق القانوذي . وتوضحت فما بع بين الع ماين 
طبقة النبلاء الاجقاعية . وكان من لوسوا لا أ كلير كين ولا يلاء يؤلفون جموعة 
« الفلاحين » التي لدت الطبةة الثالثة . ولكن قبام هذه الطيقة الثالثة كان 
بطبتا . فقد تمثل فما بادىء الامر البورجوازبون وحدم اعني رجال المدن 
الاحرار الذين محملون وثىةة إعفاء . ودخل سمب الارياف الطبقة الثالثة عندما 
اشارك للمرة الأول عام 4A4‏ \ ي اتاب واب هذه الطمقة. وتةرت الطقات 
تدر جما وفرضت نفسما على النظام الملكي بنوع ان التميز بينما أصبح القانون 
الأساسي للمملكة بعد ان كرّسته العادة . ويصف فولتير في عحاولةه التمبير عن 
روح الامم واخلاقما ( )۱۷١١‏ الطبقات القانونبة ويحددها بأ ا د أمم في 
الامة » . 


۱۸4 


ول تكن المنظات تؤلف طبقات اجتاعبة . فكل منما مقسمة الى بموعات 
يكثر او بقل" فبا التناقض . وعى الاخص ل تكن البئية الاجتاعبة القدية 
القاغة على انج الاقطاعي وعلى احتق ار الفعاليات البدوية والامال المنتجة » 
متناسقة مع الواقع . 

وكانت بن فرنسا النظام القدع الاجتاعبة عحافظة على طابع أصلها منف 
المد الذي فه تتشكل فرنسا حوالي القرنين الماشر والحادي عشر . وكانت 
الارض تولف المصدر الوحسد الثروة . فكان الذبن ملكونها اسبادا لذن 
بعماون فما وم الاقنان . ومذ ذاك قلت هذا النظام البدائي تىدلات عديدة . 
فانةزع ا ملك من الاسياد الحقوق الملكبة ولكنه ابقى لمم امتبازاتمم الاجتاعة 
والاقتصادية : لقد احتفظوا بالقام الأول في التلسل الاجتاعي . وني هذه 
الاثناء خلقت نمضة التجارة ؛ اعبار من القرن الحادي عشر ونو الانتاج اني“ 
سكلا جديدآ للثروة المنقولة > وني الوقت نفسه › طبقة اجتاعبة جديدة هي 
طبقة البورجوازية . 

وكانت هذه الطبقة الأخيرة في نياية القرن الثامن عشر على رأس الانتاج . 
فېي تدم الأطر للادارة الملكىةو كذلك رؤوس الاموال الضروريةلسير الدوة. 
ول بعد لطبقة النبلاء الا دور طفيلي] . فالبلية القانونية لمجتمع لاقتفق مع 
الواقع الاجتاعي والاقتصادي . 


اولاً - انحطاط الارستوقراطة الاقطاعية 


کانت الارستوقراطة تولف الطبقة الحظوظة في بجتمع النظام القدم وتشمل 
النبلاء ومجموع علية الا كليروس . 

واذا كانت طبقة الاشراف قائمة كمنظمة في ٠۷۸۹‏ › فانبا مع ذلك فقدت 
منذ زمن طويل صفات القوة المامة التي كانت غتلكبا في العصور الوسطى . 
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فالحکم اللكي لآل « کابىت ape‏ )۰» قد استعاد مارسة الحقوق اللكىة ېد 
طويل : جباية الضرائب 4 قسرير ال جنود ؛ صك الأقد >“ مارسة القضاء . وخضم 
النبلاء بعد « الفروند » (حرب المقاليع ) وقد غلبوا على امرم واصاب الراب 
قسما كبيرآ منم . غير ان النبلاء احتفظوا مم ذلك إالقام الأول في التساسل 
الاجتاعي حتى ۱۷۸۹ . فطبقة الشبلاء تولف بعد الاكليروس الماظمة الثانية 
في الدولة . 

لا تلبس الارستوقراطية بالضبط مع الحظوظان : فالخوارنة والرهبان الذن 
من أصل شمبى لا ينتمون ااا لان الارستوقراطية هي طبقة النبلاء في جوهرها. 
وكأن الا كلبروس بؤلف منظمة حظوظة تقسمما الحواجز الاجتماعبة الى قسمين؛ 
وحسب رأي «سبيس ومره‌ن؟» كانت مہنة اكثر منا منظمة . فعلبة الاكليروس 
في الواقع تنتمي الى الارستوقراطىة : أساقفة ورؤساء الاديار واكثر رؤساء 
الكہنة بنا عامة الا كليروس أءني الءوارنة ونوابهم كليم تهريبا منعامة الشمب 
ينتمون اجتاعبا الى الطبقة. الثالثة . 


١‏ طبقة ألنبادء : أفول وردة 


ان عدد اللاء القىقي عکن ان بقدر موا ۰۰ ٣۵۰‏ شُخضص: اي 1,0[/ 
من سكان البلاد .. و كذلك ينبغي الانقءاه الى الفروق الاقلىمة . فءموجب لعأ 
ادوار ضرببة الأعناق وموجب عدد الناخبين النبسلاء الذين ساهموا في العمليات 
الانتخاية سنة ۱۷۸4 تآراوح نسبة النبلاء في المدن ما بين اكد من ۲/ واقل 
من ١‏ “ في ايفرو +۲ » ألبي- ٥‏ ؛غریلوبل - ۱ › مرسىلیا - ۱ . 

كان النبلاء يؤلفون المنظمة الثانية في المملكة والطبقة المسيطرة في المجتمع . 
وكان هذا التعبير بخفي من جمة اخرى في نماية القرن الثامن عشر عناصر ديدة 
التلافر وهي شيع حقيقية متعادية فيا بينما اغلب الاحيان . كان جيم النسلاء 
يلكون امتبازات شرفة واقتصادية وضرائبية : مل السف ؛› مقعد خاص ي 
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الكنيسة » وقطم الرأس في حالة المىكم بالاعدام بدل الشثتق ۴ وطى الاغض 
الاعفاء من ضريبة الاعناق » وسخرة الطرق ؛ وإسكان رجال الحرب ؛ وحق 
المد »“ واحتكار الحصول على الرتب العالة في الجيش › وعلى الرتب الرفيعمة 
في الكليسة والوظائف العليا في القضاء . ومن جبة اخرى كان التبلاء الذبن 
بملكون اقطاعبة بجبون من القروبين اتاوات اقطاعىة (و يكن ان يكون الانسان 
نبيلاً دون ان يلك اقطاعية نبي : لقد اختفى كل اتصال بين النبلاء والنظام 
الاقطاعي ) . كانت الملية النبلة تتراوح حسب الاقالم . كانت مرتفعة على 
الاخص في بلاد الشمال ( ۲١‏ ) في البييكاردي والارتوا ( ۳۲ ) في بلاد الغرب 
( ۰ في الموج ) في بورغونيا ( /٠٠‏ ) واقل اهمبة في" الوسط »› وفي الحنوب 
٠١ (‏ في ابرشية مونبيليه ) وني الجنوب الشرقي . كانت طبقة النبلاء على 
الاجمال تمتلك حوالي خس اراضي المملكة . 

وكانت طبقة النبلاء التي توحدها امتبازاتما وحدها تحوي فثات مختلفة › ها 
على الاغلب مصالح متناقضة . 

وتحوي طبقة تبلاء البلاط النيلاء المقنمين في البلاط وهم حوالي ٠٠١‏ ) 
يعيشون في فرساي حول المك . ويحيون حياة بذخ وقرف معتمدين على المبات 
التي يقدمما الملك هم بسخاء وعلى الاجور المستكرية ومداخبل وظائف بيت 
املك والاديار بالتحويل اعني الاديار التي بجي اكلير كي مدني او علماني يسمه 
الك ثلث دخاپا دون أي التزام “ ودون ان نتحدث عن المداخيل الي تأتہم 
من متلكاتهم الواسعة . وكانت طبقة النبلاء العالبة مصابة بالخراب في قسم كير 
منا » يساعدها صافي مداخبلما على الحافظة على مرتمتما . فالعديد من الخدم › 
الذين محمطون انفسمم بهم وترف اللباس واللعب والاستقيالات والاعساد 
والحفلات والمسد كل ذلك يتطلب مزيدآ من المال . فراحت طبقة الاشراف 
العالبة تستدين عندما لم يعد الزواج من الوريثات الفتبات من عامة الشعب يكفي 
لانقاذها من ورطتما . فكانت الحاة المدنية في الواقع تزيد اقآراب قسم من 
هذه الطبقة من فئة اصحاب الأموال الذبن الحازوا للافكار الفلسفة كا هي المحال 
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في صالون مدام ديبيشبه . وبدآت فئة من طبقة النبلاء المالية تازل عن مرلبتبا 
يعاداتها وافكارها اللىإرالىة وهذا في عبد بدا فيه الاسلسل الاجتاعي اكثر ما 
يكون صرامة . وهذه الجموعة من النبلاء اللىإرالمين كانت مدفوعة الى الاقتراب 
من البورجوازية الكبيرة مع احتفاظما بامتيازاتما الاجتاعية لاا قشار كا 
بعض المصالح الاقتصادية . 

وکان حظ نبلاء الاقالم أفل إشراقا . فنبلاء الارياف بميشون مع قروييهم 
واحمافا حماة سبىهة مد امهم القاسبة . ويا انه كان منوعا على النبلاء تحت طائة 
الانحطاط عن مرتبتم ان بار سوا علا يدوي حتى حراثة ارضمم الخاصة الى 
أيعد من عدد معين من الفدادين ؛ فان دخلېم الرئيسي بقوم على حباية الحقوق 
الاقطاعة التي كان القرويون خاضعين يما . ول تعد هذه الحقوق تدر الا دخلا 
هزيلا عندما جى مال؟ وقد تحددت تعرفتما مف عدة قرون “ نظرا لقص 
المستمر في قوة الشراء الالبة والزيادة المستمرة في كلفة المعيشة . ولذلك كان كثير 
من فبلاء الاقالم يعيشون حياة فقر في قصورم المبدمة . وقد ازداد القرويواثف 
كرها هم بمقدار ما يلشددون في فرض دفع الحقوق الاقطاعية بقسوة . وھکذا 
تألفت ؛ اذا ارد ان د تعد تعبير ألبير ماتيبه » طبقة رعاع الشعب النب لل 
الحقىقىة وهي تعيش منطوية على بسا يكرهما القرويو ويحتقرها الاسياد 
الكبار » وهي بالمقابل تكره نبلاء اللاط يسبب المداخسل المتعددة الي بحمبلون 
علسما من النزينة الملكىة » وبورجوازية المدن يسبب الأروات التي “محت هم 
نشاطامم المنتحة ان يكدسوها . 

ونشات طبقة نبلاء الرداء منذ ا طوّر الحكم االكي جازه الاداري 
والقضاني . فده الطبقة من لاء الوظائف التي خرجت في القرن السادس عشر 
من البورجوازية الكبيرة كانت ما قزال في القرن السابم عشر تشفل مركزاً 
وسبطا بين البورجوازية الكبيرة ونبلاء السيف »> وهي تتطلم الى الامازاج بهم . 
وكانت على رأسما الاسر القضالىة الكبرى تلوي مراقة الحومة الملكية 
والاشتراك في إدارة الدولة . وكان القضاة يشكلون قوة كبرى لأن السلطات 
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الادارية لا تستطسع عزهم . ( فقد اشترو! وظائفہم ) يتوارثون وظائفہم آئا 
عن جد ؛ وم ابد على حلاف مم الملكبة ولكنهم متملقون تلفسا شديدا 
بامتمازات طبقتہم وأعداء لکل اصلاح کن ان ينال منہا ٤‏ رلذلك هام 

وكانت الارستوقراطة الافطاعمة قبدو في امحطاط في ناية القررن الثامن 
عشر . في لا تنقطمع عن الافتةار لأن نبلاء البلاط يصيرون الى الخراب في 
فرساي ونملاء الاقالم يەدشون حبأة الفقر على اراضرمم . ولذلك ازدادت 
شراستما في تطببتق حقوقبا التقليدية بقدار ما كانت تقارب من الدمار . فتميزت 
السنوات الاغيرة من النظام الفدع بردة ارستوقراطبة عثيفة . فالأرستوقراطية 
کانت تنوي‌سباسا احتکار کل‌الوظائی الکبری 1 الدولة والكنسة والجيش. 
قفي ٠۷۸١‏ احتفظ قرار من الملك برتب الجيش لأولئك الذين يثبتون ان لدعم 
اربع درجات من النبل وحده . وكانت الارستوقراطية تزيد نظام الاسياد 
-خطورة . فقد استحصل الاسباد طى ثلث الاملاك العائدة الى الجمبات القروية 
بواسطة قرارات القرعة . وبواسطة مراجع التعداد؛ وهي سجلات تحوې تعداد 
حقوقېم ٤‏ أعادوا الى العمل حقوقا قدية سقطت إإالامالوالتقادم وطالبوا بدقة 
بکل ماهو متوجب فم . 

ومن جبة ثانية بدأ بعض النبلاء تمون بمشاريع البورجوازية ويضعون 
رؤوس اموامم في الصناعات الجديدة وعلى الاخص في صناعة التعدين . والبعض 
الآحر كان بطبتى طى اراضبه التقشات الزراعمة الديثة . وقي هذا التسابق على 
امال كان قسم من‌طبقة النبلاء المالبة يتقرب منالبورجوازية التي يشار كبا بقياس 
ما طموحما السباسي . ولكن جور نبلا الاقام والبلاط لا يرون لمم خلاما 
الا پىيت امتبازامم شتا (HE‏ مآزأید الوضوح . وه نه الفثّة وهي الممادية 
للأفكار الجديدة ل تكن تطالب بانعقاد البر انات العامة الا لكي تعيد ا 
أولويتما السياسية وتكرس ما امتبازاتما . 

م يكن النبلاء في الواقع يؤلفون طبقة اجتهاعية متجانسة مدر كة حق 
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الادراك لصالا الباعية . وكان الحكم الملكي هدفا لمعارضة النبلاء البر لاني 
المستاءة ونقد كار السادة اللببراليين وهجمات نبلاء الاقالم الحرومين من 
الوظائف السباسية او الادارية والذين مون بعودة الى دستور المملكة القديم 
ردتها تعارض السك المطلق . 

وکان نىلاء الملاط الأمستنيرون پس دون من مساویء التظام الدي رطالہون 
باعادة تنظبمه دون ان بروا ان الةضاء عله تكون فبه الضربة الةاضبة علممم . 
ولم تكن الطبقة المس.طرة في اننظام القد موحدة الرأي للدفاع عن النظام 
الدين برهقمم النظام الاقطاعي والبورجوازيون الذين قثبرم امتبازات الضرائب 
والالقاب والطبقة المالثة المتحدة في عداما المشترك لامترازات الارستوقراطبة. 


کان الا ایروس وعدده حوالي ۰۰۰ ۱۲۰ شخص معان عن نفسه انه «اهثة 
الارلى في المملكة » . وباعتياره المظمة الارلى في الدرلة كان يتمتم پامتہازات 
ممة سباسبة وقضائية وضرائيمة . وتعتمد قوته الاقتصادية على جباية العاشر 
و على اة العقارية . 

وكأنت ملكية الا كلير وس العقارية تقوم في آن واحد في المدن والاراف . 
فو ٤لت‏ ماني عديدة في ادن ويجبي عنما اجورآً تضاعةت قىمتما عبر الفرون. 
وعلى ما يبدو كانت اللكية في المدينة أكثر امبة من اللكة في القرى بالنسة 
للاك اروس النظامي . فالاديار تاك مساحات واسمة ومباني عديدة في مدن هثل 
«رين« و«روان» . وكانت الللكية الكنسية في الارياف كار اهمية ايضا . ومن 
الصءب حداً اعطاء تقدبر لجموعما في البلاد . ففولتير يقدر المدخول الذي محصله 
الا لر وس من اراضه ب ٩۰‏ ملنون أيرة وکر د ٠۳۰‏ ملونا وهو تقدر 
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لا ريب اقرب الى الحقىقة . انا من اؤ كد ان المل في ذلك العمر كان شديداً 
الى المبالغة في تقدير مداخىل الا كليروس العقارية . فالملكة الكنسبة كانت طى 
المموم مجزأة تتألف من مزارع معزولة ذات دخل هزيل على الاغلب نلنجة 
ادارة رديثة ومراقبة بعدة للأرباح. ولو جربا بواسطة دراسات علية واقليممة 
تقدير الملكية العقارية الكنسية باكشر دقة لتؤكد لنا اا تختلف من اقلم الى 
آخر . فتةراوح متناقصة حو الغرب ( ه إالمئة في الموج ) والوسط ( ٠‏ إالئة في 
ابرشية مونبيليه ) . فكانت النسبة المثوية تبلغ احبانا ١‏ بالئة ( في الشمال في 
الآرتوا في بري ) ولكنما تبط الى تحت ١‏ بالمئة . وييكن تاقد برها ب ٠١‏ إالمئة 
وسطا : وهي نسبة مممة اذا اعتبرا عدد المنظمة الضعبف . 

فالءشر يۇلف جزء مار الارض او القطمان التی اجار رهبان ۷۷۹ و ۷۹٤‏ 
مالكي الارض على دفعه لاصحاب العشر ( الخوارنة ) . لقد كان عام ويطال 
اراضي النبلاء وملكبات الا كليروس الغاصة كا يطال اراضي عامة الشعب . 
وكان يتنوع وفتى الاقالم والحاصيل . فالمشر الكبير يوضع على الحبوب الكبرى 
الأربعة ( قمح ؛ دخن ؛ شعير “ شوفان ) والمشسر الصغير عى الحاصبل الاخرى. 
ويندو مدل العشر ادنى دامماً من ٠١‏ بالمئة . ويبدو أن الممدل الوسطي للحبوب 
وحمو البلاد يقع قريب من | . ومن الصمعب ان نقدر يموع الدخل الذي 
بحصل عليه الا كليروس من العشر . انما نستطيع النوقف عند تقدبر من ٠٠١‏ 
٠‏ مليونا من اللبرات. يضاف الى ذلك ءداخبل االلكىة العقارية وهي تقارب 
الكية نفسما . 

فكان الاكليروس بالتالي يتصرف بواسطة العمشر وبواسطة اراضيه بقسم 
ضخم من المحصول الذي يميد عه فکان وتفند في هذا الاب من ارتفاع 
الاسعار كا يستفيد من ارتماع الأجور . ويبدو ان قمة العشر قد بلغت اكثر 
من الضعف خلال القرن الثامن عشر . والعشور عبء بزداد القروبون احا 
بثقله لانه كان اغلب الاحبان يتحول عن هدفه الاسامي فمذهب إاحبانا الى 
عامانيين باسم ءشور غير اقطاعية . 


Ya 


کان الا كليروس وحده يؤلف منظمة حقيقية تتمتم بإدارة ( المفوضون 
العامون للاكلر وس وبرلانات الابرشبات ) وتلك عا كم (الاوفسالىته ). وكان 
كل نمس سنوات يلتم مجمع الا كلير وس الذي تم بقضا) الدبن ومصالح النظمة؛ 
ويصوت على ضريبة اختبارية لتأمين وظاثف الدولة وهي الهبة امجانبة التي تولف 
مم العشور الفريضة الوحيدة على الا كليروس وهي وسطا ٣ ٠٠١ ٠٠٠‏ ليرة في 
السنة وهو رقم ضشمل بالنسبة لمداخنل اأنظمة . صحبح ان الاكليروس كان 
مكلفا بميمة الاحوال المدنبة ( سجلات العماد والزواج والوفاة ) والخدمات 
الاجتاعية والتعلم . وكان الجتمع العلماني ما يزال يرتبط ارتباط) رشبا بالساطة 


وعرف الاكليروس النظامي ( من ۰ الى ۲۵ الف راهب وحوالي ٠١‏ الف 
راهبة ) الشديد الازدهار في القرن:السابع عشر » انحطاطا اخلاقت] ععا 
وفوضى هائلة في نهاية القرن الثامن عر . وعبثا حاولت بعثة النظاممين المؤسسة 
في ۱۷۹٩‏ القيام باصلاح . ففي ۱۷۸۹ كان عدد الاديار بالتحويل ٠۲١‏ و ١١١‏ 
در نظام] ؛ و ۳ه٠‏ درآ للبنات ممتبرة اديار؟ نظامية . وكانت جيم الاديار 
النظامبة في الواقع على اسم اللك . وبرجع فقدان الاكلير وس الاظامي حظوته 
في قسم كبير الى اهمة متلكاته الضخمة التي تذهب مداخىلما الى اديار مجورة؛ 
واكثر من ذلك الى اديار مستقلة محوّلة غائة وكان الاساقغة انف مم قساة عسلى 
الاكلمروس النظامي . وحسب رأي رئيس اساففة تور في ۱۷۷۸ : « ان جماعة 
الكورديابين ( وم من رهبانية القديس فرنسوا الأسيزي ) سافلة في الاقالم . 
فالاساقفة دشتکون من سلوك ھۇلاء الرهان السافل الخلسح ...0( 

واستمر عملا التراخي في النظام. وكان كثير من الرهبان المنحازين للافكار 
الجديدة بقرأون الفلاسفة . وكان مقدرا هم أن يقدموا قس) من الأكلير وس 
الدستوري وحتى قسما من حجاز الثورة . ركان الاحطاط في جماعمة النساء 
عسوا اقل من ذلك وعلى الاخص ارلئك الاواتي يعملن في التعام والخدهة 
الاجتاعية : ارلئك الاراتي كن بالضبط اشد فةراً لأن الاديار القدية قتمتع 


بمداخمل ضخمة اانا وکان کثير من الادبار على اسم املك . ول تكن اللك 
اغلب الاحيان يرك مداخیلہا لارهبان انفسهم . کان يمطيما بطريق التحويل 
الى منتفعين رجال كنيسة علمانبين وحتى للعمانبين انفسېم وم لا بمارسون 1 
وظيفة بل بجبون ثلث الدسخل . 

وكأن الا كلير وس العلماني نفسه فريسه أزمة حققة . فالدعوة الدينية إ 
تعد تعتمد کا في الماضي على أساس الامان وحده . فقد زعزعته الدعاية الفلسفمة 
متسد زمن طویل . ولم یکن الاکلیروس في الواقع يشکل معا متجانا 
اجاعبا ولو انه يؤلف منظمة ويتمتع بوحدة روحية . ففي صفوفه کا في مجتمم 
النظام القدم يتعارض النبلاء والشعب > علبة الاكليروس وعامة الاكليروس > 
الارستوةراطبة والبورجوازية . 

فعلبة الا كلبروس من اساقفة ورؤساء اديار ورؤساء كہنة تزاید اخذم 
حصرآ من طبقة النبلاء . في تذوي الدفاع عن امتيازاتما التي كات عرومة مثا 
على العموم عامة الاكليروس . وقد كان جيم الاساقفة ال ٠۳۹‏ من النبلاء في 
۹ . واعظم قسم من مداخيل الماظمة يذهب الى الاحبار ؛ وكان ذخ 
امراء الكنيسة وترفم يعادلان بذخ اعظم السادة العلمانمين وترفيم : فالا كثرية 
تق في البلاط ولا تتم الا قلمل بار شياتها . فأسقفية ستراسبورغ التي كان حبرها 
اميراً وقاضيا بلغ دخلما )٠١ ٠٠١‏ لبرة . 

وني هذه الاثناء عرفت عامة الاكليروس ( ٠٠ ٠٠١‏ خوري او تاثب ) 
أغلب الاحيان صعوبات حقبقبة . فكان الخوارنة ونوابم و كلهم تقريبا مث 
عامة الشعب لا بتلقون الا الجزه المزيل ( ۷٠١‏ لبرة للخوارنة و ٠٠١‏ لنوامم 
من ۱۷۸١‏ ) الذي يتر كه فم اصحاب المشور من الا كلير كين واسمسانا 
العلمانين الذين بون مداخل الرعبة دون ان يقوموا مخدمتها . فلذلك كان 
الخوارنة ونوام يؤلفون احبانا رعاعا كسا حةق) خارجا من الشعب 
وعائڈ] معه بقاسمه روحه وتطلمعاته . وممال عامة الاكاروس في الدوفينه 
شديد الدلالة بشكل خاص في هذا ااضمار . فا كثر من آي إفلم آخر ظہرت في 
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الدوفينه إكر؟ جد انتفاضة الخوارنة التي أثارت انفجار المنظمة في اولى جلسات 
البرلماات . وتحد هذه الروح الثأرية تعللما في العدد المرتفع من الكمنة العائشين 
عى مورد ضشل > وقد ابعدتهم علبة الا كلمروس والمساندة الي وجدتہا لدى 
أعضاء البر انات . والصعوبات التي يتخ.ط فما الكمنة ونوابم قد اوصلتيم الى 
صساغة مطالب زمنمة سرعان ما تغلغلت الى ال دان اللاهوتي . فمنذ ۱۷۷١‏ 
نشير اسقف غرينوبل الدستوري المهمل هنري ريون كتاب) أوساه الغنى الفاحش 
يؤسس حقوق الخوارئة على تاريخ عصور الكنيسة الاولى وعلى تقاليد الجامم 
وعقمدة الآبإء . وفي ۱۷۸١‏ دفعت عريضة خوارنة الدوفنه هذة الافكار الى 
نتائجما الفصوى مع محافظتيم على هجة احترام بالاسبة للأساقفة وربطت مصير 
عامة الاكليروس مصير الطبقة الثالثة . 

ومم ذلك لا كن ان نلسى ان الكنيسة في مجتمم النظام القدم قد ربطت 
مصيرها سير الارستوقراطىة رغم هذا الموقف الذي اتخذقه عامة الاكلبروس. 
والارستوقراطية ل تنقطع عن الانغلاق على نفسما خلال القرن المامن عشر 
دار ما كانت تزداد ظروف سساج_| خطورة . فقد حولت الى طقة تواجه 
البورجوازية : فنبلاء السيف ونبلاء الرداء وعلبة الاكليروس محتكرون لانفسمم 
الوظائف المسكرية والةضاثمة او الككنسمة القى ابعذ عنما عامة الشعب . ومحدث 
ذلك في الوقت الذي ا تعد فيه هذه الارستوقراطية برها الخدمات التي 
تقدمما للدولة او لاكيسة » والا كرام والامتيازات التي استطاعت في وقتمن 
الارقات ان تكون تعويضا مشروعا عنما ؛ بد ان اصبحت طفلىة فقط . 
وبذلك كانت الارستوقراطىة تنفصل عن الامة بعدم فائدتما وبراسطة ادعاء اما 
ورفضما العنيد لمواجمة الير العام . 


ثانا - انطلاقة الطبقة الثالثة ومصاعببا 
لقد اطلى على المنظمة الثالثة منذ اة القرن الخامس عشر امم الطبقة 
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الثالثة . وكانت تمل اكثرية الام ة الساحقة : اي اكثر من ۲٢‏ ملوتا من 
السكان في نهاية النظام القدم . فقد تمظم النبلاء والاكليروس قبلما بمدة طويلة . 
ولكن اة الطبقة الثالثة ازدادت بسرعة بفعل دور اعضاما في الأمة وفي 
الدولة ء ومنذ اواثل القرن السابع عشر كان و لوبزو » بلاحظ أن الطبةة 
المالثة هي : « في الوقت الحاضر متمتمة بسلطان وقوة اعظم بكثر ما كانت 
عليه في السابتى لان قضاة العدل ورجال المال جميعمم منما منذ ان احتقر النبلاه 
الأداب واعتنهوا المطالة » . 

وأشار سيبس الى اه.ة الطبقة الثالثة في نراية النظام القد في كتسبه الشمير 
سنه ۱۷۸4 : ما هي الط بة الثالثة ؟ ومسب عن هذا السؤال : انا کل سيء . 
وهو يبرهن في فصل الأو ان الطبقة الثالة هي امة تامة : « من مجر على 
القول ات الطبقة الث _الثة لا قلك كل ما ازم لتشكبل اة تامة ؟ 
اها الرجل القوي والمنين الذي ما تزال ذراع مته مكب . فاذا نرعت 
الطبقة صاحبة الامتمازات لا تخسر الامة شيا بل انها تزداد غنى . وهكذا ما 
هي الطبقة الثانثة ؟ هي کی شىء اغا كل شيء معطل ومقسور. ماذا تصبح بدون 
الطبقة المحظوظة ؟ كل شيء انا كل شيء حر مزدهر . لا شيء سير بدونما وكل 
شيء بسر بنوع افضل با لا نہاية له بدون الآخرين » . ويستفتج « سيس » : 

« فالطبقة الثالثة تحتضن بالتالي كل مامخص الامة . وكل ما ليس الطبقة 
الثالئة لا عكن اعتباره كأنه من الامة » . 

كانت الطبقة الثالة تشمل الفثات الشعبمة في الارياف والمدن؛ ثم 
البورجوازية الصغيرة والمنوسطة من ممنسين وتجار في اساسمم دون ان بكون 
مكنا رسم حد واضح بين هذه الفمات الاجتاعبة المختلفة . وكان برتبط هذه 
الطبقات المتوسطة اعضاء المهن الحرة : القضاة » والحامون وكتاب المدل 
والاساتذة والاطباء والجراحون .. ويشتمي الى البورجوازية الملا مثاو الال 
والتجارة الكبيرة : وياتي في الصف الأول اصحاب السفن “ ورجال المال 
ومتعهدو الضرائب واصحاب البنوك . فم يتفوقون على النبلاء بالثروة ولکنېم 
كانوا يطمحون الى دخول طىقة النبلاء بشراء وظىفة او رتبة شرف . والدي ٤‏ 
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مم ذا التنوع الاجتاءعي ؛ كان بؤاف وحدة الط ةة الثال_ة هو ممعأرةة 
الامتازات والطالبة بالمساواة المدنىة . وما ان بتم الحم ول على هذا المطلب 
الاير حتى بختفي التضامن بين عختلف فثات الطبةة الثالثة ألاجةاءية: ومن ذلك 
نحم تور الصراع بين الطبقات في عبد الثورة . فالطبقة الها لثة التي تحمم عامة 
الشعب كانت قولف بالتالي منظمة لا صنفاً . لفد كانت نوع من وحدة لا مکن 
توبن فكرة واضحة عنما الا بتحالما الى عناصرها الاجاعية المختلفة . 


١‏ . قوة البورجوازية وتنو عا 

كانت المورحوازية تاف الفنّة المزدهرة من الطىقة المالئة : فقد قادت الثورة 
واستفادت منها . وكانت تشغل بفناها وثقافتما المرتة الاولى في الجتمم وهو 
وضع متناقض مم الوجود الر سمي لاطبقات الحظوظة . وييكن تيز مجموعات 
ختلفة باعتبار مرتبتهم في اعتمم ومكانتہم في الحباة الاقتصادية : جموم_ة 
البورجوازيين محصر المعنى وه البورجوازية السلبية المؤلفة من اصحاب الدخل 
الذين يعشون من‌فائدة رؤوس امواهم او من مداخل الاملاالعقارية ‏ جموعة 
ا مين الحرة ورجال القانون والضباط وهي مجموعة شديدة اللعقد والتنوع . 
جموعة الحرفين والانوتىين رهي بورجوازية صغيرة او متوسطة مرتبطة 
بالنظام التقليدي للانتاج والمقايضات - جموعة بورجوازية الاعمال الكبرى وهي 
مجموعة نشبطة تعيش من الربح مباشرة وهي جاح البورجوازية التاجر . 
والبورجوازية بالنسبة الى مجموع ااطبقة الثالثة لا تشكل بطبعة الحال الا اقلة 
حت ولو ادځانا فما جموع الحرفیان . 

لقد بقبت فرنسا في ناية القرن الثأمن عشر زراعية في جوهرها وبالسبة 
للانتاج الصناعي بلاد الميرفين . ف لارصدة كانت قل الانتشار . وكان النقد 
المتداول قلسلا . وكانت هذه الملامح تلعكس على تركب البورجوازية 
الاجتاعي . 

كانت بورجوازية أصحاب المال الموضوح بالفائدة تولف مجموعة سلببة 
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اقتصادي) خارحة من بورحجوازية التحارة او الاعال وتعدش من فائدة رؤوس 
امواطما . وما ان البورحوازية استمرت في الاستغناء خلال القرن كله »> قات 
عدد اصحاب الدخل م يقطع عن الازدياد . وهكذا في غربنوبل ل تنقطع 
جموعة اصحاب الدخل ( ومجموء عة الارامل ) عن النمو : ففي ۱۷۷۳ کان 
اصحاب الدخل مثلون ۲٠٠۹١‏ بالائة من عدد المورحوازبين ٤‏ ورجال القالون 
٠۸‏ بالائة » والتحار ٠۷٠١‏ بالمائة . وف ٠۷۸۹‏ انخفضت نسبة التجار ألى ١١‏ 
بامائة بنا ارتفعت نسبة اصحاب الدخل الى ۲۸ بالائة . وقي تولوز تؤلف هذه 
البورجوازية من اصحاب الدخل حوالي ٠١‏ بالائة من مجموع الفثة . في ألبي 
تنخةص الذسبة الى ۲ و٣‏ باإائة . ويندو ان مجموعة اصحاب الدخل قد شملت 
حوالي ٠١‏ بالائة من مجموع اتبورجوازية . وكان مع ذلك تنوع عظم في نوعية 
صاحب الدخل . ففي افر يشير مرخ الى « بورحوازية سافلة من صغار 
اصحاب الدخل المغمورن » . جد صاحب الدخل إما في أعى السلم الاجتاعي 
أو في اسفله . فصاحب الدخل يمني وعاً من الحباة ( الحياة بورجوازيا ) تشتمل 
على مستوبات متعددة تتفت ٠م‏ أقصى تلوعات الثروة . وكذلك كان متنوعا 
مصدر هذه المداخبل الي قد تنيجم عن حصص تي مشاريسع تجارية وعن مداخيل 
من قصر البلدية ( «صلحة القروض ) عن الأاجور في المدينة > هن المزارع 
الريقبة . فملكىة البورجوارية المقارية ( ومفيوم ان الامر يعني هنا 
البورجوازية في جملا وليس بورجوازية اصحاب الدخل وحدم ) يكن اتف 
تقدر ب ٠۲‏ الى ٠‏ بالائة من الاراضي حسب الاقالم : ١‏ بالائة في الشال ٤‏ 
۾ بالمائة في الآرترا » ٠١‏ بالمأئة في بورغونبا + أكثر من ٠١‏ إلائة في الموج و٠۲‏ 
بامائة في ابرشىة مونبليه . وکانت تشد حول المدن لأن شراء المقارات 
القرسة من إفامة المورجوازبين في المدن قد شكلت دام الموضع المغضل للعءديد 
منم الذبن اغتنوا عن طريتى التجارة . 

وكانت بورجوازية المين الحرة تؤلف مجموعة شديدة التلوع وجدت فيما 
الطبقة الثالثة المبرين الرئيسيين عنما . هنا ايف كان التصاعد على الاغلب 
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تجاريا وراس الال الاسامي اتج عن الكسب . فأصحاب الوظائف التي لا تاح 
رقىة الشرف يجب تصنيفيم في هذه الجموعة : وظائف العدل او وظ ثف المال؛ 
الشرف الذي رافقه وظفة عامة . وكان القضاة مالكين لرظيفتمم التي اشاروها. 
وفي الرتبة الاولى من المبن الءرة محصر الممنى الوظاثف القضائية وهي كثيرة 
العدد : نواب عامون » مأمورو التنفذ “ كتاب عدل محامون لدى مختلف الجا ؟ 
في النظام الدع . وإ يكن لمن المحرة الاخري مثل هذا الازدهار المشرق . 
فالاطباء انوا تادربن ولا وتمتعون باحترام كبير الا بعض منهم بلغوا الشمرة 
( ترونشان غبوآن ... ) ونمرف ي المدن الصغيرة على الأغص العقاقبري او 
الجراح الذي كان فيالوقت نفسه حلاقا من زمن غير طويل جداً. وكان للاساذة 
اة اقل.ايض] اناه بعض المشاهر الضخمين الذبن كاذوا يعامون في مممسد 
فرنسا او في كليتي الطب والحقوق . وكانوا في تلك الائن اء قل لان الكندة 
كانت حكر التعلم . وكانت اكارية الملمانيين الذين يعلهون ؛ معلمي مدارس او 
مربين . واخسرآ رجال الأدب ؛ وكثاب القصة ( الصحفيون ) المديدون نبا 
في باریس ( پريسو ...) . وقي غرینوبل حیث وجود الحا کم پنبیه عن وجود 
کشر من رجال القانون من عامین ونواب عامین . فهم یشکلون ۸ر١٠‏ بالمئة من 
عدد البورجوازيين . وفي تولوز مدينة الحا كم ايض والادارات الاقليمية › 
يشكل الةضاة الحاصاون على وظائف عدلية ومالة لا تنح لقب الشرف واعضاء 
المين الحرة ؛ من ٠١‏ الى ۲٠١‏ بالئة مى الحموعة . وفي « بو » كان يارس ۰ من 
اسل ۹٠٠١‏ مواطن مهنا قضاثية او حرة . ولي مجموع البلاد يكن اعتبار مل 
لمن الحرة من ٠١‏ الى ۲١‏ بالمئة من اعداد الور جوازية . وكائت الظروف هنا 
ايضا متنوعة جداً كالاجور والمرتبات . فالبءض بعتبر من الارستوقراط.ة 
والبمض الآخر يستمر في مصنم متوءط . وهذه الفثة من البورجوازية ورجال 
القانورن بالدرجة الاولى » لعبت الدور الاول سنة ۱۷۸۹ رغم سير حما ا 
اليسبط على العموم وثفافتما الفكرية المتقدمةوانت اما المتحمسالافكار الفلمسفة. 
لفد قدمت جزءآ كرا من جاز الثورة . 
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کاذنت المورحوازية الصةير ة ادر فة والانوعة على غرار بورحوازية الاعال 
فوقما “ قمدش من !6سب . فمذه الجموعاث تتاك وسائلى الأنتاج . في توف 
حوالي لمي عدد الور جوازية الصحسح . فمن ادنى الى الى هذا التصمنىف “ كأ 
التنونع الاجتاعي نتم بانفاص دور العملى و زادة دور رأس الال . أما إالفسية 
للحرفة والمانوت قمةدار ما نيط في السلم الاجتهاعي تتناقص أهمية رأس الال 
بينا تزداد اهمءة العمل الشخمي كسدر للدخل . ونفتفل على هذا النعحو بطريةة 
لاشعورية الى الفثات الشعسة بحصر العثى . فہذه اللمحموع: الاجتهاعمة كانت 
مرتبطة بأشكال الاقتصاد التقليدية ٠‏ بالتسجارة الصغيرة ؛ والمجرفة ؛ التي تاز 
بتوزح رأس الال کا تتوزع المد العاملة في احرف الصغيرة . والتقنىة فما رتمبة 
والآلات رديثة . وكان ما بزال لمذا الانتاج الحرفي أهمية عظمى . ان التبدلات 
في تقنىات الانتاج وااقايضات سبيت ازمة في انماط الاقتصاد التقلءدية , فىفاهم 
اللمبرالبة الافتصادية والمنافسة المحرة تتعارض مع نظام النقابات . وفي نهاية 
القرن الثامن عشر عم الاستماء لدى اكثرية الحرفبين . فالبعض برون وضممم 
نهار فنووا ان بتحولوا الى صف الاجراء . وآخرون مخشون قبام منافسين هم 
بحملون النهم الخراب . فالحرفيون عل العموم كارا معادين التنظم الرأسمالي في 
الانتاج . فق د كانوا انسار التنظم لا انم ار الحرية الافتصادية عى غرار 
بورجوازية الاعال. ولكي نطلق حكما عى حالتيم الفكرية ينبغي ان ”ندغل 
في سانا تحولات دخاهم : في تختلف وفق حصة العمل المال . 
فارتفاع‌الدغل يتفتى مم ارتة)عالاسعار بالنسبة لاحر فين التجار: رفي القرن الثامن 
عشر کثیر ون من‌اولاد اصحاب ‌الملاهي توص لوا عن طربت‌القضاء ( كتبةالمدل»٤امناء‏ 
سر مساعدي القضاة ) الى ‌المين الحرة. والحرفون التجار الدين ينتجونالزبائن 
استفادوا م ايضا مڻ ار 2 الاسعار » فازد داد انتاجمم . اما المرفبون الال في 
الحرف المرتمطة والعائشون اساس) من اجر 1 تعرقة ) فككانوا ضح ايا الاحراف 
المتصاعد بين خط الاسمار البياني وخط الأجور : فحتق عن دما بزداد اجرم 
الاسمي » تنخفض قوة الشراء لديم . فكان هؤلاء المحرفيون المرتبطون مخضعون 


٣‏ - #ريع الثورة الفرفسية و 


بالتالي الى الخفاص في الدخل امتازت به الطبهات الشعبىة في المدن في نراية الس 
القدع . واستنفرت الازمة مختلف جماعات الحرفينين الى قدمت أطر الثورة 
الشعسىة في المدن . ولكن تافر المصالح منعما من صاغ_ة مناج اجتاعي 
متجانس فنتج عن ذلك بعض المناورات في تاريخ الثورة رعى الاخص في السنة 
الثانىة . 

لقد كانت بورجوازية الأعال الكبيرة بورجوازية نثطة تعش من الكسب 
مباشر ة : في فئة المتمهدين باإعنى الواضح للكلهة و عسب آدم ميث فة 
« رۇساء المشاريم » . وهي تشمل ابضاً دسب نشاطاتها جموعات عتلفة 
تلنوع ايضا وفتى الوافز الجغرافة والماضي التار خي . 

وکانت بورجوازية لمال تحتل المقام الأول . فكان متعهدو الضرائب الدن 
يلشاركون لاسلئجار جبابة الضرائب غير الباشرة كل ست سنوات > واصحاب 
البنوك ومتعمدو الجيش ورجال الضابطة الال ؛ ٫ؤلقون‏ ارستوقراطمة 
دورجواز.ية حقيقبة مرتبطة اغلب الاحان بارستوقراطبة المولد . وكان دررم 
متا ءي ضخما فم حشبة الخلاص وحاة الفلاسفة . فكانوا يكدسون روات 
ضخمة بفضل جباية اأضرائب غير المباشرة وبقضل قروض الدولة ؛ وظمور 
اوی ش رکات الاسم . وقد جعلتهم قساوة الذر اب المحباة مكروهين لدى 
الشعب . ففي ٠۷۹۳‏ أرسل متعمدو الضرائب الى المقصة . 

وكانت البورجوازية التحارية مزدهرة بشكل خ اص فى المرافيء المحرية . 
فبوردو وتانث ولاروسل اصبحت غثة بفضل التجارة مم الجرر وعم الانليل 
وعلى الاخص مع سان دومن . فأقي من هناك السكر والةموة والانديغو 
والقطن . وكانت تجارة خشب الابنوس تقدم مم عبيدا سوداً كانت المتاجر ة 
هم تشكل دم درآ لد اسل غية في الارتفاع . 

وني ٠۷۹۸‏ كانت تحارة پوردو تداعي ان في مةدورها ان ققدم للجزر 
الامير كة تقرد] ريسع اتتصدير الستنوي السود من الب ادلة الهرنسبة . ومرفاً 
لوردو تفسه ي ۷۱ کان دستورد ها قىمته ۱۱۲ ملىون لبرة من القوة و ۲۷ 
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ملنودا من الانديغو و ۱۹١‏ ملو نا من السكر الاببض واخ را تسعة ملارن من 
السكر الام . وكانت مرسلما متخمصة بتجارة الشرقى الذي كانت فرذسا 
تل فه المهام الارل . وم ۱۷۱۹ ال ۱۷۸۹ ازدادث التحارة أريعة اضعاف. 
وهكذا قامت في ا)رافىء والمدن التجارية روات هائلة . ومنما خرج زعماء 
الحزب المتعلتى بأولوية البورجوازية كاللكمين الدستوربين ثم الج يرونديين 
واستخدمت المورجوازية هذه الثروات المكدسة لامتلاك الاراضي وهو رمز 
التفوق الاجتاعي في مجتمم ما ز'ل اقطاعا » وكذلك لتموبل الصناعة الكبرى 
الولبد . لقد تقدم الانطلاق التجاري التطور الصناعي . اما البورجوازية 
الصناعبة فكانت ما تكاد تتحرر من التجارة . وقد ظلت الصناعة ( كانت 
تسمى ألفهر كة او العمل المدوي ) ادة طويلة ملمعقة بالتجارة ٠‏ فالتاجر بقدم 
الحرفبين الذي يعملون في بموتهم مواد اولبة ويأخذ منمم الانتاج المممنوع . 
وقد ارقدت الصناعة القروية النامية جدا في القرن الثامن عشر ه_ذا الطاب : 
فكان يعمل لاف الةروبين على هذا النحو لتجار المدن . وظير الانتاج 
الرأسمالي الضخم في الصناعات الجديدة التي تتطلب ۲ لات باهظة الثمن . وبدأت 
ترتسم معال المر كزية الصناعبة . فقد نشأت في صناعة التعدين مصانم كإبرى 
في الور بن والكريزو ( ۱۷۸۷ ) . فالكريزو وهي شركة مساهمة كانت ملك 
الات راقة : آلات على النار »> سكة مديد على الول › اريعة افران عألية > 
ومصهران كبيران . وكان معمل الثقب امم جيم المنشآت الماثلة له في اوررا ' 

رکان و دیتروخ » ملك الحدید في ذلك المد › على رأس أفوى جەوء_ة 
صناعبة في فرنسا . فكانت معامله في نردربرون تجمع اكا من ۸٠١۰‏ عامل . 
وکان ملك معامل في « ر وتو » ٤‏ جسجرتال »؛ ریشسوفین . وما زال اصحساب 
الامشسازات يتلكون قما مما من انتاج المعادن طا لما ان النبلاء لا بنحطون عن 
مرتبتهم اذا اصبحوا اسباد مصانم الحدید . مثال ذلك آل وندل في شارل فل 
وهامبورغ وهايانج . وتحددت صناعة الفحم هي ايضا. فلشأت شركات مساهمة 
ساعدت على استهار اكار عقلانىة وعى تر كز ع دد كبير من العمال . فكانت 
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درا مناجم آنزان التي تأسست في ۱۷٥۷‏ تشغلى ٠٠۰۰‏ عامل . ومع پاي 
النظام القدم ارتسمت بعض ملامح الصناعة الرأسمالية الكيرى . 

ويتوزع نستى النمو" الصناعي الدي درسه بيار لبون لمرحلة ۱۷۲۰ = ۱۸۳١‏ 
في كتابه « القرن الثامن عشر الصناعي » »> حسب الاقالم وأكثر من ذلك 
حسب قطاعات الانتاج . 

قط اعات النمر المطيء : الصناعات الاساسة ؟ المذسوجات التقلمدية ؛ 
اجواح وأقمشة الصوف والكتنّان . لقد كان نو الانتاج لجموع فرنسا خلال 
فرك من الزمن ضصفاً سيآ : بالمائة . ومعم اعشمار الفروف الاقليمة یکون 
إقلم اللانغدوع قد زاد انتاحه ۱۳ بالائة من ۱۷۰۳ - ۱۷۸۹ ٤‏ ومونتوارن 
وبوردو ٠١۹‏ بالمائة ما بين هذفن التاريخين . وتوصلت مقاطعة الشامبانيا الى 
زيادة ٠٣١‏ بالائة من ۱۹۹١‏ الى ۱۷۸۹ > لمبيري ۸١‏ إلائة ؛ الاورلمانه ه ۽ 
بمائة ؛ النورماندي ٠۳‏ بالمائة فقط في هذه الحدود الزمنية تفسما. اما الاوفيرضا 
والسواتو فقد استمرتا على ججودها . وبعض الاقام تراجعت مل لموزان 
( - ۸ اة ) + اأبروفانس ( - ٣١‏ الائة ) . 

قط اعات النمو السرسم : الصناعات الإديدة الي انعشتما تةنمة متقدمة 
وتوبل مهم »> صناعة الفحم ٠‏ والتعدين والمنسوجات الجديدة . بالنسبة لصناعة 
الفحم ومم الاأنلاه الى صفة الاحصاثبات التقريبية “ بقدار بيار لمون زيادة 
انتاجہا من ۷ الى ۸٠١‏ بالائة . وف د أنزان » حم تةوم مجموعات متلاحقة 
برتفع مثل زيادة الانتاج مأ بين ٠۷)١4‏ و ۱۷۸۹١‏ الى 1۸١‏ بلائة . اما في 
صناعات التعدين فلمو متواضم حتى عمد ابثورة شم تسارع بعد ذالك وعاد الى 
التدني بعد ٥‏ : وهVکلا|‏ دشر اج الصلب ألى زبادة ٣ب‏ بالائة من ٠۷۳۸‏ 
الى ۱۷۸۹ ولككن الى١ ٠٠١‏ بالالة من ٠۸١١ - ٠۷۴۸‏ . اما اأصنوعات القطشة 
والاقمشة المصبوغة والصناعات الجديدة قأذا نقصتنا ارقامها الاجمالىة فان منطةة 
روان تشير بالمسبة الى الاولى الى زيادة ٠١۷‏ ئة من ۱۷۳۲ الى ۱۷١١‏ بيتا 
رقم أعال المنسوجات المندية الملموزية بزيد على ۷۳۸ بالائة من ٠۷٠۸‏ الي 
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١‏ . اما صناعة المنسوجات الحربرية وهي الصناعة الفدية فتسم بطابع 
انطلافة الصناعة الجديدة بعد ان استفادت من الازدهار العام : في لنون بزداد 
عدد الانوال ۱۸١‏ بالسائة من ٠۷٠١‏ الى ۱۷۸۸ . وفي الدوفينه يزداه انتاج 
المحربريات الناعمة ٠‏ اة ( وزنا ) من ۱۷۳۰ الى ۱۷۹۷ . 

ومه)] تكن قوة انلشار الصناعة الفرنسبة عظىمة يبدو ان تأثير النمو 
الصناعي على النمو الاقتصادي العام في البلاد كان متواضما نسيا . وفما مختص 
بالزراعة يبدو. انها أثرت على نو الصناعة بارتفاع الدخل العقاري لان نيمو الدغل 
الزراعي تسيب بتوظيف اموال مهمة في المشاريم الصناعبة . اما التجارة فقد 
کان للنمو الصناعي تأثیر على بنمتہا . فمن ۱۷۱۲ الى ۱۷۸۷ كانت زبادة صادرات 
المنتوحات المصنوعة ۲۲١‏ بلائة (التراسد الجموعي للصادرات الفرنسسة : 
۸ اة ) . 

واذا اسلشنينا التجارة مع المستعمرات فان حصة المواد الاولية الصمناعة في 
الواردات تتراوح بین ۱۲ و 4)٣‏ بالمائة . 

ان ظاهرة هذا النشاط الافتصادي جملت رجال المورجوازية يدركون 
أهمبة طبقتهم ويفهمون انما تعارض الارستوقراطبة دون رجعة فسييس في 
كتتبه يعرف الطبقة الثالمة بواسطة الاعال الخاصة رالوظ اف العامة التي تقوم 
ا : الطبقة الثالثة هي كل الامة . اما طبقة النبلاء فلا تستطيم ان تكون جزءا 
من الامة في لا تدخل التدظم الاجتاعي : انا تستمر جامدة وسط المحركة 
العامة في « تلتهم أفضل قسم من الانتاج دون ان تسمم بشيء العمل على 
خاقه ... ان طبقة مثل هذه غربىة عن الامة بالنأ كىد بسبب خوها » 1 

واظہر بارتاف عن مت اكإر . صحبح انه" ري في مم هذا اللشاط 
الصناعي الذي ؛ اذا صدقنا مفتش مصانم رولان وهو يکتب في ۱۷۸١‏ › جعل 
من الدوفبنه الاقلم الأول في المملكة بتنوم المامل وكثافتما وبأهمية انتاجبا . 
يۇ کد برئاف في كتابه « مدعل الى الثورة الفرنسة » المکتوب بهد افاراق 
المعبة التأسيسة وبعد أن أوضم مبداً ان الل سكبة تار على المؤسسات “ انف 
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المؤسسات التي انشأما الارستوقراطبة العقارية لعارض حارل العصر الصناعي 
ونؤخره : « حالما تتوصل الفنون والتجارة الى التغلغل في او ساط الشعب وتخاق 
وسبلة جديدة للثروة في خدمة الطبقة الشغبلة تتمعضر ثورة في القوانين السباسية. 
فكل توزيسع جديد للشروة ينجم عنه توزيع جديد السلطة . وكا ان ملكية 
الاراضي رفعت الارستوقراطىة كذاك ترفع المللكىة الصناعة سلطة الشعب» . 
وبراف يكتب كامة شعب حبث نفهم بورجوازية والمورجوازية تمثل الامة . 
فالملكىة الصناعية او أاوسم من ذلك المقولة جحلب بالنالي حك الملبقة ؛ الي قتلكماء 
السيامي . 

وبشدد برتاف بوضوح على التناقض بين الملكية العقارية والملكية النقولة 
وبين الطبقات التي تمتمد علسما فقد كان للمورجوازية التحارية والصناعبة معفى 
افذاً عن التطور الاجتاعي والقوة الاقتصادية التي تثلها . فقادت ال ورة الى 
غایتہا بوحدان واڻق من مصاله 


. الفات الشعبية في المدن : الخيز اليومي 
| كانت الفئات الشعسة في المدن جزأًة كذالك الى جموعات متفرقة م يكن 
سلو كما موحد خلال الثورة وهي ال مانحمة التحاما وثة) بالبورجوازية الثوروية 
بسبب حقدها على الارستوقراطية وعلى النظام القدع الذي كانت تن نحت عبه 
نره . واذا وقفت هذه الفثات حتى النهاية ضد الارستوقراطىة فان مواقفها 
تنوعت بالنسبة لاقسام البورجوازية المتتالة التي جاءت على رأس ال حر 
الثوروية . 
ان الم ور الذي کان يعمل يديه وبنتج اطلنى عله اللاكون من 
ارستوقراطین وور جوازبین كبار تعبمر ا يشر الى الاحتقار هو كلمة «الشعب». 
في الواقع لقد كانت الفروق عديدة كالتناقضات ببن البورجوازبة المتوطة 
والير ول تارا اذا استعملنا! التعمير المعاصر . لقد ذ كر غالبا رأي زوجة « ليبا » 
عضو المعة التأسدسنة وهي ابنة اجار دوبلي ( وجب أن نفيم بنجار متمد 
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تجارة ) مضبف رويسييير . وحسب رأما كان والدها مدركا لشرفه 
البورجوازي فلم يقبل قط على مائدته اد ځدامه اعني عماله : ومن ذلك كن 
تقدبر الفاصل بين البعاقة والثوار الشعمبن ؛ بين البورجوازية الصة رة ار 
المتوسطة وبين الفثات الشعسة حمر العلى . 

این كانت تفف حدود هؤلاء وأولئك ؟ من‌الصعب جداً ان يكن المستحيل 
تعمين ذلك . فقي هذا اعتمم المزدهر ارستوقراطا ل يكن الةصل قائ بوضوح 
بين الفئات الاجتماعبة المشمولة بتعبير الطبقة الثالثة الام . فتكفل التطور 
الرأ-مالي بتعيين هذه المتناقضات . فالاتاج الحرنفي الذي استمر سائدا والنظام 
الحانوتي في المبادلات سملا الانتقال غير المحسوس من الشعب الى الور جوازية . 

وكان الحرفون المرتيطون دة#مون على حدود الفثات الشعسة والبورجوازية 
الصغيرة : امرف ون من ٤ط‏ عمال الحرار في مورت الذين يدفع فم التاحر 
الرأسمالي بطريةة خاصة وهو يقدم 'لمادة الاولى ويتاجر بالتاج المصنوع . 
فالحرفي يعمل في بته بعد عن مراقية التاجر “ وال لة تخصه اغلب الاحيان › 
وکان احیان) يستمین پرفقاء يبدو بالتالي کرب عمل صغیر غیر ان هذا الحرفي | 
يكن في الواقع اقتصاديا بل اجيراً تحت اشراف رأس الال التحاري » فبذه 
البنة الاجتماعية وارتماط هؤلاء الحرفين باللدبة التعرفة التي محددها التجار 
مسورلان عن اضطرابات لون فى القرن الثأمن عشر وعلى الاخص مظاهرة عمال 
الحرير في ٠۷٤١‏ القى اجبرت وكىل الملك ان 'بدخل الجيش الى المدينة . 

ودغي من ر اشر التمسيز بين عمال المنة الوأحدة المنتظمين في ذقابة 
( انتاج حرفي ) وبين عمال انفبارك وال الصناعة الكبرى الولبد رغم فل 
عدد عم اما . 

واستمر الممال والمتمرنون المتحمعون في قابات › مرتبطين ارتاطا افتصاديا 
وايديولوج] وشة] باإمامين . فمشغل الأسره يلف في المهن الحرفية خلية اثتاج 
مستقلة فلشاً عن ذلك بط من العلاقات الاجتاعبة . فكان المتمرنون وحتى 
العيال ( واحد أو اثنان عادة ) يعيشون تحت سقف المعل دون ان يتكون ذلك 
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فانونا مطلقآ « على غبزه وصحنه وسربره وبيته » . وكأانت هله المادة ما تزال 
سارية في كثير من المهن عشة الثورة . وبقدار ما كانت هذه العادة تصير الى 
الزوال كان ينتج عنما انفصال ال ملين عن المهال وبالتالي تفكك عال المنل 
التقليدي ويزيد من حدته تزايد عدد العهال النامي . 

ركان باستطاعة عمال مصانم النسبج اث يتسلقوا بسمولة مختلف درجات 
سل الال . فلم يكن يطلب منم اي ترين منتظم . غبر انرم كانوا خاضم ين 
لنظام قوانين المشاغل الصارم فكان من الصعب عليمم ترك رب ماهم : قم 
محتاجون لاجازة مكتوبة. وفي ٠۷۸١‏ اقر فرض البطاقة على كل صاحب أجر . 
ولا ينبغي البالغة مع ذلك في الاهمية المددية هذه الحموعة من المأجورين في 
المدت التي تبش ببروليتاريا القرن التاسع عشم . 

وريا يبشكل عبال الزبائن أهم جموعة في الفئسات الشعسة ضمن المدن : 
ماو مون “ پستانىون »> حمالون » تاقاو الماء والحطب »> والعال الصغار الذين 
يقومون بخدمات __دودة وباعال عختلفة . يضاف الى ذلك جاز الخدم لدى 
الار ستوقراطين والبورجوازية ( حدم » طباخون ؛ سائةو المربات ... ) 
وعددم كير على الاخص قي بض احیاء باريس حي سان جرمان ؛ والقر ويون 
الذبن يقدمون خدماتمم في ا مدن في الفصول السيئه : مثشال ذالك اللبموزيون في 
باريس ويكثر عددم في مهن البناء من الخريف الى الربيع . 

وازدادت ظروف حباة الات ااشعببة في ادن خطورة خلال القرن الثامن 
عشر . وساهمت زبادة سكان المدن بيا أراحت الاسمار ترتفم بفقدان التوازن 
بين الاجور بالنسة لكلفة المعيشة . فحدث مل في الصف الشالي من القرن 
الى إفقار الماعات الم جورة. بالنسبة للحرف ل تكن ظروف حباة المال تختلف 
على كل حال في جوهرها عن ظروف حباة الممامين . كانت أدنى منها بشكل 
بسبط . وكان يوم العمل بد على العموم من الجر حتى اللإل . ففي فرساي 
كان الممل في عدد من ا )صانم يستمر في فصل الصيف من الساعة الرابعة صباعا 
حتى الثامنة مساء . وفي باريس كان العمل بستمر في أ كار الممن ٠١‏ ساعة . 
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والعماملون في ليد الكتب وطبمما الذين لايتعدى يوممم ٠١‏ ساعة كانوا معتادين 
من الحظوظاين . وتحدر الاسّارة الى ان العمل كان اقل شدة من ابامنا وعلى 
فستى اشد بطأ) . وكانت اعباد البطالة الديلية اكثر عددا نسدا . أما المشكلة 
الاساسية في حرا الشعب فكانت مشكل الاجرة والقدرة الشرائمة. فالاختلاف 
في ارتفاع الاسمار يطال دون تفريق فئات الشعب كاها حسب تنظم ميزانيتما. 
وقد حصلت الزبادة في الوب اثر من غبرها فكانت اصاية الشعب من حراء 
ذلك أقسى نظرا لترايد عدد السكان على الاغص في الفثات الاججاعبة المتخلفة 
ونظرآ لأهمبة البز العظمى في التغذية الشعبة . ومن الضروري ٠‏ لتعبين دلسل 
كلفة الحماة الشعببة أن نحدد بشكل تقربى نسبة فئات الصرف الختلفة : في 
القرن الثامن عشر يفسب أرنست لابروس الى البز نصف الدخل الشعبي ( هذا 
سعد أدنی ) 1s“‏ للخضار واللحم والجر ؛ و /٠١‏ للملابس ؛ و ه/ للتدفدة 
و /١‏ للانارة . واذا طبقنا أدلة المدى الطويل على ان كل من هذه السلم 
المختلفة يستنتج أرنست لاوس بالنسىة الى مرحل القاعدة ١۷۲١‏ ١)۷)؛‏ 
ان كلفة المعيشة قد زادت /)٥‏ خلال دورة ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ و ٦۲‏ اة خلال 
سنوات ٠۷۸١‏ - 1۷۸۹ . على ان النقلبات الفصلية أحدثت نتائج مريعة . 
فعشبة ۱۷۸۹ كانت حصة الخبز في الميزانمة الشعبمة تشكل ۸ه نلىجة للارتفاع 
العام في الاسعار . وفي ۱۷۸۹ بلغت ۸۸ بالمئة . ولم تى الا ٠١‏ بالمة من الدخل 
للنفقات الأخرى . فكان ارتفاع الاسعار لا دؤثر على الحموعات الاحجتماعة 
الميسورة بنا كأن برهت الفقراء , 

وكانت الاجور تتنوع بطبءعة الحال حسب الممن؛ والمدن . فكان باستطاعة 
عمال المدن المختصين ان يكسبوا ٠٠‏ فل.) ولكن الم-دل الوسطي م يكن 
بتعدى ۲١‏ الى ۲٠‏ فلس] في صناعة النسبج على الاخص؛ وكان فوبان يعتبر معدل 
الاجور الوسطى ٠١‏ فلا في نباية حك اويس الرايم عشر . واستمرت الأجور 
ثايتة حتى منتصف القرن المامن عشر تقرسا . وقد قدرت دراسة حرت في 
۷۷ معدل الاحور الوسطي ¥۷ فاا . وکن اعتارها ۲۰ ؤا( وال 
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4 . واذا كانت لببرة .بز قساوي فلسين في السنين الأصبة » فان الفوة 
الشرائمة المتوءطة لدى‌العامل ثل بالتالي في نباية المد القديم ۲١‏ لبهرة من الخاز. 
والمشلة هي ان نعرف هل أقامت حركة الاجور عرضية ارتفاع الاسعار على 
كلفة المعبشة الشعبىة ام زادجا خطورة . وافطلاقا من مرح القاعدة ١ ۷۲١‏ س 
۹ تظهر السلاسل الاحصائية التي فام بها اُرنست لابروس زادة ١۷‏ بامئة 
في الاجوز لمرعلة ۱۷۸١ - ۱۷۷١‏ . ولكن ارتفاع الاجور ل يبلغ ١١‏ بالمئة في 
نصف المحالات تاقري ( ونعني السلاسل الحلة ) . وكان الارتفاع ۲۲ بالمئة 
بالنسبة لسنوات ۱۷۸١‏ - ۱۷۸4 . وتخطى ۲٢‏ بالمئة في ثلاث مدن . وتلسوع 
ارتفاع الاجور بالنسبة مهن : فكان في البناء ۱۸ بالمئة ( ۱۷۷۱ - ۱۷۸۹ ) 
و ۲٤١‏ ئة ( ۱۷۸١ ١۷۸١‏ ) . ولامباوم الزراعي ١۲‏ و ١١‏ باأمة ويبدو ان 
النسج بقي في نصف الطريتى . فارتفاع المدى الطويل كان هنا بالتالي ضعغاً 
ڪا النسبة لارتفاع الاسعار ( ۸> و ه٠‏ بالثة ) : لقد تبعت الاجور الاسمار 
دون ان تلحتى با . على ان التنوعات الدورية والفصلمة في الاجور زادت 
خطورة الفرق ذظرا لاما كانت في اتحاه معا كس لقنوعات الاسعار . فقد تسبب 
الغلاء الفا-حش في الواقع خلال الةرن المامن عشر بالبطالة لان ضعف الحصول قلل 
من حاجات القرويين . وجرت الازمة الزراعنة معا أزمة صناعة ؛ لان نسمة 
الخبز الضخمة في الم.عزانية الشعبة انقصت نسبة المشتريات الاخرى عندما 
ارتفع ننا . 

واذا قارنًا ارتفاع الاجر الاأسمي بارتفاع كلفة الأميشة نتحقق بالندحة ان 
الاجر الحقىقي قد انخفض بدل ان يزداد . فأرنست لابروس يقر ان الفرقعن 
القاعدة ۱۷۲۲ - ٠۷۲١‏ هو اقل من الربم للسنوات ۱۷۸١‏ - ۱۷۸۹ . واذا 
اعتبرة ارتفاع الاسعار الدوري والفصلي فان الفرق برتفع الى كار من النصف . 
وبا انظروف اليا في ذاك الوقت تفرص ان يتر كر التخفض جوهريا على ا مواد 
الغذائية فان مرحلة الارتفاع في القرن الثامن عشر جرت معم ا زيادة في الؤس 
لدى الطقات الشعبءة . فکان التقلىات الاقتصادية نائج اججاعىة واقتصادية 
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مهمة ٠‏ لقد اسلنفر الوح رعاع الشعب ٴ 

ول تخف خطورة ظروف الحاة لدى الشعب على المراقمين واصحاب 
النظرياتفي ذلك العصر . وأولحم ترغو ( أفكاره عن نشوه الثروات وتوزيمما 
ترجع الى ۱۷٠١‏ ) فقد صاغ قانون الاجور الصارم : حسب طبيعة الاشياء لا 
كن ان يتعدى أجر الء امل ما تتطله بالضبط الحافظة طى حاته وط 
تکاثره . 

ورغم الخلافات الا-جتاعة القائمة بين الجاهير الشعبية والبورجوازية قارف 
الاثنتين وقفتا ضد الارستوقراطية . فان الحرفيين والحانوتيين والعمال لدم ما 
يشتكون منه من النظام القدم وهم يكرهون طبقة النبلاء . وقد اتد هذا 
التناقض الجوهري بسبب ان كثيرآ من ال المدينة كانوا بتحدرون من أصل 
قروي ومحتفظون بتعلقېم بالریف . فہم یکرهون النببسل ببب امتبازاته 
وبسبب غناه العقاري وبسبب الحقوق التي بجببما . اما الدولة فالطيقات‌الشمببة 
كانت تطالبما بتخفيف الاعباء الضرائبىة وعءلى الأغص إلفاء الضرائب غير 
المباشرة والاتاوات التي نجع منما البلديات أصةى مداخيلما - وهذا ما كان 
يفيد منه الاغنباء - . وكان رأي الحرفان والمال يعدا عن الاتفاق حول 
موضوع النقابات . فيم يتجهون بشكل غامض غو الديوقراطة في المندان 
الجاي + 

ولكن الحبز استمر المطلب الاسامي الشب . وما جمل الجاهير الشعبية 
شديدة الحساسبة في ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ في الال السماسي هو خطورة الازمة 
الاقتصادية التي جعلت حباتيم في صعودة متزايدة . ففي ا كثر المدن کان الىۇس 
سبدب المظاهرات التخرييمة وكانث اولى نتائجما تخفنض سعر اليز . وكانت 
الازمات في فرنسا النظام القدم زراعنة في جوهرها . وتنجم في المعتاد من 
تتالي محاصبل رديثة أو عاطلة بوضوح . فتصاب الجبوب اذ ذاك بارتفاع هائل في 
الاسعار . و كثشير من القر وبين المنتجين الصغفار او غير المنتيحان بأزمهم شراء 
حبوب ١‏ فتلناقض قدر تم الشرائبة ؛ فبتحول تأثير الازمة الزراعية السيء 
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1نذاك الى الانتاج الصناعي . وفي ۱۷۸۸ كانت الازمة الزراعية أعنف ما عرفه 
القرن . لقد ظ بر القحط في الشتاء “ فكأر القسوّل الناجم عن البطالة : فشكتل 
هۇلاء ااعاطلون عن الممل المتضورون جوعأ أحد عناصر الجاهير الثوروية , 

و كانت بعض الفئات الاجاعبة تستفد في هغه ألاثناء من ارتفاع سعر 
الحبوب : فالمالك الذي يستل من طبيمة الحصول ؛ وصاحب العشر ٠‏ والسيد 
والتاجر »“ كلهم بلتمون بالضبط الى الارسةوقراطية او الاكليروس او 
الور جوازية اعني طبقاث القىادة . فمنفت من حراء ذلك المتناقضات الاج تاعرة 
وكذلك المعارضة الشمسة السلطات وللدولة : فكان هذا أصلل اطورة « عد 
الجوع » . واتحه الشك الى المسۇولين عن وين المدن والى البلديات والحكومة. 
واتهم تبكر نفسه بالتواطۇ مم اصحاب المطاحن . 

وتولدت الاضطرابات والتمرد من هذا البؤس ومن هذه العقلبة الجاعية . 
وفی ۲۸ نیسان ۱۷۸٩‏ انفجرت في باريس اول مظاعرة ضد صاحب مصنم 
الورق ا )لون ريفسّون وصاحب مصنم المفصين هنرو المتهمين بتوجيه اقوال 
حمقاء عن بوس الشعب في جمسة انتخابية : ويمدو ان ريفسون قال ان العامل 
يستطيع أن يعيش بسولة ب ٠١‏ فلس في الوم . فسدثت تظلاهرة ف ۲۷ 
نیسان ؛ ونی ۲۸ جرى حصار المؤسستين فأصدر ملازم الشسرطة امرآ بالمجوم . 
فقارم المنظاهرون فوقع اموات . فالاسباب الافتصادية والاجتاعبة واضحة في 
هذا البوم الثوروي الاول . فمي ليست تظاهرة سياسية > لانه أي يكن للجاهير 
الشعبية نظرة واضحة عن الاحداث السباسية. فقد حر كتيم المجوافز الاقتصادية 
والاجتاعية . ولكن هذه الغضبات الشعببة كانت هما بدورها نتائج سباسية ولو 
م تكن سوى زعزعة المحكم . 

وکان الشءپ بمتار ان‌ارسط الامور لحل مشكل الةحط وغلاء الموادالمذائة» 
هو اللجوء الى التلظم وتطبقه بقسوة دون التراجم امام اأصادرة والتسعير , 
فکانت مطالبه ي امال الاقتصادي تٽعارض بالنلحة م مطالب المورجوازية 
التي كانت تطالب بالحرية في هذا ا لمجال كا ني المجالات الاخرى. وهذه المطالب 
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قعلل في آخر تحادل اندفاع الشعب الى المسرح السبامي في موز ۱۷۸۹ يين) لبرر 
الدعوقراطىة في السنة المّانة . 


۳ القروبون : وحدة حقيقية ؛ متداقضات خابتة 


لقد استمرت فرنسا في نبابة المظام القدع بلادا قروية في جوهرها, فالانتاج 
الزراعي يسبطر على الحياة الافتصادية . ومن هنا أهمبة المسألة القروبة خلال 
الثورة . 

وقبل کل شيء أهمبة امرويين في جوع الشعب الفرنسي . واذا اكتفينا برقم 
۲۵ ملبوتا من السکان في 1۷.۹ واذا قدرنا شعب المدن ب. ٠١‏ بالمئة تقري] بؤلف 
الشعب القروي الكنة المظسى وهي بالتا كيد اكثر من ٠١‏ مليونا , وفي ۱۸4١‏ 
التاريخ الذي فيه قدم الاحصاء تةر برا عن الشعب القروي والشعب المدني » كان 
الشعب القروي ما يزال يشل ه۷ بالمله من المجموع . 

ومن ”ذلك تأتي أمبة الفرويين في تاريخ الثورة . فل يكن في مقدورها ان 
تجح ولا ان تتغلب على البورجوازية لو بقيت الماهير القروية سلبتة . والحافز 
الاسامي لتدخل الفروبين في مجرى الثورة كان مسألة حقوق الاسباد واستمرار 
الاقطاعية وهذا التدخل تسبب بالانميار الجذري لنظام الاقطاع ولو انه افهبار 
متدرج . وكان الخوف الكبير في قسمه الام في أصل لبل ) آب . فاكتساب 
الاملاكالمامة ربط من جمة أخرى القرويين الملا كين بالنظام الجديد دون رجعة. 

لقد كأن الةرويون الفرنسيون يتلكون اراضي في نہاية النظام القدم ومن 
جراه ذلك كانوا يعارضون الاقنان المسخرين في اوروبا الوسطى والشرقية ؛ 
والمياومين الانكليز الاحرار انا المجبرين على الحباة من اجرم منذ إن 'نزعت 
من القرويين الانكليز ملكيتهم خلال حر كة التسييج . فلذلك ہمنا ان نعرف 
اية نسبة من الارض كان يتلك القرويرن : ولا كن الا ان نعتمد التقدبرات 
التفريبمة لمجموع فرنسا . وأيمنا ايض) ان نعتبر مسألة الاستهار : فاللكية 
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المفارية والاستهار القروي يشكلان ممضلتين مختلفتين ولكنما مرتبطين لأن 
نظام اتاد يستطح ھاس ما ان 'یصاح للقر وبين المعاثر التي تنحم عن توزیم 
الملكة العقارية . 

كانت الملكة القروية تختلف فسبة للاقالع ماراوحة دين ۲۲ و ۷١‏ إالمئة من 
جوع التربة . فكانت ضعمفة في اراضي القمح الغنسة أو مراعي الشمال» والشمال 
الغربي“ والغرب کا في الوسط : ٣١‏ بالة في الشمال؛ ٠۸‏ بإلئة في الموج ۲٢ ٠‏ بالملة 
فى السهل في ابرشة مونسليه . وكانت حصة القرويين بالمقابل مهمة في المناطق 
الى اصلما غابات او في الغابات وال جبال حبث ترك النقب للمبادهات الفردية . 
وكانت ضعبفة جدآ على المكس في المناطتق الي تطلب فيما تحسين القربة 
( كالتحفىف مثا ) اموالا كشرة او في ضواحي ادن حبث احتكر اصحاب 
الامتىازات والبورجوازيون الارض . واذا بدت النسة الاجمالة لملكىة 
القروية مهمة جداً ( حوالي هج بلمئة ) فان الحصة العائدة لكل قروي كانت 
ضلىلة جد نظرا لضخاءة الشعب الةروي العددية . 

كانت هذه الحصة صفرآ بالنسمة لدد الةرويين وكان القروي الفرنسي في 
الاظام القدم ملاك أحزاء اغلب الاحان ؛ والقر ويون الدين لا ملکون ارض] 
وعدد م اكثر ايض يشكاون برولمتاريا قروية . كان الوضع القروي بالنلسبة 
متلوعا جد وكان الماملان الكبران هذا التنوع من جهة وضم الاسخاص 
الحقوقي ومن جبة اخرى توزيم الملكىة والاستهار العقاريين . 

فمن وجہة النظر الاولى كان التمسيز قايا بين الاقنان والقروبين الاحرار . 
واذا كانت الا كثربة الءظمى من القرودين حرة » ومنذ زمن طويل » فقد استمر 
الاقنان كشبري العمدد حوالي الممبون في الفرانش كومته وفي النيفرنه . كان 
الحرمان بثقل على الاقنان : فالاولاد لا بستطبعون ان برثوا من ابام حتى 
الاملاك المنقولة الا اذا دفعوا للسد حقوة) باهظة . ونی ۱۷۷۹ الغى تبكر 
الحرمان في الاراضي واللعكىة وألغى في سائر انحاء المملكة حى التابعبة الذي 
مول السد أن يطالب محقوقه على الاقنان اهاربين . 
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وكان العمال الدوبون والماومون الزراءون بؤلفون بين القرويين الأحرار 
برو لم تارا قروبة دتزاید عددها باستمرار . وارداد انتقال ااطبقات الدننا من 
الشعب الةروي الى البرولمتاريا “ في ناية القرن الامن عشر اثر الرده 
الارستوقراطية وتضخم الاعباء الاقطاعية والملكية : ففي ريف ديجون وفي 
بريتانبا تضاعف عدد العال المدو بين في مدى قرن على حساب صغار الفلاحين 
املاكين. ومم ارتذاع الاجورالاممية ازدادت ظروف مميشة هؤلاء البرولمتاريين 
القر ودان خطورة سلب ارتفاع الأسعاو الاشد أمبة . وکأان عد مار من 
القروبين الصغار القريبين جد من مؤلاء البرولمتاريين القروبين لا علك لكي 
يعيش الا أرضا غير كافىة ١ا‏ بطريتى التملك واما بالتأجير . فكان عللبم 
بالتالى ان مجدوا مصادر اضافية في العمل المأجور أو في الصناعة الةروية . وكان 
الملاكون الكنسءون والنبلاء أو البورجوازيون » يعطون أراضمم بالمزارعة أو 
اغلب الاحبان بالحصة ؛ اعني مقابل حصة من الهار . وبماان الحصص كانت 
موزعة فككافت تؤجر مفرد: مجزأة . وع ان المباومين كانوا يتوصاون الى 
الحصول على قطعة من الارض وصغار اللا كين بوسعون استټار اتم . وکارٹت 
شر كاء النصف بؤلفون بين هؤلاء الةر وس العدد الأاكبر : فقد كان ثلثا فرنسا 
او ثلائة ارباءها شركاء بالاصف في المزارعة. وكانت هذه المزارعة بالنصف تسود 
جنوب اللوار وعلى الاخص مناطق الوسط ( سولونه “ بيري ؛ لبموزين “ 
اوفيرني... ) والغرب ( كانت تشملحوالي نصف الأراضي المؤجرة في بريتانيا) 
والجنوب الغرلي “ وهي أذدر في شمال اللوار وتكثر على الاخص في اللورين . 
والمزارعة بالأصف كادت فط الاستلجار في المناطتق الا كثر فقراً تلك التي ا يكن 
قسہا للقرويان لا بىت زرأعي بستأجرونه ٤‏ ولا ماحق في بثابة دسکنونه . 

وفي بلاد الزراعة الكبرى كسمول الحبوب الغاية في الحوض الباريزي مثلاً 
كان المزارعون الكبار بعتنكرون كل الارافي امعروضة لاتأجير على حساب 
ضرر الياومين والةر وين '(صفار : فم « بورجوازية قروية ) حقيقية . فأثاروا! 
ضدم حقد الجاهير القروية وغضبها وساهموا بذلك في تحويلما الى برولمتاريا . 
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ققد كانوا جموعة احة )عة متحاذسة فلل العدد متمركزة في بلاد الزراعة 
الكبرى» ممة اقتصادي] ورائدة في الارياف المنتجة للحبوب» للتحول الرأسمالي 
في الزراعة . فالمزارع الكبير بستأجر استثاراً ممما لمدة تسم سذوات على العموم 
فقترض بالنىجة راس مال للاستهار . وكان الاستجار بحقد لمدة محدردة ؛ مع 
انه اقل شوعا من المناصفة ؛ ساري) على الاخص في المناطتى الغنبة بزراعة 
الحبوبفي سول القمح الغضارية حسث كانت الملكية الفروية ضعيفة : الببكاردي 
النورماندي الشرقمة › البري واأموس ... 

وکان الفلا عون فروين ملا کان مدسورين وأحبانا اغنياء . وعلکون من 
الارض ما يكفنمم لكي بعيشوا مستةلين . ولا يؤلفون بين جماهير القرويين 
الا جموعة قلبلة العدد ؛ ولكن تأثبرم الاجتاعي كان سكبيرا : لقد كانوا اعبان 
الماعات القروية “ « ديوك القربة » ونوعا من « البورجوازية القروية » . وكان 
دوره الافتصادي ضلبلاً . لا ربب ام کالوا بتاجرون بقسم من عحصوهم 
ولكله لا يشكل الا ذسبة مثوية ضعبفة من مجحموع الانت_أج الزراعي . وكان 
الفلاحون يعون فائض بوم في سني الخصب . وني كشر من المناطتى كانوا 
يعون بشکل اساسي المر الذي تشز حتی ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ بارتفاع کبسير 
( حوالي ۷١‏ بإلائة ) . فاستفاد القرويوت اللا كون الميسورون بالتالي من ارتفاع 
الاسعار الزراعبة حتى السنوات الاولى من حكم لويس السادس عشر . 

وعلى هذا النحو كان الجتمع القروي محتوي فروقا ومتناقضات بقدار 
ما بحتوي تمم المد : المزارعون الكبار والفلاحون “ المزارعون بعقد 
والمزارعون إالمناصفة “ وصفار القروبين الملاكين واخيرا جور المياومين اعتيارا 
من الذبن ولكون بيتا وحديقة ويۇجرون بعض الاجزاء الى اولئك الذن لا 
لون الا سواعدم . 

و كان الاستثار التفايدي لاتربة يساعد القرويين الفةراء يقياس ما لكي 
يتلافوا حرمانمم من الارض . واستمرت المعيات القروية عظيمة النشاط . في 
مسلحة بلنظيم سباسي واداري ( مجالس ونقابات ) وتقوم أغلب الاحببان 
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ابض بوظفة اقتصادية : فهي تبغي الحافظة على الحقوق الجماعية حنث يسرد 
القروبون الفقراء . ففي اإلشال والشرفق كانت اراضي القرية مقسمة الى اجزاء 
طويلة ضقة ومفتوحة ومحمعة في ثلائة « أ كتاف » تلناوب عليم-ا الزراعات 
( قمح الشتاء وحبوب الردبيم ) . فاد الأ كتاف يبقى داءً] دون حراثة لكي 
بترك الارض ترتاح وكان في الوسط كتفان فقط . فالأراضى المرتاحة اعني 
النصف او الثاث من الترية الصالحة للحراثة و كذلك الحةول الى "معت محاصماما 
مار مشاعا . وكذلك المروج يمد اول عصاد الشوفان ( حى الشعب الثاني ). 
فكلما كانت خاضعة لى الرعي المجاني : كان باستطاعسة كل قروي ان برسل 
السما حبواتاته . فلذلك تبقى المحةول والمروج مفتوعة . فالاملاك (المامة ) 
الماعة ( مراعي وغابات ) وحقوق الاستم)ال المرتبطة بها كانت تقدم للقروبين 
مصادر اخرى. وكذاك حقوق اللقاط وجمم القش . واذ؛ كان القر ويون الاغنياء 
معادين ذه المحقوق الجاعية التي ا تحد من حر دتمم في الاستار وحةېم في الملكة 
فعكس ذلك كان الةقراء منم متعلقين با شديد التعلق : م حون بفضلما . 
فکانت کل جہودم تصبو الى تحدید حتى الملكىة الفردية للدفاع عن المحق وق 
الماعبة : وبذلك يعارضون تقدم الفردية الزراعة التي اشارت الما قرارات 
التسيىج “ وتطور الزراعة في الاتاء الرآسمالي . فکان الاستثار الفروي في 
مجموعه نتجة لذلك لا يزال من طبيمة مرحلة ما قبل الرأممالة في اة القرن 
الثامن عشر . وام يكن للقروي الصغير مفموم الملكبة نفسه الذي ملاك المقاري 
ابل او البورجوازي او لمزارع بلدان الزراعة الكبرى . فكان مفهومسسه 
الملكية الجاعية ما يزال دصطدم وجب ان يصطدم خلال قسم كبير من القرن 
التاسع عشر بالمفموم البورجوازي لحتى المالك المطاتى بلكيته . 

لقد كانت اعباء الةر وي ثقلة بمتقدار ما كان الاقتصاد القروي قدء). فتحققت 
وحدة القرورين ضد هذه الاعباء التي فرضما النظام الملكي والارستوقراطبمة . 
الاعباء الملكية أولا : كان القروي وحده تفريب) مازما دقع ضريبة الرأس مع 
مساهمته ايضا يدقع ضريبة الاعناق والعشرينيات . وحده كان مازما بالسخرة 


۹ د تارمت الثورة ألفر نه‎ ٤ 


على الطرتق والنقل العسككري والميليشيا . واخيرا الضرائب غير المباشرة وطى 
الاخص ضريبة الملح كانت ثقبلة بشكل خاص . وقد ازدادت هذه الاعباء 
الملكمة دون انقطاع في القرن الامن عشر : ففي الفلاندر فالون » زادت 
الةمربىة الماشرة فی پد لوس السادس عشر وحده ۲۸ بالئة . 

الاعباء الكنسة : كان المشر واجبا للا كليروس معدل متنوع وادنى من 
المشر المقيقي دالا ؛ من الحبوب الاريعة الكبرى »› الةمح الاببض والاسود 
والشوفان والشعير (العشر الكبير ) ومن المحاصيل الاخغرى (المشر الصغير ) 
واخير! من الدواجن . وان العشر غير محتمل لدى القروي سما وانه لا بستخدم 
الا قلملا أصلحة العبادة والتخشف عن فقراء الرعبة بعد إن حول الى الاساقفة 
وجالس الكہنة والاديار وحتى الى الاسماد . 

واخيرا الاعباء للاسباد وهي أثفل الاعباء واكارها كراهبة لدى الشب . 
فالنظام الاقطاعي كان بثقل على جيم الاراضي القروية ويستازم جباية الحةوق. 
وكان السد على اراضبه حت القضاء العالي والادنى وهو رمز تفوقه الاججاعي. 
فالقضاء الادنى سلاج اقتصادي لفرضش دفم المحقوى “ واداة استثار لا غنى عنما 
للأسباد . فحقوق الاسباد كانت تشمل حصرآ اللقوق الموقوفة على الصيد البري 
والمائي وصبد امام وضرائب الانتقال؛ وتحصىل الحقوق الممروضة على الاسواق 
والسخرة الشخصبة في خدمة السد ضربية افتتاح المواسم التي تثلها احتكارات 
اقتصادية حقىقمة ( ضرائب الط _احون والمعصرة والفرن ) . وكان معروف ان 
الضرائب الق هة تقم ع "راضي ولس على الاشخاص . فالسد محتفظ لا 
الملعية الكبرى ( المباعرة ) من الاراضي التي محرثما القرويون ( الذين ليس 
فم الا الملحبة المهيدة ) ويدفعون عنما أتاوات سنوية ( مداخل او اموالاً 
تنقدية على العموم او حزما من الحصول ) او علاوات ( اكراميات ) (حقوق 
الارث المباع ) في حال التجزئة عن طريق البيع او الارث . وكانت شدة هذا 
النظام تانوع حسب الاقاليم فبي قاسية جد في بريطانيا وصارمة في اللورين 
ومرنة في غير مكان . ولكي نقدآر اهميتما بحب أن نعتبر لس فقط الاعباه 
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نهسما بل ايض المضارقات والتصرفات السيئة التي تنحم هنما . 

وقد جعت الردة الارستوقراطبة التى تيز ما القررن الثامن عشر » النظا م 
الاقطاعي أسد ارهاقا ايضا. فكانت الأحكام الارستوقراطبة ترهتى القرويان في 
حالة التمنع . والاسباد اجون الحقوق الجاعبة وح استع)ال الاملاك العامة التي 
كاوا يطالبون بملكستما الكسيرة التي كانت قرارات الاختبار تمنحمم ثلثما . 
وكانت الردة الاقتصادية قاسبة في بعض المناطتى بشكل خاص . مثا في مقاطعة 
« المين » حسث بمدو ان تر كز اللكمة الاقطاعبة خلال القرن الثامن عشر قد تم 
پسدب اتاد عدة اساد ۴ وکان ی السكورية الدې زادڌژه العادة قوة يسام 1 
الحافظة مى الاقطاعمات . فقد احتكر الأسياد الاملاك العامة . ففي الفرانش 
كونته حسث استمر بكل قوة حى الارتباط عل الاقنان روحت حرمان العواقر 
من التصرف بأملاكهن . وقد بطل هذا المتى تقريبا في كل مكان . فوجب ان 
”سحل عسكردا القرار الملكي لسنة ٠۷۷۹‏ الذي ازاله »> في سجلات المحكة 
سنة ۱۷۸۸ فقط بعد حلسة استمرت ۴۸ ساعة . 

وازدادت الردة الارستوقراطة خطورة افا بسلب ارتفاع الاسمار الذي 
الذي تيز به جمل العصر واعطى قسمة كبر لضريبة الغلة وللعشر اللذين يقبف جا 
الخوري والنببل من حصول الطبيمة . وتناقص الال لدى الغروي الذي ظواقته 
زيادة الاعباء من جة اخرى وارتفاع الاسمار وتزايد السحان . فنتج عن ذلك 
جود في التقنات الزراعية . 

وكان ضط العشر والحقوق الأرستوقراطة يزداد خطورة ابإان الازمات 
ایضا کا حدث في ۱۷۸۸ - 1۷۸٩4‏ . فسا كان القروي المتوسط يعيش في المرحة 
الطبعبة من دخل ارضه فانه في مرح الازمة بضطر الى راء الحبوب بأثان 
مرتفعة بعد ان دسدد العشر وحاقوق السید ٤‏ کا حدث سنة ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ . 
وهذا ما بعلل كف ان حقد القروبين بالنسبة للاسياد لا يكن اغتفاره . 

وكان وضع الزراعة على علاقة وثبقة مع هذه الحالة الاجتامة . فكان 
واضجا ان نظام الاستهار التقليدي لا يناب التهدم التقني . 
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فالاستهار الزراعي كان قليل الفائدة والطراثق ما تزال بدائة والمردود 
ضعة] . واستمال الارض الثنائي أو الثلاثي مع اراحتما بجمل التربة غير منتحة 
سنة على اثنتين او ثلاثة ويزيد من فقر الاراضي بالنسبة للقرويين . وقد تأ كد 
احير الززاعي الانكليزي ارثور يون الذي س فر الىفرنسا عشبة الثورة من تخاف 
الارياف وقدرة الروتين المطلقة. وحوالي منتصف القرن ألثامن عشر ولدت دعاية 
الفيزيوقراطبين تار! فكري) لمصلحة تول الزراعة في الا تجاه الرأسمالي فانقشر 
عل الزراعة وقد اعطى المثال على ذلك بعض الاسياد الكبار . في الواقع لإ يكن 
أصحاب الامتازات حون الا عن زيادة مداخيامم دون الاهتمام حل المشكلة 
الزراعبة . وكانت مذاهب الافتصاديين تقدم هم البراهين اللازمة لاخفاء مشاريع 
الردة الارستوقراطبة تحت قناع المصلحة العامةالكاذب . وكان الوضمع المئخلف . 
فلتقنة والانتاج في مقماس وأسعنتيجة مماشرة لبنمة الاقتصاد القروي الاجتاعية. 
فكل تغدم تةي وكل تحديث اسامي في الزراعة التةليدية بفرضان القضااء على 
البقايا الاقطاعة و كذلك زوال الحقوق الجاعبة > والتالي زبادة خطورة مصير 
القروبين الفقراء ..انه تناقض” لزم أن يتخبط فيه القروبون الصغار حتى في 
النصف الثاني من القن التاسم عشر . 

وكانتالطالب القروية تتخذ بالطبم اهمية فريدة في بلاد فما يشكلالشعب 
القروي الفسم الاكبر من الأمة والانتاج الزراعي يتقدم على كل أنتاج غيره. وهي 
تتخذ مظهراً مزدوج] : مسألة الحقوتى الاقطاعة ومسالة الأرض . وكان 
القروبون جمعين في موضوع القوي الاقطاعة . فالمرائض لتوضح تضامنېم ف 
وجه الاسباد واصحاب الامتىازات . ف_اكثر الاعباء القروية كرها هي 
الوق الاقطاعة والعشر : لأنها كانت هة ومرهقة “ ولان الفروي لا مد 
مبررا لأصاما رلأنما تيدر له غر عادلة . في عربضة ا دى رعايا الشال 
« تولدت الوق الافطاعبة في ظل سر مكروه » . واذا كان بعض اجوق 
مالكمات شرعة فجب البرهان على ذلك ؛ ولو صح ذلك لاعلن أن هذه الحةوق 


قابلة الشراء فى هذه الحال . وكانت ١كثر‏ عرائض الرعبة وحتى عرائض التأجير 
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صرمحة في هذا المطلب الثوروي في جوهره وهو التحقىتقى في ملكية القوق 
الاقطاعمة . وكان القرويون بطالبون ان يبكون المشر وحصة الفلة مالا نقديا) لا 

قسما من المحصول : وئ ز ہم انہ) ینتہہاں الى ان دصبحا وهمہین نتىجة تدني 
القدرة الشرائءة لمال . ومحب ان تعود العشور الى الغاية الاساسىة منها . وعلى 
اصحاب الامتمازات ان یدفعوا ضرائب . وکان البورجوازیون طلى اتفاق مع 
القرويين حول العديد من هذه النقاط . فاستدت بذلك وحدة الطبقة الثالثة . 
وانقسم القرويون في موضوع الارض بعد ان كانوا مجمعين عله حتى ذلك 
التاريخ . فكشير من القر ويين بمحتاجون الى ارض ويعانون انه ينبغي ان بصبحوا 
ملاكين . ومع ذلك كانت العرائض التي طالبت بتوزيع املاك الكنيسة نادرة 
جد . فاكتفت على العموم باقاراح تناول قسم من دخلما لتسديد الديون وملافاة 
النقص . وكانت اللكىة الناصة تمدو متنعة على الاكثرية حتى ملكة طبقة 
اصحاب الامتازات . كان يكفي القرويين ان يستطبعوا استمجار الأرض : 
وكانت العرائض أ كثر جرأة؛ في مشكة الاستثار . فكشر منا طالب بتجزئة 
المزارح الكبرى . وهكذا في 1۷۸۹١‏ ظمر قي ما مخص مشكة الارض تقس ثبت 
أقدامه في اوساط القرويين بعد ان زالت الحقوى الافطاعبة . فقد كان يةرم 
خلاف بين مصالح كبار مسلثمري الارض » وجاهير القروبين اصحاب الاقسام 
الصغيرة او البرولمتاريا . فبينما كان الاوائل بحاولون إن ينشتوا زراعة منقدمة 
تقشنا وان يترا للاسواق كان الآخرون يكتةون بالعيش في اقتصاد مغلق 
تقريءا . فانقسم القرويون حول مشكلة الاصلاحات التي جربا النظام القديم 
( تسيمج الحقول » حرية تجارة الحبوب ...) وحول مشكلة الاملاك العامة ٤‏ 
وحول الاستشمار . ومند ۱۷۸4 ادرك الةرويون اللاكون الخطر الذي تشكله 
الجاهير الريقىة على مصالحما . فيعض المرائض في منطقة الشال طلبت مسبقا 
ڌو مد نظام الكفاءة المالىة ٤‏ لتمنم من الحباة السباسة الذبن لايدفەون الضرائب 
والدين بتلقون المساعدة الاججاعبة وهي « الوسلة الوحدة منم امالس الاقلىمة 
ان تكون شديدة الصخب » . وكان القرويون الملاكون يدون شديد اهتامم 
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بالحافظة على سبطرتيم الاجةاعبة الكثر من ضرورة ازالة اللظام الاقطاهي . 
الامتمازات والاد على‌الأرستوقراطة. فالثورة؛بالغاء الحقوت‌الاقطاعة والعشر 
والامتيارات “اعادت القرويين اللا كين الى حزب النظام . اما فا مختصبالارس 
انها “ م مضاعفتما صدد اللا كين المغار نتيجة بيمالاملاك القومية ؛ حافظت 
على اللنكة المقارية الكبيرة وكذلك طى الاتهارات الكبيرة مع كل نتائجها 
على طایم عمل الثورة الزراعي المهتدل . لقد کات حسب تعجر جورج لشقر : 
« تسوية بين البورجوازية والديوقراطة الفروية ) . 


الايديولوجمات . فينبغي البحث عن اصول الثورة الفكرية في الفاسفة ايه أتما 
البورجوازية منذ القرن السابم عشر . وقد عرض فلاسفة القرن الثامن عر 
C4‏ كير مبادىء الءظام الجديد وهم ورثة فكر ديكارت الذي أظر امكانة 
السبطرة على الطسمة بواسطة العم . لقد اثرت الحركة الفافية على المةل الفري 
تأثيراً عبة] فأبقظت وأغت روح النقد فيه تقد مما له افكارا جديدة تتعارضص 
مع مثال الكنيسة والدولة المتساط الزاهد في القرن السابم عشر . فأاحلت 
« الأنوار » في سائر الجالات مبدأً العقل محل التاط والتقلد أكان الأمر يعني 
العم ام الاان + ام المناقببة “ ام الثنظم السامي والاجتاعي . 

لقد اعانت مدام لامر )171¥ — (VFT‏ : 

س القافة هي اعادة الاعتيار لمق راستعادة حقوقه ٤‏ هي اعادة کل سيءَ اى كسةت ر ٭ 
الذاتي وطرح نير الرأي العام رالتلط » , 


o4 


وقول ديدرو 1 مال الانتقاء في الانسکاوبديا : 

« الانتقائي هو فيلسوف يتجاسر ان يفكر تفكيرا ذاتيا وبرجع الى البادىء المامة 
الاكثر وضوحا ولا يقبل شيا الا بشادة المحواس والعقلء بعد ان داس بقدميه الاسكام الخاطة 
والتقلىد » والقدع ء رالو'فقة الشامة » والاطة» . 

و کئب فولتر في ۱۷۹٩‏ : 

« الفتلسوف المققي بلقب اللقول البائرة رزيد مدد احاريث ربالتالي مدد الكان ء 
ويعمل على تشضل الفقير وزيادة غناه»ريشجم الزواج ويساند البلم ولا يشكو ابد م ‌الضرائب 
الضرورية وبجمل الفلاح في وضع يدفعيا معه بحبور . فهو لا ينتظر من الناس شيا ويقدم هم كل 
ار الذي بستطیع مله € م 

وتتابہءت ہمد ) ۱۷ اعظم مۇافات المدر ٤‏ م «ررح الشسراثم» ونل کو 
)۱۷٤۸(‏ الى «اميل» “ الى «العقد الاجتاعي» لروسو )۱۷٦۲(‏ مرورا بالتاريخ 
الطسبعي لموفون ( ظبر المجلد الارل ٠۷٠١‏ ) ربحث الاحساسات لكوندياك 
)٠۷٠٤(‏ وفي السنة نفسما قانون الطبمعة الأب موريلله وفي ٠۷٠١‏ بحث في روح 
الأمم وعاداتما لفولتير وفي ٠۷٠۸‏ «الفكر» فملفيثيوس .ورأت سنة ٠۷١١‏ ظمور 
اول جلد من الانسکلويدا بادارة ديدور وعصر لويس الرابم عشسر لفولشر 
والجحلد الاول من الجريدة الاقتصادية الى اصمحت صحبفة الفبزيوقراطبين . 
ويلتفي فولتبر وروسو ودیدړو والانکلوېىدیون والاقتصادیون في موضوع 
انطلاقة الفاسفة مع فروف ختلفة . 

لقد تطور تاران فكريان كبيران في الصف الاول من القرنالثامن عشر : 
احدهما من وحي اقطاعي يله جزيا روح الشرائع لونلسكبو رفبه يستمد 
اصحاب الامشازات وابجالس مارراتم ضد الا سلداد » والآخر فلسفي معاد 
للاكڪليروس وأحبانا للديانة نفسما ولكنه حافظ في السباسة . ولكن في النصف 
الثاني من القرن المامنعشر ظمرت افكار جديدة كار ديوقراطية وهساواة مع 
استمرار الشسارين السابقين . فالفلافة انتقلوا الآن من مشكة ا لحك السياسبة الى 
الاتحاه الجديد لتفكر العصر بطرح المشكل الاقتصادية > ومعم ان فواشیر زعم 


الجر الفاسفىة دون منازح بعد ٠۷٠٠‏ وحنى موه كان ينوي الوصول الى 
إصلاحات يي إطار النظام المطلقة ورقسلي اکم للءورحوأزية الملاكة فان روسو 
الخارج من الشعب عبر عن المثال السماسي والاحتاعي البورجوازية الصغيرة 
والرفيين. 

لقد قامت الدولة بالنسة للةبزيوقراطين اضمان حى اللكية . فالقوانين 
حقائتی طسمدة مستقلة عن الجا ك الفره ومفروضة عليه : «لاعكن ان يكون 
حتى السلطة اللشريعىة لى القوانين بل اعلانما » . ( دوبون دي نمور ) د کل 
اساءة بو جمما القانون للبلكىة هي قلب لامجتمم نقسه » . فالفيزيوقراطىون 
بتطلبون حكومة قوية ولكن قوجا مرتبطة بلدفاع عن اللكبة . ولا بحق 
للدولة ان بكون ها الا وظفة قمصبة واحدة . وتصل الجر كة الفبزيوقراطة من 
حرام ذلك الى سساسة طقة لمصلحة اللا كين المقاريين . 

وكان فولتير نفسه بحتفظ بالمحقوقى السباسية للملاكين انما ليس لملا كين 
المقاريين وحدم؛فالارضلا تشكل في نظره المصدر الوحيد للثروة . ومع ذلك 
« هل ينغي ان بلك صوة] اولك الذين لا ارض همم ولا بيٿ في هذا المحتمع › 
(رسالة بولىکاربوس) . ولي موضوع المساواة بقول في قاموسه الفلسفي )٠۷٠4(‏ : 
0 ا لجذس البشري مر كب بنوع انه لا بستطيع ان دستمر الا بوجود عدد کر 
من الناس المفيدين الذين لا علكون سينا على الاطلاق » . ويقول أيضا في نمس 
المغال : « الاواة بالثالي هي‌الشيء الطءعي جد والا کش اة فی آن واحد» . 
کان فولتير يرغي اذلال الكبار ولكنه لم ينو على الاطلاق رقم الشعب . 

وانطلقق روسو ضد تار الءصر وهو الروح الشعسة . ففي مقالثه الارلى 
(هلساه توطد العلوم والغنوت في تطمير الاخلاق ٠۷٠٠١١‏ ) بنتقد حضارة عصره 
ويدافم عن الحرومين : « أن الترف يغدي ألف فقير في مدنا وينت منهم من 
لف في قرانا » وي مقالثه الثانبة (حول أسس عدم المساواة وأصلما بين البشر- 
1Y60‏ ( جم اللكة وف العةد الاجتاعي (۱۷7۲) لەرضش نظر دة سبادة 
الشعب . فبينما بمحتفظ مونلكو بالك للارستوقراطبة وفرلتير للبورجوازية 
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الرفعة ؛ حرر روسو المساكين ويعطي المع لجسم الشعب . قو يمين للدولة 
دورها في قمع مساوىء اللكة الفردية وتوطيد التوازن الاجهاعي بتشردم عن 
الارث وفرض الضراثب التصاعدية . وهذه النظرية عن المساواة كانت شيا 
جديدا في القرن الثامن هشر في الحالين السياسي والاجتاعي . فقد اقضت روسو 
مم فولتیر والاسکاوپديین درن رجهة . 

لقد نمت هذه التمارات الفكرية الحتلفة بادىء الأمر بكل حرية . فقد 
اصطدمت مدام بومبادور الحظبة مذ ٠۷٤ ١‏ والتي يساندها الال » محلقة الملكة 
وولي العمد المتعبدة التي تساندها الابرشة وابجالس : فحمت الفلامفة الذن 
کان اولئك ألد اعدام . فمنذ ١٤۷ا‏ الى ۱۷۵۲ جرب « ماشو دارنوفیل › 
بانشاء العشرينبات ؛القضاء على الامتمازات في فرض الضرائب وتوطىد المساراة 
أمامما : فاعتمد على الفلاسفة الذين كان هذا الامر أحد مطالبهم . وهكذا نا 
مالف الوزراء المسلنيربن والفلاسفة بيا كان يشتد اهجوم ضد الامتمازات وضد 
ادبن نفسه . ولم تتدخل الكومة من ۱۷٠۰‏ الى ۱۷۹۳ . کان مالیرب رئيس 
داثرة المطبوعات .ول يكن يعتقد كفبلسوف مجدوى خدمات المراقبة التي يدها 
وبقضله ام بحدث توقیف الانسکاو یدیا منذ مجلداتپا الارلى . 

وبفضل تشجبع هذا الموقف الحايد » اتسمت الحر كة الفلسفمة وانتصرت 
على جم المقاومات عندما تىدل موقف الساطات بالنسبة الها . وانتصرت 
الدعاية الفلسفية بعد ٠۷۷١‏ . واذا صمت الآن أعاظم الكتاب واختفوا تدر جا 
(روسو وفولتیر فی ۱۷۷۸) فان کتتاب] اصغر منم كانوا يعممون الافىكارالديدة 
تعمہا شعسا فتنلشر في كل طبقات البورجوازية وفي سائر انحاء فرنا واكتملت 
الانسکلوسد اني ۳ وهي مل رئيني في تاريخ الفكر . لقد كانت ممتدلة 
في الميدانين السياسي والاجتاعي فانا أ كدت اياما بتقدم العلوم اللامتناهي . لقد 
رفعت لامقل أثرا فخما. وتابع مابلي ورینال وکوندورسنه عمل رؤساء الحر كة. 
واذا تباطا الانتاج الفلسفي أيام حك لويس السادس عشر فقد ألف تر كبا من 
ختلف المذاهب وعلىهذا النحو ظبرتالعقمدة الثوروية. لقد استعاد الاب ريال 
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جيم موضوعات الدعاية الفلسفية في كتابه عن التاريخ الفلسفي والسباضسي 
لمنشئات الاأررسين وتحارم في بلادي" هد و کان لدندرو دور کر فی اعداده 
وقد عرف أ كثر منعشرين طبقة من ۱۷۷١‏ الى ۱۷۸١‏ والموضوعات هي : الحقد 
على الاستبداد والشك بالنسبة للكنيسة ألتي ينمي ان ضع خضوعا تاماللدولة 
الملمنة واطراء اللسبارالىة الاقتصادية والسباسية . 

وعممت الكتب والنشرات هذه الافكار في كل الاوساط . فقد اعلن 
مالرب في خطاب قبوله في الا كاديمة الفرنسبة سْة ۱۷۷٥‏ : 

« في ءصر يستطيمع فيه كل مواطن ان بخاطب الامة كلما بصو الطباعة » ان اولئك 
الذين يتاكون موهبة تعليم الئاس او مقدرة حريك عواطفيم وبكلمة واحدة رجال الادب » 
مء وسط ااشمب النقشر في كل مكان»ءما كانه خطباء روما وأثينا وط الشعب المتجمع في 
مکان وأاحد » . 

وزاد من انتشار المطبوعات‌الدعاية اللفظمة . فكثرت الصالونات والمغامي 
وأعبد تنظم الجعبات وازداد عددها ٠‏ كالجميات الزراعية › والرابطات 
الانسانة وألتدوات الاقلىمة وغرف الطالمة . ولم يبق مدينة او قرية « في 
منجی هن قداو الکقر › کا حقتی من ذلك مند ۱۷۷۰ مجلس الا يروس . 

وساهمت الحافل الماسوضىة قي نشر الافكار الفلسفة . فالماسونمة 
المستوردة من انكلترأ بعد ٠۷٠٠١‏ شحعت دون ريب الدعاية الفلهىة فمثاها 
بتفى في كثير من النقاط مع مثال الفلسفة من مساواة مدنية وتسامح ديني . 
ولكن هذا الدور لا تصح المبالغة فه . فالحافل الماسونية بصفتما مكان التقاء 
الارستوقراطىة والبور جوازية الغنبة والاعداد لصمرها » ل تكن تولف الا فثة 
من تلك المعمات العدددة التي كان الفكر الفلسفي ينتشر براسطتما. 

وكانت السلطات التقلىدية في هذه الأثناء تقوم بردة فعل مناسبة . فمجمع 
الا یر وس منذ ۱۷۷۰ بخشى أن د تنطفىء الى الابد مم انطفاء الاان مشاعر 
ا لحب والأمانة لشخص اللك » . والمجوم علىالكنيسة يسام في دك اسس ملكية 
ا حى الالمي کا تسام الانتقادات الموجبة الى الامتبازات بدك أساسات مجتمم 
النظام القدم . ومن ۱۷۷٥‏ الى ۹ سسجت عة باریس ٥‏ مۋلة]. وفد اعلانت 
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فیا خنص بکتاب بونسیرف حن مساوىء اللقوق الاقطاعة الذي صدر 
في ۱۷۷ : 

د يقرم الكتاب من الآن وصاعدا بدراسة نحاربة کل شيء رمدم کل شيء رقلب کلشيء . 
ولر أن الروح المنهجية التي قادت ريشة هذا الكاتب تستطيمع لسوه المحظ ان تستولي على عقول 
ماهير لشمدنا سريما زعزعة مؤسسة النظام الملكي بلتمام والكمال ٠‏ ولن تتأخر ثورة الأجراء 
على اسبادهم والشب على ملكه »> , 

وأول ما أرسيت دعائم اولوبة العةل من بين المرضوعات الرئيسة في 
الدعاية الفلسفمة . ققد شد القرن الثامن عشر انتصار المذهب المةلي الذي لن 
يآرك بعد الآن مداتا خارج سبطرته وبعده الاان بالتقدم بعد ان نشر المقل 
انواره من الاقرب الى الاقرب . 

« واخيرا لقد قبددت جيم الظلال ! فما اعظم النور الذي يلتمم ٠ن‏ كل حدب ! 
ما اعظم جور الرجال العظام من كل الانراع 1 ما اعظم كال المقل البشري . » (ارغر : لوحة 
فلسفية لتقدم الفكر الانساني ٠٠٠٠١‏ ) . 

فالحرية مطاوبة في سائر المبادين ؛ من الحريات الفردية الى الرية الاقتصادية 
وجميم المؤلفات الكبرى في الفرن الثامن خصصة لمشاكل الحرية . وكانت 
المظاهر الاساسية للشاط الةلاسفة وط الاخص فولتير > الحرب في سبل اللسامح 
وحرية العبادة . وكانت معضل المساواة كر الامور أخذاً ورداً . فل تطالب 
اكثرية الفلاسفة الا با لمساواة المدنية امام القانون ويعتبر فولتبر في قاموسه 
الفلسفي اللامساواة ازلىة وقدرية .ويغرق ديدرو بين الامتمازات‌العادلة الم تندة 
الى خدمات حقبةمة والامتمازات ااظالة . ولكن روسو أدخل الى تفكرالهر 
أفكار المساواة : فطالب إلمساواة السياسية لبم المواطنين وحدد دور الدولة 
في توطبد توازن اجټاعي معين . 

فال اي مدی طعت هذه الافكار تلف طبقات المورجوازية ؛ وهي 
الى تشكل اساس التفكير الفلسفي ا)شترك . لقد كانت وحدة اليم تعتمد على 
ممارضة الارستوقراطبة وني القرن الثامن عشر أراد النبلاء ان حتفظوا لأنفسيم 
اكار مأ كثر » بالامتيازات والوظائف التي منحہم مبلادم المحتى بيا . على ان 


اطاع المورجوازية كانت تلمو بنعو الثروة والثقافة : وترى ي ألوقت نفسة 
جمسع الأرا ب تعلی فی وحہما . فم یکن باستطاء تما ان تشترك في الوظائف 
الأدارية الكبرى التي تشعر انیا | كٹر حدارة للقام بها من‌النءلاء . فكانت اغلب 
الاحمان جروحة فی کهرباا واننیتمأ . وجمیع هذه الشكاوى لدى الو رحوازية 
عار عنہا بشدة أحد النملاء وهو المر كز دي ويه في مذ کراته أو مدام رولان 
الي كانت تدرك برضوح تفو"فما ني اأواهب والكرامة البورجوازية على 
النساء اللسلات . 

و كان ثمة معضلتان مطروحتين بشكل جوهري على البورجوازية : المعضلة 
السماسة والممضل الاقتصادية . 

فا لمعف السماسىة كانت معضل تفاسم الك . فمنذ منتصف القرن على 
الأخص منذ ٠۷۷١‏ كان الرأي اله__ام بزداد انتباما الى المعضلات السياسية 
والامتاعىة . واكان وافحا ان موضوعات الدعابة الءورجوازية هي موضوعات 
الجر كة الفلفة نها : نقد تملكة المت الأهي » والمحقد على الج 
الاستبدادي ومماجمة النملاء بيب امتباز "ممم > والمطالبة با لمساراة المدنة 
والمساواة أمام اأضراثب وقبول الميع في الو ظائف حسب الكفاءة 

وام تكن البورجوازية أقل اهناما بالعضل الاقتصادية . فالبورجوازية 
الرفيعة كانت تدرك ان تطور الرأسمالة يتطلب تغببر الدرلة . فالمشر 
والاستخدام والحقوق الاقتصادية وتوزيم الضرائب السيء كل ذلك يضايي 
الزراعة وبالتالي سائر النشاط الاقتصادي فالغاء تى البكورية وحق الحرمان 
من الارث سهلا تداول الأملاك . وكانت بورجوازياة الأعال ترغب ابضاً 
محرية العلل وحرية المبادهة . فالأعراف الةضائية المتعددة والجارك الداخلة 
وتنوع الموازين والمكاينل كل ذاك كان يسيء الى التجارة ونم ةمام سوق 
قوءمة . كان من واجب الدولة أن تنتظم على نستي مبادىء النظام والوضوح 
والوحدة التي قطبةما البورجوازبة ي ادارة اعاها الاصة . وأخيرا كانت 
روح المبادهة لدى اذهب الرأسمالي ثتطلب اإيض) حرية البحث في المدان 
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العلمي : كانت البورجوازية تطالب ان يكون المل المي و كذلك البحث 
الفلسفي معفبين من مراقبة الكنيسة والدولة . 

لإ تكن المصلحة وحدها تةود البورجوازية . فلا ربب ان ادراكها لطبقتما 
قد تقوّی ډسب أحتكا رة النملاء والتناقض بين صمودها الاقنصادي والفكري 
وتدنيما المدني . وكانت البورجوازية لا تعتبر فقط أن من مصلحتا تغبير 
النظام القديم بل تعتقد ان العدل يقتضي ذلك بعد ان ادر كث قومما وقمة 
وتلقت من الفلاسفة مغموء) خاصا العام وثقافة جردة . كانت مقتنعة بقيأم 
توافت بین مصاطما وبين القل . 

لا ریپ انه ينبغي ءانا ان ننوع مله الاک .دات . فال ورجوازية فة 
ولل تن تشكل طق متجانسة . فكثير من البورجوازبين لم تؤثر فيم 
الدعاية الفلسضة > وآخرون كانو! معادين النغبار اما تدينا أو حافظة على 
التقالىد ( لفد کان في عداد ضحايا الارهاب اأكثرية من الطبقة الثالثة ) . 


E‏ البورجوازية كانت راغبة في التغبير والاصلاح “ فل تكن تنوي 
رة اطلاة) . فالطبقة الث لثة کانت تكن" للك احتراما) عظا وشعورا ذا 
O‏ :كان الك يشل الفكرة 
القومية ولم يفكر أحد بقلب النظام اللكي . وكانت المورجوازية وعلى الأخص 
الرفعة منا “ تنوي الةضاء على الأرستوقراطية أفل بكثير ما تنوي الانصهار 
فما : فتعلقما الشديد بلافانست كان معاراً في هذا المحال . واخيراً کانت 
الور جوازية بعندة عن أن تكون ديرقراطبة . کانت مهتم جوهر يا باحافظة 
على تسلسل اجتاعي وبالتميز عن الطبقات الأدنى لها . ويورد كورنو في 
مذكراته : ل يكن أوضح من تسلسل الطبقات في ذاك الجحتمم البورجوازي. 
فزوجة الناثب العام أو كاتب المدل تقب مادموازيل » وزوجة المسقشار 
تلقب مدام دون منازع ¢ 
تسلسل في کل شيء: احتقار النبلاء الغرويين واحتهار البورجوازية الطبقات 
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الشمبة . وهذا الاعتقاد ااطبقي الخاطىء يملل غضب البورجوازية وخوفما > 


عندما جات الى الطبفات الشعسة ضد الارستوقراطبة؛ ان تراها في السنة الانية 


تطمح الى الحكم , 


Sis 


النمئلالشتاي 
أزمة قمۇىسسات 


قد تاقت المؤسسات الاسكية التي تكاملت دون انقطاع مذ العصور 
الوسطى ؛ شكلما الاير السبامي على الأقل أام لويس الرابم عشر . فذا املك 
حسسن الجهاز المسكومي ورفعه الى مستوى من السلطة ليباه من قبل ولكن درن 
ان حملي مله بناه منطة.] متحان] . حت أمكن القول بعده « الاستبداد في كل 
مکان ولا مستبد في اي مكان » . في الواقم ان الملكبة أنشأت داثا ولم تهدم 
بدا . فتزايد الطلاق باستمرار بين الجتمم والوضم السبامي بين الروح العامة 
والمؤسسات . واستمر الفموض والفوضى الطابم المميز التنظع الاداري . 
وحسب تعبیر یراو م تن فرنسا سوی « تجّم غير منظم لشعوب لا رابطة 
بىنېا › . 


۹- اکم المطلق : طموحه وآبعاده 


ثبت الىك المطلتى والاداري اقدامه اعتبار؟ من عمد هاري الرابع 
وازدهر خلال سک لویس الرابع عشر لمتوطد طبه القرن الثامن عشر . والقوى 


۳ 


المستلة الي ظمرت خلال المرحة السابقة فقدت من قوتما مح استمرار وجود 
أ كثريتبا واذا كان البرلان الذي اجتمع للمرة ت الأحيرة في ٠٠١۲‏ قد لفه 
الاهمال وأوضعت البلديات تحت الوصاية تي القرن الثامن عشر فان المجالس 
الاقلبءة والمحاج ر مالس الاسڪلر وس استمرت وتابعت ماپا وان یکن ت٤ت‏ 
مرافة الساطة الملحكة : وي الوقت شه استقر التنظم الاداري لاحك 
واكتمل بقمام حالس ال ملك الاستشارية وو كلائه الإدارة الحلبة . رأ عطى يعض 
علماء النظريات لذا الك صفة الت الالمي الذي استمر في تصاعد .فايام حك 
هتري الراہع کان لويزو ما بزال يمتبر الك ضابط] لدى الشعب وفي الوقت 
نفسه ملازما لدى الله . وف عہد لويس الشالث عشر کان لوبربه آڪار 
وضوحا : 

د رمن فلك یکن ات فننتج ان ملو کنا لا يتلقون صو جام الا مسن الله وحده فليہوا 
مجبرين ان يقدموا اي خضوع لأية سلطة عى الأرض ويتمتعون بسائر الحانوق الممنوحة للسادة 
التامة الطلقة . فم مادة ئي ملکتېم بالتمام والکال ٤‏ € 

وكان مقدرا لبوستويه ان بكون واضم النظرية المماممة عن الحكم 
الكاثولىكي المعتمد على احق الا هي ف کتابه : السباة الم تقأاة من کلام الكتاب 
المغدس نفسه وهو كتاب ألفه لول" العپد و شر في ٠۷١۹‏ فقط. 

فاالك بصفته ممل الله يملن هن نفسه في كل رسائله الرمية «٠:‏ ملك 
فرنسا وتافار بنعمة الله » . ويح التكريس الك صفته الالهية . ويتم عادة في 
كاندرائية ريمس حبث يلفظ الملك عحاطا بأعبانه قسم الوفاء للكلمسة ولشعبه. 
ثم يتم تڪريسه بعد ذلك اي يدهن بالزيت المقدس بين بلفظ رئيس الا ساقفة 
هذه الصيغة : « كن مبا ركا وقم ملكا في هذه المماصكة لأن الله اعطاك اس 
تقودها » . وبعد ان يرقدي سُعائر الوظفة الملكبة 'بعرض على الشعب . وفي 
البوم الثاني من تكريسه يماشر اللك بلهس غ__دد المرضى وهو يقول لكل 
مريض : « اللك بامسك وال يشفك » .وذا الاحتفال تتكرس صفة الحكم 
الالمية ويسام التكريسفي إحاطة اللك بالة من الاحترام الديني . فالسلطة 
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المطاقة للملك تتحدر من صفته‌الاهة . 
« ان م اعطى اللرلكد للناس اراد ان محترموا كانم ضباطه » ( مذكرات لويس الرابسع 

عشر ) . 

ولا يلق بالرعايا ان برغوا في مراقبة ساطة استمدت أصلما من الله نفسه . 
فالصفة الالمة لاحكم تؤمن له سبطرة مطلقة في سائر المحالات. واذا كان الماك 
مطلة] فو مم ذلك ایس مستبدآ . فملنه وهو يارس ساطته کممثل له اس 
بحترم الشريعة الالهية وعليه ان بكون ملكا حب تمالم الله ا أعلن الرئىس 
دي « تو » لشارل التاسم في ٠٠١۷۲‏ . واللمك مؤول أمام الله عن مارسة 
سلطته . وعلبه كذلك ان بترم قوانين المملكة الأساسبة ( قانون انتقال التاج 
واللائحة الحقوقية للبيت المالك ) . فمي قوضح الشروط التي بموجبما أوكل التاج 
وامتبازاته لاملك ولبيته . واللك اخيرا بقسم تكريسه التزم بالحافظة على 
الشمب في وحدته مع اللكشسة وان مجم ل العدل والرحمة يسودان في كلأحكامه. 
فالملك بالتالي ليس طاغىة » ولكنه بصفته عملا المصاحة العامة وفوق مناظمات 
الملحة واجمزا فمو يتمتع بوسائل عل غير محدودة ولا مخضم لأية مراقبة . 
فا لحکم متاز بصفة الاطلاق . 

وسلطة الملك واحدة لا تتجزأً ولا تنح لآغر .لا شك في ان اجمزة ومجالس 
تساعدة : احالس الاستشارية » ائات العلىا » امالس الاقلىسة . ولكنما 
لست سوی مجالس استشارية لا تنتقص من الصلاحمات الملكىة : 

« لناملكنا يعني اننا خاضءونلارادة فرد واحد . لا ينغي أن تكون هذه الارادة اعتباطة 

انا بحب ان تكون عالية » لا ينبغي ان تكون‌السلاطة الصادرة عنما استبدادية افيا لا جوز ان 
تتجزاً واذا .كان مفيدا تباطۇ علا لتوضيحا فليس مسمرحا عل الاطلاق تعليقما لتكساما 
وإخبات فورها . » ( غوبو : بحث في الوظائف ١۷۸١‏ ) 

وا ان الملك حا مطلتى فسان بيده كل الملطات وسلطاته غير 
حدردة , 

والملك مصدر كل عدل . فقد التزم في التكريس ان بجمل العدالة صالة 
لشعبه . لقد اعلن حامل اختام الك سشل دي لوسیىتال (۱۵۰۷ = ۱۵۷۳ ) 


٠ه‏ - آريخ الثورة الفرنسية Ye‏ 


امام مجلس اورلىان « لقد انتلخب الاوك اول لاقامة العدل . فلك طعت على 
ختم فرنسا صورة ملك مسلح على جواد ولكنه مستو على عرشه يقم العدل » . 
وبا ان الك مسؤول عن العدل فماستطاعته ان عمتةظ أو يستمد ايةقضىة وان 
يتدخل في كل الدعاوي : وهذا هو العدل الحةوظ . راغلب الاحسان يفوص 
املك مار سة العدالة الى عا كمه : انه التفوبض بالعمدل ( تفوبض لا تنازل ) . 
والملك مصدر كل تشريع فو الشريمة الحية > ( اا لمك الثم يعة ) . وليس ملزما 
بالفوانين التي اصدرها اسلافه مع اته يتحاثى مقاطعتما فجأة . لقد اعلن لويس 
الخامس عشر في البر لمان في كانون الاول ٠۷۷١‏ : « نحن لا نتلقى جنا الا مزاك 
فإلينا وحدةا يعود حتى اصدار الةوانين التي بموجبما نقود رعاياا وهكهم › دون 
ارتىاط ولا مشار کا »› . 

فالملك 'بصدر القوانين بواسطة أوامر ووثائتق وهي قرارات 4ا صفة الءمومة 
والاستمرار و كذلك بواسطة برام ات و مش هادات ٤و‏ ر سائ ل و قوانان‌تتملی‌بالاحراءات 
الفردية . ومع ذلك يستطسم الملك اث يعارض الشريعة الاهىة او المناقسة 
الطبمعمة وعلبه أيضا ان بحترم القوانين الاساسبة للمملكة . 

والملك مصدر كل سلطةادارية. فمن حقه ادارة قضايا المملكة. «ان جلالتكم 
مازمة بتقربر کل شيء بذاع ا او بواسطة مندوبيما . والشعب بنتظر اوامرم 
الخاصة للساهمة في اير العام واحترام حةوقالاخرين واحمانا لاستعال حقه» . 
( مذ كرة ترغو لاويس السادس عشر ) ويومن الملك الوظائف والخدمات . فةد 
اوصلته ضرورات الادارة وال حك الى منح قسم من سلطته لهفوضين: انه تفويض 
بسب فمؤلاء المفوضون يستمرون تحت مراقية الملك العلا . ومن احل تأمين 
حاجات المملكة يفرض الماك الذراثب والمكوس بسلطته وحدها. واستقرت 
هذه المادة في الةرن السادس عشر ول حصل فما بعض التحفظات الا باللسبة 
لطبقة الا كليروس واقالم المجالس.( اللانغدوغ » البروفانس؛ السارن؛ بورغونا 
وبريتانيا ) وبصفته السيد المطلق في وضع الضرائب فيو الك الوحد على 
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واخيرا الك مصدر المرب والسلام وأحد اقدم واجباته هو خدمة الدفاع 
وحماية المملحة من المدو النارجي وقد اصبح في القرن الثامن هشر « دفاع 
الدولة » . فلالك بالتالي حى ادارة السباسة الخارجىة . وهو قائد اليش . 

لقد اعلن لويس ا لخامس عشر في البر لمان في ۳ آذار ٦‏ : 

« في شخمي وحده تستقر السلطة العلما . رإلي وحدي تعود السلظة القشريمية درن ارقباط 
ولا مشار كة . روعي يصدر النظام العام كله رحقوق الامة ومصالما هي بالضرورة متحدة مم 
حقرقي ومصالي ولا تساریح الا بین بدي » . 

ولكن المققة كانت ابعد من ان تستجب فمذء الادعاءات . واذا اعارف 
بمعض رجال القانون للملك منذ القرن الرابم عشر في مادة اللشريم طى الاخص 
بالسلطة التشريعة دون تحفظ »› فان القوانين الباقىة منا في القرن الثامن عشر 
تحد من هذه السلطة . 

فد فرضت البر لات نفسما على الملوك مذ الفرن الراب عشر في حقبة 
الازمة المالمة . وقد امتنم المح المطلق عن دعوتما بمد 4 دون إلغا ما . 
لهد كانت صلاحباتا استشارية فقط طالما يطلب الك الى اعضاا ان يصوتوا 
على الضرالب التي إاستطاعته ان يقرها بدونہم وان يقدموا نصائج يبقى حرا في 
عدم الاخذ با . فالبرلان يبدو كأنه مرجم اقمى السلطة اللكىة في مرحة 
الازمة . وفي المققة كانت دعوته سنة ۱۷۸۹ بعتا لمؤسسة مىتة . 

ان الحقوق السياسية لمحا كم ومجالس البلاط كانت اشد خطراً على السلطة 
الملكية . فا محا كم المدعية انا الحارسة على قوانين المملكة الاساسية > وعلى 
الاخص عحكة باريس استعملت حى اللسجىل لتلمب دور سباس) : فالقوانين 
الصادرة عن الارادة الملكىة ليست قاب للتنفذ الا عندما تسجلماعكة باريس. 
وبهذه المناسبة مجري تدقتى القائون ومناقشته . وعندما ترفض الحكة التسجيل 
تقدم تعابلاً لذلك وجب حقبا في الانتقاد . وکانت الحا کم تدعي ان هذا حتق 
تاريخي ها . والملكية تؤكد انه م يكن سوى منحة من السلطان الللكي خنة 
اڪار منٻا صرعة . في الواقع نشأت هذه الحقوق بح المادة وعن طریق 
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جاوز الصلاحمات وةساهل السلطة ال ملكية . ولكنما شكلت مم ذلك حدا من 
سلطات الملك الذي كان علبه ان يفرض تسجبل التوانين المرفوضة في جلسات 
رمية أو جلسات الحكمة الى حضرها اللك ... لةد كانت حةوق التسجمل 
والنقد في القرن الثامن عشر سلاح) فمالا في ايدي الحاكم ضد الحكم المطاق . 
ولكنما م تستخدم في الواقم الا للدفاع عن امتيازات ارستوقراطبة رجال 
الحاكم في وجه حاولات الاصلاح وعلى الاخص في حةل ااضراثب . ولكن بنا 
كانت الحاكم تبدو منتصرة لأن وظفتم ا السياسية قد انتهت : فعلى قيض 
مبادىء حك الحتى الاي المطلتق ستتوطد سريء] دعائم ميدأ السبادة القومية 
ولیس حقوق الجاز صاحب الأمتيازات . 


۲ - الآلة الحكومية 


لقد شمد ألةرنان السابم عشر والثامن عشر إكال -المركزية الحكومية . 
فالاستقلالىات الحلىة ضعفت او زالت . فکل شيء دتنظم ي فرساي او بوساطة 
المفوضين المحلمين للسلطة المر كزية . 

وفي آخر شكل لاحكم المطلى كانت الحكومة مؤلفة تحت سلطة الك 
من وزارة حوي : حامل اختام املك > واريعة امناء مر للدولة “ ومراقب 
المالية العام . وإ يكن لمذه الوزارة رئيس : لقد كانت تجّمم موظفين كباراً 
مستقلين اغلب الاحيان عن بعضمم البعض . ولكل وزير مكاقبه التي بديرها 
الموظفون الاولون . وكان املك وح جااسه الاستثارية بؤمنون وحدة الادارة في 
المحكومة . 

وکل وزبر يأتي اسبوعبا في يومه ليعمل مم الك فمعرض قضايا وزارته . 
وكان الملك يقرر والوزبر يطبت القرارات بواسطة مكاتبه . واذا كانت القض.ة 
مېمة تجري مناقشتما في اس الاك الاسقشاري › الذي ماهر ااضابط القةي 
للحكومة . 

وکان الوزراء وامناء سر الدولة يدبرون مختلف الخدمات الادارية , 
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فخامل اختام الك كان رئيس الفضاء وموحي التشريم الملكي . لقد كان حارش 
الاختام غير خاضع للاقالة . وعندما يفقد رضى الملك محل محل حارس للأختام. 
وكان امناء سر الدولة الذبن نشأوا في القرن السادس عشر في عد هثري الثاني 
موظفین' فاعلین لدی المحكم المطاتى . وقد الخدت صلاحياتهم التي استمرت 
متنوعة لمدة طويلة ٤‏ حدودا ثابتة . فقد تيز آمين سر الدولة لشؤون المرب الذي 
کان يؤمن الى حانب صلاحباته العمسكرية ٤‏ ادارة اقالم الحدود . وامن سر 
الدولة للشؤون البحرية وييتم ايضا بالمستعمرات . وامين سر الدولة للشؤون 
الخارجىة ؛ وامين مر الدولة لشؤون بيت اللك و كانت له صلاحسات. متذوعة 
( الاكليروس ٠‏ قضايا البروتستانت ؛ مدينة باريس ) .و كانت الادارة الداخلىة 
موزعة بين امناء السر الاربعة . وكان المك يقوم كل سنة بتمبين قطاح امثاء . 
السر فبوكل السهم قسما من‌الاقالم بتصاون با . فكان كل امين مسر الدرلة وسنطا 
بين‌الملك والاقالم “ مدنپا واجہزتا وطقات‌قطاعہا . و کان الامناء بستمرون؛ 
من جبة اخرى عمل بروح مؤسستمم امناء سر شخصبين للملك ويقومون على 
خدمته بالتناوب . فكل واحد منم بحصر تصريفه برسائل المبات › والاعمال 
الخيرية ٠‏ والمنح التي يسما الملك خلال ثلاثة اشر . لقد كان امناء سر الدولة 
من لاء الرداء ويبؤخذون عادة من مسالشاري أأدولة . وياعك ۷١١‏ بعد نبلاء 
السف بحتهرون هذه الوظبفة . واخيراً مراقب الالبة العام وهو الوزبر الاول 
الحقمقي يسبب سعةصلاحباته : الادارة الداخلىة » الزراعة > الصناعة › التجارة 
الجسور والطرق . 

وكانت احالس الاستشارية وهي الضوابط الحققة للحكومة تنحبا 
وحدة الادارة . لقد تشكلت عن طريتى التجزئة التتالية لبلاط الك القدم 
وبواسطة التخصص في فرع اداري معين . اما قركيز نظام احالس المحكومي 
فکان عمل لویس‌الرابع عشر . فقد منح لويس الرابم عشر وعدة للنظام وترابطا 
للممل العام “ بجد مستمر »“ وبعقد احالس الحكومة الختلفة بإنتظام . ويعده 
یکن لويس الخامس عشر ولا للويس السادس عشر مثل هذه الصفات. فانمار 
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الماك الشخمي . فا مجلس الاعلى او مجلس الدولة كان يتم بالسياسة المليا اعني 
« السلام “ الحرب > والمفاوضات مع الدول » . و كان امك يدعو النه بشكل 
خاص لجلسة معبنة خس او ست شخصبات كبيرة تحمل لقب وزير دولة . وم 
يكن اي رئيس قطاع وزاري عضوا فيه بقوة الحتى بإاستثناء امين سر الدولة 
للشؤون امار جية وبةوم فىه بوظفة المغرر . وكان وزراء الدولة بحتفظون بيذا 
اللقب مع انقطاعيم عن القيام بالوظبفة اعني انم يشتركون إامجلس الاعلى . 
الغامضة . وكان هذا الدرع القوي والمكاتب المرتبطة به بخفي في الواقع كثير 
من الشوائب ويدل ان يقوي السلطة الملكية يشل اغلب الاحيان لما . 


ثانيا - مر كزية واستقلالية 


يكل المحكم اللككي علبة التوحيد في المندان الاقلىمي والمحلي کا ل 
يفعل ذلك في الادارة المركزية . ففي كل مكان يسود الغموض والةوضى 
والتقسمات الاداربة “ تكس التنظم التار خي لللكة ولكنما تمد متناسبة 
مع ضرورات العءصر . فالحدود نفسما كانت غير واضحة : فلم يكن ممروفاً 
بالضبط ابن تنتهي فرنسا من جة الامبراطورية وان تدا . و كانت بلاد النافار 
تؤلف دانما ملكة متميزة . وفي بريتانىا كان الك دوقا وفي البروفانس كونتا . 
والتقسمات القدية لا تلقى ابداً عندما قارا عليما التقسيات الجديدة . وترجم 
التقسمات الكنسية (الابرشمات) الىالامبراطورية الرومانية والتقسمات القضالة 
الى القرن الثالك عشر . وقد نشأت التفسمات العسبكربة (حكومات) في القرن 
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السادس عشر وني السابم عشر المالبة او المناطتى العامة والتي تعتبر ايف اطاراً 
لادارة الوكلاء . انيا وح شفاف فيه الادارة اللكية غير معروفة احانا . 

و كانت فرنسا مقسمة تقليديا الى اقالم او بادان : وهي مناطت قل 
او كثيرة الاتساع وقد اعتادت توعا من النظام القضائي بعد ان عاست مدة 
طويلة في ظل وحدة سباسبة لسلالة اقطاعية . و كانت الاخلاق > واللغة احسافا 
و كذلك التقليد التارخي تعمل على استمرار هذه التقسمات الاقلىمية القدية . 
ويي نماية القرن الثامن عشر كانت الامة البريتانية “ والامة البروفانسالية 
ما تزالان حقائق حىة بقوانينم‌ما وتةاليدها وهجا ما . وكانت النورماندي 
واللانغدوغ » والدوفینه ٩‏ وبریتانبا .. بین اکېر هذه الاقالم . وکانت اقالي 
اخرى صغيرة مثل الاونيس . ولكن الاقلم یکن تقسما ادارب : فالادارة 
الملكبة كانت تحمل الاقالم حتى لو اقام الملك اعتبار! لسميزات الاقليميةلاساب 
سباسبة اكثر ما هي دستورية . ان البنة الادارية لفرنسا القدية كانت تمتمد 
على المىكومات وخاصة على مناطق الوكلاء , 


١‏ - مفوضو المكم المطلق 

لقد كان مثاو الملك ومفوضوه خلال الحكم الاقطاعي «البايي والسينيشى» 
(المحكام والقضاة) لأن التقسيات الاساسية كانت اذ ذاك منطقة المحاكم ومنطقة 
القافي . غير انه في القرن السادس هشر جرى قطببتق الببع على هذه الوظائف 
التي اصبحت خدمات .واعتبارآ منذلك اميد لم يعد للحاكم سویاختصاصات 
عسكربة » وامتياز دعوة نواب الطبقات أالثلائة من تلقاء انفسم . 

وخلال الملكية المعتدلة في القرن السادس عشر كان الحاكم مثلا للك 
١‏ والمحكومة مثلة للنقسي الاساسي . وني عمد الملكية المطلقة في القرنين السابع 
عشر والمامن عشر كان و كمل الملك برأس الادارة الحلبة في نطاق المنطقة العامة. 
واستمرت هذه الفتّات الملاثة في ماية القرن الثامن عشر : ولكن الو كنل وحده 
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كانت له اللطة الحقةة . ول يعد الحكام في القرن الثامن عشر وعددم ۴١‏ 
وجب الرقم الماكي لسنة ٠٠۷۷٠‏ الا خوذون من‌علية الإشراف بلكون الا سلطة 
اسمبة . وبصفتيم اصحاب وظىفة شرفة فقط ؛ كانوا يقبمون عادة في فرساي 
لانه لإ يعد باستطاعتهم وجب رقم ملكي لسنة٠٠۷٠‏ ان برجعوا الى مقاطماتېم 
ردرن اذن صربح من الك . فقد اعتيض عنمم بضباط عامين . 

وكان مدراء العدلوالشرطة والمالبة اكثر المفوضان نشاطا في سبل الوحدة 
والمر كزية . وباتصالمم المستمر مع امناء سر الدولة ومع المراقب العام “ ومجلس 
البرقات کانوا بربطون الادارة الحلمة با لمىكومة المر كزية , ولتود اصوفم ال 
القرن السادس عشر « الى جولات اسيا التحصل » في الاقلم . ولكن هذه 
امؤسسة ل تعم الا في الصف الثاني من الةرن السابم عشر . وقد استممللاجلمم 
التقسم الكبير في موضوع الراب ( المقاطمة العامة ) دون ان تقوم ابة علاقة 
صحنحة بين مقا طعة الو كنل والمقاطمة العامة ( فی ٠۷۸۹‏ کان عدد مقاطعات 
الوكلاء ٣٣‏ مقابل ٣٣‏ مقاطمة عامة لان تولوز وموننله تؤافان مقاطعة و كنل 
اللانفدوغ ) . و تحت امرة الوكيل لا برتط المبعولون اللحقون على رأس 
الانتغابات الا به : فالو كيبل باستطاعته على هواه ان يلغي هؤلاء المعوثين 
اللحقين وان يبدل مراكز عملم . 

لعد قال المالي « لوو » لمر كز دارحانسون : 

« اعلم ان ملڪة فر نیا كما ثلانون وکیلا , فلا برلان عند ولا ماک رلا حکام . انهم 
لاتوت مار را مبعوثين الى الاقاليم التي الهم عرد #قاؤها او سمادتها » خصبما او علما > , 

لا ريب انه حك بال فيه فملى الوكلاء خلال الفرن الأامن عشر أن يمتادوا 
الظررف السباسبة والمادات المحاءة طا لما حرية تصرفمم قد امحسرت تدريجبا من 
حهة اخرى يسيب مراقمة الساطة المر كزية . 

وكانت مهام الو كلاه متعددة بصفتمم مةوضين مماشرين للملك مختارن من 
مقرري الجاس الخاص أعني من أطر البورجوازية العالبة ومن جراء ذلك انصب“ 
ple‏ کره الل لاء . وبصفتمم وکلاء العدل کار باستطاعتمم ان حضروا 
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جلسات الحا ( پاستشناء حاكم المهاطمات ) وان برأسوها . وکانرا براقبون 
جميسع القضاة ويحكون كار مرجم على ال جرائم الواقمة على أمن الدولة وطى 
قضايا التد رد . وبصفتمم رؤساء البوليس كانوا يوجمون الادارة العامة وبفشون 
البلديات وبراقبون التجارة والزراعهة وااصناعة ويتمون بالسيخرة الملكة 
وبرأسون استنفار المليشا . 

وكانت هذه السلطات عدودة نوعا ما في بلاد احالس . وكا من حملة 
صلا-حاتم بصفتېم وکلاء المالبة »> حى توزيع الضرائب ومناقشتما. وصلاحستمم 
محصورة بالضرائب المقامة في القرنين السابع عشر والثامن عش (ضريبة الاعناق 
وضريبة العشرين ) . اما ااضرائب القدية ( ضريبة الرأس ) فليم حى المراقبة 
علىما . وهذه السلطة جلبت للوكلاء إجباع المعارضين رغم الحسنات المفيقية 
الي قامت با ادار تم : وقد طالبت العرائض بإلغاجم . 


٣‏ - استمرار الاستةلدليات افعلية 


لهد أفرغت اؤ سات الحلية القدية من سلطامما امام موظفي الحكم الملكي 
المطلتى . 
- فا حالس الاقليمية تألفت من اجقاع الطبقات الثلاثة في إقلم من الاقاليم علي 
شكل جمعبة منتظمة دستورياً وتعقد اججاعات دورية ولك بعص الصلاحيات 
السباسبة والادارية وأهمما التصويت على الضراثب . وبہ د القرن السادس عشر 
جمد الملك في الةضاء على احالس الافليسة › وفي تحويل بلد!ن احالس الى بلدان 
انتخاب . ففي القرن الثامن عشر لإ يبق الا الس الاقاليم البعيدة أر التي 
ألحقت مؤخرا بامملكة : بريتانسا ؛ اللانغدوغ » البروفانس “ بررغونيا 
والدوفىنه .... في الواقع كانت احالس الاقلىمة مۇسسات اولىغارشة لا 
تتمثل فما الطبقة الثالثة الا بدورحوازية المدينة “> ولا محري التصويت فمم | 
فردی) بل طبقبا . 

و كذلك البلديات هي ابضا رأت حريا ا تتقلص من جراء تقدم الحكم 
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الملکي المطلتى » فيطل انتخاب رؤماء البلديات “ ووقعت المدن تحت وصاية 
الوكلاء . اما القرى فل يكن فيماا بلديات بحصر المعنى على الأق لل حتى 
1¥AY‏ . فا مجلس العام في التجمع القروي کان تم تحت سلطة السيد بإدارة 
الاملاك العامة . 

وني نبابة النظام القديم كانت الملكية قد انتت من إزالة كل أثر الحياة 
الساسىة الحلمة , فأقامت الثورة > الادارة اللامر كزية ردا طى ذلك . 


ال _ عدل الاك 


ا ان االكيةمصدر كل عدل فان‌اللك يستطيم ان يتدخل في كلالدعاوي. 
وبا انه م يگنازل ابد عن حقه في العدالة ٤‏ کان باستطاعته ان ي_ارسه 
بنفسه عندما محلو له ذلك فيبعد مفوضبه العاديين في المدل اما باستدعامم 
بواسطة مجاه الاستشاري راما بوامطة مبعوشه فوق المادة . وكان املك 
يتدغل ايضا بصفته قاي المملكة الاكبر في هذا الميدان بواسطة رسائل العفو 
( اعغاء او تخة.ض او محويل كم ) او بواسطة رسائل العم ( حبس احتباطي 
في سحون الدرلة ) . 

ولكن الك عادة كان بفوّض الحا كم بحقوقه في ممارسة العدالة . 

واضطرت المدالة اللكية كي تفرض نفسما ان تصارع عدالات الاسياد . 
و“محت نظرية القضابا اللكبة ( الفضايا الي لما علافة بحقوق النساج ترجم الى 
العدالة الملكبة وحدها ) ونظرية الاج ام ( يستطبم المطاوب ان يفضل العدالة 
الملكة على عدالة الاسياد ) باضعاف عدالة الاسباد تدرمجب ا فلم تعد في نباية 
القرن الثامن عشر بين بدي السادة سوى وسبة السطرة الاقتصادية . واختفت 
اكثر عما كم الدرك التي هي حكة بداية في قضايا القرويين المدنية » في القرن 
الثامن عشر : وكانت ععاكم القضاة والحكام المقامة في القرن الثالك عشر كم 
دون استئناف في الفضايا او القم المارض علي ا التي لا تنمدى ١؛‏ ليرة . وفي 
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الفرن الان عشر كانت الحاكم» التي افشأها هاري الثاني في الةرن السادس عشر 
لتفصل دون اسنثناف في القضايا التي قبل ۲٠١‏ ليرة» في اطاط تام . 

وکانت احا کم تؤلف محا كر ملكية مقامة لتوزيع المدل بامم للك كلجا 
أخير ٠‏ وترجع اصوهما الى تقسيم محىكة امك القدية الى فروع متخصصة . رقد 
اد عت في الفرنين السابم عشر والثامن عشر قدرة غير محدودة وساملة مەتمدة عى 
حقوقما في التسجيل والنقد . فكانت محكة باريس تحتوي ف ٠۷۸١‏ على قاعة 
کبری تقدم فما الرافعات وثلاث غرف التحقيتى وغرفة جم المعلومات وهي 
محفوظة لاصحاب الامتيازات وغرفة الجاايات وهي ختصة بالجرائم . 
واستازم توسع‌المملكة والزيادة المستمرة في عدد الفضايا اعتباراً من القرن الخامس 
عشر انشاء اثنني عشرة محكة اقليمية ( تولوز ٠‏ غربنوبل > بوردو ٤‏ دجون »› 
روان ٤‏ ایکس؛ رین ٤‏ و ٤‏ مباز ٤‏ بیزانسون › دوه » نانسي ) وکان تنظىمما 
ماثلا لتنظم عحكة باريس؛ واربعة مجالس ملكىة ( روسون › ألزاس؛ آرترا › 
کورسکا ) . 

لفد کان بيع الوظائف وورائتہا بتحكان باخشار القضاة . فقد قام النظام 
اول برسي التنازل غير المباشرة التي جرى تطبيقما في سبيل النافع الكنسبة : 
فوظيفة القضاء تمثلت بنفمة كنسبة وامكن ان يجري التنازل عنما مصالحة الغير . 
فاللكىة من جبة اخرى بهد ان منحت المحكمة في القرن الرابسم عشر ؛ حق 
تقدم اشخاص للوظائف الشاغرة ثم حتى الانتخاب ني القرن الخامس عشر 
اعتادت‌ان تعين مكانالمستشارين المستقيلين او لمك الذين جرى التنازل لمصلحتمم. 
وفي حالة الوفاة كانت تنتخب الوريث . فحوّل فرنسوا الأول هذه العادة الى 
مناج شرعي ؛ ولارضاء حاجات الخرينة اللكبة منح الوظائف القضائة 
الملكية الشاغرة او المستحدئة ؛ وباعما مقابل كم ة من الاموال : وفي ٠۵۲۲‏ 
اقام هذه الغاية ادارة خاصة ني مكتب الاسام القضائية وينطرتى الاجراء على 
وظائف المال ومن ثم على وظائف القضاء . فككانت عادة التثازلات قامة دام 
وتېدد حرمان الخزينة من يم الوظائف المتنازل عنما : وحمل شارل الاسم 
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التنازل شرعا مقابل دفع الحتى للخزينة اللكية . فاصبح نظام البيع كاملا مذذ 
ذلك الحين : فكانت وظاثف القضاء اما يبيعما الموظفون العاماون واما السلطة 
الملكىة . 

ويعود الملك الىالتمرف بالوظفة حر ية لدى موت صاحب الى في مار ستها. 
ولكن نتجة للبيع تحولت الوظيفة الى وظىفة وراثة . وقد توطد تەلىىق 
الوراثة في بادىء الأمر باجراءات فردية: فاستمرار وظبفتما ينحه امك لضابط 
معان » اصلحة شخص معين . واستمرت الحال على هذا الحو طلة القرن 
السادس عشر بكامله : واحباتا تتلقى الخزينة حقوقا جديدة . ونشات الوراثة 
فی ۱۹۰ پاجراء عام عرض ه سککرتر للملك هو شارل بوله : ومن هنا امم 
« بولىت » الذي اطلتى على النظام كله . ونص قرار من المجلس ان المستفيد 
بحصل على امتدازين “ بدفعه كل سنة فريضة تساوي kK‏ من ُن الوظىفة : 
اذا تنازل عن وظمفة في حباته فض الفريضة الى النصف ؛ راذا مات اثناء 
تأدية وظمفته يصح حت التنازل جزء] من ارثه ويستطبع ورلته ان يارسوا 
الوظيفة . وبذلك فقد الك حتى اختبأار قضاته . مع ذلك كانت خنانات العمر 
والمقدرة مفروضة : ۲٠‏ سنة والاجازة اوالدكتوراه في الحقوق . ولكن في 
الواقع كانت تنح اعفاءات من شرط السن والفحوص ل تكن جدية . 

ومن بيع وظائف القضاء تفرعت استحالة إفالة القاضي الادارية : فاللك لا 
دستطبع ان مزل قاض.) اشتری وظبفته دون ان يعد له ماله. فاستحالة الافالة 
هي النتمجة الحقوقبة ابع : في مرتبة في ظل النظام إلقدم كل الوظائف 
الخاضعة للبم . وعن الميع نجم من جمة اخرى نظام التوابل. فامشتكون الذين 
يأتون وجب التقالمد القضائمة القدية فرتوءلون القاضي للنظر في شكواهم › 
يقدمون له هدابا عديدة كالتوابل ( وهي في الأصل : عقاقير » ومربمات ؤمواد 
غذائىة من الشرق ) . ومذ القرن الخامس عشر حولت هذه المداا الى فرائض 
اجبارية تدفع le‏ . وازدادت الهدايا بسبب البيع : وا ان اجور القضاة ا 
تكن متلأسبة مع من الوظيفة عمال القضاة الى اللحصول على اكبر قدر ممكن من 
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التوابل . فاختفت ب جانة العدالة . 

لهد كانت نتائج المسم الاجتماعية رالسياسية ممة جداً . فتلشكلت طبقة 
جديدة وسيطة بين البورجوارية والارستوقراطبة . فالقضاة ( سادة الحا كم ) 
کانوا نملاء.!لرداء . ولکن وظ تفم نمم نا قابا للانتقال الى ورثتمم . 
ولکن زمام انتقامم افلت من الك وكان يتم عن طريى الاختيار . وعلى هذا 
النحو اصبح القضاء مستقلا تام الاستقلال : فاستطاع في القرن الام عشر ان 
بقف ضد الملكية . وفي نهاية القرن ازداد الاحتكار القضائي فانغلتى القضاء على 
ڏسه : قمحا کم رین ٤‏ وایکس ٤‏ وغرینوبل لم تعد تقسل مرشحان قرواان . 
وا جعت عرائض ۱۷۸۹ على المطالىة بالغاء بسع الوظائف وتوريشما . 

فكان القضاء الملكي في نباية القرن الثامن عشر يبدو نتجة لذلك مموعة 
مؤسسات معقدة . وتسبب تعدد الحاكم بلشابك في الصلاحات . کا اطال 
تكاثر الاستأناف اجل الدعاوي فجعلها ابدية. اما التكالىف فكانت مفرطة : 
اتعاب الحامين والنواب العامين > وتوابل القضاة . وكان الببسم يشكل العبب 
الرئيسي في الم از الةضائي . ولكن كف امساس به درن التعرض اطبقة 
اجتاعبة حریصة کی الحرص على امتبازاما ¥ تؤاف وظائفما ودہامہا ق ما مہا 
من الثروة ? لو تم ذلك لكان جما عى الأملكىة الخاصة . 


رابعاً ‏ نظام الضرائب الملكي 


کا حی فرض الذ رادب بازع من الاساد مقدار ما كانت باطة اللاك 
تفوی رتشتد . وقد تر كزت العادة-لدى الك ابام لوس الراہم ءشر ان يفرض 
الضرائب على رعاياه حسب ارادته . وكان نظام الضرائب يتاز بعدم المساواة 
بين الرعايا وبالتنوع بين الافالم . فل تكن اية ضريبة عامة على جميم الرعايا ولا 
مشتر كة في سائر انحاء المملكة . 

و کار المراقب العام بوحه الادارة المالسه المر كزبة بساعده مجلس الال 
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الاستشاري . وتةوم مر اة الالىة الكة غرفة حسايات بارس وهي افرع 
المالي القديم لملاط الملك و ١١‏ غرفة حسابات في الاقالم . وتصدر الاعاآراضات 
فی مر ضوع الضرائب عن عا كم المساعدين الثلائة عشرة . ففي كل مقاطعة يدر 
ضرومة الرأس ملكتب مالبة يشرق عله حزئة فرذسا العامون بنا يشرف 
وكيل الك على ضرببة الاعناق والمشرينمات . وفي نهاية الحك الدع كان 
نظام الضراثب الملكي المطلى وهي كار عقلانية نظريا » ضريبة الرأس التي 
نشأت في الحكم الملكي المعتدل وهي تاز بالاستشناءات والاعفاءات. في الواقعم 
كانت الضرائب الملكىة تتذوع حسب الاقاليم وتبقى غير متساوية بين الرعايا ؛ 
فكان مة#درا للحكم الملكي أن يبقضي نحبه عى الاخص يسبب عبوب نظامه 
الضرائي . 

١‏ - الضريبة المباشرة : استعحالة المساو اة 

كانت ضريبة الرأس تثةل على القروبين أوحدم . في ضريبة مخصة في 
شمال السلاد على مجموع اأدخال . رهي حقبقبة في الجنوب لانما ضريسة 
عقارية على دخل الاملاك غير المنقولة . فضريبة الرأس ضريبة توزيم لا ضريبة 
فردية : يمين املك ما ينبةي أن يدفعصه لا كل مكلف وجب نسبة مثوية من 
دخله بل كل فة او رعبة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن دفع كمية اجالة 
تتكفل بتوزيهما على سكانما . وتشر النكومة كل سنة وشةة الضريبة اءني 
الجموخ اأواجب تحصيله من سائر البلاد. وبقوم مجاس الال الاستشاري بتوزيمه 
على الأفاليم . وفي كل دائرة انتخابية يشرف مكتب من المنتخبين على وزيم 
ضريبة الرأس على الرعايا . وفي كل رعية قوم بعض الموزع ين الذين يلتخيمم 
المكلفون بتوزيع الضريبة . ويؤمن ال جباية عصاون في الرعسة ؛ وفي الدائرة 
الانتخابية خازن خاص وفي المقاطمة الجابي المام . وكانت تقم تصرفات سيئة 
كثيرة في جباية هذه اأضرية فض حا فوبان مذ ٠۷١۷‏ في كتابه : اللعشر 


اللكي . 
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اما ضريبة الاعناق التي فرت نهائب) تي ٠۷١١‏ فبكان امغر وض ان تطال 
جميسع الفر نسين . وکان ا ادون مورعین انی ۲۲ صنفا بدفع كل صنف انكية 
نفسا : على رس الصنف الأول برلي العهد وعلبه إن يدفع ٠٠٠١‏ ليرة . رني 
الصف الاخير الجنود والميأومون ولا بدفهون الا ليرة واحدة . وي ٠۷٠٠١‏ 
اشقری الاکلروس انفسمم ب ۲۲ ملمون لير ة . اما الاهراف فقد افلةوا من هذه 
الصر دة : 

واقرت ضريبة العشر ر ی ۱۷4۹ بعد تجارب عديدة . وتطال مداخل 
الاملاك غير المنقولة وانتجارة والاموال اوظةة وحتى الحةوق الافطاعسة . 
وتجت منما الصناعة عملا . واسترى الا كليروس نفسه بالتصويت الدوري على 
الهبة الجانبة. واعفي النبلا. منما بي اغلب‌الاحبان. واشتر كت فما بلاد الها ك . 
لقد كانت ضريمة العشرينات مأحة] ثان] لضريبة الرأس . 

وهكدا تحول مبداً المساواة النظري عن طريقه في التطببتى العملى : فظير 
الأمتار ن نخدي فة ا روش راا وار ادهل شر اران 
كذلك ولا عجز الحكم الملكي عن زيادتها حاول مرة الحرى اقامة المساراة في 
الضرائب وهي الدواء الوحمد للأرمة المالمة: ففي ٠۷۸۷‏ عرض كالون ان بندل 
المشرينية بضريبة الاراضي التي تطال الجسم . ففتح ترد اصحاب الامتااز 
ومقاومة الحكمة الازمة الي كان مقدرا ان تخرج منم الثورة . 

وازدادت أهمسة سخرة الطرق العامة في القرن الثامن #شر مع توسم شبكة 
الطرى. فكان على اللا كين انجاورين لاطريتى ان يتقلوا الحصى والرمال وا #جارة 
يفسبة اذرعيم وخيوم وعرباتم . فتوطدت السخرة الملكية تدر جا من 
۷۲۹ الى ۱۷۳۹ . وفی ۱۷۳۸ تعممت وتاظمت بةرار نرائي : السخرة مرتطة 
بضريبة الرأس . وبعد ان فممت على هذا النحر “ تسببت بسوه تصرف سكمير 
واشارت معارضة عنبفة . وحاول ترغو في ۱۷۷١‏ فرضما على جع اللا كين 
بريطها بالمشريلية ۽ فأصبحت السخرة ملحقا للمشريئية قابة للافع ندا . 
ففشل الاصلاح والغي القرار بعد موت ترغو. وفي ۱۷۸۷ الغبت السخرة المادية 
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وحلت لما ضريمة تزداد الى سدس ضري ة الرأس . ورقعت تكاليف شى 


الطرى وصانتمأ على القر وبين . 


۲ . الضريبة غير المباشرة والالتزام العام 

كانت ضربية المساعدات التي تأسست نماء] في القرن الخامس عشر تفم على 
بعض مواد الاستملاك من خور وكحول على الاخص . وقد افلت مثهاا 
الا كلبر وس والنبلاه وتفرضہا عحاكم المساعدات في باردس وروا . وما تنقی 
من المملكة كان خاضه) لضرائب مائ باماء شحتلفة . 

أما « الفابسل » فهي ضريبة تحبى عن الملح ماف القرن الرابع عشر وكانت . 
غير متلساوية حسب المناطتى . فالبلدان الخاضمة للعشر ممل الغويان كانت تلك 
فرضت مين الا لاق الا توضم علما ضريبٍة المح . ولم تخضع هما قط البلدان 
المعفاة مل بريتانبا وفي بلا ضريبة اأ لح الصغيرة كان الاستملاك حرا . اما في 
بلدان ضريبة الملح الكبرى » فعلى كل اسرة ان تشتري « ملح الضرورة لاطبخ 
والمملحة » وكانت المؤسسات اليرية والموظفون لمم وحدم حق باللح المعفى من 
الضريبة . في الواقع كانت ضرببة الملح تثقل على الاخص كاهل الفقراء . فقد 
ولدت تهري] نشطا يطارده مكافحو ال ملح وجرذان القبو ( الجباة ) . لقد اججمع 
الناس على كرهما . 

وكانت المكوس او الجارك ما تزال قامة في داخل البلاد تعبر عن تاليف 
المملكة التار خي . وكان التمميز يرضح ثلاث جموعات من الاقالم : بلدان 
الالتزامات الكبرى الس التي وحتّدها كولبير حول جزبرة فرنسا حدث لإ تكن 
الحقوق مفروضة الا" على التجارة مم الأجنبي وبقبة المملكة : فالاقاليم المعتبرة 
غرببة ( وسط فرنسا ؛ بریتانیا ...) حط بکل واحد منہا خط جمرکي . 
فالافالم الثلاثة ذات العدد الأجنبي ( ثلات ابرسشات ٠‏ اللورين والألزاس ) التي 
تتاجر بحرية مسح الاجنبي . انه قنظم غير متجانس بزعج الانطلاق التجاري 
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واذا قامت الادارة المك.ة حباية الضرائب المباشرة » فقد تغلب نظام 
1 دالقزام فا حص راذب غير المناشرة وكذالك الامر بالذسىةلهنزل والمحقوقى 
i‏ . لقد كان النظام ديا , ركلمة كوس الذى ا نعي حقوق الجارك تعر 
عن هذا التنظم : فللك بتنازل لمكلفين “ عن سى جبايتما . وجرى تطتق 
الأطام على مر دة الاج وضريبة المساعدات ls.‏ بتماقد الاك دة طودل الا مع 
ملتزمين خاصين لی من الحقوق في منطةة عحدودة .وفي بلدان الانتخاب يمادر 
ا متخ مون بالمزايدات السلنىة ؛ أذ ذال تة وم التزامات ععلمة 

وفي اوائل القرن السابم عشر نشأت عادة احراء ا في مجلس 
املك . وني الوقت نفسه اتسعت التقسات . وعلى هذا الحو كان اتس اع 
الالتزامات الس الكبرى بالنس.ة للمكوس . 

واستفاد النظام اللكي لأن المر كزية تسديت بتخضفبض النفقات العامة . 
وتتابم التحغہض في اام لويس الرابم عشر فوصل سل ۱۷۲١‏ الى مزاددة وأحدة 
على سائر اللحقوق ف جسم احاء فرنسا أصلحة الالتزام العام 

وبتم استاحار الالتزام العام دة ست سنوات بام مزايد واحد »› هو رجل 
مغمور بجر امه ويكفله الاترمون ألمامون اعني الماليون الكبار ( ٠١‏ مم (١‏ 
وأخيرآ ٠١‏ ) . لقد اقام الالنزام ادارة خاصة به لمن تغطبة الضرائب فير 
المباشرة والةوق الواقم علما لالتزاء | 

وکان مم ذلك 5 اشراف ر ومراقة ا( المساعدات . وهذه 
الاخيرة تملك کسلاح اخیر حی الاعتر اض على ضردبة المساعدات وضريسة الح 
وعلى اللكوس بيا تى الاعاراص على الضرائب الجديدة غير الباشرة مخص 
الو كلاء ما عدا الاستفناف الى مجلس الملك .وكان اللتزمون المامون حملونعى 
ارباح وفيرة . وكان النظام كثير الشكالمف بالفسية للدولة . فحكومة لويس 
السادس عشر احشكرت عدة حقوق حتّى ذلك التاربخ خاضعة لنتازي ٠‏ وم 
ذلك ڌ تستطم أن تستغني عن خدمات اللتزمين المامين ٤‏ رساب نةص الاموال 
المنينة » والرصيد الكاي . واستقطب الالتزام العام وهو المسؤول طى الاخص 


- اريخ الثورة الفرضبة ۸۱ 


هن جباية.ضريبة الماح » الاحقاد الشمية : فدآت الاضطرابات الثورية اغلب 
الاسسان ری مکالہه 2 

لد كان الةساد ال مالي هم الاسباب المباشرة للثورة . والمؤولة الرئيسية 
لهذا الفساد تقم على عبوب الاظام الضرأثي ؛ وسوء الباية > واللامساواة في 
الضرائب . 3 ردا انه ينبي أن نطف الما قد بر املاط وار وب وع الاخص 
حرب استقلال الولايات المتحدة الامريكىة . فقد ازداد الدين العام بنسب من 
نوع الکوارث ابام لويس السادس عشر : فكانت خدمة مصالما تستہ لك ٣۰۰‏ 
ملىون لبرة ؛ أعنى صف مداخمل المملكة . فككانت الدولة على شير الافلاس 
في يلاد مزدهرة . واحبرت أانىة اصحاب الامتمازات ورفضمم الموافقة على 
المساواة في الضرائب > الحكم الملكي على الاستسلام : ففي ۸ آب. ۸ کان 
لويس السادس عشر بوحه دعوة الى انمشاد البرلان لااد حل للازمة الالة . 

6 

وبدأت الآ لة الاداربة القدية في النظام القدم مترئة في ناية القرن الثامن 
عسشر 0 وکان تناقضص واضح ی فدرة اکم المنكي الأظرية و غحره ا قنةي . 
وکانت البنة الادارية غر مأتيعمة لشكدة التعقہد رأستمرت اؤ سسأت ألةدمة 
بيا را حت دترا ج عليما المؤسسات الجديدة . وكانت الوحدة القومىة ما تزال 
بعيدة عن التحقيتق رغم جمد الحكم المطاتى في توطيد دعاثم المركزية. وعلى 
دغل 3 سدة التوزيم نة اماي . وتزدأد فل الصار فی تملا مقدار ما کانت 
تثقل على الاشد فقر وحدم فلم يعد الحكم الملكي المطاتى في هذه الظروف 
بتناسب مع الواقم . وقوة جود البيروقراطية ورخاوة الجهاز الحكومي > 
وتعقد الادارة وخواؤها احا کل ذلك : يسمح الحکم الملكي أن يقاوم 
بفعالية عندما تزعزع نظام الحكم القدع الاجتاعي واحتاج الى مساندة المدافعين 
عله التقلمديين . 


AY 
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مقدمة لتورة بورجوازية 
مرد الارستوقراطة 
1YAA — 1۷AY )‏ ( 


ةد كانت السنوات الي تقدمت ۱۷۸۹ عمد ازمة احاعة وتا سيسة 
وشہدت محرى ازمة سباسبة خطيرة سيمما عدم كفاءة المحكم اللكي المالة › 
وعجزه عن‌اصلاح نفسه : وکل مرة ردد وز ر تحدیٹ الدولة تقف الارستوقراطىة 
في وجهه للدفاع عن امتبازاتما . لقذ سبتى الثورة مرد ارستوقراطي سام منذ 
ما قىل ۱۷۸۹ بزعزعة الحكم الملكي . 


اولا ‏ ازمة الحكم ال لكي الاخيرة 
في ايار ۱۷۸١‏ استقال نكر من وظفته كمدير عام للماللة . ومذ ذاك 
تسارعت الازمة , وكان الملك لويس السادس عشر وهو رجل كير الجثة شريف 
حسن النىة > ولكله دون شخصة » ضعبف وماردد + متعب من هوم الحكم› 
ينشرح.في الصبد او في مشغله للمفاتيح اكار ما في جاسات مجلسه . واللكة 
ماري انطوانيت ابلة ماري تبربز النمساوبة وهي جمبلة خفبفة ومشمورة 
باهمت بوقغبا اللامبالې في ضياع الَلکية . 


AY 


١‏ - المجز لماي 


اقد عاست اللكءة على اوامر الصرف في ظل جولي دي فلوري ٠‏ ول ةفر 
دررمسسون الادین لدا یکر ماشرة . وقابم کالون الدي ع مفتث) عام 
للمالبة في تشربن الثاني ٠۷۸۳‏ ؛ السماسة التی بداها نکر خلال حرب امی رکا 
فلحا نکثرة الى القروض امام عدم ا تغطبة العجحز بزبادة الضرائب 

وازداد المحز خطورۃ بش کل ھائل دسدب ح رب امیر کا وهو لداء ال 
لاک م لكي واااب الرند-ي من الا ساب پ الباسرة لاو رة . فتعطل اد داك 
ا همز اذمة الحکم اللكي واا . ومن الصعب تكوين فکرة عن اسا 
المجز لان الماكية في النظام الدع لم تءرف مؤسسة لمزانية منتظمة . واستمرت 
المحاسية عاجزة لان المداخيل تتوزع على صناديتى مختلفة . ومع ذلك ساعدت 
وثمفة على معرفة الوضم المالي عشبة الثورة : حساب الجزينة في ۱۷۸۸ « اول 
وآلخر همزانبة ) 3 الماكي مم الم لوست مزانية بالممنى الصحبح للتعبير لأن 
الخزينة الملكية ل تعتمد ابا م اموال امملكة . وعرحب هذا الحساب 
لسنة ۱۷۸۸ ارتفعت النفقات الى ١كثر‏ من ۲۹١‏ ملون ليرة وااداختل الى ٣ه‏ 
ملابين ققط . فبلع العجر تةر د ٠١١‏ ماونا اي ۲۰ / من النفتقأت . وتوقم 
الحساب ٠۴۹‏ ملمونا من الةروض , وارتفعت النفقات المدنة بالذسبة مجحموع 
الممرانىة الى ٠٠٠١‏ ملبونا أي [Yr‏ . ولكن ونما ل بشمل التمام الام و'ااعدة 
الاحةا اة سوی ١۲‏ ماءوناً اي أفل من ۲ / کان ابلاط واصحاب الامتمازات 
تقون lae‏ + مم العم انه في ۱۷۸۷ قد جری توفیر 
مهم في ممزانة بيت الماك . وارتممت النفةات العسكرية ( حرب ١‏ محررة؛ 
دپلوماسة ) الى اکر من ۱۹١‏ اوها اي ۲۹ / نن المعزانمة هنما )١‏ ملبوذ) 
رواتب ٠۲۰۰۰‏ غا ط کانوا کک افون وح دهم اکر من سار الجلود . وکا 
الدين يؤلف أعظم فصل في الميزاذة : فخدمته تستوعب ۳۱۸ ملامونا اي ٠١‏ /. 
وفي میز ان ۱۷۸۹ ارتمعت !مداخل بالاستلاف الى ٠٣٠‏ ملبونا مل اللعرات. 
و لذت اوامر الصرف تئل ۲ / من المداخل . 


لفد كانت اساب الداء متعددة . وقد شداآد المعاصرون على تيذر املاط 
والوزراء . فطبقة النبلاء العسالمة كانت تكافال لاد غالبا .فقي ٠۷۸١‏ كان الك 
قد اعطى ما يقارب ٠١‏ ملنو) من اللبرات السمد كونت دي بروفانس واكار 
من ذلك ابض لكونت دارتوا الذي كان جبراً ان يبعترف لدى افدلاع الثورة با 
يقارب ٠۹‏ ملمونا من الديون المستحقة . وكان آل بولينماك بقبضون من النرينة 
الملكىة منح) واعانات ٠١ ٠٠١‏ هثم ۷٠١ ٠٠٠‏ اير ةي ااسنة وتطاب شراء قمر 
دي رامسبوايه للملك ٠١‏ ملابين؛ وستة ملايين قصر سان كلو للملكة . ووافق 
لويس السادس عشر ابضا لارضاء النبلاء على مبادلات او مشتريات املاك كثبرة 
الكلفة . فقد اشترى على هذا النحو من امير كونده « الكليرمونقوا » معدل 
٠٠١ ٠‏ لبرة من المداخيل واكش من ۷ ملايين نقدا دون ان يتنم الأمير عن 
الاستمرار في جباية مداخل الکلر مونتوا في ۱۷۸۸ . 

أقد سحت الدين المالبة الملكية . وقدرت النفقات التي استازمما اشتراك 
فرفسا في حرب الاستقلال الامير كىة بلبارين : وقد غطاها تبكر بالقروض . 
وعد انتهاء ا مرب اضاف كالون في ثلاث سنوات ۴ه مليونا على القروض 
السابقة . وفي ۱۷۸١‏ بلغ الدين حوالي حمس ملمارات بينها كان النقد المنداول 
مقدراً علىارين ونصف. : افد تضاعف ثلاث مرات خلال ٠٠١‏ سنا من حكم 
لويس السادس عشر 

ول يكن ‌الامكان تغطبة المجز بزيادة الضرائب . فثقاما كان شديدالوطأة 
على الماهير الشعبية ؛ با ان الاسعار » في سنوات الحكم القدع الاخيرة قى 
ازدادت بالنسبة لمرحلا .۱۷۲۹ - ٠١ ۱۷)١۱‏ / بنا ل تزدد الاجور الا ٣۲‏ /, 
وتناقصت القوة الشراثىة لدى الط.قات العامة بنقس المقدار : وها إن الضرائب, 
ازدادت في اقل من عشر سنوات ۰ ملىونا ٩‏ فکانت كل زيادة حديدة 
مستلة . فكان الدواء الوحبد المساواة للجميع امام الضرائب . المساواة بين 
الاقاليم اول لان بلدان الحا امثال اللانغدوغ وبريتانىا كانت #صل على مراعاة 
بالنسبة لبلدان .الانتخاب . والمسأواة بين الرء ايا وعلى الاخص الاكليروس 
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والنبلاء الذبن بتمتعون ياعفاءات ذراثبية . وهذا الامشباز كان صارشاً لدرجة 
ان مداخل الاملاك 4 الثابثة قد ازدادت ٩۸‏ 1 بینما | رتفم الاسعار الا . 
وتبعت الحقوق الاقطاعة والعشور الحباة على أاطبيعة الارتفاع الام . 
فالطبقات صاحبة الامتبازات كانت تولف بالتاليمادة ما تزاى سليمة الضرائب. 
ولم يكن بالامكان ملء الخزينة الا على حساب هذه الطبقات . ولذلك لزمت 
موافقة البرلانات القلى الاستعداد للتضحبة مصالا الخاصة » ولكن اي وزير 
حسر ان يفرض مل هذا الاصلاح ؟ 


۲ المجز السياسي 

بعد ان نضب مصدر القرض واندفم کالون تم خلفه بربین في طریتی الافلاس 
حاولا حل الازمة المالبة باقامة المساواة بين الجيم امام الضرائب : ففشلت 
عاولت) بسمب اثانىة أصحاب الامتبازات . 

وٴعرضت مشاریع اصلاح کالرنعلی الك ف ۰ آب ۱۷۸٩‏ في عط طه لتحسين 
المالبة وهو في الواقم مناج واسع يشمل ثلاثة مظاهر : الضرائب والاقتصاد 
والادارة . 

فالاصلاحات الضرائسة تمغي القضاء على العجز » وايقاء الدن . ولتغطبة 
المجز فكر كالون بتوسيم احتكار التبغ الى سائر انحاء المبلكة وكذلك 
حقوق الطابع والتسجيل وحقوق الاستهلاك على سار بضائم المستعمرات . 
ولكن المشسروع الرئسي كان يبغي حذف الضريبة العشرينية عن الاملاك غير 
المنقولة والتعوبض عنها بذريبة الاراضي وهي ذريبة آفىة اعني متناسية مع 
الدعل ولا تقل اعفاء او تميزآ : الها ضريبة على الارض ولس على الاشخاص 
وهي تطال سائر الملكمات العقارية للاكليروس والشبلاء والشب › ملڪبات 
فخمة او عادية موزعةالى اربع فثات حاضعة لتعرفة متناقصة على افضل الاراضي 
ضريبة العشرين (ه / ) واربعين ( ۲٠٠‏ إالائة ) على اسوإها . اما فا بختص 
بالثروة المنقولة فقد احتفظ كالون بضريبة المشرين : عشربن الصناعة الصمناعبين 
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والتجار وعشرين الوظاف للوظائف الخاضمة للبسم“ وعشربن الحقوق للمداخىل 
الاخرى المنقولة . ولايفاء الدين عرض كالون ان مخضم المتلكات الللكة للضان 
لمدة ٠٠‏ سلة . واخر مظمر للمخطط الضرائي : تخفىف ضردبة الرأس وضريية 
املح . واذا استمرت الاعفاءات فان اميل الى التوحيد قد توعد مع ذلك حتى 
ان کالون عبر عن رغبته في توحبد ضرائب الح كلما , 

كانت الغاية من الاصلاحات الاقتصادية دفع عجل الانتاج : حرية تحارة 
الحبوب ورفع الحراجز اعني ازالة الجارك الداخلية وتراجم الط الجر كي الى 
ا دوه السباسبة وبالتالي توحد السوق القومبة واخيرا ازالة عده من الحقوق 
۳ تعبت المنتج ( الما رة على الحديد حقوق الارساء وحقوف الانتشار ... ) . 
وكان كالون بذلك يستحسب لاهداف البو رجوازية التجارية والصناعرة . 

و كان آخر مظمر من عخطط كالون : اشراك رعاا الك بادارة المملكة . 
و كان نكر قد انشا جالس اقلىمة في ببري وني الغارون الملبا > ولكنما كانت 
تعمد على الطىقات .ام ا کالون فقد انشا جہاز انتخاب اهادرین على الدفع على 
قاعدة ال ملكمة المقارية , فقد #ل #عاطه بالتالي طى تاس س ماس بلدية بشما 
جم الاکن الذين يبلغ دخلمم ٠٠١‏ ليرة . ويؤلف مندوبوم الس القضاء 
التي ترسل يدورها مندوبا او اكثر الى احالس الاقليمية . 

وقد بقبت هذه احالس استشارية لان سلطة اتخاذ القرارات بقبت في يدي 
وكلاء الك . 

وهذا المنهاج الذي يقوي الساطة اللكة بفرض ضرببة على المدخول ثابتة > 
كار بستجنب مقياس ما لتطامات الطبقة الثالثة وعلى الاخص الور جوازية 
المشةركه في الادارة والتي كفيما الغاء الامتباز الضرائي . ومم ذلك ل يكن 
كالون ينوي ازالة التسلسل الاجتماعي التقليدي الذي يعتبره لازم) للحكم 
الملكى ولو انه وجه اله ضصربات. قاسة : فاستمرت الارستوفراطبة معفاة مسن 
الغا الما مل رة اران اله رة واوا نالرت 
وحافظت على امتبازاما لبيل ہ 
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ودعنث جمعبة من الاعبان للموافقة هلى الاصلاح : ول يكن كالون بعثمد 
في الواقع على الحا لتيجله . فاجتمع الاعيان في باط ۱۷۸۷ وعددم 4) ۴٠‏ 
و أساقفة وس أدة کار واعءضاء في اماک ووكلاء ؛ ومستشارو دولة واعضاء ف 
امالس الاقليمية البلدية . 

کان کالون یامل ان بکونواطتعین يبهد ان اختارم بلفسه . في الواقسع 
كانت اللكة تستسل بطلبما موافقة الارستوقراطمة بدل ان تفرض علمم) 
إرادتما . ودافع الأعبات عن امشازاتهم لأنهم اصحاب الامتبازات : فطالبوا 
بفحص حسابات الخرينة واعترضوا على سوء استعمال المنح وساوموا على التصوبت 
على ضريبة 'لاراضي الحصول على تنازلات سباسبة . ولم يساند الرأي العام 
كالون : فالىورجوازية بقست متعحفظة والشمب لامبال] . فأمل لويس السادس 
عشر وزبره حت ضةط محبطه : وفي ۸ نیسان ٠۷۸۷‏ أعفي کالون . 

لقد ظہر رئيس أساقة_ة تولوز لوميني دي بريين في الصف الاول لأخصام 
كالون . فاستدعاء الماك بناء على طلب ماري انطوانيت الى الوزارة . فساعد 
بعض الفانض ( ضرائب جديدة » بعض الادخار »> وطى الخص قرض من ٠۷‏ 
ملونا ) على تحاشي الافلاس . ولكن المشكل المالية بقىت كاملة . 

وبقوة الأشياء اضطر بريين ان برجم الى مشاريع سلفه . فتوطدت حرية 
تحارة الحبوب وتحولت السخرة الى مدقوعات نقدية . ونشآت مجالس إقاممىة 
قلت فما الطبقة الثالة بمدد مساو لاطقتين الأخريين مجتممتين ( وذلك 
لكسر تحالف البورجوازية مع أصحاب الامتبازات ) . واخيرا خضع النبلاه 
والاكليروس للضرببة العقارية على الاراضي . وأعلن الأعبان أن لا حتى لمم في 
الموافقة على الضريبة . وأا لم يستطع بربين أن محصل منهم على شيء صر فيم 
( ۲۵ ایار ۱۷۸۷ ) . 

وھکذا انتہت هذه المحارلة الارا : بفشل فاضح للملحكبة . وحاول كالون 
ان يلجأ الى الأعبان لكي يفرض إصلاحه على بقبة الارستوقراطية »> فل محصل 
أي“ من كالوت أو بربين على موافقة الاعبان . وازداد التأكد من ضرورة الاصلاح 
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واضطر بربين ان يراجه الحكة . وتلت مقاومة الحا كم مقاومة الاعان . 
فوحہت ححكة باردس وتعما مجلس المساعدات ومحلس السابات ؛ انتقادات 
لمرسوم مخضم العرائض وااصحق والاعلانات لرسم الطابع > ورفضت مرسوم 
ضريية الاراضي وطالبت في الوقت نفسه بدعوة احالس العامة اأؤهلة وحدها 
لامو افقة على الضرائب الحديدة . 

وفی ٦‏ آب ۱۷۸۷ أحارت جلسة حضرها الك الحكة على تسجيلى المراسم. 
وفي البوم الثاني ألغت الحكة تسجمل البارحة واعتبرته غير قانوني . فعڪان 
عقاب هذا التمر د النفي الى « تروا» “> ولكن الاضطراب شمل محاكم الاقالم 
ومجموح الارستوقراطة القضائية . فل يتأاخر بریین فی الاستسلام : وجری 
سحب مراسيم ااضرائب . ولا عادت الحكة الى الاجتاع سجلت في ۽ أياول 
۸۷ إعادة فرض ضريبة العشربن | وانتمى أمر ضريية الدخل على الاراضي. 
فکار._ فشل حديد أشد خطرا مر الاول : لقد اتضح ان الاصلاح الضرائي 
مستحنل أمام مقارمة الحكة وهي الناطقة باسم الحموعة الارستوقراطبة . 

وفي سيمل الاستمرار لجا بريين مرة.أخری الى القرض) إغا م يكن باستطاعته 
الاقتراض الا بو'فقة الحكة التي ل توافتى على الاسجبلل الا لقاء وهد بدعوة 
المجالس العامة . ويا ان الوزر ما زال قلبل الثقة بالحم.ول على الاكشرية فرض 
المرسوم أثناء جلسة لك.ة تحولت فجأة الى جلسة عدل حضرما الك ليقطم 
الطربتى على كل مناقشة ( ۱۹ تشرين لاني ۱۷۸۷ ) . 

فاءترض دوق دورلىان: « يا صاحب الجلالة إن هذا غير شرعي ». فأجاب 
لودس السادمر عشر : - و انه شرعي لأنني أريده » . انه حواب بلق بلویس 
الرابع عشر لو انه جاء بهدوء وجلال . 

وطال الصراع واتسم الىقاش وني ) كانون الثاني ۸ صو تت اة 
على قرار اتهام ضد أوامر الي وطالبت بالرية الفردية كحق طبيعي . وفي ٣‏ 
ايار ٠۷۸۸‏ احبراً نشرت الحكه إعلادا عن القو!نين الاساسة لاملكة الى ادعت 
آنا حارس 4ا : وکان ذلك روض المسكم المطلى :.وأعلنت على الأغص ان 
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التصويت على الضرائب بخص المجالس العامة وبالتالي الأمة . وشجبت من جديد 
أوامر التوقىف الاعتباطمة وأوامر النفي . وأوضحت أخيراً ضرورة الحافظة 
على « التقالند الاقليمىة » وحصانة القضاء . وتز الاعلان خلبط من المبادىء 
اللمبرالية والادعاءات الارستوقراطبة . وما انه لي يتعرض لأسباب وجمة 
لاساواة في الحعوق وإلغاء الامتيازات فلم يكن له أية صفة ثوروية . 

و كانت غاية إصلاح لاموانون القضائي تحطبم مقاومة المحكة فكاسرت 
فراراما . ولم تتوقف الحكومة الملكىة عند ذاك الح . وبعد أن حزمت 
أمرها اخيرا على فرض إرادتما “ أصدرت امراً بتوقىف اثنين من قادة المعارضة 
الةضائىة هما دوفال ديبرمينمل وغواسلار دي مونسابير : ول يتم التوقيف الا 
بعد جلسة مأسوية في لمل ه و ٦‏ ايار ٠۷۸۸‏ بعد ا أعلنت محكة باريس ان 
المس#شارين الللتجأبن الى حرمما ها « في حماية القانون » . وعلى الأغص في ۸ أبار 
۸۸ فرض اللك بالقوة تسجيل مراسيمه الستة التي أعدها حارس الاختام 
لاموانبون لكي طم مقاومة القضاة ويصاح العدالة . فجاء قانون جناي 
يلغي « الةضة السبقمة » اي التعذيب الذي بسبتى تنفد الاعدام بامحرمين ( وقد 
الغبت القضبة التحضيرية التي تسق التحقتى سنة ۱۷۸١‏ ) وألغي عدد كبير من 
امحاكم الدنبا والخاصة . وأصبحت الحا كم المدنبة محاكم بداية . ورأت 
احا كم صلاحياا تتناقص لمصلحة ه؛ قاض كبيرا؛ ولصلحة محا؟ الاستثناف. 
ولكن لاموانيون ل بتجامر لأسباب مالية ان بحذف البيع والتوابل . ومن 
أجل تسجبل الاوامر الملكىة حل" محل الحكة » مجلس مطل الصلاحبة مؤلف 
في جوهره من الغرفة الكبرى في عكة باريس ومن حل لقب دوق ومن الشموح : 
وهكذا فقدت الارستوقراطبة مراقبة التشريم والمالية الملكية . 

إنه اصلاح تق ولكنه جاء متأخراً . فقد تجحت الارستوقراطمة في 
استقطاب جمبع المستائين ضد المحىكومة وتوسيم الخلاف الاساسي الى الجسم 
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١‏ - الاضطراب الاضائي وجلس فبزيل 

وجاءت الةارمة المحقبقىة لاصلاح لاموانىون الذي عرّى ارستوقراطة 
احا كم من امتبازاتما السماسبة » ليس من باريس بل من الأقالم التي تملك فما 
الارستوقراطبة » حارج المحكة »> وسبلة مل في مؤسسة احا كم الاقلىمىة . لقد 
ظمر الاصلاح القضائي في الواقع بينا كان ينمو الاضطراب الذي أثارته الجميات 
الاقليمية التي أنشأها مرسوم حزبران ۱۷۸۷ . وكان بريين إرضاء الأرستوقراطة 
قد سلحما بسلطات واسعة على حساب الوكلاء . ولكنه منح الطبقة الثالثة 
مسلا مضاعة) وحتى التصويت الفردي لا الطىقي وهذا ما استاء منه أصحاب 
الامتمازات'. فطالبت الدوفىنه “ والفرانش كونته والبروفانس إعادة محا كا 
القدية . فتناستى الحافزان على الأضطراب . فجرت ارستوقراطة الحاكم 
خلةما علية النبلاء وعلبة البورجوازية . فكانت شعارات اللقاء : مع إقامة 
الها كم الجديدة » وإعلان إضراب القضاء “ وإشاعة الفوضى » وطلب اجقاع 
احالس العامة . فنظمت امحاكم وا حالس الاقلىمىة المقاومة بمساعدة عدد رجال 
القانون الوفير لدما. وتتالت المظاهرات؛ وتبعما نبلاء السف ثم نبلاء الكنيسة: 
واعترضت جعبة الاكليروس في حزرارن ۱۷۸۸ على تأسيس الجلس المطلى 
الصلاحبة . 

وتسول الا طراب الى ثورة. فانفحرت المظاهرات في دبحون ( ١١‏ حزران 
۸ ) “ وي تولوز بناسبة تدشين محاكم القاضي الأكبر . وني « ہو » حاصر 
القر ويون الدبن أثارم نبلاء الحا كم الاقليمبة > وڪيل الملك في قصره وأجإروه 
عل إعادة. ا حكمة ( ۱۹ حز راش ۸ ) . وي رين وقسع صدام بسنب 
الاضطرابات بين الشلاء البررتون حاة المحكمة والجوش المكة ( اار - 
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ولكن اه الاحداث التي شكلت مقدمة للثورة كانت تلك التي وقعت في 
الوفىنه حبث أثار فام عة اقليممة اغالا كيرا حلي الاصلاح الةضائي الى 
ذروقه . والشيء امز في هذه الاثناء ان المورجوازية كانت على رأس الممارضة 
في هذا الاقليم الذي يضعه نشاطه الصناعي واهمية انتاجه في عداد اكثر اقالم 
المملكة تطوراً . واعترضت محكمة غرينوبل عندما طلب منما ان تسجل 
مراسم ۸ أار : فاحبلت على الاجازة . ولکنما اجتمعت مع ذلك فی ۲۹ أيار ؟ 
فأاصدر إذ ذاك ضابط الاقلمم العام بحقا أوامر بالنفي . وي ۷ حزبران ۱۷۸۸ 
الموم الحدد التر حمل ثار الشعب بتحريض من المساعدين القضائين على ما يبدو 
رند راف شراب افا الاي مات راي : فاحتلت الجاهير مداخل 
المدينة وصعدت الى السطوح ترمي المج ارة الفرق التي تتنجول في الشوارع . 
وعبثا حاول الضابط العام الدوق كلرمون - تونير امسن ان مدىء الاندفاع 
الشعي إذ أمر المحسوش ان تعود الى تكناتما . وحوالي نپاية بمد الظہر » أعادت 
المظأهرة سمدة الموقف القضاة الى صر المدل . واذا هنا الوم المىمى بوم 
القرميد لم تكن له نتاثج مباشرة مهمة ( لقد غادر القضاة غرينوبل نماث في ليل 
۴ و ۱۳ حزبران ٠۷۸۸‏ إطاعة لأوامر الملك ) فإنه قد سل في الدوفينه 
مقدمة اضطراپ وروي حتقاً . 

وني ۱٤‏ حزران ۱۷۸۸ » 'عقد علا في قصر بلدية غرينوبل اجتاح ضم ٩‏ 
اكلر سكين رؤساء كنة وخوارنة المدينة و ۴۴٣‏ نبا و ٥۹‏ عضوا من الطبقة 
الثالثة من کتاب عدل ونواب عامین وحامین من بینېم مونبه وپارتاف + لد 
أخذت المورجوازية قمادة الحر5 ؛ وتينى المحتمهون قرارا أعده مونىه يطالب 
باستدعاه الةضاة واستر جاع وظانفمم ودعوة و المجالس الخاصة في الاقليم مع 
استدعاء أعضاء من الطبقة الثالثة الما يساوي عددم عدد أعضاء الأسكليروس 
والشسلاء مجتمعين وعن طريتى الانتخاب الجر » > وأخيرا دعوة احالس العامة في 
المملكة د بغبة مداواة عال الأمة » . 

ول یکن مۇر غرینوبل في قفکیر مدبريه الا اجتاعا #ضيريا موقر عام 
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لبلديات الدوفينه الذي تعين اا في ١‏ وز . وقامت دعاية نش طة في الاقلرم 
لتأمين نجاحه"٠‏ وقد ساعده غباب السلطة . وقدّم أحد كيار رجال الاقتصاد 
في الدو فن وهو بريه اقب مابلورد بسيب ضخامة ثروته “> قصره في فبزيل 
على أبواب غرينوبل وكان قد استراه لبقيم فبه «صنم] للةطن . وهناك اجتمع في 
۱ موز ۱۷۸۸ مۇتمر فيزيل وهو الصورة السابقة على مستوى الافلرم لمجااس 
المامة في ۱۷۸١‏ . وتشكل تمر من مثلي الطبقات اللاث وكان عددم ١ه‏ 
اکلرڪ.] و ٠٦١‏ نببلا و ۲۷١‏ مثا للطبقة الثالثة : فمو مؤتمر أعبان أبعدت 
عنه « طبة_ات الشعب الاخبرة » حسب لعببر مونيه لأرث المدن م ترسل الا 
اصحاب امتمازات وپور جوازبین. وتمثلت ۱۹۲ قرية فقط من صل ٠۲۱۲‏ 
موحودة ف الدوفىنه . وجرت صباغة قرارات اأؤتمر في وثقة من و حي مونمه. 
فطالىت بإعادة امحاكم وقد تەر ت من امشازامما السماسہة : فامحااس العامة 
المطلوب عقدها » د لما وحدها القوة اللازمة لحاربة استبداد الوزراء ووضم 
حد لتبذير الاموال » . وجب أن يعاد ننظم الس الدوفينه : ولكن الطبقة 
الثالثة في المجالسالديدة يكون ها تمشل مساو لتمشل أصحاب الامتبازات. 
وأ كار من ذلك ايضا ارتفع الؤتر فو اللخصوصبات الاقليمية وانفتح على الروح 
القومةً : 

د ان الطبقات الثلاث في الدرفينه لن تمصل أبداً قضبتما عن قضبة الاقالم الاخرى » ولن 
مارا حقو الامة بمساندتيم حقوقيم الخاصة » , 

واعطى الو تر امل فرفض باسم الدوفينه امتباز ماح الضربية : « ستمتنم 
طبقات الاقلم الثلائة عن دفم الضرتبة ... الا عندما يقرها #ثشلوم في جالس 
امملكة العامة » . وتخطى المؤقر الاطار الاقلىمي الذي بةي تمه اضطراب 
بر انا والسارن واعان ضر ورة الوحدة القومىة في سبيل اقامة نظام جايد . 
وبدلك کا بار ك الطقة الشالثة ارتدت منافشات موقر فيزيل طابما ورويا : 
كان النظام القدع الاجتاعي والسيامي ينار على قواعده . 

مع ذلك م بحصل ابي صدى في اقالم الخرىلمذه الوحدة بين الطبقة الثالثة 
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والارستوقراطبة وهذا الانتعاش في وجات نظر الطبقة الثالة في مناقشات 
فيزيل ولو انها احدثت ضحة كبيرة . 

لهد نال اعلان فبزیل الاعجاب ولکن احدا لم یقتد به . وقي ربع ۱۷۸۸ 
تسبب اتحاد ارستوقراطبة الرداء وارستوقراطية السيف بشكل جوهري بفشل 
السلطة الملكبة. فلل تاردد الارستوقراطبة في استخدام طرق المنف ضد الملكة 
لمحافظة على امتبازاتها . لقد احد نبلاء الرداء ونبلاه السف لرفض طاعة الك 
واستدعوا البورجوازية لمساعدتمم وهذا قامت بتمرينما الأول على الثورة ء 
واذا كانت الارستوقراطىة تطالب بنظام دستوري وبضان الءريات الاساسة 
واذا فرضت تصويت المجالس العامة على الضرائب وتسلم الادارة الحلبة 
لمجالس الافليمية المنتخبة فانما كانت تنوي الحافطة على ازدهارها الساسي 
والاجتهاعي في هذه التنظمات الحتلفة . فعرائض النبلاء كانت مجمعة على طلب 
احافظة على الحقوق الاقطاعية وخاصة حقوقم ا في الشرف . لقد بدأت 
الارستوقراطبة مثلا المعر كة ضد الحكم الملكي الطلتى وجرت خافما الطبقة 
الثالثة ولكن بنية صريحة في توطيد سلطتما السياسية على أنقاض الحكم المطلق 
والحافظة على امشازاتها الاجتاعة . 


لقد أصاب المجز بريين أمام تهديد حالف الطبقة الثالثة مم الارستوقراطية 
وأفلت من يده زمام السلطة . فقد تكشفت المجالس الاقليمية التي أنشاها 
وألا على هواه قللة الطاعة ترفض زيادة الضرائب . والجيش الذي يقوده نبلاء 
معادون للوزبر واصلاحاته لم يكن موئوقا . وعلى الأخص كانت الخرينة فارغة 
ولم يكن لأي قرض حظ الاتتاب في هذه الظطروف المضطربة مثل هذا 
الاضطراب . فاستسل بريين امام ترد الارستوقراطبة . وفي ٥‏ وز ۱۷۸۹ وعد 
بجمع المجالس العامة . وفي ۸ آب على المجلس المطلى الصلاحنة وحدد موعد 
افتتاح المجالس العامة في اول يار ۹ . وبعد ان استنزف کل الفائض ووضع 
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يده على أموال الأنفاليء وتبرعات المستشفىات ظلت الخزينة فارغة فاستقال قي 
4ب ۱۷۸۸ . 

فاستدعى اللاك نکر الدي أ کل استقسلام لمکم الملكي : فا لغي الاصلاح 
القضائي الذي أجراه لاموإنون رأثار به التمرد وأعيدت الاكم ودعيت 
المحالس العامة للاجتماع في الموعد الذي حدده يربان . وعحلت الحكة بتع ین 
الاحاه الذي تنوي استغ‌ار انتصارها فمه : فبناء على قرارها فی ۲۱ ایلول ۱۷۸۸ 
ستدعى المجالس العامة عؤ,طريقة ٠۹٠٤‏ نفسما بثلاث طقات مفترقة تتمتم كل 
منہا بصوت واحد . فانتصرت بالتالي الطبقات ذات الامتباز علىالطقة الثالثة. 

ولي نپاية ايلول ۱۷۸۸ كانت الارستوقراطة منتصرة . انمااذا وضع ترد 
الارستوقراطىة الحکم الملككي على طريى الفشل فانه قد زعزعه لبفتح الطريق 
للك الثورة التي اعد هما التطور الاقتصادي والاجتماعي الطبقة الثالثة . فاخذت 
بدورها الكلام : واذ ذاك بدأت الثورة الحققمة . 

وعلىعتبة هذه الثورة في سنة ۱۷۸۹ التي ستقاب الى التالىدية حدر بنا 
ان نتوقف برهة لنحارل الاحاطة بجوهر ازمة النظام القدى في خضم الاحداث 
وتکاثر المظاهر الاجتماعبة والساسية العائدة للبنبة وقلاحم الظروف . 

لد كان القرن الثامن عشر قرن ازدهار فعلا ولکن ذروته الافتصادية 
تتوضم في نهاية سنة ٠٠‏ وي اوائل سنوات السبعين . واذا كان الانطلاق لا 
اعتراض عله حتی حرب امیر کا فقد حدث اطاط اعتاراً من ۱۷۷۸ »۵ أفول 
لويس السادس عشر » . ومن حمة اخری قستازم امىة هذا الانطلاق بعض 
التحفظات : لقد افاد منه اصحاب الامتبازات والبورجوازية اكثر من الطبقات 
الشعبية » ألتى على العكس تأثرت بالاڪتر من اقوله . فبعد ٠۷۷۸‏ بدأت مرحاة 
التفلص تم التراجع في الاقتصاد التي جاءت تتوجما ازمة دورية مولدة لبس . 
لا ریب ان جوریس ل ینکر اة الجوع فى اأطلاق الثورة . ولكنه 
یعترف له الا بدور مرحلي. فرداءة اأحصولسنة ۱۷۸۸ وازمة ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ 
بتأثير هما الال على الطبقات الشمبية استنفرتها لخدمة الثورة البورجوازية . 
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ولکن ذلك ل یکن حسب رأيه الا حدثا عارضا . في الواقم كان الشر اعقى. 
فقد مس الافتصاد الفرنسي في كل قطاعاته . لقد حر”ك النؤس الماهير الشعبة 
في الوقت الذي فىه تأثرت البورجوازية بعد انطلاقة لا سابقة ها ٤‏ في مداخ لما 
وارباحہا . ان التراجم الافتصادي والازمة الدورية التي انفجرت في ٠۷۸۸‏ كان 
مسۇرلن بالدرجة الاولى عن احداث 1۷۸٩‏ . ومعرفته)ا تلقي ضوء جدیدآعلى 
الاصول المباممرة للثورة , 

وتلعب المتناقضات الاجتاعبة الاساسية دورا ابعد من الءطات الاقتصادية 
التي توضح ارخا معنا . فىجب البحث عن الاسباب العمبقة للثورة الفرنسة في 
المتناقضات التي اشار الما برتاف بين بنى النظام القدم رمؤسساته من جهة ؛ 
وبين الجر كة الاقنصادية والاجتاعية من جة اخرى. وفي عشبة الثورة استمرت 
أطر الجتمع ارستوقراطية . وكأن نظام الملكية العقارية ما بزال ذا بنية اقطاعية . 
وكان عبء الحقوق الاقطاعمة والعشور اللكنسبة غير محتمل لدي القرويين . كان 
كل هذا بنا تتطور وساثل الانتاج والمبادلات الجديدة التي علبما تبنى القوة 
الاقنصادية اابورجوازية . فكان.التنظى الاجتماعي والسيامي اللنظام القدع الذي 
بكرس امتمارات الارستوقراطية العقارية؛ مطل يو البورجوازية . 

لفسد كانت الثورة الفرنسبة حسب تعسير جوريس لورة « بورجوازية 
وديوقراطية بشكل واسم » ولدست « ثورة بررجوازية ومحافظة بشكل 
ضبق » » كالأورة الانكليزية الم_ترمة في ٠۹۸۸‏ . لقد كانت كذلك بفضل 
مساندة الجاهير الشمبية التي يقودها حقد الامتباز ويشيرها الجوع وتحر كما رغبة 
التحرر من عبء الافطاعية . وكانت ادى مام الثورة الجوهرية القضاء على 
النظام الاقطاعي وتحر بر القرويين من الارص . ولا توضح هذه المميزات فقط 
الازمة الاقتصادية العامة في نهاية النظ!م القدع بل اعتى من ذلك ايض الى 
والمتذاقضات في اتمم الفدم . لقد كانت الثررة الفرنسة لورة بو رجوازية فعا 
انما ساندة شمبىة وعلى الاخص قروية , 

وفي نپاية النظام القدم ثبت تقدم فكرة الاهة مم انطلاقة الور جوازية 
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ولكنما استمرت مكبلة باستمرار انى الاقطاعبة في الاقتصاد والجحتمع والدولة 
وايضا بمقأومة الارستوقراطة . وبقىت الوحدة الوطسة اقصة. وكاذت ال جارك 
الداخلىة وضرائب الانتقال وتعدد الاوزان والمكاييل وتنوع النظام الضرائبي 
وفوضاه و كذلك استمرار الحقوق الاقطاعبة والمشور الكنسبة ؛ تعطل دان هو 
الاقتصاد واقامة سوق قومية . واستمر غاب الوحدة في الجتمم . فالتسلسل 
الاجنماعي برتكز على الامتبازات »› لبس فقط امتبازات النبلاء والاكليروس بل 
امتبازات الاجہزة المتعددة والماعات التي تجزىء الأمة وتمتلك كل منها اهفاء اتيا 
وحریاما وبكامة امتمازاما . کان عدم المأواة قأعدة ويزداد التقسي بسنب 
العقلبة النقابية . ويكرس سيباستيان ميرسبه فصل لاان ة النفابات في كتابه 
« لوحة باریس )۲ ( ۱۷۸۱ ) : 

« لقد أضحت النقابات متصلبة عنيدة رتدعي الاعازال وسط علاقات ال لة السياسية : كل 
نقابة اليوم لا تشعر الا بالظل الواقم على أحد أفرادها وتعتبر الفط المحاصل عل مواطن لس من 
طبقتہا غريب عن مصالما » . 

وكانت بنية الدولة تشكل نظير بنبة الجتمم نفب] لأوحدة القومية . لقد 
كانت رسالة الامرة المالكة من ل كابيت إعطاء الدولة التي انشأوها بتجميع 
الاقاليم الفرنسية حول أملاكمم ؛ وحدة إدارية وهي العامل الفاعل في 
بةظة الوجدان القومبي و كذلك في مارسة السلطة الملكية . في الراقع استمرت 
الامة منفصلة عن الدولة بشادة الملك لويس السادس عشر في ) تشربن الارل 
٩‏ : د« في وقت ندعو فه الامة لمساعدة الدولة ۰ ول بتحسن تنظم 
الدولة خلال القرت الثامن مشر الا قليلا » لأن لويس السادس عشر كان محكم 
ویدبر تقریا بواسطة المؤسسات نفسما التي اعتمدها جده لويس الرابع عشر . 
ففشلت محا ولات اصلاح البفية المحكومية أمام مقاومة الارستوقراطة المتمركزة 
في محاکنه و مجالسه الاقلىمىة وجات اکلیروسه . وعلى غرار الرعة كان دام 
للأقاليم والمدن اعفاءاتما وامتيازاتها وهي متاريس ضد المحكم الملكي المطلق › 
وهي ايضاً حصون خصوصبات علمدة . 
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في الواقسم لا یکن ان نحلل عدم اكتال الوحدة القومىة بواسطة الحكم 
الملكي المطلتى لاستمرار بنية اجتماعبة من فوح ارستوقراطي هو انتفاء حض 
للوحدة القومىة . واكال عمل الحكم اللكي ني النوحيد القومي هو طرح قضيا 
بنية الجحتمع على بساط البحث وبالنتيجة طرح قضبة الامتباز . 

انه قناقض مستحيل المل : فايس السادس عشر لن حزم امره ابدا على 
التضلى عن طبقة تبلائه الامسنة . فاستمرار عقلبة الارستوقراطة الاقطاعة 
والمسكرية وحتى‌اشتدادها » ما زال يساهم في عزل اكأرية نبلاء الامة وربطيم 
بشخص اللك . خقد انمزلوا في تحر متقوقم عاجزبن عن التطبلم متصلمين في 
اعتقادات م الباطة؛ بنا راح النظام الجديد بثبت اقدامه في اطار المؤسسات التي 
تخطاها الزن . 

لد کثب توکفیل : 

« لو فكرنا اير ان هذه الطبهة من النبلاء المنفص-لة عن الطبقات المتوسطة ( اعلني 
البورجوازية ) التي لفظتها من حضئما » وعن الشعب الذي تركت قلبه يغلت مثها » كانت ممزولة 


كل العزل وسط الامة وهي قي الظاهر عل رأس جيش هو في الواقع جہاز ضباط بدورت جنود 


وقد احرزت الوحدة القومة التي كبحت ججماحما الردة الارستوقراطية > 
بعض التقدم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بواسظة قوة جذب الماصية 
( « كائت فرنسا حسب رأي تو كفل بين سار الدول الاوروبية الله الذي 
اكتسيت فه الماصمة ازدهار؟ اقوى من الاقالم ؛ واستةطبت سائر الامبراطورية 
افضل استقطاب » ) بواسطة التقدم الفكري . لقد شكل انتشار فلسفة الانوار 
وتربية المعاهد وسائل حققة للتوحيد . وما الاسارة الى هذه الخطوط الا 
الا رة الى انطلاقة البورجوازية. لقد اصحت العامل الاحتماعي الجوهري ف 
الوحدة القومية وتوصلت الى تذل نفسما بالامة . لقد كتب سبيس: « من بجرؤ 
لاان يقول ان الطبقة الثالية ليس ها في ذاتما كلما يازم لتكوبن امة تامة ؟». 
ولكنه يستدرك في المال ان الارستوقراطية لا تستطیع ان تشکل جزءاً من 


۹۸4 


الامة . « اذا حذفنا الطباقة صاحية الامتىازات فلن تخسر الأمة شيا بل 
تزداد» . 

وهكذا تلبلور فرة الامة في فرنسا النظام القدم البائد ؛ وني الفة 
الاجتاعبة الاكثر نضجا فكريا والأشد تقدما فما مختص إالافتصاد حتى الما 
تتخذ ها شكل وحباة . ومشمد فرنسا الواحدة رالمقسمة في آن واحد › دفم 
تو كفيل الى كتابة فصلين متناقضين : « ان فرنسا كانت الملاد التي يصبح الرجال 
فيا أكار تشاي) فيا بينهم » « قكيف أضحى هؤلاء الرجال المتشابهون جداً 
أكار افاراق من أي وقت مضى » .... لقد كان هؤلاء الرجال « مستعدين كليم 
للانصار في كتل واحدة » على ما صرح په مع ذلك مؤلف د النظام القدم 
والثورة » . 

كان على المورة في الواقم ان حل هذه المتناقضات ولكنما يعدم منحما 
الحقوق في الامة الا لملا كين وحدم ؛ وباعتبارها نفسما م1 الوطن والتملك 
كانت على وشك إثارة ثورات حديدة . 
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القستثرالاوك 
الأمة ء والمك › والقانورن › 
التووة فبورجوازية 


ولحوكة للشحبية 


», (۱۷۹۲۱۷۸۹ ( 


كار المحكم الملكي الفرنسي عشبة الافلاس وبمد أن هشمته معارضة 
الارستوكراطبة ؛“ بفكر بإيجاد وسيل لاستمراره على قيد الحباة بدعوة امالس 
العامة . ولكن لإ يمد لدى الحكم الملكي أي منياج واضح للعمل بعد انهاجمته 
في مبداً الحكم المطلقى الارستوقراطبة التي توي الاشتراك فيا لمىكومة؛ بالعودة 
الى ما كانت تعتقد انه دستور المملكة؛ وبعد ان هاججمه أنصار الافكار الميديدة 
الذبن بريدون ان بكون للأمة حتى مراقبة إدارة الدولة . فانزلى من تنازل الى 
تنازل ؛ الى الثورة منجرفا بتبار الاحداث يدل السبطرة علبما . 

لهد قادت أقلة بورجوازية الطبقة الثالثة ثورة ٠۷۸۹‏ يساندها ويدفميا 
في مراحل الأزمة سمب المدرن والارياف العرمرم ٠‏ اولثك الذبن لقبوا احبانا 
بالطبقة الرابمة . وبفضل التحالف الشعبي فرضت البورجوازية على المحكم 
اللكي دستوراً منحا جوهر الحكم . وبعد ان اعتبرت نفسما مل الامة > 
كانت تنوي إخضاع اللك لسيادة القانون . فالامة والماك والقانون هذا التوازن 
الممسالي بدأ يتحقتى لفارة من الزمن . وفي اجتاع المناضلين في ٠٤‏ قوز ٠۷۹۰‏ 
اشار كت الامة في حرارة ملكىة حققة لصالح المحكم . وتلي قسم احتفسالي 
يوحد « الفرنسيين فيا بينم والفرنسبين مع ملكمم لادفاح عن المرية والدستور 
والقانون » . ولكن الامة كانت ف ۰ ف جوهرها بور جوازية. فېي وحدها 
تلك الاةوق الساسسة ك) تمتلك القدرة الاقتصادية والأولوية الفكرية . 

وتكشفت وحدة الامة والملك تحت شعار القأثون شديدة الهزال . فةى 
محشت الارستوقراطىة عن ثأرها علىغرار المكم الملكي. وتوزعت البورجوازية 
ا لحا كمة بين خوف المودة الارستوقراطية والضغط الشعي . وقسم هرب املك 
في ۲۱ حزبران ۱۷۹۱ والاعدام رمیا بالرصاص في سان دي مارس؛ البورجوازية 
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الى فثنين : فثة الغوانتان وقد بإلشت حقدا طلى الديوقراطبة في إبراز طابغ 
الشعبية . والفلة الميروندية التي هاجت الملكية حقدآ على الارستوقراطىة 
رالاستبداد ولل تاردد في دعوة الشعب حالما اندلمت الحرب التي كان مقدرا فا 
مسب نظرتما أن حل جيع الصموبإت . 

فوضعت ثررة ۱۰ آب ۱۷۹۲ حداً لانظام الذي أقامه الدستوريون . في الواقم 
كانت وحدة الأمة الجديدة مع اللك مستحية ؛ فو المدافع الطبيعي عن النظام 
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النصفل ولت 
الثورة البورجوازية 


(۱۷۸۹ ) 

الجالس العامة . ولكن هل تقبلالطىقة الثالثة خضوح ما | كتفت الارستوقراطبة 
با كاريتہا الساحقة نحا إياه ? هل تستمر امجالس العامة مؤسسة إفطاعية آم 
سيخرج من أا هما نظام جديد مطابق للواقع الاقتصادي والاجتاعي ؟... لقد 
رفعت الطبقة الثالثة صوتما مطالبة بالمساواة في الحقوق وباشرت إعادة صر 
النظام القد سباسي واجتاع) . فحاول الحكم الملكي تحطم ترد الطبقة الثالثة 
بالوسائل نفسما التي استعملما ضد الارستوقراطية التي أضحت الآن حليفته . 
ولكن الحاولة كانت عثا : فالأزمة الاقتصادية دفعت الشعب الى الثورة وأفليت 
زمام القوة العامة من يد الملك. فالثورة المادئة القضائة تلتما ثورة سعسة عشمفة 

وانهار النظام القدى . 


أو لا الثورة القضائة 
( نہایة ۱۷۸۸ س حزیران ۱۷۸۹ ) 
في ۲۹ آب ۸ عبن لويس السادس عشر نکر مدا عاما لامالىة ووزراً 
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الدولة . ولم يدرك نبكر اتساع الازمة الاقتصادية والاجةاعية لأنه ل يضع 
منماجا دققا بل اجرف مع الاحداث أأكثر ما بطر عليما . ولم بعر اهتاما 
كاف] للأزمة الاقتصادية التي مك نت المورجوازية من استنفار الماهير . ففي 
مدان الانتاج الزراعي ضربت أزمة الكروم مناطق عديدة . وكانت زراعسة 
الحكروم آنذاك منقشرة أكثر من البوم . فكان المر بشكل لدى كير من 
القرويين الانتاج الوحيد الصالح للبسع . وكان شب مناطق الور يشترك بصفة 
أهل المدن بعدده وتر كزه يعد اث اضطر الى شراء غبزه . فأصاب البؤس عدداً 
كيرا من أصحاب الكروم في مرحلة من سوء البيع والخفاض الاسعار امتدت 
من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ . وفی ۱۷۸۹ -- ۱۷۹١‏ عملت الحاصيل المزيلة على رفم 
الاسعار من جديد . ولكن سوء التغذية ل يسمح للكر”ّامين ان يستعيدوا 
وضههم السابتى ؛ فلذلك تحطم شعب الك رامين وعلى الأغص الشركاء منهسم 
والمىاومون الذبن لا لكون أي احتباطي عندما ارتفم سعر الحبوب.وانحصرت 
أزمة الحكروم في إطار أزمة الاقتصاد العامة . وقي الوقت نفسه سببت مماهدة 
التب_ادل الحر المعقودة مع انكلترا في ٠۷۸١‏ تباط في النشاط الصناعي . 
فتعرضت الصناعة الفرنسية التي ما تتكاد تيدأ تجددها لمنافسة الانكليزية على 
أأرض السوق القومسة نفسما “ في عد كانت فيه الصناعة الانكليزية تتام 
تطور لاتا وتنمي قدرمما الانتاجية . فزادت أزمة التبادل من خطورة الوضم. 


) ۱۷۸۹ اجتاع الحالس المامة ( نہاية ۱۷۸۸ - أيار‎ - ١ 


لقد آثار اجتاع المحالس العامة الذي أقره الك في ۸ آب للأول من أيار 
التالي حماسة عظمة في أوساط الطبقة الثالثة . وكانت حتى هذا التاريخ قد 
انجرفت مم الارستوقراطبة في تمردها على لمكم المطاتى . ولكن عقد التحالف 
ربن الارستوقراطبة والبورجوازية انفرط عندما اتخذت حڪمة ٻاريس في ۲۱ 
الول ۷۸۸ قراراً بموجبه « تجتمع المجالس الم_امة بشكل قانوني وتتألف 
سسب الطريقة المنىعة في ٠١١4‏ » . فتحولت آمال البورجوازية كلا الى المنك 
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الذي وافتق عى دعوة رعاياه وعلى الاستاع الى مطالبمم . 

ويزعم میليه دي بان : 

« اث المراع المام قد تبدلت واجته في کانون الثلفي ١۷ ۸٩‏ . فلم يعد الامر يعني 

املك والاستبداد والدستور الا بشكل ثنوي ؛ انها حرب بين الطبقة الثالفة والطفتين 
الاخربيتن» . 

ووقف الحزب الوطني طى رس ااصراع ضد أصحااب الامتيازات . وهو 
مۇلف من رحال خرحوا جممء] من صفوف الور جوازية : رجال قانون وکتاب 
ورجال أعال وأصحاب بنوك ؛ واناز الى صفوفه أصحاب الامتبازات الذين 
تبنوا الأفكار الجديدة › من سكبار السادة ( دوق لاروشةوكو - لبانكور > 
والمر كيز دي لافابیت ) والقضاة ( ادریان دي برر › هیرولت دي سيشبل ٤‏ 
ليبيليتيه دي سان فارجو ) . وكانت «طالبمم الرئيسية : المساراة المدنة 
والقضائمة والضراثبىة ؛ الحريات الاساسبة ؛ وحكومة تشلمة . وتنظمت‌الدهاية 
مستفبدة من الملاقات الشخصة او من يعض اجات مثل جعبة أصدقاء السود 
التي كانت تطالب بإلةاء الاستعباد . وأصبحت المفاهي مر كز الاضطراب امثال 
مقہی برو کوب . ویبدو ار منظمة مر كزية أشرفت على إدارة ح ركه الحزب 
الوطني وهي لمنة الثلاين فأر حت الملشورات ونشرت ادج العرائض . 

وكات مضاعفة الطبقة الثالثة النقطة الاساسبة التي ر كّزت علما دعاية 
المحزب الوطني : بلىغي ان يكون للطبقة الثالثة مندوبون يقدار مندوبي النبلاء 
والاكليروس معا وهذا ما يفرض التصوبت الفردي لا الطبقي . وبدون غخطط 
سبامي دد ورغمة في كسب الوقت والتوفىق بين اجيم ؛ دعا نبكر في 
تشرين الثاني ۱۷۸۸ الاعات الي مؤقر ٿان وقد تصور انه يستطمم إقناعه 
بإعلان الموافقة على الضعف > فصوت الأعيان الى جانب اأصيغ القدية کا كان 
متوقعاً. .»وني ٠۳‏ كانون الاول قحم أسراء الدم للملك استرحاما هو بياث 
ارستوقراطي حقىقي . وهو ثور على ادعاءات ااطبقة الثالثة وعلى هجومها : 
« جا هم يقإرجون إلماء القوق الاقطاعية ... فل تستطيسع جلالتكم ان تقرر 
الإضبية بطبقة نبلاما القدية الشجاعة الحترمة وإذلاها ؟ > . 
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ولكن مقاومة اصحاب الامتبازات في هذه الاثناء قد أكسبت ال مر كة 
الوطنة اندفاعاً جديداً . فالمحكمة وقد عادت عن موقفما قبلت بقرارها 
الصادر في ه کانون الاول ۱۷۸۸ بمضاعفة مندوبي الطبقة الثالئة . ولڪنما 
تتخذ أي قرار حول التصوبت الفردي وهو مع ذلك المسألة الرئيسية . 

لقد تبنى نكر هذا الموقف رغبة مله في مسابرة جيم الاحزاب » في 
تقر ره مجلس اللاك يوم ۷م کانون الآول ۱۷۸۸ . کان يتبغي الاهةام حسب 
رأيه بثلاث قضايا : قضية تناسب عدد النواب ممع عدد السكان » وقضبة اختيار 
الذواب في كل طبقة من الطبقات . في ٠٦١4‏ كل قاض_ او سحاكم انتخب عدداً 
واحداً من النواب . ولا عكن ان بكون الامر كذلك الآن وقد اشد التعلق 
بقواعد العدالة النسسبة . وأعلن نبكر وقوفه الى جانب النسبية . اما فيا مختص 
بالضمف في عدد نراب الطبقة الثالثة فلا يكن اتباع الطرق نفسما التي كانت 
سائدة سنة ٠٩۱)‏ › لان أمبة الطبقة الثالمة قد تعاظمت منذ ذلك التاريخ : 


« اقد أحدثت هذه المرحة تبدلات كبيرة في كل شيء ,. فأشر كت الثروات المقولة وقروش 
الدولة إلطبقة الثالثة بالثروة العامة , واصمبت المعارف والانوار تراثا عاما .,, وهناك كثير من 
القضايا العامة تعرفما الطبة.ة الثالثة وحدها ء كالعاملات التجارية › الداخلية والخارجية » 
روضم الصانع رانجح الوسائل لتشجيعما » رالرصمد العام والفوائد والسيرلة النقدية » رمساوىء 
الجبابة » ومساوىء الامتبازات ٠‏ وكثر من الامور الاخرى التي خبرتبا هي ورحدها» . 


ويسلنتج نبكر : ان رغبة الطبقة ال_الثة عندما تتكون إجاعبة وعندما 
تكون مطابقة لمبادىء العدالة العامة قكاسب الرغبة القومية . فينبغي بالتسالي 
عددمننواب الطبقة الثالثا مساو لعدد ذواب الطبقتين الأخريتين معا . والقضة 
لثالثة الطاوب ممال تما كانت في معرفة هل بجحب طى كل طبقة ان تخار نوابيا 
من أوساطما : لقد وقف نيكر الى جانب الرية المطلقة . 

ونئشرت الفرارات المنبغذة في نتائج مجلس اللك اللنعقد في فرساي يرم ۲۷ 
کانون الاول ۱۷۸۸ › وظہرت رقاع الدهوة والنظام الانتخابي بد شمر من 
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ذلك في ۲۲ كانون الثاني ۱۷۸۹١‏ »“ ومع ذلك ل تكن قضبة التصويت الفردية او 
الطقىة محالولة . 

وبدأت المعر كه الانتخابىة في حر كة كبيرة من الماسة والم_دق بالنسبة 
املك ولكن وسط ازمة اجتاعبة خطيرة . فالبطالة ما زالت قائة . والمحصاد 
کان رديثا في ۱۷۸۸ والقحط كدر عن نواجذه. وتضاعفت الانفعالات الشعبة 
في الاسر الاولى لسنة ۱۷۸۹ وانفحرت الاضطرابات في سبل العش ف اقالم 
ختلفة . وطالب الشعب بلسعير المبوب . وتردوا احيانا كا فعل عمال مصنع 
الوری الملون «ریشون» في باريس وم ۲۸ نیسان ۱۷۸۹ . فالاضطرایات الا جتاعبة 
تنفتق مع الاأضطرابات السياسية وتعللما . واعلن النظام الانتخابي الذي تلي في 


عظات الاحد : 
« ات جلالته برغب ان تصله رغبات کل فرد ومطالبه من اطراف ملکته واقل المساكن 
رة ٩‏ . 


وألحذت هذه الدعوة حرفىتما . واستفاد منما رجال الطبقة الثالثة لتحريك 
الرأي العام . واتخذ الادب السباسي انطلاقة كبيرة . وتوطدت درية الضحافة 
باتفاق صامت . فكثرت الشرات والانتقادات والا#اث ومؤلفات رجال 
القانون » والخوارنة وافراد المورجوازية المتوسطة طى الاقل . وجرى محلل 
النظام السبامي والاقتصادي والاجتاءي ونقده واعادة بنائه في الأقاليم ا في 
باریس . ففي آراس وجه روبسيير نداء الى الامة الارتزية . وفي روان هم 
وريه نصىحته على النورمانديين الطسين.وفي ايكس وجه ميرابو نداء الى الامة 
البروفانسية . 

وف باریس نشر سبيس المعروف « ببحثه عن الامتبازات » كناب في کانون 
الثاني ۱۷۸۹ عنوانه : ما هي الطبقة الثالئة ? عرف رواجا صاعقا : 

« ما هي الطبقة الثالثة ? انبا كل شيء . ماذا كانت حت البوم ‏ لا شيء . ماذا تطلب 7 ان 
تصبح شتا ما » . 

فالكتاب المشاهير والزاقرون: وا لو لفون الغفلى بطلقون ابحاثا ورسائل › 
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وافكارا ونصائح ومشاريع . فبكتب تارجه رسالة الى المجالس العامة وكيل 
ديولان « فرنسا الحرة »وهو نقد حار مصلحة فرنسا لا يكون قيما بيع وظائف 
ولا صفة شرف تاتقل بالوراقة ولا امتبازات ضرائبة : 

« فلكن ! فايكن ! عم سستحقتق هذا النبر كل . نعم ستتحقق هذه المُورة المحظوظة » 
وهذا التجديد . ولبس من قوة صل الارض تستطيع ملعا . أنه نتيجة سامية الفلسفة والرية 
والوطنية ! لقد اصبحنا لا نقهر !> . 

وبمل هذا الادب الدعائي. الذي هو نتاج رجال البورجوازية »> يىكص 
تطلعات الطبقة الملا كة التي لم تكن تنوي تحطيم الامتيازات الا لاا متمارضة 
مم مصالما . فمصير الطبقات العامة ؛ والقرويين وصغار الحرفبين يشغلما اقل 
من ذلك . ولكن بعضم مع ذلك انحنى على بوس الشعب . امثال دوفورني في 
كتابه « عرائض الطبقة الرايعة » . انبا اصوات ما تزال معزولة ولكنما تبشر 
بدخول الشعب الثائرالى المسوح الشبامي‌عندما تا كد افلاس النظام الذي اقامته 
البورجوازية اللمبرالبة في عحنة الثورة المعاكسة والحرب الخارجية . 

لقد اعدت المىكومةنظاما انتخابيا لىبرال]. وكان التقسيم الاداري ما بزال 
حسب مناطتى القضاة او الحكام. فأعضاء الطبقتين الممتازتين مجتمعون في مر كز 
المنطقة ليشكاوا موقر الاكليروس الاننخابي ومو فر النبلاء الانتخابي: وم 
الاساقفة والاباء وكل المجامع “ والمنظات والجمبات الكنسبة ذات اسل 
ملئتظمين وعامانبين وعلى المموم جميم الا كلير بين الذبن ملكون رمحا او تحويلا 
من جة “ ومن جهة اخرى جي النبلاء الذين بلكون اقطاعبة . وكذلك يمتبر 
اعضاء في مۇتر الا كليروس‌الانتخابي جمبع خوارنة الرهايا وهذا ما أمن اكارية 
محارمة للا كلير وس الوضيع . اما فما بختص بالطبقة الثالثة فالآ لىة كانت اكثر 
١‏ يدأ . فلم حت النصويت جميع السكان الذين تالف منم الطبقة الثالة 
غرفسمون بالم ولد او المتحنسون الذين في مر ٠٠‏ سثة المشىمون وا خاضعون 
لدف الضرائب . في المدن بجتمم النتخبون اول حسب النقابة واذا م یکونوا 
اعضاء في نقابة فحسب المي ويسمون مندوبا او مندوبين لكل مئة منتخب . 
وهؤلاء المندوبون يشكاون الؤقر الاننخابي للطبقة الثالثة في المدينة الكاف 
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باختيار منتخبي مۇر الطبقة المالثة في المنطة_ة الذي ينتخب بدوره الاواب 
للمجالس العامة . في الارياف بجتمع السكان في مؤترات الرعية ليسموا مندوبين 
الى مؤتر الطقة الثالثة ف المنعافة بنسية اثنين لكل مث اصرة . وكل هذه 
المؤقرات كتبت عرائض مطالب . 

وکان هذا النظام الائتخابي ف )۲ کانون الثاني ٠۷۸۹‏ لصالح البورجوازية 
فكان مثو الطقة الثالئة منتخين داعا بالتموبت غير الماشر على درحتين في 
الارياف وثلاث درجات في المدن . وعى الأخص كان التصويت يتم في مقر 
اتتخابي با مناداة على الامماء بعد ان يكون امغر قد أجرى نقاسًا لكتابة 
عراثض المطالب . ولذلك كان السورجوازبون الأكثر نفوذ والأكار براعة في 
الكلام وعلى الأخص رجال القانون واثقين من السيطرة على النقاش وجو" 
القرويين أو الحرفين : فانحصر تشل الطبقة الثالمة بالبورجوازيين . وم يتربع 
في كراسي ا لالس العامة أي قروي وأي مثل مباشر للطبقات الشعببة 
في المدن . 

وجرت العملمات الانتخابية ببطء . وانعفذت المؤتمرات بهدرء . على أن 
مۇتمرات الا كلروس أصام ا بعص الاضطراب بسبب حاسة اللوارنة الذبن 
سعروا بقوة عددم فنوواً ان يفرضوا إرادتهم ولا نبوا الا نواب) وطنيين . 
وقامت مجاية في مؤترات النبلاء بين فئتين : فة نبلاء الأقاام وفئة بعض السادة 
الكبار ذوي المول اللبرالية . اما مؤترات الطبقة الثالثة فكائت رفيعة 
الجدارة وأحمانا المباية وعلى الأخص مؤترات ال#روبين الجتمعة غلب الاحيان 
فی الکنائس . 

وكنب كل مقر عريضة مطالب . و يكتب الأ كليروس والتبلاء الا 
عريضة واحدة نفلا نواب الطبقة الى فرساي “ لأنيم لم يعقدوا الا مقراً 
واحداً في كل دائرة انتخابية . ووضم مؤتمر الدائرة للطبقة الثالة عريضة 
صهر فما مل عرائض القرى والمدن ( وهي نفسما مجموع عرائض اللعايإت > 
والاحباء ) . وأكثر هذه المرائض كان بميدآ عن ان يكون المرائض الأملية. 
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فقد تأثر کثر من الكتمة بملشورات عت مناطقمم “ وجرى توزيم مادج منها 
في الدوائر الانتخابية . مل يظہر في عراثض بلدان اللوار إثر التملبات التي 
کتمہادلا کاو» بناء عل‌طلبمن دوق اورلمان احد زعاء الحزب‌الوطنفي. وأحان 
الوجبه تفسه ٤‏ وري رعبة کان او مباشر حکمة او أية شخصة مهمسة ¿٤‏ 
بكتب عرائض عدة قرى مجاورة : فقد استوحى ۱۸ كاتبا من عريضة فيشريه 
في الفوج › التي كتبہا فرندوا دي نيفشاقو , 

بىقی حوالي ۰۰۰ ٠‏ عريضة تمرض لوحة واسمة عن فرنسا في ناية النظام 
القد م . والمرائض الصادرة مباشرة عن الشعب من قروبين وحرفيين هيا كارها 
بداهة وطرافة مع انبا أغلب الاحيان مستوحاة من نوذج أو الا لا تشكل 
سوى سلس طوبلة من المطالب الخاصة . أما العرائض العامة “ أي عرائض 
الدوائر الائتخابة فلا أمبة عظيمة . وما زال اقا منا ٠۲۴‏ من صل ٠٠٠١‏ 
مكتوبة . فعرائض الطبقة الثالثة تكشف لا عن رأي مجموع الطبقة ( لأن بنود 
عرائض القرى التي لا 7 تم البورجوازية قد أبمدت أغلب الاحبان ) بل عن رأي 
لوروا وها رعرائض النبلاء والاكلروس مهمة جدا نه لم ڪن 
فماتين الطبقتين عرائض أساسبة اذا استثنىنا بمضا مما قلمل العدد كتبهالوارنة 
أو وضمته الجممات الاكلير كية . 

وقد أجمت عراثض الطبقات الثلاث على معارضة الحكم المطلى . فالكينة 
والنبلاء والبورجوازيون يطالبون بدستور بحد" من سلطات الك ويوطد دعام 
تمشل قومي بصوّت على الضرائب ويضع القوانين ويارك الادارة الحلية مجالس 
إقلبمية منتخبة . والطبقات الثلاث هي ايضا متفقة على طلب إعادة صر 
الضرائب وإصلاح المدالة والتشريع الجنائي وان الحرية الفردية وحرية 
الصحافة . ولكن عرائض الاكليروس تاوذ بالصمت حول قضة الامشازات. 
وحرية الوجدان عندما لا ترفضما . وعرائض النبلاه تدافع على العموم يناد عن 
التصوبت الطبقي الذي يعتبرونه أفضل ضانة للامتيازات » وتقبل المساواة في 
الضرائب ولكنما ارفض في أ كثريتما المساواة في الحقوق وقبول جميع الفرفسيين 
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في جمسع الوظائف . وااطبقةة الثالثة في مجموعما تطالب بالساواة المدنة التامة 
وإلغاء الاسر والقضاء على الحةوق الاقطاعية الى اكنفت كير من العرائض 
بطلب شراما . ۰ 

وتضاعفت اللافات بين الطبقات الثلاث حول مشا كل ثل هذه الامية » 
خلافات في داخل كل طبقة . فالخوارنة بقغون ضد الاساففة والرهبانىات › 
وينتقدون كثرة الارباح ويشيرون الى عدم كفاية حصتهم الفمزيلة . ويعارض نبلاء 
الاقاليم لاء الہلاط ويتېمو نهم باحتكار الوظائف العلا في الدولة وادعامم 
التفوق على الآخرين . وتنعكس في عرائض الطقة المالثة كل المصالم الختلفة 
والافكار المتنوعة الموجودة لدى كل الفئات . ول يتم الاجماع حول القرارات الي 
تحذف الرعي الحاني وتأمر باقلسام !لاملاك المشاعة . وفي ما مختص بالنقابات 
تغلب رأ المعلمين : فمن اصل ٩4۳‏ عريضة فتبتما النقابات في ۳١‏ مدينة (منا 
٠‏ لمن الحرة “ ٠۳۸‏ لاصاغة والتحار “ ٠١۸‏ لنةابات الجرف ) وقفت )١‏ 
فقط الى جانب الغاء النقابات . وكانت معارضة الغاء النقايات قوية بشكل خاص 
1 المدن اامة حسث اشتدت منافسة لم برض نها الع مون . إالمقابل ةلت 
حیزاً مہا مطالب التحار و الصناعين واعتراضا م على الاضرار الناجة. عن 
معاهدة التجارة مم انكلترا وعرضہم حاجات تلف فروع الانتاج . واظہرت 
نتائج الانتيغابات كا اظهرت المطالب التي عبرت عنما العرائض › القوة التي 
غرف ان يكلتسبما الحزب الوطني في سائر امحاء الب-لاد وفي صفوف جميم 
طبقات الشعب . 

وكانت نمابة الاكليروس قوية ب ۲۹۱ عضوا في دادم ۲۰۰ خوري مع 
الاصلاحات وم كہنة لبرالبون سرعان ما يصبح اشهرم الاب غريغوار ائب 
دائرة ئانسي . وکان رصل الى فر اي احبار کار بارأدة مصممة على الوقوف 
ان جانب الاصلاحات . .ومنم المونسنيور بواجيلان رئيس اساقفة ايكس › 
شامسون دي سيسه رئيس اساقفة بوردو ورئيس اساقفة اوتون »› البران 
بيريةور . ووقف المدافعون عن.الاظام القدم خلف الاب موري وهو واعظ 
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موهوب او الاب دي موناس کو المدافعم البارع عن امتہاز!ات طبقته . 

وکان بسو د ال ۲۷۰ نائ من النبلاء « الارستوقراطبون » المتشيثون بالحافظة 
طی امتبازاتمم . ولل یکن اشدم نشاطا افضلېم مولد دا : مثا المستشار في 
المحكمة ديسبرينمل » الماطتى باسم نبلاء الرداء > وقائد الفرسان كازاليس وهو 
من المبلاء الصغار من اقلم الجنوب . وكات بين السادة الکبار نواب اشراف 
منحازون الى الافكار اللدبرالية وم حاة الفلاسفة او تلامذمم > والمتطوعون 
في حرب استقلال الولايات المتحدة الامير كبة . وكانوا على استعداد تام مشار كة 
الطبقة الثالثة قضستما ويتقدم الصف الاول بين هؤلاء ال ء٠‏ تائ وطنبا المر كيز 
دي لافایست المنتخب بصموبة في ریوم والفکونت دي نواي ٤‏ والکونت دي 
کلیرمون ونير » والدوق دي لاروشغو کو والدوق دیغون . 

اما الطبقة الثالثة وعددها ۷۸ه عضوا فكان نصف نواٍيا مولة] من رجال 
القانونالذبن لعبوا دور مهم جداً اثناء المعر كة الانتخابية .كان المحامون حوالي 
۰ : في غریلوبل انتخب مونه وپارتاف ؛ پسمتون في شارتر ٤‏ لوشابله في 
رين » وروبسبير في آراس . وكا التجار والصناعىون واصحاب البنوك 
عديدن ايضا حوالي المئة . وكانت البورجوازية الفروية مث بأ كأر من ١ه‏ ملا كا 
فنا . عكس ذلك ل يستطم القرويون والمحرفبون أن ينجحوا ايا منهم في 
الانتخاب . وكان كذاك عاماء في عداد نواب الطبقة الثالثة : عام الفلك ٻابتي ٤‏ 
وکتاب : فواني » واقتصادیون : دوبون دي نمور › ورطاة پروتستانتنون 
مثل راهو سانتبقبان » أئب « نم » . واخيرآ اختارت الطبقة الثالثة التمشلما 
بعض الخارجين على الطباقات الممتازة : في ايكس ومرسبليا ميرابو وفي باريس 
الاب سيس . 

وصلت الطبقات المممّازة الى فرساي بعيدة كل البعد عن الاتاد : هداء 
الاكليروس النبلاء وعداء نبلاء الاقالم للسادة الكبار اللباراليين  :‏ بجمم ٠٠١‏ 
نائي] على الدفاع عن امتمازات الطبهتين الأولمين . ووقفت البورجوازية في 
المواجة تولف مةدمة الطبقة الثالثة وهي مدر كة ةوقا وەصالما سام 
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الادراك . فكان نواما مثقفين » جدبرين ؛ شرفاء » متماةين تعلة.] وثعا 
بطبقتېم ومصالما التي لم يکو نوا بيزونما عن مصااح الامة بأمرها . فڪڪانت 
الثو رة الةضائىة في جوهرها ملم الماعي . 


الخلدف القضاني ( یار - حز ران ۱۷۸۹ ) 


لقد وطدت الانتخابات إرادة الملاد بوضوح . ولكن لمکم الملکي ‏ بکن 
باستطاعته ان دستحمب أرغبات الط.قة الثالثة دون ان يتنازل عن سلطته نفسما 
ويدمر بناء النظام القد : وبصفته السند الطببعي للأرستوقراطبة فقد سار 
بسرعة في طربق الهاومة . 

وني ۲ أإر ”عرض نواب احالس العامة على الك : ومنذ ذلك الوقت أظہر 
الملاط إرادته المصممة على الحافظة على الفوارق التقلىدية بين الطبق_ات . فبينا 
استقبل لواب الاکلیروس في مكتبه في مقابلة سرية > ولواب النبلاء والاٍاب 
مفتوحة حسب البروتو كول المعتاد “ استقمل نواب الطقة الثالثة في غرفة نومه 
في استعراض يخيم عليه الوجوم . وارقدى مثاو الطبقة الثالة للناسبة بثلة 
رسمنة سوداه صارمة اهندام مع رداء من حرير وربطة على من الباتيستا ؛ ٻننا 
ظمر النبلاء بلباس أسود وسةرة وزينة من ذهب ورداء من حرير وربطة علق من 
الدانلا وقبمة من ريش مطوية الاطرإف طراز هري الرايسم . 

وكانت جلسة الافت اح في ه أیار . وحار لوس السادس عشر 
النواب بلهجة باكية من كل روح تجديد . وتابع حامل الاختام بارانتان وهو 
معاد التجديد لطاب فارغ . وض ليکر أخيرا وسط صمت متوتر . ولڪن 
تقربره الذي استغرق ثلاث ساعات اكتفي بعالجة القضايا المالية و برد ذكر 
أي منہاج سياسي » أو .أي شيء عن قضية التصويت الفردي أو الطبقي . 

فانسحب نواب الطبقة الثالثة بصمت بعد ان أصاب الخذلان رغبتهم في 
الاصلاح . وني مساء الجلسة الاولى لبر ان ظر أن لا مغر" من ا لاف بين 
الطقتين المتازتين والطبهة الثالة لدد منح المحكم الملكي الضعف وا يكن 
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ينوي ان يذهب الى ايعد من ذلك في طريتى التنازلات : ولكنه ل جسر كذلك 
ان يتخذ موفة]) صر ك) اصالم الطبقتين الممتازتبن . فتردد وترك الوقت المناسب 
عر وفيه كان ما بزال يستطبم بارضائه الطبقة الثالثة اي الامة ان يتجدد 
ويستمر في صيرورته قوم.] . وامام تردد الحكم الملكي ادر كت الطبقة الثالثة 
انه لا ينيغي هما ان تعتمد الا على نفسما . فالمضاعفة لا تجدي نفا اذا استمرت 
المحافظة على المناقشة وعلى التصوبت الطبةي فالتصويت حب الطبقة معناه 
تعطيل الطبقة الثالثة التي رأت نفسما معرضة لخطر قام تحالف بين الطبقتين 
الممتازتين ضدها في كثير من القضاءيا الي ةس الامتبازات بخطر . بنا على 
المكس » لو اذ بيدأ التصويت المشةرك؛ لضمنت الطبقة الثالمة اكثرية ساحعة 
لاما واثقة من افضمام الا كلير وس الوضيم والنبلاء اللببرالمين الى صفوفما . تلك 
کانت القضمة الرئدسة موضوع مناقشات البرلان وموضوع اهام الامة خلال 
اکر من شمر . 

وجرى انصال بين نواب الطبقة الثالة في الاقلم الواحد» منذ ه ايار مساء . 
وكان النواب البريتانىون افا جمعون حول لوشاسله ودي لانجر ينه ٤‏ ناشين 
بشكل خاص . فظمرت ارادة اجماعبة : رفي جلسة مناقشة ٦‏ ايار ۱۷۸۹ اتخذ 
مثلو الطبقة الثالثة هم لقب نواب ال لدبات « ذواب الكومون » ورفضوا ان 
جتمعوا في غرفة خاصة . فارتدى اول عمل سياسي قامت به الطبقة الثالة 
طابعا ثورويا » لأن « البلديات » لي تارف بالنقسيم التقليدي الى طبقات . وفي 
هذه الاثناء بدأ النبلاء بالتحقىق في صحةانتخاب وابيم بعد ان رفضوا التصويت 
الفردي ب ۱٤١‏ صوتا مقابل ۷ اما الاکلیروس فقد رفض کل تنازل ب ٠۳۳‏ 
صوتا فقط مقابل ٠٠١‏ . 

لقد كافك القضية مممة ءجداً الى حد انه لإ يكن بالامكان ان ينتج عنها 
تلازلات متبادلة . فاما يتنازل النبلاء ( لان المبلاء بالفعل كانوا يدبرون امور 
الطبقتين المتازتين ) فتكون نماي الامتیازات وبده عهد جديد ؛ واما تعسترف 
الطبقة الثالثة بفشلما وتنتصر المحافظة ط النظام القدم ويكون النذلان بعد 
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الآمال الي ٽولدت من دعوة احالس العامة ۴ 

وقہم « نواب الکومون » ذلك وفکروا على غرار میرابو انه پکفیہم دان 
يبقوا جامدين لبصبحوا مرعبين لاعدامم » . وكان الرأي العام معهم “ رطبقة 
الاكليروس متآرددة يضعفما موقف فة الاكلير وس الوضبع بقبادة الاب 
غریغوار . 

وفي ٠۰‏ حزیران ۱۷۸۹ قرر نواب الشعب بناء على طلب سيس القام 
محاولة اخيرة فدعوا زملاءم لاجيء الى قاعة البرلان للبدء بالحقبتى الأشترك 
في صحة الشسابات . فبتم النققد العام ميم الدوائر المجتمجة في البوم نفسه ويصار 
الى التحقتی « في غاب کا في حضور النواب المتازين » . وجرى ابلاغ هذا 
القرار الى الاكليروس في ۲ حزبران : فوعدوا بفحص مطالب ااطقة الثالة 
« بل اهام جدي » . أما النبلا فاکتفوا ان اعلنوا ام سيتفاوضون ئي 
قاعتهم . وفي الساء نفسه باشرت الطبةة الثالثة بالتفقد الام لميسع الدوائر 
المحتمعة بغبة التحقمق جاع] من صحة الانتخاب . فبدأت كتل اصحاب 
الامتمازات بالنفنكك : وني ٠۳‏ حزبران ثلاثة خوارنة من داثرة إواتبه اجابوا 
عل المناداة يامام ؛ وستة ينهم الاب غريغوار في ٠٤‏ ثم عشرة في ٠١‏ . 
واندفعت الطقة الثالثة الی‌الامام بعد ان انتشت نتشت بزهوة النصر. وفي ٠٠١‏ حزبران 
طلب سيس الى ال_واب و« ان نموا دون تاخ ر بدستور لفۇتر » : لان 
باستطاعته ان يندا العمل الذي ڌ تنتظره منه الملاد طالما عثل على الاقل ٠٦‏ بالمئة 
من الامة . واقترح سيبس ان 'بارك لةب الجالس العامة الذي ل يعد ذا موضوع 
من الآن وصاعدا ليحل عله « مؤتمر مثلي الامة الفرنسية المعترف بهم والذين 
ثىتت نبابتهم » . واقترح مونبه وهو ادر في التشريم : « المؤتمر الشرعي 
ممشلي اكثرية الامة العاملين في غباب الافلية » . ودافع ميرابو عن صبغة مباشرة 
اكثر من تلك : مثو الشمب الفرنسي . واخيراً استماد سيبس الاسم الذي قدمه 
ليفران تئب بيري : المؤقر الوطني , وتبنى نواب الشعب اقتراح سييس ب ۲١‏ 
صوتا مقابل ٩۰‏ پاعلانېم ډسټور اتر في ۱۷ حزبران ۱۷۸٩‏ . وصوتوا مباشرة 
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على قرار بؤمن جباية الضراثب وجہاز قواثد الذبن العام . لقد اقامت الطبقة 
الثالثة نفسما بالنتىجة مؤتمراً وطن ومنحت نفسها حتى الموافقة علىالضرائب . 
وانه لامر شديد الدلالة “ ان البورجوازية الدستورية ارادت تأمين دائني الدولة 
بعد ان اكدت ان الفريبة بجحب ان تواقى علما الامة مهددة بذلك السكومة 
ضمتا باضراب المكلفين . وزعزع موقف العلرقة الثالثة مةاومة الاكليروس › 
فکان البادیء بالاستسلام.وفي ۹ حزرران ب ۱٤۹‏ صوتا ضد ۱۳۷ قرر ان بکون 
التحقت النمائي بصحة نبابة اعضائه في مؤتمر عام. وفي الوم نفسه وجه النبلاء 
احتجاجا الى الك : 

د لو ان الحقرق التي ندافع عنما حض شخصية ء ولو انها لا تيم الا طبقة النبلاء ما تشددا 
في حماستنا في المطالبة بها رفي ثباتنا عل مساندتيا . نحن لا ندافم عن مصالحنا وحدها يا صاحب 
الملالة بل عن مصالحك ايضا » عن مصالح الدرلة » واخيراً عن مصالع الشعب الفرنسي > . 

وسم لويس السادس عشر على المقارمة حت تابر الامراء “ وتشجيع 
معارضة النبلاه :. وفي ٠١‏ حزبران عزم مجلسه على نقض قرارات الطبقة الثالثة. 
ولمذه الغاية تقرر ان تعقد جلسة مطلقة الصلاحبة يصدر فسا الك اوامره , 
وبانثظار الجلسة وبضة منع الا كليروس من الاجتاع مع واب ااشعب علا بقراره 
جرى اغلاق قاعة الاجتاعاتبأمر الملك بححة اصلاحات ضرورية . 

وني ۲۰ حزبران صباح) وجد نواب الطبقة الثالة أبراب قاءة الاحجتاعات 
مغلفة “ فانتقاوا ناء على تعلمات النائب غبوتان على بد خطوات من ,هناك الى 
قاعة كرة اضرب . وأعلن موضه برئاسة بايي : 

« انه ينبغي عل مثلي الامة أن برتبطوا باللامة العامة مجصالح الوطن بقسم رمي ء بعد ان 
جرحوا في حاوقېم وكرامتهم وتنبوا لعنف المؤامرة وللاندفاع الذي به بجري دفع املك الى 
اتخاد إجراءات تخريبية » . 

ووسط حماسة عظيمة أقسم جم النوابياستثناء واحد « مين كرة المشرب» 
وهي وكيد صريع لارادة نواب الشعب في الاصلاح : لد أخذوا على أنفسمم 
١‏ ألا برفضوا وان بجتمعوا حبث تفرضالظروف ريه يضعون الدستور وبرسونه 
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على سس متينة › . 

وتأجلت الجلسة االمكية التي حددت في بادیء الامر بوم ۲۲ حزبران » الى 
البوم الثاني لتسمل رفع القصورات العلبا الخصصة لاجممور الذي كانت 'تخشى 
مظاهراته . وهذا التأجمل أفاد نواب الشعب . ففي ۲۲ نفذ الاكليروس 
قرارم لموم واجتمعوا مم نواب‌الط.قة الثالثة المحتمعين في كنيسة سانلويس. 
وتقدم اليهم أيضا اثنار._ من نواب طبقة النبلاء من الدوفينه فاستةبلا بعاصفة 
من التصفبتق : هل سالساسل طبقة النبلاء هي ايض ؟ 

وکانت الخحلسة اللكىة ي ۲۴ حزبران فشلا للملك والنسلاء : فأمر 
لويس السادس عد ر الطبقات.الثلاث ان تجتمم في غرف منةصلة ونقفض قرارات 
الطقة الث 'لشة. ووافق على.المساواة في الضرائب ولكنه حافظ صراحة على 
« العشور والمداختى والحقوق الاقطاعبة وحقوق الأسباد » وأنمى بتمديد ؛ 

« اذا خذلتموني في مثل هذا الشروع الجميل فسأعل وحدي خير شعوبي , واي آمرک ان 
ترفضوا في ال مال على ان تحضروا غدا الى القاعات الحصصة لطبقانك لتنابعوا فيا مناقشات » . 

واستمرت الطبقة الثالثة جامدة؛ بيا انسحب النبلاء وقسم من الا كليروس. 
وا ”تعر الطبقة الثالثة أمر انلك أي اهام .وقد عاد مدير اللشريفات يذ كرم 
به “ وثبتت فراراتها:السابقة ٠وأجلنت‏ ان أعضاءها متمتعون بالصانة : وذهبت 
الى بد من ٠١‏ جزبران فأعلثت ترد مفتوحا على الللكية . وفكر الاك 
لبرهة في استعمال.القوةء٤.‏ فصدر أمر الحرس الللكي بتفريق النواب . فقاوم 
مثاو طبقة النبلاء المنضمون الى الطبقة الثالثة “ وامتشتى لافابيت وآخرورت 
سوقم . فلم ياج لوي إلسادس عشر ؛ وأاستمرت الطقة الثالمة سدة الموقف. 

ومذ ذاك تسارح افتصارها. ففي ۲۲ حزإران » حاءت أ كثرية الاكلروس 
تنضم الى الطبقة الالئقيني .ۇز الوطني . واقتسسدى بهم في البوم الثاني ۲۷ 
ئا من النملاب بق بام قدو ڊونرليان : فصمم الملك ان بكر "س ما ل يستطم 
منمه . فكشبا .في إ٣‏ ڪزريران إلى .إقلية الاكليروس وأكارية النبلاء يدعوم 
للاىضام الى المۇتمى علي 
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واشار یوم ۲۴۳ حزبران ال مرحلة ممة من مراحل الورة . فلويس 
السادس عشر نفسه في اعلااته في الجلسة الملكرة قبل تصويت الجالس العامة على 
الضرائب ووافتى على ضمان الحربات الفردية وحرية الصحافة : وبذلك اع ترف 
مبادىء الحكومة الدستورية . وسارت الملكية على طريتى التنازلات عن دما 
امرت جاع الطبقات الثلاث . فل بعد وجود للمجالس العامة من الآأنرصاعداً. 
لقد حضمت سلطة الك لمراقة مثلى الامة . ولكن المؤتر كان بنوي اء__ادة 
الرناء طى انفاص النظام القدي امنہار حقوقي) : فانشا في ۷ موز لجنة الدستور . 
وني ٩‏ تموز ٠۷۸۹‏ اعلن نفسه جمعبة قومسة دستورية . فاكتملت الشورة 
القضائة دون لمجوه الى العنف . ولكن في الوقت الذي بدا فه ان اللك 
والارستوقراطىة قد قبلا بإلامر الواقح؛ قررا اللجوء الى القوة لمل الطبقة الثالثة 
على الطاعة . 


ثانباً . الثورة الشعببة ( تموز ۱۷۸۹ ) 


اكتملت الثورة ةوقا في اوائل موز ٩۷۸۹١‏ . وحلمت السيادة القومية في 
الحال ا لوقي عل الاءة المطلقة بفضل تحائف نواب الطبقة الثالئة ومملى 
الاكلبر وسالوضيم رالةمة اللدبرالمة من النبلاء .و كن ااشب لإيد لبعد الىاطلية 
السياسية . وامام التمديد إالردة ساعد قدخل الأورة ال ورحوازية طى الانتصار 
نائ . في الواقع بدا للملكمة ولان لاء ان قدخل الجيش هو الل الوحيد 
المكن . فعشية الوم نفسه الذي اصدر فب ه لويس السادس عشر اوامره 
الطمقتين الممتازتين ان تذْضما الهتمر الوطني قرر ارى. يستدعي حول باريس 
وفرساي ٠٠۰‏ ۲۰ رجل من الجيش . وكانت ذية الملاط حل المؤتمر . 

كان موقف الجاهير الشعبية شديد الحرص مذ سر ايار » فالبلاد تتام 
أحداث فرساي بلفة . والنواب يطلعون تاخبسمم بانتظام على الأحداث السباسية. 
وکانتالورجوازية هنا أوضاً تشرفعلى العمامة . وفي باريس اجتمم فيه ۲حزبران 
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ال ٠٠۷‏ منتخب الذبن موا النواب »> لؤلفوا نوعاً من بادية رسمة . وفي روان 
ولبورن ضمت البلديات الحلولة الما تاغمين وأعبافا . فكان الحكم اللي 
بتبحول الى أيدي البورجوازية . وعندما تكشف انة لاب البلاط » اسهم قسم من 
المورجوازية الملبا على الأفل في تنظم المقاومة . فاستنفرت لأهدافا الساسية 
الورحوازبة الصغارة من مهنان وحانوقین کشر ي العدد في باریس فةدمت أطراً 
للأورات خلال المرحلة الثوروية كلما ٤‏ رتمما عمال النناء والشغلة . وأثارت 
دعوة المحالس العامة أ عارم] فى التحديد لدى هذه الجاهير . وها مم 
الارستوقراطبون منعون هذا التحديد : وعافت معارضة النبلاء لمضاعفة نواب 
الطبقة الثالثة ثم التصويت الفر دي “فر ة انالنبلاء يداقمون بعاد عن ‌امتيازاتيم. 
وعلى هذا النحو نشآت فكرة ا)ؤامرة الارستوقراطىة . وبطببعة الحال كان 
الشمب ينوي العمل ضد أعداء الامة قبل ان يبدأ الارستوقراطبون هجوممم . 

لقد سامت الأزمة الاقتصادية في استنفار الجمااهير . وكان حصاد ٠۷۸۸‏ 
ریئا بشکل غاص . وبدا ارتفاع سعر الحبز منذ شر آب . فامر نکر 
بإجراء مشاريات من الخارج . وفي بلدان الكروم ازداد تأر الفلاحين يلاء 
ا بز حدة لأن أزمة من ر كود البيع ما زالت قانمة منذ ٠۷۷۸‏ . وقد هبط 
الجر الى سعر منخفض جدا . وكان للمحصول الرديء ولسوء المع نتجة 
واحدة : لقد تناقصت القوة الشرائمة لدى الماهير. وامتد أثر الازمةالاقتصادية 
بدوره الى الانتاج الصناعي الذي أصابته بالضرر نائج معاهدة التجارة مع 
بریطائا سنة ۷۸١‏ . فازدادت حدة النطلة ف الو قت الذي ازداد فه غلاء 
المميشة . فالمال لا يستطهون الصول على زيادة في الأجور لان الانتاج في 
مود أو تراجم . فيي موز كارت لبرة ايز تساوي ‏ فلوس وفي الاقالم حتّی 
۸ . وكان الشعب يضع مسؤ وة القحط على أصحاب العشور والاسي_اد الذين 
بون المتطلبات من نوع المحصرل وعلى النجار الذين يضاربون الوب . فكان 
يطالب بالصادرة والقعير . فتضاعمت اأضظرابات الناحمة عن ااقحط رالغلاء 
بعد ان كانت عديدة ي ریم ۸ ؛ في تموز عندما بلغت الازمة دروا 
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عشة الحصاد . 
لهد ارت طت المؤامرة الارستوقراطمة بالازمة الاقتصادية في تفكير الشعب : 

فاتشېم الازستوقراطون باحتكار الحنوب لارهاف الطقة الثالأة. فاسشرت 
المواطف . ولم يعد الشعب يشك في ذلك : فالملك بريد تفريق ھ__ذا المۇتەر 
الوطنبي الذي بجسد آماله › بالقوة . وأتمم الرطنمون الحكومة بنا تريد اثارة 
الباريسين لكي تجمل الجبوش المتجمعة حول العاصمة تزحف على باريس وخاصة 
الفرق الاجنبة.فاطلتی مارا في اول تموز ۱۷۸۹ ملشورا بعنوان: رأي الى 
الشعب او الوزراء المكشوفون : 

« يامواطني 1 راقيوا دام ساوك الوزراء لتنظموا ساوك . ان هدفيم حل جميتنا الوطنية ء 
ورسيلتهم الوحيدة هي الحرب الاهلية . الوزراء بحرضون عل التمرد الشمي ... فم محيطوض 
مجباز الجنود الجبنمي 1,. بالحراب !.. » ٠‏ 


١‏ - تمرد باریس : ٠٤‏ تموز والاسایادء عاى الباستيل 

تفت الؤةر الوطني خطورة الموقف . ففي ۸ تموز قرر بناء على تقرير من 
ميرابو ارسال الاس الى الملك يطلب منه ايعاد ال جوش : « كيف يستدعي ملك 
يمبده ١‏ ملمونا من الفرفنسين بضعة لاف من الاجانب بأجور بامظة لنحطوا 
بعرشه ؟ » . ونی ١١‏ تموز اجاب اللك بواسطة حامل اختامه ان مممة الجببوش 
قرع الاضطرابات الجديدة او بالاحرى تلاضا “ ثم استعجل لويس السادس‌عشر 
الامور فعزل قي الوم نفسه نيكر واستدعى الى الوزارة مه.اديا للورة 
جشپورا هو البارون دي بروتيل مم المارشال دي پروي" لاحربية . فانقذ 
قدخل الشعب الماريسي المؤتمر العماجز . وفي ٠١‏ قموز شاع حبر عزل تبكر في 
باريس بعد الظر ؛ فكان له فما فعل الكارثة . وشمر الشمب انها الخطوة الاولى 
في طربق الردة . وظہر ایماد تیکر لاصحاب الدخل ورحال المال كانه تد بد 
بافلاس قريب ! فاجتممع عملاء المبادلات النقدية في الحال وقرروا اغلاق المورصة 
علامة أحتجاج . وفي يوم واحد نقصت اورراق صندوق الحسم ٠٠١‏ ليرة 
فتحولت من +۲۹٥١‏ ال )۱٦٥‏ . وأفلقت المسارح ٤‏ وتاظمت احتاء_ ات 
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ومظاهرات . وق البالنه رويال خطب كمل دولان في الجاهير . واصطدمت 
مظاهرة مم الحرس الالاني بقبادة الامير لامبسك في حداثى التوياري . فدق 
النفير ذا الخبر وجرى نهب مخازن الاسلحة . لقد بدا الشعب يتسلح . 

وني ٠۳‏ تموز اعلن المؤتمر الوطنيي ان نكر والوزراء المبهدين يتمتهون 
و باحترامه واسفه » . واصدر قر ارا حمل الوزراء المسؤولة اثناء قباممم 
بو ظالفمم . ولكنه استمر ممزول امام عحأرلة القرة . 

وفي هذه الاثناه كانت قوة جديدة في طر بى الولادة . ففي ٠١‏ تموز اجتمم 
تابو الطباة الثالثة من جديد في قصر البلدية وابدرا رغبتمم «بتأمين قيام حرس 
بور جوازي لماية مدينة باريس في اسرع ما يكن ». وني الثائبة عشر مساء 'عقد 
E NEE‏ . وتاص أالادة 
( ۴ ) منه على انشاء للينة داع . والمادة ( ه ) تتوقع د ان يطلب من كل قضاء 
ان بؤاف مجل] اسمء] من ۲٠١‏ مواطن معروقين رقادرين على حل السلاح ٤‏ وان 
جٽمموا في جم از مملسشبا باريسبة للسمر على السلامة العامة » . في الراقم كان 
الامر يعني مبليشيا بورجوازية عخصصة الدفاع عن جميح الملاكين ليس فةط ضد 
تطرفات الأطة الملكنة وجمو ”ها الأظامية بل كذلك ضد تديد الشات 
الاجتماعبة المعتبرة خطرة . وقد اعان ذواب باريس في ٠١‏ تموز صباحاً : « أن 
اقامة اله لىشبا البورجوازية والاجراءات المنخذة البارحة قد منحت المدينة للا 
هادئًا . ومن الثابت ان عدداً من هؤلاء الافراد الذبن تسلحوا قد نزعت المبليشا 
البورجوازية سلاحيم واعادمم الى النظام » . 

رعادت اأظاهرة في يوم ٠۳‏ . فکانت اعات تتجول في باریس بحا عن 
الاسلحة مدد بتفتيش صور الارستوقراطبين . وبدأ الناس بحفرون الخنادق 
ويقمون الجواجز . ومع الفجر كان عمال المدید يصنعون الراب › اغا كان 
بازمہم پادق. وعبثا طلبما ا رور من رئيس التجار . وبعد ااظہر رفض الحرس 
الذي تلقى الامر باخلاء باريس + أن يطيع ووضع شه تحت تصرف دصي 
البلدية . 
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وني ٠١‏ قوز طالبت الجاهير بالاسليح العام . فذهبت الى الانفاليد بغبة 
ا مول على أسلحة . واستولت هناك على ۳٣ ٠٠٠١‏ بندقمة ٤‏ ثم أبعت الى . 
الياستتل . وكان الباستمل يتحدى امجوم الشعمي حدرانه التي يبلغ ارتفاعها 
۳ متراً وخنادقه لای يلاء دەر ض ۲۵ متراً مع ان دۋاعە 5ن تمد فول على 
٠‏ من مشوهي الیرپ بط بهم ٠١‏ سويسريا . فحضر مساندة حرفي حي 
سانت أنطوان ؛ فرقتان من الحرس الفرنسي و كذالك ء_دد من بورجوازيي 
ال ليشا الذبن احضروا خمسة مدافعم ركرت ثلاثة هنما امام باب الحصن»وهذا 
التدخل الحاسم أجبر الحاكم لونيه على الاستسلام فأنزل الجر المتحرك واندفح 
الب 

من فرساي ابم الو تر الوطني الأح_داث الباريسية بقاتق . وي بوم ٠١‏ 
أرسلت بمشتان نبابيتان الى املك تلتمس منه بمض التنازلات . وسرعارت ما 
وصلل خير الاستملاء على الباستىل . إلى صف أي حزب سدتحاز لويس السادس 
عشر ۴ ان إخضاع باریس يستازم حرب شوارع مضلية . فاشار بض ڪبار 
ألأدة “ من بینېم دوق دي لمانکور > على الك ان يمد الجيش لمباحة الک 
االكي نفسه . فةرر لويس السادس عشر ان يستضد من الوقت . وفي ٠١‏ تموز 
ذهب الى الأؤتمر لمعلن فمه إبعاد الجوش . 

فاستفادت الور جوازية الماريبة من الانتصار الشعي واستولت على إدارة 
الماعمة . وأصحت نة «صر البلدية الدائمة مجل) لديا ل اريس وانتخغب 
تائمما بابي مختارا بيا سمي لافابيت قائداً لصسليشيا البو رجوازية التى اتخذت ها 
بسرعة اسم الحرس الةرمي . وأ كى الك تراجعه فوافتی في ۱٩‏ توا ليسفقط 
على استدعاء نکر بل ایض على الذهاب الى باریس في ۱۷ . رحضوره في‌باریس 
کرس نتائج ثورة ٠١‏ قموز . وفي قمر البلدية استقبله بابي وقدم له الشارة 
الألثة الألو ان رمز « التحالف العظم الأرلي بين الك والشعب » . فتأثر لويس 
السادس عشر كيرا وما كاد يتلفظ ذه الكامات الا بصعوبة : « يستطسه 
شعي آن متمد دائہ) على حي ) . 
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وسعرت الفثة الارستوقراطبة بعمتى اطاط اللك . وقرر الزعماء الهحرة 
مفضلينا على الآضامن مع ملكية مستعدة لمل هذه التنازلات. فذهب الكونت 
دارتوا مع فجر ۱۷ تموز الى الىلاد المنخفضة ؛ م اولاده وحاشته المعتادة . 
وقبمه أمير كونده وأسرته . وذهب دوق ودوقة بولىشىاك الى سويسرا“ 
والمارشال دي بروي الى اللوكسمورغ وبذلك بدأت المجرة . 

واذا خرجت الملكء__ة منمارة بشكل فربد من ايام قوز ۱۷۸۹٩‏ فان 
الور جوازية الباريسمة بدت منتصرة : لقد جحت في اعادة سلطتما الى العاصعة 
ولت القانرون نفسه على الآءعتراف بسبادع ا . واتضح الانتصار المقىقي 
للبورجوازية بشدة اعظم في ٠١‏ تموز : انه رمز الحرية . واذا كرس هذا البوم 
وصول طبقة جديدة الى الحككم فانه يمني ايضا انار الام القدع بقياس 
ما کان الباستیل بجسده : بهذا المعنى ظمر انه يفتح باب امل عريض لسسع 
الشءوب المستعبدة , 


۲ - تمرد المدن ( تموز ۱۷۸۹ ) 


لقد تابعت الاقالم بواسطة مراسلات نوابما صراح الطبقة الث لثة ضد الطبقتين 
الممتازتين مل قلت اإلماعمة نفسه . واثار فما ايعاد نكر الانفعال نفسه‌الذي حدث 
في باریس . وعرف الاستلاء على الباستتل حسب الہعد من ۱۹ الی ۱۹ تموز 
فافلت المجاسة من عقاها وعحل محر كة كانت ود توطدت في بعص المدن مذ 
الايام الاولى من الشر . 

فامتدت الثورة البلدية في الواقع خلال سر من اوائل تموز کا في روارت 
على الر اضطرابات المواد الغذاثبة حتی آب کا في اوتش او في بورج . وفي دجون 
انفجرت لدی اعلان اماد نکر وف مونتوبان لدی شماع حار الاستیلاء على 
الباستىل . 

وكانث ثورة البلديات اقل او اكثر الا حسب.المناطى لان ٬ظاهرها‏ كانت 
متنوعة . لقد آذانت تامة في يعض المدن : اما لان البلدية القدية 'عزلت بإالقوة 
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ا في ستراس ورغ » واما لان البلديات القدية استمرت في وظائفما ولكن ضمن 
لجنة اصسحت فا اقلية کا في دجون او يامىه . واما لان السلطات البلدية حولت 
الى « بولىس عادي » واحتفظت لنة لنفسما با ولبات ذات الصفة الثوروية 
کا في بوردو او أ تنقطع عن التدخل في القضايا الادارية ) ي اجه او رين . وقي 
مدن اخرى كانت ثورة الملديات ناقصة فقد استمرت السلطة القدعة الى جانب 
السلطة الثوروية : كا في بض مدن النورماندي حبث اشند الاهتام بمداراة 
المستقبل “ وكانت هذه الثنائية تعبر اانا عن تناقض عناصر عتلفة ولم يكن 
باستطاعة احد الفر يقي ان ينال نصرا حاسم عى الفريتق الآخر : تناقض اجتاعي 
کا ي ممتز ونانسي » وتناقض اجتاعي تضاعفه عداوة دينية بان الىكاثو لىك 
والبروتستانت کا في مونتوبان ونم » وتناقض اشخاص کا في لبموج . وفي مدن 
اخرى كانت ثورة البلديات ناقصة لانيا مۇقتة كا في سور وتروا حبث قمم 
انتصار الوطنبين في تموز ردة هجومبة قامت بها قوى النظام القدم . واخيرا 
في عدد من المدن ل تهم ثورة بلدية اما لان البلدية القدعة ظلت حائزة على ثقة 
الوطنمین اني تولوز او لاا حصلت على عضد من الجیش والحا کم کا في إیکس. 
وبرجع هذا التنوع في المظاهر الى تنوع البنى البلدية في النظام القد ك) الى 
المتناقضات الاجتاعبة . ففي الفلاندر ل يكن للحرك الا قلبل من الاتساع لان 
الطالب البورجوازية كان ها طابع سيامي والمطالب الشعبية طابع اجتاعي فلم 
بتفق‌الفريقان زمنباً. وبشكل عام كانت ثورة البلدياث ضعيفة في الشمال والوسط 
وهي مناطى مدن البورجوازية او مدن القنصلة صاحبة التقاليد البلدية المتمنة. 
فضي تارب کا في تولوز کان الجلس البلدي‌القدي يشل بشكل جد غختلف طبقات 
السكان ؛ فل يكن للوطنيين اية مصلحة في عزله . وعلى المكس في بوردو وفي 
مونتوبان قد هدمت الملكىة كل اسنةلالءة بادية : فحرى قتكنيس اعضاء البلديات 
الذين لا بثلون شا 

ورافتق خلق‌الحرس القومي البورجوازي الثورة البلدية بالمظاهر المتنوعة 
نفسما. فاغلب الاحيان تسارع اللجانالبلدية الجديدة بتنظيم حرس بورجوازي 
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لمحافظة على النظام » على غرار لجنة باريس . واح'نا تنشىء البلدية الةدية 
حرا قوم کا في «انجه »والحرس لانه اكثر وطنة بفرض تأسيس لمنة . ففي 
تولواز تنظم حرس قومي دون ا تډوم ثورة بلدية .في وألبي »ل يکن الر سالا 
الشكل الجديد لاسليشا الو كانت قامة في ظل النظام القدع . 

واب کانت اشكال هذه الثورة اللدية فان نتائٹحہا جاءت مائ : تىخرت 
السلطة الملكمة ؛ واختفت المر كزية وارك جميم وكلاء اللك مراكزم تقريا؛ 
وتوقفث جباية الضرائب . ءبناء على قول احد المماصرين: « ل يعد مُة ملك ولا 
عحكة ؛ ولا جيش ؛ ولا شر طة » . فورثت البلديات الحديدة السلطات القدية . 
واتخذت الاستقلالبات المحلة حريتما اطلقة بعد ان كبلم__) الحكم المطاق . 
وانتعشت الحاة البلدية من «عديد . لقد اصمحت فرنسا بلدية . 

وتحدر الاشارة الى المظبر الاجتماعي للثورة البلدية في كثير من المناطق . 
لقد ارتبط بنةص المعسشة او بغلاما . وكان شب المدن يتوقع الفاء الضرائب 
غير المباشرة وتنظما صارماً لتحارة الحنوب . في ربن أهتمت البلدية الجديدة 
فور بالببحث عن ست وكاتالقءح. في «كان م٥4‏ » لتہدئة غضب‌الشمب أمر موظفو 
البلدية بتخفيض سعر الفبز ولكنهم انوا احتماطاتمم فشكلوا حرا 
بورجوازيا . في بونتواز اوقفت فرقة من اليش كانت عائدة من باريس ثورة 
في سبل الحنوب . وني بوامي هاجمت مظاهرة شعببة رجلا متا بالاحتكار 
ولم ينج الا بواسطة بعثة نيابية من قبل المؤتمر الوطني . وفي سان - جرمان 
ن لبه دح طحان”. وني الفلاندر ال النب في مكاتب المارك . وفي فردان 
في ۲۹ تموز احرق الشعب الثائر حواجز المرور وهدد بوتا ختلفة كانت متمة 
بوجود ست وکات حوب في داخلما. ودعا الحاكم البورجوازية لتشكل مبليشا 
المدينة لاتقتباب النظام . الا انه لزم الموافقة على تخفبض سعر الإ . ووقع 
المارسال دي پروي وهو في طريقه الى المنفى وسط هذا الغلىان . ول ينج من 
خضب الشحب الا جد وبفضل قرقة الامية . 

في الواقعم كان ارف من المؤامرة الارستوقراطة يثة.ل جو الاقالم 
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فکل رک تمس دو مشوهة ¢ تعر ض النقل لامر اقہ۔_ة والعر نات للتفتيش 
وإحتحزت الشخصمات الكيرة المسافرة أو هي في طريةما !لى المنفى . وكانت 
شائعات الغزو ال_أرجي تسر ي على الحدود : فالبمونتمون يستعدون لغزو 
الدوقنه والانكليز للاستملاء على بريست فافجر الخوف الكمير بسرعة . 


) ۱۷۸۹ تمرد الأرياف : الخوف الكبعر ( : ية موز‎ - ٣ 


لقد انتظر القرويون بارغ الصبر جواب) على مطالممم خلال صراع الطبقات 
وبعد ان عرفوا زمنا من الماسة العارمة اثناء الانتخابات . وبعد ان استوالت 
البورجوازية على السلطة بمظاهرة فمل يصبر شعب الأرياف أكثر ما فعل ؟ 
ول تحصل أية استيجاية لمطالبمم . لقد بقي الاظام الاقطاعي . واننشرت فكرة 
المزامرة في الارياف کا في المدن . 

وزادت الازمة الاقتصادية الاستاء . ورمى الةحط بكل قسوته على 
السكان فلم محصل كثير من القروبين على حصول يكفي قوتمم . وعتت الأزمة 
الصناعىة في المناطتى الى تنتشر فما الصناعة القروية؛ فكثرت البطالة. واشترك 
الفحط والبطسالة في مضاعفة عدد المتسولين والمشردين . وفي الربدم ظمرت 
العص ابات . فزاد الخوف من اللصوص الخشمة من المؤامرة الارستوقراطىة . 
فزادت الازمة الاقتصادرة عدم الامان في الارياف بضاعفتما عدد البائسين وفي 
الوقت نفسه أغضبت الةروبين وحرضتمم على الاسياد . 

وبدأً مديد التمرد الزراعي › فانفجرت اضطرابات طلة الربسم في مناطق 
متعددة » في البروفانس في کامېر يزبس ٤‏ في بنکاردي وني ضواحي باريس 
نفسما وفرساي . وکان لوم ٠١‏ تموز أثر حاسم : فانفجرت أربم ثورات : 
ي البو كاج النورماندي » في سكارب في الشمال “ وفي السامبر في الجنوب »> وي 
الفرانشكونته وفي ماكونيه . وكانت هذه الثورات الزراءة موحية قىل كل 
شيء ضد الارستوقراطبة . كان اأةروبون يفون الحصول على ازالة امقروق 
الاقطاعية : واضمن وسبلة ابلوغ ذلك حرق القصور ووائقا في الوقت نفسه , 
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وف نهاية تموز. ٠۷۸۹‏ حقن الوف الكمير محص المعنىهذه الجر كة المتمردة 
باندفاع لا يقاوم . وکانت الاخبار التي تص ل من بارس وفرساي منذ اول تہوز؛ 
مشوهة ومضخمة بشدة ؛ تتخذ صدى جديداً دار مأ تتقدم من قرية الى قرية. 
فالتمرد الزراعي ؛ والازمة الاقتصادية والؤامرة الارستوقراطة والحوف من 
اللصموص كل هذه معت نتائجما لاخلتى جوا من الرعب . وكانت الاشاعات 
تنتشر بروج ها اناس مرتعبون . عصائب من اللصوص تزحف وهي تحصد القعح 
الاخضر وتحرق القرى . ولكي يقاوم الةرويون هذه الأخطار الومية تسلحوا 
بالمناجل والحالىش »> وبنادق الصد ؛ بنا كانت اجراس النفير تدق من مكان الى 
آخر . وکان الخوف يتسع بمقدار ما تزداد الاشاعات اتاشارا . 

وتحرك ال)مؤتر واروس والصحافة بدورم . واتم ميرابو في العمدد ۲۱ من 
« بريد البروفانس » اعداء الحرية بالمسامة قي نشر هذه الخارف الكاذبة ونصح 
باهدوء والفطنة : 

« لا شيء يصمق المراقب اكثر من الممل العام الى تصديتى اخبار السوء راابالغة فما في أزمنة 
الصائب , ريبدر ان المنطق ل يمد قا] عى حساب حظوظ الصحة بل عى تصديق الاشاعات 
الاكثر نموضا حالا تعلن عن جرائم وتحرك الخبلة مخاوف قاقة . فنشبه اذ ذاك الاطفال الذن 
بزداهون اصغاء دائما لاكثر القصص مثاراً الول ... > 

ستة حوادث خوف اصاة في الفرانش كونته على اثر قمرد القرويين “ وف 
مقاطمة الشامبانبا والنوفيزيس وفي المين » وقي منطةة انت ومنطقفة روفيك 
ولدت تارات انتشرت بسرعة وبلغت اعظم قسم من فرنسامن ۲۰ تموز الى 
٩‏ آب . ودقت بريتانبا واللورين والالزاس والمنو سلىمة . 

وشدد الغوف الكمير من عزية الشورة القروية . وسرعان ما الکشف ف 
الواقعم ءبث هذه الغاوف . ولكن القروبين استمروا تحت السلاح . وا اوا 
ملاحقة اللصوص الو همين وهاجموا قصور الاسباد واحروا سکانما پالتہدید على 
تسليمهم وثائتق الالقاب القدية التي كانت مثبتة فيما الحقوى المكروهة والوثائق 
التي تجمل جباية الضرائب شرعبة ني الماضي السحيتى › واشعاوا منما ارا عظيمة 


في ساحة القرية . وكان السادة احبانا برفضون الخ لي عن وثائقمم فيحرق 
القروبون القصر ويشنقون اصحابه . واغلب الاحمان كان محضر كاتب عدل الح 
فىلثبت من التنازل القاتوني الصحبح عن الحقوق الاقطاعية . 

ان البؤس الناجم عن الاستثار المزمن “ ونقص المعمشة وغلاءها > والخوف 
من المحاعة » والاشاعات الغامضة الواسعة الانتشار > والجوف من اللصوص › كل 
هذه العوامل تضافرت لق مناخ ازوف الكبير ؛ فخرجت الارياف متسه 
متبدلة . وفضى التمرد ألزراعي مم ثورة القروبين على النظام الاقطاعي . 
فلشكات لجان ومىليشبا قروية . وكا ان البورجوازية الماريسية اسثولت على 
الادارة الملدية بعد ان تسلحت › كذلك استولى القرويون على القوة وعلى 
الساطات المحلبة . 

ولكن التناقض ظر بسمرعة بين الطبقة البورجوازية رالقرويين . فعلى غرار 
اللءلاء كانت بور جوازية المدينة تملك المقارات. وكانت تملك احانا اقطاعبات 
وميذه الصىغا تبي من القرو يان ضرائب اعتمادية . فأحست بثورة الفرويين الي 
ثبعث الاوف وتهدد مصالكها المباشرة. وامام ضعف ال اطات العامة والحلال كل 
سلطة مدنىة ؛ اخذت على نفسا امر الدفاع عن حقرقما . فتكفلت اللجان 
الدائمة والحرس القومي في البلديات الجديدة بهمة الدفاع في الارياف عن حقوق 
الملا كين النبلاء والمورجوازيين . وكان القمم اغلب الاحسان داماً . ووقمت 
صدامات بين العصابات القروية و'لمنلمشما الورجوازية كا حدث في الماكونه . 
وامام التہديد بثورة اجتاعىة توطد التالف بين الطبقات اللا كة من بورحجوازيين 
ونبلاء ضد القرويين الدين يلاضاون لتحربر ارضمم. وكأن هذا المظمر من الصراع 
الطبقي راضح] على الالخص في الدرفءنه حيث ساندت البورجوازية النبلاء بيا 
حول العطف الشمي الى الةر ويين الماثرين . ولكن هذا الةمع لإ يكن في ماقدوره 
ان يعد الى بساط السحث النتائج ا لجوهرية لاخوف الكمير . فالنظام الاقطاعي 
لا بقوی على الاستمرار بعد ثورة القرودین قي تموز ۱۷۸۹ . 

وتابع المؤتمر الوطني الاحداث عاجزآ معطلا . وكان يتألف في اكاريتسه 


(۰ 


الساحقة من البورجوازيين اللا كين. هل بجملالوضم ال جديد في الارياف شرع ? 
او برفض کل تنازل فخاطر على هذا الحو بتعمدتی هوة لا مكن تخطما بين 


البورجوازية والقرويان . 


الا - نتائج الثورة الشعبية 
( اتد شرت الاول ۱۸44 ( 


۱ - لیل ٤‏ آب واعلات الحفوق 

لقد فىكر الجلس الوطني في وقت من الاوقات أن ينظم القمم في وجه ثورة 
الارباف وني ٣‏ آب عاد النقاش حول مشروع لجحنة العلاقات : 

« ان المؤتر الوطني بعد ان عل ان دفع الدخل » والعشور والضرائب والاتارات والفررش 
للاسياد قد رفض بعناد وان رجالا مسلحين يستعملون العنف ويدخلون الى القصور ويستولون 
عل كل الاوراق والالقاب ويحرقونا في الساحات ... يعلن انه لا يوجد سبب بعل الثوقف عن 
دقع الضرائب وكل فريضة اخرى شرعا الى ان يصدر تعليماته حول هذه الحقوق الحتلفة » . 

وادرك المؤتمر في هذه الاثناء خطر شا" القع . وم يكن له اية مصلحة 
في تسلم قبادة قوى القمع للحصكومة الملكية التي قد تستغل ذلك فتستسلم لبعض 
الجرائم ضد التمشيل القومي . غير ان البورجوازية الدستورية » ولو ترددت في 
تنظم الةمع فانما لا قستطيع ان تسمح بازع املاك النبلاء دون ان تخشى على 
املاكہا؛ فوافقت على بعض التنازلات . فقيلت اعتبار الحقوق الاقطاعسة 
كملكىة من نط خاص انتزعت اغلب الاحان او فرضت بالقوة وانه لأمر شرعي 
ان تخضعم التحقتى من صحة ألقابما التي تعلل الفرائض المقارية . وكانت البراعة 
في تو كيل الاهام بادارة العملية الى نببل ليبرالي هو الدوق ديغيتون وهو احد 
اکبر ملا کي المملكة: فألقى تدخل الرعب في صفوف اصحاب الامتبازات واثار 
حفمظة النبلاء اللنبرالىين . وبذلك اجر زعاء البورجوازية الثوروية الو تمر على 
التحرر من المصالح الخاصة المباشرة . 


۹۳۱ 


وجرى افتتاح جلسة 4 آب مساء بعد ان جرى التحضير 4| على هذا النحو 
بتد غل الفسګ ونت دي واي وهو الان الثاني بدون لروة فاقترح الغاء الامتمازات 
الضر اة وازالة السخرات وح حرمان العواقر وجمیع‌الاستعبادات الشخصة 
وشراء الةو المحقةمة . وسانده الدوق ديغمون محرارة . وجرى التصويت على 
هذه الاقتراحات عحماسة شديدة بمقدار ما كانت التضحة المطلوبة ظاهرة اكثر 
منما حقفىة . وبعد ان بدا الاندفاع عى هذا الحو اقرت التضحبة بجمبع 
امتمازات الطبقات والاقالم والمدن على مذبح الوطن . فألغي حت الصسد › 
واحتكار صيد الارانب والجام وعدالة الاسياد وبيع الوظائف. وبناء طىاقاراح 
احد النبلاء تنازل الاكلير وس عن العشر . ولاناء هذا التنازل الرائم أعلن 
لويس السادس عشر حوالي الساعة الثائىة صباحا مود الحرية الفرذسة . وبدا 
ان الوحدة الادارية والسياسىة قي البلاد التي بستطم الک اللكي ان بوصلا 
الى غايتہا “ قد اكتملت . وقضى الاظام القدع نحبه . 

في الواقم كانت تضحبات ليل » آب تشكل تناز لمنطلبات الساعة اكش 
منما ارضاء بمنوحا محرية للمطالب القروية . وكانت الضرورة تةي قبل كل شيء 
اعادة النظام الى الاقالم وتمدئة الاضطرابات . وحسب رأي ميرابو في العدد ۲٠‏ 
من جریدته « بريد البروقانس » ( ٠۰‏ آب ) : 

« كان المدف من جميع امال الوتر منذ ۽ آب اعادة سلطة القانون في الملكة » واعطاء 
الشعب عربوتا اسعادته » وتلطيف قلقه بتمتم سريم ببواكير حسنات الحرية » . 


واتخذت قرارات ليل أب دون كتابة . وعندما لزم صباغتما حاول ا)ۇقر 
ان باطف ءالا امبة الاجراءات المتخذة تحت ضط التمرد الشعبى . وعاد 
امعارضون الى هدوم بعد أن جرفتم الماسة مدة منالزمن. وحاول الاكليروس 
علن الاخص الرجوع عن الغاء المشر . د لقد الى الؤتمر النظام القدم تماما » . 
الا ان تحةظات فريدة أدخلت على الهرارات النمائبة . لهد ألغبت الواجبات الق 
كانت تقل كامل الاشخاص . ولكن التي ترهت الاراضي أءلنت قابلة للشراء : 
وهذا يعني التسلم بان الحقوق الاقطاعية كانت تجبى بموجب عقد جرى في 


۱۲ 


ااسابتى دين السادة الملا كين والقرويين المتوكلين على الارص . لقد تحرر القروي 
ولكن‌|ارضه ) قتبحرر: وسرعان ما لاحظ هذه التحفظات الفريدة وان الواجب 
يقتضيه ان يدفع ما بتوجب عله حتى يتم الشراء الكامل . 

وعندما نظم الإؤتمر الوطني اسالمب الشراء ازدادت خطورة النتحثظات . 
فلم يفرض على السيد اي برهان على حةوقه في الارض وعلى العةود الي كان 
مفروضا ان اجداده أجروها مع القرويين . وفي هذه الشروط يكون القروي 
احيان] فقيرا فلا يستطيم إن محرر ارضه بشراء الحقوت الاقطاعية واحيانا اذا 
كان ميسوراً تتكون الشروط المفروضة شديدة الى درجة بصبح الشراء ممما 
مستحبلا . فبعد ان الغي النظام الاقطاعي نظريا استمر عملب) في اقسامه 
الجوهرية . فكانت ية الامل كميرة في صفوف الإداهير الفروية . فتنظمت 
المقاومة في اكثر من مكان . وسرى رفض دفم المتوجبات إاتفاق صامت . 
فمادت الاضطرابات الى الظمور . واستمر المؤتمر متصل] في #ططه وحافظ 
حتى النهاية على تشريعه الخاص بالطبقات . فاضطر القرويون ان يفتظروا 
انتخابات الجمبة التشريعية وانتذابات حكومة المؤتمر لمحصاوا على النتائج 
الحقمقية للبل ۽ آب والقضاء على الاقطاعية قضاء اما . 

ورغم هذه التحفظات کانت نتاثج لىل ۽ آب التي کرستہا قرارات ه و ۱١‏ 
آپ من الاهة القصوى مكان. لقد عمل المۇتەر الوطني على تدمیر النظامالقدم. 
فزالت الفروق ؛“ والامتىازات والخصوصات . رمن الآن وصاعدا للفرنسين 
حقو واحدة وعليمم واجبات واحدة ويستطيعون القيام جميع الرظائف کا 
يدفعون ضرائب واحدة . لقد توحدت ارض الوطن وزالت الاطر المديدة 
لفرنسا القدية . واختفت التقالبد الحلبة وامتبازات الاقاليم والمدن . قد ازال 
المؤتمر كل شيء . والميم الآن اعادة البناء . 

ومنذ اوائل شہر آب اقتصر عل المؤتمر ہشکل جوهري على القيسام ذه 
الهمة . ففي جلسة ٩‏ تموز شرح موذيه باسم لجنة الدستور المبادىء الي يذغي ان 
تسود في الدستور الجديد واعلن ضرورة التقدع له بإعلان للحقوق : 


وو 


« لكي يكون الدستور صالحاً ينبشي ان يتأسس عل حقوق الانسان وبحميما ؛ ويلبغي ممرفة 
الحقوق التي تنما العدالة الطميعية لمم الافراد ويلبغي التذ كير مجميع البادىء الي تستحق 
ان تولف القاعدة لكل مكان من انواع الجتممات وان تكون كل مادة في الدستور نتبجة 
مدا ... وينبغي ان کون هذا الاعلان قصیراً بسبطا وواضحا » . 

في اول آأب عاد الؤتر الى النقش. وتر كزت المباحثات حول نقطة عحدودة 
هي ضرورة اعلان للحقوق لان الاجاع لم يتم علبما . وطرح دة خطباء 
مناسمته على بساط البحث . وبعض الممندلين ممل مالويه وقد اخافتهم الفوضى 
اعتبروه غير مفیب او خطرا . آخرون مثل الاب غریغوار رغبوا اکاله باعلان 
للواجبات . وفي الرادع صباحا قرر المؤتمر ان بس ى الدستور اعلان لأحقوق. 
وتطور النقاش ديطء . ودار جدل طويل حول مواد المشسروع التعلق حرية 
الآراء واحترامالهبادة العامة وق داعف اء ال کډیروسي‌ان بۇ کد المۇتمر عل 
وجود دين لزدرلة : واحتج ميرابو بعنف لصالح حرية الضمير والعبادة .وي ۲١‏ 
آب ۱۷۸۹٩‏ تى الأؤتمر اأعلان حقوتى الانان والمواطن . 

و٤‏ ان اعلان الحقوق حك مني على الجتمم الارستوقر عاي وعلى مساوىء 
الح اللكي فقد جاء بثابة « عملبة دفن لانظام القسدع »› . والکن في الوقت 
ذفه كان يمسر باستمحائه من مذهب الفلافة ؛ عن مثال الٍورجوازية وإطرح 
أسس نظام اجتاعي جديد بدا قابا التطبيتى على فرذسا وحدها . 


۲ - أزمة اياول : فشل « ثورة الاعيان » 

لقد هدم المؤتمر في بضمة سابع النظام القدم بقرارات لمل ؛ آب بعد ان 
كرس نتائج التمرد الشعي . وبداً عة اعادة البناء بإعلان الحقوق . فاظمرت 
ازمة ايلول ٠۷۸۹‏ مم ذلك ان اعادة تجديد فرنسا لن تكون امرآ سبلا . 

لقد استهرت الصموبات المالىة . وظہر نكر عاجزا بعد ان استماد وزارته 
في جو من الانتصار . فالضرائب ل تعد تجہی واطلق قرض ب ۳١‏ ملنون لعرة : 
وبعد عشرین يروما ل يكتلب الا ملمونين ونصف فقط . لق د ابارت 


e 


۳t 


وازدادت الصعوبات السياسية خطورة . فاللك بعارص الوتمر بقاومة 
سلسىة : واذا استسلم امام الثورة قانه ل يصمم على الموافةة على القرارات . 
« لن اوافتى ابداً على تعرية اكليرومي ونبلائي » . فل تتم الموافقة على قرارات 
۵ - ۱۱ آب ولا على اعلان الةو : لهد بقىت اعادة بثاء المؤسسات معلةاة . 
ولم یکن في مقدور ڈيء ان بجبر الاك على منح موانقته > اذا تحدث حر 
شعبية جديدة . 

وشجعت الصعوإت الدستوربة الملك على المقاومة . وبدأ النقاش حول 
الدستٽور حال بهد التصويت على الاعلان الذي كان مقدمة له . وتذخمت 
الانقسامات وغدت غير قاب للالثخام . وقد اخافت:.الثورة الشعسة ونتائحا 
فة من الحزب الوطنبي فنوت اذ ذاك ايقاف سير الُوارة, وتقوبة ساطات الاك 
والنبلاه . فافترح مقررا لجنة الدستور مومه ولالي تولاندال على غرار انكلةرا 
انشاء مجلس اعلى يعمنه الملك ويعتمد الورإاثة وهذاما مجمل مله حصنا 
للارستوقراطية. ويتمتم الملك بحتى الفيتو المطلتالذي يمح له ان بلغي‌قرارات 
اللجنة التشريعبة . واطلق على انمياو الجل إل على والضتو المطلتى اہم الملكبين 
او رجال الانکلیز : فرغباتمم تتطلم پال ثور ةراچيان . 

فوقف بع النواب الوطليين موقا ضارما ضيد هذه الاقاراحات . وأعلن 
سبيس تفسه ضد كل فوع من الفيتوء: ,« لا يكن ار قتفلب إرادة الفرد عل 
إرادة المجموع . واذا استطاغ الك اث برقي قبام.القازون فإن ارادته. الخاصة 
تغلب على ارادة المجموع فاي أغلبية ال لطةالتشريعة بيغي ان تعمل 
مستةلة عن السلطة التنفيذية . وما الفمتو املق أر:القدادرءعلى تعلق القانون 
سوى أمر بالحجز يصدر على.الاراوة العامة ٠‏ , 1 

وي باریس کان الرأي الما مسجنفيا. . فر ماجن الپاليهروبال بعد انحاو لوا 
القام بمسارة الى فرساي لکي يضغطو! على قرارات ااۇتمر صو توا .عل افتر اح : ۴ 


الفبتو لا بخص رحا واحدا کک ۽ وفي ١۳ب‏ 
Al 2‏ 1 ا 


الؤتمر جدله حول الفيثو الى ان تعلن الاقضبة وكذلك الاقالم عن رأبيا» . 

فأخذت أ کثر بة الحزب الوطني إذ ذاك زمام,المبادرة وفي عدادها برناف 
ودي بور » وألکسندر وشارل دي لاميش › وعارضت إنشاء مجلس أعلى: وفي 
٠‏ أبلول رفض نظام الجلسين ب ۸)۹ صوتا مقابل ۸٩‏ وامتلع البمسان عن 
التصويت . وكات المرب الوطني أفل تصلبا في موضوع الفيتو الملكي : 
فاقترح بارناف منحه إیاه کحتق تعلق القوانین خلال دورتین تشریستین . وفي 
١١‏ أياول جرى النصوبت على الفبتو الذي ينح ست تعليتق القوالين ب ٠۷١‏ 
صوتا مقابل .۴۲٠‏ وكان زعاء الحزب الوطني بأماون بهذا التنازل انمحماوا لويس 
السادس عشر على الموافقة على قرارات آب ولكن اللك تشبث عوففه : فتوصل 
الوطنيون من جراء ذلك تدر الى ان يعتبروا القبام بيوم شعبي جديد اهراً 
ضرورياً . 

وكانت الصعوبات الاقتصادية تساعد في الواقع على استنقار شعب باریس من 
جديد , وقد جذبت المجرة خارج فرنسا ليس فةط كمة صڪمارة من النقد بل 
ر ت ايضا على صناعة الترف وعلى التجارة الباروسيتين . وازدادت البطالة 
بينم استمر الخبز غالبا اكثر من ثلاثة فلوس الببرة وم يكن الد"راس‌قد انتهى. 
وظهرت الصفوف على أبواب الخابز في أياول . وبداً امال بالمظاهرات للحصول 
عسلى زبادة ني الأجور أو لطلب العمل . وهكذا اجتمم مال الأحفية في 
الشانزيليزيه لتقربر تعرفة أجورم وتعيين نة مكلفة بالسمر على «صاليم 
وقبول تبرعات لتامین احتیاجات اولئك الذین بکونون بدوت عل . ول پفعل 
عجز الؤتمر القومي في تنظام قضية توزيع الحبوب وجمود قصر البلدية امام 
مشكل المعدشة وتموين العاصمة سوى زيادة خطورة الوضم . وطرح مارا قي 
في العدد ۲ من جربدته « صديتى الشعب » مسؤولية لمنة الاغذية في قصر العدل 
على بساط البحث : 

ه البوم ( الاربعاء ٩‏ اباول ) عادت اهوال القحط لامور من جدید. فحوائیث الخبازن 
محاصرة والشعب يلقصه الخإز ٠‏ وبعد اوفر حصو وني قلب الرخاء ففسه نحن عل وشك المسرت 


جوعا . هل يكن الشك في اننا عاطون بخونة بحاولون الاجاز على خرابنا ۴ هل نحن مديئون 
بهذه المصبة لغضب الاعداء العامين » وجشع الحتكرين وخبانة الحكام ?¢ 

واتشم الاضطراب السامي بسب عاج الازمة الاقتصادية . . ففي پاريس 
تدبر مۇتمرات ال ٠۵‏ قضاء کل حي وتنشیء ف اديا شا . واستمر البالله 
روبال مر کز اركان المناضلين ااسباسين . وتطورت الصحافة الوطنىة . فمنف 
تموز قظهر بانتظام « پرید باریس في فرساي » لفورسا ٤‏ و « ثورات بارسر » 
لكوستالو » و الؤطني الفرنسي » لبريسو . وفي أياول أطلق مارا « صديق 
الشعب » . والناشرورن الوطنبون يذشرون الكراريس والنشورات ليطلموا 
الشعب تلا الارستوقراطبة الاسليدادية “ وعلى ضرورة تطېر المۇتەر 
من الأساقفة والببلاء“ الذين لا يكنمم ات يعوا تمشل الامة بصفتمم نواب 
طبقتهم في ظل النظام القدي . ومنح مل دعولان موهة الكلام مصباح ساسحة 
الرمل الذي سدم موده الحدیدې في تموز لتشہذ تعض احکام الاعدام السر دهة 
م ؛ فو حه بخطاب الممسباح الى الباريسين .وتعددت المنشورات الففلة تعر 
عن الاستياب العامء .مئال ذلك المنشور الشديد الدلالة الذي عنوانه : لاذا شر 
ايلول سئة الف وشبع جمة وتسم وثانين . 

وقي نهاية ايالولى بدت الثورة في حطر من جديد. فالملك برفض دائما الموافقة 
علی قرارات سپر آب .وهو دستعد الآن لأ جوم وقد جم من حدرد جوشه في 
فرساي؛٤‏ وللبرم الثاتية انقذ تدغل شعب باريس المؤتمر الوطني والرية الولىد. 
فمنذ شهر اياون في الاق وبعد الاحساس بأن خلافا عنيغ) لا مغر منه قائم بين 
الثورة والنظام القدم ؛ كان الوطنيون وقواب جمهة اليسار » والصحفون 
الباريسيون ومثاضام الاقضية بع‌دون بوه) یفرض فبه شعب باریس ارادته من 
جديد وقد ار دوا إل#شناء على سقاومة الملك واللكيين العتدة . وني دد ۲ 
تشر الال مئ بيت لشب دعا مارا الباردسان الى العمل قبل ان محل الشتاء 
قازود ا 4 ا » وهي صحفة وطنة اطلقت ف ابلول 
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« اعا الباريسون + افتحوا اخيراً اعبلكم راخر جوا ۰ اخرجوا من غببوبتكم › 
فالارستوقراطبون بحیطون بکم منکل جېة انهم بریدون تکبیلکم بالمحدید وانت امون ! 
فاذا ) قسرعوا في تحطمهم ستصبحون فروسة الاستمباد والبؤس والبأس» استبةظرا مر ة آخرى» 
استىقظرا > . 

وظهر الى النور عخطط لدى الرأي العام الوطني : لا تنامن سلامة الشورة 
ادا حاء املك ية بين شعبه الطب في باريس عبط به مثلو الامة فيتخلص 
من تأثير الارستوقراطين . ويكفي حادث بسبط لتتولد الفتنة طال ا الشعب 

۱۷۸۹ ایام تشر ین الاول‎ - ٣ 

ان ايام تشربن الارل الي بحب البحث عن اسماا العمىقة في الازمتين 
الاقتصادية والاسہة وقد تعاطفت نتائحمما “ انفحرت عا بسب حادث 
بسبط : هو ولمة الرس الملكي . ففي اول تشربن الاول ۱۷۸۹ قدم ضباط 
الجرس اللكي ولمة لضباط فرفة الفلاندر في قصر فرساي . وعندما ظمرت 
العكة الملكة عرفت الاو ر کسترا انشودة :یاریشار بامليکي کل المال) قد تر كك . 
. ولعبت المر برؤوس المدعوين فداوا باقداممم الشارة الملثة الالوان ووضعوا 
حلما الشارة الضاء او السودام شعار اللكة , 

وبلغ الخبر باريس بعد يومين فغضب الشعب . ويوم الاحد 4 تشرين الاول 
حدئت حمعأت . والىالسه روبال ف أعنف اعټار له ٤‏ صوت على اقتراح ار 
اقتراح بيا كان الصحفبون الوطنبون يفضحون هذا الشكل الجديد لمؤامرة 
الارستوقراطىة وطبعة صحيفة د السوط الةو مي » دهن قوسن : « مذ الأثنين 
والباريسبون الطيبون مجمدوت جهدا هائلا للحصول على الخ بز؛ ولا 
يستطيع أحد غير السيد لوريفيربير أن ؤم له هم رهم يأنفون من اللحوء الى 
هذا الوطني الطب » . وكان الجوع مرة اخرى المامل الحاسم في 
العمل الشعي . 


وي ٥‏ شرن الاول انطاقت جموع الشرام من حي سان انطوان ومن حي 
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الهمال وتجممت امام فصر البلدية وهي تطالب بابز . ثم قررت الثساء وعددهن 
من ۰۰ء“ الى ٠١‏ الذهاب ای فرساي بقىسادة المرافى مابار أحد قادة 
« متطوعي الباستيل» وهي فرقه مؤلفة من عاربي ٤‏ قوز المنظمين هسكريا. 
وعند الظر دق النفير فتجمم مثاو الاذضة وهرع الرس ألةوه., ي الى ساح ة 
الرمل على صراخح : الى فرساي . وأجبر لافايبت على اسثلا الف الاد اواك 
الاعة الخامسة سار ++“ YY‏ ا . وف 
الساهة نفسما كانت نساء باريس قصلن الى هناك وترسلن بعثة الى اأؤتمر ثم الك 
اللذين وعدا بالقمح والخبز.. ووصل الرس القومي بعد ٠۰‏ ساعات وفکر 
الملك بنزح سلاح اعدائه فأعل المؤتمر بوافقته ءلى القرارات . فأمنت اطركة 
الشمبية جاح الحزب الوط . 

وفي السادس هن قشرين الأول مع الفبجر كان فربق من التظاهرين بدخل 
القصر وبصل غرفة الاستقبال في شقة الملكة . فحدثت مناوثة بين الور 
والرس الملكي . فجاء الحرس القومي ببطء ووضم حدا للعركة وحمل على 
أخلاه القصر . ووافق املك على الظور في البلكون مم لافاييت ترافقه الملكة 
وولي العبد . وارتج على الور بادىء الامر . ولكنه هتف باتهم اخيرآً وهو 
يصرخ : الى باريس. فاسالسلم لويس السادس عشر. وعندما اسلشر المۇتەر اعلن 
الجوش وبعدها الملك في عربته مع الاسرة الالكة ولافاييت ينحني على بايا ٤‏ 
ثم مثة من النواب في عربات ؛ ومن جديد الجهور والحرس القومي . وعند 
الساعة العاشرة مساء كان الملك يدخل قصر التوباري . ول يتأخر المؤتمر الرطني 
عن اللحاق‌باويس السادس شر وقد اصبح في باريس . وفي الثانبة عشرة جاه 
بمجتمع في الاسقفية ربخا يتم اعداد قاعة اللعب الحةرظة له . 

وبدلت ايام تشرين الاول الشمبية سنة ۱۷۸۹ موقف الاحزاب . فالملكىون 
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فانسحبوا من المعركة ومهم مونمه ومالويه وآخرون وراحوا برفدورت سیل 
اهحرة الأانية . وما انم انصار لورة الاعبان فقد أرادوا | ة_اف الجر كة 
الثوروية في الوقت الذي اعتبروها خطرا على ءمااح الطبقات اللاكة .فاضطروا 

وکان اہم لكثير من الوطنبين امثل كميلل ديولان فيالمدد الأول منصحيفته 
« ثورات فرنسا وبرابان » ( « ستغدو باريس سلطانة المدن وسوف يستجيب 
البلاد في اتاد جيم المواطنين مع ملكمم . فقط بض ارال المتصربن 
امتنموا عن إظار مثل هذا التفاؤل العءظم . ومثالمم مارا في المدد ۷ من 
صدبی إلشب 

وانهعيد عظع الباريسيين الطيبين ان يحتورا في النماية ملكمم . وسيعمل حضوره سريعا عل 
تبديل واجبة الامور , فالشعب الفقير لن يوت من الجوع . ولكن هذه السعادة سلتبخر سريما 
كالحلم اذا لر حده اقامة الك فما بيننا الى ان يتم تكريس الدستور تماما وصديتق الشعب تشارك 

وكانت الاحداث من تموز الى تشربن الاول ۱۷۸۹ تبرر في الواقم سهر 
الوطنبين ا ثإر ره الروح التي بدأ بها المؤتمر الدستوري عل إعادة بناء البلاد . 

e 

ھ4 امت الأّورة الشمسة ف تأمين انتصار الورحوازية ۴ ویفضل أيام 
تموز وتشرين الأول رطمت عحاولات الأورة الها كسة . 

وفقد اأؤتمر الوطني من الآن وصاعدا ثفته بالديوقراطية كا فقدها با لحكم 
المطاى » وهو المنتصر على الحكم الملكي ولكن بفضل الباريسمين ومخشى انف 
جد نةسه تحت رة الشعب . وأرادت البورجوازية ان تحافظ على أولويتما 
ضد كل ردة ضارة من قبل الارستوقراطءة فاهتمت أ كثريتما بإضماف مؤسسة 
الحكم الملكي أكثر ما يكن ؛ وامتنعت عن استقاء تمر محات رسمية مز إعلان 
الحقوق »“ وقد خشيت دعوة الهاهير الشمببة الى الح اة السماسبة وادارة 
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الاعال العامة . ا امتنعت عن تصرمحات عن النتائج التي تنحدار منه بطبعة 
المال . 

وأخذت الجعة الدستورية على عاتقيا في ناية ۱۷۸۹ أن تعمد تحديد 
مؤسسات فرنبا لفائدة المورجوازية . 
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الفمئلالٹتاي 


الجمغية التأسيسية 


وفشل المل الوسط 
( ۱۹۰( 


لقد قامت المعة التاسىسىة بءملىة إعادة بزاء فرنسا لال سنة ٠۷۸۹‏ 
وسط أخطار عظيمة . فالارستوقراطة م تلق سلاحما . ول تستعد ا ماهير 
الشمعسة صبرها بسدب ضغط الصموات الاقتصادية فوطدت المورجوازية 
التأسسة سبطر تما ضد هذا الخطر المزدوج تحت غطاء الاللكية الدستورية مم 
رغبة في اكتساب قسم من الأرستوقراطية لنظامها: وطى هذا النحو كان مقدرآً 
ان يتٿوطد نظام الحل الوسط . وهه الغاية كان ينغي النغلب على مقاومة 
املك وإقناع النسلاء. وكان رحل التسوبة لافابىت : فحاول التوفمق بين الأضداد 
وهو المتمجرف الطب القلب . 


أولا ‏ الجعبة والملك والأمة 


ان التوفق الساسي الذي أقام على صورة الثورة الانكليزية في ۱۹۸۸4 « 
سبادة البورجوازية الرفيعة والارستوقراطبة فوق‌الطمةات الشمسة المستحيدة) 


¥ 


قبل به أعبان الما والفثات القائدةالبورجوازية الفرنسة :ولكن‌الارستوقراطة 
م تقبل به > إوجملت بذلك اللجوء الى الج-اهير الشعبية لتحطم مقاومتما أمرا 
محتوما. وكاذ ت أقلية؛ يرمز الما اسم لافاييت > تعي انها تحافظ على ملطتبا 
السباسبة بواسطة هذا الحل الوسط : ومثال انكلارا ثبت ذلك . 


١‏ - سياسة لافاييت النوفياية 


كانت الارستوقراطة الفرفسبة في القرن الثامن عشر تمتلك صفات عتلفة 
كل الاختلاف عن صفات الارستوقراطبة الانكليزية في القرف السابى . ففي 
انكلترا لم يكن امتياز الضرائب قام: فالنبلاء بدفءون اأضراثب . وكان الطابع 
المسكري إلمقابل ضعبغ] ان م يكن قد اختفى وزال . فالنسل لا ينحط عن 
مرتمته اذا اشتغل بالاعمال : وقد اشر كت الانطلافة المحرية والاستعمارية النبلاء 
والبورجرازية الرأسمالية . فالارستوقراطة تام بالتالي بإنطلافة القوى المنتجة 
الجديدة . وعلى الاخض تم القضاء المبرم على البنى الاقطاعبة وتحررت الملكسة 
کا تحرر الانتاج . وكانت الظروف الخاصة بانكلترا والتطور الاكثر تقدم 
يبرران الحل الرسط في ۱۹۸۸ . اما في فرنسا فقد حافظ النب-لاء على طابم 
اقطاعي في جوهرء . فاستمرت طبقتہم متعلة بالبنى الثقلدية التي كانت تون 
لجا وحودها وازدهارها وقد تخصصت في مهنة السلاح وامتنعت تحت طائج 
الالحطاط الا في استشناءات ادرة على المشاريع التجارية وااصناعبة المنتجة . 
فتحجرت طبقة النبلاه الفرنسيين في موقف الرفض التام ببب قشبثها العني د 
بامتيازاتا الاقنصادية والاجتاعية ورفمما المبالغ فيه وعقليتما الاقطاعية 
المنقوقعة . 

ھل کان التوفیق مکنا فی ربیسع ۱۷۸۹ ٩‏ کان مک ) لو ان المح الملكي 
کان جريا في اخذ المبادهة إليه : لقد اظمر موقفه لو احت اج الامر ؛ انه أ يكن 
سوى اداة السطرة في يد طفة واحدة . واسيدعاء الجتد الذي حعم عليه لويس 
السادس عشر في ايام تموز الاولى بدا انه يعني ناية الثورة البورجوازية التي 
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كانت معالمبا ترتدم » فأنقذع) القوة الشعبية . هل ما زال التوفيق مكنا ہمد 
٤‏ تموز ٩‏ كان النعض دمن بذلك في صفوف البورج__وازية ا في صفوف 
الارستوقراطة »> لافاييث ممل مونمه . واعتقد مونىه ان پالامكان الحصول ؛ 
فی ۱۷۸۹ کا فی ۱۷۸۸ في فيزبل خلال ثورة اعيان الدوفيله ٤‏ على موافقة 
الطبقات الثلاث على ثورة محدودة . 

وکان عططه کا سکتب فما بعد : 

د ات يتفید بدروس التجربة ران يمار كل تجديد جسور رالا قارح في اشكال 
الحكومة القامة آفذاك الا التعديلات الضرورية لضان الحرية » . 

ورفضت ا كثرية‌النبلاء وعلبة الاكلير وس الارستوقراطي هذاالمخطط وإ تقبلا 
باجتا ع الطسقات الثلاث ولا باعلان حقوق الانسان ولا بقرارات لبل) آپ :اي 
حتى القضاء الجزئي على الافطاعة . فغادر مونىه فرساي في ٠١‏ تشربن الأول؛ 
والتحتى عكر الارستوقراطة والثورة المماكسة بعد ان فشلت سباسةسه 
التوفقىة ٤‏ وهاحر لي ۲۲ ایار ۱۷۹۰ . 

وبقي لافاست مدة اطول إا لجل ساني أو لطمم . وبصفته 
من السادة الكبار و « بطل العا مين» كان لديه ما يسحر به البورجوازية الرفبعة. 
وكانت ساسته تسل الى التوفق بين الارستوقراطبة العقارية وبورجوازية 
الامال والسناعة في اطار الملكة الدستورية . فسيطر مدة سنة على الحياة 
الساسية . وأضحى معبوداً حقىقي] للبورجوازية الثوروية التي كانت ممجبة 
بمثل هذا الزعم “وقد امنما ضمد النطر المزدرج الذي بتددها :المماولات 
الارستوقراطبة عن ينما والاندفاعات الشمببة عن يسارها. واعتقد المر كيز 
دي لافايىت وهو شاب ومشېور ٤‏ انه ختار لكي يلا في ااورة الفرنسبة الدور 
الذي لمبه صديقه واسنطون في الثُورة الاميركة . وقد امب دور مپبا على 
رأس الفئة المتحررة من النبلاء ؛ في الاحداث التي سبقت ولمحقت اجاح احالس 
العامة . فكانت الفوة المسلحة تحت تصرفه بصفته قائد الرس القومي منذ 
الثورة الباريسة في تموز. وكأن لويس السادس‌عشر مم کرهه له يداري جانبه. 
ولكن للتوفستى بين الملك والارستوقراطىة والثورة وحمل الجمعية علي تبنې 


فكرة ساطة تنفيذية قوية ٤‏ كان بازم افناع الك وتأمين اكثر 
الجمصة . 
رمد له . ولم دنقطع ميرابو عن المناورة للوصول الى الوزارة . ولكنله؛› ادا 
فرض نفسه على الجمعبة بموهيته كخطب) فقد أثار شكما محاته الخاصة وخسة 
نفسه . فأصدرت في ۷ تشرين الثاني ۱۷۸۹4 لابعاده قرارا ينص على ان اللاثب 
لا يستطيع « الحصول -لى أي مركز وزاري خلال دورة الجمعبة الخالة » . 
فباح ميرابو نفسه إذ ذاك للبلاط . فأمن له لويس السادس عشر اتفاقاً مم 
لافايبت . وحاول الاثنان في ايار ٠۷۹٠‏ زيادة سلطات الك بان جلا الجممة 
على الاعتراف له محتى إقرار السلام وإعلان الحرب . ولكن ميرابو قد فد 
رصىده لدى الوطشين مندذ زمن طويل . أقد كتب مارا في « صدرى الشعب » 
۰ آپ (NYA‏ : 

« أما ریکیتي البکر ( میرابو ) قلا یثقصه سوی قلب شریف لیکون وطنیا شہیراً , رانا 
لكارثة ألا يكون له نفس 1,., من م براقب قط سباسة ريكمتي العدوة ? لقسد رأيته برعب 
يتحرك كالمجنون لإدشول الى البرلان . وكنت اقول في نفدي : لقد اضطر ان يصبعح خليما لكي 
يعيش وسوف يبدع صوته لن يدفع له اكثر قيصمح غلا . لقد كان ضد املك في البده قاشترأه 
ونحن مدينون لببعه نفسه بل الةرارات الضارة تقريب) التي اصبحت سارية منذ قرار الفبتو 
حتی قرار إعلان الحرب , ماذا بنتظر من رجل دون میادیء ولا اغلاق ولا شرف ? وها هو 
قد اصبح روح المفسدين والمستوزرين وروح المتامربن والونة » . 
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وکان میرابو في هذه الاثناه یکره « جل سیزار ». وپدا اتفاقہا مستحیلا. 
فل قستطع سباسة لافاييت ان تاجح . وليس ذلك فةط نلجة النافسات 
الشخصة بل يسبب متناقضاتا . فتحجرت الارستوقراطبة في رفضما . واكار 
من ذلك زادت الاضطرابات الناجمة عن ازمة المسشة واكار من ذلك وجوب 
شراء الحقوق الاقطاعة الذي صدقه قانون ٠۵‏ آذار ٩۱۷۹۰‏ من تصاب مقأومة 
الارستوقراطة وقد ازداد تمرضہا للتهدبد . فكان الحث عن توفضق سيامي 


بين الارستوقراطبة والبورجوازية خيال] طالما ل يتم القضاء البرم على خر معاقل 
الاقطاعمة . وطا لما استمر امل الارستوقراطة في رؤية مصالما موطدة بعودة 
الى الملكىة المطلةة او باقامة نظام من فط ارستوقراطي کا کان ملم به 
مونتسكىو او فىلبلون » اظهرت اعظم مقاومة في وجه انتصار البورجوازية > 
اعني انتصار علاقات الانتاج الرأآممالبة الذي يضر بصالا . وفي سبيل التغلب 
عى هذه المقاومة اضطرت البورجوازية ان تلجأ الى التحالف مم الجاهير الشعبية 
في المدن ومع القرويين . ولكي تتخلص من هذا التحالف قبلت فيا بعد 
بد کتاتورية نابو لون . وعندما ظہر ان الانيار قد اصاب الاقطاعة الى الايد 
وان كل محاولة لمودة.الارستوقراطىة مستح ؛ قبلت هذه أآلاخيرة في النهاية 
النوفتتق الذي اشر كا يي الك مم البورجوازية الكبيرة في ظل ملكية تموز . 

ولكن الارستوقراطىة كانت سنة ۱۷۹١‏ بعبدة عن التخلي عن اهدافيا 
الخاصة . وكان هذا التخلى بزداد ضعناً مققدار ما كانت مۇامرات المہاجرين 
ومناورات البلاطات الاجنيىة واوائل الثورة المعاكس تغذي مالا . وفي هذه 
الظروف لر يكن مقدرا لسياسة ا لحل الوسط والتوفيق التي جربها لافاييت الا 
الفشل . 

٣‏ تنظيم ألحياة السيامية 

كانت الجعبة قتنظم في هذه الاثلاء وتوضتححت طرائق عملا . وكانت قد 
تمركزت في قاعدة تدريب الخبل في التوباري بشكل غير مرح . وكانت 
المناقشات تتم صباحا ومساء بعد الساعة السادسة بإدارة رئس منتخب كل خسة 
عشر يرما . وقد تأمن الاتصال مع الشعب بامكانية مرور المراجمين امام حاجز 
الجمعبة وحضور الجمهؤر في المقصورات العلا . وكان العمل تمده لمان ختصة 
وعددها ۳١‏ ولكل منبا مقر'ر يعرض على الجمعبة القرارات الفترحة . 

وارلسمت معا جموعات الجمعبة في الوقت نفسه دون ان کون مکنا مم 
ذلك تمبيز الاحزاب بالمعنى المحالي للكامة . ول يكن في باديء الامر الا 
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جموعتان ڪڪب ير تان : الارستوقراطون وم انصار النظام القدي ؛ والوطلىون 
المدافمون عن النظام الجديد . ثم ظمرت مبول أ كثر تنوعا . 

وكان الارستوقراطبون او السود بجلسون عن بين الجمعية ؟ وفهم خطباء 
مشاهير امثال كازاليس ؛ وعشفون امثال الأب موري » وبارعون امثال الاب 
مونتسكيو > يقودون مع ر كة ضارية للدفاع عن أصحاب الامتبازات . 
وكانت صحف عديدة تدافع عن آرامم تشذما أموال القاة المدنة منها: صديتق 
املك للاپ رو يو٤‏ وأعال الرسل وفما بسخر ريفارول من « مذهب الثالة» . 
وكأن الصبالون الفرنسي نادیم . 

والملكىون بقبادة مونبه الذي رك الؤتمر الوطنبيي بعد ايام تشرين الاول 
لمستقبل في ٠١‏ تشرين الثاني ومالويه والکونت ديكليرمون تونر وقد جعلوا 
من أنفسهم حاة الامتبازات الملكية واقاربوا من اليمين بغية تعطيل تدم 
الثورة . وكانوا جتمعون في تادي أصدقاء الدستور الملكي : 

وكان الدستوريرن يثلون أ كثرية الحزب الوطني القدي. وبامانتهم للمبادىء 
المملنة سنة ۱۷۸١‏ يثلون مصالح البورجوازية وينوون إعادة سبطرتها سحت 
ستار ملكىة معتدلة . وکان هۇلاء حزب لافاینٽ . فمو بجمع ملي البورجوازية 
والا کليروس : وملېم رؤساء الاساقغة شامبنون دي سبسي ودي پواجلاث 
والب سبیس “ ورجا القانون امثال كامو ؛ رجي ؛ توره الذن لعبوا دوراً 
كيرا في إعداد الۇسسات الجديدة . وكان حزب الثلاثة خلس عن البسار وهو 
ملف من رتاف » ودويور » وآلكساندر دي لاميه يوم اللبإرالية . وانحاز 
الى الملكية وأصبح مستشارها عندما أفل نجم لافابيت وتلاشى تأثبره حوالي 
نهاية سنة 1۷۹١‏ . وبعد هرب الملك خاف حزب الثلاثة من تقدم الديوقراطية 
والاضطراب الشمي “ فعاد الى سياسة لافاييت في التوفيتق مدعبا ايقاف تقدم 
الثورة . 

وفي اقصى اليسار كانت الحموعة الديوقراطىة واشپرها بوزو » وبیشون › 
وروبسبيير “ قداشع» عن مصالخ الشعمب وتطالب بالتصويت العام . وألف 


الوطشىون تنظيما متينا . فمنذ ايار ۱۷۸4 اعثادوا الاجتاع لناقشة المشاكل 
السباسىة. وعلى هذا الحو قام نادي النوأب الإريتاضون. وبعد ايام قشربن الاول 
صار مجتمع في دير النماقبةفي شارع سانت هولوره باسم جممبة اصدقاء الدستور؛ 
وفتح ابوابه ليس فقط للذواب بل كذلك للبورجوازيين الميسورين . وکان نادي 
اليعاقبة على اتصمال منتظم مع النوادي التي تألفت في مدن الاقالم الرئيسية . 
وهكذا جح في جمع كل الفثة المناضلة من البورجوازية الثوروية واطلاقما . 

وقد کتب کل دعولان في «ثورات فر سا وپاربان » في ۱٤‏ شاط ۱۷٩۱‏ : 

« يمدو أن نادي ااماقة او كليسة البعاقرة مدعو في فشر المذعب الوطني راي حب الانسائة 
تلك الديانة الجديدة التي سوف كسب المالم الى جافيما ء الى مثل الاولية التي اكليسة روما 
في نشر المذهب المسيحي . فما ان جميع النوادي او المعيات او كنائس الوطنيين التي تقوم في 
کل مکان تتوسل حال رلادتها الاتصال به فتكتب اليه ... ان جعية اليعاقبة هي اللجنة القيقة 
لابجاث الامة وهي اقل خطراً عل الواطنين الطيبين من لجثة المؤتر الوطني لان الاتهامات فيا 
انحاء ۸۳ محافظة . وهي ليست فقط محكمة التفتيش الكبرى التي تخىف الارستوقراطين بل 
هي ايضا الحقتق الذي يصلح كل المساوىء ويرع الى مساعدة المواطلين . ويبدو في الواقم ان 
النادي بارس مام الوزارة لدى الوقر الوطني . فالى داخله تصل من سائر الانحاه شکاری جميسم 
الضطمدين قبل ان تحمل الى المؤتر المظم . والى قاعة اليماقبة تتدافع الوفود اما للئہنثة او لطلب 
الانتساب او لاثارة الانگباه أو ارقم الظلم » ة 

وانقصل نادى الفويان عن النماقبة . زاد هولاء الاخیرون فی ۱۷۹۱ بعد هرب 
الملك وقضمة شان دې مارس › تطورم الدءوقراطي وعلى الاخص بتاڈے بر 
رويسلار . وأیعد افر بان بقادة لافارىت واصدقاءه رح ال امور حوازية 
المئوسطة باشترا کات ذفدية مرتفعة . وجعوا الءورحوازية الكميرة المعد دل 
وطبقة النءلاء المتحالفة المتعلقتين بالك والدستور . 

وحرۍی افتتاح تادی الكورديلىه او دمع اصدقاء حقوی‌الانسان في نیسان 
۰ : وهو اد ديوقراطي اشتهر فيه دانتون ومارا,. وفي الاحساء ساعدث 
امسات الاخوية المديدة الطبقات الشعبية في الاشتراك بشكل فعال في الحباة 
السياسية . واولاها بالتسلسل الزمني المعبة الاخوية للوطنبين من الجنسين التي 
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اسسا المدرس دانسار في شباط ۱۷۹۰ . 

ودافع قسم كمير من الصحافة الکكڊرى عن سباسة لافاست : المونىتور دي 
يانكوك » وهي الجريدة الا ك__ار اطلاعا في ذلك المصر » وجريدة باريس > 
وصدب الوطشين . وال اليسار كان عدد من الصحف يتأثر نادي البعاقبة : 
بريد غورسا والحولبات الوطنية لكارا » والوطني الفرني لإديسو ولورات 
باریس لبرودوم وفما اشتېر لوستالو » واخ برا ثورات فرنسا وران لکمیل 
ديولان. وكان مارا في «صديى الشعب »يدافع بتبصر عن حقوق ال جماهيرالشعبية. 


ثانا المعضلات الساسبة الكبرى 


لقد سبطر على العماة السماسبة مف نماية سنة ۱۷۸۹ معضلتان کبرتان کان 
صراع الاحزاب حولم ضاري) : المعضة المالية والمعضة الدينىة . وكان مقدراً 
الحاول التي وضعتم| م المعية التأسيسبة ان تطور نتائج لا حمر لما بالنسة 
للثورة. 

١‏ - المميضلة المالية 

إ قعل البؤس المالي الا التردي منلن دعوة الحالس العامة . فقد كانت 
الاضطرابات في المدن والارياف كارثة للخزينة العامة . فالفرويرن وقد اصبحوا 
الآن مسلحين برفضون دفع الضراثب . وكان من الصعب جداً إجبارم على دفعيا 
في الالحلال العام وغباب كل سلطة . وقد استفاد المؤتمر الوطلي في بادىء الأمر 
من هذا ااوضم . فرأی في صعوبات الحكم ملكي المالبة وسل متازة لاضغط 
على لويس السادس عشر وعلى وزرائه . فاذلك اضطر نمر الى اللجوء الى 
الفائض لواحجبة مطالب الخزينة . والمؤتمر « بعد الاطلاع على حاجات الدرة 
الضرورية » رر في ٩‏ آب قرضا قمته ٣١‏ ملبونا بفائدة ه٤)‏ إلائة » وقرضاً 
جديداً من ۸٠‏ مليوذ) بفائدة ه إلائة في ٣۷‏ آب . ول تجر تغطية أي منها , 


فارسل اللك أواني مطبخه الى معلل سك النقد . وني ٠١‏ اياول أجاز فرار من 
مجلس الدولة لمدراء النقد أن يقباوا أواني المطابخ التي قد محضرها م الاقراد . 
واستولى اعضاء الجعمة التأسيسمة على كلوز الکنائس : وأجاز قرار ۲۹ أياول 
التصرف بالا واني الفضية التي لإ تكن ضرورية « لشرف العبادة » . وعلىالاً غص 
في ٠١‏ تشرين الاول ۱۷۸۹ عرض اسقف أوتون ليران وضع املاك الاكليروس 
تحت تصرف الامة : 


« لىس الاکلیروس ملا كا على غرار اللاكين الاخرن . وللامة حقوق حقىقية على الاكليرورس 
لاما تت تتمتع بح شامل صل سائر اشثات؛ وهي تستطيم الغاء امتبازات هذه الطبقة التي قد بدو 
ف ا . فتصبح املاكما يإلضرورة حها للامة قتقاسمه بإلمدل , .. رمیا تكن مقدسة 
طبىمةالاملاكالاصة عن‌طريت القانون فان القانون لا وستطم الحافظة الا علمامنحه المؤسسون. 
رکلنا یعرف ان القسم اللازم من هذه الاملاك لمميشة المستشيدين منها هو وحده الذي مخصمم . 
رما تبقی قپو ملاكالمابد والفقراء . واذا امنت الامة هم معيشتمم فان ملكية الستفيدين ام قس. 
الامة بالتالي ان تستولي اولا عل املاك الجميات الدينية التي ينبغي الغاؤها عل ان قؤمن 
اليش للافراد الذين تتألف منهه" .نا ان تستولي عى المناقع التي لا ترتبط وظفة , الا ان 
E‏ ا اا ا و ا ا ت التي تخصصت فا 
هة الاملاك مبدثماً ,, 


قام جدل عنیف اوقع خلافا بين موري وکازالىس من جہة و سيس ومار ابو 
من جبة اخرى . واجاب هذان الاخيران طى الاولين اللذين اوضحا ان الللكة 
حت معصوم ومقدس کا يو كد ذلك اعلان المحقوق . ان هذا الأا.لان نص في 
المادة ٠۷‏ نفسما انه كن حرمان صاحبه منه « عن دما تفرص ذلك ' بوضوح 
الضرورة المامة الفررة وجب القانون شرط دفع تعويض عادل وسابق » . على 
کل حال لیس الاکلیر وس ملاکا بل متا فقط على هذه الأملاك الخصص ريما 
لمؤسسات اليرية والنفع العام كالمستشفيات والمدارس والخدمة الالمية . وا ان 
الدولة تأخذ على عاتقپا من الآن وصاعدآً هذه الخدمات المختلفة ؛ يصبع شرها 
أن تعود الما الاملاك مقابل ذلك . وفي ناية النقاش جرى التصويت على قرار 
۲ تشرين الثاني سنة ۱۷۸١‏ بأ كارية ۸ه صوتا مقابل ۳٠١‏ . وقرر المؤتمر ان 
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وضع جميم الاملاك الكنسبة تحت تصرف الامة وان تأحذ على عاتقا تأمين 
تكالىف العبادة بشكل لائى وتأمين معبشة خدامما ومساعدة الفقراه. وينبفي 
ان يتلقى كل مسؤول عن رعية على الاقل ٠٠٠١‏ ليرة في السنة . 

وبقي ان تنظم طرق هذه العملبة ا لمال ة الواسعة . فنص قرار ٠۹١‏ كانون 
الاول على انثاء صندوتى فوق المادة يتغفذى اساسا من بسع املاك الكنيسة . 
واستخدمت مذه الاملاك غمانا لاصدار الاوراق النقدية وهي بطاقات خزينة 
حقىقبة » بفائدة ه اة قاب الدفم لا بالنقد نفسه بلى يأملاك عقارية . فبمقدار 
ما تباع املاك الكنيسة وبالتالي دار ما يدخل الخزينة من الأوراق النقدية 
تتلف هذه الاوراق بنوع ان تفطي تدر الدبن العام . وتعرضص املاك التاج 
البيح باستثناء الغابات والمساكن الملكية التي يبغي اللك الاستفاظط عى التمتم 
بها وكذلك ىة من الاراضي الكنسبة كافية ان تلف بمجموعما ما قيمته 
٠‏ ملبوتا . 

انه اجراء ذو أمة هائة . وتحول هذا النقد يسرعة الى نقد ورقي. وسوف 
محلب فقدانه لةہمته صعوبات اقتصادية راجتاعة فض خمة للثورة . ومن جية 
اخرى »> كان من نليجة بيع الاملاك القومية الذي بدأ ئي آذار ٠۷۹١‏ انتقال 
واسم للكية ربط المنتفعین په من بورجوازیین وقروبین میسورین بالنظام 


الجديد ربطا وشقا . 
۲ . المحعضاة الدينية 


لقد 'طرحت المعضة الدينة منذ نهاية سنة ٠۷۸١‏ دة أقل : فمصادرة 
أملاك الاكليروس استازمت إعادة تاظم لكنيسة فرنسا . فارتبطت المضة 
الديشة بالمعضة المالبة أشد الارتباط . ول يتصرف الدستوريون مطلقا في هذا 
المسدان بمداوة للكاثولىكىة . فقد أعلنوا داي عن احتراءهم الممتق للديانة 
التقليدية . ولكن با انيم مثلو الامة اعتبروا انفسمم مؤهلين لتنسبى فضا 
التنظم والقوانين الكنسية كا فعل الحكم الملكي من قبلم . ففي تمم القرن 
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الثامن هشر ل يفكر أحد » حتى بين اصحاب النظريات الاسد جرأًة بنظام 
قائم على فصل الكشسسة عن الدولة . وعلى الاخص كان يبدو اصلاح التنظم 
الكنسي نلنجة حتمىة لاعادة صر عامة لمبم المؤسسات وعلى الاخص لوضم 
املاك الاكليروس تحت تمرف الامة . 

واهتم الؤتمر الوطني في بادىء الامر بالمعيات الرهبانية التي الغاها في ٠۴‏ 
شاط ٠۷۹۰‏ : فاستطاع الرهان اما ان خر جوا من الدر واما ان يتجمءوا في 
عدد من الاديار المعبذة . وفي ۰ فسان ۱۷۹١‏ نزعت من الككنيسة ادارة املا كما 
ثم بدا النقاش-مول مشروع الاجنة الكنسية فذ كر بواجلان رئيس اساففة ايکس 
مع اعترافه «.رسلسل الم اوىء الطوبلة » › ا)ۇتمر ممىادیء الكندسة الاساسىةف 
مادة النظام والحتى الكلسبين ونو ه بغرر المشروع على تركب الكليسة 
الکاثولىكىة نفسه . فتخطی المؤتمر هذه ا لملا=ظات وتبنی فی ۱۲ لموز ۱۷۹۰ 
دستور الاکلروس المدني 


الما - ذروة سماسة التوفمق وانبمارها 

“استفاد الأاضطراب المضاد للثورة من الصعوبات الي اثارها عرض الاملاك 
القومبة للمسم ودستور الاكليروس المدني . فرفض الارستوقراطبون النقد 
الورقي وعرقلوا اليم قدر امكانيم . ويداً المباجرون مؤاءراتهم واعدوا ثورة 
واسعة في الجنوب .وقدم البرهن الحامم رفض ˆ امۇتمر الاعتراف پالكاثولىكىة 
كدين الدولة في ٠۳‏ نيسان ٠۷۹١‏ . وانفجرت الاضطرابات بين الكائثوليك 
الوطنمين والبرواقستانت الوطنہین في مونتوبان في ٠١‏ ايار وفي تم في ٠۳‏ حزبران 
۰ . فقام تجمع مسلح واسع في ١‏ آب قي ممسکر جالیس في نوب فيفاره. 
( عحافعلة الأرددش ) : وا محل بالقوة الا في شاط ۱۷۹۱ . 


٠۷۹۰ تموز‎ ۱٤ الاتحاد الفومي ل‎ ١ 
شكلت الاتحادات ردا من الوطمين > وقد اظہرت مساندة الامة للاضة‎ 
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الثوروية.فقدتاخر سكان الارياف والمدن في اتحادات محلىة مقسمين على المساعدة 
المتبادلة . وفی ۲۹ تشرين الثاني ۱۷۸۹ قام اتحاد في فالانس پین ا حرس القومي 
في الدوفبنه وال مرس القومي في ففاره . وفي بونقيضفي قام الاتحاد البريتاني 
الانجيفي في شاط ٠۷۹١‏ + واتحاد لبون في ۲١‏ ايار وستراسبورغ ومديلة 
لىل في حزبران 

لقد كان الاتحاد القومي في ٠٤‏ وز ٠۷۹١‏ الذي توطدت فه وحدة فرنسا) 
الاعة لذاك الاندفاع الاجماعي .رفي الشان دي مارس وامام ۰۰۰ ۳۰۰ مشاهد 
اقام ليران على مذبح الوطن قداس احتفال) . والقى لافايبت باسم الالحادات 
في جيم الحافظات ءظة « توعد الفرنسيين فبا بينهم والفرنسين مع ملكمم 
للدفاع عن الحرية والدستور والقانون » . راقم املك بدوره يمين الرفاء للامة 
والقانون . فا الشمب المنحمس الاتفاق المسنعاد بيتافات طوية . وبدا لافاببت 
ظافرآ في ذلك الوم . 

ولا تستطيم مع ذلك حر كة الانحادات ان تخفي الواقع الإجقاعي العميق. 
فالاتحادات تمجد تماما اتجاه الوطنين الوحدوي وتوضح التحام الامة بالنظام 
الجدید . وسوف بکد ذلك ميرلان دي دویه في ۲۸ تشرین الاول ۱۷۹۰ 
عندما حاول “في صدد قضبة الامراء > الذين حرموا من املا کہم في الالزاس ؛ 
ان پسنخلص مبادیء قانرن دولي جديد يعارض دولة السلالة بأمة مشاركة 
حرة . ورغم الماسة الشعبىة انی تفحرت فی ۱۲ تموز ۱۷۹۰ فان دور لافابيث 
الخارق شلال الاتحاد طبحم ف هذه الاثناء اتحامه السباسي والاجټاعي : انه رحل 
التوفعق بصفته معبود المورجوازية مع أدعائه ربط الارستوقراطة بالثورة . 
فا حرس القومي الذي كان بقوده هو الحرس البؤرجوازي وقد أبعد عنه ا مواطنون 
السلسمون . وفي ۲۷ نیسان ٠۷٩۱‏ ثار رويسدير على الامتماز البورجوازي في 
مل السلاح .وان التساح للع الشخصي حق كل انسأان دون تاز . والتسلح 
للدفاع عن الوطن هو حت کل مواطن. فہل يصح من م فقراء » اجانب وعبيداً 
من جراء ذلك ؟ » .فضي احاد ٠١‏ تموز اصبح الشعب المتحس بالتا كمد مثلا 


اكشر منه متفرحا . واذا كان الحرس ثل في عملية الاتحاد القوة البورجوازية 
المسلحة فيا ذلك الا ممارضة للحش الذي لبس الا القوةالملكية المسلحة٤وبالمعنى‏ 
البورجوزاي للنظام الجديدة . واصح الرس بالقيقة قوما عندما دخل الشعب 
القوة بعد قلب العرش ونظام الضر!ئثب في ٠۰‏ آب ۱۷۹۱ . 


۲ - حل الجيش وقضية نانسي ( آب ۱۷۹۰ ) 


ان قضة انسي قضت بسرعة على ذفوذ لافايىت الواسم وسبت فشل 
سباسته ني التوفمتى والال الوسط .ركانت الارستوقراطبة مم الانسجام الظاهر 
ترفض الاعتر'ف بالنظام الجديدوالانضام اله . وبا كانت ا)ۇامرةالارستوقراطمة 
'نحاك في الداخل روتتحضر الحرب الاهلة كان الم اجرون فى الخارج محمارن 
السلاح بانتظار تدغل عسکري دستیحد به الکونت دارتوا اقم في لوازت س 
البلاطات الاجنيىة . وني هذه الاثناء كان الوطشون متحفزبن مستلفرين . 
فهحصول ۱۷۹۰ کان متازا وسام في انفراج الوضم العام دون أن بزيل مع ذلك 
تماما الاضطرابات في الاسواق والاضرار التي لحقت اإالتوزيم المر الحبوب 
وتداو 4ا . وعلى الاخص كان التمرد الزراعي ما زال مستمرا . فثورة الفلاحين 
انفجرت منذ كانون الثاني ۱۷۹١‏ في کيرسي والبر یغور وفي‌ایار فې الور ونه 
مہددة بشكل مباشر مصالح الارستوفراطة العقارية . وني تموز ۱۷۹١‏ سرت 
اشاعات مبهمة عن غزو المجسوش النمساويةالمتمركزة في بلجبكا فأارت انفمالات 
شعبية في تبيراش ولي مقاطعة الشامبانيا واللورين . وكانت ال جاهير في كل مكان 
مستعدة لأرد , 

وکان اللاف الاجتاعي قد بلغ صفوف الحىش الذي تمطل تنظىمه بسبب 
المجرة . والضباط الذين ل هاجروا وقد تضرررا بسبب اصلاحات الجمعبة 
التأسيسىة اتخذوا موقفا معاديا وعهارضوا الجنوه الوطنرين الذين كانث وطنيتهم 
تتغذى من ارتمادم النوادي واتضح ان الجمصة عاعزة عن ابجاد حل قومي 
للمعضلة المسكرية . وكانت تحس ان الدفاع الةومي والدفاع الثوري مرتبطان 


ارتباطا وثبقا. ولكن كيف العمللابعاد الجرش الملكي عن تأثر الارستوقراطة 
- دون جمله قوميا با لمعنى الحققي للتعبير ؟ لا بد من نةل الثورة.البه .فالدستوريون 
سجناء متناقضاتم واحكاممم الاجټاعيةالخاطئة | كتفوا بأنصاف الحلول من زيادة 
في الراتب راصلاحات ادارية وتنظممة . 

مع ان دوبواکرانسه قد اشار الى الحل القومي منذ ١١‏ انون الاول ٠۷۸۹١‏ 
وسظ سخرية النمين وصمت اليسار المنزعج : 

« يازم تطوع قومي حقيقي يشمل الرأس الثاني في الاميراطورية وآخر مواطن فاعل رجبح 
المواطنين السلبين » . 

ويعنيي الامة يأسرها باسلشناء املك . فدوبوا کرانسه بقترح منذ نای 
4 أالخدمة العسكرية الالزامية الشاملة وتأسيس جيش قومي . وخلال 
النقاش اعلن دوق دي لاروسفو کو لمانکور › انه شی الافضل مئة مرة الممش 
في المغرب او في الةسطنطذية على اليش في دولة تست فما مشل هذه القوانين . 
وفي فوضی ۱۷۹۳ كان من السم ل العثور على كثير من ملامح النظام القومي 
الدي اقترحه دوبرا کرانسه في ۱۷۸۹ . و تكن الجمعة التأسيسبة معدة سير 
في هذه الطريتى . ول تنقصا مع ذلك التحذيرات . من ذلك عندما شف 
رویسښیر في ٠۰‏ حزاران ۱۷۹۱ النطر المحدق : 

« ما هي هذه القوة التي ما تزال وحدها ترقع رأ شجاعا مدد في رة انپبار جيم 
الارستوقراطبات ? لقد دمرتم النبلاء والنبلاء ما زالوا يعبشون عل رأس الجبش » . 

ولم يستطم لافايست ان يتردد بصفته نيبلا وضابطا باللة . لقد كثرت 
حوادث التمرد بين الجنود في مدن الممسكرات ومرافىء المرب فوقف الى 
جانب القادة ضد الجنود . وعندما تمردت حامسة نانسي في آب ۱۷۹۰ إثر 
رفص الضباط الوافقة للجذود على مراقبة صناديتى الفوج قرر اعضاء الجمبة 
الناسيسية في ٠١‏ منه ان « افتماك الجيش بةوة السلاح لقرارات المؤتمر الوطني 
الى صادى علمما الك يعتبر جرعة ضد سلامة الذمة من الدرجة الاولى ) , 
فقمم المر كبز دي بوبه الذي کان قائدآ في متزء التمرد بشدة فأعدم عشرین 
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من قادة النتمرد وارسل الى الاشغال الشاقة اريعين من سويسرييي فوج الشاتوفيو . 
وساند لاقاینت ابن مه بوبه فاعاد بذاك المجرأة للجورة المعاكسة . ولكن 
شعبیته انپارت ي الحال . فکتب مارا في صديتى الشمب في ٠١‏ تشربن الاول 
۰ : 

« هل من شك بعد في ان الجنرال الكبير بطل العاين ومعيد الحرية الالد 
ليس زعم المعادين للثورة »> وروح جميع المؤامرات ضد الوطن ؟» . 


وني الوقت نفسه وقف قسم من الا كليروس ضد الدستور المدني للاكليروس 
الذي جری التصویت عله في ۱۲ تم‌وز ٠۷۹۰‏ . وكان لويس السادس عشر 
يستعد لطلب النجدة من الخارج . فكان بذلك افلاس سماسة لافاييت في الحل 
الوسط والتوفستق حول الك . ومرة اخرى تسأرعت مسيرة الثورة . 


النمئلالثالث 


لبووجوازية تا مسببسية 


واعادۃ بثاء فرنساً ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ ) 


أبعت المعبة التأسيسىة يعاد اعادة بناء فرنسا و سط جمع ااصعوبات الي 
طبعت سنة ۱۷۹١‏ بطابعما . وقد اراد أعضاء الجمعبة كرجال نور ان يمقلنوا 
الجتمم والمؤسسات بعد ان اعطوا المبادىء التي يستندون اليما قيمة شاملة. 
ولكن مثلي البورجوازية لم بخشوا ان بحو لوا عليم في اتجاه مصالح طبقتمم حى 
على حساب احتقار المبادىء العلنة رما بعد ان اصطدموا بمشاريم الثورة 
المعاكسة وضغط القوى الشعبة . وقي صداميم مع المحقىقة المتحركة > عرفوا 
ان يناوروا مستعدين عن التجريد وان برضخوا امام الظروف . وهذا التناقض 
بقدم دون سك تفسيراً لصفة القدى في عل الجمعية التأسيسية السياسي المنہار 
منذ ۱۷۹۲ وشيرة الميادىء المعلنة التي م تصمت اأص داؤها يعد . 


اولاً میادیء ۱۷۸۹ 
ان المبادىء التي بنت عليما البورجوازية التأسيسية لما قد اعتمدت في 
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تآسيسما على المةل المام بعد ان تم اعلاا رما واعتمدها البمض دايا بحباسة 
والبءض الآخر بخرية والاكثرية الساحقة باحترام عمق. وقد وجدت قعبيرها 
الصارخ في اعلان حقوق الانسان والمواطن اني « جهلما ار نسياتما او احتقارها» 
هي بناه عى مقدمتما «الاسباب الوحدة لمصائب العامة او لفساد الحكومات», 
فمن الآن وصاعدا لا مكن الا ان تؤول «مطالب المواطنين المسلندة الى مبادىء 
بسبطة ثابتة » الى « الحافظة على الدستور وعلى سعادة اميم > :انه أعتة اد 
متفائل بقدرة العقل منسجم كل الانسجام مع روح عصر الانوار . 


١‏ - اعلان حاوق الانسان والمواطن 


ان اعلان حقو الانسان الذي جری تبنمه في ۲۹ آب ۱۷۸۹ يلف التملم 
السسحي النظام الجديد.لا شك قيآن فكرة جميع اعضاء الجمعية التأسيسية غير 
موجودة قبه : فلم ينص صراحة على المبرية الاقتصادية التي تتم بها البورجوازية 
فوق کل شيء . ولکن الاعلان يرضح جوهر حقوق الانسان وحقوق الامة في 
مقدمته التي تمبد الى الاذهان نظرية الح الطببحي وني مواده السبسم عشرة . 
وهي تورد هذا الايضاح باهتام الشمول الذي يتخطى بشكل فرید الطابحم 
التجريبي للحريات الانكليزية كا أعلنت في الهرن السابم عشر . اما الاعلاات 
الامير كبة لحرب الاستقلال فقد صدرت عن شمول التق الطبيعي ولكن مم 
بعض التحفظات التي تحد مامتها بشكل فريد . 

فحقوق الانسان خصه بشكل سابتى لكل جتمم ولكل درل : انه حقوق 
طببسصة غير مكتوبة غاية كل اجتاء سباي الحافظة علا ( المادة ۲ ): « الناس 
يرلدون ويبقون احرارا ومتساوين في الحقوق » ( المادة الاولى من الاهلان ) . 
وهذه الحافوق هي الحرية والملكية والسلامة ومقاومة الاسلبداد ( مادة ۲ ) . 
وهذا الحتى في مقاومة الاستبداد مجمل التمرد السابق شرعا اكار ما جيز التمرد 
المقبل . 
والحرية تحددت كحق « عمل كل شيء لا يلحق الضرر بالآخرين » ۲ فلا 


حدود ها بالتالي الا حرية الآخرين ( مادة ) ) . والحرية هي قبل كلشىء المحرية 
الشخصة »> والحرية الفردية المضمونة ضد الاتهامات واوامر التوقىف الاعتباطبة 
( مادة ۷ ) * واعتماد البراءة ( مادة ٩‏ ) . وما إن الاس سادة على ذواتيم ؛ 
فياستطاعتمم الكلام والكتابة والطباعة والنشر مع توضح كون التصير عن 
الآراء لا ينبغي أن يسيء الى النظام الذي اقره القانوت ( مادة ٠١‏ ).وباستثناء 
الاجابة عن سوه استمال هذه الحرية في الحالات التي حددها القانون(مادة )١١‏ . 
والناس با انیم احرار ٤‏ هم ' رار ايضاً في الا كتساب والتملك : فاللكة سق 
طبيعي ساب القوانين المكتوبة وجب المادة ۲ ومحصومة ومقدسة بموجب المادة 
۷ . فلا كن بالتالي حرمادء احد منما ان لي يكن لاضرورة العامة القررة 
شرعا ؛ وشرط تعویض مسىق وعادل ( مادة ۷۷ ) : أنه تأ كد ضمي لشراء 
المتوجبات للاسباد . 

لقد ربط الاعلان ريطا كما بين المساواة والحرية . فالبورجوازية طالبت 
المساواة بعنف مقاب الارستوقراطة والقروبرن طالنوا بپا في وجه اسادم ؛ 
ولكنما تعني فقط المساواة المدنية . فالقانون واحد الجميع . وجميع المواطنين 
ملساوون امامه . فالرقب والوظائف والا مال كلها في متناول اميم دون تسيز 
في المولد ( مادة ٠‏ ) . والفروق الاجتياعية ل تمد قامة الا على الثفع العام ( مادة 
اولى ) > وعلى الفضائل والمواهب ( مادة ١‏ ) . والضريبة الضرورية ينبي ان 
توزع على سائر المواطنين بالنسبة الى قدراتمم ( مادة ١۳‏ ) . 


وقد كرس عدد من المواد حقوق الامة . ول تعد الدولة غابة بحد ذاتيا . فلا 
غاية هما الا الحافظة للنواطنين على حرية التمتع بحقوقم . فاذا الت بهذا 
الواجب يقاومون اسلدادها ( المأادة ۲ ) . فالامة اعني جوع المواطنين هي 
السمدة ( مادة ۴ ) . والقانون تعبير عن ارادة المجموع . وجميع الواطنين هم 
الحتى في العمل على صياغته اما بانفسم شخصبا واما بواسطة مثلبهم ( مادة ١‏ ). 
وسباديء عختلفة غابتما المفاضل على السبادة القوممة . فقبل كز شيء فصل 
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مرآقة الاموال العامة وادارعيا اما پانف ېم أو بوامطة مثلسمم ( مادة ۱٤‏ و٠١).‏ 

ومع كون الاعلان عمل تلامدة الفلاسفة »> ومع طموره کأنه موحه للشب 
فو ايضا طابم البورجوازية . ويا ان اعضاء الممية التأسيسية قد اشرفوا على 
کتابته قازه) وم لىبرالىون وملا كون ْ يمج بالتحفظات والاحتباطات والشروط 
الى محد بشكل فريد من اهمسته . وقد اشار ميرابو الى ذلك في المدد ۳١‏ من 
جریدته بريد البروفانس : 

« لةد كان الاهلان العاري لمقوق الانسان القابل التطبيق في كل الاجيسال ولدى جيم 
الشعوب وعل سار الستويات الماقبية والجغرافية على سطح الارض ء فكرة عظيمة رجمية درن 
ادنی ریب . رلکن يبدو اته کان من المسٽحسن ان تکون قواعد دستورا ملائة ان ل ټکن 
موزرنة قبل التفكير بافراط في قرانين الامم الالخرى ... فكل خطرة ستخطوها الجمعبة في 
عرض حقوق الاتسان سرف تراها تصاب بسوء التمرف الذي کن ان پارسه المراطن ممما . 
واا توحي له ألذطنة بذلك ۽ رن ذلك لمت هذه التحفظات التمددة وهذه الاحتياطات 
الدققة » وهذه اإشروط المطبقة جد عل جميم المواد الالبة : ففي كل موضم من الواجبات 
الى الحقوق تمرض قبود الحرية التي تتن في اكثر من محال التفاصيل الاكار إعافة التشريسع » 
الانسان الذي كبله الوضع المدني لا الانساات المحر في الطبيعة» , 

لقد قاماعضاء الجعبة النأسيسة» وهم عقول نفعبة تحت ستار الأهية المامة؛ 
بعملية أوحت ا الظطروف . فكانوا بنوون القسلح ضد كل عاولة شعبة بغي 
تقوبض النظام الذي أقاموا بعد ان مجملوا التمرد الماةي ضد السلطة الملحية 
اا مشروعا . فنتج عن ذلك تناقضات عديدة في الاع_لان . فالمادة الاولى 
تعلن ان جيم الناس ملساوون » ولكنما تخضع المساواة للتفع العام . ولرعترف 
صراحة في المادة ١‏ أن المساواءة امام صر دة وامام القانون ٠‏ وثىقى اللامساواة 
لناجة عن الغنى غير عءسوسة . وقد أعلنت المادة الشانة ان الملكية حق 
طبىەي وسابی للكتابة باللسة للإإنسان ۰ ولکن المعة ل تعر اهماما با اھر 
لمديدة التي لا تلك شبئا. وتتعرض الرية الدينىة لنحفظات فريدة فى المادة١٠‏ . 
رالعبادات الحاولة غير مسموح با الا مقباس ما تبتعد « مظاهرها عن إقسلاق 
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النظام العام الذي أقره الق انوت » . وقبقى الديانة الائولكىة ديانة الدرلة 
والوحبدة التي تؤمن الدولة قباءها ؛ بدا ينبةي على السود والبروتستانت ان 
يكتفوا بعبادة خاصة . وتۇ كد الاادة ١١‏ أن كل مواطن يستطيع الكلام 
والكتابة والطباعة بحرية > إا ة حالات محددة بستطيم القانون فما أن يقمم 
« سوء استعيال هذه الجرية » . وقد ثار الصحفيون الوطسون بعنف طلى هذا 
المساس حرية الصحافة . فحكتب لوستالو في الع دد ۸ من « ثورات باريس » : 

«لقد انتةلنا بر عة من العمودية الى الرية وحن نسار مسرعة أعظم من آلرية 
الى المبودية . وأول اهام يصدر عن اولئك الذبن بأملون في استعبادنا سسكون 
الحد من حرية الصحافة او خنقما . ولسوء الحظ نشا هذا المبداً الزنم في دال 
المؤتمر الوطني : لا جوز ان بحصل إزعاج لأحد ببب آرائه شرط ألا تزعج 
مظاهرها النظام العام الذي أقره القانون . فمذا الشرط يشبه حزاما من الجلد : 
فمو يتمدد ويتقلص حسب الحاجة : وعبثا رفضه الرأي العام . فمو مطية لكل 
وصولي يتوصل الى مر كز ليستقر فره . ولا يطبم الانسان ان يفتح عبني 
مواطنبه على ما کان وما مل وما برید ان یعمل دون ان یقول انه بزعج النظام 
العام » , 


a!‏ عخالفة المبأادىء 


ل ةف المناطقة ورجالالقأنون في الجمعىة القأسيممة؛ =ماری امام المیادیء 
المامة او امام العقل الشامل عندما اقتضاهم الامر إعادة صوغ الواقع الاجتاعي 
في فرنسا . ولم يعيروا أي“ اهتام للتناقضات التي طبمت علمم بطابع_ا| لام 
واقعمون وقد اضطروا أن محاريوا البمعض لبكلسموا البعض الآخر وقد اقتلعوا 
انهم بخدمة مصالح طبقتمم بحافظون على الثورة . 

ول 'تمنح ا لحةوق المدنية لجميم الفرنسين دون تردد .فل تمنح الإروتستانت 
الا في ۽۲ كانون الاول ۱۷۸٩‏ وقي ۲۸ كانون الثاني ٠۷۹١‏ ليود الجنوب وهود 
الشرق في ۲۷ اياول ۱۷۹١‏ فقط . واستمر الاستعياد ةنا فى المستعمرات بمد 


- اريخ الثورة الفرقسة ۱٦۱‏ 


ان ألغي في فرنسا في ۲۸ ایلول ٠۷۹۱‏ : لأن إلغاءه بلحت الضرر بصالح كيار 
المزارعين الذبن يثلمم في الجمعية على الأخص ۲ل لاميت . حتى الرجال ال ونون 
الاحرار واجپوا شما في حتوقم-م السياسية : واخيراً في ۲۲ ایلول ٠۷۹۱‏ 
قررت الجمعدة التأسمسبة ان حرم جميسع الر جال اللونين من حقوق المواطن 
وحر "مت الجمعنة على المال التجمح والاضراب : فة_الون لمشابلىه الدي ری 
التصويت عله في ٠٤‏ حزبران ١‏ بى سلسلة من الاضرابات في المعامل 
البأاريسة أقر حرية العمل وحرم العيال تالف الجمعات الافاع عن مصالمم : 

وحصلت أقلية منم على الحقوق السماسية . 

والاعلان ينص صراحة على ان للجميع حى الاشتراك يوضع القسانون بنا 
الجمعبة التأسسمة بقانو نما في ۲ کانون الاول ۹ لا تملح حی التصوبت الا 
للملاكين ؛ فقد توزع المواطنون الى ثلاث فئات : 

المواطنون السلسسون وكانوا رومان من كل حق انتخابي لمم حرومون 
من حى اللكية ولمم سسب رأي سببس الذي اخترع هذا التصنيف حق 
ماية اشخاصہم وملکباتیم وحریتہم لا ان بكون لمم اشتراك فال في 
تالف السلطات العامة. وعلى هذا النحو ”حرم حوالي ثلاثة ملابين من الفرنسين 
من حن التصويت . 

المواطنون العاماون وكانوا حسب رأي سيس «الفاعاين الحقىقءين في المشروع 
الاجتماعي العظم » . ويدفعون كحد ادذى ضريبة مباشرة تساوي القيمة الحلية 
لثلاثة ايام عمل اعنبي من ليرة ونصف الى ثلاث . فكان عددم اكش من اريعة 
ملاين وعجتمعون في مؤتمرات اولمة لتعمين البلديات والمنتخيين . 
المنتخبون بنسبة واحد لكل مثة مواطن عامسل اي حوالي ٠١ ٠٠٠‏ في 
جمسع فرنسا ويدفعون ضريبة مباشرة تساوي القرمة الحلة لعشرة ايام عسل 
اي ٠ن‏ ه لبرات الى عشر ليرات . ومجتمعون في مؤتمرات انتخابة ف مراکز 
الحافظات لتعمين الوب وااقضاة واعضاء الادارة قي الحافظات . 

واخيرا النواب الذين يؤلفون المعية التشريهية وينبغي ان يكون هم ملكية 
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عقارية معبنة وان يدفعوا ضريبة هي مارك من الفضة ( حوالي ۲ه ليرة ). وهذا 
ارستوقراطة الال تأتي بعد ارستوقراطة المولد . وبذلك تم عزل الشمب ءن 
الحباة السباسىة . 

ويا كان مقرر لمنة الدستور يشير بوضوح الى ان اقامة اللاءة ( اي قدرة 
الدفع ) الانتخابىة سوف تسيب منافسة بين السلين الدين لن تکون هم رهىة 
الا ان يصبحوا اغاء لضحوا فاعلين ثم منتخبين ( وتلك هي دعوة غيزو : 
و کونوا اغشاء» ) + احتحت المعارضة الديوقراطمة في المعبة التأسيسبة دون 
جدوى رعلى الاخص الاب غريغوار وروبييير . فأعلن رويسبيير في الجعيسة 
التأسيسة في ۲۲ شرن الارول ۱۷۸۹ : 

« لجميم المواطلنين ايا كانوا الحتى قي الطموح الى حميع درجات التمثيل . لا شيء اكار 
ملاءمة من اعلاتكم للحقوق الذي ينبغي ان بزول معه کل امتیاز وکل تفريق وكل استثناء . لقد 
اقر الدستور ان السسادة تستقر في الشعمب ٠‏ رفي كل افراد الشعب . فلکل فرد بالشالي المحی 
بإلاشاراك في وضم القانون الذي یلازم به وبادارة الإملاك العامة. اني هي ملکه والا لیس 
صحيحاً ان جميسم الناس متساورن في المقوق وان كل السان مواط » . 

وكانت الصصف الدموقراطىة اشد عنفا . فلوستالو في العمدد ١۷‏ من ثورات 
باریس ماحم بشدة ارستوقراطىة الال الديدة وفضح سخافة القرار الذى أبعد 
حان جاك روسو عن التمشل القومي . واظہر مارا 1 «صدبى الشعب» عدد 1۸ 
دعاها الى المهاومة : 

« وعل هذا النحو.يجعل التمشيل الذي اصبح متنامبا مع الضريبة المباشرة ء الامبراطورية بين 
يدي الاغنياه . ولس الامكان تحسين مصير الفقراء ابد بوسائل سامبة » فيم ابد خاضمون 
كرون مط درن وقي ذلك برهان صارخ دون شك عل تأثير الثروات عل القرانين . على كل 
حال لا سلطة القرافين الا دار ما تريد الشعوب ان تخضم لها ؛ واذا حطمت نير النبسلاء 
قباستطاعتما ان نحطم كذلك نير الغنى > . 

و|یکن, لیر دیرلان اقل عنفا في المدد ۳ من« ثورات فرنسا وبراپإان»: 
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ه ليس في العامة الا صوت واحد وسريعا لن يكون الا صوت واحد في الاقالم ضد قرار 
« مارك الفضة ».. قد جمل من فرنسا سكوهة اوسترقراطية وهذا اعظم انتصار يستطيم 
المواطنون الاردياء ان بحصاوا عليه في الجمعية التأسيسية. ولاظمار حاقة هذا القرار يكفي القول 
ان جان جاك روسو و کورناي ومابلي ۽ ۾ يکن من حقېم ان يترشحوا للانتخابات ... ولکن 
مادا تعنون بيده الكامة ? مواطن فاعل وقد اكثرتم تكرارها ? الواطنون العاملون م اولئك 
الذين ينقبوذ الارض » بيا كسالى الاكايررس والبلاط رغم اتساع اراضمهم ليسوا سوى نباتات 
شبمہة بتلك الشجرة التي تحدث عنما انجبلكم رلم تحمل مارا قط في تستحق ان تلقى في 
الأنلار» , 


انبا الليراية لبورجوازية 


لقسد انصب” اكثر اهام البورجوازية التأسسية على الحرية » على الحرية 
بكل اشكاها . ففي اعلان حقوق الانسان امتزجت الساواة بالحرية : وهو 
تو كيد مبدأً بحةتى شرعبة إذلال الارستوقراطبة وإلغاء الامتبازات اسڪش ما 
بحقتق الآمال الشمببة . فلذلك لي بجر بحث الا في المساواة المدنبة . والمرية تعني 
قبل كل شيء الحريات العامة والسياسية انا في تحفظ القسادرين على الدفم وهي 
تنطق كذلك على النشاط الاقتصادي المتحرر من كل قسر . والفرد ار هو 
حر ابضا أن خلت وبنتج » أن يبحث عن الكسب ويتصرف به على هواه . 
فدستور ۱۷۹١‏ الليإرالي يعتمد على ميدأ « حرية العمل وحرية المرور» . 


٠۷١۹۱ الحرية السياسية : دستور‎ -١ 

م یکن لډ سات الساسىة ألجديدة من هدف سوى امین سبادة هادلة 
للبورجوازية المنتصرة ضد كل ردة هجومبة تقوم بيا الارستوقراطة والسڪم 
ملكي وكذلك ضد كل عحاولة للتعدرر الشمبي . 

لقد بدا الاصلاح السياءي منذ تموز ۱۷۸١‏ . فلشكلت نة من ثلاثين 
عضوا في ۷ تموز لاعداد الدستور الجدید . وني ۲٢‏ آب جرى التصويت على 
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اعلان الحقوق ؛ وف تشسرن الأول على عدد من المواد ( وف کانون الاول عل 
النظام الانتخابي . وق صف ٠۷۹۰‏ ظہرت تعديلات اعتإرت ضرورية . وفي 
آب ٠۷۹١‏ بدآت مناقشة النص النمأني وجرىالتصويت عليه اخيراً في ٣‏ ايلول: 
انه د تور ۱۷۹۱١‏ . ودهفته الاىيرالية اقام السادة الةومبة على انقاض النظسام 
القدى والحسك المطلى . وبصفته المورجوازية عل طى تأمين سطرة الطبقات 
الملاكة . 

وكان ععتوما على السلطة التنغيذية ان ترتدي الزي الملكي : فل يكن احسد 
يعقل دولة كبيرة الا بهذا الشكل. ففي ۲۲ ادلول ۱۷۸۹ استعادت المعة دل 
قام قرابة سر في السابتى وصوتت « ان الحكومة الفرنسبة ملكىة » . ولكن 
عندما اضطرت الى تعين سلطات الك انقصتما قدر الامكان وقد احتاطت الا 
تعزله من سلاحه تام فى مواجہة التطلعات الشمبة . فالادة الى حر ى التصودت 
عليما في ۲۲ اياول قۇ كد مع ترطيدها الصفة الملكة الحكومة : 

د لبس لسلطة إن تعلو في فرئسا على القافون فاللك لا ملك الا بواطته رلا يستطيم ان 
يفرض الطاعة الا بقوة القرانين » . 

فلم يمد لارادة اللك قوة القانون . وفي الوم الثاني ۲۳ ايلول عادت المعية 
الى العمل ثانية لتزيد من اخضاع السلطة الملكية للامة اعني البورجوازية: جيم 
السلطات تصدر في الاساس عن الامة ولا يكن ان تصدر الا عنما . والسلطة 
التشريعبة من صلاحيات المعية الوطنية وحدها . ومع ذلك ينبغي ان تكون 
السلطة الملكمة قوية ا يكفل تسلمح البورجوازية ضد كل حاولة شعبية . وبيذا 
المعنى!نحازت اكثرية المؤتمر الوطتبي لصالع الفبتو التعلبقي ٠١(‏ اياول ۱۷۸۹). 
فهو يسمحللملك ان بحطم كل عاولة لاقرارتشريم ديوقراطي. انا بصفتهصاحب 
حت التعلىتق يترد في نهاية الامر الؤتر سبد الموقف في حال تفككر الملك العمل 
على العودةالى الىك المطلى؛ او کا نصحه ميرابو ٤الاعتماد‏ على الشعب لنفض وصاية 
اؤ ترالبو رجوازي‌ع ن کاهله. واذامن جهة اخری‌رفض | لۇ تر في ۰ بلول ۱۷۸٩‏ اقامة 
.السا على فلنه كان يبغي ابعادالبو رجو ازية اي تخلت عن 'قطاعتما ٤‏ عن السك ال ملكي , 
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فحرم املك من حتى حل المؤتمر لمعل عاجزآ عن مواجمة النورجوازية سيدة 
الجهاز التشريبعي الذي أعان عن استمراره . 

وبع ا)ؤتمر الوطني بعد ايام تشرين الاول تجزئة المؤسسة الملكة النقليدية. 
وني ۸ شرن الاول صدر قرار بلب ديل لقب ملك فرنسا وافار بلقب ملك 
الفرنسمين . وفي ٠١‏ تشرين الاول بعد ان تورعت الممبة التأسيسءة عن انكار 
الصفة الالممة على المح اطلاقا أقرت ان ممل الملك من الآن وصاعدأ لقب : 
لويس بنعمة الله وقانون الدولة الدستوري ملك الفرنسبين . ويمدو اخضاع اللك 
للقانون الصادر عن ال لجاز التشريءي الذي هو نفسه مل المورجوازية اكثر 
وضوحا ايض) في المواد التي جری التصویت ٤‏ وجبما فی ٩‏ تشرين الثاني ٠۷۸۹‏ 
على تدع الفوانين وتصديقما وطريقة نشرها . فعلى المعية اللشريمية ان تدم 
قراراتا للملك اما منفردة حسب ورودها أو سجتمعة في ناية كل دورة. ويكون 
التعبير عن الموافقة الملكىة على كل قرار بااصغة المالىة : « بوافق الملك ويعمل 
على تنفذه » وعن تعلد القرار بالصغة الآ بة : « ان املك سوف يدرس » اما 
صبمة اصدار الةوانين فتدل بوضوح على ارا السلطة التشريعية على السلطة 
التنفبذية : « لقد قرر المؤتمر الوطبي ومن نريد ونأمر يا بلي ... ) 

لقد فرض المجز على الك في الادارة إلحاة كا 'فرض علمعه في الحكومة 
المر كزية . فد الغى قانون ٣٣‏ كانون الأول الخاص بتنظم الحافظات 
الجديد » كل موظفي السلطة التنفذية في التقسمات الادارية الجديدة . وم يعد من 
وسطاء بين ادارات الحافظة والسلطة التنفيذية . فقد تمطلت مهام وكلاء الملك 
ومندوبسمم حالما قل الحافظون ميأممم . 

م يعد ملك الفرنسبين الوراثي الناضم للد سور الذي يةسم له ين الولاء الا 
موظفا براتب على القائمة المدنية ل ه٠٣‏ ملنوذاً . لة__د حافظ على حى اخسار 
وزرائه ولكن من خارج المعة . ولا يستطع ان يفعل شيا دون موافقتېم 
وهذا الواجب يتزع عنه كل سلطة تقربرية خاصة وبضعه تحت رحمة جلسه 
الاستشاري الخاضم بدرره للجمعة : فال ملك غير مسؤول ؛ هو يعسن الموظفين 
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الكبار والسفراء والجارالات ويوجه الدبلوماسة ولكنه لا يستطبع ان يعلن 
الحرب او يوقم المماهدات دون موافقة مسمقة من المعبة ٠‏ وبقوم مهمة الادارة 
ا مر كزية ست وزراء (الداخلة “ المدل؛ الخحربمة؛ البحرية؛ العلاقات امار جة) 
الضرافب العامة ) . لقد زالت الجالس القدية . وتستطيع الإمعبة ان توجه الاتہام 
للوزراء . بوم يؤدون لما الحساب لدي تر كم الوظفة . وبمحتفظ اللك زه من 
السلطة التشريمىة بحقه في تعلستى القواين وهذا مناقض انظرية فصل السلطات . 
ولكن هذ! الحتى لا ينطمى لا على القوانين الدستورية ولا على القوانين المالىة. 

ربرجم السلطة التشريءعية الى جمعبة واحدة منتخبة لمدة سنتين بالتصويت 
لليء ( الدين يدفعون الضرائب ) على درجتين تدعى الجمعبة الوطنية اللشريعية 
وتتالف من ۷٠١‏ ابا . وهي دائمة؛ معصومة وغير قايلة للحل . كما انما تسظر 
على الملكرة . وما حتى اصدار القوانين . كما ها حى مراقنة ادارة الوزراء الذبن 
كن ان يلاحةوا امام محكة قرمبة علبا بتممة « الاعتداء على السلامة العامة 
وعلى الدستور » . وهي تراقب السماسة الخارجبة بواسطة لجنتما الدبلوماسمة , 
وهي تصوت على الاحتماطي العسكرلي . وهي السمدة في القضايا المالية لان 
املك لا يستطيم الاصرف إاالاموال ولا اقآراح الميزائية . والمعبة مسنقة عن 
الملك تام الاسمةلال وهو لا بستطءم سلما » لان من حقہا الاجټاع درن دعوة 
ملىكبة فی اول ثلاثاء من‌شهر ابار فتحدد هي نفسہا مکان جلساتما ومدة دوراتا. 
وهي تستطيم كذلك ان تحول دون الفبتو الملكي, بالتوجه مباشرة الى الشعب 
عن طربق الاستفتاء . 

ان حقىقة السلطة كانت تحت ستار الح اللكيفي يدي البورجوازية القادرة 
واعبان المءل . فم المسبطرون كذلك على الحباة الاقتصادية . 


٣‏ - الحريه الاقتصادية : « حرية العمل ؛ حرية المرؤر»› 


لا نعثر على اي ذ کر للاقتصاد في اعلان‌حقوق ۲۲ آب ۱۷۸۹ ٤‏ ذلك الان 
الحرية الاقتصادية تبدو بدية في نظر البورجوازرية التأسيسبة وكذلك على 
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الارجح لان الجاهير الشعبية استمرت مرتبطة بعمق بطربقة التنظم راللسعير 
القدية التي كانت من بقىاس معين شروط .حباتمم . فالصراع التناقض في البنى 
الاقنصادية للنظام القدع › بةم جبمة بين الحانوت والحرفة النفلمديين وبين 
المشسروع الصناعي من غط حديد . فس] كانت البو رجوازية الرأسمالية تطالب 
بالحرية الاقتصادية كانت ال ماهير الشعسة تعبر عن عقلبة ممادية للرأسمالسنة . 
وجاءت الازمة الاقتصادية الي اشتدت بسبب خراب الحصول لعام ۱۷۸۹ تتوج 
مرحة الانحطاط التي بدأت قبل عشر سنوات وتشكل عاصر الحلال في الطبقة 
الثالثة غبر ملام الننشئة وجدان قومي موحد . 

واذا سمطرت حرية التجارة وتصدر المحبوب على تقدم الانتاج بعد اف 
أصدر بریان فراراً ما فی ۱۷۸۷ وألغاه نكر لفارة من الز من › فانما ظہرت 
کأنپا تفد بشكل جوهري اللا کين والبورجوازية: فقد حال الشعب مساوء‌ها. 
لقد فضح السد ور جل الدين المتممين بالاحتكار . وكان عليه أن باجم بسرعة 
تحار الحبوب › وأصحاب المطاعن والخابز . لقد أصبح تضامن الطبقة الثالأة 
عرضة للنمديد . وم تحن قضبة المواد الغذائبة مع أصدائا الءمبقة ( حرية 
الافتصاد او مرافسته ? حرية الكسب او حى العدش ؟ ) دون تأثر عل النكرة 
التي كوانتما الات الاجةاعبة الختلغة عن الامة خلال الثورة . ففي السنة الثانمة 
طالب الثوار الوطنيون الشعبمون محتى الحساة الذي يسمح لمم الاعاراف به 
وتطبقه بالاسآراك في صالب الامة على قدم المساواة . وفي هذه الاثناء كتب 
هسار في صىفته « بار دوشین » خلال الثورة الشعسة التي أوصلت الى يومي ) 
و ه ابلول ۱۷۹۳ : 

« اما الاخوة ليس للتجار وطن » . رلكن اللبرالىة الاقتصادية كانت على 
اتفاق مع مصالح البورجوازية الرأسمالية . 

لقد جاءت حرية التملك نلبجة إزالة الاقطاعبة في ليل ؛ آب: فقد حررت 
الاراضي ا حرر الاشخاص من كل قبعسة . ولكن القوانين الصادرة بين ه الى 
١‏ آپ ۱۷۸۹ الي صاعغت قرارات میادیء اسل ) آب دلت نيزا ين 


الحقوق « التعلقة بالحرمان المحقيقي او الشخصي والميودية الشخصية» وقد 
ألغيت دون تعويض وجمبع « الحقوق الاغرى » الي أعلنت قابلة للاراء > ولر 
انت هذه القوانين نفسما لفت المشور وأزالت شرفي ة الاراضي رتسلسل 
الاقطاعبات مع التشريم الخاص يا وعلى الأغص سحت النكورية . وقد أعاد 
مبرلان دي دوه التممس+ز 1 قاو ن التطستى الصادر ف ٥‏ فار ۰ حول 
شمراه الحقوف الاقطاعة . 

حقوق الس.ادة الاقطاعية : وهي تلك التي اعتمرت مأخوذة بالقوة على 
حساب السلطة العامة او منوحة من قبلما او أقرها العنف . وكاما ألغبت دون 
تمويض : حاقوى الشرف وحةوق المدل؛ وحةوق حرمان الارمة “ والاستمباد 
والضرائب “ ضرائب الطرق والسخرة الشخصبة “ ضريبة المنافع المامة في ارض 
السيد > ضرائب المرور والاواق »> حقوق الصيد الإدي والبحري والجام 
والارانب . وكذلك الغمت حقوف الاختيار الواقعة مذ ثلاثين سنة عى الاملاك 
العامة لمصلحة لاساد 

حقوق الاقطاعية المتعاقدة : وهي المغروض انها ناتجة عن عقد جرى بين 
السيد المالك والقرويين ال وكلاء على الارض والتي تؤلف بالتالي المقابل لتنازل اولي 
عن المقار . وقد اعلنت انما قاب للشراء: الحقوق السنوية؛ والاتاوات» والحصة 
والمداخبل “ والثسبة المالة على من بيع الارث . وقد تحددت قمة الشراء في 
۳ ایار ۱۷۹۰۰ بعشسر بن مرة للقمة السنوبة لاحت المدقوعة مالأوه؟ مرةللمدفوعة 
حصو لاا ماالنسبة عى بسع الارث فتقدر بنسبة وزنما. و كان الشراءفر دابا صر . وکان 
على القوي ارضاانيدفع المتأخر الباق منذثلاثين سنة . ويعفىالسمدمن‌|برازمستنداته 
اذا اثبت استعباله لملكية منذ ثلائين سنة غير منقطمة . وسرعان ما اتضح .ان 
صغار القرويين لا يستطبعون ان بتحرروا بشراء غالي الثمن وتزداد الصعوبة لانه 
| نستح کٹ . اي نظام الارصدة' لقسمملل تملىات الشراء > فکان في مقدور 
القرويين المشورين وحدم والملاكين غير الأستشمرين أن يحرروا أراضبمم. ولكن 
ھۇ لاما يچم جربا لقا تىعة لشم اء على هز اريم وشركامم . وتحجول الغام 
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العش لمصلحةصاحب الاملاك بقرار ١١‏ "ذار :1۷4١‏ فالمزارع كان يدفم العشر 
مالا والشريك بقسة -صته من الحصول ربذلك افاد لاء الافط عة المفموم على 
هذا الحو البورجوازية الالكة و ةر وبين اصحاب الاملاك وللكه م رض جاهير 
الغرو بين وتحول الاستاء الى اضطراب واحسانا الى ثورات فغروية . اما الغاء 
الاقطاعة النمائي فبكان عمل حكومة امغر بعد ءةوط اليروند . 

وتوطد مفمو م جديد المالكية مع ازالة الاقطاع تحول بسرعة الى حى من 
ا هوق الطسيعمة للانسان السابقة للكتابة : وهي ماكبة إالمعنى البورجوازي 
للكامة . فا لكبة حرة وفردية وتامة تسمح بالاستعهال وسوء الاستعال کا ريد 
الشرع الروماني »> ولاس 4| حدود الا ملكية الآخرن ويقباس بسط المصلحة 
العامة . أنه مفموم بورجوازي يبعا كس ليس فةط المفموم الاقطاعي للكىة ترهقما 
الواحات لمصلحة السبد بل ايضا المغيوم الاشترا كي للكبة جاعرة للاملاكالمامة 
وللكة خاصة ترهقما العدودية لفائدة الماعة القروية. ولكن الجمعبة التأسيسىة 
التي قبل الى ي للاملاك العامة كان ياستطاعة القر ودن الملا كين ان يستفدوا 
مذه قد اظہرت حذراً في هذا المندان : فبقعت الامور على حالما . 

وتصو حربة الزراعة الى کرسہا نہائا حق اللكية الممترف به كاملا » الى 
ميزئة النظامي الزراعي القدج للجمصات » مع انها توجت بانتصار الفردية 
الزراعبة تطوراً اجتاعا وقضانباً طويل : فاللاك يستطيم محرية ان محرث 
اراضيه التي تحررت من قسر التناوپ وان ينم دخوطا على هواه › وان زيل 
الابوار منما . ولكن الجمسة التأسيسبة رفضت حرية الارياف التي توصل الى 
إلغاء المرا عي المشاع المضادة « لحقى الملكىة الطبمعي والدستوري »› مع ان مقرر 
الاجان هيرتول دي لاميرفسل طالب بهذا الا-جراء الجذري. ولاريب ان الاسقشناء 
اصاب آلمراعي الصناعمة . ولكن القانون الزراعي الدي جرى التصويت عله 
ھائ قي ۲۷ يلول ٠۷۹١‏ امتنع عن تحقىتى كل الةائج الناجمة عن المبادىء المتبناة : 
فسمح باللسيبج ولكن المراعي المشاع وحقوق المرور استمرت باقة اذا اعتمدت 
على وثائى مكتوبة او على المرف والعادة . وكان متدرا للقرورين المحرومين او 


1۷۰ 


اصحاب الملكة الصغيرة في الاراضي ان بدافعوا دة طوبة عن حقوقيم الماعية 
التي م جسر حنى #بوليون نفسه ان ينازعما منهم بةوة السلطة . وهكذا بقىٽت 
الاشتراكة القروية النةلدرة والاقتصاد الزراعي اهدع خلال قم کبیر من 
القرن التاسع عشر الى جانب التق الفردي الجديد والزراعة الجديدة .. 

افد عمل إلغاء النقابات وإلغاء نظام ا صر على قعمم حرية الانتاج ال يكانت 
موطدة في مدان اإزراعة براسطة حرية الحرالة . ولم يتم ذلك بدون تردد لدی 
البورجوازية التأسيسة لكثرة ما كانت المؤسسة تخفي حقائى متلفة ومصالح 
متناقضة . فقد صدر الالغام النظري لامتمازات النقابات بقرار لل ۲ آب : 
د تلفى جميع الامتيازات الاصاة للاقالم والامارات والمدن والنقابات والجميات 
دون رجعة وتستمر محثواة في المحقوق العامة لسائر الفرنسبين » . لقد بدا الح 
واضحا على النقابات . فېکذا فہمه کیل دیولان : 

« لد ازال ذلك اللمل السطرة رالامتيازات الاحتكارية ... فمن يستطيم ان يفتح انوا 
له الت ان يقعل . سبي معلم الخباطة وصناعة الاحذية والتزيين ولكن العال سمفرحون وسوف 
تشع الانوار في الاكواخ» . 

ولكن الفرحة كانت سريعة . ففي القرار النسائي فی ۱۱ آب ۱۷۸۹ ) برد 
ذكر الا « للامتبازات الخاصة بإلأقالم والامارات واللدان والمدن وعبات 
السكان » : فقد استمرت النقابات . وقد ازم انتظار سنة ونصف . فلدىمناقشة 
الضريبة السنوية ربط مقرر لجنة الضر ائب العامة الرجمي النبيل ألا رد بين جميع 
هذه المشا كل : النقابة كالمحصر؛ عامل من عوامل غلاء المعيشة انما امتباز حصري 
بلبغي إلغساؤه . فالغی قانون ۲۲ذار ۱۷۹۹ المسمی قانور ألا" ردالنقابإت 
ومث لبا وسبطرتيا وكذلك المصانم ذات الامتباز. وهكذا حررت قوى الانتاج 
الرأسمالة وأعلنت حرية الجميم في الوصول الى رثاسة المعامل . وتننت حرية 
الانتاج ايضا بإلغاء غرف التجارة وهي اجہزة التحارة الكبرى وبواسطة إلغاء 
التنظيم الصناعي والار كة » والمراقبة “ واخيراً تفتيش ااصانع . فلا حى في 
تمر الانتاج والامان والاجور الا لقانون التنافس في المرض والطلب . 
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وریا العمل فى مثل هذا النظام مرتطة سديد الارتماط حرية المشاريسم : 
فبنبغي ان بكون سوق العمل حرا سوق الانتاج ٤‏ ١لم‏ يعد مسمو) تكتلات 
ا هو شان نقا بات ار ياب الىل »> فاللاهرااة الافتصادة لا تتهرف الأ طى 
الافراد وشېك ریسم تکتلات عمالىة آثارتقای امورو ازية الأ سيمسة 
وعلى الأغص تكتل عال البناء الدين ربوا الحصول من بلدية اريس على تعرفة 
مفروضة على أرباب العمل. وني هذا الو المحموم بطالبات العيال جرىالتصويت 
على قانون « لوشابىلنه » في ٠٤‏ تموز ٠۷۹١‏ . ققد حرم على المواطنين من مهلة 
واحدة مال أو ارباب عمل ان يعوا رؤساء وامناء سر أن نقاباث وارٺف 
« بتخذوا قرارات او تعدات حول مصالمم العامة اأرعومة » . وبالاختصار 
حرم التكتل والاضراب : وهو تحر بخااف حن التجمم والاتحاد . فق-د 
انتصرت حرية العمل على حرية التبجمم . لقد حك على نقابات العال کا حك على 
حمعبات العيال لمساعدة المتمادلة . وقي ۰ تموز ۱۷۹۱ عتمت هذه القرارات 
على الارياف : فكل عمل يقوم بغمة التأثير على الاسعار والاجور 'بعتبر را 
على الملاكين والمزارعين کا على الاحراء والهمال الزراعي_ين . وبذلك تم وضع 
الال تحت رجة ارباب العمل المساوين هم نظريا . وقد شکلل تحر م التکتل 
والاضراب على الال الذي استمر فيا ختص بحق الاضراب حتى ٠۸٠4‏ وحتقى 
إنشاء النقابات حتى ٠۸۸4‏ > إحدى الوثائتى الرئيسية لرأس مال التنافس الحر : 
فللىبرالمة أفادت الاقوياء بعد ان تأسست على تجريد فردية اأساواة الاجقاعة . 
وأخيرآ حرية التجارة. فمندذ ۲۹ آب ۱۷۸۹ استعادت تجارة الحبوب الحرية 

التي منحما إبإها بربين باستثذاء حرية التصدر . وفي ۱۸ ايلول تحررت أژشان 
الوب . وتوطدت حرية الحركة الداحلية التي ارت_دت معنى اقتصاديا 
وضرائبا معا بشكل تدرججي بإلغاء ضريبة الملح ۲١(‏ أذار ٠۷۹١‏ ) والمكوس 
والضراثب الجمر كة الداخلية ( ۳١‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) والاح والمساعدات 
ایرآ ( ۲ آذار ٠۷۹١‏ ) : وبذلك اختفت تقري) جميم ضرائب الاستہلاك 
الي سک علہما الغيز يوقراطىون والةلاسفة . ولكن سرعان ما عد ث تعودض عن 
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هذه الزبادة في القوة الشسراة الشعسة وتفوتى علم ا وهو ارتفا الاسمار . 
وتوحدت السوق الداخلية بزوال الحواجز الجر كمة الدالية والمراقة التي 
تفرضما ضريب ة المح والمساعدات ؛ وضرائب الرور التي أعلنت قابلة للشراء 
بازالة الحواجز واخيرآ مرت الاقالم بأعداد اجنبية بعد اث جعلت الألزاس 
واللورين الخط السياسي غط الجارك . واخيرا أ كملت الحريات في مدان الال 
والبنوك حرية التجارة . وتحرر سوق النقد جا حرر سوق السلم فسام فيانطلاقة 
رأس الال النقدي . 

وتحررت التجارة الخارجبة بالغاه امتمازات الش ركات التجارية , فأعسد 
تشكىل شر كة الهند الشرقة في ٠۷۸٠١‏ » وكان ها حى احتكار التجارة فبا 
بعد رأس الرجاء الصالح . وارضاء لمثلي المرافىء وتجارة التصدير الكبرى 
الذبن ترعوا المجوم ألغت ال إمعبة التأسيسية احتتكار الشركة في ٣‏ نيان 
٠١‏ : د ان تحارة اند ما بعد رأس الرجاء الصالح حرة لجمبع الفرنسيين ». 
وتحررت تجارة السفیغال فی ۱۸ کانون اننأي‌ ۱۷۹١‏ . وفقدت مرسبليا امتبازها 
في تحارة المشرق والمغرب في ۲۲ قوز ٠۷۹١١‏ . غير أن لببرالبة البورجوازية 
التأاسبسية التجارية تحالفت أمام أخطار المنافسة الخارجية : فهي ايضا برهات 
واقصبة رجال سنة ۱۷۸۹4 . ومح الانتاج القومي حاية جمركية : وهي حاية 
ممتدلة لن الجمعية ل تسمح في تعرفة ۲ آذار ٠۷۹۱‏ الا منم عدد قلبل من السلم 
اما لدى الدخول لبعض النتوجات اللسبجبة مثلا “ وإما لدى الخروج لبعض 
المواد الاولىة وعلى الأخص ابوب . أ كثر من ذلك حافظت ال جمعية فيا بختص 
بتجارة المستعمرات على نظام الصر التجاري . فالمستعمرات لا تستطع أن 
تتالجر الا مع التروبول ( تعرفسة ۸ آذار ۱۷۹۱ ) . فکم کان دید ضغط 
جموعة أصحاب المصالح في المستعمرات حتى حصلوا على إبقاء الاستعباد ورفض 
منح الحوق السياسية الر جال المونين الاحرار ٠‏ 

وهكذا انقلب النظام الافتصادي النقليدي .لا شكني ان البورجوازية كانت 
مذ ما قبل ۸۹ شبدة الانتاج رالمبادلات . ولكن مبداً حرية العمل وحرية 
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المرور حررت نشاطامما التحأرية والصناعىة من موانم الامتہ۔از والاحتكار. 
لقب تمت ولادة الانتاج الرأعمالي وبداً ينمو في اطار نظام الللكبة الذي ما زال 
عندما حررت الاقتصاد . 


ثالثاً - عقلنة الو سسات 


حاولت المعبة التأسيسبة ان تحل محل الفوضى في مؤسسات النظام القدم 
تنظىما متجانسا وعقلان.) معتمدا طى تقسمات متساوية ومتسلسلة السلطة وكل 
تقسم بۇلف اطاراً واحدا جسم الادارات . وجرى تطسق مدا السادة 
القومبة قي استراطه القدرة على EE‏ : فالحافظون خضمعون 
للانتتخاب . وبدلك نصل الى اوسع لامر كزرة ر تستجبب لاماني البلاد المسقة : 
ولكن الاستقلاليات الحلبة لر تلعب اي دواري الا املح 


البورحجوازية وحدها ۰ 
١‏ - اللامركزية الادارية 


ان تفس الوطن الجدید جری بموجب قانون ۲۲ کانون الاول ۱۷۸۹ وهو 
يتعلتى با لو ترات الارلىة والمؤتمرات الادارية . وقد حل نظام وحبد محل 
التداغلات الكثيرة في التقسبات القدية : فامحافظة مقسمة الى افضمة والقضاء 
ألى مدبريات والمدبرية الى تحممات قروية . وف ۳ تشربن الشاني سنه ۱۷۸۹٩‏ 
اقرح توريه مخططا لتقسم هندسي : تقسم فرنساً الى عافظات كل واحدة من 
١‏ ميلا مربما وكل حافظة الى تسم #ممات من ۳١‏ ملا رئا 2٠‏ فثار 
ميرابو على هذا التقطيع وطالب باحترام اكار للتقاليد وللتاريخ : 

« اود تفسيما ماديا واقعيا متلائما مع الامكنة والظروف وليس تقسيما رياضبا مثالا 
تقریبا ولکن تنفیده يبدو لي غير قابل التطبيق , أود تفس لا يكون موضوعه فاقط اقامة 
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قشل نسي بل التقريب بين ادارة الاس والاشياء وقبوله اكبر مساعدة ممكلة من المواطنين . 
ابرا اطالب بتهسم لا يبدو بأي شكل تجديدا كيرا » تقسا لو جاز لي القول ٠‏ يساهم.في 
التآلف مع الاعتقادات الوروثة وحتى مع الاخطاء » ويكون كذلك مرغوبا لدى جميع 
الاقاليم معتمداً عى العلاقات العثرف بيا ». 

وحدد قرار كانون الثاني ۰| عدد الحافظات ب ۸۳ . وتعنت ادود 
متطامات التاريخ وال جغرافيا بدل ان دؤلف تقطہہ_.) جردا . ومع ذلك حطم 
الاطر التقلىدية اة الاقالنم و پر الملاد بوحدات اداردة وأضحة ال دود . 

ونظم قانون ٠)‏ كانون الاول ١۷۸۹١‏ الادارة الملدية . فالمواطنون الفاعلون 
في كل بلدية يلتخبون لمدة سنتين مجلس البلدية الاسلشاري المؤلف من الاعبان 
ومن حہاز البلدية . وبحوي ونا الہاز ضاط الءلدية والختار والنائب الام 
القانون المسكري واخيرا القضاء البوليسي البسط . وكانت البلديات المنتخية 
در تان ۰ وکان نشاط الحاة اللدية احدی ميزات فرنسا أالثورودة ۰ 

وكانت ادارة الحافظةموضوع قانون ٣۲‏ كانون الأول . فتالف الجہاز 
التقربري في الحافظة من مجلس قوامه ۴١‏ عضوا يفتخبهم لمدة سنتين مقر 
پاستّمرار وتۇلف اداة التنفيذ لدی املس چ ولدی کل أدأرة ناب عام نقابي 
يسر على تطبمق القوانين . وهو على اتصال مبأشر مح الوزراء ويل المصلحة 
المامة . وكان في الواقع سكرتارآً للخدمهات الادارية . وكان للادارة حق 
السلطة المر كزية ل تكن مثلة باي موظف مباشر › تولف بالتالي جورية صفيرة 
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في ايدي لبور جوازية العالة . وتلقت الاقض.ة نظاما منوخا عن ؛ 
المحافظات ( مجلس من ۲ عضوا » ادارة من ) اعضاء » تاثب عام القضاه ) . 
وكانت مام الاقضبة على الاخص بيعم الاملاك العامة وتوزيع الضرائب على 
القرى . ول يكن للمديريات اية ادارة خاصة . 

وعلى هذا النحو جاءت اللامر كزية اللبئة بد مر كزية الحكم الملكي . 
وام يكن للحكومة المر كزية اية سلطة علىالسلطات الحلية فيايدي البورجوازية. 
صصح انه كان للملك الحتى في تمليقا ولكن المؤتر كان يلك حى اعادتما . فل 
يكن لدى ال مك او لدى اتر الوطني وسائل لاجبار المواطنين على دفم 
الضرائب او احترام القوانين . وعندما ازدادت الازمة الساسىة خطورة 
تسببت اللامر كزية الادارية باخطار جدية على وحدة الامة . وفي كل مكان 
کانت السلطات ف ايدي أحمزة متخ ة : فلو وقعت ف ايدي اعضاء النظام 
الجديد لافتضحت الثررة . وقي سس الدفاع عن الثورة وحبت العودة بعد 
سنتين الى المر كزية . 


۴~ الاصلاح القضائي 


لقد حدث اصلاح الادار ة القضائية بالروحبة نفسما التي تم فبما الاصلاح 
الاداري . فقد الغيت المحاكم المديدة الحتصة في النظام القدي . وحل علا 
ٿسلسلل حدید لمحا کم تاع من السبادة القوممة وملشابه فما كلما . ويصبو 
التنظيم القضائي الجديد الى الحافظة على الحرية الفردية . ومن ذلك جوع 
الضاتات لمصلحة امتهم : المثول امام المحكمة في مهة ٠٠‏ ساعة بعد التوقىف “ 
الها كمة الملنة “ ضور الحامي الالزامي . ونتج عن تطببق ا السبادة 
القومية اننخاب القضاة واقامة هيثة الحلفين . فاختفى نظام الببم . فائتخب 
القضاة من بين الجازين في الحقوق ومارسوا سلطاتم باسم الامة. ودعي المواطنون 
للفصل في دعاوى ال مرم المشود تار كين للقضاة الاهتام باصدار الاحكام في 
الدعارى المحقوقية . ولم تننظم مع ذلك هبئة الحلفين الا في المواضيح الجنائىة . 
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وفي مدان الحقوق المدنية اقامت الهعبة التأسسمة قاضي صلح في كل مدبرية 
مل بقانون ۱٩۹‏ آب ۱۷۹۰ واعتمادا على تعبير انكليزي . وتنتخب الۇق رات 
الاولية قاضي لاصلح من بين المواطنين العاملان لمدة سنتين ويصدر احكامه في 
قضايا الاعتراض كمرجم اخير عندما لا تريد على ٠١‏ ليرة وكمرجسم اول حى 
المثة لبرة . وكان له ك_ذلك دور محكة حسة ( رئاسة مجلس الاسرة ... ) . 
وترك القانون ايض مجالاً ممما لاتحكيم الاجباري على الاخص في جسم قضايا 
الاسرة . ومع 'ن تنظم جلسات عاك الصلح كارن امرآ صما ( لان المساعدين 
بدون اچرة قلما يداومون ) فان هذه الحا عرفت نجاحا عظيم) وظہرت كأنما 
احدى أمتن منجزات الجمبة التأسيسبة . اما عحىكة الةضاء وهي فوق كل 
عام الصلح فقد تألفت من خمسة قضاة منتخبين دة ست سنوات من قبل المؤ عر 
الانتخابي في القضاء والوزارة العامة التي يعنما الملك . في تنظر في استئناف 
الاحكام الصادرة عن حكام الصاح . وهي مؤهلة للفصل كآخر مرجم في 
الدعاوى التي تتملتى بأقل من ٠٠١‏ ليرة . وما زاد عن هذه الكية يصبح كما 
فیه اضما للاستئناف . ومع ذلك ل تستحدث عحكة استناف خاصة : فقامت 
عا الأقضبة بهمة عاك الاستئناف بالنسية لبعضما البعض . 

وقد أنشأت قوانین ۲۰ کانون الثاني و ۱۹ وز و ۱٩‏ اباول ۱۷۹۱ ثلاث 
درجات قضاثىة في الميدان الجنائي . ففي كل مدبرية حككت محكة ولس بس طة 
مۇلفة من ضباط البلدية “ على مخالفات البلديات . وفي المديرية ايضا تفصل بال جنح 
محكة تأديبة مؤلفة من حاك الصلح ومن رجلين مشو ربن بالحكة . واخيرا 
تقوم حكة جلايات في كل مر كز محافظة . وتتألف من رئبس وثلائة قضاة 
بنتخبهم الو تر الانتخابي في الحافظة وتضم علاوة على ذلك مدعا عام مكليا 
باللاحقات ومبعوتا ملكا للسهر على قنفيذ العقوبة. وكانت هيئة اتهامية ( انية 
أعضاء بؤخذون بالقرعة من قاثمة معدة سلفا )تقرر وجوب الملاحقة أو توقيفما. 
وتصدر هة محاكمة ٠١(‏ عضوآً بؤخذوف بالقرعة من قائمة معدة سلفاً هي غير 
قائمة الميثة الاتهامية ). كما في الموضوع الموجه متم . وكان اعضاء الميثة 


-١ ۲‏ اريخ الثورة الفرنسية ۱۷۷ 


مواطلين عاملين ميسورن على الاقل . ولا يقبل المحکم اي استئناف وفي ٣٣‏ 
ايلول ٠۷١١‏ تبنت الممية التأسيسية فانونا جنائي) يلغي كل الجنح الوهمية 
( هرطقة ؛ اهانة جلالة الملك... ) ويقم ثلاثة انواع من الجنح ( جنح البلديات؛ 
الجنح التأديية »> وجح وجرائم تشمل عقوبة قأديبية ومشينة ) . وكانت 
الاحكام المفترضة « الضرورية حصرا وبشكل واضح » شخصبة وملساوية لدى 
الجسم . 

وني قمة التساسل القضائي محكتان قوميتان . محكة التمبيز التي نظمما قانون 
٣۷‏ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ وهي منتخبة بلبة قاض لكل عحافظة وتستطيح 
الغاء جسم احکام الحاک الاخرى : ولكنما لا تنظر الا في غالفات الشكل في 
المرافعات وف خالفات الةرانين + وترسل الاحكام المكسورة امام محكة اخرى 
ها الصلاحبات تفسما . والحكة الةومبة العلا التي تشکلت في ٠۰‏ ابار ٠۷۹۱‏ 
وهي الؤهلة للنظر في جنح الوزراء والموظفين الكبار وكذلك في الجرائم الواقعة 
هلى امن الدرلة 

وكان هذا التنظم القضائي المتجانس المقلاني مستفلا عن اللك . واذا كان 
القضاء يتم دائ باسمه فقد اصح سانا من ثؤون الامة . ولكن الساطة القضائرة 
كانت في الواقم شأنما شأر._ السلطة السماسية والسلطة الادارية “ في ايسدي 
الور جوازية القادرة مالا . 


٣‏ . الامة والكنيسة 


لقد جم اصلاح الاكليروس بالضرورة عن اصلاح الدولة والادارة لكثرة ما 
كانت مجالات الدولة والكسسة تتداخل فما بيلما في ظل النظام القدم . فتسبب 
بصراع دبسني مناسب بشکل قوي لاثورة المعءاكسة . ولم برد اعضاء الإممية 
التأسءة هذا الصراع اعتفادا ممم انرم صادقون في اغلبيتيم . فالكاوليكية 
حافظت على اماز الديانة العامة . وكانت الدولة تسمر على تأممنما وحدها. 
ولكن اعضاء المعبة النأسىسة اعتبروا انفسهم اهل لاصلاح الكشسة وقد 
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تشسربوا الروح الانغلىكانية . 

وقد اصسب الا کلروس ف بادیء الامر في مصأدر ثروته وتراژه . فقد 
ألغي الءشر في لبل ۽ آب . وني ۲ تشربن الثاني ٠۷۸۹‏ بغية حل الازمة المالية 
وضعت الا ملاك الكنسءة تحت تصرف الامة بعد ان تكفلت بالقبام باعالة خدامالعبادة 
بشكل كر وتأمينحاجات المبادة؛ ومساعدة الفقراء. فكان من حتى النوارنة ان 
بقىضواءه ۲ لر ةف السنة بدل ١ه‏ ب من‌الحصةالناسة التي كانوايتلةو نرا في ظلالنطام 
القدى. فكان المصدر الا ل للاملاك العامة متلكات الكنسة التي استو لي علمما ذا 
الشكل. والة_اء أرث 'للكشسة تسبب باأضرورةبطرح قضبة التنظمم‌التقلبدي 
للا كلير وس على بساط البحث . 

فالفي الا كليروس النظامي قي ٠۳‏ باط ۱۷۹١‏ : لقد كان ير في مرحلة 
انمحطاط ولا احترام له لدى الرأي العام واملاكه كانت واسعة جدا . ونضب 
E‏ حرم النذور . 

واعيد تنظم الاكليروس العلماني بواسطة الدستور المدني للا كليروس وقد 
جری التصویت عله في ۱۲ قوز ۱۷۹۰ وصدر في ۲۲ آب . واصبحت التقسجات 
الادارية اطار التنظيم الكنسي الجديد : لكل عحافظة اسقفية ( ابرشية) . 
واصبح المطارنة وا لوارنة منتخبين مثل بهبة الموظفين : الاساففة نتمم 
امو تر الانتخابي في الحافظة والنوارنة مغر القضاء . وجري تشبت الات بين 
الجدد من قبل رؤسامم الكنسمين»الاساقفة من رؤساء الاساقفة ولس من البابا. 
وألغبت مجالس الرعايا بعد ان اعتبرت منظمات متازة وحلت. محلا ا لججالس 
الاسقفة التي اشا ركت في ادارة الابرشية . وعلى هذا النحو اصبحت كئيسة 
فرنسا كنيسة قومىة . وكانت الروحية نفسها التي تسر الدولة تسير الكنيسة. 
وكان النوارنة يقرأون على المنابر ويشرحون قرارات المعبة بمؤجب قرار ۲٣‏ 
شاط ۱۷۹۰ . 

وتراخت العلاقات بين كنيسة فرنسا والبابوية . كا خضمت الرسائل البابرية 
لمراقبة الىكومة والغىت المدفوعات السنوية البابوية . واذا استمر البابا متمتعا 
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بالاولوبة على كشسة فرنسا فقد ”نزعت عنه كل سلطة قضائءة . على ان الجمصة 
التأسسىة تر کتثت للمابا العناية «بتعمىد الدستو ر المدني » حسب تار بواحلار__ 
رئس اساقفة ايکس . وبدأت الصموبإات في الواقع عندما وجب اضفاء 
الموافة القانونية على الدستور المدني . هل تصدر الموافقة عن البابا ام عن مجمم 
قومي ؟ ورفضت الجمعبة التأسيسية فكرة الجحمم خوفا من تأثبر الاساقففة 
الممارضين الثورة . وبذلك جملت نةسما تحت رحمة البايا . وني اول آب تلقى 
الکردینال دي‌برنیس سف روما مرا بطلب‌التکريس من البابا ببوس السادس. 
وكان الكردينال دي برنيس معارضا للدستور المدني . وكان تصرفه كث 
من مبمم . وبواسطة مراسلته مع الاساقفة الارستوقراطبين نقل الى ٣لبابا"رسائل‏ 
حمومة . واخيرا هنا البابا على مقاومته وسر“ كشرا بفشله هو . 

وکان البابا 7د شجب إعلان حقوق الانسان کممل کافر . واتپاماته له 
كثيرة . وقد ألعيت الضرائب السنوية البابإ . ورفضت افبفبون السبادة الباباوية 
وطالبت بإلحاقما بفرنسا . وكان اليابا بيوس السادس متعلة) بسلطته الزمنة 
دار تعلقه بسلطته الروحبة . فأراد قبل کل شيء ان يعرف ماذا بحب ان 
يكون موقفه حول نوايا الحكومة الفرنسية بالنسبة للقضية الزمنية وعلى الأغخص 
في قضية افينيون قبل ان يلازم بممق في القضية الروحية » فلم يكن ينوي بعد 
ان تسر ح في ااذ موقفه ٠‏ ان يضحي بصالمه الزمنىة في سبل مصاله 
الروحبة . فأطال المفاوضات واستسلم لمساومة حقيقية رغم اعتدال الجمعية 
انا سمسة الي رفضت ف ٤اپ ٠‏ التحز ف قضىة افمنمون ورفعت الى 
اللك عريضة أهالي افبنبون . و لړ یورّط حساب البایا مصالمه فقط بل ألقى 
البلبلة في الضماثر ودفع فرنسا الى الائشقاق والحرب الاهلية . 

وفي هذه الاثناء تدخل جموع الابرشة بقبادة رمس الاساقفة بواحسلان 
في إییکس؛ مراراً متعددة بتعابير ملحة للحصول من الملك والب_ابا على تطبمق 
منتظم للدستور المدني . واذا وقعت القطرمة فام ا جاءت ضد رغبة المطارنة 
وانتظارم . وفي ۳۰ تشرن الاول ۱۷۹۰ نشر الاساقفة النواب في الجمعمة 
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عرفا مادم حول دستور الا يروس المدني : قہم ل دشجبوه 
إغا طلبوا ان برتبط وضعه موضح التنفيذ بالموافقسة البابارية . ولم يكن الدستور 
المدني الذي آعاد الى كنيسة فرنسا استةلاها الذاتي دستوراً يدعو الى الانشقاق 
حتم] في نظر الحق القانوني الساري المفعول آنذاك . فقي ٠۷۹١‏ ل يكن معارفا 
بعد بالعصمة الباياوية مادة عقائدية . وكان الاساقفة الفرندمون ينوون المصول 
من البابا على الوسائل القانونية التي لا يعتقدون ان في استطاعتمم بدونا تفس 
إصلاح التقسجات الكنسة والمحالس الاسقفة براحة ضير . وقد دفعت عوامل 
متمددة البايا الى المقاومة ولا يندو إن الجاسة منا کانت لہا دينمة . رقسك 
شجمت الدول الكاثولىكمة وعلى الأخص اسبانيا على الممارضة. وفي هذه الاثناء 
أمل بواجلان حتى آخر لحظة ان إرفض البابا دفع فرنسا الى الانشقاق معتبرا 
ان من واجبه ان يضفي على الدستور المدني الصغات القانوذية . 

وتعب الدستور من الاتظار ففرض في ۲۷ تشربن الثاني ٠۷۹٠١‏ على جميع 
الكہنة قسم الوفاء لدستور المملكة وبالتالي للدستور المدني الذي وجدوا 
أنفسمم منخرطين تحت لوائه . فأقسم اليمين سبعة أساقفضة فةط . وانقسم 
الخوارنة الى مجموعتين ملساويتين تقري) »> ولڪن قوز عم طى الاقالم كاف 
شديد التفاوت » فأصحاب القسم أو الدستوريون يؤلفون الا كثرية في ا جنوب 
السرق بنا يؤلفما الرافضون في الغرب . 

و كرس الامر الواقع الحكم الذي أصدره البابا على الدستور المدني . فقد 
حک بالشجب رما على مبادىء الثورة والدستور المدني في رسائله في ٠١‏ أذار 
و ٠۳‏ نان ٠۷۹١‏ : فحصل الانشقاق فعلا . وانقسمت اللاد إذذاك الى 
قسمين . فتقوّّى الاضطراب الما كس للثورة بممارضة الرافضين وتضاعف الصراع 

لقد قام تساؤل لاذا لإ يفعل أعضاء الجمعية التأسيسية خلاف مافعلوا . 
فةصال الكنيسة عن الدولة كان في الواقم مستحبلا لأسباب مادية ومناقبية . ولا 
يكن ان تحصل الا نتيجة فشل. الدستور المدني . فلم يكن أحد إذ ذاك بطالب 
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بالفصل حتي ولا رفكر به . وكان الفلاسفة برعبون توشىتى العرى بين الكنيسة 
والدولة واستخدام رجال الدين قي التقدم الاجتاعي . واذا ل يكن أعضاء 
الجمصة التأسيسبة من المؤمنين المارسين فإمم كانوا مع ذلك مؤملين بجارمون 
الدمانة . اما الشمب رهو الكائوليكي في أعاقه فلم يكن لقبل القطيمة معتراً ان 
خلاصه في خطر . وكان الفصل يشر لو حصلل؛ كانه إعلان حرب على الدين: 
ولأصبح ذلك سلاحا رهس) في أيدي معارضي الثورة . ول تكن موانع الفصل 
المادية قل شدة . لو تم الاستيلاء على املاك الا كليروس : لأصبحت إعالة 
الكہنة واجبة وكذلك تنظم ميزانة للمبادة . وهذه الصموبات تفسما تسببت 
في إعادة تنظم كنيسة فرنسا . و كذلك ألغي تقري] نصف الابرشيات القدية 

۽ - إصلاح العضر ائب 

ار المبادىء العامة الي اعتمد تها الور جوازية الا هسمة لاء_ادة خلى 
المؤسسات كانت هي ايضا أساسا لاصلاح الضرائب وهو أحد الأمأني الجوهرية 
التي عبرت عنما المرائض › وهي المساواة بين الجميم أمام الضرائب وترزبعما 
العقلي الماثل في سائر أنحاء البلاد المتناسب مع المداخيل الشخصية والسنوية 
وقد حمل نظام الضرائب الذي أقرته الجمعية الناسيسية ترفيم) كد ماهير 
المكلفين . فقد ألغبت الضرائب المباشرة باستثناء حقو اللسجيل اللازمة 
لتوطد الضرائثب العقارية والنقولة وضرائب الطوابع وال جارك . 

وشمل نظام الضرائب الجديد ثلاث ضرائب ك_يرة مباشرة . الضريبة 
العقارية وقد ارت في ۲۳ شرن المأذني ۰ وتشمل دغل الأرض : في 
الضريبة الرئيسبة حسب مدأ الفيز يوقراطمين . ولكن توزيم الضريبة الءقارية 
يستازم إقامة مؤسسة قوممة للطابو تستطيم وحدها [قرار عدالة الضردة أعني 
توزيعاً عادل؟ للواجبات بين الحافظات والقرى والمكلفين . فقد اكتفت الجمعية 
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بتخديد رقم مفروض على كل محافظة وجب رصيد الضرائب القدية بنا يعمد 
تقر بر الفراثض في القرى على التصاربح التي يقدهها المكلفون . وقد أقرّت 
ضربية المقولات في ٠۳‏ كانون الأاني ٠۷١١‏ وشلت دغل الاجور أو قيمة 
المسا كن التأجيرية . وتوقع القانون تخفيضا للذين يتحماون مسبؤوليات امسرة ٤‏ 
وزيادة في الضرببة على العازبين . والضريبة السنوية التي أقرت في ۲ أذار ٠۷۹۱‏ 
تشمل مداخل التجارة والصناعة . وأثار توزيع هذه الضرائب الختلفة المتاعب 
بمد ان ترك امرها للبلديات . في أعلب الاحبان لا تلك الوسائل ولاحتى 
الرغبة الصادقة في حسن تدبير هذه الممة اللكراء. وقد اعتمد الصرف في إقرار 
التوزيح على قاعدة ضريبة العشر بن الةديمة مم بعض التعديلات فأثار استياه 
شديدا . وحدث على الأخص ان ضريبة النقولات أرهقت الةروبين وأراحت 
كاه البورجوازية في المدينة . وأمام الشكاوى وبطء التوزيع عبنت الجمعية 
التأسىسة في حزبران ۱۷۹١‏ مفوضين مكلفين بمساعدة البلديات . 

وزاد نظام الجباية الجديد خطورة هذه السثات . وجرى تكلمف البلديات 
حباية الضريبة : فالقانون ل يقر“ إدارة مالبة متخصصة . وني الةضاء كان 
الجابي المنتخب مجمع كل الأموال بنا في الحافظة كان مأمور الدفع العام يغطي 
النفقات بموجب أر من الخرينة الةوممة. وكانت الخرينة في القءة ا)ؤلفة من 
ستة مفوضبن يعنمم الك “ قنظم نفقات الوزراء بعد ا تم انشاؤها في 
آذار عام ۱۷۹۱ . 

واستمر هذا التنظم الضرائي البسمط التجانس في خطوطه الاساسية طب 
الفرن التاسع عشر كله . ولكنه سام مباشرة في ازدياد خطورة الازمة المالية . 
فان تير النظام الجدبد محتاج الى وقت . فقد اختفت ااضرائب القدية في اول 
كانون لاني سنة 1۷۹١١‏ بيا مها تكاد ااضرائيبة العقارية تستقر “ والضريبة 
السنوية مع ضريبة المنقولات ل تقر“ بعد . وكذلك ) يكن قي مقدور الضرية 
الوطنبة المؤلفة من ربع الاخول ان تقدم مدخول قبل مدة طوية وقد أقرّت 
في ٩‏ تشنرين الاول ۱۷۸۹ , وكانت القروض التي اطلقا نكر ( ٣١‏ ملبونا 


1۸۴ 


بفائدة )٤١‏ بالائة فی ٩‏ آب و ۸۰ ملہون بفائدة /٥‏ فی ۲۷ آب ۱۷۸۹ ) قسہ 
قفشلت . وفي هذه الاثناء زادت واجنات الدولة بسب دفع قروض الا كليروس 
والتعويض عن الوظائف المشتراة وتمويضات الضباط واعالة الاكلسبروس 
ومصاريف المعبادة . واستمرت الخزينة فارغة والدولة تعش بوما وما مسن 
سلف صندوق اسم . 

ففرضت الازمة المالية على الجممة التأسيسبة اجراءبن جوهريين علا على 
تعمبتى الثورة الاجتاعبة : هما عرض املاك الأكليروس على البيم وانشاء النقد 
الورقي « الاسيشا» . 


رابعا نو وازن اجټاعي جديد 
افد الورقي والامادك القومية ‏ 


يتضح في هذا المندان عبء الظروف التي رزح تحت ثقلما عمل البورجوازية 
التأسمسة فاضطرت الى الذهاب الى ابعمد من ذلك البناء العقلاني المنجائس الذي 
کانت ترتضیه مصالمہا : وبعد ان أ كرهت على التصلب في قراراتها عجلت في 
النہاية بالانقلاب الاجتاعي الذي ل ترغبه بالتاكيد ولا توقعته غير انه منح الاظام 


۱ - اللقد الورقي والتضخم 

لقد كان الاصلاح النقدي مع نتائجه الاجټاعية الہائلة حصب الازمة المالىة . 
ففي ۲ تشرين الثاني سنة ۷۸۹١‏ وضعت الجمعية التأسسسمة املاك الاكليروس 
تحت تصرف الامة .فقد وجب تحريك هذه الثروة المحمدة . وفي ٠۹‏ كانون‌الاول 
قررت اج عة عرض اوراق؛ تكفلما الاموالالقومة؛ على المع بقىمة ٠٠‏ ) 
مليون من املاك الكليسة الممثلة بكية مساوبة للاوراق النقدية . والنقد الورقي 
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لبس سوى وصل بفائدة ه يدفم سن املاك الاكليروس . فمو يئل رصيداً 
للدولة . وإ يكن موجوداً منه بعد الا قطم كميرة من فة ال ٠٠٠١‏ ليرة. 
وکان من ااضروري الغاء الأوراى النقدية واتلافما لدی دخو4ا اثر بم الاملاك 
اللكدسة بنوع إن تفطي دين الدولة . 

ولكي تنجح العملية كان ينبغي ان تكون سريمة. الا ان الاوراق النهدية م 
تفبل بسمولة : وبدا الوضع غامف) ف_الاكليروس احتفظ بادارة متلڪاته 
والاصلاح اللكنسي ل 'بؤخذ به بعد . فاضطرت العبة النأسيسية من جراء ذلك 
ان تلجا الى اجراءات جزرية . ففي ۲۰ نیسان ۱۷۹۰ نزعت من الاكليروس 
ادارة متلكاته . وېهد شمر من ذلك أنشأت ميزانمة العبادة . وني ٠۴‏ ايار 
حددت طرق بيعم الاملاك القومية . ومع ذلك استمرت الخزينة فارغة وازداد 
المحز يوم بعد يوم . وتوصات اة تدر عا بسلسلة من الاجراءات الى تحويل 
كمسالات الخزينة الى نقد ورقي لا بشمل اية فسائدة ويتمتع بقدرة سرائية غير 
حدودة . وني ۲۷ آب ۱۷۹١‏ اصبح النقد الورقي اوراق] مصرفية وارتفم 
الاصدار الى ٠٠٠١‏ ملنون .. وصدرت قطم من فسات متوسطة ( ١ه‏ ليرة ) 
بانتظار صدور القطم الصغيرة من فة ہ لیرات ( ٩‏ ایار ٠۷١۱‏ ) . وھکذا 
تحولت هذه العملىة التي كان التفكير فما في بادىء الامر لتصفىة الدين ؛ عن 
هدفبا وأصبحت تبغي تغطبة العجز في الميزانية . وجاءت نتائجما على الأخص 
مبرة في المجالين الاقتصادي رالاجتاعي . 

وعرف النقد الورتي في المدان الاقتصادي تضخما سريما »> فڪارت 
الاصدارات » وشجمت الجسة على تحخضض قىمته إذ اجازت في ١۷‏ ايار ۱۷١۱‏ 
تحارة النقد . فاختفى النقد المعدني > وظهر التمبهز بسرعة بين سعرين : وأاحبف. 
لشعدني وآخر للورق . وازداد انخفاض القرمة ب بب إصدار القطم الصغيرة.. 
فاغغنض التمديل من ۾ الى ج اة خلال ۱۷۹۰ , وي آیار ۱۷۹۱ ل تد ية 
لبرة تساوي أ کر من .۷۳ في سوق لندن . 

وکانٿ نتائج النقد الوق عديدة في الحال الاجتاعي . فالطبقات لشبية؛ 


شاا التضخم» رأت ظروف حماتما تزداد حطورة. ورآی‌المال » الذين يقبضون 
اوراقا نقدية» اذقدرتمم‌الشراثية تنخفض. وازداد علام المميشة و نحم عن ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية النقائج نفسم| التي نحت عن القحط : لد مل علاء المميشة 
الطبقات الشعببة في المدن ان تةفف ضا اامور-جوازية العالىة وسبامت في سقوطما. 
و يكن التضخم أقل ضررآ لبعض فثات البورجوازية منها الضباط البلديون . 
الذبن لفت وظائفهم واصحاب الدخل في النظام القدع الذين كانوا يضعورت 
وفرم بشکل دن عام او على شکل قروض مکفولة برهون وقد سدوا 
مداخيلهم تتضاءل بفعل ازدياد الخفاض قيمة النق_د . وأصاب التضخم الأروة 
المكتسة . على انه كان عكس ذلك مفيداً للمضاربين . وعلى الأخص سح النقد 
الورق للجميم ان حصاوا على املاك !لاكلير وس بين) كانت كمببالات النرينة 
تامهم لقمة سائغة لمرابي الدولة من متمهدين ومتهولين واصحاب الوظائف 
الملغاة . وامتنم النقد الورق ان بكون وسل مالبة لصح وسل عل سباسبة 
واججأعبة قوية , 


۲ - الأملاك القومية وتوية الملكية البورجوازية 


لقد خملت الثورة نحو توزيم جديد للثروة المقارية الي ضخمت طابع ا 
الاجتاعي بفعل بم الاملاك القوممة وآلىة النقد الورقي . ول تستجب طرائی 
البسع في الواقع لأعاني القرويين الصغار : فلن أ كثرية القروبين لا تلك ارض] او 
كفابة من الارض للعيش باستقلال » كان بالامكان حل القضة الزراعىة بمضاعفة 
عدد اللا كن الةر ورين بفضل تقد م الاملاك القومءة الى اقسام صغيرة وبفضل 
القتسميلات في المع . ومكذا كان مكنا اعام الاصلاح الزراعي الذي بدأ بإلغاء 
الجةوق الاقطاعة . ولكن الغلمة كانت حلمفة الحاجات المالىة : فقد توافقت 
مع مصالح الور حوازية > و يكن إدراك پم الاملاك القوم.ة ولا شراء 
الحقوق الاقطاعية بوجب اهام با ماهير القروية؛ فقد ضاعف ازدهار ال ملاكين. 


وقد فص قانون ۱۲ ابار ٠۷۹۰‏ اث تباع املاك الاكليروس بلاستجار جل . 
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في المزاد العلني في مر كز القضاء : وكلا شروط لا تلام الفرويين الفقراء . 
ومن حبة اخرى استمر نظام تأجیر الارض فاغا . وف هذه الاثناء أحازت 
الجمعىة الوطنبة الدفع على اثنتي عشرة سنة بفائدة ه إالمائة > والتجزئة عندما 
بتخطی فم الاجزاء المنفصل المزاد الاجالي لكي تضم الى الطبقة البورجوازية 
الجديدة قطاعا من القرويين . فلذلك تحسم القرويون في بعض الا_اطتى لشراء 
الاراضي الممىوضة البيع في قريتهم . وفي غير مكان جرى إبعاد الذين اصبحوا 
اغناء عن طربق العنف والاغتصاب . فازدادت الملكة القروية قوة : وهكذا 
في کام‌ربزیس حث اشتری القرویون من ۱۷۹۱ الى ۱۷۹۴۳ عشرة اضعاف من 
الارض أكثر من البورجوازية في البسكاردي في بلاد اللاون أو السانس . ويبقى 
صصحا ان الذبن استفادوا من بيعم املاك الا كلير وس ه الفلاحون الذين اصبحوا 
ملاكين والمزارعون الكب_ار وأكثر منهم البورجوازية . وكا المباومون 
القرويون الصغار الدين استطاعرا اکتساب جزء صغير من الارض ادرب جداً. 
واستمرت القضية الزراعبة كاملة مع ان تجزلة الاملاك الكلسبة الكبرى سببت 
تجزئة الاستڳار وأوصلت عديدآ من القرويين الى التمتع بالأرض كشركاء او 
مزارعين . وبفضل انهبار النقد الورق تمكنت المضاربة بسرعة من تحقمق اروات 
ھائ في ايدي عصابات المغامرين وأصحاب الأعال السوداء . 


ان عل الجسية التأسيسية اذا ضخم جد . فهي تطال سائر الميادين السياسية 
والادارية والبينة والاقتصادية . فقد تجددت فرذنسا والامة ووضعتًا اسس 
اعتمم الحديد فالتأسيس.ون بصفتمم ابناء العقل والالوار رقعوا بناء منطغا 
واضح] وموبحڊاً , ولکنہم بصفتم ايلاء البورجوازية » فقد حولوا مبادىء 
الحرية والمياوقرالملبة ر ميا »> في اتجاء مصالح طبقتم . وبعملمم هذاءاغضيوا 
الطبقات : الشِمبرة !رالديوقراطبين ا أغضبوا الارستوقراطين والطبهة القديمة 
الممتازة الي ديلل إزدهارها . وحى قبل ان تفترق .الممية ويكتمل علا كانت 
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صعويات عديدة تتمددها . فال معبة التأسيسبة عرّضت في الواق م منجزاتها 
لمتناقضات عديدة عندما اقامت الامة الحديدة على قأعدة ضبقة من الو رجوازية 
القادرة . وقد حكمت على الأمة الرورجوازية بعدم الاستقرار والحرب فما 
بعد ؛ عند ما أ كرهت على مكافحة الارستوقراطبة النافرة ورفضت الثعمب 
الفاقد المار . 

وقد قشددت وة الوحدة الجديدة بوثاقات اقتصادية جديدة ولكنما لا كن 
ان تكون الا وثاقات بورجوازية . لقد توحدت الوق القومية بالقضناء الجزري 
عى التجزئة الافطاعىة وحربة التبادل الداغلى . وهك_ذا تتنت الملاقات 
الاقتصادية بين اجزاء البلاد الختلفة وأرسست دعائم تضامنما . وتثل تعريف 
الامة في مجابية الاجنبي بإزالة الحواجز وحماية الانتاج القومي ضد المنافسة 
الاجنبية . ورلكن بنا كانت البورجوازية التايسبة تعمل على اتمام هذا التوحيد 
كانت تسام في تجزئة الطبقة المالثة بتحرر الاقتصاد . فالغاء التكتلات الرفة 
وانظمة الصناعة لا يكن الا ان يثير غضب المع مين الذين ”جردوا من احتكارم. 
فتسببت حرية تجارة الحبوب بعداوة عامة لدى الطبقات الشعبية في المدن كا في 
الارياف ولم تكن العداوة اقل حدة بين القروبين ضد حرية اأزراعة . فبدا ان 
الحقوق الماعبة التي تؤمن وجود القرويين الفقراء مرفوضة . فانكشاف الوم 
لدى اجماهير المتعلقة بالتنظى والافتصاد الثقلندي جعل ا لجاهير في غطر انتتحول 
عن مفموم في حدود ضبقة أصلحة طبقة واحدة . 

لقد ابمدها عنه تنظم الحباة الباسية القادر على الدفم . لا شك في ان اعضاء 
الجممة التأسيسبة أرسوا قواعد امة بجد فما الجيع انفسمم باعلان المساواة 
النظري والغاء التكتلات المبنية التي عملت عى تجزئة مجتمم الاظام القدي 
وبتو کد ادراك فردي للملاقات الاأججاعة ا ولکنېم اد لوا الى منجرامم 
قداقضا لم يعد في استطاعتمم التغلب عله“ بعدما وضءوا حت الملكمة في «ءصاف 
الحةوق السابةة لعمد الكتابة . واقضح ذلك من استمرار الرى ومن تنظ م 
التصويت على اساس الدفم. فأصبح.- المقوق السباسىة قوية عقدار كممة الأروة. 
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وبعد إبعاد ثلاثة ملايين من المواطنين السلبيين هل تنالف الامة من أربعة ملايين 
او اكثر من المواطنين العاملين الذين تتأالف منمم الو ترات الاولية ? او قتم رکز 
بين ٠٠١‏ ١ه‏ متخب للمحالس الانتخابىة حصر المعنى ? . 

الامة » الملك ؛ القانون : هذه الصىغة الشميرة الى ترمز تحت مظاهر مبداً 
السيادة القومية الى المنجزات الدستورية للجمعية التأسيسية » لإ يڪن في 
مقدورها ان تخدع احداً . فقد تقلصت الامة الى حدودضقة تشل 
البورجوازية الملاكة . وبصفتما امة دافعي الضرائب للتصويت + ل يكن في 
مقدورها ان تصمد في وجه ضربات الثورة المعاكسة والحرب . 


1۸4۹ 


النمئلاللښع 


الجمعية التأسيبسية 
وهرب الملك 
( ۱۷4۱( 


لقد راح بناء الجسة التأسسبة للمؤسسات بیتلوی منذ ٠۷٩۹١‏ تحت ثقل 
الضغوط المتناقضة . قينا حيس الارستوقراطة نفسما في رفضا العنيد لكل 
تنازل وقي جعاما الحل الوسط الذي رسم خطوطه من جديد الرجال الثلاثة 
بارتاف ؛ دو بور ولامسث “ مستسلاً ٤‏ استمدت العةلءة الشعسة بسب فكرة 
المؤامرة الارستوقراطبة “ قوة وحوية من دعوة الاجني وقد أتضحت؛ ومن 
الخوف من الغزو. فانتقلت المشكة القومية بالتدريج الى المستوى الاول فسامت 
في زيادة خطورة التوترات الاجتاعىة فى قلب الطىقة الثالثة نفسها وقضت على 
التوازشس المزيل الذي ارست عله البورجوازية القادرة على الدفم قواعد 


سلطتہا . 
ارلا اة لمعأ كسة والاندفاع الشعي 
لقد اتضح أن السياسة تي اقبعپا لافاییت قد أفلست منذ صف ٠۷١١‏ : 
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لان الاتفاق بين الارستوقراطية والجتمم البورجوازي امر مستحبل وقد اشتد 
ساعد المعارضة الارستوقراطية بسبب الانشقاق وحركة الرفض في صفوف رجال 
الاكلير وس . فانطاقت الحركات الشعبية من جديد بفمل فض النقد الورقي 
والازمة الافتصادية . 


: الثورة المعاكسة‎ - ١ 
الارستوقراطيون ؛ والماجرون › والكهنة الرافضون‎ 


فد لفت المعارضة المعا كسة للثورة الآ جود المپاجرين مم جود 
الارستوقراطبين والرافضين . 

اتضح تحرّك الماجرين على حدود البلاد . وكانت أم مراكز المجرة في 
رینانیا ( کوبلانس ؛ مایانس ؛ وریس ) » وي ایطالیا ( تورین ) وفي انکلترا. 
فا لمپاجرون يتآمرون' لتحريك التدخل الاجني ضد الثورة . وفی آیار ٠۷۹۱‏ 
جرت مقابلة بين الكونت دارتوا في مانتو والامبراطور لبوبولد الثاني الذي 
تهر ب من التدخل . واتسعت الم ركه الارتوقراطىة في البلاد ولم تق حبدسة 
امجال الدستوري وحده . فالارستوقراطبون السود ألقوا ظلالا من الشك على 
النقد الورقي وحاولوا عرق بم الاملاك القومة . وكثرت الحاولات الملحة. 
وف شاط ۱۷۹۱ حاول فرسان الخنجر خطف الك من التوباري . ومعسکر 
جالیس في جنوب الففاري الذي تشکل في آب ۱۷۹۰ من ۰۰۰ ۲۰ من الحرس 
القومي الملكي ا يحل بالقوة الا في شباط ۱۷٩۱‏ . وتي حزیړان ۱۷۹١‏ حاول 
البارون دي ليزارديير إثارة عصان في الفانده . لقد ترك الارشتوةراطوة فى 
کل مکان . 

لقد مذحت حركة الكمنة الرافضين اندفاعا جديداً لممارضة الثورة المعاكسة. 
فتابعوا ممارسة المبادة وتوزيم الاسرار., فانقسمت البلاد . وبا ان كثيرين من 
الشعب ل برضوا ان بخاطروا بامر خلاص نفوٍ بم ازا تخاوا عن الكينةالصالين» 
فد دفع الكبنة الرافضون قسما من إلشمب إلى الممبارضة المماكسة لثورة.. 
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وعندما تفاقمت الفوضى » أجازت ال جمعية التأسيسبة في ۷ أيار ٠۷۹١‏ مارسة 
العبادة للرافضين من شروط عبادة متسامح ا بڪل بساطة . ففغضب 
الدستوريون خشبة ألا بستطيعوا الوقوف في وجه منافسة الرافضين . 
فانفحرت الحرب الدينىة . 


- الاندفاع الشعبي : الأزمة الاجتاعية والمطالب السياسية 


كانت المقاومة الثوروية قتطوّر في الوقت نفسه فجملت سباسة الحل الوسط 
التي اتبعما اؤ تمر الوطني أكثر صعوبة . 

واجابت المر كة الممادية للإكليروس على حر كة الكبنة الرافضين. ول تكن 
نقبجة الصراح الديني مضاعةة قوى المزب الارستوقراطي فقط بل تسببت 
أيضا بقيام حزب انتيكليريكالي ( معاد للإكليروس ) . فهاجم البماقبة 
الكاثوليكية الرومانية بعنف لكي يساندوا الاكليروس الدستوري ففضحوا 
الخرافات والتعصب . لد كتبت « الصحبفة الفروية » التي طوّرت هذه 
الدعاية : 

« لقد عيبب علينا افنا أظبرة نحن انفسنا يعض التسامح ضد البايوية . وعيب علينا ايضا اننا 
لستان دائ شجرة الابيان الخالدة . ولكن من ينظر الى هذه الشجرة العصومة عن كثب بر ان 
التصمب متأصل في كل اغصانبا لدرجة يبدو معبا ان الشرب عى احدها لا يكن الا ان يبدر 
ضربا عل الآغر » . 

وجرا الكتاب الممادون للاكليروس فطالبوا بالغاء ميزانبة العبادة واطلقوا 
فكرة المبادة الوطشة والمدنية التي كأن العبد القومي الكبير للوحدة صورة 
سابقة ما . 

وكانت الحركة الديوقراطب_ة ترد هي ابض) لى حر الرافضين: فتحالف 
الملك مع الذين رفضوا قسم بين الولاء للدستور المدني ساد على ققدم 
الديوقراطيين . ومنذ ۱۷۸۹ طالب روبسبيير بالتصويت العام . وا الحزب 
الديوقراطي بفضل تكاهر النوادي الشمبية . وكان المدرس دانسار قد سس في 
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بارس في ۲ شاط سنة ٧۷۹١‏ المعبة الاخوية الاولى للحنسين . وشكلت هذه 
المعبات الشعبة التي كانت تقل في عدادها ا)واطنين السلبمين ٠‏ لجنة مر كرية في 
ايار مسن سنة ۱۷۹۱ . وکان نادي الکوردیله الذی تاس في سان ٠۷۹۰‏ 
وهو تجمع حقىقي للمعر كة ؛ قود المركة وبراقب الارستوقراطين ريسهر على 
الادارات ويعمل عن طريق التحقيقات والاكتتابات والمرائض وا)ظاهرات 
والثورات عند الضرورة. وسجع مار! ا حر في «صدیی الشعب» کا فعل بونةبل 
في صحيفته « ةم الحددد » . واعلن بعض الدعوقراطين انفسمم جر ريين وكانوا 
يتحمعون حول صح.دة روبير و لومير كور تأسبوتال » . ١‏ 

وعادت الاضطرابات الاجتاعبة في ربيم 1 فوقعت حوادث شغب في 
الشفرنءه والموربونه ؛ والكيرسه والببريغور . وقا م عمال پاریس باضطرابات . 
واستمرت المطالة کا تراجعت صناعات الترقيه . و 1 غلاء المعشة . وتنظمت 
بعض التحمعات المهشة كمال الطايع والبماطرة رالبنائين وطالبوا بحد ادى 
للاجور. وساندت الجعبات الاخوية والصحف الديوقراطية قضبة المال رامت 
اقطاعبة المتعهدين والتجار المديدة التي كانت تشجمما الحرية الافتصادية . لقد 
منحت الح رك الاججاعمة قو ة للح رك الديموقراطمة . 

- البورجوازية التأسيسية والتضاءن الاجتاعي 

امام هذا التمديد المزدوج قصلبت الجعية التأسيسية في سياستما . وكانت 
البورجوازية ترتجف رعبا من تدم الحركة الشعبية بقدار ما ترهپ جانب 
الأورة الارستوقراطبة المعاكسة . وبدا ميرابو لمدة من الزمن في المستوى الاول 
بعد ان انارت شمبىة لافايىت وزال تأنيره على المىك ٠‏ 

لقد انتقل مبرابر الى خدمة البلاط الذي اشتراه بعد ان ايعده قرار ۷ 
تشربن الماني ۹ عن الوزارة . واول مذكرةله للك ترجم الى ٠١‏ ايار 
٠١‏ . وبصفته مب انصار الساطة الملكية الفعالة حاول أن ينح املك حى 
اقرار السلم واعلان الحرب . واشار على لويس السادس عشر بمخطط واسعللدعاية 
والفساد : ويقضي عخظطه بانشاء حزپ يښادر بعده الملك باريس ول الجممة 


۴ - اربع الثورة الفرنسية ۹۳ 


وبوجه نداء الى الامة . ولم عحتفظ البلاط من هذا الخطط الا بالفساد الذي عمل 
تالون رئيس القانمة المدنية على تطوبره فضاءف العملاء والمتآمرين : ولإ يكن 
لويس السادس عشر واثةا من مبرابو کا ل يکن واثها قله من لافايبت . ول 
دسر الوقت لسباسته کي تفشل : فاد توفي ميرابو فجأة في ۲ نیسان 
۱۷۹١‏ . واختفى معه عن المسرح الثوروي اد المثلين الرئسسين . وحدل 
الثلائي پارناف » دوبور ولامىث عل میرابو مباشرة 1 وکان الثلاڻي بغي هو 
ابضا ايقاف ألثورة بعد ان تخوف من تقدم الديوقراطين ومن المر كة الشمبة 
اكار من المؤامرات الارستوقراطة . فأطلق بال البلاط صحىفة جديدة هي 
« اللوغوغراف » . ومال الى الىمين رغبة منه في التقرب من لافايبت . وفرض 
على الجمة التطور نفسه بعد ان سبطر عليما . فأبعد المواطتون السلببون عن 
الحرس القومي وأمنعت العرائض الجاعبة . وجرى التصويت في ٠٤‏ حزيران 
۹۱ على قانون لوشابله الذي عنم المحالفات والاضرايات .وهذا المQضمورنثت‏ 
السباسي الردة يعلل تصرف اليسار في هذه المناسبة . وحمت رويسبيير؛ مع انه 
دافع في كل المناسبات ؛ بتبصر وصرامة عن حقوق الشب ›؛ من ذلك في ۲۷ 
و ۲۸ نسان ٠۷٩۱‏ لدى اجراء نقاش حول تنظم الحرس القومي . 

« من قام بثورتنا امحيدة ? هل م الاغنياء ? هل م الاقوياء ? الشعب وحده كان باستطاعته 
ان برغبا ويطبقها . والسيب نفسه يستطيمع الشعب وحده ان يسائدها » . 

وبقىاس ما لم يلتبه مارا نفسه لأهمبة قانون د لوسًابب ليه » الاججاعية “ فقد 
رأى فه على الأغص قانون ردة سياسية تحد" من حت التجمع ورفع المرائض : 

« لقد نزعوا من الطبقة الكثيرة المد طبغة الشغيك والعمال حت التجمع التداول بشكل منم 
في مصالمیہم .... ول تکن غايتم سوى عزل المواطنين ومنعيم عن الاهتمام بالقضية العامة 
بشكل جاعي » . 

هذا ما کتبه مارا في « صدبی الشمب » في ۱۸ حزران ۱۷۹۱ . 

عادت سباسة الل الوسط مم الارستوقراطبة › ترتسم من جديد . وخوفاً 
من الديوقراطىة أراد الثلائي مع لافایپت إعادة النظر بالدستور وزيادة ضرية 
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حى الانتخاب وتقوية سلطات اللك . ولكن هذه الساسة كانت تتطلب 
مساهمة السود والارستوقراطين ا تتطلب مواففة الماك . ”فجعلتما مةاومة 
الارستوقراطية أمراً مستحبلا ؛ وأثبت هرب الك بطلاا بشكل باهر . 


انا - الثورة واورويا 


لقد ازداء وضم الجممة التأسيسبة صدوبة خلال سنة ٠۷۹١‏ لأن الصءوبات 
الخارجىة جاءت تنضاف الى الاضطرابات الداخلبة . ففرنسا ا لجديدة تتعارض 
مم اوروا النظام القدع ا تنه ارض الارستوقراطبة الاقطاعسة ممع البورجوازية 
الرأسمالية والاستبداد الملكي مع المىكومة اللبرالة . واستطاعت المنافسات 
رين الدول ار تحوها لبرهة من الزمن عن توجسه انتاهما الى قضايا فرنسا , 
ولكن المياجرين واويس السادس عشر جعاوا الصراع محتوما بدعوتمم الاجني 
لاعادة توطيد الحكم المطلتى وأولويتم الاجاعية . 


١‏ - المدوى الشوروية والردة الارستوقراطية 

لقد أثارت دعاية الافكار الثوروية وةوة انتشارها قاتى الملوك مذ البده . 
فقد کارس لأحداٹ الثورة ولمیادیء ۱۷۸۹ محد ذاتما قوة إشماع عظىمة f‏ 
حتى انما حر" كت الشعوب وزعزعت سلطة الملوك المطلقة . رأثارت احسداث 
فرنسا فضولاً ہما فی کل مکان.. فتوافد الاجانب الى باریس کحجاج حقیقبین 
اكعبة الحرية: امثال جورج فورستر من‌مابانر, رالشاعر الانكليزي وزذسورث 
والكاقب الرومي كارامزين ... فاشتر كوا في اامراع السياسي وترددوا على 
النوادي وأصبحوا المروجين النشطان لأفكار الثورة . وكا من أعنفمسم 
اللاحمُون السماسىون من سافوا وبراپانسون » وسويسرا ورينانبا . ومن ٠۷۹۰‏ 
أسس اللاجثون من سويسرا وجيف وعى الأخص من نبوشاتلالنادي الملفيثي. 
وجمل تقدم الانوار فبا بعد الحدود بين البورجوازية أو النبلاء “ المانيا وانكلارا 
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على الأخحص شديدتي الحساسبة امام العدوى الثوروية . 

وفي المانماء“ استولت الماسة على الاساتذة والكتاب : في مابانس فورسار 
امين مكتة المبامعة ؛ في هامبورخ الشاعر كلوبستوك > وفي بروسا الفلسوفان 
«وکانٹ» و «فخته . وزرع الطلاب في توباندجن شجرة على اسم الحرية. ر#طت 
الحر كة دوائر المثقفين الضيقة وبلغت البورجوازبة والقرويين . وني بلدان الراين 
والبالاتينا رفض القرويوت دفع فرائض الأساد . وانفجرت الاضطراباتك 
إلزراعة في السا كس ومنطقة ميسان . وقي هامىورغ افأامت الورجوازية 
احتفالاً مناسبة ۱١‏ نوز ٠۷۹٩۰‏ خلال عد حمل فه الحاضرون شارات مثلثة 
الالواس وأنشدت جوقة من الفشات عد الربة وقراً کلوبستوك قصىدته : 
« م ولیس تحن » : 

« يا حرية الغاليين لو كارن لي ألف صوت لا استطعت ان انشد مدحك ؛ وانغامي نبقى 
ضعيفة جداً ايتا الآلحة فلا تكفي مدعحك ... » . 

وفي انکلترا اعلن فو كس أحد زعماء حزب الويغ “ رويلارفورس عدو 
الرق والفاسوف بنتام والكمائي بريستلي انفسمم على رووس الاشماد الى جانب 
الثورة . واذا حبذتها الطبقات القادية في اوائلما فقد اصاما البرود مقدار ما 
بنا انطلقت في ٠۷۹١‏ الجمعبة اللندنبة لجمم المعلومات عن إعداد الدستور . 
واستمر الشعراء لمدة طويلة امناء في ماستيم خلال الايام الارلى : ومنېم بلاك 
وېرنس ووردسورث و کولیردج الذي أعاد في ٣۷۹۸‏ للذاڪرة في قصيدته عن 
فرنسا نشوته القةرحة : 

« عندما رفع فرتسا قي غضبما المحبار يدها بقسم ہز الفضاء والارض والنحار وتضربپ 
الارض برجلا القوية وتقسم ان تكون حرة .... » . 

ومع ذلك ل تتأخر الردة الاوروبمة في الظهور. . . فالأرستوقراطة اصبحت 
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معادية للثورة بعد إلفاء النظام الاقطاعي والاكليروس بعد مصادرة املال 
الكنيسة . فارع دت البورجوارية من الاضطرابات الى لا ينضب ممنما. وعل 
المهاجروت جهدهم ليثيروا طبقات النظام القدع ضد فرنسا الثوروية . وار 
الحڪونت دارو قد أقام في تورين من ۱۷۸۹ . ونی ۱۷۹۰ تاآلفت اول 
التجمعات في متلكات منتخب ترف . وادّعى المماجرون الحتاجون والترفعون 
الذين قدّموا مصالح طبقتمم على مصالح وطنمم ان في اسبتطاعتيم إخضاع 
اريس التي تسبطر. علسما حفنة من ممبري الشغب . ومنف اوائل سنة ٠۷۹۰‏ 
هاجم المجاؤون في المأنبا الجر كة الدعوقراطة الفرفسية کا حدث في صحفة 
« يينا» الادبية . وتزعمت الردة في افكلةرا الارستوقراطة العقارية والكنيسة 
الانغلىكانىة . فازدادت في انتخابات ۱۷۹۰ أكسثرية « التوري » ٤‏ فتاجل 
الاصلاح البر لاني ولي تشر بن الثاني ۱۷۹۰ نشر بيرك «أفکاره » عن الثُورة 
الفرنسية فأصبحت إنجبل الثورة المعاكسة : وقد شجب فب ه الثورة الفرنسية 
لأا تاضي على الارستوقراطية وعلى قسلسل الطبقات التي هي من وضع إهي . 
فرد علمه «توما ډین» الدي استېر بوقوفه الی‌-جافنب وار امیر کا٤‏ بکنابه «حقوق 
الان سان »› فی ٠۷۹۱‏ فکان له دوي" عظم في او ساط الشعب : فأطلق بيرك 
فكرة صلية معادية للمورة . وي الوقت نفسه في ربسع ٠۷۹۱‏ حك الا 
ببوس السادس رمم] على مبادىء الثورة الفرنسبة . رفي أذار أقامت الحكومة 
الاسبانية شريطا من الجبوش على طول البيرينه لتوقف الوباء الفرنسي . لقد 
ثبتت الثورة الاوروبىة المماكسة أقدامها بينها كان لوس السادس عشر يملق 
علسہا کل آماله . 


۲ لويس ااسادس عش والجعية التأاسيسية واوروبا 


كان لويس السادس عشر يلاحتق ادف نفسه الذي تصبو اله آمال 
الارستوقراطة الاوروبىة : فکان يتوسل الى الملوك سراً کي بتدخاوا . وکان 
الما جرون يعملون في هھ دا الاتجاه : وكان الكونت دارتوا يطالب في مدريد 
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بتدخل عسكري يساند الثورات الخلمرة في وسط فرنسا . وكان كالون وزير 
الهجرة منذ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ يعتمد على بروسيا . فكارن على الجيش الذي 
ينظمه امير كونده في كوبلانس ان يفتح الطريق للجبوش الاجنيية . ويذلك 
يعاد توطيد النظام القدع . فلويس السادس عشر لم يقيل الثورة الا بإالظاهر . 
فمن تشرين الثاني ۱۷۸۹ وجه إلى شارل الرابع ماك اسبانيا احتجاجا على 
التنازلات التي ”فرضت عليه . وقي نماية سنة ۱۷۹١‏ قرر ال رب وكللف 
ا مر كيز دي بوبه بطل مذحة تانسي وقائد متز ان بتخذ الاجراءات لتأمين 
هربه . وكان عططله ان يطلب من الدول الاوروبىة ان تفرض عى الجعسة 
التأسيسبة إعادة النظر في قراراتها وان تدعم تدخلما بحشود عسكرية على 
ادود . 

وكان موقف اللوك مختلفاً غير متحد رغم عداوتيم العامة الثورة. فتحمست 
كاترين الثاذة في الظاهر لفكرة الصلسية الممادية لامُورة: « أن القضاء على‌الفومى 
الفرنسىة هو ألحصول على مجد خالد . 

وكان غو ستاف الثالث مستعدآ لقبادة التحالف > فتم رکز في رہیسمع ٠۷۹۱‏ 
في إيكس لاشابيل . واناز الى التحالف ايضا فردريك غلبوم الثاني ملك 
بروسما وفكتور اممده الثالث ملك مردينما . اما الامبراطور لبوبولد الثاني 
فمدا أ كثر فطنة و كذلك الىكومة الانكليزية. وكان الوك منقسمين علىالاخص 
بسبب أطماعهم التوسعية والتنافس فيا بينم . ولم يكن باستطاعتمم القيام بآي 
عمل بدون الاميراطور زعم التحالف العلن . غير ان ليوبولد ل يكن بى 
العداء اللإصلاحات الدستورية > ولم يكن مستاء من ضعف سلطة ملك فرنسا > 
وكان لديه ما يكضه من المتاعب في دوله الاصة وعلى حدوده الشرقة , 

لد سبطرت على السياسة الخارجية للجمعبة التأسيسبة خلافات من فوع 
حقوقي ومن نوع توسمي جملت اللوك والثورة بتعمارضان . 

فقضبة الأمراء الملاكين في الالزاس نجمت عن إلغاء الحقوق الاقطاعبة : فقد 
کان ع دد من الأمراء الألمارے يلكون اراضي في الالزاس واعتبروا انفسمم 
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متضرربن فاحتحوا لدى مجلس « الدبيت » الجرماني على شرارات الجمعية . 

وسات قضبة افينمونفي إثارة البابا على فرنسا. فتمردت افون و كونتية 
فىشىسان (احدى دويلات الرون) على الماطة البابوية وألغت النظام القدم . 
وفي ۱۴۳ حزبران ۰ صوتٽٽت أقىغ‌ون على إلباقا بقرنسا . وترددت اة 
التأاسيسة وماطلت في قبول القضية . وني ۲۲ آب أعرضت قضبة افينيون على 
'المناقشة في المسمة فتحاسى اعضاؤها اءط__اء البابا اسباب عداء جديدة ضد 
فرنسا. فحری تي مقترحات تروفشه : ا ان الاك هو الرائد في موضم 
الدباوماسية فقد أرسلت اليه عريضة سكان افينيون . فالمعية ام تكن ترغب 
بتصويت في غير عله ان تسيء الى المغاوضات الجارية حول الدسنور المدني 
للاكليروس . 

وفی هذه الاثناء کان یتوطد قانون دولي جدید عام پنبم‌من مبادیء ۱۷۸۹ء 
فقد رفضت المعبة الأسيسبة رما حت الفتح في ۲۲ ايار ٠۷۹۰‏ : فالامم قوم 
قط على ارادة الناس التي يعبرون عنما عحرية . وفي قشرين الثاني ۰ اعلنت 
للأمراء الالمان ان الالزاس فرنسة لا موجب حى الفتح بل بارادة السکان کا 
تا كد ذلك من اترا كم بعيد الوحدة في ۱١‏ موز ٠۷۹١‏ . وفي محاولة لاستئتاج 
الهانوني الدولي الجديد ءارض ميرلان دي دويه في الواقع في ۲۸ تشر الارل 
٠١‏ الدولة السلالىة بإلامة كاشتراك ارادي حر : 

د لیس بینکم وبين اخوتك في الالزاس من لقب شرعي خر لاوحدة الا العقد الاجتاعي 
الذي نشا في السنة الماضية بين جميم الفرنسيين القدماء والحدثين في هذه الجممية نفسما » , 

تلك إشارة الى قرارالطبقة الثالثة فی۷ حزران ۱۷۸١‏ في اعلان نفسما جمعة 
قومبة وقرار المعبة في ٩‏ قوز التالى الذي اعلا جمعية قأسيسة . وأطرحت 
قضىة وحمدة « بسيطة غاية البساطة » وهي معرفة . 

« ما ذا كان الشعب الالزاسي مدن بيزة كونه فرفسيا الى معاهدات ديلوماسية ., ماذا تهم 
شمب الالزاس ».ماذا تيم شعب فرنسا الاتفاقات الي كان موضوعما في ظل الاستبداد وحدة 
الارل مم الثاني لقد انحد الشعب الفرنسي لانه اراد ذلك . اذا ارادته وحدها لا معاهدة 


مونستر حملت الوحدة شرعية» . 
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لفد اوضحت الالزاس هذه الارادة بإشتراسڪما في عد الوحدة في ٠٤‏ 
موز ۱۷۹۰ . 

وفي ايار ٠۸۹١‏ قررت الجعمة » ان تحتل افينيون والكونشة لتسلشير 
السكان بعد ان سحب البابا الدستور المدني للا كلير وس . وجرى تبني الاجقاع 
في ٠١‏ اياول ٠۷۹١‏ . فالقانون الدولي الجديد العام يتلخص اذا ني نظر اللوك 
باعلان حتى الحا الشعوب التي تعلن عن رغبتما فى ذلك؛ لصاحة الامة الثوروية. 
فانقلىت من جزه ذلك دباوماسة الانظمة القدية . 

وقي هذه الالناء كانت الجمممة تخشى من حرب تلفذ عخطط البلاط . فقدمت 
تعويضا للامراء الالمان اشار علممم لويس السادس عشر برفضه مباشرة .واجلت 
ضم افيشون قدر الامكان . وكانت مارسة هذه السباسة من السلام سہلة جداً 
لان بروسبا والنمسا وروسبا كاذت منهمسكة بالقضبة البولونىة . وكان لبوبولد 
يدرك ان فردريك غلبوم ومثله کاترین بحرضان على تدغل عسکري في فرنسا 
على امل حل القضية البولونية لمصلحتما بيا يبكون مومشغولا في الغرب : ففضل 
الامتناع عن التدخل . 

ولكن سباسة السلام التي اتبعتما الجمعبة فشلتبسبب هرب الملك واضطرار 
ليوبولد الثاني الى التدخل في القضايا الفر نسبة . 


الثا ‏ فارين : التنكر ال ملكي لثورة 


( حزبړان ۱۷۹۱ ) 


ان هرب اللك بشکل احد الاحدات الجوهرية في الثورة . ففي 
الميدان الداخلي اوضح ان معارضة الملكية للامة الثوروية لا كن قبام اقفاق 
بنا وفي المندان الخارجي عحل بوقوع الصراع . 
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) ۱۷۹۱ هرب الملك ( ۲۱ حز ران‎ - ١ 


لقد اعد الكونت آكسل دو فيرسن هرب اللك بصبر طويل وهو سويدي 
صديتى لماري انطوانبت . وجحجة حماية کنز ینقله مر کز جيش دي بوه أقيمت 
عحطات وفرق من الئبالة على طول الطريتى الى ما بعد سانت ممتهولد : وكانعى 
لويس السادس عشر ان يبلغ بهذه الطريةة مودي عن طريتق شالون سورمارن 
والآرغون . ونی ۲۰ حزران ٠۷۹١‏ حوالي منتصف اللىل غادر لويس السادس 
عشر قصر التويلري مع اسرته متخضا بلباس وصمف . وني الوقت نفسه كان 
لافايبت يفتش مراكز القصر التي يعتبرها جردة الحراسة . ولكىه منذ مدة 
طويلة ترك دون حراسة احد ابواب قصر التويلري لسم ل لفيرسن الدخول بحرية 
الى عند الملكة . 

رقد أعدت مر كبة ثقبلة خصيصا لذلك تكدست فما العلة الملكىة . 
فتأاخرت خمس ساعات عن موعدها . وانسحبت الدوربات المتمركزة يعد 
شالون عندما ل تشہد احدا بحضر . وعند ما وصل اللك في لىل ۲١‏ و ٣۲‏ 
حزبران الى فاربن ل جد فما فرقة التبديل المتفتق عليما فتوقف . وفي سانت 
مستېولد فی هذه الاثناء تمرف أبن مدر ال+ريد درويه الى اللك الذي یکن 
متخضا . فلحتى هذا الاخير في فارين العربة المتوقفة واقام حواجز على الجسر 
القام على نېر الابر ire‏ . وعندما ارادا لكان بتابم ساره ود الحسر مقطوعاً. 
فدأق النفير وتجمم القروبون وتآخىاليالة الذين هرعوا؛ مم الشعب .وي صباح 
۴ عادت الاسرة الملكية الى طريق باريس وسط سباج من الحرس القومي الذي 
هرع من سائر القرى . ووصل بويه بعد ساعتين من رحبل اللك عندما عم 
بالامر . وفي ۲۵ حزبران مساء“ كان‌اللك يدخل الى باريس في صمت الاموات؛ 
بين سياجين من الجنود منكسي البنادق . لهد كان مأتم السك الملكي . 

والاعلان الذي كتبه لويس السادس عشر قبل هربه ووجهه الى الفرنسبين ) 
يترك ادنی شك حول نوایاه . لقد کان فی نىته الالتحاق بحجیش بوبه ٤‏ ومن هناك 
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ألى الجيش النمساري فى الىلاد النخفضة ثم المودة الى باريس لحل الجعسة 
والنوادي ودستعد سلطته اأطلةة . وكانت كل سامة لويس السادس عشر 
السرية تبغي إثارة تدخل اسبافا والامسا لمصلحته . فقد ارسل منذ تشرين 
الاول ٠۷۸١‏ علا سريا هو الاب دي فوفيرون الى ملك اسبانيا شارل الرأيم . 
وعمل جهده لقتسم الخلاف مم الامراء الملاكين في الالزاس .ل يكن لويس 
عشر ذلك الرجل الضعيف البسبط وغير المسؤول ققريب) الذي 'يعرض لنا اغلب 
الاحصان . لقد كان على جانب من الذكاء واستعمل عنادا كييرا في خدمة هدف 
واحد هو اعادة توطبد سلطته المطاقة حتى لو كان الثمن خبانة الامة . 


۲ - نقائسسسج فار الداخلية : 
الاعدام بالرصاص في شان دي مارس ( ۱۷١‏ تموز ٧٧۹١‏ ) 

زرد کان نائج ؤاربن الداخلىة متناقضة : 

لقد تسبب هرب املك بائطلاق اليركة الشعبية والديوقراطبة. ولكن 
خوف الشمب حل الور جوازية الحا كمة على تقوية سلطتما والحافظة على الحم 
اللڪي . 

وفي البوم الثاني لفاربن ثبتت الحركة الشعبية اقدامما اكثر من اي وقت 
مضى . «ها نحن اخيرا احرار وبدون ملك » ؛› اعلن الکو رديلمون الذين كاتوا 
وطالمون المعبة التأسيسىة مذ ۲٠‏ <زيران ان تعلن المورية او على الاقل الا 
قغرر مصر الملك دون اسدثارة المؤعرات الاولىة . 

وأ كثر من ذلك كان هرب اللك عنصرا حاسما في تقوية الوجدان القومي 
في صفوف الماهير الشعمىة . لقد اوضح فم تآمر النظام الملكي مم الاجانب 
واثار حى اماق الارياف موجة من الانفعال المنيف . وعم الخوف من الغزو 
ووضعت مرا كز المحدود نفسما عفويا في حالة الدفاع وسحبت الجعبة من الحرس 
القومي es ess‏ متطوع . ولعب رد الفمل المنعنکاس الاجتاعي والقومي دوره 
جا في سنة ۱۷۸۹ . اما في فارين فقد انحاز الفبالة الذين هرعوا وكان علبهم ان 
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محموا هرب اللك؛ الى صفوف الشمب فتعالى الصراخح اة الامة ؛ تجا الاما أ 
وانة جرت الردة الدفاعية . وفي ۲ حزیران ۱۷۹۱ مساء ذبح القرویږن قریا 
من سانت ميتمولد الكونت دي دامبيير سبد المنطقة الذي جاء بودي التحبة 
لاويس السادس عشر لدى مروره. لقد كانت الماسة القوممة؛ فی غوف ٠۱۷۹۱‏ 
دون شك نابضا قويا بقدار المقد الاججاعي . وبدا هرب الك برهانا على ان 
الغرو بات وسكا . فاستمنفرت الداهير الشعببة با لمعنى العسكري الكفة 

وقي هذه الاثناء حافظت البورجوازية التأسىسبة على رباطة جأسُما : كانت 
تخشى الثورة القروية وتخاف كذلك من الحركات الشصببة هي المدن ( لقد جرى 
التصويت على قالون لوشابليه في ٠٠‏ حزيران .)۱۷١١‏ واوقفت المعبة سلطة 
الك وح الفبتو وجعلت من فرنسا جمورية الامر الواقع . ولكنما قطمت 
الطريى على الديوقراطبة عن سابق تصور وتصمع . فخلقت وم خطف اللك. 
لقد صرح بارناف في وجه اليعاقية في ۱ حزبران مساء : «الدستور ؛ هذا هو 
قائد ٤‏ والجممة الوطنة؛ هذه هي نقطة اتادتا » . وشمل العفو لوس السادس 
عشر رغم اعتجاجات روبسييير . ولم جر محاكمة الا لابطال الخطف » لبويته 
الذي طالب بام ۇولىة الكامة عن الحادث ف رسالته الى الجمعية في ۲٢‏ 
حزیران۱ ۱۷۹ ولکنه کان ھار بارلبعض الکومبارس الذین صدر قراراً باتپامہم قي 
٥و‏ قوز. وطرح بارناف ال مضل الحققمة في طاب حماسي فی٥‏ قوز ۱۷۹٩۱‏ : 

« هل نقضي عل الثورة » وهل فميدها من اوها ?,,. خطرة أخرى ونأتي 5 مشۇوما 
ومجرما ء خطوة اخرى عى خط الرية ويكون القضاء عل الملكية - بفتع الع - » وعلى خط 
الساواة ويكون انيار اللكية - بضم اليم -» . 

ورم الفبانة الملكية والخطر الارستوقراطي كانت البورجوازية التأسيسمة 
تبغي ان قستمر الأمة أمة الملاكين : فالشورة بالنسبة المما قد انتهت . 

وقد أبان الرمي بالرصاص ف شان دي مارس ( ۱۷ توز ۱۷۹۱ ) عن فوا 
البورجوازية الحتومة وضاعف شعب باريس الدي أثاره الكورديا.ونرالمعيات 
الأخوية العرائض والمظاهرات . وئ ۱۷ قوز ٠۷۹١‏ تجمع الكورديليورت قي 
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شا دي مارس لموقموا على مذبح.الوطن طلب الممورية . فأمرت الجمهورية 
تار باريس ان يفرق التجمع عحجة الفوضى . فأعلن قاور استدعاء القوات 
المسكرية > فاحتل الحرس الةو مي الحصور بالبورجوازية شان دي مارس 
وأطلق النار دون انذار على الجممور الأعزل فسةط على الارض خسون قتبلا . 
وكا القمع الذي تبم ذلك وحش) . فجرت اعتق_الات عديدة وانقطعت 
عدة صحف ديوقراطية عن الظور . وأغلتق نادي الكورديليه وتعطلت زعامة 
ا لحزب الديوقراطي لمدة من الزمن . فكان الارهاب المثلث الألوان . 

اما النتائج السياسية فكانت خطيرة . وافقسم الحزب الوطني الى مموعتين 
عدوتين . واحدث القطاع الحافظ في المعاقمة انشقاقا من ۱٩‏ قوز ٠۷١۱‏ 
وأُسس ناديا جديدآ في دبر « الفويان » . وبيٽا ڪان الديوقراطبون بقىادة 
روبسببير يثبتون أقدامهم الى جانب البعاقبة كان الدستوريرن طى الأخص‌فويان 
ولامشون جتمعين قد أعادوا تنظبمم في.الفويان » مستعدين التفام مع اللك 
ومم السود ( الارستوقراطبين ) لانقاف الحل الوسط والح__افظة على الاولرية 
السياسبة للبورجوازية القادرة على اادفم . وعلى هذا النحو اتضحت مرة أخرى 
معام سياسة الحل الوسط . ولكن الارستوقراطبة استمرت في تصلبما . 

ول تذهب إعادة النظر في الدستور الى المدى الدي کان برغبه الثلاثي وقد 
أصبح الآن سبد المرقف . فازداد من جراء ذلك طابعه في القدرة على الدفع > 
خطورة . فرص من المنتخبين ان يكونوا ملاكين أو مستاجرين لمقار بقدّر 
حسب الظ روف بقىمة ۲۱٥۰‏ ۲۰۰ و٤۰(‏ بوم عل . وجری‌تنظم المحرس‌القوهي نپائ] 
وجب قانون ۲۸ موز ۱۷۹۱ الذي اعید النظر فبه وجری وره بقانون ۱۹ 
ارلول التالي . فالواطنون العاملون وحدهم هم حى الاشتراك ف الانتخاب 
وکان الشعب أعزل امام البورجوازية المسلحة . فقيل الملك الدستور بعد ان 
جری تعدیله على هذا النحو في ۱۳ ایاول ۱۷۹۱ . وقي ٠٤‏ قوز أقسم مرة اخرى 
ين الاخلاص للأمة . ومرة اخرى اعتقدت البورجوازبة التأسيسبة ان الثور: 
قد انتہت . 
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) ۱۷۹١ النتانج الغارجية لفار ی : اعلان بلنین ( ۲۷ آب‎ - ٣ 

ولم قكن نتائج فارين الخارجبة أقل ضخامة فقد أثار هرب الملك رتوقمفه 
انفعال؟ ملكا ءظبم) في اور وبا . فاعان ملك بروسبا و انه مثال مرعب | ۲ . 
ولكن مرة اخرى كان کل شيء عاندا للامبراطور . فافةرح لبوبولد من مانتو 
على البلاطات ان تتدارل لانقاذ الأسرة ا)الكة والحكم الملكي الفرندي . 
ولكن المصالح والمنافع انتصرت على شعور التضامن بين الملوك : فالاتف_اق 
الاوروبي ضد فرنسا كان مستحبل التحةمق واطمأن .وبواد على مصير الملك 
من جراء سياسة الفويان . واكي بخفي الامبراطور تراجمه اكتفى بالتوقيع على 
إعلان بلشتز متضامنا مم منك بروسيا فردر يك غلموم ٤‏ فی ۲۷ آب ٩۱۷۹۱‏ 
والاعلان لا يدد الثورويين بتدخل اوروبي الا بصبغة الشرط فقط . وأعلن 
الملکان انا مستعدأن « للءمل بسرعة باتفاق متبادل مع القوى الضرورية » ٤‏ 
ولکن شرط ان تقرر الدول الأغری توحبد جپودها مع جمود ا . حبذ 
وفي هذا الظرف يتم التدخل . 

في الواقع > أخذ الرأي امام الفرنسي تصريح باشةز كا برغبه «ؤلفوه حرفيته 
وبدا هذا التدخل الاجنبي غير حتمل واحست الثورة الما عرضة للتهديد . 
فازداد تحسس الشعور القومي . 


افترقت الجممبة التأسيسىة في ٠١‏ ايلول ۱۷١١‏ على صراخ :ما اللك !| سحا 
الامة. وقد فكر قادتما اهم جعاوا التاق مبرما بين الملكية والبورجوازية 
الةادرة ضد الر دة الارستوقراطىة وضد الاندفاع لشي في آن واحد . والکن 
املك لم يقل دسترر ٠۷۹۱‏ الا في الظأهر . وم مزج الآأمة بدقة معاأبورجوأزية 
کا يو كد ذلك اعضاء الجمعية التأسيية . وعندما قدت الأزمة في يوم فارين 
امرت الجمعبة بتسير ٠٠٠٠٠١‏ مواطن مأخوذن من الرس القومي . ولم تق 
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الجمعبة بالجيش النظامي وهو الجيش الملكي ورفضت الاعتاد علىالشعب فلجأت 
الى الأمة ولكن كا يعرفما دستور القادرين على الدفع . فحملت الاحداث الفشل 
الى خططہا . وبدت المرب امرا عتوما بعد پلشستز . 

فاضطرت البورجوازية امام الخطر مع بعض التحفظات ان تو جه نداء الى 
الشعمب . ولكن هذا لم يكن ينوي ان يتحمل لمدة طويلة امتباز امال “ بد 
ان قفى على امتماز الولادة . فطالب بمكانته في الأمة : ومذ ذاك 'طرحت 
الممضة السياسية والمعضة الاجاعية على باط البحث بتمابير جديدة . 
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الغنمئل اماس 


الحرب 


وسقوط العرش 


( تشرین الاول ۱۷۹۱ آب ۱۷۹۲) 


لم تدم تجربة الحكم الملكي اللببرالي التي أقامهدا دستور ۱۷۹۱ حى سلة 
واحدة . فالبورجوازية الحاكمة لم ثقردد في تضخم الصموبات الخارجبة لكي 
تذآصر على الصموبات الداخلىة بعد أن وقمت بين كى كاشة الردة الارستوقراطة 
بقبادة املك والاندفاع الشمي . فألقت فرنسا والثورة في أحضارى المرب » 
بالتواطؤ مم املك . ولكن الحرب خطًات كل حسابات المؤولين : فققد 
انمشت الحرحكة الثوروية وتسببت في وقت واحكة بقلب المرش > وساوط 
البورجوازية الحاكمة بعد شير . 

وأجاإر الصراع مع اورواا الارستوقراطبة › الدي انفجر إرعونة › 
البورجوازية الثوروية أن تلجأ علء) الى الشعب وبالتالي ان تفدم له قنازلات من 
چانبما : وبذلك اتسع معنى الأمة الاجتاعي . ويرجم ظبور الامة حقبقة الى 
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ا لجرب الي كانت في آن واحد قومبة وثوروية . قي في آن واحد حرب الطةة 
الثالثة ضد الارستوقراطبة وحرب الأمة ضد اوروبا النظام القسدى المتحالفة . 
فان ار درع البورجوازية المزبل بفع-ل الاندفاع الشعبي أمام ته ديد 
الارستوقراطة الفرنسية والاوروبية اللتين في حالة حرب مم الأمة في الداخل 
وعلى الحدود . 


اولا - الاتاه الى الحرب 
( رین الاول ۱۷۹۱ نیسان ۱۷۹۲ ) 


۱ - فویان وجبړو ندبون 


لقد وقع الانقسام في صفوف البورجوازية منذ يوم فارين بعد ان استمرت 
وح دتا قوة حتّی ۱۷۹۱ . وې قزد «بلشآز» الا تضخم الانقسام . فالبورجوازية 
م قعد في تظر أعدانجا جبهة واحدة في قلب الجممبة وفي البلاد . 

لأن جموع النواب كان دائ] في قلب ال مجمعية من أصل بورجوازي . 
ويسودم اللاكون والمحامون . والمنتخبون الذين اختارتهم اترات الأولة 
في حزبران قد أشرفوا على تسین النواب من ۲۹ آب الىه آیاول ۱۷۹۱ وبالتالي 
بعد قضية سان دي مارس وفي غمرة الانفعال الذي أثاره إعلان بلشاز . 

ونواب ال يمعي ة التشربعية ال ۷٠١‏ الذين اجتمعوا لمرة الارلى في أول 
شرن الاول ۱۷۹١‏ + كانوا رجالا جددآ (فقد أعلن ان اعضاء الجبسسة 
الأ سيسية غير قابلین لإعادة الانتخاب وجب قرار ۱٩‏ ايار ۱۷۹۱ بناء على 
طلب روبسببير ) وشبابا في أ كثريتم ( كانت الا كثرية تتالف من رجال لا 
تزید أعارم على الثلائين ) وما بزالون مجمولين وقد أتم كثيرون منهم قرينم 
وپدأوا ملم السباسي في امترات البلدية وفي مجالس الحافظات . 

کان الیمین یشتمل على ۲٠۲‏ نابا قسجاوا في زب الفویان . فكانوا أعداء 
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النظام القدم ا كانرا أعداء الديوقراطبة إلا أم أنصار الح اللكى المقتّد 
وأنصار أولوية البورحوازية ) قر "ها دستور سنة ۱۷٩۱‏ . ولکن الفويان 
انقسموا إلى اتجاهين أو بالأحرى إلى فريقين : اللامبتيون وقد التزموا بأوامر 
الثلاثي بإرتاف ودي بور ولاميت الذين م يداوموا على جلسات المعية بل 
اختاروا أ كثر الوزراء الجدد أمثال لسار الشؤون الخارجة . وقد استمد 
الفويان وحيمم من لافايست الذي كان يتألم في كبريائه العارمة لأن الثلاثي 
دحره ف حظوته لدی البلاط . 

وكان اليسار يتألف من ٠۳١‏ نائبا مسجلين على العموم في نادي البعاقية . 
ويقوده خاصة ائبان من باريس : بريسو وهو صحفي أعطى امه افئة 
الهريسوتان. » والفتلسوف کوندورسه اشر كب فولتير . وقد خضم كذلك 
لتأثير الخطباء اللامعين الذبن اتاخبتمم محافظة الميروند وم فرنيو > 
وجانسونه وغرانجلوف وغواده ... ومن هنا جاء اسم الجيرونديين وقد 
حوله لامرتين شهدا في أوساط الشعب بعد خسين سنة من ذلك . والبريسوتان 
من كتاب القصة الصغيرة والحامين الأساتذة بشكلون ال جىل الثوروي الثاني . 
وبصفتمم اغلب الأحيان من البورجوازية المتومطة كانوا على علافة ٠‏ ممم 
بورجوازية الأعال الرقيعة ي المرافىء السحرية بوردو ونانت ومرسبلیا: ومنما 
أصحاب السفن والبنوك والتجار الذين كانوا يدافعون عن مصالمم . وإذا 
كان البريسوتان باون إلى الديوقراطبة السباسبة بسبب أصليم وثقافتمم 
الفاسفىة فقد كانوا مدفوعين بعلاقاتمم ومزاجم إلى احترام الثروة وخدمتما . 

وتي أقصى اليسار كان بعض الديوقراطبين من أنصار التصويت العام أمثال 
روبیر لنده » و کوتون » وکارنو . وكان ثلاثة ذواب تربط بينهم صداقة متينة 
م : بازبر “ وشايو وميرلان دي تونضل يؤلفون « الثلائي الكورديلي » . 
ودون أن يكون همم تأثير على الجمية » كان أثرم أكيدا على النوادي 
والمصات الشعسة . 

وكان الوسط › بين الفونان والبردوتان »› يشتمل على كتل غير ثبتة من 
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٥‏ ائ ؛ وم المستقلون أو الدستوريون المت مقون بصدق بالثورة انما ا يكن 
هم ري واضح ولیس لدہم رجال مشاهیر . 

وکانت النوادي والصالونات في بارنس تعكس آراء المعة وتسام ف 
تصعيد الخلافات الساسىة . 1 

وكانت الصالونات تجمعزعماءالفئات الختلفة وتقدم هم وسائل الجحابهة .فأصبح 
صالون مدام دي ستال “ وهي ابنة نكر وعشقة الكونت دي نارون »› 
مر كز حزب الفويان »> وكان فيرنيو بمجمع أصدقاءه إلى طاولة الا كل أو في 
صالون فخم لأرملة أحد متعدي الضرائب هي مدام دودون » في ساحة 
فاندوم . وكذلك کان الإريسوتان مجتمعون في صالون مدام رولان وهي 
امرأة عاطفبة متعطشة العدالة »> وهي روح الجيروند وقد كان هما تأثير كبير 
بواسطة أصدقاما أو زوحها رولان الشريف الحدود والمفقش السابق 
في المصانع . 

وكانت النوادي تجمم المناضلين من كل اتجاه بعد أن تعاظم دورهاءوإذا | 
يتردد عل‌الفويان إلا الدستوريون وم بورجوازبون معتدلون فان المعاقية الذين 
کان الانتساب إلنہم ضعفا تحو“ٌلوا إلى ديوقراطيين . وكا البورجوازيوت 
الصغار والجانوتبون والحرفيون يداومون على حضور جلساتمم ويشکلون 
قوتهم . وکان روبسببیر وبریسو خطببمم المفضلین ! على أن أفکارها تناقضت 
وتعارضت بسرعة . وتغلغل نفود نادي المعاقبة بواسطة فروعه إلى سائر 
أنحاء البلاد فاكتسب إلى جانبه فى كل مكان ”اة الثورة والمحاصلين على 
الأملاك العامة . وكان نادي البعاقبة بتأاف من علاصر أكثر لصوقا بالشعب. 

وأخيرا ساعدت الأقسام الباريسة » وعددها 4۸ » المواطنين العاملين على 
متابعة الأحداث السياسية ومراقبتما قياس ما . فكانت تجتمع بانتظام في 
مۇتمرات عامة . وأصبحت المر كز العنيف للحباة السباسبة الشعبمة . وسامت 
ف تقدم الروح الديوقراطىة وروح المساواة عندما دخلما المواطنون السلسنون 
بشکل جاهیري اعتباراً من تموز ۱۷۹۲ . 
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- الخادف الأول بين الملك والجعية ( نباية ۱۷۹١‏ ) 


ان الصعوبات العديدة التي ل تحد يما الجعة التأسيسىة حلا وتركتما إرثاً 
للحمعىة القشريعىة ؛ جرت معا خلافا بين الك والمعبة استحالت تصفسته 
إالوسائل الدستورية . وكانت الصعوبات من كل الأنواع . صعوبات اقتصادية 
واجتاعىة قبل كل شيء . ففي خريف ۱۷۹١‏ عادت الاضطرابات إلى المدن 
والأرياف. وقد نجمت في المدن بالدرجة الأولى عن انخفاض قيمة النقد الورقي 
وغلاء اواد الغذائىة وعلى الأخص مواد المستعمرات؛ كالقموة والسكر وشراب 
الروم » وقد نتج هذا الغلاء عن ثورة السود المستعبدين في سان دومنغ . 
فوقعت اعمال فوضى في باريس في نهاية کانون الثاني ۱۷۹۲ حول حوانيت 
العطاربن الذين اجبرم الجهور على تخفيض اسعار موادم . وشرعت الأقسام 
الباريسبة تفضح امحتكربن . وانطلقت الثورات الحلية في الأرياف يسبب 
ارتفاع أسمار القمح » واستمرار الحقوق الاقطاعبة قائة الى حين شرامجا . 
ومنذ تشربن الثاني 1۷۹١‏ “ وقعت في كل مكان تقريبا حوادث سرقة لقوافل 
القمح وللأسواق . وتحت ضغط الظاهرات الشعيبة سمرت بلديات البوس 
الحبوب ومواد الضرورة الأولى . وعندما رفض مختار سبمونو في ايتامب وهو 
دبّاغ غني › التسعيرة ذابح في ۳ آذار ۱۷۹۲ فجعل منه الفويان شميداً . وفي 
الجنوب والوسط جری نہب قصور المپاجربن وحرقہا في آذار ۱۷۹۲ . 
فالجاهير القروية تطالب بالغاء كامل للنظام الاقطاعي . وأمام هذا التديد 
الاجتاعي ترددت الجعبة وانقسمت . 


وبعد ذلك صعوبات دينبة . لقد تأبع الا كلير وس الرافض حر كته وسحب 
معه قسما من الجاهير الكاثولىكىة إلى صغوف الثورة المعاكسة . ففي آب 
٩۱‏ ۰ کان الرافضورن فن الاكليروس قد أثاروا اضطرابات في الفانده . 
وني ۲٢‏ شاط ٠۷۹۲‏ ساموا في إآارة القرويين في لوزير ضد الوطنىين في 
ماند . وكان اتحاد الرافضين والأرستوقراطين بشت" في كل مكان . وفي 


۲ شباط ۱۷۹۲ دير الأرستوقراطبون ترداً في افنمون وذحوا سکرتر 
البلدية لبسكويه زعي الحزب التقدمي . فر”د الوطنيون على ذلك بمذحة 
لاغلاسىر . 


وأخيراً صعوبات خارجىة . لقد ضاعف الماجرون التحديات وقد لى 
ee‏ الآن الكونت دي بروفانس : إداعة بيان يعلن عن غزو فرنسا »› هحات 
عنيفة على المعية “ تمع الجبوش بقبادة امير كونده على اراضي منتخب 
تريف في كوبلانس . فاتضحت التہديدات ضد الثورة . 

لقد كانت سياسة المعية المترددة في المدان الاجتاعي اكثر تصمه) واقوى 
عزما ضد اءضاء الثورة هة ۰ 

أما في الميدان الاجتاعي فلل تظمر البورجوازية بالاجماع نفسه الذي ظہرت 
فبه في ۱۷۸۹ عندما تسلحت لقمع التحركات القروية . فالبورجوازية بدا 
اندماجہا بالار ستوقراطية بزداد بعد أن أرعبما الاضطراب الاجتاعي وكانت 
تنوي مصالحة الملكىة . ولكن البورجوازية المنوسطة فقدت منذ يوم فارين 
قتا بالملك.فمي قبل كل شيء تفكر بمصالمما الخاصة وتدرك اما لا تستطيع 
الدفاع عنما الا بمساندة الشعب . فحاول قادمما تلافي كل قطىعة بين 
البورجوازية والماهير الشمبدة. وقد کنب بیتبون في رسالة الى وزو فی ٩‏ شباط 
۲ : « لقد فام الشعب والمورجوازية بالثورة مجتمعين > واجتاعها وحده 
يستطبع أن بحما » . وني نفس العيد اعلن کوتون نائب بوي دي دوم ٤‏ 
الذي أصبح صديق روبسديير “ وجوب ريط الشعب بالثورة بقوانين عادلة 
« و كسب قوة الشعب المناقبية لأنه اقدر من قوة الجبوش » . فعرض فی ۲۹ 
شاط ۷۹۲ إلغاء كل الحقوق الاقطاعىة دون تعوبض ؛ باستثناء تلك الي 
يشبتما الأسباد بتقدم وثائق اصلية . فعارض الفويان التصويت على هذا 
الاجراء . غير أن الحرب جملت تحرير القرويين التام مكنا بزیادتیا صعوپات 
المورجوازية خطورة 
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وي المندان الساسي جر البريسوتان الحسة إلى الوقوف فى وجه أعداء 
الثورة › بقضل مساندة الفوبان الذين لا خشون وقوع الحرب. فجری‌التصوبت 
على أربع قرارات تطال المماجرين والرافضين .ققرار ۳١‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ 
اعطى مہلة شهرين للكونت دي بروفانس کي يعود إلى فرنسا تحت طائلة 
حرماذه من حقوقه في العرش . ووجه قرار ٩‏ تشر الثاني الانذار نفسه إلى 
الماجرين تحت طائلة اعتبارم مشبوهين بالتآمر وحجز سداخملأملا کہم لصالح 
الأمة .وفرض قرار ۲۹ تشربن الثاني على الكہنة الرافضان عنناً مدنىة جدمدة 
وأعطى الادارات الحلية امكانبة ترحلم عن مناز مم لدى وقوع الاضطراب. 
واخیراً دعا قرار ۲۹ تشربن الثاني اللك إلى : 

« الطلب الى منتخي تريف ومايانس وامراء الامبراطورية الآخرن الذين يضبقون الفرف مين 
الماربين » أن بفرقوا التحمعات الءسكرية والمتطوعين يعد ان موا با عى الحدود » . 


يمثل هذه البادرات حر كت الجيروند تدريجبا الشعور القومي . وبذلك 
كانت تفكر أن تسد على الك جيم المنافذ وتجإره أن يعلن بصراحة وقوفه 
إلى جانب الثورة أو ضدها . وانحرفت سباسة البلاط هي أبضا إلى المحاول 
المتطرفة . وقي تشرن الثاني »> عمل البلاط على إسقاط لافابيت قي انتخابات 
حختار باريس وقد ترشح لمحل محل بايي المستقيل . ففار البعقوبي بيتيون قي 
٩‏ شرن الثاني. ۱۷۹۱ . وهنا اللك والملكة تفسم) هذه النتىحة . وکتلت 
ماري انطواتىت فی ۲٥‏ تشرنن الثاني 

« نستطبم. أن نكسب من كل ذلك حت بتطرف الشنر اسرع جا يفكر 
الناس » . تلك كانت سباسة الأشواً . فقرارات تشرن الثاني ومبادرات 
الاديسوتا الحربسة اراحت لوس السادسي عشر وماري انطوانىت . وإذا 
استعمل الملك الفمتو لإبقاف الإجراءات ضد الكينة والماجرين فإنه صدق 
القرار المتعلتق بأخبه والقرار الذي يدعوه لنوجمه إنذار إلى الأمراء الألمان : 
فالجمبة تنفد ساسته . فالاأمراء سسدخلون اهرب بمد أن تعرضوا الجوم. 
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فقد جعل لويس السادس عشر وماري انطوانيت » الحرب عتومة بعد أن 
أثار الاعداء ضد بعضمم البعض ببراعة لا مثيل ها . واللجوء إلى الأجني هو 
وسبلة الخلاص الوحيدة للحك الملكي . 


۳ - الحرب أو السام ( شتام ۱۷٩۲ - ۱۷٩۱‏ ) 

لفد خلق صراع المصالح والافكار بين الثورة والعبد القدم وضعاً 
دبلوماستا صعا . فبدل تخفيف حدة الصراع اندفع البريسوتان والبلاط 
بالتدريج الى الحرب لأسباب سباسية داخلبة > بينا كانت تمارضها عيث) أقلىة 
ضعبفة بقودها رويسبير . 

فقد جمع حزب الحرب البريسوتان والبلاط بطريقة بدت لأول وهل قدرية. 

فالبلاط. الذي لا يأمل الخلاص إلا من تدخل أجني وقد اتبع دان سباسة 
المراوغة نفسباء أراد الحرب. وفي ٠١‏ كانون الأول ٠۷١١‏ اعل الملك منتخب 
تريف انه إذا م يعمل على تفريق مجمعات المپاجرين قبل ٠٠١‏ كانون الثاني 
۲ +۰ لن بری فيه « إلا عدوا لفرنسا » . فالبلاط کان يأمل أن يتسب 
هذا الحادث بالتدخل الأجني الذي طالب به بدون نتيجة . وقد أعل لويس 
السادس عثشر الاماراطور في الواقع انه يتمنى رفض إنذاره > في الوم نفسه 
الذي حدد.فبه منتخب تریف > وقد کتب الى عله بریتىل : 

« ستلع حرب سياسية بدل المرب الأهلية فتكون الأحوال أفضلء فوضع فرنسا الطبيمي 
والمناقي بجعل مسائاة فصف معركة أمراً مستحبلا » . 

و کټّیت ماري انطوانیت ني ٠۲‏ کانون الاول a:‏ الى صديقما فيرسن : 
« لا برى البلماء انهم بخدموننا بذلك » . فقد دقع البلاط بفرنسا الى الحرب 
على الأمل الحفي أن تكون سيثة النتائج فيكاعد الانكسار على إعادة الح 
الملطلق , ١‏ . 

وراد البريسوتان.الحرب بسبب السباسة الداخلبة والخارجىة . فقد كانوا 
على الصميد الدالي ينووتإجبام النونة ولويس السادس عشر على كشف أنفسيم 
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بواسطة المرب . لقد صرح غواده في مقصورات المعبة اللشريضة ٤‏ ي 4 
كافون الثاني ٠۷۹۲‏ : « فلنعين مسبقاً مكانا للخونة ولنكن هذا المكان 
المخصة › . وكأن البريسوتان بمتبرون أن الحرب تلائم مصالح الأمة » فقد 
أعلن بريسو المعاقبة في ٠۲‏ کانون الأول ۱۷۹۱ : 

« ان الشعب الذي انتزع حريته بعد عشر سنوات من الاستعباد » محتاج الى حرب . 
والحرب لازمة إتقوبتما » . 

و كرر بريسو نفسه للجمعبة التشريعية فی ۲۹ كانون الأول : لقد بلغ 
يانتالي الوقت الذي فبه ينبغي على فرنسا أن تنشر على مرأى من أوروبا طابع 
الأمة الحرة ة التي ترغب في الدفاع عن حريتا والحافظة علنها » . ویوضح 
با کثر د قة في ذلك الخطاب نفسه : « الحرب حالنا خير قومي ؛ والضررر 
الوحمد الذي نخشاه الا تقعم المرب ... ان مصلحة الأمة وحدها تشير 
با حرب » . 

ولكن أية.أمة يمني ؟.لقد كان أوضح خطاب في هذا المعنى خطاب إسنار 
في هص كانون الثاني ۲ .في امع التشريسة . لا يكفي « الحافظة على الرية » 
بل ينبغي « إكال الثورة » . لقد منح إسنار الحرب التي تلوح في الآفق 
حتوى“ إججاعبا ١ا‏ « نحن.بصدد صراع سبقوم بين أصحاب الامتبازات وبين 
المساواة » . وأصحاب الامتبازات هم الأرستوقراطبة . أما المساواة فليست 
سوى المساواة الدستورية التي ورد تحديدها قي تنظم الانتخاب للقادرين 
على الدفم : 

« إن أشد الطبقات جسمها جطرا ء. حسب رأي إسنار › تتألف من كثير من الاشخاص 
الذين بخسرون في الثورة اغا بشكل جڄوهړري ٣ن‏ عدد لامتناه من اللاكين الكبار رالتجار 
الأغنياء زأخيرا من جمور من النأس الرفين والتكبرن الذين لا بستطيعون تحمل المساواة 


افون على طبقة النبلاء التي انوا ٫يطمحون‏ الما ... وأخيراً من أولئك الذبن يتكرهورت 
الدستور. الجديد لأنه أم الإساراة.» . 


انه يمني دون ر یبپهطپيتونن ٩۷۸۲!‏ والمساواة التي امح الما « ليست سوى 
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المساواة في الحقوق » € سبؤكد ذلك فيرنيو . فالحرب التي بريدها 
الجروندیون لا تہ تتفت إلا مع مصالح الأمة البورجوازية . 

ول تكن الاهتامات الافتصادية أقل وضوحا . فقد كانت بورجوازية 
الأعال والسباسيون الذين في خدمتما برغبون في الخلاص من الثورة المعاكسة» 
وعلى الأخص لاعادة قيمة النقد الورقي الضروري لسن سير المشاريم . ول 
تکن الحرب کذلكک مكروهة لدی عا الأعمال يسيب المنافع ر التي 
مجنيما متعمدو الجموش دام . والحرب القارية ضد النسا أفصل من المرب 
السحرية ضد انكلترا : فمذه الأخيرة تعرقل تجارة الجزر وازدهار الرافىء . 

فبعد ان فجر الجيرونديون الحرب القارية منذ نسان ۲ ٤+‏ ل يعلنوا 
ا لجرب على انكلترا إلا قي شباط من السنة التالة . 

وفي المندان السامى “ وقف البريسوتان في الواقم ضدد النمسا بشكل 
جوهري لاا رمز النظاالقدم . لقد كانوا مستعدين عساعدة اللاجتين السباسسين 
أن يطلقوا المرب التي تحرر الشعوبه المستعبدة . وقد أعلن بريسو فى ٣١‏ 
کانون الأول 3 : « لقد حان الوقت للقبام بصلمبىة جديدة . اليا صلسة 
اتمسرية الشاملة » ٠‏ وكان إسنار قد هدد أوروبا بإثارة" « الشغوب ف حرب 
ضد الملوك » . لقد أصبحت المرب مركز كل الاهامات السباسة وقد کف 
تائب في کانږن الثاني ٠۷۹۲‏ 

« المرب ! الحرب ! انا 'الصرخة التي تطرق اذني من سائر انحاء الامبراطورية > . 

لقد أجل حزب السنلام سير الحرب بعض الوقت . فالرجال الثلاثة ووزراء 
قريغهم كانرا يغارضؤن سياسة الحرب لدى البلاط ولدى الجعية . وق.كانون 
المانی ۱۷۹۲ وجه رتاف ودو بور إلى لبوبولد مذ كرة يوصبانه فا بتفريق 
شمل المہاجرين . 

وقد وجدت سياسة الحرب فى رويسسار عدوها الأشد عناداً والاكشر 
وعا . فقد قام رویسبیر وحده تقرسا ٤»‏ بعد ان سانده ق النده دانتون 
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وبع الصحف الديوقراطئة » الثبار الجارف الذي جر خلفه البريسواان 
ويجموع المورويين إلى الحرب . وقد عارض رويمسير يريو على ستبر النعاقية 
طل ثلاثة ا بوعي مذهل »› وصراع حار قسم الحزب المورري. إلى الاجه. 
لةد فم ان البلاط لم يکن صادقا فی عرضه الحرب : فغي خطابه إل العامة 
في ۲ کانون الثاني ٠۷۹۲‏ بتحقتى ان الحرب ترضي المباجرين والبلاط والغويان 
وان مقر" الشر ليس فقط في كوبلائس : « أليس بالتالي في باريس ؟ ألا تقوم 
بالتالي علاقة بین کوبلانس وبين مکان آخر غير بسدعنا؟ » . 

لأ ريب أنه من الضروري إ كال الثورة وتقوية الأمة ولكن رويسبير 
يقلب نظام الضرورة اللازمة : 

« إبدؤا بتوجه أبصارك إلى وضمكم الداخليء وطدوا النظام عند قبل أن تحماوا الخرية 
إلى أماكن أخرى » . 

فقبل القبام بالحرب زالذهاب لضرب الأرستوقراطبين قي الخارج يفبقي 
القضاء على الذين في الداخل والسطرة على البلاط وتطہير الجيش . قد تنقلب 
الحرب إلى شر : فالجيش متفكك سبب هحرة الضباط الأرستوقراطين. 
والجبوش بدون سلاح وتجهيزات › والمواةم بدون معدا . ولن تتبرأً ذمتنا 
عند الشعب « حالما نمنحه. الحرب » . يلبغيي تسليح المواطنين السلبسين وتقوية 
الروح العامة . وقد تنمار الحرية أيضا تحت ضربات جترال طموح ق حالة 
النصر ... ولكن ممارضة رويسسير الجريئة الواعة ظلت عاجزة عن 


تخطم التبار . 

> - اعلان الحرب ( ۲۰ نیسان ۱۷۹۲ ) 

وبعد أن توقف سير الحرب مدة من الزمن بسبب موق روبسببيز > 
تننارع في الأشر الأولى لسنة ۱۷۹۲ . ونی ٩‏ کانون الول ٠۷۹۱‏ مجح أنضار 
لافابىت بفضل مساندة البريسوتآان ف فرض الکونت دي ناربون على الرية 
فنكان أداة السماسة المحربة في قلب الوزارة . وف ۲۵ کانون- الثاني ٠۷١۹۲‏ 
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بعد ان استسلم منتخب تريف خائة]) »> وفرّى تجمعات المماجرين “ دعت 
المجعمة املك كي يطلب من الامبراطور « اذ يتنم عن كل مماهدة أو اتفاق 
موجهين ضد سادةالأمة واستقلا لما وسلامتها » ٠‏ وكان ذلك فرض التراجم 
الصريح عن تصريح بلنمآز . وحاول وزير الشؤون الخارجبة دي لاسار أت 
يكح جاح هذه السياسة الحربية . فحصل على ايعاد تاربون . 

لقد كان تشكىل الوزارة البرسوتية احتجاجا على إبعاد دي نأربون . 
فالتهبت الجيروند حالاً ؛ واتمم فيرنيو فساد مستشاري للك . والقى بريسو 
ضد الوزبر المتمسك بالسلام قرار اتهام عنيف : فاتشم دي لسار أمام الححكة 
العلا فی ٠۰‏ اذار ٠۷١۲‏ . فاستقال الوزراء الآخرون مرعوبين . وبناء على 
نصائح ديوربيز الذي تسل الشؤون الخارجنة استدعى لويس السادس عشر الى 
الوزارة اصدقاء بردسو والطيروند : كلافمير للضرائب العامة > رولان للداخلىة 
وقما بعد في ٩‏ ايار سيرفان للحرببة . وكاأن لدعورييز خطط لافاييت نفسه “ 
وهو العمل السري القد والمغاءر الحقبقي الذي انضم إلى الثورة طمعا : 
ويقضي الخطط بالقبام بحرب قصيرة المدی م إعادة الجىش المظفر لكي عند 
توطد السلطة الملكىة .ولكي يعزل البعاقبة منحمم بعض المراكز : فلوبرن 
توندو ونويل صدتى دانتون للشؤون الخارجىة وباش للداخلىة. فتوقفت 
امات على البلاط حال في الصحف الجيروندية . واهتم روبسبيير بفضح 
توبات المغامرين : فكانت القطىعة نهائىة بين انصاره وبنن الجيروند . 

ومذ ذاك أ بتأخر اعلان الحرب.ومات لموبولد فجأة في اول ۲ذار. وكان 
خلفه فرنسوا الثاني معادي) لكل, تنازل وقد صم على الخلاص من هذا الوضع. 
فل حب على الالټاس الذي وجه اله في ۲۵ آذار . ونی ۲۰ نیسان. ۱۷۹۲ 
حضر اللك إلى المعية لنعرض اعلان الحرب على ملك « هنغاربا وبوهيسا » 
أعني على النهسا وحدها وليس على الامبراطورية . وصوت حوالي عشرة من 
النواب ضد اعلارى الحرب . 

ولم تستحب الحرب لسابات مثیرم ا ولا لسابات الملاط أو حسابات 
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الجيروند . ولكنما سامت في إثارة الشعور القوي وأحاطت الجيرونديين 
بهالة عن نفوذ مستمر لم تستطم الككوارث التي تبعت تلك الالة أن تعمل 
على ذوله. وإدا 1 قضى ال ميرونديون نحبم فلايكون ذلك لام ارادوا الحرب 
التي أكملت كشف الأمة لذاتما بل لأنمم ل بحسنوا قيادتما . 

لقد کتب مىشلىه : 


« انم مؤسسو المووية الجديرون بكل عرفان جيل من المالم لأنيم ارادوا صليبية ١۷۹۲‏ 
والحرية لجسم الأرض ولكنمم كانوا بحاجة الى ان يشساوا رصمة ۹ب٠‏ لندغاوا الى الثاود 
براسطة التكفر » , 


ثنباً ۔ قلب العرش ( نیسان - آب ۱۷۹۲ ) 


ST aT‏ : فکاتت اللكة 
اولی ضحایاها , 


) ۱۷۹۲ الانكممارات المسكرية ( ربیسع‎ - ١ 

كان ينبغي الحرب أن تكون خاطفة وحاسمة كي تستجب لتقدبرات 
البريسوتان والبلاط . غير أن عجز الجيش وعدم كفاءة رؤوسائه تسبب 
على العكس بمتاعب منذ بدء المعرك . لقد كان الجيش الفرضسي في غمرة 
الانحلال . فقد هاجر على الأقل نصف الضباط البالغ عددم ٠٠٠٠١‏ . 
وتناقص العدد الفعلي إلى حرالى ٠٠٠٠٠١‏ رجل من جنود المرب والمتطوعين 
في ۱۷۹١‏ . ووصل الصراع الساسي والاجتاعي إلى صفوف الجيش وقام 
التناقض بين ال جود الوطنبين والقبادة الأرستوقراطىة . فتأار سا 
جراء ذلك . وكانت القبادةالملىا هزيلة. فا مارشال دي روشامبو الذي هرم الآن 
بعد أن لعب دوراً کرای ارت الأمير كىة »> لا ثقة له في جنوده . وکان 
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المارشال لوكتر ء الاماني الحتال > عاجزاً . ولي يكن لافايبت سوى 
جٽرال سياسي . 

فوقمت الاتكسارات الاولى بسرعة . وكان ديورييز قد أمر ثلاثة جوش 
متمر كزة على الحدود بالمجوم . فلم يوجه النمساویون لمقاومتېم سوی ٠٠٠۰۰‏ 
رجل . فسہل هجوم مفاجیء للفرنسیین احتلال بلجیکا كلها . ولکن 
الجنرالين دياون وپيرون أمرا بالانسحاب في ۲۹ نیسان لدى رؤية طلبعة 
النمساويين » لن ثقتيا كانت ضعبفة مجنوشما . وتفرق الجنود عصابات بعد 
أن اعتبروا انهم راحوا فحىة الخضانة . فنأبح ديلون . واصبحت الحدود 
مكشوفة . أما على جبة الأردبن فلل دتحرك لافاييت ابداً . والقى الجنرالات 
مسؤولبة الانخذال على سوء انضباط الجبوش وغلى الوزير الذي تساهل به . 
وفي ٠۸‏ ابار ٠۷۹۲‏ اعلن الزعاء العمسكريون استحالة المجوم ونصحوا الاك 
بطلب السلام مباشرة بعد ان اجتمعوا قي فاللسين رغم أوامر الوزارة . ول 
تكن الأسساب الحقىقىة هذا الموقف من القمادة العلا > عسكرية بل كانت 
سباسبة . وكان رويسببير واعنا دام وحذرا فكثف اللطر للعاقىة منذ 
اول ايار : 

« كلا ! انا لا اتتق إالجنرالات » ومع بعض الاستثناءات الكرية اقول ان الجيع تقريا 
بأسفون لنظام الأمور القدع والامتيازات التي يتمتم بها البلاطء وأنا لا استريح الا الشعب 
وللشعب وده » . 

وقد تقرآب لافاييت الآ نائ من اللاميشين لكي يقف في وجبه 
الدعوقراطيين:واعلن انه مستمد للتوجه إلى باريس مبع جموشه لتفريق‌اليماقبة. 


- الخلاف الثاني بين الملك والجعية ( حز ران ۱۷۹۲١‏ ) 


ان الانغذالات المسكرية وموقف الجرالات وتفاممم الخفي مع البلاط > 
كل ذلك أثار عنقا جديداء باندفاع قومي لا ينفصل عن الاندفاع الثوروي › 
ضد الأرستوقراطمين الذبن مستخفتون بالأمة . 
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وفي ۲ نيان ؛ أطلق روجبه دي لل ؛ قي ستراسنورغ نشده الحرني 
لجيش الرين > وهو نشد لا يتسرب الشك إلى حماسته القومبة والثوروية معا . 
وبالنسبة لروح من كتبه ومن أخشده »> لا يكن التمبيز بين الثورة والمة . 
لقد افتضح أمر الطغاة والمستبدين اللثام الذين حامون بإعادة فرنسا الى 
الاستعباد القديم و كذلك أمر الماجرين > تلك العصابة من العبيد والخونسة 
والقتلة وشركاء بوه . والوطن الدي يتغنون بحبه المقدس > وللدفاع عله 
يصرخون ( « هل تسمعون في الأرياف زئير الجنود الكوامر » ) هو الوطن 
الذي نشأً منذ ۱۷۸١‏ ضد الأرستوقراطىة والاقطاعىة . 


وليس بالامكان فصل ما اصبح سريعا نشبد المرسبلمين عن أصل التارخي ؛ 
فېو ازمة ربیم ۱۷۹۲ . فالانطلاق القومي والاندفاع الثوروي لا ينفصلان . 
وصراع الطبقات يزيد في توتر الوطنية وني إثارة اعصابما . فالأرستوقراطون 
يعارضون الأمة التي بحتقرونما بالك : المقيمون منهم في الداخل ينتظرون 
الغازي بفاقد الصبر . والمباجرون بحاربون في صفوف الأعداء : فالمهم بالنسبة 
لوطي ۹۲ هو الدفاع عن إرث سنه ۸٩‏ وتحریکه . وحقلت الأزمهة 
القومبة الماهير الشعبية بانتفاضة جديدة »> وكانت المؤامرة الأرستوقراطة 
تقض مضجمها دان وتعمل على تعمبتق الحركة الديوقراطية . وتسلّح المواطلون 
السلتون ا الجيرونديين » وتعمموا بالقيعة المراء 
وضاعفوا المعبات الأخوية. فل کانوا على وشك تحطع أطر الأمة الورترازة 
القادرة على الدفع ؟ .. 

فبناء 0 لويس السادس عشر فى رسالته الشهيرة في ٠١‏ 
حزبران ۱۷۹۲ : 

« لين الوطن كلة اقتضت الخية أن تضفي عليبا نوعا من المال . انه كائن قدمت علد 


مذبجه الضحايا.وبه بزداد التعلق كل يوم ببب التضحياث التي يتطلبها : وقد نشأ جو 
كبيرة وارتفع وسط القلاقل وهو محبوب بقدار ما کلف غالبا وعقدار ما تۇمل مله » , 


ا السلببون يدر كون الوطن إلا" قي المساواة في الحقوف 

على أن الأزمة القومىة ضاعفت التناقضات الاجقاعبة في قلب الطبةء 
الثالثة نفسبا > باثارتما الشعور الثوروي . وخشمت البورجوازية أ كثر من سنة 
4 وترددت الجروند سريما . فقد الضرائب على الأغنباء لتسلمح 
الاطوعين . وكان التمرد الزراعي ما بزال راكدا في كيرسي > وقسد بلغ. 
الانغدوغ السفلى بيغا ابم التضخم النقدي تخريبه وعادت الاضطراباتمن اجل 
المواد الغذائية إلى الظور . واظہر مقتل سيمونو مختار إيتامب في ٣‏ "ذار 
٠۹ ۲‏ التناقض غير القايل للحسل بين الطالب الشمبة ومفاهم التجارة 
والتملك البورجوازية . 

وبين کان جاك رو في باریس ۰ خلال شہر ايار “٤‏ يطالب حك الاعدام 
لمحتكرين » كان لائج ضابط البلدية في ليون في 4 حزبران يقدم وسائ 
السسبطة وألسية لتحديد الربح والسعر المادل للخبز »بواسطة التسعير والتقنن. 
ومنذ ذلك المين بدأ شبح براود مخبلة البورجوازية هو شبح القانون الزراعي. 
فبينا کان پیر دوليفيبه ٤‏ خوري موشان يدافم عن متظاهري ايتامب ؛ 
كانت الجيروند تصدر قراراً في ۱۲ آيار ۱4۲ رغم شابو “ باقامة مأتّم عل 
شرف سبمونو وان يعلى وشاحه ف قاعة البانتىون . وهكذا اتضح عخطط 
الانشقاق الذي مرعان ما فصل الجبل عن الجبروند“وظمرت ملامح الأسباب 
العمىقة لا ماه التاريخ؛ مخجل وحماء تخاذل الجروندين القومي :۽ لقد خاف 
الجبرونديون > ملو البورجوازية المتعلقون تعلقا شديداً بالحرية الاقتصادية > 

من الموجة.الشعببة التي أثاروها بسياستمم الحربية . فالشعور القومي ام يكن 
لدم ءابدا على قو كافبة لإسكات صوت مصلحة طبقتهم . 

فأصاب التصلب سباسة الجعبة بفعل الضغط الشعبي . وادرك الإريسوتان 
أن البلاط يعضد ترد رالات . وني ۲٣‏ ار ٣‏ اتهم بريسو وفیرنو 
يعنف اللجنة النمساوية: التي .تعد لانتصار المدو والثورة المعاكسة بقمادة الملكة. 
وبتأثير ها عاذىت. ابإاجعة. إل سباسة التخويف . فصدرت قرارات جديسدة 
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متتابعة تنص على ترحل کل کاهن رافض دتېمه عشرون مواطناً من عافظته 
( ۲۷ أيار ) » وعلى حل الجرس الللكي الذي يع بالارستوقراطمین (۲۹ أار) 
وتشکيل معسکر تحت باريس من ۲٠٠٠١‏ حرس قومي بحضرونعيد الوحدة 
( ۸ حزبران ) : وهذه القوة الثوروية ليست فقط خماية باريس بل هي قوة 
احتباطىة لمقاومة كل محاولة يقوم با الجارالات المنشقون . 

واستفادت السباسة الملكىة من الخلافات بين الجارالات والوزراء. فرفض 
لويس السادس عشر التص' بتى على القرارات حول الكہلة الرافضين وغوه 
حنود الاتحاد . وي ۰ دزبران وه اله رولان إنذاراً حقة سحب 
الفيتو مظراً له أن موقفه قد يثير انفجاراً مرعبا بجعله الفرنسين يعتقدون 
أن اللك متفق مم الماجربن ومع العدو . وصمد لويس السادس عشر . وفي 
۱۴ حزران أقال الوزراء البريسوتان : زولان »> وسيرفان وكلافير , فحمل 
الجيرونديون ال جممبة على إصدار قرار يؤكد أن الوزراء المستقملين استحقوا 
أسف الأمة . وخشي ديورييز أن یطاله الاتمام فقدم استقالته في ٠٠‏ حزبران 
وسافر إلى جيش الشماله . فاستعاد الفويان السلطة : واعتبر لافايبت الفرصة 
مۇاتىة فاعلن في ۱۸ حزبران ۱۷۹۲ « ان الدستور الفرنسي تېدده الانشقاقات 
من الداخل بقدار ما يدد الأعداء من الخارج » .. وفرض. على المعية E‏ 
تحطم الحركة الديوقراطية . 

فجری تنظم بوم ۲۰ حزبران ۱۷۹۲ للضغط على الك . واظہر رفض 
تصددتى القرارات › وعزل الوزراء الجبرونديين وتألىف وزارة من الفويان ›“ 
ان البلاط والجارالات بحاولون تطببى برتامج اللامسين والفويارت : وهو 
التخلص من المماقىة وإعادة النظر في الدستور لتقوية السلطة الملكىة وانياء 
الحرب بصالحة مم المدو . وأمام هذا التمديد شجم الجيزونديون على تنظم 
يوم شعبي في الد كرى السنوية لقم كرة اضرب والمرب إلى فارين. فزحفت 
الضواحي بقبادة سانتير على المعية» ثم على القصر للاحتجاج على جود الجيش»؛ 
وعلى رفض تصديى القرارات 'وعزل الوزراء . وجرت محاصرة اللك في 
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فتححة تافذة ولبس القبعة الجراء وشرب خب الأمة ولكنه رؤض أن يصدق 
القرارات وأن يستصد الوزراء الجيروندين . 

قد فشلت محاولة الضغط السامي حتى انها شدّدت من عزعة المممارضة 
وتحولت لمدة من الزمن إلى مصلحة الملكىة . فأوقف بيتون مختار باريس . 
وني ۲۸ حريران ترك لافاييت جيشه وتقد“ّم من جديد إلى الجعبة لسجبرها 
على حل المعاقبة ومعاقبة المسؤولين عن مظاهرة ۲١‏ حزران . 


۳ - الفطر الخارجي والمجز الجیړوندي ( حزران ۱۷۹۲ ) 

اث العناصر الثوروية في العاصمة تخطَت الجيرونديين الذين تقوقموا في 
متناقضاتم عاجزين عن حل الصعوبات الداخلية والخارجة . لقد وافقوا على 
دعوة الشعب ولكن بمقياس ما يلتزم بالمواضيم التي 'تطلب منه . 

وفی ۲۱ قوز ٠۷۹۲‏ > كان اعللان الوطن في خطر > ردا على ضخامة 
ا خطر الخارجي الذي لا يعرف الجيرونديون كيف يتلافونه . ففي أوائل 
تموز دخل ارب الجيش البروسي بقمادة دوق برونزديك › وتبعه جيش 
الما جرين.بقبادة كونده . وكانت الممركة على وشك الانتقال إلى أرض الوطن. 
وأمام حتمبة الخطر ضي الجبرونديون انقساماتهم ول يفكروا الا بسلامة 
الوطن وانقاذ الثورة : ففي ۲۸ حزبران وعلى منبر النادي دعا رويسسسير 
وبريسو إلى الوحدة . وفي ۲ تموز تخطت الجحة الفمتو وأجازت الحرس 
القومي حضور اجتاع المواطنين المسلحين في ٠١‏ قوز . وني ۴ منه كشف 
فيرنو بعنف خبانة الاك ووزرائه: « أن اهجوم على الحرية يتم باسم 
امك » . وقي ٠١‏ منه عاد بريسو الى الموضوع نفسه وطرح للمضة السباسية 
بوضوح : « ان الطغاة يملنون الحرب على الثورة »> وعى حقوق الانسان › 
وعلى السيادة القومية ! » وني ۱۱ قوز ٠۹۷۲‏ وجب بادرة من بريسو أعلنت 
الجعية أن الوطن في خطر : 

« ان جیوٹا عديدة تدم حر حدودفا ! وکل اولك الذين برتسون من الرية يتسلحوذ 
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ضد دسبتورنا . أيها المواطنون ! الوطن ني خطر ١‏ » 

على جميع الميثات الاقتصاادية أن تداوم باستمرار . وعلى جميم أفراد 
الحرس القومي أن بكونوا تحت السلاح . ويتبغي استدعاء فرق جديدة من 
المتطوعين . وقي بضعة أيام تطوّع ٠٠٠٠١‏ بارسي . فإعلان البلاد في خطر 
قوّى وحدة الشعب الممدد في أعز مصالمحه ودعاه الى الاشتراك في الحاة 
السماسبة 1 ف الدفاع عن الملاد . 

وكانت مناورات الجبروند تحد فى هذه الأثناء من الانطلاقة الوطنة . 
واستعال وزراء الفويان في ٠١‏ قوز أماام تهديدات الجعة : فألقت هذه 
الاستقالة الاتقسام من جديد في صفوف المزب الوطني . وأراد الجيرونديون 
استرجاع الساطة . فدخاوا في مفاوضات سرية مم البلاط . وني ٠١‏ موز 
كتب فيرنيو وجانسونه وغواديه إلى المحك بواسطة الرسام بوز . فحصل 
غواديه على مقابلة مع الآسرة الملكية في التوياري . فل يستسلم لويس السادس' 
عشر وماطل في حسم الموضوع فعطتّل بذلك عمل الجيروند فتبال موقفيم 
في الحال داخل المعبة فاستنكر وا الحركة الشعببة وهددوا المنشقين . وفي 
توز هاجم برو انحطاط الك والتصويت العام : 

« إذا وجد رجال يمياون الآن إلى إقامة المهورية على أذقاضص الدستور » فعلى سيف 
القافون أن يضربهم كا يضرب أنصار البجلسين الناشطين وأنمصار كوبائتز من الثورويين 
الماڪان » . 

وي ٤‏ آب لى فيرتيو قرار فرع موكونسيل الباريسي الذي أعلن 
عدم اعترافه بلويس السادس عشر ملكا للفرنسسين . 

لقد تمت القطبعة بين الشعب والجيروند في الوقت الذي كانت فيه السباسة 
ا لجر ونديةعلىوشك الحصول على نتائجما المنطقمة. لقد كان ال مير ونديون تراجعون 
أمام الافتفاضة . وكانوا خشون أن تجرفمم الجاهير الثوروية التي ساموا مم 
ذلك في .استنقارها . جا انهم بخافون ان يعوضوا للخطر ان ل يكن حت التعلك 
فعلى الأقل ازدهار الثروة . غير أن الجيرونديين ؛ بفاوضتهم مع لويس 
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السادس عشر بعد أن اتهموء » وبتراجعهم لدى الخطوة الحاسة »> حكوا على 
أتفسم وحكوا معم على نظام ٠۷۹١‏ الذي كان مخنتى الأمة في أطرم 
القادرة على الدفع . 


۽ انتفاضة ٠۰‏ آب ۱۷۹۲ 


تنتفض باريس وحدها بل انتفضت البلاد بأسرها ضد الح اللكي 
المحرم بالتواطۇ مع العدو . ولم تكن انتفاضة ٠١‏ آب عمل الشعب الباريسي 
وحده بل عمل الشعب الفرنسي الذي ثل تجمم المواطنين المسلحين 
( الفمدرالمين ) . لقد أمكن القول ان « ثورة ٠۰‏ آپ ۱۷۹۲ » كانت قومية. 

لقد انطلقت الحركة الوطنية ول يعد في مقدور أي شيء أن يوقفبا . 
فالأقسام الباريسبة التي شكلات لمنة مركزية جعلت جلساتما مفتوحة . 
وتغلغل السا ا لمواطنون السلسون . ودخاوا الحرس القومي ٠‏ بعد أن قبلهم فيه 
أخيراً قرار ٠١‏ تموز. وفي الوم نفسه كان قسم التباتر فرانسه يقرر التصويت 
العام في مؤتراته العامة . واعلن أخيراً ١؛‏ قسما من أصل 4۸ وقوفمم إلى 
جانب إسقاط اللك . وقي البعاقبة تسلم روبسبيير قىادة الحركة . وكان قد 
خطب ني تجممع المواطنين المسلحين منذ ١١‏ توز : « أا المواطنون هل جثتم 
لحضور حفلة سخفة : تحديد اتحاد ۱٠4‏ عوز ؟ » . 

وبوحه كتبت عرائض تهديد شديدة اللجة قدمما أعضاء التجمع الاتحادي 
للحمعبة > تطالب في ۱۷ › ثم في ۲٣‏ توز باسقاط اللك . وعندمها رأی 
روبسببير الجيرونديين بتفاوضون من جديد مع البلاط كرر هجاته ضدم 
فاضحا في ۲۹ تموز « المناورة القاعة بين البلاط ومتآمري الممبة التشريعة» ؛ 
مطال) بحل الجمبة مباشرة وإحلال حكومة مۇتر لها لتقوية الدستور. وفي 
۵ توز وصل الاتحاديون الريتون وفي ۳٠‏ المارسىلىون ؛ فساروا في عرض 
كيز عبر حي سانت انطوان وهم ينشدون النشيد الذي اتخذ فيا بعد امهم : 
المارسبلماز . وبايعاز من رويسسير شكل الاتحاديون إدأرة سرية ٠‏ 


۲٢ 


وألہب بىان برونزويك المطبوع في کوبلانس › الوطنسین بعد أن اطلمت 
عليه باريس في أول آب. ومنذ الأبام الأخيرة من شير موز اشتعل جو العاصمة 
حماسة » فالناس يملنون في الشوارع أن الوطن في خطر . والتطوع في الجيش 
يتم في الساحات العامة باحتفال عظم في تواضعه . وکانت ماري انطوانیت 
قد طلبت من الملوك الأعداء اعلانا ينطوي على التهديد بغبة ارهاب الثورويين. 
لقب .کتب الاعلان ماجر ووقعه دوق برونزويك . ودد الان إالموت 
الرس القومي والسكان الذين يتخجرأون على الدفاع عن أنفسمم ضد الغزاة . 
ودد الشعب البارسي إذا وقعت « أية اهانة » للممرة اللكية أن بازل به 
« ثأر نموذجي لا ينسى إلى الأبد فيسل مدينة باريس للتنفيذ العسكري 
والتهدي العام » . فكان لبيان برونزويك نتيجة معاكسة )ا أمله البلامل : لأنه 
أثار غضب الشعب . 

وتأجلت الانتفاضة التي كادت أن تنفجر في نهاية تموز › الى ان 'تقدم 
عريضة الأقسام الباريسية المطالبة باسقاط اللك ٠‏ إلى الجعية التشريعية , 
واعطى قسم ال ۸٩‏ في حي سانت انطوان مهلة أخيرة حى 4 آب اللجمعية 
وارفضت المعبة التشسريعية في ذلك الوم دون اتخاذ قرار . وفي اللبل دق 
النفير . فدعا حي سانت انطوان الأقسام الباريسبة لارسال مندوبين إلى قصر 
البلدية فأقاموا الى جانب البلدية الشرعبة ثم حاوا محلا . فكانت بلدية 
الانتفاضة . فتح ركت الأحباء وزحفت مع الاتحاديين على التوباري حبث 
تخاذلالحرس القومي . وفي الساعة الثامنة ظر المارسلون في الطليمة فتر كيم 
الرس يدخاون إلى باحات القصر › ففتح الحرس السويسري النار حينئذ 
وردم على أعقابهم . وعندما وصلت الأحياء عاد الاتحاديون مع مساعديم الى 
اهجوم وضربرا.حصاراً حول القصر. وعند الساعة العاشرة أوقف الحاصرون 
إطلاق النار بناء على أوامر اللك .. 

ومنذ اوائل الانتفاضة غادر اللك مم اسرته ٠‏ القصر لاجا الى المعية 
الي كانت مجتمعة قريب منه في قاعة المانج بناء على ذصبحة ريدرر النائب 


YY 


العام لنقابات الحافظة المنحاز لاجيرونديين . وعاملت الجمة لويس السادس 
عشر كملك طالما ظلت نتمحة الممركة مشكو كا فما . وعندما انتصرت 
الانتفاضة »> أعلنت لا سقوط اللك بل تعلق ساطاته وصوتت على دعوة 
مۇر منتخب بالتصويت العام ا.اقترح روبسييير . 


لقد تداعى المرش . وتداعى معه أيضا حزب الفوبان “ أعني تلك الطبقة 
اللسبرالية من الأهبراف وتلك البورجوازية الرفيعة اللتين ساهتا في تفجير 
الثورة ثم حاولتا بقبادة لافاييت اول ثم الثلاٹی بعد ذلك توچیہہا والسیر با 
إلى الاعتدال . أما الحزب الجيروندي الذي افتضح أمره مم البلاط وحاول 
ايقاف الانتفاضة فلم مخرج كبيراً من انتصار لم يكن انتصاره . 

عكس هؤلاء دخل المواطنون السلسسون من حرفبين وحانوتمين بفخامة 
إلى السرح السيامي بقيادة روبسيير والجبليين المقبلين . 

لقد كانت انتفاضة ٠١‏ آب ۱۷۹۲ قومىة يكل معنى التعبير . وكانف 
للاتحاديين من الحافظات الجنوبہان والورنتون دور عظما في الأعداد الوم 
وتنفيذه . وأكثر من ذلك سقطت المواجر الاجتاعبة والساسة الى قسمت 
الآمة إلى طبقات ۰ 

وأعلن قسم التباتر فرافسه الباريسي في ۳۰ تموز ۱۷۹۲ : 

« لا بحت لطبغة حخاصة من المواطثين أن تدعي احتكار حى آفقاذ الوطن » . 

وهو بالتالي يدعو المواطنين « الذين أطلتق علمم الأرستوقراطيون امم 
مواطنين سلسين » إلى القيام مخدمتم من الحرس القومي وعلى الاشتراك قي 
مناقشات الؤتمرات العامة وبالاختصار « إلى المشاركة في السيادة التي تختص 
بالقسم » . وقي ٠١‏ قوز كرست الجحبة التشريمية أمراً واقما باصدارها قراراً 
يقضي بقبول المواطنين السلببين في الحرس القومي . 


YYA 


واعلن قسم « بوت دي مولان » ؛ 
« ينبغي على الملك عندما حدق النطر بالوطن » أن يكون في مركزه وعى رأس الجيوش 

وعل راس إدارة أغماله . عليه أن يكون في كل مكان » . 

لقد أدخلت هذه الثورة الثانىة الشعب في صلب الآمة وأشارت إلى 
اتتصار الديوقراطبة السباسية بالتصويت العام وقسلح المواطنين السلسين . 
وفي الوقت نفسه تبلورت الصفة الاجةاعسة لواقم القومي الجديد . قعد 
محاولات فاشلة اعتزل الأنصار القدماء للحل الوط مم الأرستوقراطية من 
تلقاء أنفسمم : وحاول دیتریخ أن یثیر ستراسبورغ شم هرب . وني ۱۹ آب 
۲ انتقل لافابست إلى النمساودين بعد أن تر كته جىوشە ا اک م 
ذلك » أعاد دخول الموار الشعسين إلى المسرح قطاعا من البورجوازية إلى 
الواقع القومي الجديد . وسرعان ما بدأت المقاومة تشتد ضد هذه الممورية 
الديوقراطبة الشعبة التي تبشر با الشورة الثانبة في ٠١‏ آب . 


۹ 


الت لتا 


استبداد لحرية 


الحكومة الثوروية وال حر كة الشعبية 


( 1۹٥ — ۹۲ ( 


دقسّت. ساعة الطخة الرابعة ۴ لقد ادرك قسم من البورجوازة انه لا 

يمكن الانتصار بدون الشعب في الصراع بين قرنسا الثورة والأرستوقراطمة 
الأوربستة : فتحالف المىلىون مع الثوار الشمبرين . ولكن دخول الشب 
الثائر إلى المىرح السياسي لصسابه القاص بدا تپدیداً أقصى لمسالح البورجوازية 
الكبرى التي فضحت بلسان بريسو رحق الفوضى . 

وأ ثتردد البورجوازية الجيروندية دفاعا عن سبطرتا الاججاعبة والساسبة 
ان تقبنى سباسة الثورة المعا كسة وافصار النظام القدع › فقد اعلن بيشون في 
نپاية نىسان ۱۷4۳ حاولا جع الملا کین : « ان متلاتتا مہ ددة ) . وي ۲ 
حربران کانٹ الجیروند تنہار تحت ضربات شعب باريس الثائر 

واتسعت الحركة الشمببة . فالشعب قد قام بكل الايام الثوروية الكبرى . 
ولقد انتفض للدفاع عن الخدود . وهو يبغي من الآن. وصاعداً أن يمن حساته 
ا لتضحباته . لقد صرح « الحاقد » جاك روو فی ۲٣‏ حزبران ٧۷۹۳۴‏ ف 
مقصورات الور : 

« لست الحرية سوى شبح سخبف عندما تستطبع طبقة من التاس ان 
جوع طبقة اخری دون رادع . وللست المساواة سوی سراب خادع عندما 
بارس الغني بواسطة الاحتقكار حت الحباة والموت على أمثاله من البشر »> . 

وني سبيل عيش الشمب الثائر وتأمين سلامة المورية عمل الجبلئون على 
تنفيذ تنظم إقتصادي أصاب بالضرر مصالح اللاكين لأنه اعتمد المصادرة 
والتسعير والتأمم : انما سماسة طنقىة حةمقبة فرضتا الظزوف ولكتما تتفق 
تام مم حاجات الشعبُ الثائر کا تتفى ٠م‏ تطلماته العشقة . 

وكان جاك روو .قد أطلق هذا الطب إلىالجبلنال : « أصدروا الاوامر . 


وود 


والشعب الثائر بمماوله بنفذ قراراتك » . 

ولكن عزل المحاقدبن المتطرفين من الثوار > وقي ريبع ۱۷۹4 عزل هيبير 
واللماعة الكورديلية > وقد عرفوا أن يعبروا عن رغبات الجاهير الشعبية 
الغامضة ؛› جمل فى هذه الاثناء هذا التحالف الاخوي بين الشب الثائر 
والمورحوازية النعقودة المنوسطة الي طعت جورية السنة الثانىة »> بزداد 
صعوبة . واستمرت جود رويسلمار وسان حوست ( « البۇساء م أقوباء 
الأرض » ) بغة تجديد إجاعي ربط الشعب بالثورة دون رجعة » يدون 
جدوى . فاصطدما باللامبالاة لدى الجاهير المنحرفة » وبالعداوة تعللها 
البورجوازية وبالتناقضات التي ل يكن في مقدورها التغلب عليما . وفي ١‏ 
ترممدور من السنة الثانىة ( ٣۷‏ تموز ۷۹٤‏ ) لدى ساعة الخطر »> أساءت 
الأطر الشعسسة الاستجابة للداء بلدية الانتفاضة الروبسبيرية . وكان 
سان جوست قد اعلن قبل ذلك بقلىل : « ان الثورة قد استحالت إلى 
جلد » . فبعد أن فرض الشعب استبداد الحرية على أعداء النظام الجديد “ 
أمن الظفر على الثورة الارستوقراطة المعاكسة وعلى التحالف الاوروبي.ولكن 
الانتصار أفلت منه › « فالاعىان » ما زالوا بتنفسون . 

واحتاجحت المورجوازية الترمىدورية بضمة اشير أبضا للقضاء على جمهورية 
السنة الثانبة وانقسام الحكومة الثوروية وتدمير الاقتصاد ا موجه وتوطيد امتياز 
الثروة والتملك على أساس الاقتصاد الحر وحرية الكسب . 

ومع أن الانذهال أصاب الشعب الباريسي الثائر من سقوط الروبسببيرين؛ 
فإنه قاد بضراوة معركة خلفية ودافع قدما قدما خلال عدة أشهر أيضاً عن 
حقه في الحياة ومكانه في الامة . وكانت أيام بربريال من السنة الثالثة -(-أيار 
٥‏ ) المأسوية إيذاف] باندحار الثوار الشعببين وعزمم عن المسرح السيامي 
وناية الثورة الديموقراطمة التي كان قلب العرش في ٠١‏ آب ۱۷۹۲ نقطة 
انطلاقما . وبهذه الصفة “ كانت أيام بربريال من السنة الثالئة أكثر ترضحا 
لتغير الورة من یوم ٩‏ ترمیدور : لقد تحطم حافزها نہائا ٤‏ 


+t 


الصف لالاوف 


الانطلاقة الثوروية والدفاع القويي 
( آب ‏ الول ۱۷۹۲ ) 


لقد صادقت المعبة التشريعبة مباشرة على الانتصار الشعى بتصويتما على 
تعليتى سلطة املك وعلى دعوة مۇر وطني منتخب بالتصويت العام مكلف 
بتحضير دستور جديد . فحبست اللجنة المر كرية ( الكومون ) الثائرة 
اويس السادس عشر وأسرته في التامبل تحت حراسة مشددة . وعبنت الجسة 
مجلس تنفيذي) مؤقت] ظمر فيه إلى جانب الوزراء الجيرونديين: رولا للداخلىة > 
كلافبير الضرائب العامة »“ سيرفان للحربىة > مونج للبحرية > لبرون للعلاقات 
الخارجىة ودانتون للعدل . 


اولاً ‏ الارهاب الاول 


١‏ - لجنة ٠١‏ آب المركزية والجعية التشريمية 
لقد شغل الخلاف بين اللجنة المر كزية والمعية الاسابسع الستة من نهاية 
اللجحنة التشريصة ؛ من ٠١‏ آب إلى ۲١‏ ايلول ۱۷۹۲ . فكان له امبة رئيسة 


fro 


على سير الثورة . فكان يقوم حك ثوروي هو لعنة ٠١‏ آب المر كرية الثاثرة > 
يمواجهة السلطة الشرعبة التي تثلما الجعبة . وعندما اشتكى الصحفي جيريه 
دوبري رر و الوطني الفرنسي » صحبفة ريسو »> في ۳۰ آب في رسالة إلى 
الجعبة لأنه استدعي أمام محكة اللجنة المر كزية واتهمم ا باغتصاب السلطة 
والد كتاتورية » انفحرت ثورة الجبروند على اللجنة المر كزية . فردت اللجنة 
المر كزية على هجمات خانسونه » وغواديه وغرانجنوف وبرارت نفسما بلسان 
صحىفة تلان في ۳۱ آب ۱۷۹۲ : 

« کل ما تنا به صادق علبه الشعب ! .. فاذا ضربتموةا اضربوا ليضاً هذا الشعب الذي 
عمل ثورة ٠٤‏ تموز والذي زادها قوة في ٠۰‏ آپ وشوف مافظ عليہا ». 

واستمر“ الصراع بين هاتبن القوتين حتى اجتاع المؤعر الوطني . وتتابسم 
بعد ذلك في المحابية بين الجزبين الجيروندي والجبلي . وکان المنتصرورن في 
۰ آب مصممین على فرض اراداتمم . وأضطرت الممصة التشريسة ان تعترف 
باللجنة المر كزية الثائرة التی بلغت بالاتتخابات إلى ۲۸۸ عضواً كلم من 
البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة. ولكن الجعبة التشريعة التق كان الجيروند 
بطر علسہا وهو حزب البورجوازية الكبيرة والشرعبة كانت تأنف بعمق 
الاجراءات الثوروية التي كانت اللحنة المر كزية تعطيي مثالا لما وقد 
ورثبا الجبل . 

وكان دانتون في الجباز التنفيذي يلف صلة وصل بين السلطتين : فماضيه 
الثوروي كان ضمانة للجنة المر كزية »> کا كان موقفه المضطرب في كثير من 
الظروف ضانة للحمعبة . لقد ولد دانتون في ۱۷۰۹ من والد ئب عام في 
حكة الملك في ارسيس سور أوب وعمل محاما في مجلس شورى اللك وظهر 
ديوقراطبا منذ ٠۷۸۹‏ . واستحق على عمل في قم التياتر الفرفسي وقي نادي 
الكوردديليين ان يتخب في ۱۷۹١‏ عضواً في مجلس إدلرة الحافظة ثم بديلا 
للنائب العام في لجنة باريس المر كزية . لقد اشةراه البلاط دون ريب ولكنه 
لا يبدو انه تنازل له عن شيء مېم . وٳذا استمر دوره في ٠۰‏ آپ غامضا 


فقد انتقل فبا بعد الى المستوى الأول . لقد جستّد دانتون لفترة من الزمن 
فرنسا الموروية بوطنيته وإعانه بالشعب . فهو بلغ > رتحل بفصاحة شعبسة 
وهو واقعي یعرف کیف یناور کا يعرف کف دعزم مجرأة وهو کرم بعمق 
وحب التمتم > ميال للغضب ولكنه لا يستطيع الحقد . وقد سبطر على 
لجاز التنفيذي . 

فكانت السلطة على هذا النمو موزعة بين قوى ثلاث مقابزة تتعدى 
الواحدة على صلاحيات الأخرى باستمرار : وهي اللجنة المر كزية > الحعة 
التشسريعبة والجماز التنفيذي. فاتخذت سلطات متنافسنة» مداورة؛ الأجراءات 
الثوروية التي جعلتما الظروف والصراع ضد الخطر المزدوج الخارجي والداغليء 
مشروعة » على هوى الأحداث : انما د كتاتورية غامضة ل تتخذ أي شكل 
محدد ولم تتجسد لا في مؤسسة ولا في رجل ولا في حزب أو طبقة . 

وكان الهم قبل كل شيء كسب الحافظات والجبوش للوضمع الجديد . 
فأوفدت الجعبة التشريعية في بوم ٠١‏ آب نفسه ٠۳‏ من أعضاماء ثلاثة إلى كل 
من الجبوش الأربعة « مم سلطة لتعلق عمل الجنرالات وكذلك الضباط 
الآخربن والموظفين العامين المدنبين والعسكريين مؤفتا » . وأرسل المجباز 
التنفيني إلى الحافظات بعثات اختارها دانتون من بين ال ماز البارسي الثائر. 
وأنشأت اللحنة المركزية بعثات أخرى . وقد عمل هؤلاء المنعوثون بطردقة 
ثوروية : توقىف المشوهين »> إذشاء لجان مزاقىة »> تطبير السلطات . لقد 
اضطرت الحافظات أن تتبع العاصة . 

وطالبت اللحنة المر كزية باقامة عحكة جنايات فوق العادة مؤلفة من قضاة 
تنتخبهم الأقسام الباريسبة لحكوا على جرائم مقاومة الثورة . فوافقت 
الجعبة على مضض في ٠۱۷‏ آب . وسبتى أن أوكلت في ٠١‏ آب إلى البلديات 
مېمة البحث عن الجرائم ضد أمن الدولة والمباشرة عند الضرورة بتوقيف 
الشبوهين الاحتياطي وفرضت المعية على جيع الموظفين با فيم الكهنة قم 
مين الحافظة على الحرية والمساواة . ونی ۲۹ آب أصدرت قرارا يازم جع 
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الاكلير كين الذين خضعوا للقسم و تقسموه أن يغادروا المملكة خلال خسة 
عشر بوم) تحت طائلة ترحبلہم إلى غویانا . وف ۲۸ آب أجازت الممية 
الزبارات النزلىة تحت ضغط اللجنة المر كزية للبحث عن الأسلحة التي قد 
تکون في حوزة المواطنين المشبوهين . فقام بالتدريج نظام استشنائي . 


٣‏ - مذابح ایلول 

ار مذابح أبلول تشكل النقطة الحاسمة في هذا الارهاب الأول. لقد 
ظل تحاشي الخطر الخارجي بعید المنال » ونی ۲۹ آب انتشر في باريس خبر 
الإستملاء على لونفوى . كان الغزو بزداد فقوي االمى الثوروية والوطنية . 
وتصل في الوقت نفه أخبار ثورة في الفانده . لقد كان العدو في كل مكان . 

ونا كانت اللجلة المر كزية تحقن الدفاع القومي بوثبة جديدة فتدفع بحةر 
الخبادق إلى أمام المدينة » وتعمل على صنع ٣٠٠٠١‏ معول وتباشر بتطوع 
جديد وتازع أسلحة المشبوهين › لتسللح التطوعين »> قكر زعاء الجيروند 
بغادرة باريس مم الحكومة يعد أن حكوا أن الموقف العسكري منوس منه. 
وكان رولان يعد للحلاء عن جنوب اللوار ولكن دانتورن رفض ذلك : 
« إحذر بارولان من التحدث عن المرب ؛“ وخف أن يصغي إلنك الشعب » . 
وبدأت في هذه الأثناء الزيارات المنزلبة التي أجازتها الجعية قي ٠۰‏ آب . 
واستمرت ومین دون توقف : فأوقف ٠٠٠١‏ مشبوه واقتدوا إلى السجن , 
ولكن الحتى يقال أن كثيرآً من الموقوفين أطلق سراحہم . وتي ۲ أيلول كان 
في قسع من بوت الحجز حوالي ۰ سجن منم أقل من ألف فقط دخلوا! 
مذ ۹۰ آب . 

ونی ۲ أیاول صباحا وصل إلى باریس خبر حصار فیردان : وفیرداش 
آخر معقل بين باريس والحدود . وني الحجال أطلقت اللجنة ار كزية إعلانا 
الباريسين « إلى السلاح أبها المواطنون > إلى السلاح فالعدو على أبوانا » 
وپامر منہا أُطلق مدفع الخطر »ودق النفير العام وأقمت الجواحز واستدعي 
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الرجال الأصحاء إلى سان دي مارس لتشكمل ألوية الحرب . والتحتى أعضاء 
اللجنة الم كزية كل بقسمه الأصلي . « سوف يصفون بقوة لمواطنيم الأخطار 
المحدقة بالوطن والخبانات التي تطو”قنا أو تهددنا بعد أن وقع الاجتياح عى 
أرض الوطن الفرنسي » . 

ومرة أخرى أبه) أعطت الالجنة الركزية مثال الوثبة الوطنية . وفي هذا 
ا لجو المتوتر من جراء المدفع والنفير تعاظم شبح الخمانة . فالمتطوعون يستعدون 
السير جماهير » جاهير و-للفهم يسري خبر” أن المشبوهين السجناء سينتفضون 
ليمدو ۱ يدم إلى العدو : وقد نصح مارا المنطوّعين الا" يغادروا العامة 
قبل أن يقيموا العدل مم أعداء الشعب . 

وفي بعد ظهر الثاني مز أبلول ذبح اراس ڪېنة رافضین کانوا يقو دوم 
إلى سجن « الأبإي » وكا الحراس من جنود اللجنة المر كزية المارسلمين 
والاريتون . وهجمت عصادة من المحانوتىين والحرفبين وال جنود والحرس القومي 
على سجن « الكارم » حث كان بعض الرافضين سجناء ؟ فتم يحهم . ثم 
جاء دور سجناء « الأباي » .فتدخلت حمنثذ لجنة مراقة الكومون فأنشئت 
محا شعبية :وي اموم الشعبي مار سة العدالة من الختصاص السبادة. والشعب. 
بقوم بممته إذا دعت الحاجة . وني لىل ۲ و ٣‏ أيلول أعلسن مفوّض من 
الكومون .و أن الشعب بأخذه بثأره يطبت العدل أيضا.». وتتابعت المذابح 
في السجون الاخرى في الايام التالبة : في الفورس ٠‏ في الكونسيرجيري › في 
الشاتليه > في السالبىتريير وأخيراً في ٠‏ أيلول في البيسبتر . وأعدم ما موعه 
أ كثر من ٠٠٠١‏ سجين ؛ ثلاثة رباعم کانوا محتجزين من قبل الجقى العام . 

لقد تغفاضت السلطات عن هذا العمل . وكانت. الجعبة التشربصة عاجزة. 
وأحس الجبرونديون المرعوبون بالتهديد . ودانتون وزير العدل ل يفعل ينثا 
لماية السجون . لقد أعلن على زعم مدام رولان : » Î‏ اهتم للمسأاجين » 
فلىفعلوا ما يستطعون » .وي إحدى النشرات.المون”عة على احافطات روت 
لجنة المراقبة لدى الكومون عملا ودعت إلاأمة جمجاء إلى تبني « هذه .الوسة. 
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اللازمة السلامة العامة » والتي لا غنى عنها « لإيقاف جماهير الخونة الختمئين 
بين جدراننا بواسطة الإرهاب » في الوقت الذي يستعد فيه الشمب للزحف 
على المدو » . 

لقد ورد في مذ كرات امرأة من الشعب عن مذابح أيلول : « كنا تنظر 
اليا ممل عال. ونحن رتجف من المول » . ينبغي في الواقع أن نقّم 
أحداث أياول في إطار العصر والوسط لذبن وقعت فا . فالازمة الثوروية 
بتعمقا حدّدت ملامح الامة الجديدة وزادتجا صلابة في الوفت نمسه . فمذابح 
أيلول والارهاب الأول تعرض مظبرآً قوميا وآخر إجتاعا لا يكن فصلما . 
وکان الغزو ( لقد دخل البروسیون فرنسا فی ۱٩‏ آب ) بشکل عامل قواً 
في الإظرة . فده #لقبة من نيلية إب وبداية یلول ٧۷۹۲‏ التي كانت دون 
ربب حقبة أعظم خطر على الثورة » كانت أيضا الحقبة التي أحست فا 
الامة الشعبة احساء) قوي بالخطر الخارجي . ولکن الخوف الإاجةاعي 
انضاف إلى الخوف القومي : خوف على الثورة وخوف من الثورة المعاكسة . 
فابوامرة الارستوقراطبة كانت راود أفڪار الوطنيين فارعبهم من جديد . 
لد كتب الجندي الخال مارکان في مذ کراته بوم ٠۳‏ أیاول ۱۷۲۹۲ بعد 
سحو مر کز « لاکروا لو بوا » في الارغون : « کان علسلا أن مع الأعداء 
من الفذهاب إلى العاصمة لبذ جوا رجال تشريعنا ويعيدوا الويس كابيت صولجانه 
الحديدي ويممدوا النا القىود ». فكان الخوف والقد على العدو من الداخل ؛ 
على الارستوقراطبين وأنصارم بزداد بمقدار ماپرداد الخوف والحقد على 
الحتلى . انه حقد إجتاعي ولس فقط بين الموار الشعبمين الباريسين . لقد 
رمم تن الذي لا کن ٣تپامه‏ بالتحدز لوحة اخاذة الغضب المائل الذي 
اتفجر قي غلب ا ماهير القرو ية لدی توقشع عودة النظام الغدي والإقطاعرة : 

د م يعد الأمر اختياريا بين نظام والفوضى » بل بين النظام الجديد والدي إذ خلف 
لاجانب يبدو الماجرون عل المدود , لدد كانت الزة موعبة وع لص في الطبقة الميبهة 
اي تحمل رها نقريبا كل تقل البناء القدع بين ملايين الاس النين كوا يميشون بضنك 
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من تمل أيدييم .. الذبن كانوا يتحماون منذ قرون أبا عن جد الشقاء والقمر والاحتقار بعد 
الضرائب رالساب والقسوة ٠‏ وهم يعرفرن بتچر يتمم الذاتىة الفرى بين رضم القادم وان 
وضعهم الحاضر . وما عليمم إلا أن يتذكروا لتخياوا فداحة الضرائب اللكىة وضرائب 
الكنيسة والأشراف ... ان غضبا مرعبا برعد من المصنع الى الكوخ مع الأغاني القومية 
لاتي تفضح مؤامرة الستمدين وتدعو الشعب الى حمل السلاح » . 

وني أي وقت آخر من عمد الثورة لم تظمر ثل هذا الوضوح العلاقة الجمة 
بين المعضاة القومبة والمحقائى الاجتاعبة . لقد كتب زيا في تقربره في ٠١‏ 
حزبران ۱۷۹۳ : « بایقافنا تقدم أعدائنا أوقفنا تقدم الثأر الشعبي فقد توقف 
بتوقف الآخر . . وقد شارت فالمي إلى نهاية الارهاب الأول . ولم بعد 
E‏ حا الامة ! بل حش p‏ من الخاطین والحذائن € *: ام 
أولئك الرجال أتفسمم الذبن قاموا بانذابح . 


لفد ضخمت نتائج هذا الارهاب الأول وأام أياول > تتائج ٠۰‏ آب 
وقلب العرش . 

وني ا لمجال الديني صوتت المعبة منذ ٠١‏ آب على تطبيتق القرارات التي 
شملما الفيتو اللكي > أعني فبتو ۲۷ أيار ۱۷۹۲ حول اعتقال الكمنة الرافضين 
وتر حیلم . ونی ۱٩‏ آب منعت الكومون المسيرات والمحفلات الخارجىة في 
العادة . وني ٠۸‏ آب أمرت المعبة بحل سائر المعيات الدينة التي كانت ما 
ترال قامُة . وجددت الحظر الذي کانت قد فرضته في ٦‏ نیسان ٧٧۹۲‏ على 
خدام العبادة أن رتدوا اللباس الكنسي خارج مارسة وظائفہم . وقي ۲٠‏ 
آب منحت المعبة التشريعبة للكهنة الرافضين مہلة ٠١‏ يرما لإخروج من فرنسا 
تحت طائلة ترحىلهم . وهذه الإجراءات ضد الكبنة الرافضين التي حرمت 
قرى عديدة من كبنتما تسببت بعامنة الأحوال المدنية التي أوكل أمرها إلى 
البلديات في ۲۰ أياول ٠۷١۲‏ : وهذا الاصلاح الهم وهو أول مرحلة في طريق 
انفصال الكنيسة عن الدولة ل توح به فكرة حماد علماني بل فرضته الضرورة 
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وروح المعركة . فقد أصاب بضربته الكنة الدستوريين کا أصاب الرافضين 
فانتزع منم سريم أجراس الكنائس وأوانيما الفضبة وثم وضم خيرات 
مصانعها برسم البيم . وأقر الطلاق في ۲۰ أيلول ٠۷١۲‏ . لقد أضحت قطبعة 


وني ا لمجال الاجقاعني أزيلت الالزامات الاقطاعة الخاضعة للشراء دون 
تعويض في ۲٠‏ آب باستشناء ما بمجمل اللقب الأصلي تحصبله شرعبا . وفي ٠١‏ 
آب كان قد تقرر أن ”تقسم أملاك المباجرين المعروضة للبيم بموجب قرار ۲۷ 
موز > إلى أجزاء صغيرة . وأجيز اقتسام الآملاك العامة . ولكي تل 
السلطات مشكلة العيشة سمرت مواد الضرورة الأولى . وانتىت الجمية 
التشريعبة بأن أجازت في 4 و ٠١‏ أياول مجلس ادارة القضاء . إعادة تقيم 
الحبوب ومصادرتها لتموين الأسواق . ولکنہا رفضت تسعيرها وقد تعرش 
عمل الجعبة التأسيسبة الاجتاعي أيضا لضربات الردة على الانتصار الشعى . 
وصار الرجوع تدرعب] إلى التنظع الذي كان الشعب يطلبه بساندة الكومون 
وقد استمر الجيرونديون معادين له لأنهم يثلون مصالح البورجوازية . وهكذا 
کان تلور الخلاف بين الجيروند والجيل . 


وفي المجال السباسي بدت استحالة عودة النظام اللي في تصاعد مستمر . 
ففي 4 أيلول أبدى النواب رغبتهم في آن يلغبه ا وتر الوطني . لقد أعطت 
الجعبة الانتخابىة فى باريس أمرآً بالتفويض على ذلك لنتخسما .. وقد جرت 
الانتخابات للمؤتر الوطني في مثل هذه الظروف . واجتمعت اللجان الانتخابىة 
اعتباراً من ۲ أبلول . ورغم اعطاء حى التصويت لمواطنين السلسين فقد 
کر الامتناع عن التصويت ؛» دون استطاعة الاستنتاج من ذلك عداء جمیم 
الممتنعين . وقد امتنع الأرستوقراطبون وحدم والفسمان تحفظا . وهكذا 
انتخبت النواب مقر الوطني أقلبة مصممة على الدفاع عن مكاسب الثورة . 
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انيا توقيف الغزو : فالمي 
( ۲۰ ایلول ۱۷۹۲ ) 


ل يكن الارهاب الأول انتفاضة شعببة فقط ووسبلة حكومبة موحهة 
ضد أعداء الداخل ؛ لقد كان أيضا ردة ضد الخطر الخارجي وسام في تأمين 
النصر . فقد تلقى الدفاع القومي دفء) عنيفا بتأثير الكومون والجعية . وكان 
احد القوانين قد قرر منث ۲ موز ۱۷۹۲ دعوة ٠۰٠۰۰۰‏ رجل لإکال جيش 
الدفاع و 4۲ فرقة بجديدة من المتطوعين. ( ۴۲۳٠۰۰‏ رجل ) + وي ۲۲ موز 
ص در اعلان في باريس أن الوظن في خطر . وني مدى اسبوع الخرط في 
الحش ۰ متطوع . وکان الاندفاع خارقا في بعض الحافظات . ففي 
حافظات الشرق تجمم ٠٠٠٠١‏ من الحرس القومي في نهاية تموز. ولإثارة حماسة 
التطوعين أرسل الجلسن الإستتشاري . العام في بوي دي دوم في ۷ اياول 
مفوضين الى كل مقاطعة ميعتيلم أن جضغوا-للحرسن القومي التجمع : « الثؤقع 
امحزف فما .لو أجيرة عل الموهة الى نيز :الاستعبات جمد ال مود الى بذلناها » . 
وكان على. المفوضين أن يذ كترو+ « بتكل النكاعب التى + منحتما لتا هذه:الثؤزة 
كإلغلءالمشور. والقوق «لإقظاعمة ٠‏ ... وليسن.افضان من ذلك للإشارة ألى 
احثوى الاجتاعي فمن الطبرفبه الثوربوية ء :ان٠‏ استنقار . المتطوعین في ٠۷۹۲‏ 
حوی خلافا لاستنفاو ۱۷۳۱ خلبا :من الور جو ازن لن؛ جوهره کان رحال 
المنة من مينيين وماك وني نفس .الوقت الي كانتا ترتسم فيه ملامخ النظام 
الاقتصادي الذي استعيدقعءالنةالثانية اقلح الجوش وتجبيزها > صادرت 
كومون باريس الاسلحةؤخمول القوف واجراس الكنائس واوانا الفضة . 
وانشأت معامل لصنع اللابس الجلود ٠‏ وني ۽ أيلول أمر الجلس التلفيذي 
جصادرةہ لبوي سو العلقتسوق رفير جيانملض لحت ا مين ٠‏ 'ولكن نظام“ المضادرة 
کات بو عیب إلہور چ ولاز بااپ لتر لااد خلا قد بدأت تتوطد 


التشنجات الاجتاعة لمعضلات الدفاع القومي ورتىم خط الفصل بين 
الجيرونديين واللمين . 

وني هذه الأثناء كان يتضح التقدم البروسي . ففي ۲ أيلول استسالت 
فير دان التي ألكتما الثورة المعاكسة والخبانة بعد مقتل الملكمين لقائد الحامية 
الوطني بوربير اللواء القائد لفرقة متطوعي مين إي لوار . وني ۸ آيلول بلغ 
جش العدو الأرغون ولكنه اصطدم في كل مكان بالجيش الفرنسي بقبادة 
دعوریز . غير أن جيشا نساوي) استطاع في ٠۲‏ أيلول أن نخترق صف 
لاکروا أو بوا فانسحب دعورييز إلى الجنوب نحو سان مبنسولد . فأصبحت 
طريتى باريس مفتوحة ولكن كىلبرمان الذي كان يقود جيش ماز التحم 
في ۱۹ بلول مم دیورییز : فأصبح التفوق العددي مذ ذاك في مصلحة 
الفرقسين ( ۰ رحل ضد ۳)٠۰۰‏ ) . 

لقد كانت فالمي تراشتى مدفعبة بسبط أ كثر منها معركة . غير أن نتانجما 
كانت ضخمة . فقد كان بروتزفيك يفكر أن يطوق الفرنسمين مناورة 
ذكية ؛ وايكن ملك بروسا الذي أعوزه الصبر أصدر له أمراً بالممجوم 
مباشرة . وني ۲۰ أیلول ٩۷۹۲‏ بعد تراش عليف المدفعية انتشر الجيش 
البروسي نحو الوط » كا في المناورة. أمام مرتفعات فالمي التي بحتلما كبليرمان. 
وكان ملك بروسنا بنتظر هربا مريعا . فصمد الثوار الشعبسون وضاعفوا 
نبرانم ورفع کیلیرمان قبعته على رس سىفه وصرح : : تحاالامة ! 
واستعادت الجىوش فرقة فرقة صرخته الثوروية فلم يتخاذل رجل أمسام 
نىران الجىوش النظامىة الا كش رة في فووا فتوقف المشاة الإاروسون 
وام يتجاسر برونزفيك آن يأمر بالهجوم. فتتابع قصف المدفعية بعض الوقت. 
وحوالي الساعة السادسة مساء بدأ مطر غزبر يتساقط فنامت الجبوش 
في مواقعہا . 

لقد استمر الجيش البروسي سليما . ففالمي لا تشكل نصراً استراتيجا 
بل نصراً معنويا . لقد صمد جيش الرعاع أمام أول جيش أوروبي . لقد 
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كشفت الثورة عن قوتما . فأمام الجيش المتهن المدرب على النظام السلي 
يقف الجيش الجديد منتصراً » الجيش القومي والشعى . وبدا للمتحالفين أن 
فرنسا الثورة لن تقهر بسمولة . وكان غوته حاضراً فنقشت على لوحة فالمي 
جلته التي ذكرها أمخرمان : « من البوم وفي هذا المكان يقوم عد جديد في 
تاریخ الما € ۰ 

وقد أرهقه السبر المتعب على تربة مغمورة بأمطار متلاحقة وفتك به زأحار 
وبائي ( دبزانتمري ) ومزقه قروو اللوربن والشامانبا الدين ثاروا على الحتلين 
والمماجرين . وتبع ديورييز ببطء الجيش البروسي دون أن يستغل صعوباته 
لسحقه . فكان هذا الانسحاب المضني نصراً للجمهورية التي تم إعلانما . لقد 
تحررت فىردان في ۸ تشرين الأول ولونغوي في ۲٣‏ مله . وي ۰ أيلول 
۲ في يوم فالمي نفسه أخلت المعية التشريعبة المكان لمتر الوطني . 
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الفصل الاي 


المؤتمر الوطني الجببروغدي 
افلاس البورجوازية اللببيرالية 


( بلول ۱۷۹۲ - حزیران ۱۷۹۴ ) 


ان امغر الوطني الذي كانت مہمته منح فرنسا دستوراً جديداً » اجتمع 
للمرة الأولى في ٠‏ أيلول ۲ دعد الظمر في الوقت الذي كانت فىه معر 
فا مي تأتي على نايتا . فبعد أن تشكل وألف مكتبه حل“ في ۲٠‏ محل الجسة 
التشريمبة في قاعة المانبج . لقد ورث وضعا مليثا بالأخطار الداخلىة 
والارجىة . لقد اندحر التحالف ولكنه لم غلب والثورة المعاكسة أصبت 
ولکنہا م تقض . 

والبورجوازية اللسيرالىة التي تخطاها الشعب منذ ٠١‏ آب في سباسة الدفاع 
القومي والثوري والتي ,اتنصرت بواسطة الجيروند في الجعبة الجديدة هل 
تکون فی مستوی مہمتہا ؟ ... فالاندحار ممیت للجاروند . فقد استمر 
الجيرونديون في الح طالا جيوش المهورية تحظى بالنجاح . وقضي الأمر 
عليهم عندما جاء الانكسار . ولاهم حزب الحرب حاولوا ٠‏ عندما أحسوا 
بابتعاد الرأي الشعي عنم ٠‏ أن يكسبوه من جديد بتعمم الصراع : بناورة 
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سباسمة أو بممالمة ثوروية فقد أرادوا جمل فرنسا محررة الشعوب المستعيدة . 
فحالفوا علىهذا النحو ضد الآمة الثوروية جمسع مصالح أوروبا الأرستوقراطبة. 
ولکنېم حسنوا قادة الحرب إلى النصر . فأقفلت انکسارات آذار ٠۷۹۳‏ 
والأخطار التي نجحمت عنما حظ المجيروند وكرسته . 


أولاً _ مع ركة الأحزاب وعحاكة املك 
( الول ۱۷۹۲ کانون الثاني ۱۷۹۳) 


كان الموتر الوطني بصفته الممبة التأسيسة الجديدة المنتخبة بالتصويت 
العام “ ثل وحده الأمة؛ ويتمتع وحده بكل السلطات . فلم يكن في مقدور 
ومون باريس وهي البلدية الثاثرة إلا أن تختفي أمام التمشيل القومي . 
وفہمت ذلك فاعتدلت وذهست إلى حد التنصل من لحلة مراقتها. فكان 
انقطاع صراع الأحزاب برجم إلى الجيروند وحدها لأا تسود الؤتمر . 
فالجبلبون في الواقع ضاعفوا مسابرتيم في الأيام الأولى لانم احسوا بضعفيم : 
واعلن مارا فی صحفته في ۲۲ يلول أنه سیتبع سیراً جدیداً. وحاول دانتون 
أنمبقع اتفاقا مم بريسو . 

ولكن هدنة الأحزاب كانت مدتا قصيرة علا . ولكنما ظرت بلاججماع 
في موضوع القرارت المبمة . فقد أجم امقر في جلسته الأولى على التنصل من 
الد كتاتورية ومن القانون الزراعي غطمأن بذلك المالكين والديموقراطين . 

« لا كن ان يقوم دستور الا الذي يقبله الشمب . فالأشخاص والأملاك مباية الأمة » . 

لقد اجتمم المؤتر الوطني على إلغاء الملكبة في ۲١‏ أیاول ٠۷۹۲‏ . وقد 
قدم كوللوديربوا إفتراحا بذلك وسانده غريغوار : « الاوك في النظام المناقي 
م الوحوش في النظاام الطبيمي . فالبلاطات هي مصنع الجريية 


{¥ 


ومديغة الفساد .. وتاريخ اللوك هو تاريخ شمداء الأمم » . وني المساء 
نفسه أذيم القرار في باريس على ضوء المشاعل. و كتب رولان في نشرة دورية 
الى ائات الادارية : « اا السادة تفضلوا بإعلان الجورية واعلنوا بالتالي 
الأخوةفا شي» واحد » . وني الموم الثاني ۲٣‏ أيلول حصل بيوفارين أن 
ؤر“ من الآن وصاعداً الأعمال العامة بالسنة الأولى للجممورية . 

واججمم الور الوطني أيضا في ۲٠‏ ايلول على قبتي الصيغة الشيرة بناء على 
اقتراح کوتون تائب بوي دي دوم بعد نقاش طويل : « المورية الفرفسية 
واحدة غير قابلة للإنقسام » . وبذلك رفض الإعلان مشاريع الفبدرالبة التي 
کانت تقدم للجیروندیین . ونی ٩٩‏ کانون الأول ٠۷١۲‏ تماما لهذا القرار أقر 
الموتقر حك الموت ضد كل من محلول « أن يمس وحدة الجورية الفرنستة أو 
أن يقتطع من صلبما أجزاء لبلحقما بأرض اجنسة » . 


١‏ - جبړونديون وجبلیون 

وقي هذه الاثناء ل يتأخر .وقوع قطبعة المهدنة. وجاءت القطبمة من جانب 
الجيروفد التي كانت لا تزال سك بزمام الأ كثرية مساعدة الوسط في وجه 
الجبل القليل النفوذ . وكان مقدراً للصراع بين أنصار ٠١‏ آب واولئك الذن 
م بستطیمو! ایقافه أن یستمر حت ۲ حزبران ۱۷۹۴ حت عزل ال ميرونديين 
من الموتر وإبعادم . لقد تحوّل في الحال إلى عنف متطرف . وحاولت 
الجيروند أن تضرب الزعاء الجبلمين الذين كانت بالا كث من الثلائي بينم : 
مارا ٤‏ دانتون وروپسبمیر ٤‏ دمد أن اتخذت قاعدة المجوم منذ +٠‏ أيلول 
۳ نواسطة لاسورس مثل التارن ( « بحب أن تضحى اريس الحافظة 
الل ۸ بتأثيرها مث كل واحدة من الحافظات الأخرى ») ثم بواسطة ريسك 
مئل بوس دي رون (« الحزب ... الدي ينوي إقامة الد كتاتورية هو حزب 
روبسبییر ») . وعبشا حاول دانتون أن يتنصل من مارا (ه لا بيغي أن 
نتم النيابة كلما بسبب بعض الأفراد المتطرفين » ) وطالب بالوحدة : « لن 
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بتعلم النمساويون هذا التناستى المقدس دون أن برتجفوا » : فتصلبت الجر وند 
في عنادها وقد أكل المحقد قلا . 

وعادت ال جیروند في ه۲ أبلول ۱۷١۲‏ إلى توجنه تمة الد كتاتورية ضد 
مارا ا ا و قل قىل التهمة : 

« أعتقد اني أول اتب سباسي وربا الوحبد في فرنسا ملد الثورة الذي اقترح ساك 
عسکریا دکتاورا ٠‏ وسکا ثلاث) كوسبلة وحبدة لحت الخونة المتآمرين > . 

ویستعید مارا د کری 

د سنواته اللاثة في السجن والعذابات التي تحملما لاتقاف الوطن. هوذا مار سهراتي وأعالي 
-وشقائي وآلامي والأخطار التي تعرضت ها . طبب سايقى بين كي أتحدى أحقاد؟ » . 

وكان النقاش قصيراً . فقد اضطر المجبروند إلى قبول القرار الذي اقتر 
كوتون حول وحدة الممورية وعدم قابلىتها للانقسام . وكانت الميروند أ كثر 
خبثا ضد دانتون الذي كان مع ذلك مبالاً إلى الوفاق . وني ٩‏ تشربن الأول 
۲ حل عله في وزارة العدل غارا الفطن . وقي ٠١‏ منه. اضطر دانتون 
أن يدي حسابا عن أعماله ككل وز مخرج من الوظبفة : وإذا أدى 
الحساب عن المصاريف غير العادية » فانه ام بستطم أن ببرر استعال ۲٠۰۰۰۰‏ 
ليرة مسجل كمصاريف سرية . فعاد ربيكي فى ۱۸ تشرين الأول إلى المحوم . 
وتلعم دانتون في شروحه واضطر أن EE‏ أنه لیس لدا 
أوامر صرف قانوئىة لا كثرية هذه النفقات » . فجری نقاش جديد ف 
۷ تشرین الثاني كانت الجبروند فة ضارية . وأخير رفض الموتر أن بيرأً 
ساحة دانتون الذي كانت نزاعته موضع شك . ومذ ذاك عادت الجيروند في 
كل مناسبة إلى المجوم على دانتون من أجل قضبة حسابائه : فخرج جرحأ 
وقد فقد قىمته الساسىة . فظمرث ساسته في الوفاق مستحة . 

وأطلق لوقىه مل لواره اام الطمع والد كتاتورية ضد روبسسار بعنف 
لا مشل له في ۲۵ تشرین الول ۱۷۹۲ : 

« يا روبسبییر ... اني أتهمك نحمل نشك دان موضوع عبادة ... اني اتهمك بالسطرة 
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الدكتاتورية على المعية الاتخابية في محافظة باريس بكل وسائل المناورات والرعب . وأمك 
أخيرا بأنك عملت بوضوح إلى الوصول الى اللطة ... » 

وقد رد روبسسیر مسقا منذ ۲٣‏ الول : 

« أا لا أعتبر نفسي متهم بل مدافعا عن قضية الوطنية ... وقد حاربت دانا الطاعين 
فأ بعد عن أن أكون طاعا .. » 

ور" رويسبمير على لوفيه في ه تشر الأول فحمل النقاش إلى ميدانه 
ا لحقىقي : فامتدح بوم ۱١‏ ب والعمل الثوروي : 

« كل هذه الأشباء كانت غير شرعبة » غر شرعية كالثورة » وكسقوط العرش والباستيل» 
وكالرية نفا . فلا عمكن أن نريد الثورة بدون لورة & . 

فكان ذلك فشلا حديداً للحاروند . وخرج رودسسیر عظما من النقاش. 
وظېر کأنه زعم الجبل . 

وكانت النقيجة الأساسية ذا الهجوم إقامة الجبل ضد الجيروند نهائ > 
وأثار في الوقت نفسه تاليف حزب ثالث بين الجيروند والجبل هو حزب 
الصامدين ا اه ىل دعولان في مقصورة الوطنان:«انہم مضاربون حقىقيون 
أقاموا أنفسهم بين بريسو وروبسسار ک) كان الب ديسبانياك بين الارتفاع 
والانخفاض » . وانزعج النواب المستقلون الذبن وصاوا من محافظاتهم متلئين مع 
ذلك محفظات ضد الملدية والجبل ؛ من اتهامات الجبروند المستمرة وانتقاداتما 
للأحداث الماضبة . وانفصل اتا كارسيس كلوتس عن الميرونديين بشكل 
مسرحي بعد أن تبمم لمدة طويلة ونشر کراسا عنوانه :لا مارا ولا رولان 
موجا ضد أصدقاثه القدامى حصراً . وتم تاليف الحزب الثالكث في أوائشل 
تشرين الثاني سنة ٠۷۹۲‏ . ولم يعد باستطاعة الجيروند وحدها أن تسبطر على 
المؤعر الوطني وقد فقدت رئاسته في ٠١‏ تشربن الثاني : ففي ذلك الوم 
انتلخب رئيسا للجمعبة مستقل هو الأسقف الدستوري غريغوار . 

ويعد أن عبنت الور أقلبة صممت على إنقاذ الثورة والبلاد فلم يكن فيه 
أي ملكي من أنصار النظام القدم أو الملكة الدستورية . وكذلك م يتمشل 
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فب“ الثوار الشمبيين أنصار الأيام الثوروية وأذصار الاجراءات الاقتصادية 
والاجتاعية التي تسمل العيش للشعب . ولكنهم سبطروا في الأقسام الباريسية 
التي بفضلها انقادت الهم في ۱۷۹۴ الجعية تفسما . ولم يكن في الؤقر أحزاب 
منظمة بل بالأحرىميولأبعادها غير واضحة تبعت معسكربن ها ال جبرونديون 
والجبلبون : وما جعلهما يتعارضان في الأساس إنما هو المصالح الطبقة . 

وكانت الجبروند إلى النمين وهي حزب الشرعبة تأنف من الاجراءات 
الثوروية التي الخذت بلدية باريس المبادرة فيا بعد أن كثر فما الجبلبورف 
والمناضلون في الأقسام . في تمثل البورجوازية اللا" كه والتجارية والصناعة 
التي كانت. تنوي الدفاع عن الملكية والحرية الاقتصادية ضد التقنين الذي كان 
طالب به الثوار الشعبيون . وي المدت الساسي استمرت الجبروند معادية 
اكل الاجراءات الاستشائة التي تتطلبما السلامة العامة . لقد فجرت الحرب 
ولكنما امتنعمت عن كل الوسائل الضرورية ارحما . وطالمت الجيروند مساندة 
اللطات الحلمة الى تسطر علمما البورجوازية المعتدلة “> ورفضت مركڪزية 
السلطة وخضوع الادارات الوشتى . وني الجال الاقتصادي تعلقت الجبروند 
المرتبطة ببورجوازية الأعمال غير واثقة بالشعب ٠‏ محرارة > بالرية الاقتصادية 
وحرية المشاريم والربح وظہرت معادية للتنظم والتسمير والمصادرة وتداول 
النقد الورق الالزامي وهي إجراءات كان الثوار الشعبتون بالقابل من 
أنصارها . وأحس الجيرونديون بتراجع غربزي أمام الشعب وقد اعتإروه 
عاجزا عن الحك بعد أن غمرم الشعور بالتسلسل الطبقي في الجتمم الذي 
كانوا ينوون الحافظة عليه وتثبته معتبرين حتى التملك سق طبيعا بخالدا 
معتمدين كل الاعټاد مصالح البورحوازية اللا" كة . فقد احتفظوا بالاحتكار 
الحكومي لطبقتم . 

وكان الجبل إلى اليسار عثال البورجوازية المتوسطة والطبقات الشعبىة من 
جرغبین وحانوتبین ومستېلکین يتا لون من الحرب ونتائجہا ومن غلاء الميشة 
والنطالة وعجز الأجور . وقد فم الجبلبون وم الخارجون من البورجوازية 
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وضع فرنسا المتأزم يفتربض حاولاً غير عادية لا يكن أن تكون مجدية إلا 
بمساندة الشعب . ولذلك عقدوا تحالفا مم الثوار الشعبمين الذين قلبوا العرش 
وارتفعوا إلى الحساة السباسبة بواسطة الانتفاضة . وبا أهم واقعيوت لايم 
أقرب إلى الشعب وحاجاته فقلما اء عتنقوا النظربات وعرفوا كف بقدمورف 
المصلجة العامة على المصلحة الخاصة : وكانوا مستعدين أن يلجأوا إلى تحديد 
المللكىة الحاصة والحرية الفردية في سبيل مصلحة الشعب الذي هو عضد 
الشورة الصادق . ولا كان زعاء الجبل هم في أ كثريتہم من نواب باريس » فانم 
على اطلاع تام على دور شعب العاصة العامل فى ثورة BANÎ‏ الاو و كذلك 
على دوره في الثورة المانمة ٤‏ + , آپ . فانتفضوا ضد ادعاءات الجر ونديين 
الذين أرادوا » في غمرة خوفيم من الجاهير الثوروية ؛ أن بجعاوا من باريس 
امحافظة ال ٣‏ پتأثيرها لامختلف عن تأثير بقمة الجافظات الأخرى عى نحو ما 
طالب به لاسورس فی ٥‏ ابول ۱۷۹۲ . 


a‏ الأول 4۲ و جي اجپوریین 
وګحقړرونه » : 


« إن الفوضوبين م أرلئك الذين بريدون تنظم كل شي » اللكمات ء الرفاهية » أسمار 
امواد الغذائية » والخدمات الحتلفة التي تقدم للجتمم » 

وقد رد “ عليه رويسببير مسبةا في العدد الأول من «رسائل إلى من مثلم » 
في ۳۰ یلول ۱۸۹۲ : 

« لقد تم القضاء على اللكمة وزال الأشراف والا كلبروس وبداً حح الساواة » , 

وهاجم الوطضين الكذبة : 

« الذين لا بريدون أن يقيموا المهورية الا لأنفسهم والنين لا ينوون أت محكمرا الا 
لمصاحة الأغنياء والموظفين العامين > . 

وأقام مقابلہم الوطنبين المحقىقمين « الذين سبحاولون تأسيس ال مهورية على 
مباڊىء المساواة والمصلحة العامة » . 
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فحاول الزعماء الجبلون وعلى الأخص البماقة ؛إضفاء حتوىوضعي كفيل 
بتوحد الجاهر الشعسة ¢ عل الواقم القومي وکان تطو ر سان حوست 
معتبرآ في هذا امال . فقد كتب سان جوست » وهو لم پتحرر بعد من 
تأثير مونتسكو » في روح الثورة ودستور فرنسا : 

« لا يقوم وطن حبث لا يوجد قافون . فلذلك لا وطن للشعوب التي تميش تحت نير 
الاستہداد e‏ الإ وطن احتقار الأمم الأغخرى وكراهىتبا » . 

لقد تخطتّى سان جوست هذا الموضوع السخيف في القرن الثامن عشر وهو 
ذاتبة الوطن الحرية > فوح بين الوطن والسعادة في ذات واحدة» في خطابه 
عن المواد الغذائىة فی ۲۹ تشربن الثاني ۱۷۹۳ ؛ دون أن يكون ذلك ابتكاراً 
موفق] : « لا وطن لكل ثعب غير سصد » . ولكله يذهب أبعد من ذلك 
عندما يشير » في سبل تأسيس الممورية ؛ إلى ضرورة « إخراج الشعب من 
حالة الشك والبؤس التي تفسده » . فقد قال لأعضاء الموتمر فاضحا « إصدار 
النقد الورقي بدون نظام » : « تستطيعون في برهة أن تمنحوا الشعب الفرضسي 
وطنا » . ويتم ذلك بإبقاف مساوىء التضخم النقدي »> وتأمين عيش الشعب 
وبالتالي « احکام الربط بین سعادته وحریته » . وکان رویسسیر أشد وضوحا 
فی ۲ کانون الأول 14۲ في خطابه عن الاضطرابات الناجة عن نقص القح 
في أور اي لوار ؛ فأخضم حت الملكىة لحت الوجود . وبذلك أرسى الأساس 
النظري لأمة تشمل الجاهير الشعبة . 


« ان أصحاب النظرية لم يعتيروا المواد الأكثر ضرورة الحياة إلا كسلعة عادية . فلم 
يقرموا أي فرق بين تجارة المحبوب وتجاوة الأنديفو . وقد أكثروا من البحث في تجارة 
الحبوب ما في عيش الشعب ... لقد أقاموا اعتبارآً كبيراً لفوائد التجار واللاكين واعتيروا 
حباة الناس لا شيء تقريبا ... ان أول اللقوق هو حى الحياة . والقانون الاجاعي الأرل 
هو بالتالي القانون الذي يؤمن لميع أعضاء الجتمم ‏ وسائل الميش . وكل القوائين الأخرى 
مرتبطة بهذا القافون ... » 


ولكن بين كانت ضرورات المرب ومعناها القومي تدفع ال جبلمين نو 
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الثوار الشعببين ؛ كانت روحمم الطبقبة تبعد عنمم الميرونديين أكثر من أي 
وقت مضى وقد تقوقعوا في متناقضاتهم . لقد أعلنت الجيروند الحرب . 
ولکنہا انت تخشی أن بنتي اللجوء إلى الشعب الضروري محاربة 
الأرستوقراطية والتحالف › إلى تعطمل ازدهاراللاكين . فرفضت كل تنازل. 
وف ۸ کانون الأول ۱۷۹۲ ۰ أعاد رولان حرية تحارة الوب > بعد أن فضح 
پاربارو أولئك « الذين بريدون قواتين معادية لملكىة ». وي ۳ آذار 
٠ ۹۳‏ أشار فيرنبو بقوة أكبر أيضا إلى الأسس الطبقىة للسباسة الجبروندية 
فاذسا الففاهم الشعبية في موضوع ا والمساواة . « ليست المساواة » 
بالنسىة لإإنسان الاجتاعي > سوى الساواة قي الحقوق » . وتأبم فيرننو : 
« وهي ليست المساواة في الثروات أكثر باهي المساواة في الضرائب 
والقوى > والفكر والنشاط والصناعة والعمل ... ». وبذلك تشديد على ابقاء 
الاولوية لملكىة والثروة .انه حنين جیروندي لتنظم الأمة عمو حب القدرة على 
الدفع ۴ . .. وعلى الأقل انه شك في الشعب. 

لقد ارتدت المنافسة بين الجبروند والجيبل ادا مظاهر صراع طبقي . أ 
ريب ني أن ا كثرية الجبلين كانت من أصل بورجوازي کا لمیر وندیین . ولکن 
ضرورات الدفاع القومي والثوروي فرضت عليمم سياسة لمصلحة الجاهير 
وهي سباسة ملاية لاسادیء لدی اللعض ؛ وظرفىة لدى الآخربين. والارهاب 
الذي قبل به الجبل وجعله مشروء) ل يكن حسب رأي مارکس « سوى 

ق بقة شعبة للتخلص من عدوي البورجوازية : الح المطلتق والاقطاعة » . 
وعن ذلك کان مقدر أن ينجم إنقاذ الثورة البورجوازية. إنبا معضلة معقدة. 
و ام بادىء الأمر تحديد وضع البورجوازية الجبلية الاجتاعي وهي أغلب 
الأحسان البورجوازية ا التى عثلما أحسن قشل رجل مثل کامنون رجل 
المال في الموؤعر › المتحالف مع الجبل . هي السياسة الي تحعل من الضرورة 
فضي ؟ إنېم بورجوازیون متصلبون الأحری وبرفضون کل حل وسط ولا 
يتر كون للامة ولطبقتهم أي حظ تي الخلاص ماعدا النصر . وقد قباوا 
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مستازمات هذه السباسة . وم بورجوازيون متصلبون أيضا لأنهم » بعد أن 
استفادوا من الثورة وعلى الأخص من بيع الأملاك القومية »> وأدركوا انيم 
خسرون كل شيء لدى عودة هجومية من الأرستوقراطية › تعب بعض منم 
بسرعة من اجراءات القمع والارهاب . أمثال دانتون والمنسامحين . ولدلك 
فلرضت سباسة الدفاع القومي والثوروي على المؤتر من الخارج .> على يدي 
العاقبة والثو"ار الشعسين . وما لا ريب فيه أن المنصر القائد كان من هذا 
التحالف الذي اعتمدت عليه الحكومة الثوروية أي البورجوازية المتوسطة 
التي جسدها روبسببير . غقد كانت اللحمة الضرورية بين فوى الشعب الثاثر 
الحىة وبين الفئة البورجوازية التى تنوي دفم الثورة إلى نايتا . ول يتم هذا 
الوضع دون متناقضات . ويقياس واسع هي تعلل الفشل النهائي لسياسة 
روبسبيار . فهي تنجم عن الوضم الاجتاعي مده البورجوازية اليعقوببسة 
المتوسطة التي ثلا النجار دوبلي “ الذي بنزل روبسبيير في ضيافته أحسن 
شل “٠‏ وهو البعقوبي المتصلب . ومع أنه يغوص بح أصل إلى أعاق عالم 
العمل فمو بتلقى دخلا من أجور بيته لا بقل عن عشرة إلى ٠١‏ ألفا من 
اللعرات . لقد كان دوبلي في الحقمقة متعيد نجارة ميسورآ جداً . فيو بجسّد 
التعقمد الىعقوبي 

وأخيراً وسط الؤتر : كان يتألف من كتل عائة من الجيوريين الصادقين 
المصممين على الدفاع عن الثورة وهي السل أو المستنقع . وكات هؤلاء 
الرجال بخشون ال ماهير الشعبية في أغماق نفوسمم لأنهم يثاون البورجوازية 
وم أنصار الحرية الاقتصادية . وما ام جمېوربون صادقون ددا هم من 
المستحبل أن يقطعوا العلاقة مع الشعب الذي قام يوم ٠٤‏ موز و ٠١‏ آب 
طالا لا تزال الثورة في خطر . فقباوا في النہاية الاجراءات التي يطلبما ولكن 
بصفة مؤقتة › إلى أن يتم النصر . فبالوا في بادىء الأمر إلى الجيروند . غير 
أن موقفا الحاقد وعجزها عن تلافي الأخطار كل ذلك جعلمم يبتعدون عنما. 
والبعض منهم تحالف مع الجبل وسياسته في سسل السلامة المامة أمثال 
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بارر ¢ وكامىون وکارنو ولسنده. وتالف من هذه الكتلة حزب ثالث توضحت 
أطئره في تشرن الثاني ٠۷۹۲‏ وقبل في النماية قيادة الجبل القادر وحده على 
تأمين سلامة الثورة . 


۲ - محا كة لويس السادس عشو 
( تشرنن الثاني ۷۹۲ - کانون الثاني ۱۷۹۲ ) 
لقد أرهقت ععاكمة لويس السادس عشر فثات الؤتمر وجعلت الصراع 
حتميا بين الجيروند والجبل . 


ول تتأخر إحالة الملك على الاتمام . وم يبد على المبروند أي إسراع 
فرغبتما الحفة كانت تأجل الحاكمة . وكان دانتون بقول : « إذا سل على 
امحاكهة وت » . وكان الموتمر قي الواقع مجبرآً على إعلانه مجرما تحت طائة 
الح على يوم ٠١‏ آب. فبعد أن ألقي القبض عله في ٠٩‏ تشرين الأول ٠۷۹۲‏ 
درست لمنة التشريم الطريقة التي مجحب إتباعما لحاكمته »> مدة طويلة . وقي 
۷ تشرين الثاني قدم ميله تقربراً متينا بخص إلى تقربر إمكانية محاكمة لويس 
السادس عشر أمام تمر . وبداً النقاش حول هذا التقربر . وبينا كان زعاء 
الجروند يتحاشون اتخاذ موقف وضع سان جوست النقاش في المستوى 
السيامي بخطابه في ٠۳‏ تشرين الثاني : 

د ان الرجال الذين سيا ون اويس عليمم هم أنفسمم أ يؤلفرا جهورية . ومن يملقون 
يحض الأهمبة عل عقاب عادل للملك لن يؤسسوا أبداً جمبورية ... أما ألا فلا أرى حلا 
وسطاً : فمذا الرجل بجحب أن لك أو أن بوت ... ولا يكن أن حك بيراعة. ... فهذة 
أمر واضح الجنون . فكل ملك هو مغتصب ومستبد » , 

فلويس السادس عشر لىس مواطنا عاديا بل هو عدو وأجنى . فمن واجب 
امقر أن بحاربه أكثر ما بحاكمه . 

٠‏ س« اثه جلاد الباسٽيل وتانسي » وشان دي مارس وتورتي » والتوباري . فاي عدو وآي 
جني أضر بک عثله ؟ » . 
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بناء على أوامر لويس السادس عشر » والأوراق الت تحوہا “ي ۰ تشرین 
الثاني ۲ +۰ اتصالات املك السرية مع العدو ل نال الحا كمة امراً 
مستحلا . وی ۳ کانون الأول استعاد رويسسير نظرية سان جوست : 

« ليس الملك متہما عى الاطلاق ولستم انم کایا . ولس من کج ان تصدررا کا 
عل برجل أو لمصلحته بل ان تتخذوا اجراءات سلامة عامة وان تارسوا عملية عتاية المة 
قومىة »> . 

والح على الملك بالاعدام قد شدد من قوة الجمپورية الولىد 0 

«ان اقتراح عا كم لويس السادس عشر بأي طريقة كانت هو الرجوع الى الد كتاتوريةاللكة 
والدستورية . انا فكرة معاكسة للثورة لأنها محد ذاتها » إحالة الثورة فقسا على الحا كمة » . 

ورغم مناورات الجيروند عسّن الؤتر في كانون الأول ٠۷١۲‏ لجنة 
مكلفة ياعداد « قرار الاتهام في جرائم لويس کابىت ¢ . 

بدت عحاكئة املك ف ٩١‏ کانون الأول ۲ بقراءة قرار لاام الذي 
اعد ه أده وهو تاریخ سلطت فه الأضواء على إجرام لويس السادس عشسر ي 
سائر عېود الثورة العصسة . وي ۲۹ کانون الأول قر اأً « دوسیز » حامي , 
الملك دفاع) لبقا ووجدانا عن نظرية الحصانة الملكىة الى أعلنما دستور 
۹١‏ . وحاول الجيرونديون تخرمجا جديداً لانقاذ الك بعد ان عحزوا عن 
منع احا كمة فطالبوا باللجوء الى الشعءب . وأوضح فیرنىو ان دستور ۱۷۹٩۱‏ 
قد منح الحصانة للك e E E OSE‏ 
الك > وف ٨۸‏ کانون الأول ۲۳ رد رويسلمار ر الخطر الذي تتعرض 
له الملاد من جراء اللحوء الى الشعب ودعغوه ة امترات الاولىة + أن ذلك يعي 
« بلبلة المورية دون جدؤى » . واعاد رويسبير إلى الأذهان البرهان الذي 
عرضه في اوائل کانون الثاني ۱۷۹۳ في رسالته الى منتخسه« عن سسادة الشعب 
ونظام اللجوء إلنه في محا كمة لويس كات » : 

« لقد اصدر الشعب حكمه مرتين على لويس : 
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.. عندما حمل السلاح لاازاله عن العرش وطرده‎ ) ١ 
عندما فر عع اجا مدا وعو ان شکترا عله بل ب بإاهرة في سيمل‎ ) ۲ 
.. سلامة الوطن وجمله مثالا لمال‎ 

فا هو تعريض الدولة للأخطار في أزمة حكومبة على طريى الولادة » والمدو احالف 
ضدنا يقترب»ان لم يكن في إرادة اعادتنا الى الىك اللكي بواسطة الفوضى رالانشقاق ؟ » 

وأعرضت سحا كة املك على النقاش فی ٠٤‏ کانون الثانی ٠۷۹۳‏ . وفي ذلك 
الوم حدد الموتمر الأسثلة الثلاثة ة التي ينغي ان مجنب عنما النواب : 

« هل لويس كابيت جرم بالتآمر ضد المرية العامة وإلنيانة ضد السلامة القومية ؟ هل 
يصار .الى استفتاء الشعب حول الك الذي سيصدر ؟ ما يكون الحم الذي سيصدر محق 
وبس ؟» , 

لقد جرى التصويت على الادانة باجاع كبير باستشناء بعض الممتنعين . وتم 
رفض استفتاء الشعب ب 4)۲١‏ صوتا مقابل ۲۷۸ . لقد اندحرت الجيروند . 
وصدر سک الاعدام د LH FAY‏ مقابل ۴۳4 خلال عملىة تصوبت طوبة 
ب مناداة على الاسماء . وبدأت العملبة قي مساء ٠١‏ انون الثاني ولم تنته إلا 
بعد ۲٢‏ ساعة . وقد صوات ۲٢‏ ابا على الموت مع وقف التنفيذ . وفي ٠۸‏ 
كانون الثاني جرى النصويت على موضوع وقف التنفذ : فر فض ب ۳۸١‏ صوتاً 
ضد ۳۱٠۰‏ . ورد بارير على الجيرونديين فأوضح أن وقف التنفذ بطل أمد 
الانقسامات الداخلية ومجعل الثورة في-حالة ضعف أمام العدو الخارجي . 

وأثار تنفيذ حك الإعدام با ملك › في ۹ کانون الماني ۳ ٩۰‏ احاL‏ 
مسقا في البلاد ۴ أثار الهول في اوروپا . وتم تنفیذ الاعدام في ۳۱ کانون 
الثاني الءاعة الحادية عشسرة في ساحة الأورة وط حشد كير من القوات 
ومساعدة ضخمة من الشعب CTE E‏ أحد افراد 
الرس المي القدي “ لوېيلىتيه دي سان فار جو أحد مثل‌الشعب ؛ وكان هذا 
العمل مائساً ومعزولاً وا ل رى زيادة تشبث اكثرية اتر في 
سياستما » وتقدي أول « شهبد حرية » للثورة . 


oA 


لقد أصاب موت اللك الملكبة في صمم نفوذها التقليدي والديني تقريا : 
لقد نفد حك الاعدام باويس السادس عشر كرجل عادي . وبذلك تم الةضاء 
على حك الحتى الالمي . فقد قطم الموتر الجسور خلفه . فأعلنت أوروبا على 
على قتلة للك حربا لا هوادة فبا . وبلغ الصراع ذروته بين فرنسا والثورة 
وبين أوروبا والنظام القدع “ بين الجبليين والجيرونديين الذين علوا كل شيء 
في سبمل إنقاذ الك . 

إن تنفيذ الاعدام باويس السادس عشر جعل في الواقع سياسة القرضيات؛ 
التي مارستما الجيروند حت هذا التاريخ “ مستحيلة . 

فسا کانت تحری الحا کات  »‏ تنقطم ق تقد براهين عن السياسة 
الخارجىة . فقد أعلن بريسو : « نحن لا نرى أوروبا كفاية” في نقاشاتنا » . 
وعلى ذلك ره“ رودسسیر فی ۲۸ کانون الأول ۱۷۹۲ : « إن النصر سبقرر 
هل أنتم متمردون أو عسنون للبشرية » . وكان الجيرونديون يبغون تطويق 
الصراع مم أوروبا بضراوتهم قي الدفاع عن اللك . وبذلك انحازوا » بشعور 
أو بغير شعور منم “ إلى الحل الوسط مع الأرستوقراطة . وهو موقف 
بعبد عن المنطتى من قبل رجال رو جوا لحرب الدعاية في تشسرين الاي . 
وموت الملك ل يترك الجبل للأمة رجا آخر غير النصر . وقد كتب لوب 
تائب ا دي کاله في ۰ کانون الثاني ٠۷۹۳‏ : 

« ها نحن قد انطلقنا » فقد قطعت الطرى خلفنا . وينبغي أن نسير إلى الأمام شنا أم 
أبينا , وفي هذا الوقت عل الأخص يكننا القول : إما الحباة بحرية أو الوت » , 


ثاناً - المحرب والتحالف الأول 
( آبلول ۱۷۹۲ آذار ۱۷۹۳) 


بعد فالمي ببضعة أسابيع » حمل النصر جيوش المهورية إلى الألب والرين. 
واذ ذالك طرحت معضاة مصير البلدان الحتلة : فل تحررت ؟ هل أصبحت 
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بلاداً مفتوسة ؟ وسرعان ما حولت ضرورات السباسة ومنطقی الحرب “› 
التحرر إلى فتح . 


- من الدعاية الى الالحاق ( أیلول ٠۷۹۲‏ - كانون الثاني ٠۷۹۳‏ ) 


ان الاستملاء على ضفة الربن اليسرى وعلى السافوا ونيس» طرح على امقر 
معضلات تردد بعض الوقت في حلا . 

وي ۲٩‏ آیاول ۱۷۹۲ دخل جيش فار › بقبادة أنسلم إلى نيس . وقي 
الوقت نفسه حرر مونتسكىو السافوا وسط حاسة شعببة عارمة . وكتب 
إلى لوتر ني ه٠‏ أيالول : « ان شعب الأرياف والمدن برع إلى لقائنا . وقد 
زرع العلل المثلث الألوان في كل مكان » . 

واستولی کوستین على سبیر في ۲ أياول »> وعلى وورمس في ه تشرين 
الأول » وعلى مايانس في ۲٠‏ > وفرانكقورت بعد يومين من ذلك . 

وني نفس الوقت تم الاستملاء على بلجبكا . وبعد فالمي اضطر النمساويون 
أن برفعوا الحصار عن مدينة لبل في ه تشرن الأول . وني ۲۷ دخل ديورييز 
بلجيكا » من فالانسبين إلى مونس مع ٠٠٠۰۰‏ رجل › وهو أفضل جيش 
فرئي مؤلف على الأخص من فرق القتال . وني ٦‏ تشر الثاني ٠۷۹۲‏ هاجم 
امام مونس حول قرية ججابس التي استولى علما عنوة . فاذسحب النمساويون 
المغلوبون. وني ٠١‏ تشرين الثاني أخاوا بر و كسل وقي ٣١‏ أنفرس. وخلال شهر 
تم طردم من بلجبكا حى الروبر . وأحدثت قرية جمابس شعوراً عقا في 
اوروبا . ل تكن فالمي سوى مقدمة بسبطة . أما ججابس فكانت أول معركة 
كبيرة تقوم پا جیوشس الثورة وترحما . 

وني تشربن الثاني أعلنت حرب الدعاية التي تحدت أوروبا الملكية. فطالب 
سکان تيس وسافوا ورلنانا بالحاقم عملا بفرسا . وتردد الۇعر . وفي ۲۸ 
الول ۲ “> استمم إلى قراءة رسالة مونتسكيو : سكان السافوا يطلبون 
أن يۇلفوا ا ال A+‏ . فصرخ كمل ديولان : « ينبغي أن نخشى 
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التشه بالملوك بربط السافوا بالجمہورية » . فقاطعه دي لاکروا : « من يدفع 
نفقات الحرب ؟ » وكان الجيرونديون أنقسيم منقسمين . وعندما حول انسل 
كونتية نيس إلى بلدية لامّه لاسورس على ذلك في تقربره في ۲٢‏ تشرين الأول: 
و« ان فرض القوانين معناه الفتح ۾ . وکان يدفع إلى العمل حزب قوي مۇلف 
من اللاجئين الأجانب العديدين الناشطين على الأخص في نادي الكورديلىه : 
وهم من رینانیا وپلجنکا ولسنج وهولاندا وسويسرا وجتبف في النادي 
المبلفتي ومن السافوا في نادي جوقة اللوبروج . وهي عموعة متلوعة اشتهر 
فما انا كارسدس كلوتس وهو من الرعايا العروسين ونائب الواز فى المو قر “> 
« وخطيب الجنس البشري » وكلافيير صاحب بنك من جنيف ودي كوك 
صاحب بنك من هولاندا وبرولي صاحب بنك من بلحىکا ویظن انه ان غر 
شرعي الوزر الأول اللساوي کونتز . 

وف ٩٩‏ تشسربن الثاني ۱۷۹۲ تمن المؤتر محماسة القرار الشر : 

«يعلن‌المؤتر الوطني بامم الأمة الفرنسة انه سيمنح الأخوة والعون ميم الشعوب التي تريد 
استرجاع حريتما وتكلف السلطة التنفذية اعطاء الجترالات الأوامر الضرورية لمساعدة هذه 
الشعوب رالدفاع عن المواطنين الذبن اهنوا أو يكن أن يتمرضوا للاهانة من أجل قضة 
الرية » . 

وكان الؤتمر ممل إلى إقامة الجهوريات الأخوات المستقلة . فواحه إذ ذال 
بريسو وهو رئيس اللجنة الدباوماسية في ۲١‏ تشرين الثاني حزامما من 
المہوریات وف ۲٦‏ کب رسالة إلى الوزر سرفان : 

« لن تکون حريتنا ايداً في أمان طالما بقي بوربوني على العرش . فلا 
سلام مع آل بوربون » . وبعد ذلك : « لن تکون في مأمن إلا عندما تشتعل 
أوروب وأورويا کلہا » . وپش غریغوار باوروبا بدون حصون ولا حدود . 
فقد أقامت الثورة المتحررة من تفسها حامبة للشعوب المضطمدة . 

وخرجت حرب الالحاق بطسعه الجال من حرب الدعااية . فقد أخذ 
المؤتمر على نفسه حاية الشموب بدعوته إباها إلى التمرد . وأية حهماية أفضل من 
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الالحاق ۶ وهنا تشابكت اعشارات عديدة . وقىل كل شيء اعتبارات السباسة 
العلنا : فارتدت المرب والدعاية المطامم القومية . وخيمت المبوش الفرنسة 
على الاب وعلى الرين . وبدا رن المدف المطلوب هو الاستيلاء على الجدود 
الطبيعبة . وحسب رأي بريسو « لا ينبغي أن يكون للجممورية الفرنسية 
دود غير الرين » . وكذلك قال بريسو فی ۲٢‏ تشرنن الثاني : 

« لا تستقر حريتنا الا إذ؛ تراجعت حواجزنا إلى الرين » وإذا إ تعد البيريني تفصل 
الا بين شعوب حرة » . 

كانت الدعاية ترتبط بالالحاق ارتباطا لا انفصام فيه . وتدخلت في 
الموضوع اعتبارات أكثر دقة . فالحرب تكلف غالبا . فكيف العمل لاعاشة 
اليوش في البلاد الحتلة ؟ فكان نسل في ننس ومونتسکو في سافوا ٤‏ 
ودیورییز في لکا بحاولون أن يطلبوا اقل ما کن من الشعوب بنا كانت 
إعاشة جيش كوستين في رينانيا مفروضة على البلاد . وامتنع لوتر عن حسم 
اموضوع حتی تشرین الثاني تی ۱۷۹۲ . وني ٠١‏ كانون الأول طرح كامبوست 
مثل هبرولت وعضو اللجنة انالبة » المعضلة بقسوة : 

« تزداد المرب مدعاة الخراب بقدار ما بزداد تقدمنا قي البلاد العدوة وعل الأخص مم 
مبادئنا في الفلسفة والىخاء ,. ويشاع دون انقطاع اننا نحمل الحرية إلى جيراننا . وحمل 
الهم أيضا نقدتا المعدني ومؤننا فم لا يقباون نقدنا الورقي » . 

وعجلت صعوبات سباسة الدعاية »> وضرورات الحرب > بالتطور . فبينا 
كانت السافوا تلغي النظام القديم وتطلب الالحاق > كانت أ كثرية السكان في 
بلحىكا ورينانىا تظر حاسة أقل . وأخير؟ تغلبت الاعتبارات المالبة . 

وني ٠١‏ كانون الأول ٠۷١۲‏ أقام القرار المتخذ بناء لطلب كامبون > 
إدارة ثوروية في البلاد المفتوحة . فقد وضع حجز” على أملاك الاكىروس 
وأعداء النظام الجديد لتكون بثابة كفالة للنقد الورقي . لقد زال اشر کا 
زالت المحقوق الاقطاعبة وحلت ضرائب وروية على الأغنباء عل الضرائب 
القدعة . والادارات الحدندة ينتخبا وحدم أولئك الذين يقسمون بين الولاء 
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للحرية . « فالحرب للقصور والسلام للأكواح » ذاك هو رأي كامبون 
في تقربره: «کل ما هو امتباز وكل ما هو ظل ينبغي أن يمامل معاملة الأعداء 
ف اللاد الي ندخلہا » . 

فىنبغي بالتالي على الشعوب المفتوسمة أن تتقّل د كتاتورية فرنسا الثوروية. 
وتطبسق قرار ٠١‏ كانون الأول يفرض استعال القوة . وجليت هذه الساسة 
عدا سريعا إذا استشنمنا أقلة ثوروية صلبة . وعلى هذا النبحو اكتسب الو تمر 
في بلجيكا عداء قسم من الشعب بصادرته أملاك الكنيسة دون مراعاة . 

فأضحى الالحاق السباسة الوحبدة الممكنة لتحاشي الثورة المعاكسة في 
البلدان المغتوحة . ففي ۲۷ تشرين الثاني “ وبناء على تقربر غريغوار “> قر“ر 
المؤتر إلحاق السافوا بالتصويت بالاجماع باستثناء صوت واحد . فقد أعاد 
المقرر إلى الأذهان سبادة الشعب ( وقي ۲۲ تشرين الأول عبر موقر اللوبروج 
القومي المجتمع في شانبيري > عن أمله أن بجتمع قي فرنسا > بعد إزالة النظام 
القديم ) وجغرافية فرنسا والسافوا ومصلحتما المشتركة . فساجتمعت نيس 
بموجب قرار ۳۱ کانون الثاني ۱۷۹۳ . وقي ذلك البوم طالب .دانتون بالحاق 
بلجيكا وصاغ بوضوح سياسة المدود الطبيمية : 

« أقول انه لن العبث الخوف من اعطاء المورية مدى أوسم . فان حدودما قد أقرتبا 
الطبيعة . وسوف نبلغا كلها من أربسع زوايا الأفق : من جانب الرين » ومن جية الحبط » 
ومن جانب الألب . هناك ينبغي أن فتهي حدود جہوريتنا » , 

ففي بلجىكا جرى التصويت على الاتحاد مم فرنسا مدينةً مدينة واقلىا 
إقليما خلال شر اذار 1۷۹۴۳ . وقي رينانبا وافقت جعبة مجتمعة في مايانس 
في ٠۷‏ آذار على الالحاق فصدٌقه الو تمر قي الجال . وي ۲۳ آذار اخبراً جرى 
إلحاق أسقفبة مدينة بال القدية بدورها وتحولت إلى محافظة « المون تىريسل». 

وفي هذا التاريخ قام التحالف وعمت الحرب وظہرت طلائم الخذلان . 
وقد ارتبط مصير اليروند وسياستہا ارتباطا شديداً بصير جيوش الجپورية 
بقوة الأمر الواقع . 
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۲ - قيام التحالف الأول ( شباط - آذار ۱۷۹۴ ) 


كانت الدعاية الثوروية والفتوحات الفرنسبة تهد"ّد مصالح دول الح الملكي. 
فیحاء الرد على ذلك بعقد تحالف عام ضد الأمة الثائرة . وأول قطىعة وقەءت 
كانت مم انكلترا . فبعد فتح بلجيكا بدأت المحكومة الانكليزية بقيادة 
« بت » تتحول تدرح) عن سباسة الحاد . وي ۱٩‏ تشرن الماني ٠۷١۹۲‏ 
أعلن الحلس الفرنسي التنفيذي حرية مداخل الأيسكوت دون الاهتام بمعاهدة 
مونستر الى اغلقتما . وهو حجة جديدة لأفصار الحرب في انكلترا . وأكمل ' 
القرار “ الذي يعد ساعدة الشعوب الثائرة »> إغضاب القادة الإنكليز . 
فضاعف بت الاجراءات العدائىة . فأعلن بلاط لندن الداد لدى علمه خبر 
اعدام لويس السادس ءعشر . وتلقى السفير شوفلان أمراً بغادرة البلاد في ۲۲ 
کانون. الفانی ٠۷۹۴‏ . وقي أول شباط أعلن المؤتقمر الحرب على انكلترا 
وهولاندا معا بناء على تقریر ريسو . ونتج الاق في قسم بير منه من 
تصادم الملصالح الإقتصادية . فمدينة لندن » التي كان بت اطقا باس ما » | 
یکن قي مقدورها أن تتحمل وقوع مدينة أنفرس في يد الفرنسبين . ورأى 
لمر من جهة أخرى » ني الحرب ضد هولاندا > وسيك لتحقيتق علية مالية 
مثمرة يوضم يدها على بنك أمستردام . وعلى الأخص قد تفاتقت المسافسة 
التجارية والبحرية والإستعارية بين فرنسا وإتنكلترا » في نهاية النظام القدم . 
وكان كشر من قادة الاقتصاد أو السباسة بخشون على فرنسا من الملافسة 
الانكليزية ؛ وكانت فرنسا مرتبطة بالبحرية الإنكليزية لنقل البضائم الى ما 
وراء البحار . وقد تأكدت لجنة التحارة في الموتمر حبن ذلك في تقربرها في 
۲ تموز ۱۷4۳ .ول يعد الصراع الذي بدا بين فرنسا وافكلترا حربا بين ملك 
وملك بل في كثير من الوجوه بين أمة وأمة في سبيل السيطرة السياسية 
والاقتصادية معا . 


ولم تتأخر الحرب الشاملة . وام يكن تنفيذ الاعدام بالك سوى حجة 


ٍ“؟ 


ما زال حا 


فبعد ۲٠‏ كانون الثاني رفض غودوا الوزير الأول أن يستقبلل بورغوانغ 
المكلف بالأعال الفرنسة الذي غادر مدريد في ۲۲ شباط . وفي ۷ آذار 
وت الموتر على الحرب مع اسبانبا في جو" من الماسة والمتاف . وأعلن 
باربر : أن عدوا بزيادة لفرنسا لس سوى نصر آخر الحرية » . وتىعت 
ذلك القطيعة مع أسباد ايطالما : مع البابا بعد أن ذبح باسفيل وهو موظف 
دباومامي فرنسي > في ٠۳‏ کانون الثاني في مظاهرة حرٌّض علبما الا كليروس . 
ثم مع ابل وراشا البندقىة . وإذا استثنينا سويسرا کک 
السكندرنافىة »> فان فرنسا وجدت نفسها في حرب مع أوروبا كلها . و 
بريسو : « علیك الآن أن تحاربوا جع طفغاة ا عل لأر وفوق 
الجر » . 

ومع أن أكثر الدول الأوروبية كانت في سحالة حرب مع فرنسا فانما ل 
تكن متحدة . وقد أقامت انكلترا التحالف بارتباطما على التتالي مع جمسع 
احاربين بواسطة سلسلة من المعاهدات من آذار إلى أیاول ۱۷۹۳ . وهكذا 
نشا بالتدريج القحالف الأول ا انکلترا روحه . 

ولم يکن في استطاعة الثورة أن ڌ تعتمد إلا على ذانما . على أن الجبروند | 
تعد للحرب . فقررت انتصارات الحلقاء مصمرها . 


الا أزمة الثورة( آذار ۱۷۹۳ ) 
ما كادت فرفسا الشورة تملن الحرب على أوروا الملكمة حی وحات 


نفسہا فی خطر قاتل : فقد تجمعت وتا لفت نتائج التحالف الأجني والانكسار 
المسكري والثورة الأرستوقراطبة المعاكسة والحرب الأهلسة والاأزمة 
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الجبرونديين والجلمين أمراً لا مفر منه . 


١‏ - غلدء المعميشة والوثبة الشعبية 

ان الأز مة الاقتصادية والاجتاعبة هي المظمر الأول هذه الأزمة العامة الى 
أصابت الثورة وكادت الجمورية أن تنهار بسدبہا في ربسم ۱۷۹۳. لقد استمرت 
منذ أواثل.عہد المئتعر وزادتما خطورة سياسة الجبروند السلببة “ التي ا تتم 
إلا بالدفاع عن امتمازات الطبقات اللا كة . فقد اعتمدت المجىروند على استهار 
البلاد المغتوحة لل الأزمة الاقتصادية . ولكن خطل حساا اتضح بسرعة . 

لقد ازدادت الاز مة المالية سوءاً بسبب اصدارات النقد الورق الجديد 
المستمرة التي نتج عنما ارتفاع مريع في تىكاليف العيشة . وقد نصح سان 
جوست فی خطايه یوم ۲۹ تشربن الثاني ٠۷۹۲‏ > بإيقاف الاصدارات وتحسين 
المالية وهو العلاج الوحيد للنبلاء . « با أن عب اقتصادتا هو هذا الفىض من 
النقد الورقي › فعلبنا أن نتوقف عن زیادته کي لا نزید في انخفاض قبمته . 
وينبغي علينا أن نصدر أقل ما يكن من النقد . ولكي نتوصل إلى ذلك 
ينبغي أن نخفف أعباء الخزينة العامة إما باعطاء الاراضي لدائنينا واما بدفع 
مبالغ سنوية لتسديدم دون زبادة في النقد الورق › . 

فلم يصغ أحد لسان جوست . وتابع كامبون › الذي يدر اللحنة الماللة > 
سياسة التضخم النقدي . ففبي أوائلح تشربن الأول ٠۷۹۲‏ ارتفعت كمة النقد 
الورتي المتداول إلى ما يقارب ملبارين . فقرر كامبون في ١۷‏ تشرين الأول 
إصدارآً جديداً رفع اللكية إلى ملبارين وأربعائة ملىون . واستمر النخفاض 
النقد الوزقي وازداد خطورة سيب إعدام املك والحرب العامة . وكانت 
قيمته في أواثل كافون الثاني ما ترال ٠١‏ إلى ٠١‏ من قيمته الاسمبة “ فيط 
في شباط إلى ٥۰‏ . 

ونتبجة ذلك ازدادت أزمة المواد الغذائىة خطورة . فال مأحورون 
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وکسبون وسطاً ۰ فلا قي الوم في اريف و٠٤‏ في باردس . وکان ب 
يساوي في بعض الأماكن ۸ فلوس المبرة . وعرفت سائر اواد الغذائية 
الأغرى ؛ وعلى الأخص منتوجات المستعمرات »> زبادات ماثلة ٠‏ د یکن 
الخبز غالا فقط بل كان نادراً أيضاً . لقد. کان حصول سنة ۱۷۹۲ جنداً , 
ولكن القمعح أصبح مفقوداً . وکان سان جوست في خطابه في ۲٣‏ تشرن 
لجان قدا فح ٣ل‏ هذا القحط الممتعل : « إن الفلاح الذي لا بريد أبداً أن 
يضع أوراقا في صندوقه پبیع حبوبه مرغا . وينبغي على التاجر أن يمسم 
في كل تجارة أخرى لكي يعيش من ارا . والفلاح على المكس لا يشتري 
شيا . فحاجاته ليست في التجارة . وقد اعتادت هذه الطبقة أن تخزن كل 
سنة قسما من محصول أرضما . وهي تفضل البوم أن تحتفظ بحبو يما على أن 
تکدس أوراقاً نتقدرة ». کان ا لحز مفقوداً فی المدن الکارى لان الملا کن 
والمزارعين ل ييكونوا متحمسین لمل حبوبهم إلى السوق لمبادلة علمما بورق 
نقدي معدوم القيمة . 
1 التنظم الذي توطد غلال اف مصلحة الارهاب الأول ٤‏ کان فی 
E‏ ف تحطم إرادة المنتحين السبئة ؛» بفرض 
حصاء للحبوب والسماح بالصادرة. ولم يفعل رولان شيا لتطبيق هذا التشريع 
o‏ الظروف ؛ وهو المسؤول عن الاقتصاد بصهته وزر 
الداخلية »> لأنه من أنصار أعنف أورثوذكسبة لببرالبة . وعكس ذلك ألفى 
ا موقر فی ۸ کانون الول ۱۷۹۲ › تنظم شہر أياول وأعلن من جديد « الحرية 
المطلقة » لتجارة الحىوب والطحين » مع استمرار الحظر على التصدر.. وكان 
حك الموت عقايا لمن يعارض حر كة المواد الغذائىة أو يقود المظاهرات . وقد 
توقفت أي الواقع حر كة الحبوب وتنوع نها من منطقة إلى أخرى »› في 
تسرين الأول ۲ . فالغرارة ( شنبل ) تساوي ۲٠‏ ليرة في الأوب و۳4 
في الارن المليا و ٤۷‏ في لوار إي شير . ولم تكن لببرة الخإز تساوي في 
اريس إلا ثلاثة فلوس . فقد سعوته الملدية بسعر الكلفة . وكان رولان لا 
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يلقطع عن اتهام هذا السخاء . وكانت الجيروند تعتقد أن المنافسة الجسرة 
تشكل علاجا شاملا . فل تتحسس لالام الطبقات الشعبية . 

وتفاقمت الأزمة الإجتاعىة . ومن خریف ۱۷۹۲ انفحرت اضطر ابات 
خطىرة في الأرياف وفي المدن . وقي لبون تعطتل عمال الحرير على إثر كساد 
الحراثر . وساعد مفوضو االمؤتمر رجال الدرك وباشروا بتنفبذ أوامر 
التوقىف . وقي اورلمان تعرضت البموت للنهب . وني تشرين الأول حدثت 
أيضا اضطرابات في فرساي ورامبويبه وإيتامب. وعمت المظاهرات من أجل 
انقمح قي تشربن الثاني في سائر أنحاء البوس وقي محافظات الحدود . وغزت 
عصابات التسمير الأسواق . وقي ۲۸ تشربن الثاني كان عددم في الفاندوم 
۰۰ . وی ۲۹ کان ع ددم ۰۰۰ مسلح في سوق کورفىل الکبر في 
اور اي لوار . وکانوا يضعون في قبماتهم غصنا من السنديان ولتحمعون على 
صراح : « تحا الأمة ! ان القمح سبتناقص » . وتشد“دت الجبروند في 
سباستما الطبقبة » وأعبد النظام بقوة إلى البوس . 

وقي باريس عبثا طالبت البلدية والأقسام بالنسمیر في ۲٢‏ تشرين الثاني 
۴ . وقد تقدم بهذا الطلب القادة الشعببون ومناضاو الأقسام . وألقى 
الأب جاك رو من قم غرافیلیه > خطابا عنفاً في أول كانون الأول « عن 
حاكمة لويس الأخير ٠‏ وملاحقة مشبري الشغب › والحتكرين والمجرمين » . 
وقي قسم حقوق الإنسان طالب فارله “ وهو مستخدم بريد مسور ٤‏ من ٩‏ 
آب ٩۷۹۲‏ بفرض تداول النقد الورقي »> وبإجراءات ضد الاحتكار . وتابم 
دعايته في الساحات العامة من اعلى منهر متنقل . وكان شالبه ولوكلير في 
لبون » وتابورو في أورليان يدعون الى المطالب نفسما :قسعير المواد الغذائىة › 
مصادرة الحبوب > تنظم الخابز مساعدة الفقراء وأسَّر المتطوعينء وكان لدعاية 
هؤلاء المناضلين « المائجين » نجاح كبير في اوساط الأقسام الباريسية . وكانت 
خطورة ألأزمة الاقتصادية تل لصلستمم وف ۲ شاط ۱۷۹۳ تقدمت 
بعثة فيابية من ٤۸‏ فرعا باريسيا إلى حاجرز الوقر : 
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« لا يكةي ان نملن اننا جہوريون فرنسيون ؛ بل ينغي ايضا ان يكون الشب 
سميدا وينبغي ان يؤمن ایز »> لأنه حیث لا يوجد خبز ل يعد للخبز من أثر ولا حرية ولا 
حمورية »> . 

واتهم مقدمو العريضة « حرية تجارة الحبوب المطلقة » وطالبوا بالتسعير . 
وفضح مارا نفسه في هذه العريضة مؤامرة دنبئة ... وقي ۲٠‏ شباط انفجرت 
اضطرابات في حي لومبار مركز تجارة مواد المستعمرات وتعممت وتتابعت 
في الأيام التالبة : وكان المتظاهرون من النساء في بادىء الأمر ثم من الرجال 
بفرضون تسليمهم بالقوة كرا وصابو] وشموعا بحددونما هم أنفسهم . وقد 
قال حاك رو : 

« ان التجار لم يفعاوا الا اعادة ما جعاوا الشعب يدفعه لمم بأسمار مرتفعة جد مذ 
زمن طویل » . 

ولکن روبسیسر مثل مارا › فضح كذلك ‹ مؤامرة محاكة ضد الوطنمين 
أنفسيم » . فقد كان لدى الشعب عمل أم من الثورة في سبيل بضاعة هزية . 
« ينبفي على الشعب أن يثور لا للحصول على السكر بل لتحطم االصوص »› . 

وإذا فشل المائحون ني عملم لفرض التسعيرة فإمم ممم ذلك طرحوا 
المعضلة , وكانت ردة القعل من جانب الجبلمان شببة بردة فعل الجسرونديين . 
ولكن الأزمة السباسبة بتفاقمها أجبرت ال جبل أن بقوم بتنازلات مناج 
الشعي کي بقاوموا الجىروند وینقذوا البلاد . وقي ۲۲ آذار ٠۱۷۹۴‏ كتب 
جانمون سانت اندریه إلى بارر : 

« ينبغي بالضرررة تقدم الغذاء للشعب إذا أردتم أن يساعدك عى اتام الثورة , وي 
الحالات الخارقة لا يتفي النظر إلا الى قانون السلامة العامة الكبير » . 

وعحل غلاء المعيشة بأفول نجم الجيروند . 


٣‏ - انڪسار ديمورييز وخپانته 
لقد تفاقمت الأزمة السباسبة وعاد الصراع الجيروندي الجبلى بضراوة 
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متزایدة عندما تأکد الخطر على الحدود فی آذار ۱۷۹۳ . 

لقد فقدت ال جوش المورية امتياز العدد على الأعداء في أوائل سنة .٠۷۹۳‏ 
وعاد كثار من المتطوعين إلى بيوتهم بعد معركة واحدة وقد استمملوا حقا 
اعترف به القانون > لانم كانوا سبثى اللباس والتغذية نتىحة سرقات المتعدين 
الذين محميهم ديمورييز . وفي شاط var‏ 1 يكن عدد الجسوش الفرنسة 
أ کشر من ۲۲۷۰۰۰ رحل مقایل ۰۰۰۰۰) في کانون الارل ۱۷۹۲ . وکانت 
أ كبر نقاط الضعف فى الجيش ناجة عن تقابل الفبالتى الحاربة مع ألوية 
المتطوعين ولكل منها تنظمه الخاص وقانونه الميز . فالمتطوعون بلباسمم 
الأزرق « الزرق » ينتخبون ضباطمم وبتلقون أجراً مرتفعاً . وخضعون 
لنظام أقل صرامة ؛ ولا يشتمل ارتباطمم إلا على معر كة واحدة . أما جنود 
الخط بلباسمم الأيض « السض » فىوقعون على عقد قطوع طويل المد . 
وکانوا بخضعون لنظام ثقيل ورؤساؤم مفروضون علهم فرضا . وکانت 
المناوشات نمم متواترة فالجنود النظامىون محتقرون وبحسدون التطوعين . 

وأنہی قانون الدمج في ۲۱ شباط ۱۷۹۳ صراع الیش ووحنده في جہاز 
قومي واحد . وقد اقترح العملبة ديبوا كرانسه في تقربره للمؤقر في ۷ 
شباط . فىجتمع لواءان من التطوعين مع لواء من النظاسين لىؤلفوا نصف 
فرقة . وكان المتطوعون يشون في أفراد القوات النظامىة » هماستهم ووطنيتهم. 
وهولاء “ بالقابل عاموم الخبرة والمينة ٠‏ والنظام . وأصبح الجنود ينتخبون 
ضباطب . وقد احتفظ للقدم بثلث الرتب فقط . وفي ١۲‏ شباط ساند سان 
جوست بقوة مشروع دبوا کرانسه ؛ 

« لا ينبغي أن تنتظروا النصر فقط من عدد المنود ونظاميم: ولن تحصاوا عليه الا إنسبة 
التقدم الذي تحرزه الروح المبورية في صفوف الجيش » . 

وقول في غير موضع : 

« إن وحدة ال ميورية تفرض وحدة الجيش ., فالوطن ليس له إلا قاب واحد » . 

وجري التصويت على الدمج رغم معارضة الجيرونديين. ومع ذلك أجلت 
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الضرورات العمسكرية تنفذه حتی شتاء ۱۷۹۴۳ - ۱۷۹4 . ولكن منذ صيف 
۳ توحدت الأالسة الارن والأنظمة . لقد تئل الجنود المتطوعين , 

وتطویم ۳۰۰۰۰۰ رجل بموجب قرار ۲۲ شباط ٠۷۹۳‏ حل الحل إلى 
أزمة العدد . وعبثا حاول الوتر الاحتفاظ التطوعين مناشداً وطنمتم : 
« أا المواطنون ال جنود > القانون يسمح لك بالانسحاب ولكن صوت الوطن 
ينع عليكم ذلك » . فقدم دوبوا کرانسه بامم نة الدفاع العام في ۲٥‏ کانون 
الثانی ۱۷۹۳ تقرراً مطول انتہی النقاش حوله في ۲٠‏ شباط إلى قرار مبدئي 
اه وأوضحه قرار ۲۲ : فقد أصدر اتر أوامره بتطویم ٠٠٠٠۰۰‏ رجل 
تلوزع على الحافظات . وق. استمرت عقود التطوع الحرة قائة . ولكن في 
حال عدم کفادتہا : 

« يكون راجيا عل المواطنيز أن يكماوها دون أن يغادروا أماكنيم » ولمذه الفساية 
يتبنون الطريقة التي بمجدونها أكثر ملاءمة بأكثرية الأصوات » ( الادة ٠١‏ ). 

وبینا تم تسیر الجنود فی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ في جو من الماسة » اصطدم 
تسر ٠۷۹۳‏ بأخطر الصعو بات . وتقم المىۇولية في قسم كبير على رفض 
موقر تحديد طردقة تعن الاحتماط: فقد ترك الأمر للساطات الحلبة وبذلك 
جعل الموتمر التجنىد تحت رحة المنافسات الشخصة . ولتحاثي مساوىء 
القرعة أو التصودت بالا كثرية آوقفت حافظة هیرولت فی ۱٩‏ نیسان ۱۷۹۴۳ › 
تسر الجنود المباشر والشخصي . وأنبط هذا الأمر بلجنة يسينما مفوضو 
ااؤتقر بناء على اقتراح الساطات الحلة فتعين « المواطنين المعروفين بوطنيتمم 
وشجاعتېم واخلاقم وأهليتهم الجسمانىة لندمة الممورية بفائدة » . وفي 
الوقت نفسه ”فرض على الأغنباء قرض اجياري نخمسة ملابين لدفع الاجور 
وتغطىة نفقات تجبيز الجبوش ومساعدة « الطبقة الفقيرة » . ولمذه الطررقة 
ف تسر الجنود حسنة كارى وهي وضع ألقوة في يدي السلطات 
الثوروية . فجرى تبنيما بشکل عام . ولكن التسممر الذي صدر قرار به ي 
شباط ۱۷۹۳ ل يقدم سوى نصف العدد المطلوب من الرجال . ولا عكن 
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حل عمشكلة العدد إلا بالنفر العام والمصادرة العامة . ولكن الوصول إفى 
ذلك م یتم بدون مساویء . 

لقد طبع المجوم على هولاندا أوائل معركة ۴۳ . فقد اعتلمد طا 
اهجوم الذي وضعه ديوريىز رغم مظاهر الضعف البادية على اجنو گی 
الفرنسبة .وقي ٠۹‏ شباط ۱۷۹۳ انطلقمن انفرس ودخل هولاندا مم ۰۰< ۳ 
رجل واستولی على بریدا قي ۲۵ شباط ولکن في ول آذار انقض جیش 
كوبورغ القائد النساوي > على جيش بلحسكا المشتت في قطاعات الرور - 
فكانت الكارثة . واخلیت ایکس لاشابل في ۲ آذار وبعدها ليبج في فوضی 
عظىمة . فاأثارت هذه الانكسارات في باريس حمى وطنية حقبقية وتسبينت 
بالاجراءات الأولى السلامة العمامة. وني ٩‏ آذار جرى تطويق مطابم 'الصحق 
الجبروندية وهي كرونبك دي باري والمواطن الفرنسي . وفي الوم الثاقي 
فشلف محاولة انتفاضة شعببة لعدم مساندة البلدية والبعاقبة ها . ولكن ق 
البوم ذاته ٠١‏ ذار تلظمت الحكة الثوروية لحاكة عملاء الأجني. فقد أعلن 
دانتون : و لا أعرف إلا العدو فلنحارب العدو » . 

وتبع ذلك بسرعة فقدان بلجيكا . فقد اضطر ديورييز إلى الانكفاء تكو 
الجنوب مرا وهو يمتبر أن أفضل وسل للدفاع عن بلجبكا هي متابعة زحقه 
على روتيردام . فأعاد تجميم جنوده وضباطه المزومين ومنهم مبراقف | 
وفالانس واستعاد تفوقه لمدة من الزمن ف تىر لوٹ ف ٩‏ آدار 
ولکنه ”سحت فی نیروندن في ۱۸ آذار ٧۷۹۳‏ وانکسر من جدید قي 
لوفان في ۲۱ . فاتصل ديوريیز إذ ذا مع قاهره کوبورغ . وکان غخططه 
حل الوعر وإعادة الح اللي مع دستور ٠۱۷١١‏ لصلحة لولس الساببح 
عشر . فباشر ديورييز باخلاء بلجبكا. ولا بعث الله المئقر أربحة 
مفوضين مع بيرنونضل وزم الحربمة لعزله »> أوقفمم وسم إلى النمساويين قي 
أول فيسان . وني النہابة حاول ديورييز أن بزحف ميشه على باريس . 
فرقض جنوده اللحاق به . وقي ٠‏ نیسان ۱۷۹۳ اطق دمورييز لنقسه المنات 
هاربا عبر الخطوط النمساوية تحت رشق رصاص المتطوعين من جانب لواء الإيو ت 
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الثالث يقادة دافو .. وكان برافقه بضعة رجال لینہم دوةء سارتر ابن قنلىب 
ايغاليته وهو. لويس قىلىب المقىل . 

وكانت خسارة ضفة الربن اليسرى نتمجة خسارة بلجا . فلدى انتشار 
خر نروندن اجتاز برونزویكت الربن فی ۲٠٥‏ آذار ۴۳ واضطر حجیش 
کوشین إلى. التراجع نحو الجنوب . وسقطت سبيرو ورمس . وانسحب 
کوشین حو لاندو ببنا كان النمساويون يضربون حصاراً حول مايانس . 

ونقل التحالف المحرب من حديد إلى الأرض القوممة في الوقت الذي كان 
ٽسير ٠٠٠٠٠۰‏ رجل بفجر الثورة في الفانده, ولم خف المتحالفون الجتمعون 
في مغر في.انغرس » في أوائل نيسان > غاياتهم من الحرب: انما إنجاح الثورة 
المعاكسة والحصول على تعويضات من الأراضي . وزادت الانكسارات جى 
الصراع السياسي . فاتهمت الجيروند دانتون بالتواطۇ مع ديورييز . فعندما 
ار سل دانتورن مفوّضا في أوائل آذار ٤‏ شہد الكوارث الأول > وساند 
لدة طويلة دیوربیز وحاول في ٠٠۰‏ آذار أن يطمئن المۇقر حول مسۇولىته . 
وف ۲۹ آذار عشىة الانة كان ديمورييز مجتمم. في مقاب في تورنه مع ثلاثة 
يعاقبة. أ كار من مشبوهين م : دوبويسون “ وېرییزا وبرولي المرتبطین مح 
دانتون . ولکن دانتون تجراً وحوّآل الاجام إلى الجبروند في أوائل نسار 
۴۳ وسط تصفيتق الجبل . قعجلت خبانة. ديورييز بسقوط الجبروند . 

٣‏ الفانده 

ان قسبيږ ٠٠٠۰٠۰۰‏ رجل أثار > في هذه الأثناء “. اضطرابات عديدة . 
وفي نار ٠۷١۴۳‏ اضطر المؤقر أن برسل ۸۲ مفوّضا إلى الحافظات لمراقية 
السملبات ركانت محافظات الغرب مسرح أخطر الاضطرابات . ففي 
« لل إي فلن » تشفت تعات عديدة على هتافات محا املك لويس 
السابع عشر والأشراف والكمنة . وي الموربمان سقط مركزا قضاء ها 
لاروش پرتار ورو فور في ید الثافرین وجری تطویق فان . ونی ۳ اذار 


۸ - آريخ الثورة الفرفنسة ووا 


كتب الفوّضون ومنم بيوفارين-»“ من رين إلى المؤعر : « ما زال الم 
الأببض بلطخ أرض الحرية ! لقد ارتفعت الشارة البمضاء ... أما تملاء 
المؤامرة الرئيسہون فم الكمنة والمهاحرون » . ولكن هذه الانتفاضة 
العريتانىة 'خنقت في مبدها . 

وقي الفانده في المين ي لوار. وعلى حدود أنجو وبواتو وني بلاد الموج الي 
يعمل فسا الكہنة والأشراف منذ زمن طويل › إذا لم يكن تسبير ٠٠٠٠۰۰‏ 
رجل سدب الثورة العستق فعلى الأقل کان مناسبة نما . وقي + آذار ۱۷۹۳ 
بم السوتق في شوله تأجلت العملية إلى الغد بم ان تظاهر _القرويون ضد 
تسیر الجنود . وني الشالت منه أةر الشباب مناوشة . وتكررت مشاهد 
شوله في كل مكان تقري] . ويرم الأحدفي ٠١‏ اذار الوم الحدّد لسحب 
القرعة فى سان فاوران لوفيل + قرع النفير وتسلح القرويون بالفؤوس 
والمناجل والحاليش وفر“قوا الحرس القومي . لقد ولدت الفاندة . ان 
الانتفاضة في الاندة تشكل أخطر مظمر من مظاهر المقاومات التي لقيتما 
الثورة ومن مظاهر استباء الجاهير الةروية . فالعوز >“ وأغلب الأحبان البؤس 
الذي تتخبط فه الجاهير أعدّها للاستجابة لتحريض الردة والوقوف ضد 
بورجوازيي المدن وهم أغلب الأحبان مزارعون عامون > قي هذه البلاد 
الت أكثرها شركاء »> وتجار حبوب »> ومكتسبو الأملاك القومية . وأثارت 
الأزمة الدينة الاضطراب في محافظات الغرب وهي صاحبة الإعان الحي 
بعد أن كانت جمعبة من المرسلين م المولوتان ومركزها قي سان لورااتف 
سور سفر تبشرها بالتعليم المسيحي .منذ ناية القرن السابسع عشر . فاستغل 
الكبنة الرافضون الكشيرو المدد الشعور الديني لدى القرويين وأثاروم ضد 
الثورة . ورفم الحزب الملكي رأسه منذ أصبحت الحرب-عامة . ومع ذلك 
ل يساند القرویون الفاندیون ترد الأشراف ني آب ۱۷٩۱‏ . ول پتحرڪوا 
ف ۲ لانقاد کېنتېم الصالحين من النفي . 

ولل يستطع القرويون أن يتقباوا بسهولة تسيير ٣٠٠٠۰۰‏ رجل لأن ذلك 
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يذكرم اليليشيا وبواجب تقدعم جنسود الاحتياط ليش الجبهة عن 
طريتى القرعة : وهي أكره مؤسسة في النظام القدم لدى سكان الأرياف . 
وقد ترك القانون الباب مفتوح ا التطبتق الاعتباطى : لأنه ترك لامو ظفين 
أمر تعبين من ينبغي عليهم الالتحاق بالجيش وبذلك أسل التجنبد للأهواء 
في ٠۰‏ آذار ۱۷۹۴ وفي الأيام التالبة » من الشاطىء حتى بريسوير وشوله , 
ويجيز لنا طابم الانتفاضة الماثل أن نفككر انا كانت جماعبة . فالةرويون 
يكونوا لا ملكبين ولا من أنصار النظام القدم مع ان الكمنة e‏ 
حراضوم . ولکنہم رفضوا أن يذهبوا إلى الحرب بعبداً عن قرام . 

أصابت الفاجاأة الأشراف بادىء الأمر رلک سرعان ما 


الاأنتفاضة لغاياتمم . 


ومنذ البده سقطت عدة مراكز أقضبة نخص الد کر ملا ؛ شوله ؛ في 
أيدي الثائرين . وفي ماشکول »> عاصمة بلاد الربتز القدية ؛ جرى تعذيب 
البورجوازبين المپوريين وذحهم . وسرعان ما اتخذت حرب الفانده 
طابعا مؤسفا واتساعا مرعباً. وقد ساعد الانتفاضة وضع البلاد وة الغابات: 
فالطرق عمبقة محاطة بالسياجات ٠‏ تنم البصر وتساعد على الكائن . والمساكن 
موزعة والمزارع معزولة والطرق والتجمعات السكشة ادرة . وزاد الأمر 
صعوبة غباب الجيوش لأن الؤتر في بادىء الأمر لي برسل سوى عن اصر من 
الحرس القومي . وخرج الزعماء الأول من الشعب : أمشال صانم العربات 
شاتلبنو “وحارس الصيد ستوقليت في الموج وسوشو جابي ضريبة الملح السابق 
ف الماره بريتون » وغاستون صانع الباروكات .ولم يظمر النبلاء إلا" في أوائل 
نیسان : شاریت في الماره وبونشان ودیلبه في الموج »> وسابينو في البوكاج 
ولاروش جاکلان في بواتو وکلهم ضباط قدامى . وترأس الأب بيرننه وهو 
كاهن رافض الجلس الاستشاري للجيش الكاثولبكي اللي . وكره القرويون 
الإبتعأد عن قرام وترك مزارعمم عرضة للأ . ولذلك م يستطع الزعاء القيام 


YVa 


بعملات كبيرة واكتفوا بهجات بسبطة . فالقرويون يتحر كون عندما يظہر 
الزرق ويتفرقون في الحال بعد المعركة . 

ومع ذلك اکتسب الفاندیون نجاحا مہہا. فبعد أن اصبحوا أسباد بريسوبر 
وشوله ر وبارتىنه » ستولوا على توارسر في ه أیار ۱۷۹۳ وعلی سومور في ٩‏ 
حزبران . ولکنہم فشاوا مام انت في ۲٩‏ حزيران . ونجا الشاطىء متهم 
بقضل مقاومة بور-جوازية المرافىء المظفرة . وردت سابل دولون هجمتين في 
۲۳ و ۲٢‏ آذار. ولم تستطم الفانده الاتصال بانكلترا . واصدر الموقر قراراً 
في ۱۹٩‏ آذار جرى التصويت عله بالإجاع » بنص على عقوبة الاعدام بحق 
المتمردين الذين يؤخذون وسلاحهم في يدم »> ومصادرة أملاكهم . وني أيار 
فقط قرر المحلس التنفيذي إرسال جبوش نظامية إلى الفانده بعد سحبما من 
الحدود . فتنظم جیشان » جیش کوت دي پریست بقيادة لانکلو › وجیش 
كوت دي لاروشل بقبادة بيرون . فانكسر المرالان الموريان مم ذلك 
وسترمان في ه وز وسانتیر فی ٠۳‏ . واستمرت الفانده متنعة على الأخذ حى 
تشرین الأول ۱۷۹۲۳ . 

لقد كانت النتائج غير قابلة للتعويض . فالحرب الأهلية أرقت انجموريين 
وحملتهم على الارتاء في أحضان الجبلىين الذين بدوا کانہم حزب الدفاع عن 
الثورة بصفتهم وحدم ات سباسة في موضوع القلامة العامة U.‏ 
الجبل كان بحاجة إلى عضد الشعب للانتصار على الثورة المعاكسة وغاربة 
التحالف . فاضطر أن بوافق على تنازلات للجماهير الشعببة : فانتظمت في 
٠١‏ اذار محكة الثورة وقي ٠‏ منه لجان المراقبة . وصدر قرار في ١١‏ نيسان 
يفرض تداول النقد الورقي وني » أيار صدر قرار بالحد الأقصى للحبوب . 
وقد وجب انتزاع کل هذه الاجراءات الاستشنائىة من الجبروند . وقد عحلت 
لفاندء ی آبش دسقوط الجر وفادها ارات أزمة الثورة إلى ذروتا . 

وفي رسالة في ۲۹ آذار ۱۷۹۳ کتب جانبون سانت أندريه » مثل لوو 
إلى بارير : 

« ان التب العامة قد أشرفت على الموت ونحن متأكدون أنه ليس أن 
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من العلاج الأسرع والأعنف › في اذقاذها ... والتجرية تثبت الآن ان الثورة 
ل تنته وينبغي القول للفؤقر الوطني بشكل صريح : أنتم جمية وروية ... 
وحن مرتىطون اشد الارتماط صر الثورة 00 وعلىشىا أن قود زورفی 
الدولة إلى مٺاء الأمان أو أن کوت معه . 


رابعاً ‏ نہاية الجیروند (آذار ‏ حزیران ۱۷۹۳) 


لقد فرضت الحركة الشحسسة اجراءات السلامة العامة الأولى أمام الخطر 
الخارجي والداخلي المزدوج . وبا كان بتضح عجز الجيروند عن تلاق 
الأخطار » كان الجلسون المصممون على انقاذ الثورة يتبنون تدرا البرنامج 
الذي بدأ المناضلون الشعببون بتنفيذه . وهكذا ارتسمت معام حكومة 
وروية منذ رېم ٠۷۹۳‏ »رغ عن الميروند ٤‏ واشتدت قوة استبداد الحرية . 


١‏ - الأجراءات الأولى للمادمة العامة 

لقد أقامت ملادسات الأزمة تناسة) بين وثية الجاهير الشعسة والأجراءات 
الثوروية . 

لهد أنشئت الحكة الثوروية فی ٠۷۹۳ راذ٣ ٠۰‏ . وأثارت انكسارات 
بلجيكا في باريس الى الوطنية نفسما والانتفاضة الشعبية نفسما اللتين أثارها 
التقدم البروسي في شر آب الاي . فطالبت عدة أقسام بإنشاء محكة 
استشنائىة لحاكة عملاء المدو في الداخل . وعاد داتنون إلى اقتراع ٩‏ آذار 
تراوده ذکری أیاول : 

« فلنستفد من أخطاء أسلافنا . ولنقم با م تقم به المعية اللشريعية . لنكن مرعبين 
کي لا يضطر الشمب أن يكون كذلك » . 

لقد أقر المؤتمر في ٠١‏ آذار رغم الجبروند التي اتهمته بالد كتاتورية ؛ 
انشاء محكة استثنائة دون استثناف ولا تيز « تنظر في كل مشروع مماد 
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للثورة > وفي كل جرية ضد الحرية والمساوأة والوحدة وعدم تيزئة المورية “> 
وسلامة الدولة الداخلية والخارجبة وسائر المؤامرات التي تبغي إععادة 
الملكة » . واحتفظ الؤتمر لنفسه بتسمية القضاة والحلفين وعلى الأخص 
بتوجيه الاتهام . وأقرت لجان المراقبة الثوروية فی ۲۱ ذار ۱۷۹۳ بعد 
انکسار نروندن . وعم امغر مۇسمة شعسة تكاثرت في جسم الأقسسام 
الباريسية . ففي كل بلدية وفي كل قسم للمدن الكبرى كفت هذه اللجااثت 
بمراقبة الأجانب . فوسمت اختصاصها بسرعة -واهتمت بإاصدار بطاقات 
الهموية والتدقتق في أوراق المسكريين » وتوقىف الأشخاص الذبن لا بحملون 
الشارة المثلثة الألوان . وجرى تكليف هذه اللجان بسرعة أن تقم لوائح 
المشبوهين وان تصدر بحقم مذ كرات اللاحقة . وقد أصبحت هذه اللجان 
الثوروية منظمة حرب ضد المجيرونديين والمعتدلين والارستوقراطين ؛ بعد 
أن تشكلت من وطنسين موثوقين »> خلصين ينتمون على العموم إلى الثوار 
الشعبيين . لقد أصبحت أحد الأجمزة الرئيسة في نظام السلامة العامة . 

لقد صيغت الشرائع المتعلقسة بلمماجرين في قوانين جرى التشديد علسما 
في ۲۸ آذار ۱۷٩۳‏ . فکان میم الفرنسبين الذين غادروا الأراضي 
القومبة منذ أول موز ۱۷۸۹ ولم بر جع وا حتی تاریخ ٩‏ أبار 1۹۲ “° 
يعتبرون مهاجرين ؛ وكذلك أولئك الذبن لا يستطيعون إثبات اقامتمم 
الدانمة في فرنسا منذ ذلك التاريخ . وقد ”طرد المماجرون إلى الأبد من 
الأراضي الفرنسبة فم « أموات مدنا » وقد تحوّلت أملاكمم إلى المورية.ء 
وكافت عقوبة خالفة قرار الابعاد “ الموت . 

وتأسست لمنة السلامة العامة في ه و ٦‏ نيسان ٠۷١۳‏ لتحل محل لجنة 
الدفاع العامة التي تأسست في أول كانون الثاني وقد تكشف علها غير مدر . 
وتتألف من تسعة أعضاء ”مختارون من المؤتمر وجري تجديدم كل شمر وتصدر 
قراراتهم سرية ؛ وكانت مممتما مراقبة عمل الادارة ودفعه إلى الأمام عد 
إن كان أمره مو كول الى المجلس التنفىذي الاحتباطي . وقد أجيز فما أن 
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تتخذ في الظروف الحرجة اجراءات دفاع عامة . والجلس التنفيذي مازم 
بتنفسذ قراراتما دون تأجل واشتكى المجيروندبون مرة أخرى من الد كتاتورية 
فرد علسهم مارا : 

« لا تستقر الحرية إلا بالمنف وقد حان الوقت لتنظم استبداد المرية موقنا لسحق 
استمداد الوك » , 

ودخل دانتون اللجنة الجديدة إلى جانب رجال أمشال بارير وكامبون 
التحالفين مع الجبل . ۰ 

ونی ٩‏ نیسان ٠۷۹۳‏ نشت مؤسسة مفوّضي الشعب لدى المجيوش . وكان 
المۇتعر قد أرسل في ٩‏ آذار ۲ تائ إلى الحافظة لتنظم سوق ٣٠٠۰۰۰‏ رجل 
إلى الجندية . وقرار ٩‏ نيسان بيبعث ثلاثة ملين من قبل الشعب إلى كل من 
جبوش الممورية الأحد عشر .فارسوا “وه يتمتعون بصلاحبات غير حدودة: 
« أنشط . مراقبة عل عليات موظفي الجلس التنفيذي ء وجميع متمهدي الؤن والمعدات 
للجبوش ء وعلى ساوك الجنرالات والضباط والجنود » . 

واستاء المؤتر من هذه المؤسسة فحلا في ٠١‏ نسان وتننى نصا جديداً 
زاد من سلطات مفوّضي الشعبلدى الجبوش ولكنه أجبرم على التشاور حول 
سير عملشباتهم . وقد أعطوا صلاحة توقيف ال جترالات . وكان علممم أن 
يونجموا كل بوم إلى لجنة السلامة المامة أخبار عملياتهم وأن بقدموا كل اسبوع 
تربراً لتر » وبذلك إحتفظ لنفسه بإدارة جسم الجبوش ومراقبتما . 

وتىعت الإحراءات السماسبة إجراءات إقتصادية وإجقاعبة لصلحة الجاهير 
الشعببة عندما تفاقم › في فيسان وأبار “ الصراع بين الجيروند والجبل . 
فصدر قرار بوحوب تداول النقد الورق في ۱ نسان ۱۷۹۳ . فامتنع العمل 
'بالسعر المزدوج والمتاجرة بالنقد المعدني “ ووضعت عقوبة ارفض النقد الورق. 
واستمرت المطالبة بالتسعير بعناد : وفي 1۸ نيسان طالبت به سلطات محافظة 
باريس الختلفة » وفي ال ٣١‏ أقسام ساتت أنطوان . فاستسلم امقر في » أيار 
۹۴ فأقر حداً أقصى للحبوب والطحين في كل محافظة .أما الأقضة فتباشر 
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تقد راتا صاب رعا :اعون الأسواق ولمنعت كل نجارة خارج الأسواق ٠.‏ وفي 
٠‏ أبار ۷۹۳٠-فرض‏ الؤعر أخيراً قرضا إلزاما على الأغنياء «قيمته مليار ‏ 
وقبل المۇتمر لىضمن ولاء الشب ءفرض إجراءاث آنة ارتدت طابما طبقا. 
وقي ۸ ايار ۷٩۴‏ وجنه روبسبمير :ني .نادي البغاقبة فداء إلى « شعب المُوار 
الشغببين المظم » ضد أصحاب السراويل ( البناطيل ) المذهبة : 

« ينبغي أن تنقذوا حريت فطالبوا بحقوق الحرية؛ واستعماوا كل قوت . 
ولديک شمب كثير من الثوار الرعاع الأنقياء والأقوياء الذين لا يستطيمون 
ترك ليم فاجملوا الأغنياء يدفعون هم » . 


۲ .یوما ۳۱ ايار و ۲ حز ران ۱۷۹۲۳ 

لهد دخل الصراع بين الميروند والجبل مرحلته النهائية عملا : والمبل 
تاج الى مساندة ماهير الشممة . وكان وضع. المعروند البر لاني مسازال 
قوی . لا ریب انا ل تعد تلك زمام الحكومة . فقد استقال رولان 
في ۳ انرن الثاني وحل“ محله قي وزارة الدأخلية غارا المعتدل . وقي وزارة 
المدل .يتحاشى غوهنه نه أن يفتضح أيضا . أما:في وزارة المرب فقد 
حل“ الكولوننل بوشوت عل بيرفونفيل في † نيسان وهو وزير شي حقا . 
وفي ٠١‏ منه عبن دالباراد وزبراً البحرية حل موفج ؛ وهو صديق لدانتون. 
واستمر.وزران جيرونديان فقط هما لببران الشؤون الخارجية وكلافيير 
للضرائب العامة . وني المؤتر صوت السبل على جميم إجراءات السلامة العامة 
التي اقترحا الجبل . رلكنه معدم ثقته ببلدية باريس رغض أن يتبع الجبل 
في صراعه ضد الجیروند وادعت الهافوق الأحزاب . وفجر رويسبمير 
المجوم في ۳ تیان ٧۷۹۴۳‏ : 

« أعلن أن الاجراء الأول الذي ينبغى أن تنخذه لجالة السلامة العامة هو اصدار قرار 
لهام بح جميم الذين أدينوا بالتآمر مع ديورييز وأخص بلذ كر هنهم بريسو > , 

وقي ٠١‏ نيسان-فضح من جديد سياسة زعاء ال ميروند المعادية الثلورة 
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وسکوېم الحرم لصالح ديوربيز . ورد عله فرنىو دون أن شی ثقدم 
حزبه كحزب المعتدلين : 

« نعم نحن معتدلون ... ومنذ إزالة الملكىة معت كلام كثيراً عن 
البورة . فقلت في نفسي : لم يعد إلا ثورتان ممكنتان : ثورة اللكىات أو 
القانون الزراعي والثورة التي توصانا إلى الاستيداد . فعزمت عرما أكمداً 
على محارية الاثنتين ٠..‏ لقد جرت محاولة اتام الثورة بالارهاب > وأا أود 
اقامما بالحب ... ان اعتدالنا أنقذ الممورية من هذا الوباء المىرعب الذي هو 
الحرب الأهلية ... 4 

وفي ٠‏ نيسان ٧۷۸۳‏ .وجنه اليماقبة برئاسة مارا إلى الجعيات اللحقة بهم 
نشرة تدعوم إلى ا طالبة باقالة أعضاء امقر الذبن صوترا على اللجوء إلى الشعب 
لانقاذ اللك . وفي ٠١‏ نيسان صوت الوتمر على إحالة مارا على الاتهام لأنه 
وقع تشرة الخامس. من الشهر بصفته رئيا للنادي › بناءَ على اقتراح غواديه 
ونعد نقاش عنىف 4 وکانت النتسحة ۲۲٢‏ صوتاً مقابل ٣ه‏ وامتناع ¥{ 
وعندمهاا أحيل إلى محكة الثورة تقدم مارا إلى أمامما « كرسول اللرية 
وشہیدها » وظپر بریتا بشکل مظفر في ۲۲ نیسان . فمنذ ٠٠‏ فسان قد م 
٥‏ قسما باریسبا من أصل 4۸ عريضة میدید إلى الور ضد ال ۲۲ فبا من 
أبرز النواب الجرونديين . 

لقد قامت الجبروند جد كبير ونقلت النقاش إلى الميدان الاجتاعي لكي 
تستعيد تأثيرها على الرآي المام . وني نہاية نیسان ٠۷۹۳‏ أطلق بيتيورت 
رسالته إلى الباريسين حرضا جيم اللاكين على الحرب : 

« ان أملاككم مہددة وتطبقون أعبنك على هذا الخطر .ان التعريض عل المرب مستمر 
بين الذين بملكون والذين لا يلكون ولا تفعاون شيا لتلافيما ... أا الباريسمون » إخرجوا 
أخيراً من جمود؟ وادخاوا هذه المشرات السامة إلى جحورها | > , 

وقي الوقت نفسه کان روبسبیر يقرا في الۇتمر » فی ۲۲ نیسان ۱۷۹۴۳ › 
مشروع اعلان للحقوق مخضم المللكة للمنفعة الاجتاعة : 
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« لقد ضاعفتم مواد القوانين لتأمين أعظم حرية لمارسة اللكبة ولم تقرلوا كلمة واحدة 
لتحديد صفتما الشرعية » بنوع أن أعلاتكم يبدو صالا لا الناس بل للأغنياء والحتكرين 
وبري الشفب رالطغاة » , 

واقترح روبسببير بالنتىجة تحديد الملكية على النحو. التالي : « حى كل 
مواطن أن يتمتم وبتصرف بحصته من الأ ملاك التي ضمنما له القانون » . وبعد 
إن كانت الملكىة حقا طعا في اعلان ۱۷۸4 اصبحت مؤسسة اجقاعبة . 
ولکن لا من اخفاء طابع المناورة في الوضع الذي اتخذه روبسسار : 
للاتتصار على الجيروند ينبغي إثارة اهام الثوار الشعببين بالنصر » على أمل 
ديوقراطبة إجهاعية . 

وني هذه الاثناء كانت الجيروند تشجّم في الحافظات عمل الأرستوقراطية 
والثورة المعاكسة فتلساند حركة في الأقسام أشرف على قبادتمأ الملكيون أغلب 
الأحبان . وإذا اكتفت الأقسام التي تسطر علا البورجوازية التجارية في 
. پوردو في ٩‏ یار ۱۷۹۳ بتوجبه تهديده ضد فوضويي الجبل » فذلك لأف 
الفانده قريبة . وكذلك كانت الحال في انت . أما في مرسبلىا فقد طرد 
الجبرونديون وم أسباد الأقسام > المتحالفون مع الأرستوقراطبين ؛ مفوضي 
امقر في ۲۹ نيسان . وتشكلت ل نة عامة من الأقسام بدأت مطاردة الثوار 
الشعبان والعاقبة . وفي لون ظمرت الثورة المماكسة علا . وقلب المعتدلون 
والملكبون البلدية الجبلية بعد أن استولوا على أكثرية الأقسام في ۲٩‏ أبار . 
وسجنوا شالبه رئيس البلدية ؛ وكان مقدراً أن ينفذ فيه حك الاعدام في ٠۷‏ 
تموز ۱۷۹۲ لمصبح ثالث شد من شداء الحرية . وكانت المقاومة المجروندي 
تعطتل ي كل مكان عمل المغوضين في امحافظات . فتقف الخصائص الحلبة ؤ 
وجه السلطة المر كزية وتظہر الميول الفبدرالبة . وكانت مصالح الطبقة تتغلب 
على. ضرورات الدفاع القومي بفضل تواطئ الجيروند النشط أغلب الأحنان 
وكانت البورجوازية التي استمرت ملكبة وأنصار المد القدم يشون الدفا: 
الثوروي . وللحصول على النصر الحاسم أعلنت‌الجيروند الحرب على بلدية باريس 
وهي القلعة المحبلىة : 
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ورداً على « تاريخ البريسوتان » أو على مقطم من تاريخ الثورة السري 
الذي قدمه كميل ديولان في ٠۷‏ أيار في نادي البعاقبة > فضح غواديه في الموم 
الثاني في المؤنمر سلطات باريس « وهي السلطات الفوضوية المتعطشة لمال 
والسطرة معا » . واقترح عزطما فوراً . وتشكلت في الحال لجنة تحقىق من 
۲ عضواً لا تحوي سوى المجيرونديين . فأمرت لمنة ال ٠١‏ بتوقيف هير 
في ۲۲ بار بسبب العدد ۲۳۹ من صحبفته « بير دوشن » . وقد رفعت 
« بردي سز » قرار اتام عظم إلى جع الثوار الشعسين فى الحافظات ضد 
المؤامرات التي حاكا الجيرونديون وأنصار بريسو ورولان وبوزو ٠‏ وبيتيون 
وکل الأتباع الحقیرين من شرکاء کابىت ود وريز » لدبح الجبلىين الشحمان 
واليعاقبة وبلدية باريس والقضاء على الحرية وإعادة الملكية » . وجرى توقيف 
مناضلین شعبمین آخرين أمثال فارله “ ودوپسين رئيس قىم « الست » . 
وقد فنجرت اجراءات القمم هذه > الأزمة الحاسمة . 

وني ۲٠‏ أبار طلبت البلدية إطلاق سراح هببير وإعادة اعتباره إلبه . 
وأطلتق اسار الذي برأس الو تمر نقداً لاذعا ضد باريس أعاد إلى الأذهان بيان 
برونزويك المزعج : ٠‏ 

« أعلن لم باسم فرنا كلها ان باریس ستہدم اذا حدث ان وقعت اساءء التمشل القومي 
بسبب هذه الثورات المتجددة بإستمرار . وسرعان ما يتساءل الباحثون عى ضفاف السين 
هل وجدت باریس قط ؟ » . 

وفي البوم الثاني > دعا روبسببير الشعب قي نادي البماقبة إلى الانتفاضة : 

« عندما يصبح الشعب مستعبداً ولا یبقی له مدافع عنه إلا نفسه “› 
یکون جانا ولئیما کل من لا يقول له ان ينتفض . فعلى الشعب أن يثور 
وينتفض عندما تنتهك كل الشرائم > ويبلغ الاستبداد ذروته > وداس 
الايمان بالوطن والتعفف بالأقدام . وقد حان هذا الوقت » . 

وأعلن البعاقبة انم في حالة ثورة . وقي ۲۸ أيار دعا قسم السمته الأقسام 
الأخرى لتجتمم في البوم التالي في الأسقفبة » لتنظم الانتفاضة . وني ۲۹ أيار 


YAY 


شکل مىموثو ۳٣‏ قسما لمنة ثوروبة من تسعة أعضاء بينم فارله الذي کان 
رو مم المحرة › .ردويسن بعد ان أطلق المؤ تر سراحما عشبة البارحة. “ وقد 
تابسع الجبل والسيل وحدها حضور ال جلسة . وفي ١‏ أيإار انضمت الحافظة 
إلى الخرك . 

وني ۳۷١‏ آيار ۴ ٢‏ انطلقت الثورة .بقمادة نة الأسقفىة عمو حب القو اعد 
التي 'طبقت في ٠٠.‏ آب . وقرع جرس الانذار ودق النفير العام وارعد 
مدقع الخطر . وتقدم مقدمو العرائض من الأقسام ومن البلاية إلى حاجز 
امور حوالي الساعة ه مساء” بىا کان جمپور المنظاهرين يطوّى المكان . وقد 
عرض في هذه الطلبات برنامج دفاع ثوروي واجراءات اجقاعية . ابعاد زعاء 
الجمروند ودزل نة ال ٠١‏ وتوقىف المشوهين وتطمر الادارات > وانشاء 
جبش وروي ومتح حق التصويت للثوار الشعسين وحدم ؛» وتحديد سعر 
الخبز بثلاثة فلوس الببرة بواسطة فرض غرامة على الأغنباء > وتوزيم الاعاتات 
العامة للمسنين والعتحزة > وأهالي المدافعين عن الوطن . ورغم تدخل 
روېسبير الماسي وقد توجه إلى فبرننو « نعم » أريد أن حسم الموضوع 
ضدلك ۲ صوت اؤ تر فقط على إلغاء و . لقد فشلت الانتفاضة . 

وأعلن بيو فاربن في نادي المعاقبة مسا : 

« لم نقذ الوطن ! كان بنبغي اتخاذ اجراءات عظىمة للسلامة RT‏ َ6 
ينغي نوجه الضربات القاضية للفئوية » . 

وي ۲ حزران ٤‏ وکان يوم أف > عادت الحركة . لقد طوقت الاحلة 
الثوروية المؤعر ب ۸٠٠٠١‏ رجل من الجرس القومي بقبادة هنريو و« بنوع ان 
يصار إلى توقيف زعاء الفئوية في النہار “ في حالة امتناع ا لمر عن تنشمذ 
مطالب مواطني باريس » . وطالبت لجنة مفاوضة بتوقىف زعماء الجيروفقد 
فوراً . وبعد مناقشة غامضة خرج المؤتر بأسره خلف رئيسه هبرولت دي 
سبشل “ فى محاولة لاقتحام الحاجز . فأصدر هنريو أمره : « إلى مدافعک 
أا الرماة ! » . فعاد الموتر عاحراً إلى قاعة الاجتاعات ورضخ . فأصدر 


TAK 


على هذا النحه قضت ال جره ند . لقد أعلنت الحرب ولكنما لم تعرف ان 
تقودها . لقد اتہمت الملك ولكنما تراجعمت مام الم عله . لقد طلبت 
مساعدة الشعب ضد الحكمّ الملكي ولكنما رفضت أن يشار كما الحك . لقد 
سامت في تصعبد الأزمة الاقتصادية ولكنما رفضت كل الطالب الشعبية . 
فوصل الشعب الثائر إلى الحك مع الجبل الذي يعتبر السلامة العامة 
القانون الأعظم . 

ویہذا المعنی ل برتد یوما ۳۱ أيار و۲ وز طابع) سياسا فقط : لقد كان 
ردة فعل قومىة وانتفاضة ثوروبة “ وردة دفاعة وانتقامىة ضد مظہر جدلد 
للمۇامرة الارستوقراطمة . 

ان انتشار حر الاقسام تى الحافظة أعطى مسبةا لمذين البومين معناها : 
لقد غادت الثورة الارستوقراطبة المعاكسة إلى اهجوم تحت قناع المعارضة 
الجبروندية . 

لقد انکر جوردس في « تاره الاشترا کي « الطابح الطمةي لمومي ۳١‏ 
أيار و۲ حزان : هذا صحبح إذا اكتفينا مظره) السيامي والبرلاني لان 
الجبرونديين والجبلبين يتحدرون جيعا من البورجوازية ( وقد يكون من 
الضروري تحديد الفروق ينما ) . 

غبر أن عزل البورجوازية الكبرى ودخول الشعب الثائر إلى المرح 
أعطى هذبن البومين كل معناها الاجتاعي . فأجاز جورج لفيفر لنفسه أن 
یتحدث عن ثورة ۲۱ أار و۲ حزبران سنة ۱۷۹۳ . 
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النمملالثالث 


حكومة المؤتمر الجبلية 


الجر كة الشعبة ودكتاتورية السلامة العامة 


( حزران - کانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 


ما کاد یتم ابعاد الجبروند حت رأت حكومة المؤعر الوطني ؛ بقادة 

الجبلىين الآن ٤‏ نفسما بان نارن > ونا كانت الثور ة العا كسة تتلقی le»‏ 

بدا من التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) كانت الحرك الشعبىة وقد ارهقما 

فلا رید من شا . وقي هذه الاثناء يتكشف التنظم الحكومي عاجرا 

عن السيطرة على الموقف .ودانتون يفاوض في لجنة السلامة بدل أن محارب . 
وقي وز ۱۷۹۳ بدت الامة على وشك التفكك . 


وبسنا يتردد ا لجل اسير متناقضاته كانت ال ماهير الشعببة وهي مندفعة إلى 
الامام بأحقادها وحاجاتا تفرص إجر اءات السلامة العامة الكارى وارما 
النفير المام في ۲۳ آب ۳ . وبدت ضرورة قبام حكومة ثوروية اش 
لاغنى عنه التنظم الفوران الشعي والحافظة على التحالف مع البورجوازية التي 
كان باستطاعتما وحدها فقط أن تقدم الأطر الفرورية . 

وانتظمت الكومة ااثوروية نجزءاً جزءاً من تموز إلى كانون الأول ٠۷١٣‏ 
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لى هذه القاعدة الاجتاعبة المزدوجة من الثم ار الشعسين الوطنمين والبورحوازية 
الجبلية أو البعقوبية . وكان قادتها الأ كثر تبصرراً دنوون الحافظة بأي من على 
الوحدة الثوروية للطبقة الثالثة القدية أعني الوحدة القومية . ولكن هل كان 
باستطاعتمم أن يتجاوزوا المتناقضات الملازمة لمذا التحالف ؟ غير أن الخطر 
القومي اجبرم على الصمت علبها مدة . وكان متوقعا ها أن تعود إلى وضح 
النهار حالما يتأكد النصر ٠‏ 


أولا = ا امون المقدلون.+ والترار الوطتون 


( حزران - قوز ۱۷۹۴۳ ) 


لقد انتصر الجبل على الجيروند بفضل الثوار الوطنبين الباريسبين : ومع 
ذلك ل يكن في نيته أن يستسلم لضغطهم . وقد فرضت المشكة نفسما عليه 
في الاسابيع التي تلت ۲ حزبران » لكسح جاج الحرك الشعبسة دون أن 
يشجع من جراء. ذلك رة فعل في صالح الجيروند . لقد اهت الجبلتون في 
الواقم بكسب هذا القسم من البور-جوازية الذي التزم الحياد في الخلاف مم 
الجر ونددان.. وكانوا ينوون مراعاة اللا كين والمعتدلين . ولم يكن من نوايام 
قط تحقىق موع المنهاج السباسي والاجتاعي الذي خطط له مجاهدو لجنة ٣١‏ 
ايار الانقلابىة “الشعبيون : قوقيف الجيرونديين وكذلك طرد جيم العترضين 
من حكومة الور الوطني ؛ وتأسيس جيش وروي مأجور مېمته توقىف 
المشبوهين وتأمين تسلسح باريس وتطببق أقصى الاحتياطات وتعمم التسعير على 
ساثز مواد الضرورة الأولى الغذاثية “ تطهير الجوش والادارت وخاصة إلغاء 
إمتبازات النبلاء ... لقد حاول الجبل تطمين البورجوازية برفض الارهاب 
وحهماية الملكىة الخاصة وبالحافظة على الجر الشعببة في حدود ضقة ٠:‏ وهو 
توازن صعب التحقيق > قضى عليه في تموز تفاقم الازمة , 


AA 


١‏ - اجراءات الائتلاف الحبلية 


اعتمد الجبل الماطلة طبلة شر حزبران.واذا حمل روبسبير في ۷ حزبران 
۳ حكومة الموتعر على رفض إلغاء لجان المراقبة التي اقترحما باربر ودانتون 
قبل يومين من ذلك ( کان جانبون سانت اندره قد اعلن خلال المناقشة ) 
« حب أن نعرف إذا كان مكنا قت الحرية بحجة الحرية » فلم بحدث تبني 
أي إجراء وضعي آخر : فالجيش الثوروي لم ينظم . والنقاش حول القرض 
الاجباري اختلق في مہده. وجاء تقرر سان جوست عن النواب الجيرونديين 
امحتجزبن والماربين في ۸ تموز من اكثر التقاربر اعتدالاً « لن تكون الرية 
مرعبة ادا لأولئك الذين جردتم من اسلحتهم وخضعوا للقوانين » . كان 
المم توحيد الاقالم بتطمينما وتبديد الخوف من دكتاتورية الثوار الوطنيين 
الباريسبين . لقد عملت ثلاثة قوانين في الجال الاجتاعي على إرضاء المطالب 
القروية . فقد نص قانون ۳ حزيران ۱۷۹۳ المنظم لبم متلكات المماجرين › 
على تقسيمما أجزاء صغيرة يستطيم القرويون الفقراء تملكما بعد أن منحوا 
مہلة عشر سنوات لكي يتحرروا . وأجاز قانون ٠١‏ حزيران المنظم تقسم 
الممتلكات العامة بشكل اختساري . فالاملاك تقسم أجزاء متساوية لكل 
فرد من السكان المقيمين ويلسحب نصيب كل واحد منم بالقرعة . 

وقضى قانون ٠۷‏ توز على النظام الاقطاعي قضاءً تام فألغى دون تعويض 
سائر الامتىازات الاقطاعة حت المستندة منا إلى ألقاب أصلىة . وقضى 
أن تحرق هذه الألقاب الموضوعة في دائرة اجراء البلديات . فكان سقوطل 
الجيروند يعني للقرويين تحر الأرض الحامم . 

كان المؤعر ينوي في المحال السباسي دفم تمة الد كتاتورية عنه وتطسن 
الأقالم بالتصديتق السريم على دستور . وقد حدّد الدستور المسعى دستور 
۴ ۰ الذي جرى التصويت عله في ۲٢‏ حزبران بناء على تقربر هرو دي 
سيشيل »“ وبعد مناقشة سريعة »> حدد الخطوط الأساسبة لنظام ديوقراطبة 
انان 


۹ - تاريخ الثورة الفرذسىة ۸۹ 


ويوضح اعلان المحقوق الذي سبقه وقد ذهب إلى أبعد من اعلان حقوق 
4 »+ في مادته الأولى ان « هدف الجحتمم هو السمادة العامة » وهو يؤ كد 
حى العمل والمساعدة الاجتاعة والثقافىة . « المساعدات العامة دين مقدس 
وعلى الجحتمع أن يقوم باود المواطنين البؤساء »> إما بتأمين العمل مم “ وإما 
بتأمين وسائل الحساة للذبن لا يقدرون على العمل « ( مادة ۲١‏ ) . «الثقافة 
حاجة الجيع . وعلى الجتمع أن يسل بكل قوته تقدم العقل العام وأن 
يضع الثقافة في متناول جميح المواطنين » ( مادة ۲۲ ) . 

وأخیراً لا یعترف اعلات ٠۷۹۳‏ بحت مقاومة الاضطہاد فقط ( مادة ٣٣‏ ) 
على غرار اعلان ۱۷۸۹١‏ بل حت الثورة . 

« عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب »> تصبح الثورة للشب ولكل 
قطاع من الشعب ٠‏ أقدس الواجبات وأازمها ( مادة (ro‏ . ولکنه ل حجر 
محث تمديل تحديد الملكىة الخاصة کا ۲٢ a‏ تسان 
السا : « حت اللكة هو الحى الذي يعود يوجبه لكل مواطن أن يتمتع 
وبتصرف على هواه بممتلکاته ومداخله وعرة عمله وصناعته » ( مادة ۱٩‏ ) . 

وقد تأكدت الحرية الاقتصادية التي ل ”يشر إلا اعلان ۱۷۸4 بكلمة > 
بالمادة ۷ ضمنا: « لا کن م منع أي نوع من العمل والزراعة والتحارة »> على 
المواطنين » . لقد كان الجبلمون برفضون التسورط في طريتى الديوقراطمة 
الاجتاعية » لقد كان ١اهتام‏ العمل الدستوري بتأمين الازدهار والتمشل القومي 
اللذين ها القاعدة الأساسبة للديوقراطبة الساسة . فر فض الانتخاب” على 
درجتين اللحوظ في مشروع كوندورسه الجيروندي > لان اخشار الشعب 
امباشر يؤمن سيادة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والمثلين على 
الادارات . فالجعية التشريعبة 'تنتخب بالتصويت العام المياشر »> على طريقة 
الانتخاب الفردي ٠‏ بالا كثرية المطلقة لمدة سنة . وتختار الجمبة التشريمة 
املس التنفذي املف من ۲١‏ عضواً من بان ۸۳ مرشسا تعنم الأقالم 
بالانتخاب العام . وهكذا مخضم الوزراء للتمشل القومي . واتسعت مارسة 
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السبادة القومىة بتشسريع قانون الاستفتاء ( الرفيرندوم ) الدي ورد في 
مشروع کوندورسه : الشعب هو الدي بقر الدستور وكذلك القوانين في 

بعض الظروف الحددة . وللا طرح دستور ٧۷۹۳‏ الدي سمصبح رمز 
الديوقراطية السياسبة بموريي النصف الأول من القرن لامع عر “ على 
الموافقة الشعسة » افر با کثر من gAcege‏ نعم مقابل حوالي Ye‏ 
وآکثر من ۰۰۰و۰۰٠‏ منتخب ا يقباوا الدستور إلا بتعديلات تسل إلى 
الاعتدال . وأعلنت نتائج الاستفتاء فی ٠۰‏ آب ٠۷۹۳‏ الد كرى السنودة 
لسقوط الملكية في عبد وحدة الممورية وتقاسكما » غير أن تطبق الدستور 
الذي حفظ نصه فى « السفينة المقدسة » ووضع في ق_اعة احتاعات 0 
الوطني أحبل على الراحة . 


۲~ هجوم الثورة المحاكسة 

تستطمع سياسة حكومة الؤتقر الوطني الجبلية > المعتدلة والائتلاة أن 
قنع انتشار الحرب الأهلة . فق د ثار ار ن مۇر في 
الأقالم التي يتمتعون فيا بالقوة. كان التمرد الاتحادي ( الفدرالي ) تد بنا 
تتصاعد ثورة الفانده وتستسل الحدود في كل الجہات تحت ضفط 
التحالف . 

واحتل التمرد الاتادي الأرض التي أخلتما حر كة أقسام شير أبار . 
وعجل خبر الانتفاضة الباريسية وإقصاء الجيرونديين بالتمرد في لبون وبوردو 
عمل على توسىعه . وأثار الأقالم الزعماء الجيرونديون الذين صدرت قرارات 
توقيفهم وقد نجحوا في المرب وزعماء ار ٥‏ نائبا من الىمين الذبن وقعوا اعترافا 
ضد ۲ حزبران والتحقوا بم وأعلنت السلطات الاقليمسة الانفصال في بريتاضا 
وفي. النورماندي في الجنوب الغربي والوسط » وفي الفرانس كونتيه . وألف 
قادة حر كة الأقسا م الذين تحولوا إلى اتحاديين لمانا وعا؟ استشنائية للح 
على الوطنين النوادي وحاولوا تسر O ET‏ 
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عاصمة الغرب الجيروندي . وسقطت بوردو ونم وهرسيلبا وطولون في أيدي 
المتمردين الدبن استولوا على لبون حبث جرى اعدام شالنه في ۱۷ موز . 
وحوالي نهاية حزبران كان حوالي ٠١‏ اقليما في ترد مفتوح ضد حكومة 
المتر الوطني . ولكن الفانده الملكية وقفت حاجزا بين النورماندي 
وبردتانبا من جة وال جنوب الغربي من جبة أخرى . ورفضت تولوز نائيا 
أن تلحتى بوردو ومنعت بذلك الاتصال بين اكىتائما واللانغدوك الأسفل . 
وبين الوسط البروفنسالي ولون ›» وشكتل « الدروم » الذي محر كه العقوبي 
جوزف بايان حصتا وطنا واستمرت أقالم الحدود أمبنة لحكومة المۇقر . 

كان الح وى الاجتاجي للفدرالية أكثر بروزاً من مظمرها السياسي . 
لا شك فان استمرار الميزات الاقلىمية يفسلّر قسما منها ولكن ما يعالما أ كثر 
من ذلك هو تضامن المصالح الطبقبة . فمنذ ٠١‏ آیار ٠۷۹۳‏ كان شاسي نائب 
«رون اي لوار» یکتب :« الهم الحباة أولاً ثم الممتلكات ». وبعد ۲ حزبران 
ذهب إلى لبون المتمردة وترأس الحركة . ولا أعلن خارجا على القانون هاجر 
ولم يعد إلا في السنة الرابعة . لقد كان التمرد قي جوهره من صنع 
المورجوازية سدة الادارات الإقلىمىة القلقة على الملكمة الخاصة . وقد تلقت 
عضد جيم أنصار النظام القديم . وكانت' البلديات عدوة ها لاما من أوساط 
أكثر شعبىة منها . وقد استنكف العهال والحرفىون عن الجرب في سبل 
الأغنياء . فانتفاضات الرجال الذين يأتمرون بأوامر الأقالم المتمردة لاقت 
اللامبالاة أو العداوة من الشعب . وعلى جمة ثائمة وقع الانقسام سريعا بين 
قادة التمرد. فالموريون الصادقون صإروا على مضض في مسابرتيم للملكيين . 
لقد استاؤوا من الغزو الأجنبي والثورة الفاندية وترددوا في الدخول في لمبة 
ردة الفعل . مقابل ذلك استولى الملكون بسرعة على ادارة الحجركة في 
الجنوب الشرقي “٠‏ في لبون خاصة » حبث حصل بريسي من ملك سردينيا على 
إشغال الوطنبين في جبال الألب . 

لقد نظمت حكومة المؤتمر الوطني عملية القمم بقسوة , وقد تعلقت 


4۲ 


خاصة بضرب الزعاء واستشنت الماهير . وكان أخطر تهديد بأتي من 
النورماندي لأنه لس مة جوش لتغطبة باریس . غبر أنه فی ۱۴ تموز ٠۷۹۳‏ 
في باي سور أور » تفرقت الفبالى الجيروندية لدى رؤية بضمة آلاف رجل 
وقد استنفروا في الاقسام الباريسية . وغادر الزعاء بوزو > بتبون ؛ باربارو 
« کان » ثم بریتانبا إلى بوردو . وأرسل روبير لنده إلى نورماندي . فأعاد 
السلام إلى البلاد بسرعة » بعد أن اضعف القمع إلى أدنى درجة . وقاومت 
بوردو مدة طوية بيا خضعت الأقالم الفرانشكونتىة بدون حرب : وام يتم 
الاستىلاء على المدرنة إلا في ٠۸‏ أبلول . وخشي في الجنوب الشرق لمسدة 
انضمام المتمردين المرسبلمين والنيموا إلى ليون . ولكن إستمرار « الدروم» . 
امنة الحبل ساعد على استعادة بون سانت اسبري بعد أن سقطت ني ايدي 
الشيموا . وأرد المرسبلمون الذين اجتازوا الدورانس واستولوا على أفينيون > 
على اعام . وفي ۷ تموز كانت موش ال جرال كارتو تدخل أفينيون 
ومرسلنا في ۲٠‏ آب . ولكن اللکين في منه کانوا بفتحون طولون 
للانكليز ويسامونهم حامية الابيض التوسط . وتصلبت ليون في التمرد . 
ولزم اللجوء إلى حصار منظم لاستعادة هذه المدن : فسقطت ليون في 4 
تشرین الاول وصمدت طولون حقی ٩٩‏ کانون الاول ٠۷۹۳‏ : وكان القع 
فا مرعبا . لا ريب أن الخطر بدا بعيداً منذ ناية شر آب . ومع ذلك 
وصلت الجمورية في تموز إلى حافة التقطيم . 

لقد كانت نتائج التمرد الفدرالي ماثلة لنتائج الثورة الفاندية > فقد دفعت 
بالتطور نحو تقوية السلطة المر كزية وضاعفت مراقبة التنظمات الشعبية على 
المواطنين المشبوهين بالعداوة أو الفتور بالنسبة الثورة . ولي يتردد بعض 
الجيرونديين قي الاتحاه مع الملكمين المتحالفين م انفسمم مع العدو الخارجي . 
وما ام کانوا عتمدون على الطبقات اللا" ك فأصبحت هذه بدورها مشبوهة : 
وأكثر من أي وقت مضى ٠‏ أصبح الجبل والثوار الوطنبون بؤلفون شيشا 
واحداً مع المہورية : 
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ومع ذلك كانت الثورة الفاندية تحرز تقدماً جديداً.فقد سحتى المتمردون 
اساد سومور ٤‏ منذ ٩‏ حزبران ۱۷۹۳ ٠‏ الجبوش الممورية في في ( مان 
اي‌لوار )ني ٨۸‏ تموز.وهددوا نجي بعد أن استولوا على ٻون دي سي بو م۷٣.‏ 

وأوضح الغزو الاجنبي هو أيضا تهديده . فدانتون منذ دخوله لجنة 
السلامة العامة كان يفاوض بدل أن محارب . ولكن فرنسا ل يعد لدا مادة 
التبادل بعد أن استعاد الحلفاء بلجبكا وشاطىء الربن الأسر . وريا فكّر 
دانتتون؛ )ا کان مشکو كا .فيه > باستخدام الملكة وأطفا ما . وقد نص دستور 
Y4‏ مع ذلك في مادته ١‏ : « لا يعقد الشب الفرنسي صلحا مع عدو 
محتل أرضه » 

ودخل الانكليز المعركة على الحدود الشمالىة . وکان جدش قوامه ۲۰٠۰۰۰‏ 
هانوفري بقادة دوق بورك یدتمه ٠٥۰۰۰‏ هولاندي يستعد لحصار دنكرك . 
وباشر النمساويون بقادة کوبورغ > بشکل منتظم ؛ حصار الحصون التي 
کانت تحمي حدود الشمال . وسقطت کونده في ٠١‏ تموز وفالنسین في ۲۸ . 
و كينوا وموبيج ضرب حوما الحصار بدورها . وني هذه الاثناء استمر 
كوستين المعبّن قائدا لجيش الشمال »> جامداً . فلل بعتم أن أصبح مشبوهاً 
لدى الوطنين . 

على جبمة الربن استولى البروسبون بقبادة دوق برونزفيك على ماانس : 
ولم تستسل المدينة إلا في ۲۳ تموز وکانت محاصرة ملذ نبسان يدافعم عنہها 
۲٠ ٠۰‏ فرنسيا بقبادة كليبر وميرلن دي تىونقيل مثل الحكومة الموفد في 
مهمة . وأجبرت جيوش الرين والموزيل على التراجم في اللوتر والسار . 
وضرب الجصار حول لاندو . 

على جبة الألب كان السمونتون بزیدون من ضغطہم على جبوش کلارمان 
التي ضعفت بسبب انسحاب بعض الفرق لمقاومة اتحاديي الوسط البروفتسالي 
وهضبة الرين ومحاصرة لبون وطولون . واستمر الاجتفاظ بممرات الموريان › 
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والتارافتيز بجد كبير بينا اجتاح المدو السافوا سريم وأصبحت يس 


مہددة , 
وعلى جبمة البيرنيه اجتاح الاسبان الحدود وقد عرفت أزمة إغلاقة 
حقبقىة سیب سوء القمادة ۰ فهي لق الثقة تنتقل من دد إلى دد . 


فالارستوقراطي کوستین‌برهق باحتقاره وزير الحربمة الثوروي الشعي بوشوت 
وهو مقدم بسيط . وكانت الفوضى تعم الفانده . ومثلو الحكومة 'المبعوثون 
امكلفون براقبة الجارالات لا يقوم أي تفام فيا بينم . ويسبب الخلاف مم 
پيرون وهو رجعي ( من أنصار النظام القديم ) قائد موقم نبور » كان البعض 
يساندون النرالين الورويين الشعبسين رونسان وروسبتمول والآخرون 
يوجمون اليما التهم . وكل منهم يلقي تبعات الفشل على غيره . لقد بدا 
الوضم مىۋوسا منه . 

وجعل اغتبال مارا في ۱۳ تموز ۱۷۹۳ ضخامة الخطر محسوسة : لقد 
استطاعت شارلوت کوردي وهي فتاة ملكبة من نورماندي أن تقتل صديق 
الشعب في قلب باريس الثوروية . لقد أرادت أن تضرب بشخصه أحد 
رؤوس الثورة . ولكن علا أعطى الجبل قوى جديدة وزاد زخم الحركة 
الثوروية . لقد كان مارا شعباً جداً بين الشوار الوطسين الذين انحنى على 
مصيرم بطيبة وإنسانية عبقتين فأثار اغتباله حزنا عنبفا . فانضافت إلى 
الرغبة في الثأر له > ضرورة قيام إجراءات سلامة عامة . فأقامت له باريس 
ماقا فخما حضرته حكومة امقر بشكل جاهيري في ٠٥‏ توز . وعلق قلبه 
تحت عقد الكوردليي . وأصبح مارا الذي اعتبر شيد الحرية مع لمببليثيه 
الذي اغتيل في ۲١‏ كانون الثاني“ وشاليه الذي قطم رأسه في ۱۷ توز ٠۷۹۳‏ 
أحد آلمة البانتيون الثوروي . 


۳ - الرأد الثوروي 
لقد زادت الأزمة الاقتصادية والاجتاعبة في خطورة ممة حكومة المۇ تقر 
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الجبلىة , د الوقت نفسه كانت تدفع الجاهير إلى مزيد من العمل الوروي . 
واستمرت أزمة العيش والمواد الغفذائمة من الضرورة الأولى السبب الرئسي 
للتذمر الشعي . ول تطبى أقصى الاحتياطات التي أقرت في ۽ أیار ٠۷۹۳‏ . 
وبعد أن اعترفت حكومة المؤتر بفشلما »> سمحت في تموز للأقالم وللمثلين 
الممتمدين بإيقافما . لا ريب أن الوار الوطنبين الباريسيين م يتأثروا من 
لاء البز الذي حددت البلدية اللبارة منه بثلاثة فلوس بفضل المساهة المالية 
ا لحكومية . ولكن الاحتياطي أصابه التقص بسبب عدم انتظام وصول 
الشحنات فعادت الصفوف إلى الظبور على أبواب الخبازين وعم القلو 
الشعب »> وأصاب الففلاء المراد ى بيا كان التمرد الإقليمي المتتابم 
ف۲ حزبران يسام قي زيادة خطورة أزمة الحم بجعل وصول الشحنات أمراً 
ادرا . ففي ٠۷۹۳‏ كانت لببرة لم العجل تتلقى زيادة 4٠‏ بالنسبة لحزبران 
٠‏ ولحم البقر ۱۳ . وبسبب الغلاء اندلعت الاضطرابات تقريا في كل 
مکان . وقي ۲۱ حزبران أوقف قى ضاحبة سانت انطوان رجل کان يصرخ 
. « قي الماضي كان لوح الصابون لا يساوي إلا ٠١‏ صول “ والبوم يساوي ء٠‏ . 
فلتحا الميورية ! السكر ۲١‏ صولا والسوم ؛ ليرات فلتحبا الجورية | . 


رامت نتائج اة المواد الغذائىة بسب | النقد الورقي . فالتضخم 
النقدي المستمر بزيد في ارتفاع الأسعار . ومنذ موت الك والإئتلاف العام » 
ينقطع النقد الورقي عن التدهور منخفضا في تموز إلى أقل من ٠١‏ من قسمته 
الإسمية . وقد جر“ انخفاض قيمته هرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتزايد 
اللضاربة واحتكار البضائم والتسارع في ارتفاع الأسعار . 

فاستفاد الحاقدون من ذلك لاشعال الاستياء العام وم يبون على الو تمر 
جموده في المحال الاقتصادي والاجټاعي : وي ۸ حزبران ۱۷۹۴۳ في اجټاع 
مجلس البلدية العام قرأ فارلي اعلانه الرسعي عن حقوق الإنسان في الدولة 
الاخجتاعىة : فلتع .« بوسائل عادلة إزالة التفاوت في الثروات » و« لتصبح 
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الأموال التي تلكدست على حساب الثروة العامة بالسرقة والرشوة والحصر 
والاحتكار ملكبات قومسة » . 

وقي ٠١‏ حزبران طلب قم حقوق الإنسان التسمير العام وقانونا ضد 
المحتكربين . وني ۲٠‏ قدم جاك رو إلى حاجز الموتمر مذ كرة تهديد : 

«إنالدستور ستعرض على العاهل للموافقة.هل حرمتم فبهاستغلال الموارد 
العامة ؟ كلا . هل لفظتم حك الاعدام على الحتكرين ؟ كلا . هل حددتم على 
أي شيء تقوم حرية التجارة ؟ كلا ۰ هل حرمتم بسع الفضة النقدية ؟ لا . 
طبب ! اننا نعلن لك انك لم تفماوا كل شيء لسعادة الشعمب . فالرية 
ليست سوى خبال عابث» عندما تستطيع طبقة من الناس أن تجو"ّع الأخرى 
دون عقاب . والمساواة لست إلا سراب خادعا عندما عارس الفني بواسطة' 
الحصر » حى الحساة زالموت على أمثاله . والجورية ليست سوي وم تفه 
عندما تعمل.الثورة المعاكسة يوم يوما بواسطة من المواد الغذائية التي لا 
دستطيم ثلاثة أرباح المواطنين أن محصاوا علبما إلا بذرف الدموع .. أعلنوا 
إذاً مرة أخرى أيضا أحكامك وال وار الوطنيون حرابم ادل 
تنفذ أوامرك». 

وني البوم الثاني انفجرت اضطرابات الصابون عل, جسور باريس واستمرت 
ثلاثة أيام من ۲۹ إلى ۲۸ حزبران: فالغسالات أفرغن بواخر الصابون وتقاسمن 
البضاعة بعد دفع رسوما . لقد كان الشعب الثائر الوطني يسير إلى الأمام 
وانتہی بأن جر“ الجبل خلفه . 

وجاء الجواب على خطورة الأزمة بتجديد نة السلامة العامة في ٠١‏ تموز 
۳ وکان الحاهدون الشعبيون قي اندفاعہم يعرضون إجراءات دفاع 
قومي وثوروي تتناسب مع حجم الخطر فلذلك كان مجحب تحاشي انةصال 
البورجوازية الثوروية عن الممورية بسبب الإجراءات القصوى » بعد أٺ 
ساندتها حت الآن . وتأكدت المحاجة إلى حكومة ثوروية تنظم الحركة 
الشعبىة . وقد كشف عجز لينة السلامة العامة التي تشكلت في نيسان . فلم 
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ثعرف أن تدحر الغزو الأجنبي ولا أن تنع الثورة الفدرالبة ولا أن تل 
مشكلة النقد الور ولا أزمة المواد الغذائة . لقد سارت في ركاب الأحداث 
ردل أن تسطر علمہا وتر کت الوضع بزداد فساداً . وف ٠۰‏ توز حددت 
حكومة المؤتر لحنة سلامتما العامة : فأبعد دانتون . 

وكانت اللجنة الجديدة الى انتخبت بالتصويت على الاسماء تحوي تسعة 
أعضاء . أبعد ثلاثة منهم بسرعة : غاسباران مناصر ال جرال كوستين حت 
الناية ٤‏ هبرو دي سيشل وهو عشق رجعبة ٤‏ ومشتبه به سريعا ٤‏ ونوريو 
صديتى دانتون . وكانت نواة اللجنة الجيلىة مؤلفة من كوتون »> سان جوست 
جانىون سانت - اندره ورور دي لامارن . وتحالف معېم بارر ولنده . 
وقد جاءا من السہل . وكانت قناعة الميم أن الثورة لا كن أن تنتصر إلا 
بقوة الشعب الثوروي الوطني : فبازم بالتالي تنفيذ مطالببه “> وتجبيز شمب 
المدن الممرض للقحط والغلاء وتحويل كل القوى الشعببة ضد الارستوقراطة 
والتحالفه . 

لقد زاد اغتبال مارا في ٠۳‏ تموز ۱۷۹۳ من قصلب السياسة الجبلية امام 
ازدياد خطورة الازمة السباسبة . وتنازع هببير مع الحاقدين خلافة صديق 
الشعب . وسارع جاك رو منذ ٠١‏ تموز إلى إصدار ملحقى لجريدته : صحافي 
الجورية الفرنسة في ظل مارا > صديتى الشعب . وني ال ۲١‏ أصدر لور 
بدوره « صدیتی الشعب » .. وني هذه الاثناء کان هبر في ۲۱ تموز يصرخ 
في وجه العاقية : « إذا كان من حاجة لخلىفة لمارا »> إذا كان من حاحبة 
لضحية ثانبة اللارستوقراطة في جاهزة » إنما أا» وقامت مزايدة غوغائية 
أغلب الاحيان بين النشرات الشعبية . واستعاد قسم من الحزب الجبلي » كان 
من البارزين فيه هیبير وشوميت ٠‏ برتامج الحاقدين لسابه حق لا يبتعد عن 
الشوروية الوطنية الباريسة.واتهم هؤلاء واولئك بقسوة متزايدة الارستوقراطية 
التجارية ؛ الارستوقراطىة البورجوازية والمر كنتملىة . وازداد القحط حدة : 
فأغلق ع دد من البازين حوانيتهم . وبسبب نقص الطحين أنشأ « المزون 
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كومون »-ا حل العام في ۲٠‏ تموز نظاما لبطاقات التقنسين و كثرت مذ كرات 
الاحتجاج وأصبحت الصفوف على اواب المحواتيت صاخىة . 


کتب هبر فی نشرته « پیر دوشان » عدد ۲۹۳ + « مذ زمن طویل 
والفقراء المساكين من الثوار الوطنين يتألمون ويعمسكون ألسنتهم . لقد قاموا 
بالثورة لىكونوا سعداء » . وما أن استقرت نة السلامة العامة الجديدة حى 
رات نفسماممددة بأن تتخطاها الاحداث.وفيغمرة هذه الظروف تم التصويت 
على قانون الاحتکار في ۲٢‏ تموز ۱۷۹۳ ٤‏ وهو يشكل في جانب المؤتمر 
نازلا فذاً ملموسا . لأن بو - قارن » كان قد اقترح في الواقع خرجا : ان 
القحط ليس في الرسوم بل بعاقبة المحتكرين والتهديد بح الموت كفيل 
باجیارم على تخفیض الاثان. وقي ۲۹ تموز بناء على تقربر کوالو دبوا صوتت 
حكومة المؤتمر على قرار يفرض عقوبة الموت على الحتكرين أعني التجار الذين 
لا يعلنون عن ستوكات مواد الضرورة الاولى ولا بعلقون قامة بها على ابواہم . 
وقد يبدو هذا القانون تنازلاً مما لبرتامج المحاقدين بانتقال التجارة إلى مراقبة 
شرطة الاحتكارات في الاقسام . في الواقعم جرى تطبيج القانون ببطء . 
وہدا پسرعة أنه ارضاء. رمزي منوح للثوار الشعببان الوطشسين . 


واكتملت لمبنة السلامة العامة في ۲۸ وز ۱۷۹۳ بتسمبة رويسبيير الذي 
جعل من نفسه مدافعاً عنما . وكانت سلطة اللحنة لدى حكومة الوتمر أبعد 
من أن تتأ كد . فقانون الاحتكار جرى التصوبت عله دون استشارتا . 
وظہرت معارضة قوية في المعة ضد قراراتا الارلى وعلى الاخص توقىف 
کوستین في لىل ۲۱ - ۲۲ قوز . فساند رويسبير اللجنة ضد أعدا ما ؛> 
ودخاما ف موز . وفي ٤‏ آب ۴ انتخاب کارنو وبرلور دي لا کوت دور 
بدورها » وني “ آيلول پو فارين وکوللو دروا . وعرفوا أن يستمروا 
متضامنين خلال سنة حت النصر > مع اختلاف ميومم (كارنو ولنده عحافظان 
اجتاعبا بيو وكوللو يمبلان إلى الثوار الوطنبين ) وامزجتهم لأنهم جبعا رجال 


۹ 


نضج ولل وسلطة › متعحدون بإرادة النصر . فكاذت هذه لمحنة السنة 
الثانىة الكبرى . 

وفرض روبسبير بشهرته الثوروية سبادة اللجنة عل المؤعر وعلى البعاقبة . 
لقد كان متبصراً وشجاعا (اظر ذلك في لته المنفردة ضد الجر العامة الي 
حملت على اعلارى الحرب ) بلبغا ومتجرداً » وقد حصل هذا المتادي (وهو 
الإرجل الوحسد في تارخنا الذي استحتى هذا اللقب ) على ثقة الثوار الوطنبين. 
ومع تعلقه بالمبادیء فقد عرف أن. ينحني للظروف ويناور ڪرجل دولة . 
إقد كان يضع كل السلطة الثوروية في المؤتر الذي هو تمبير السبادة القومبة . 
غير أن المىكومة لتكون فاعلة وقوية عليما أن تعتمد على الشعب وتسة 
مرتمطة به ارتباطا وثقا . لقد سجل روبسبيير في مذكراته أثناء ثورة 
۳۱ ۔ ۲ حزبران : « يزم ارادة واحدة . . لكي تكون الامة جہورية یازما 
وزراء جموريون وحكومة جممورة.فالاغطار الداخلية قأقي من المورجوازيين 
واتار کی لوو ازیو ا وة ا ج ات تان 
الشعب مع الؤتمر وجب أن يستخدم الؤتمر الشمب » . من ٠١‏ إلى ۲٢‏ نوز 
قرا رويسبير على مسامع المئ تمر بعضا من مخطط ليبيليتيه دي سان فارجو عن 
الآربية القؤمية : 

« ا الثورات التي وقعت منذ ثلاث سلوات عملت کل شيءَ في سيبل 
طبقات المواطنين الاخرى . وربا م تفعل شيا تقريا لام طبقة “ للمواطنين 
البرولبتاريين الذين لا يلكون إلا السل . لقد تحطم الاقطاع لأجلمم لاهم 
لا ملكون شيا في الارياف المتحررة . فالفرائض قد توزعت بشكل أكثر 
عد . ولكنم بسبب فقرم نفسه م غير قادربن على باوغ الوظفة .. لقد 
استقرت المساواة المدنىة ولكن الثقافة والتربية تنقصانمم . .هنا ثورة الفقير..». 

وإذا کان روبسلار ورحال اللحنة برون الموقف نوضوح > فانم کانوا مم 
ذلك أفل ثقة بالوسائل . فإجرأءات الدفاع القومي والئوروي الضخمة › 
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وأنتفاضة الماهر ¢ والارهاب وادارة الاقتصاد كلا فرضت ص النارج لصالح 
أزمة شهر آب ۱۷۹۳ تحت ضغط الحرك الشعببة . 


ثانا _ لبنة السلامة العامة والفوران الشعي 


( آب وتشرن الأول ۱۷۹۳ ) 


كانت اللحنة الجديدة مصممة على اعطاء الدفاع القومي الذي ¥ تفصله عن 
الدفاع الثوروي » اندفاعة قوية . ولكنها كانت تنوي ألا تسمح للحركة 
الشعبية وخاصة دعاية الحاقدين أن تنخطاها . فالاقتصاد الوه واستنفار 
الجاهير يؤلفان لدى ا جاه دين الشعسين الوسائل الوحبدة الكفة بتامەن الدفاع. 
وبدا استنفار الجاهير للجنة خيال لمدة من الزمن . لقد بقيت ممادية لقرضص 
ا وتوجبه الاقتصاد » وهي تكره الإرهاب . واخيراً كانت الدوقراطبة 

لمباشرة التي تار سما الاقسام الباريسية بغير وضوح تبدو لما متنافرة مع ادارة 
فاعلة . فلاورت اللجنة طبلة شهر آب من تنازل إلى تلازل لتستسلم 
في الناية امام بومي ) و هټ ایلول ۳ الشعسان . 

لقد باشر روبسسير المعركة ضد المائحين منذ أواثل آب لبخلص المحكومة 
والمۇتر من معارضتېم ٤‏ وي آب ۱۷۹۳ م أمام اليعاقبة «الرجلين البديدين› 
الوطنبين لموم واحد » اللذين كاتا بجاولان أن يقضيبا في الشمب على أقسدم 
أصدقائه. لقد أعلن رويسبسير دون أن مخلو من نبة سيئة :ولقد خلف رجلان 
مأجوران لأعداء الشعب » رجلان اهمها مارا > اعتقدا الا مخلفان هذا 
الكاتب الوطني ». وكان على الأخص ياوم جاك رو على هجومه ضد التجار . 
وأبغبة انتزاع المائجين براهينيم الجوهرية » اهتمت اللجنة بنشاط بالمواد 
الغذائبة » فأرسلت إلى الاقام الجاورة لباريس مثلين أشداء » حثوا عن اليد 
العامة وأشرفوا على دراسة القمح . ونی ٩‏ آب ٠۷۹۳‏ بناء على اقتراح باريس 
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أصدر الؤتر قراراً بإنشاء مستودع للغلال في كل سحافظة »› وهي استجابة 
سطحبة للمطالب الشعبة : فشرأء الحافظات للحبوب لا يكن أن يقدم 
علاجا للغلاء . مع ذلك ونت باريس وفقد المائجون لمدة من الزمن برهأمم 
الرئيسي لدى الثوار الوطنبين . وثار روبسبيير بقوة ضد المعتدلين الذين كانوا 
يطالىون بتطبتق الدستور الذي وافق عله الشعب وبانتخابات جديدة على 
أمل التسيب سقوط الجبل . وازداد خطر هذا الطلب عةدار مها سانده 
دشکل مفاجیء هسار فی عدد صحفته ودر ر ل 
۰ آب بقلل . وكانت نة السلامة العامة تبغي أن ت تىقى الحكومة ثوروية 

حتى السلم > » لا أن يوضع الداستور موصعم الحنفيذ ف ۱۱ ا ۳ .۰ وأصدر 
ديلاكروا ائب أور اي لوار أحد المتساهلين في المستقبل قراراً بتوزيع 
الشعب انتخاب] احتياطا للانتخايات العامة حسب منطوق الدستور : فأعلن 
رويسسار مو کداً أن هذا الاقتراح المصدة لا بيغي إلا إحلال مبعوث بيت 
و کوبورغ محل أعضاء مۇر المطمرين : فتطسق الدستور قبل سح الثورات 
الداخلىة والانتصار على الحدود إنا هو إعادة طرح قضة الثورة بكاملما على 
يساط البحث . وي البوم نفسه امترات الأولى إلى المئمر “ 
والتل الف وهن ي م فن ازل . ولم يعد الحث ق إخراجه 
وارداً مع أن تعلق الدستور حق استتباب السلام أ يصدر به قرار ءلني إلا 
فی ٠۰‏ تشر الول ۱۷۹۳.. 
- استنفار الخجماھیر ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) 

في هذه الأثناء تام الخطر الخارجي والثورة الداخلية المعاكسة تحريك 
الح رة الشعسة : فنجحت في فرض استنفار الماهير على لجنة السلامة العامة 
وعلى الؤعر . 

وكان الاستنفار الماهيري يتفتق مع عقلبة الثوار الوطنيين الثوروية . لقد 
كانت فضة شعببة في الأقسام والنوادي الباريسة . وكانت تأمل بنصر 

سريم lL‏ م الجبوش المدوة المتناقصة المدد بعد أن أصبح امتباز العدد في 
ا دارهن عل ذلك واتضحت الفكرة وتحددت 
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خلال أزمة موز ۱۷۹٩۳‏ عندما أصبحت الممورية المعرضة الجوم على الحدود 
في خطر من التمرد الفدرالي ٠‏ ولي ٦‏ قوز عرص قسم اللكسمبورغ أن 
تزحف جاهير أقسام باريس على الأقالم المتمردة : « ولىكن جميم المواطنين 
دون تيز من عمر السادسةعشرة حى المسين في حالة تأهب مستمر وليشكاوا 
القوة المسلحة » . . ۰ 

وني ۲۸ قوز كرآر العرض مناضل من قسم الوحدة هو سيباستبان لاكروا 
في خطاب محتوي على النفس الملحمي لقرار ۲۳ آب : 

« ... يجب في الحال إيقاف جميم الأعمال الخاصة التي يقوم بها عمال 
العربات والنجارون و عمال الحشب فلا يعملون إلا في صناعة أعقاب البنادق > 
والدبسات وعربات التموين والنقل » إيقاف أعال الأقفال والبباطرة وعال 
الآ لات القاطعة وكل من يعمل في الحديد فلا بهتمون إلا بصناعة المدافع ... 
فليسلح أصدقاء الوطن »> وليشكاوا الفبالى العديدة ولبنقل من ليس عندم 
سلاح المؤن . ولتحصر الفساء المؤن > فلتلحضر الخبز » ولتلمط إشارة 
الحرب بالنشيد الوطني »› . 

لقد أعطت حرارة آخر توز اندفاعا لا يقاوم لفكرة استنفار الجاهير 
وقد تألفت جوقتا الآآن من أنغام الضغط الشعي . ولقد كتب هببير في 
صحیفته « پیر دوشین » ي العدد ۲٦٥‏ « لنكن على أهبة الاستعداد جمسع 
الرجال الدين يستطيعون السير وحمل السلاح وليسارعوا في كل جبة إلى حبث 
کون الخطر » ... 

وعد أن 'قدم في ۲۹ توز ٠۷۹۳‏ طلب الاستفتاء الجاهيري الشمبي أعادت 
عرضه نة باريس في ۽ آب » وقي ۷ آب أعاد عرضه مندوبو الجعبات الأولى 
الدین جاؤوا إلى باریس لقبول الدستور . وني ۱۲ منه طلب خطببهم روايه 
من الؤقر أن ينض الشعب هبة واحدة . وظمرت لمجنة السلامة العامة 
متحفظة . فكيف تعالج الفوضى التي يشيرها النفير العام ؟ وكيف تسلتح 
الجاهير وتجہزها ؟ وقي ٠١‏ آب أعلن روبسبمير لليعاقبة أن « فكرة التعبثة 


الجاهيرية العظبمة والماسىة > غير مفبدة » . وأضاف : « نحن لا ينقصنا 
الرحال إنما فضالل الوطنىة فى جنرالاتنا» .وتبنى الو تمر في ۱٩‏ آب مدا النفر 
تحت ضغط المناضلين الباريسيين ومندوبي الجسبات الأولى . وآخیراً في ۲٣‏ 
عزمت نة السلامة العامة على عرص وسائل التنفيذ بناء ار باریس : 
« ومنذ هذا الوقت وإلى أن بطرد الأعداء في أراضي الجهورية يعار جعم 
الفرنسسين في حالة تأهب دائم لخدمة الجبوش . عى الشباب أن يذهبوا إلى 
الحرب والمازوجين من الرجال يصنعون الأسلحة وينقاون المؤن . والنساء 
يصنعن خب وملايس وخدمن في المستشفيات . والاطفال برتدون اللابس 
القدية الممزقة . الكول ينتقاون إلى الساحات العامة لإثارة حماسة الحاربين 
والدعوة للحقد على الملوك ولوحدة الممورية » . 

لقد ألغىت الاستعاضة . فالنفير كان عاما مبدئا . ولكن الشباب من 
سن الثامنة عشرة حت الخامسة والعشرين والعازبون والارامل پدون أولاد 
سوف يفون الفوج الأول في التعبثة ويكونون المقدمة . سدشكاون أفواجا 
تحت عل محمل هذه الكلمات : « الشعب الفرنسي يثور على الطفاة » . 

هل كان النفير العام يستجبب بالضبط لرغبة الثوار الوطنيين الشعببين ؟ 
ان السير إلى الحدود في اندفاع حماسي کا كانوا يفيمونه أمر غير قابل 
للتنضذ . وعلى هذا النحو عکن تعلىل تحفظات روبسسير > وتردد اللجنة 
وحدود القرار : إذا تم تجبيز كل مصادر الأمة » وتنظمت صناعة أسلحة 
ضخمة يدعى وحدم الرجال من الثامنة عشرة حى الخامسة والعشرين غير 
المكلفين بعال . واستمرت في الواقعم معضلات اللسلسح والتجهيز قافة 
وكانت ال « بير درشين » تتساءل وهي تضم مخطط المعركة في أوائل أياول : 
« كيف العمل لتسير عدة ملابين من الرجال في آن واحد ؟ ما العمل 
لتجبيزم وتسلىحہم ؟ ... بحب قبل كل شيء أن نستولي على سائر الؤن 
قي المورية ... مجحب أن نضع جيم العمال الذين يشتغاون في المعادن في حالة 
تأهب من البيطار حت الصائ . ونقع مم مصانع ني جيم الساحات العامة 
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ليصنعوا مدافم .لبلا نپاراً وبنادق وفۇوسا وحرابا » . لقد کان هسبیر یطرح 
بوضوحمشكلة الإدارة الاقتضادية لحرب: قومبة كبيرة .فالاقتصاد الموجه يفرض 
نفسه لتسليح وتجبيز جماهير.الرجال الذين يقدمهم استنفار سبع طبقات . 
لقد ارتبطت المشكلة السباسبة والمشكل الاقتصادية ارتباطا وثقا مشكة 
الدفاع الوطني 

- وما ٤‏ و ه آیلول ۱۷۹۳ 

حوالي نہایة شر آب ۹۴ تكن أي مشلكلة من مشا كل الساعة 
قد حلت بعد . فقد استمرت المشكل السباسبة كاملة “> وإذا درست لجنة 
السلامة الممامة 'هجات أعدامجا فإن الحكومة الثوروية ما تزال يعبدة عن 
الاستقرار والتنظيم . ولم تتلتى الشكلة الاقتصادية والاجتاعة 
أي حل فال . 

فقانون الاحتكار وقانون مستودعات الغلال ل مجلبا إلا أدوية وة , 
والمؤقر ومثله لجنة السلامة العامة قد رفضا حى الآن فرض الرسوم والتنظم 
اللذين برتط امم ذلك مصير النقد الورقي “ المصدر الالي الوحبد للثورة . 
وازدادت أزمة المؤن خطورة في أيام آپ الاخيرة فاشتد الضغط الشعي . وفي 
الوقت نفسه توضحت :في فكر الجاهدين الباريسبين ضرورة يوم جديد يفرض 
على اللطات الحكومية إرادة الشعب . وبعد أن خفّت حدة أزمة التمون 
مدة من الزمن عاذت على اثر المجفاف . فتباطاً نشاط الطواحين وتجمع الشعب 
من جديد على ابواب الخبازين وكان الشحن برتفع تقریبا إلى ٠۰‏ كيس من 
الطحين بيفا يازم لاستہلاك باريس منه ٠٠٠١‏ يوم . فكان القحط يشكل 
ادى هيبير وسيك قوية الشعب السباسي + فجمل قضبة التموين في قلب حلت 
وراح يبحث ضد الاغنياء والتجار مواضبع يعرف انيا أهل لإرضاء الثوار 
الوطنمين الشمسبن . کتب هیر في العدد ۲۷۹ من صحفته « بير دوشان » : 
يا الحي ليس ائتجار وطن . لقد.ساندوا الثورة طالم_ا اعتقدوا انا نافعة 
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لهم وعضدوا! الثوار الشعبيين الوطنبين ليقضوا على النبلاء والبرلانات إا كان 
كل ذلك لكي لوا محل الارستوقراطبين . ولذلك منذ لم يمد من مواطنين 
ناشطين»ومنذ أن أصبح أتعس اثر شي وطني يتمتع بالحقوق نفساالتي يتمع بها 
أغنى جابي ضرائب ٠‏ قلب لنا هولاء المرفهون ظر الجن" وانقلبوا علينا وم 
رستخدمون الأخضر والبابس القضاء على المبورية . لقد احتكروا المواد 
الغذائة كلها لمسدوا بيغا لنا بثقلما ذه ومجلبوا لنا القحط .. 

وني أُوائل أیلول ٠۷١۳‏ ثبنت الحركة الشعبية اقدامما بكل قوتها وكل 
اصالتما . ويزعم ألبير ماتيه انها فعل الاندفاع الفيبرتي. لا ريب أن الصحف 
الشمسة » صحفة جاك رو مثل صحفة هبير “ قد ساعدت الثوار الشعبين 
على إدراك أهدافيم الساسبة وتحديد مطالبمم الاجتاعية : ولكنما تكن 
في أساس هذه الأهداف . انها اندفاع شعي لا اندفاع هبارتي . فمببير الصدى 
الرنان يكتب ويعمل تحت ضغط الثو"ار الشعسين ؛ وتحت ضغطمم فيا بعد 
بهتز البعاقبة وتتحرك ل منة باريس ال مر كزية ويستسلم المؤتمر الوطني ولجنة السلامة 
العامة في النباية . 

لقد ظہرت المركة الشعببة منذ ربع ۱۷۹۳.وينبغي البحث عن جذورها 
في تفاقم خطورة الظروف المادية لسماة الجانوتىين والحرفمين والعال الباريسمين 
في ما قبل ۱۷۹۳ . 

وهذه الحركة التي سمحت الثورة البورجوازية أن تنتصر في عهود الأزمة 
ولکنہا تختلف عنہا ( ا هي الحال في أيام أيلول ٠۷١۹۳‏ ) تنميز بعقلية ما 
قبل الرأسمالة التي تحرك الثورة الشعبمة الوطنية والماثلة في جوهرها لثورة 
القرويين المتحمسين للدفاع عن خبراتهم الماعبة أَمَام ققدم الزراعة الرأسمالية. 
فالثائر الوطني الشعي معاد بعمتى لال البورجوازية التجارية والصناعية 
الفكري ٠‏ الذي لن دا له بال ما لي يقض على التنظم وفرض الرسوم العزيزين 
على قلب الحانوتي والحرفي > بام الحرية الضرورية لانطلاق المشاريع . 

والفموم الذي 4) عن اللكية يوضح المعارضة الاساسىة لدى البورجوازي 
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والثاثر الشعي الوطني . فاللتكية وجب إعلان حقو ٠۷١۴۳‏ وكذلك اعلان 
۱۸۹ هي حق طبيعي مطلق لا رستطسم شنيء أن يضم له 2 ولکن' 
الملكىة لدى الثائر الشعي الوطني لا تفم إلا إذا ارتكزت على الممل 
الشخصي وتحددت محاجات ال جيم . وفي ۲ أباول ۳ في ذروة الاندفاع 
الشعي قدم قسم باريس للثوار الشعببين الوطنبين وهو قنم « حديقة النباتآات » 
سابقا عريضة إلى المؤتمر . فيو يطلب من المسة « أن تحدد بشكل ابت من 
مواد الضرورة واجور العمل وفوائد الصناعة وأرباح التجارة .. طب ! 
سيقول لك الأرستوقراطوان واللكىون والمعتدلون والمشاغبون ار هذا 
يعني الإساءة إلى الملكية الى محبة أن تكون مقدسة وعحفوظة .. هذا باون 
شك ٤‏ ولکن عل عل مولا المحرمون .. الا يعلمون أن اللكىة لا قاعدة 
ها إلا مدى الحياجات الفيزيائية | » 

وطالب الثوار الشعبسون بأققى حد للاأاوات والأجور : 

« ثان) فلشحدد من كل مواد الضرورة الأول بشكل ابت حسب من 
السنين القدعة منذ ۱۷۸۹ وحقی ۱۷۹۰ خمتا > بشكل بتناسب مع اوصافا 
الحتلفة » . « ثالث فلتحدد المواد الأولى بنوع أن تستطيم فوائد الصناعة 
واحور العمل وارباح التجارة التي عد نما القائون > ان تضم الصناعي والفلاح 
والتاجر في مستوى المصول ليس فقط على الأشياء الضرورية التي لا غنى هم 
عنما لمحافظة على حياتمم بل ايضا على كل ما يزيد من متعتهم » . 

ويطالب وار « حديقة النباات » على الأخص تحديداً دقة] جداً لتق 
الملكىة : 

« امنا فبلىمين الحد الأقصى للثروات » . « اسما ليس من تى الفرد 
نفسه ان يلك إلا حداً اقصى واحداً » . « عاشراً لا يستطيع اعد أن 
يستأجر من الأرض أكثر ما يازم لكية من الحاريث امحددة » . « حادي عر 
لا حى للمواطن نفسه ان علك إلا حرفة واحدة وحانونا واحداً» . 

كان هذا المنماج الاجقاعي المليء بالمتناقضات ؛ بسبب رغبته في المحفاط 
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على الملكىة الخاصة مع وضع حد لنتائجا » بتعارض في الأساس مع منهاج 
البورجوازية التي كانت تقود الثورة . وكان مقدراً للحكومة الثوروية أن 
تقضي نحبہا في ترمدور بسبب .هذا التناقض . اما الآن فالحقد على العدو 
امشترك» وعلى النظام القدم وعلى الامتباز والارستوقراطبة الاقطاعية وعظمة 
ا لخطر المعاكس للثورة » كل ذلك كان يدعم تحالف الثورة الشعبية الوطنية 
والبورجوازية الجبلىة . ولا كان الجبل لا بستطيم أن ينتصر لوحده اضطر 
أن يتالف مم المباج الشمي : حتى انه أجبر على ذلك . 

وتعقدت الأزمة في الأيام الأولى من اياول. فما کان هبار يقضح دري 
الموتر؛ كان الغليان بتزايد في الأقسام التي تكش فما الاتصالات والاحتجاجات. 
وي خمرة هذا الجو الحموم وصل في ۲ اياول خبر خيانة مذهلة : تسلم 
لكين طولون للانكليز . فانضاف الى قلتى التموبن؛ الأمى الاقومي والخوف 

من الؤامرة الارستوقراطة E‏ ميء اقوی سن ذلك على اطلای الاندفاع 
الارهابي من عقاله . 

وني ۲ اياول مساء قرر اليعاقبة العمل في سبيل تحاشي الأسواً . 

وني 4 اياول انفجر الغليان الشعي بعد أن استمر مكبوتا لمدة طوية . 
فمنذ الصباح احتشدت تجمعات من العال وخاصة عمال البثاء ومصانع الحرب 
في ساحة « الغريف » الرمل لتطلب. خبزا من البلدية . ولا جال للشك في 
الاساس العالي للحر كة : لقد خرحت من طبقات الثوار الشعسين الوطنيين 
الاكثر برولمتارية »> ومن صفوف اولك العمال الذبن كانوا وهم غير الانوتيين 
وغير الحرفيين › مجدون صعوبة كيرى في المباة بأجر مدفوع بالعملة الورقية؛ 
الداية الاغغفاض . وعبثا حاول قادة اللجنة المر كزية تهدئة المتظاهرين : « لا 
نرید وعوداً ٤‏ نريد خبزا وني الحال » , وصعد شوممت على طاولة : 

« وأا أيضا كنت فقيراً وبالتالي أعرف ما هو الفقر . انما هنا حرب 
الأغنىاء المتوحة على الفقراء. انهم بريدون سحقنا؟ طيب | مجحب تحذيرم : 
علينا ان نسحقمم نحن > والقوة في يدنا ,.. » . 
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وثقرر قيام مظاهرة جاهيرية في الغد لاملاء الارادة الشعسة على الموعر 
الوطني . 

واجتمعت الأقسام في ه اباول ۱۷۹۴۳ تي خط طويل وزحفت على الموقر 
الوطني بشعارات : الحرب على المستبدين! الحرب على الارستوقراطبين! الحرب 
على المحتككربن . وجرى تفتيشه واحتلاله بشكل سمي ! فاجتمع المثلون 
للانداول تحت انظار الشعب . 

وبعد أن فضح «باش» باسم البلدية والأقسام مناورات امحتكرين واللا كين 
قرأ شُومىت مذ کرة تطلب انشاء جیش ٹوروي لتأمين جم الحبوب في الأرياف 
ونقله ا الى باريس . وعضده بىوفارين : فعرض توقيف المشبوهين كاجراء 
اسي في أعبن الثوار الشعببين الوطنمين . ودون اخذ رأي لمنة السلامة 
العامة“ واستسل امقر للطلب وقرر ليس فقط ترقىف المشوهين بل أبغاً 
تطبر اللجان الثوروية المكلفة بالبحث عنم : وكان ذلك وضع الارهاب 
کحدث يومي . وبناء على تقربر باربر صار إ[حداث جیش وروي قوامه ٩‏ 
آلاف رجل والف وهاائتا مدفعم . وأخيراً صت الؤتر على اقتراح من 
دانتون : دفع تعويض اربعين درهاءعن كل جلسة للمواطنين الذين بحضرون 
اجاعات القسم الحصورة في جلستين كل اسبوع . 

إن بومي ) و ه أبلول ٠۷۹۳‏ يشكلان انتصاراً شعبا : فقد أجبر الثوار 
الوطنىون الشعسون السلطات الحكومية على اتخاذ إجراءات مطاوبة منذ زمن 
طويل . عى أن هذا الانتصار ظل ناقصاً. فقرارات الخامس من أيلولسياسية 
عل الاخص ۔وقي‌الراع منه اكتفى امقر بتقربر الحد الأإقمى العام الذي يلف 
مم ذلك المطلب الشميي الأسامي . واضطر الثوار الشمبيّون الباريسيورت 
الاستمرار في ضغطمم لانذاع الحد الاقصى القومي من الحسوب والطحين من 
حكومة المۇقر “ في ۹ أيلول وعلى المد الأقصی العام فی ۲۹ منه »> لكثرح 
ما كانت المورحوازية حى الجىلىة منبا تكره المساس بالحرية الإقتصادية . 

إنه انتصار شعي ولكنه نجاح حكومي أيضا : لقد سمت الشرعية . 
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فاإرهاب المشروع انتصر على العمل المباهير . وصمدت لعنة السلامة العامة ؛ 
فقد عرفت أن تتنازل في الوقت المناسب وفي ميدان اختارته بلفسبا . 
وخرجت سلطتما من المأزق أشد قوة وخطت خطوة جديدة نحو تقوية 
الىكومة الثوروية . ۰ 


۳ - النجاح الشعبي وتفوية المكومة 
( یلول - تشرن الأول ٠۷۹۳‏ ) 


استمر الضغط الى بعد ؛ و ه أياول ٠۷۹۳‏ ولم يسر اتر ولجنة 
السلامة المامة إلا مكرهين فى طريتى الرعب والاقتصاد الموحه . وترڪر 
الضغط الشعي في اتجااه مزدوج مؤخراً تقويه المحكومة الثوروية المعرضة 
لعارضة قوية في دالمل المؤقر نفسه . فمناضاو الأقسام والنوادي يفرضورت 
تشديد قہضة الرعب بتطيرر واسم في الادارات وعزل مشبوهي الساة 
السباسية - وتصعيد القمم . وكانت أزمة المواد الغذائىة المستمرة تعلثل من 
جبة أخرى إصرارم على طلب إدارة تامة للإقتصاد وفرض ضرائب عامة 
وأعدوا بها وطال أجل تنفذها . 

وناورت نة السلامة العامة طبلة شمر أيلول كله متلاعية بالضغط الشعي 
لمحافظة على الور وبحكومة الموقر لكبح جاح الضغط الشعي مانةالمطالب 
الضرورية بنا راحت تفو ي نفسما في الوقت نفسه بالتدريج . وني ٠‏ أيلول 
عبن ببوفارين وکوللو دروا اللذان ساندا المطالب الشعسة » في اللحلة . 
وفي ٠۳‏ جرى تحديد اة السلامة العامة . ا السلامة أن 

تقدم من الآن وصاعدا للحكومة أسماء أعضاما . وجرى اتخاذ القرار نشسه 
بالنسبة للحان الأخرى . وعلى هذا النبحو كانت تتصاعد المر كزية الحكومية . 
وأصبحت لمنة السلامة العامة مر كز العمل الحكومي بعد أن منحت الأفضلىة 
وكلفت بمراقة اللحان الأخرى الي کانت مساوية ما حى هذا التاريخ . 

لقد فر ض العمل الشعي الإرهاب الذي كان ميدتا الحدث الم اضر . 
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وقامت حركة تطبر واسمة بمراقبة الأقسام في الإدارات وعلى الأخص في 
مکاتب المرب بابعاز من سکرتر الوزارة المام فانسان. وجدد املس الاستشاري 
العام الحنة المر كزية ؛ اللجان الثوروية > فتحررت بذلك من سلطة الأقسام . 
e‏ الجعيات ولجان الأقسام نفسها ٤‏ من صفوفا » جميع المتدلين 
واللامبالين والفاترين . وخضعت حكومة الإدارة ولجان الحكومة لمذا 
التطہير آ کار مار . غير أن القمم كان يثير الأهواء الشمبة أكثر ما 
يفعل التطير . وبننا بدت اللجان للثوروية تحت ضغط اللحنة المرسكزية 
الماريسىة سرت إشاعات المحازر حوال منتصف أبلول . وى الامن منه 
أعلن سحناء اقتيدوا إلى « الاباي » خوفيم من تجدّد أيام السنة السابقة . 
وأحس الموتر الوطني بالخطر فهو على وشك الاجتياح . . وني ۷ أيلول 
۳ لكي 'يتحاش ىكل تفسير سيء لإجراءات المبدأً الذي جرى التصويت عليه 
في الخامس من الشهر صداق قانون الاشتباه بناء على تقربر مندلن ودويه . 
وكان القانورن يعطي تمريف واسعا يساعد عى الوصول إلى سائر أعداء 
الثورة . فالمشوهون م أهل الماجرين ما لم بظهرو! تعلقم بإلثورة وكل من 
رفضت عنم شادة الوطنمة > والموظفون المؤقوفون عن العمل أو المغاولون 
مشوهون كذلك وبطرقة أعم أولئك الذبن ظروا بسلاو کہم أو بملاقاتمم 
وبأقوالهم أو بكتاباتهم « أنصار الاستبداد ' والإقطاعبة وأعداء الحرية » ؛ 
وأبضا أولئك الذبن لا يستطيعون تعليل وسائل عيشهم ( وهنا المقصود 
ماو امزال الشعب ) . وكلفت اللجان الثوروية بوضم قوائم المشبوهين . 
والاقتصاد الموجه الذي جرى قبنبه مبدشا في 4 أيلول ‏ يصبح معمولاً 
به هو أيض) إلا تحت ضغط الماهير الباريسة . وفي ١١‏ أياول اعتبر مخزون 
ا لحد القومي الأقصى من الحبوب والطحين غير كاف . وحوالى منتصف أياول 
عادت التجمعات « على » واب الخبازبن . وكثرت مذكرات الاحتحاج . 
وني ال ۲۲ قدمت الأقسام تساندها البلدية احتجاجا إلى المؤعر : لقد أصدرتم 
قراراً مبدثا تصادر موجبه جمسم مواد الضرورة الآولمة ... والشعب بثتظر 


۳11 


تنفذك بصبر العوز ... فقررت لجنة السلامة العامة تقوية إدارة الاقتصاد 
مع كونها هدف ممارضة عنيفة في الوقت نفسه “ داخل امقر الوطني ؛ لكي 
تسطر على المممبة بواسطة الخوف من الضغط الشعي » الذي أصبح راض 
ذا الاجراء . وجری التصویت على المد الأقمی المام فی ۲۹ آیاولل ۱۷۹۳ . 
فافقانون سر المواد الغذائىة والأجور » وسصّرت مواد الضرورة الأولى في 
الحافظات بالسعر الوسطي لسنة ۱۷۹١‏ مضافا إلبه الثلك على أن يوضسسمع 
الخالغون على قامة المشوهين . وانه لمن غير المنطقي أن تسمّر المواد الغذائة 
دون أن يسر يوم المسل في الوقت نفسه : فلذلك عبن القانون الحد الأقصى 
لأجور في البلديات بعدل ٠۷۹١‏ مع إضافة النصف . فكانت صعويات 
تطبتى القانون هائلة . واستازم تلفيذ الد الأقصى العام . صرامة متزايدة 
ومر كزية أكثر دقة . فنتج عن ذلك تقدم حاسم للارهاب والدكتاتورية . 

وحرت موازاة ذلك تقوية لمنلة السلامة العامة . واتضح ذلك بتصغة 
المائحين وبالصمت المغروض على المعارضة في الموتمر الوطني في آن واحد . 

ول تكن تصفبة المائجين مىكنة إلا بواسطة الأقسام الشعبية : فغامر جاك 
رو » ولوكلير وفيرلي في الطلبعة كأهداف سهةة لضربات السلطات 
الحكومية المبتمة بالا“ بتخطاها المد الشعي . وف ۱۹ أیلول ٠۷۹۳‏ كتبت 
صحيفة الجبل الرسمية : 

« لاست الح رکات الشعسة عادلة إلا عندما محعلما الإستيداد ضرورية “ 
واجرمون الدبن أوصوا بالحركات الوحشىة والفوضوية ليخدموا أعداءنا أو 
ليرضوا مصالحهم الخاصة قد تجلببوا دائ بالخزي والمار » . 

وكانت لجنة السلامة العامة تنوي في سبيل فعالبة سياستما » عدم التسامح 
مع هذه الحركات الفوضوية أعني ضغط الجماهير الفوضوي أسبانا . فأوقف 
جاك رو مرة ثانبة في ه یلول ٠۷۹۳‏ بناء على اهام : ولل يطلتق سراحه 
هذه المرة . وتم توقبفه فى ٠۸‏ أياول ٠۷١۴‏ بأمر من لبنة السلامة العامة لأنه 
قاد معارضة قم احقوف المامة ضد القانون الذي حدگد احټاعات القسم 
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مجلستين قي الأسبوع : « هل ريدون اغلاق عين الشعب وإضعاف مراقبته ؟ 
وبأية مناسبة ؟ عندما الأخطار الحدقة بالوطن تجبره على وضع سلطة غير 
ععدودة قي يديك تفرض مراقبة فعالة ) . 

وني هه الأثناء كان لوكلير يتابع لته ضد الحكومة في « صديق 
الشعب » : فعلتتی في ۳١‏ أياول صدور صحنفته بعد أن أصبح متہاً لدی 
النعاقمة وهدد بالتوقيف . وبقست جممة النساء الجهوريات الورويات التي 
تقودها المثلة کلیر لاکومب + فجری حلتپا في ۲۰ تشرین الأول ٠۷۹۳‏ 
ومنعت النوادي الفسائىة . وهكذا كان منطت الأحداث يب بلجنة السلامة 
العامة إلى ضبط التنظمات الشعبة : وهذا ما أوصل في المدى الطويل إلى 
الكراهبة إالنسبة للسلطيات القلبلة الاهتام بالسبادة کا كان يفمما على الأقل 
الموار الشسون: الوطضون . 

وفلرض الصمت مدة على المعارضة في قلب المؤتر إثر نقاش شديد الجدة 
قي الممية ٠‏ وکانت اشارة اهجوم عندما أعلن بوشوت في ۲4 بلول ۱۹۳ 
إقالة هوشار الذي كان تقود جدش الشمال المدحور في مان بعد انتصاره في 
هوند شوت . وحمل تورو الذي استقال من لنة السلامة العامة ملة شعواء في 
ه٣أياول‏ على السباسة المحكومية وهاجم الاقتصاد الموجه والتطمير مستنتجا : 
« جب إبقاف هذا السبل العارم الذي بجرفنا إلى البربرية » . وكان هذا 
الاتهام الكاشف يتفتق تام الاثفاق مع وجات نظر المؤقر الحفية . فصفق له 
الو تمر وألقه بلجنة السلامة العامة المندوب برييز الذي كان مبعوثا في 
فالنسبين عند استسلام الموقع . وألقى روبسبيير قي النقاش كل ثقل تأثيره 
وبلاغته . 

« أعلن لک : ان من كان في فالنسين عندما دخلما المدو لس أهمل 
لنكون عضواً في لمنة السلامة العامة ... يبدو هذا قاسنا ولكن ما هو أشد 
قساوة منه لوطي هو انه قد م دیح ۰ رحل ۲ ملد سفتان . بسنب 
الخمانة والضعف : ان ضعفنا مم الخونة يقضي علينا » . 
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لقد عت السبطرة على الموتر » فاحتفظ بثقته بلحنة السلامة العامة . 
ونتج عن هذا النقاش تقوية سلطات اللجنة . وفي ٠١‏ تشرين الأول » أعلن 
ا موقر الوطني ٠‏ بناء على تقربر من سان جوست » ان حكومة فرذسا ثوروية 
حى استتباب السلام . وني أياول » رسيت قواعد الح الثوروي › أعني 
تنسستى الاجراءات الاستشائىة باشراف لنة السلامة العامة وحدها. 
وص حت الضرورات الاقتصادية ووضم الحد الأقصى العام موضوع التنفيذ “ 
تنطلب الآن إقرارها الحاسم . ويشير قرار ٠١‏ تشربن الأول إل الخطوة 
الأولى في هذه الطريق . 

لقد تى لسان جوست أن أعلن : « ان القوانين ثوروية » ولكن القامين 
على تنفيذها ليسوا كذلك . ولن تتأسس الجيورية إلا عندما 'تضبط إرادة 
الماهل الأقلىة اللكبة وتسبطر جلها بحتى الفتح ... ان الأشخاص الذين لا 
عكن حكهم بالعدل > ينبي حكمم بالحديد . ومن المستحبل أن تنفذ 
القوانين الثوروية إذا لم تشكل المحكومة ثوروياً. وبنتيجة ذلك وضع الوزراء 
والجنرالات وافسئات الدستورية تحت مراقىة لمجنة السلامة العامة »“ الى تتصل 
مباشرة مع الحافظات > كصلة وصل للتنظم الجديد . وانتصر مبداً التسلط 
على مداً الانتخاب . 

وکان من نتبجة الضغط الشعي انه جعل الارهاب موضوع الساعة ونظمه. 
في المجال السبامي بقانون المشبوهين وني الجحال الاقتصادي بقانون الحد الأقصى 
العام . وخرجت لمنة السلامة العامة أخيرا أكثر قوة من أزمة أيلول التي 
منبحت الىكومة الثوروية اندفاعا عظىما . فعظمت أولوية اللحنة »> ولكنما 
تستقر بشکل حامم دون خضات حديدة . 
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الا -_ تنظ ديكتاتورية السلامة العامة البعقو بية 
( تشرین الأول _ کانون الأول ٠۷۹۳‏ ) 


بعد ان أعلنلت المحكومة ثوروية حت السلم انتظمت شيثا فشيثا . 
فوجنهت كل جمودها إلى الانتصار على الحدود وسح الأورة المعاكسة 
الداخلية . وكانت رغبة لجنة السلامة العامة في الجال السياسي تأمل جعل 
القمعم مشروء) والحافظة على الإرهاب في إطاره الشرعي وضبط الحركة 
الشعبية . ولكن ضغط المطالب استمر مع ذلك »عى الأخص» في مادة القمم 
السياسي والاقتصادي . وقد قدمت الإجراءات المتخذة في أباول يعض 
الرضى لوار الشعسيين الوطضين > ولکنہا لم تازع منېم سلاحېم . وبلغ 
تأثرم ذروته « ي تشرن الأول والشاني سنة ٠۷۹۳‏ ولکن الآرادة 
الحكومىة حزمت مرها على وضع حدود ضقة للحركة الشعبسة وحصرها 
فيمها . وفجأة انفجر التبار المعادي للمسبحبة وأطلت الحر كة الشعبسة من 
حديد . فحاولت لينة الشلامة العامة إبقافه : وبدلك جسدت قطم علاقاتما 
مع الموار الشعسين الوطنبين . فكرس قرار ٠٤١‏ فريير من السنة الثانبة ( 4 
كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) » الذي جمد سلطتمأً ونظم حكومتما » التطور الذي 
کان یثبت أقدامه منذ ۲ حزران . 

٩‏ - الارهاب 

بتحرك الإرهاب الذي تنظم في أياول ۱۷۹۴ ؛ حقبقة إلا في تشربن الأول 
تحت ضغط الحركة الشعببة . وحتى أيلول لإ حك إلا على ٠‏ بالموت من أصل 
٠‏ أحباوا مام امححكة الثوروية أي حوالي الربع . ولكن انتصار تبار 
الثورة الشعسة الوطنبة فتح عدا جديداً في تاريخ الحكة الثوروية : فانقسمت 
في ه أياول إلى أربعة فروع يعمل اثنان منما بالتناوب . فكانت لجنة السلامة 
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العامة مجتمعة مم لجنة الأمن العام تعرض قانمة الحكام والمحلفين . وبين استمر 
فو که تنضل مدعا عاما يي ھەرمن ريسا . 
وبدأت الحا جات السباسبة.الكبرى في تشربن الأول . وفي الثالث مله بناء 
على رر آمار ٤‏ ال الجرونديون أمام امحكة الثوروية . ومثلت ماري 
انطوانیت أمام حكة بو فارين. م 'قطم راس اللكة با لقصل فی۱ تشربن‌الأول. 
وکان‌تنفمد لحك فہہا «أعظم أفراح البار دوشین». وبدأت عا نة جار ونديا 
في الرابع والعشربن . ولا هددت المرافعات بالاستمرار إلى الأبد أصدر 
اأؤتر الوطني قرارا بجيز للمحلفين إصدار الح بعد ثلاثة أيام . فأعدم 
الجیرونديرن في ٠١‏ تشرين الأول . 
وامتمرت حلة هير الإرهابة طلة الخريف . وساهمت فى التحريض على 
طلب العقاب بين الثوار الشعبسان . وبعد تنضمذ حك الإعدام بدوق أورليان 
فبليب إيغاليتي في السادس من تشرين الثاني > وجهت صحمفة الباردوشين 
نصائحما الرشيدة إلى المحكة « لتضرب الحديد وهو حام “ وكي تعجَل 
بمرور الخائن بابي واللئم بارناف ,.. ت الشُفرة القوهىة ... ». وني عددها 
٣‏ امتدحت فضائل المقصلة المقدة وعارضت مسقا کل تسامح . ونفشد 
الاعدام مدام رولان في ۾ تش ربن الثاني ٤‏ وبايي في ٠۰‏ وپارتاف في ۲٢‏ . ففي 
الأشر الغلاثة, الأخيرة من ۱۷۹۳ Ke"‏ بالإعدام على ۱۷۷ من أصل ٥‏ متها 
أى معدل /)٠١‏ وارتفم عدد الموقوفين في السيجون الباريسبة من ٠٠٠١‏ حوالي 
آخر آب إلى ۲۳۹۸ في ۲ تشرن الأول و٥۲ه)‏ في ۲۱ کانون الآول ۱۷۹۳ . 
وني الحافظات تكف الإرهاب مخطورة التمر”د ومزاج المبموثين . 
فالمناطق التي ل سما الحرب الأهلبة جملته أغلب الأعحسان على الأقل سق 
نهاية ۱۷۹۳ فلم يصدر أي حك بالإعدام في النورماندي > إثر انهبار الثورة 
الفدرالبة . ودعا لينده إلى الإئتلاف العام . أما في حافظات الغرب التي 
اجتاحها التمرد الفاندي فقد عملت بعثات عسكرية من خمسة أعضاء في المدن 
الرئيسىة : رين “ تور ٤‏ اجر ؛ انت ٠‏ لحك بالموت على المتمردين الدين بلقى 
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القبض عليهم حاملين السلاح جرد التثبت من هويتمم . وقي تانت سمح المثل 
كاربر بتنفيذ الأحكام بالإعدام دون محا كمة إغراقا في نهر اللوار : مات على 
هذا النبحو من کانون الأول إلى کانون الثاني من ۲۰۰۰ إلى ٠٠۰۰‏ شخص > من 
كہنة رافضين ومشبوهين ولصوص وحكومي الحتى العام . 

في بوردو قاد القمم تالبان › في بروفنسبا باراس وفربرون اللذان باشرا 
قي طولون تلفمد الإعدام بشکل جاهيري . قي لىون كان الإرهاب يقاس 
ا لطر الذي تعرضت له الممورية بسبب التمرد . واحتاجت لإخضاعبا إلى 
حصار مدته شہران من ٩‏ آب إلى ٩‏ تشرن الأول .وق ۲ تشرن‌الاول 
بناء على تقربر من بارير أمر المؤتر بهدم المدينة : 

« فلبيدم كل ما بناه الأغثياء . لا يبقى الا بيت الفةير ومساكن الوطنبينء البو ين 
أو المبعدين ولتحمل مجموعة البيوت الباقية من الآن وصاعداً اسم « الدينة المحررة » . 

وبىنا اکتفی کوتون بإصدار أمر هدم بضعة بيوت في ساحة بىلكور › 
نظم كولاو دبربوا وفوشه اللذان وصلا في ۷ تشرين الثاني تجمعا واسم 
اللطاق . وحلت بعثة ثوروية لفظت ٠۹٦۷‏ حكا « بالإعدام محل بعثة المدالة 
الشعبة التى اعتبرت شفوقة جد واستلعيض برصاص البنادق والرشاشات عن 
القصة المثة «. 

وارتدى الارهاب أحان) بقوة الآحداث › طابه) اجقاعنا بعد ان كارن 
سياسا في جوهره » لأن المفوضين ل يستطيعوا الاعتاد إلا على امور الشعي 
الثوروى > وعلى الأطر المعقوبة . وكثير من المفوضين وقد كلفوا الاشراف 
على التعمئة العامة » اكتفوا بالإجراءات الضرورية للدفاع القومي والامن 
الداخلي . وآخرون أعطوا علهم الثوروي معنى اجتاع) صارخا فصادروا 
الأغنماء ونظموا جوشا ثوروية وأنشأوا حرفا ومشافي وطبقوا الحد الأقصى 
بدقة أمثال ابزوره وشال في الشمال » سان جست 'ولبا في الاألزاس فوشه 
في النيفر ...وفي ٠١‏ برومير السنة الانبة ( ۳١‏ تشرين الأول ۸۷۹۳ ) 
أصدر سان جست ولىبا قراراً يفرض تسعة ملايين على أغتماء ستراسبورغ 
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اثنان منا يستخدمان لسد احتياجات الوطنبين الفقراء . وأعلن رويسييير في 
أول فريير ( ۲٠‏ تشرين الثاني ) وهو بطل اليعاقبة على ممة سان جست : 
« ترون أنه انتزع من الأغنياء لإطعام الفغراء وإلباسمم > وهذا ما أيقظ القوة 
الثوروية والقوة الوطنبة . لقد أعدم الأرستوقراطون بالمقصل » . 

وليست مظاهر الإزهاب الافتصادية بأقل وذوحا . فاللجنة المر كزية في 
باريس تراقب توزيم المواد الغذائية وعلى الأخص بإنشاء بطاقات التموين 
الخبز . وأجازت لراقبي الإحتكار في الأقسام البدء بالزيارات في الوت . 
وحاولت بإجراءات القمم أن تفرض احترام المصادرة وكانت فرق من الجيش 
الئوروي الذي قر في ٩‏ أياول ۳ ونظتّم في أوائسل تشربن الأول ›“ 
تجوب المناطق المنتبجة حول باريس فأسلم الفلاحون حبوبهم . وعلى كل حال 
اكتفت السلطات المحكومة بالتشريمع القائم ضد الإحتكار رافضة الإستسلام 
لضغط الأقسام الباريسىة : وعا طالہت هذه الأقسام ف ۳ تشرن الأرل 
۳ المؤتر بإحداث محكة خاصة من المواطنين الفةراء ضد الحتكرين . 
وف الحافظات اقتضى تطسق الحد الأقصى قسوة متزابدة ؛ وقد نذه 
الإرهاب بجرد تمديد بسيط . ولم تصدر آحكام إعسدام لأسباب اقتصادية 
محض . واقتدت أ كثر الما باريس فأمرت بتقنين الخبز وبلغت أحانا 
حا تأمي الحبز لصالح البلدية . ولكن التوزيم كان يفترض تخزينا طبعا . 
ولكي تنظم توزيم البضائع وتشجم الإنتاج أنشأت لجنة السلامة العامة في 
۲۲ تشر بن الأول ۳ عة الأغذية الم حة بأوسع اللطات فېمنت عل 
الإئتاج والتجارة والنقل . فكانت حباة الأمة الاقتصادية بكاملما قر على 
مرافبة اللجنة . وقد ساعدتما القوة الرادعة التي كانت بتصرف الموظفين 
والمبعوثين ٤‏ ساعدتها على فرض الاقتصاد اأوجه على منتجين و تجار م كونوا 
راغبين فيه . وني الوقت الذي كان فيه الإرهاب بنبغي أن يصبسح روا 
بمراقبة متزايدة, الدقة من قبل لجنة السلامة العامة + اضطر أن بواحه شكلا 
جديداً من الضغط الشعبي الذي كاد أن بطيح بسلطته ويعيد طرح معضلة 
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استقرار الحكومة الثوروية . 


۳ - الغاء المسميحية وعبادة شيداء الحرية 

حب البحث عن أصول إلفاء المسحبة في بعض مظاهر السباسة الدينية 
منذ ۱۷۹١‏ وي بعض ملامح العقلية الشعبية قي آن واحد معا . 

منذد ۱۷۹١‏ وقف الكنة الرافضون إلى جانب الأرستوقراطبة. وي ٠۷۹۲‏ 
2 الا کلروس الدستوري بدوره مشبوها لکشر من الثورويسن : باستشناء 

بعض الغوارنة الدبن النحازوا إلى الحركة الشمبة “ أمثال : جاك رو › 

وكذلك الأكثرية الماحقة من الكهنة الدستوريين . فقد بقيت ملكبة الميول 
وأنحت باللامة على ٠٠‏ ب وأكثر من ذلك على إعدام الك . واشتد هذا 
التطور فی ۱۷۹۳ . وما اى الا كليروس الدستوري كان معتدلاً فقد انحاز 
بطبىعة الحال إلى الجبروند والفدرالىة : وهذا ما زاد العداوة الشمببة بالنسبة 
إلبه . فارتأى كثير من رجال السباسة مذ ذاك انه لمن غير المد متابعة 
تجربة الدستور المدني . ومنذ تشسرين الثاني ۱۷۹۲ عرض كامبون ألا تلدفع 
أخؤڻ للإيكليزوس . ولكن هؤلاء الرجال أنفسمم لا رون أن الدولة تستطيم . 
الإستغناء عن كندسة والشعب عن الحفلات الدينىة . ومنذ ۱۷۹۰ ارتسمت 
شیا فشيتا معا عبادة ثوروية کان تجمم ١١‏ موز اول وأفخم تعسر نما . 
وتعددت مارسات هذه الديانة شيا فشيتا الأعاد المدنسة والاحتفالات 
التذ كارية أمثال احتفال ٠١‏ تموز والمآتم الفخيمة أمثال الأتم على شرف 

ممرابو . غر ان عند الوحدة واللاإنقسام في ۱۰ ۳ کان علبانا تماما ٤‏ 
بنا کان الإكليروس حتى هذا التاريخ يشتارك بهذه المظاهر وني هذه الأثناء 
كافت تتأ كد عبادة شُعببة حقمقبة حول شداء الحرية . لببي تيه » شاليه وعلى 
الاخفن مارا 

وقبل بضمة أشهر من انفجار حل إلغاء المسبحية قيزت إرادة بعض 
المناضلين اللامسىحة بأحداث وقعت في باريس : مثال ذلك أثناء عيد الرب 
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فی حزبران ۱۷۹۴ أو لدى البحث عن الممادن المينة وإنزال الأجراس 
الضرورية اصناعة التسلسح . وتي ٠۲‏ أياول ٠۷۹۳‏ كان قسم البانتون الفرضسي 
يطالب بافتتاح مدارس الحرية حيث تلقى المواعظ كل يوم أحد عن « فظاعة 
التعصب » . فالعداء للمسبحية يستجيب لتيار يكن تتبع مظاهرهعلىالاخص 
منذ دخول الشوار الشعسين الوطنمين إلى الحباة السباسية . وكانت تتزج 
بالشمور اللاديني » ضرورات الدفاع القومي لكي تال بالحركة : فالمعادن 
الثسنة تسام في تغطبة النقد الورق والأجراس تصر لتتحول إلى مدافع . 
وكان عداء المسحىة برتدي طابعا اقتصاددا . فالىحث عن الذهب كان على 
الأغلب أحد أسبابه واحدى تتائجه في آن واحد . 

وأظر اعتاد التقوم الثوروي وهو الإجراء الأكثر عداءَ للسبحية في 
الثورة حسب رأي « أولار » »> ان شعور الؤتر والبورجوازية الثوروية في 
هذه المادة كان ماثلا لشعور الطليمة الشعببة . ففي ه تشرن الأول ٠۷۹۳‏ 
اعتمد امقر تقربر « رووم » الذي يقم العهد المبوري إعتباراً من ۲۲ أياول 
وهو أول يوم للجمهورية . وقد قسم السنة إلى ٠۲‏ شهراً من ٠١‏ يوما وكل 
شر يعتبر ثلاث عشرات تكل خمس أو ست أيام إضافة سمبت في البدء 
الأيام الشعبية . 

وهكذا حل البوم العاشر محل" الأحد ونافست الأعباد العشرية الاحتفالات 
الدينية . وفي ۲۲ تشرين الأول تقرير جديد عن التقوم من فابر ديفلانتين 
هذه المرة : فقد تخل ملف « انما تمطر ياراعبة » امماء شعرية تحملما الأشهر 
من الآن وصاعداً . (فاندمیر › برومیر ٤‏ هرهیر › نىفوز» بلوفموز > فانتوز > 
جیرمینال »> فلوریال ٤‏ برربال ٤‏ مبسدور » تېرمیدور › فرو کتىدور ) . 
رأتم بهذه المحاولة عزل المسيحية من الحياة البومية > مرسوم ٠١‏ برومير ( © 
رين الثاني ) الذي خلت بموعة أعياد دينبة . فقد أعلن المقرّر ماري 
جوزف سنه : 


« أا المتحرّرون من الاعتقادات الدينة الباطة » أا الجديرون بتمشل 
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الأمة الفرنسبة > علب أن تعرفوا كيف توؤسسون عى انقاض الخرافات 
المعزولة“الديانة الجامعة الوحبدة التي لا تحوي لا أسراراً ولا رموزاً › والعقىدة 
الوحبدة فيما هي المساواة »> وخطباؤتا شرائعما وقضاتنا باباواتيا وهي لا تحرق 
بخور الأسرة الكبرى إلا أمام مذبح الوطن الذي هو الم والآ فة العامة » . 
وحتى ذلك التاريخاستمرالطقس الكاولبكي سليم] على الأقل بشكل شرعي. 
ان إلغاء المسحية المحقىقي قد ثيّت أقدامه بادىء الأمر في الحافظات 
بتأثير بعض المبعوئین . ففي ۲۱ آیاول ۱۷۹۳ ترأس فوشه في كاتدرائة ضفير 
تدشين تمثال نصفي ليروتوس . وتي ۲۹ أعلن في المعية الشمبية في مولارت 
انه بريد أن بحل عبادة المپورية > والمناقب الطسسصة محلل « العبادات 
الموهومة الكاذبة » . وأخيراً في ٠١‏ تشربن الأول منم فوشه كل احتفال ديني 
خارج الكنائس وعامن المآتم والقابر وأمر بوضم كتابة على مداخلما : 
« الموت رقاد أبضي » ٠‏ وي روش قور حول ليكو الكنيسة إلى معبد 
للحقىقة . وني السوم منيع دومون النبيحة الالمية بوم الأحد وحو ها إلالام 
الماشرة . وأمر دروّبه في موبىج بمصادرة الأشباء الثسنة التي تستخدم العبادة 
لانہا « زينة التعصب والجيل » . وكان بعض الميعوثين يشجعون زواج الكهنة . 
لقد 'فرض إلغاء المسبحبة على الور الوطني من الخارج . فقد أمر شوميت› 
بعد ان قام برحل إلى النسيفر ؛ مسقط رأسه » في أواخر أياول وشمد احتفال 
١‏ منه إلى جاتب فوشيه ٠‏ ان تتخذ البلدية في باريس إجراءات ماثة + 
ففي ٠4‏ تشربن الثاني ”منعت الاحتفالات الدينىة خارج الكنائس . وكانت 
البلدية مع ذلك تنصرف بفطنة . وانتظر هببير نهايتاتشرين الأول كي باجم 
القلنسوة في عدد ٠١٠١‏ من « المير دوشن » . وجاء الضغط من غبر مکان . 
ففي ٩‏ برو مير من السنة الثانىة ( ٠١‏ تشرين الأول )٠۷۹۳‏ أخطرت البلاية في 
ریس قرب کوربییه امقر انا اعتمدت فعا ما بروتوس بدلا من 
القديس بليز . 
وفي ١( ٠١‏ تشرين الثاني) أعلنت بعثة من ميقسسه في المنطقة نفسا › انبا 
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تنسحب من الديانة الكاثولسكىة. وطلبت إلغاء رعبتيا » ودشت في قاعہة 
ا مقر الوطني المساخر اللادينية . فبأي تأثير كان يتصرف شمبّو ريس 
وميتنسه ؟ أهي مؤامرات معاكسة للثورة ٤‏ حوجہة ضد الكبنة الدستوردين ؟ 
أم هو ضغط مفوضي الحافظة أو اجلس التنفيذي المكلف_بجمم الحبوب في 
قضاء كوربىه تسانده فرق الجيش الثوروي ؟... لقد أصدر انر قرارآ في 
برومير يقضي بأن من حتى أية لنة مر كزية أن ترجم عن العبادة 
الكاثوليكة . 

ومذ ذاك تسارع العداء للمسبحىة . ففي مساء ٠١‏ برومير ألقى النائب 
لبونار بوردون في نادي البعاقبة خطابا عنبفا ضد الكہنة . ثم قرأت اللجنة' 
المر كزية للجمعيات الشعببة حبث يعمل متطرفون أمثال ديفيو »“ بريرا › 
وبرولي » مشروع مذ كرة لإلغاء-ميزائية العبادة . وفي لبلى ۱۹ > ۱۷ ذهب 
مقدمو المد كرة برفقة النائبين أناكارسيس كلوتس ولىونار بوردون؛ إلى غوبل 
أسقف باريس وأجبروه على الاعتزال > نمثل في ١۷‏ برومي (۷ تشرين الثاني ) 
مع كېنته أمام المؤتر الوطني واستقال رسما . وني الحال أطلعم شوميت 
اللجنة المر كزية على هذا « المشد التاريخي الذي فيه لفظ الكنة وبهلوانىتهم 
أنفاسما الأخيرة » . وتقر“ر الاحتفال في كنيسة السبدة الأسقفبة الرجعبة 
بعيد الحرية . وتم الاحتفال في ۶۰ برومیر ( ٠١‏ تشمرین الثاني ۱۷۹۳ ) : 
لقد اقم جبل رمزي في الخورس وكانت مثلة ثل فوقه الحرية . واصدرت 
حكومة الموتمر في الال قراراً بعد أن شهدت الاحتفال بالسد » بناء على 
طلب شوميت ٠‏ يقضي بشسكريس نوتردام العقل . وجرف تيار إلغاء المسيحية 
الأقسام الباريسية في بضعة أيام . فنذ مساء ١۷‏ » عدل قسم التوياري عن 
العبادة ٤‏ ناء على طلب مله توریو › وی ۱۹ مله قم غرافبه بتأش ير 
لمونار بوردون . وعند داك دخلت اللديات الثوروية والمميات الشعبمة إلى 
ميدان العمل . ففي ٠‏ فريير › كانت كل كنائس العاصمة قد تكر“ست 
العقل . وكانت البلدية قد أمرت في ۳ فرعیر ( ۲۳ تشين الثاني ) هذا الأمر 
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الواقع بعزمما على' اغلاق الكنائس . 

وتطوٴرت عبادة شمداء الجرية بموازاة حرك المداء للكنيسة . فسةا أطلتق 
رجال غرباء عن المثوار الشعبيين هذه العبادة “ تولتد“ تڪرح الشداء من 
العبادة الشعبمة لمارا . فقد رأى فيما الثوار الشعبيون خلال أزمة صف ۱۷۹۳ 
مانا مياد جم الجمہورية وطريقة لمشارك الشعبة ومدعا لا نهم الثوروي . 

وحلت بنوع ما فخامة العبادة الجديدة حل العبادة ا التي ما 
زالت سارية المهعول ٠‏ إنما اشتدت المراقبة علمها ثم ”حصرت في الكنائس 
ومنعت فى النهاية . وخلال شر آب ۳ احتفلت عدة عبات شعبسة 
وأقسام بأاريسىة ام فخمة على شرف مارا اه باشرت بتدسان قثاله النصفي 
وتثال لببيليتبه . وعلى هذا'النحو راحت تنوضح صفات العبادة الجديدة , 
وقعممت. في أبلول بعد ان انتصر الثوار الشمسون الوطنون . وسرعان ما 
ظهر الكورس والطواف ما أضفى على هذه الاحتفالات الجبورية فخامة 
ديئية حقا . وكثرت العراضات المدنية في تشرين الأول . ونشأ الثلاڻي 
الثوروي باضافة شالىه إلى مارا ولىيىلىتىه بعد ان أعدمته إلقصلة الثورة 
اللبونية المعاكسة . ومنح تبار إلغاء المسحبة دفعا جديداً لمبادة الشداء : 
فتمركزت في سائر أقسام باریس . وبعد أن أغلقت الکنائ لدت کاپا 
ان عناصر العبادة المهورية التى كان المناضلون الشعسسون ينوون اقامتما على 
انقاض الكاثولىكىة . فدخلت عبادة شداء الحرية في صلب عبادة العقل وهي 
آ هة شديدة التجريد حتى عندما تتخذ ملامح احدى فتيات الأوبرا . وحلت 
صورهن قي الكنائس المتحولة إلى معابد للعقل »> محل أبقونات القديسين في 
الكاثولىكىة . ولكن عبادة الشمداء بدت ملد خريف ٠۷۹۳‏ خطرة 
السلطات الحكومبة وأكثر من ذلك لبعض قطاعات البورجوازية ال مجبلية . 
فهي تمجد في شخص مارا الشعور الثُوري في مظاهره المتطرفة . فقد تفللفت 
بالمجوم المعاكس من لن السلامة العامة على إزالة المسحىة . 

وتدخل قرار الإبقاف منذ أوائل كانون الأول . ففي ۲۱ برومير 
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السنة الثانية ( ١١‏ تشر الثاني ۱۷۹۳ ) عندما طلبت نة نابىة من اللحنة 
المر كزية للجمعبات الشمبية أن تتنم الدولة عن تمويل أي عبادة »> رفضت 
حكومة المؤعر اتخاذ قرار بذلك . وفي ۷ شار روبسببار في تقربره عن 
الوضع النارجي للجمبورية > إلى خطر إلغاء المسحية الذي يتسبب بإفساد 
الطبائم . وفي أول فريير ( ۲٠‏ تشربن الثاني ) في نادي البعاقبة » أعلن 
امحيازه بقوة إلى جانب حرية العبادات . ومع انه لم يكن من حبذي 
الكاثوليكية فقد بدا له في الواقع ان إلغاء العبادة غلطة سباسبة : لقد كان 
للحممورية كثير من الأعداء دون أن تقم ضدها قسما كيرا من الجاهير 
الشعبية المتعلقة بالديانة التقليدية . واشارة إلى عملاء الأجنبي : ديفو > بيرير! 
ویرولي هؤلاء الرحال اللاأ خلاقىين »> کان روېسدمير يوحي بأن أولأك 
الذين يقباون المذابح بإٍمكانهم أن د ونوا أعداء المورة المتسترن بلباس 
المدافعين عن الشعب : 

« إن من بريد منع إنسان من تلاوة القداس هو متعصب مثل من بتلوه... 
فحكومة المؤتمر لن تسمح باضطہاد خدام العبادة المسالين ولكنما تاقيم 
بشدة كل مرة يتجاسرون على استغلال وظائفهم لداع المواطنين وتسليح 
الاعتقادات الباطلة أو الملكىة ضد المبورية » . 

وقد قوت الوضم الحكومي في هذا 'ا لجال عودة دانتون إلى باريس من . 
إقامته في ارسيس منذ تشرين الأول وقد استنفره اكتشاف المؤامرة الأجنببة . 
وقي ٩‏ فرعير حمل دانتون بعنف على المساخر الدينية فارضا «وضم الحواجز». 
وفي الثامن عاد رويسسار مرة أخرى أيضا إلى أخطار إزالة المسحة . وي 
اليوم الثاني حمل شوممت البلدية على تأ كد حرية العبادة › بعد أن أحس 
بتحول الرياح . غير انها بعدم دفعما أجوراً للكهنة كانت تفصل الكنيسة 
عن الدولة وني ٠١‏ فرعير من السنة الثانبة ( > كانون الأول ٠۷١۳‏ ) 
ذکتر المۇتر بدوره بقرار رمي مدا حرية العبادة . ولكن الجمة 
حصرت نتائج قرارها عندما أوضحت في ال ٠۸‏ بناء على اقتراح بازیر › انیا 
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لا تنوي المساس بالإجراءات المتخذة وعلى الأخص أوامر المبعوثين. فالكنائس 
المغلقة استمرت مغلقة . وتتابع إلغاء المسحىة ولكنه جزئي وغير متساو 
فش الن_اطق والمبعوثین . وف ریسم ۱۷۹4 كانت الكنائس التي لم تزل 
مغلقة نادرة حدا . 

وانتصرت لنة السلامة العامة مع الصفة الحددة لنجاحا . فقد كبحت 
جماح الجر الشعبة وتحامت أن يتخطاها مزياو المسسحبة . وفي تلك الأثناء 
نفسما سام الوضم العسكري المتحسن أيض) في تةوية مركزها . 


م الانتصارات الأول ( يلول - کانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 


يكن للحكومة الثوروية من ميرر وجود آخر أو من هدف آخر إلا 
الانتتصار . ولو م تحصل لمنة السلامة العامة على انتصارات سريعة على الأعداء 
لا جحت في فرض سلطتہا ولا حى في البقاء . 

لقد تساونت قبادة الحرب مح اللجنة التي منحتما حوية قوية “> يساعدها 
بنشاط الوزبر الشي بوشوت . وکان کارنو » ورور دي لاکوت دور “ 
الضابطان الممتہنان › بعد أن دخلا اللحنة فی ۱٤‏ آب ۱۷۹۳ > تان على 
الأخص بالقضايا العسكرية» الأول بالعملمات والثاني بصناعات المرب . ولكن 
خططات المعرة وتسسة الجنرالات كانت تناقشها اللجنة بكامل أعضاما . 
وقد کان اروبسبیر ( کا توضح ذلك مذ کراته ) ولسان جوست دور ممم 
في إدارة الحرب . وقد راقب جانبون سانت اندريه خلال مهاته الطوبة ؛ 
معامل الصب وصناعة البنادق »> ومصانم البارود والترساتات وطورها واهتم 
لنده في بعثة التموبن “ دون كلل بتجهيز الجبوش ومعامل الصناعة . أما 
کارنو فېو منظم النصر : هذا أ كيد ولكله مع لجاة السلامة المامة بكامل 
أعضانا . أما القول بان روبسبیر وسان جوست »› وکوتون لم يشتر كوا .قي 
التنظم المملي للنصر »> فهو أسطورة تيرميدورية اخترعما الباقون من اللجنة 
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الزاغبون في إلقاء تبمات الإرهاب على المبتمين في المطالية لم وحدم ممجد 
تأمين سلامة الجمهورية . 

قد تنظتّم التجيز المادي منذ صف ٠۷۹۳‏ .فكل شيء كان مفقوداً: 
لازن والمستودعات الحريمة فارغة” يمنا كان العدد الحقيقي قد ارتفع حوالي 
وز إلى ٠٠٠٠٠١‏ رجل .-واقتضت الضرورة الحصول من البلاد على كل 
ما كان حتى ذلك التاريخ يتم شنراؤه من الخارح. فأشر كت لجمنة السلامة العامة 
في جمدها أفضل علماء ذلك المد . ولمرة الأولى وضع البحث العلمي ”منهجا 
في خدمة الدفاع القومي . وعلى رأس العلماء مونج صاحب المواهب المتعددة : 
لقد كتب في برومير من السنة الثاتبة وصفا عن فن صناعة المدافع . ونظم 
مع هاسانفراتز مصنع الأسلحة الشخم في باريس . واشترك بقسم جوهري تي 
الاتتاج الثوروي الموتاس وتطوٴر صناعة البارود . واهم الكىسائي برتولمه هو 
أيضا بالبارود. و كتب فاندرموند كتا عن طرق صناعة الأسلحة البيضاء . 
وأصبح مهندس المناجم هاسانفراتز مراقبا على مصانع الأسلحة . وفي باريس» 
من أجل تنظم مصنع ضخم للسلاح جرت مصادرة عمال الحديد واقيمت 
حوانيت المحدادة قي الحدائتق والساحات العامة : وبلغ الانتاج في نهاية السنة 
الثانية تقريبا ۷٠١‏ بندقية يوميا . وني كانوت الأول ٠۷١۳‏ أعلن الإستهار 
الثوروي للنوتاس : فقد دعي المواطنون إلى استخار الاراضي البوتاسة في 
أقبيتهم ودعبت البلديات لإقامة مصانع لنفسما واستخراج البارود المفجّر 
منها بطربقة التىخر . فكارن استهار البوتاس منذ ذاك تعبيرآأعن حرارة 
الثوار الشعسين الوطنمة.لا شكف أن هذا الجد العظع ل يؤت ثاره حقىقة إلا 
في ربع ۱۷۹۴:وبانتظار ذلك عرفت اللجنة أن تهتم بالضروري وتوقف‌الغزو. 

لقد سام الرعب قي الجيش بدوره في اعداد النصر . فإذا استطاعت لنة 
السلامة العامة أن تسر وتجبّر وتسلتح وتغذي أربعة عشر جيشا وتةودها 
إلى النصر “ فانبا ام تنجح في ذلك إلا بفضل النفير العام > والمصادرة والحد 
الأقصى وتأمم. مصانع الحرب و كذلك بفضل تطبر القبادة واعادة الجنرالات 
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إلى صوابهم : كل هذه الإجراءات لم يكن بالامكان وضعها موضع التنفيد 
. وجعلما تثمر ٠‏ إلا لأن الىكومة الثوروية تتمتعم بسلطة يدعما الارهاب . 
وجرى تطير. الأركان والقبادةواختير جنل جددد للأطر المسكرية من ختلف 
عناصر الطجقة الثالة القدعة و كذلك من النبلاء الفقراء > لأن اللحنة رفضت 
HE‏ إبعاد التملاء عن 'الجش والوظائف العامة باجرإء عام .وقد عبن وردان 
المولود في ۱۷٦١‏ لقمادة جيش الشمال؛ وبشغرو المولود في ٠۷۹١‏ لقادة جيش 
ااربن “ وهوشه المولود في ۱۷۹۸ لقبادة جيش الموزيل . وأخضم الجنرالات 
خضوعاً ضىقا لمراقة السلطة المدنبة فاضطرو! إلى التزام الطاعة . وقد نص 
دستور ۱۷۹۳ في مادته ٠٠١‏ : « ليس من جنرال فوق السلطة » . وجرى 
تطبيتى النظام الثوروي على الميم جنرالات وجنوداً بنفس الصرامة .فا جترال 
هوشار المظفر في هوندشوت من ۸-٦‏ آیاول ۱۷۹۴ ۰استولی على مسنان ولکنه 
أمر فجأة رغم توجبهات اللجنة » بانسحاب تحوّل إلى اندحار . وبعد عزله 
احبل امام الحكة الثوروية وح عليه بالموت وأعدم بالمقصة في ٠١‏ تشرين 
الثاني ٠۷۹۳‏ لانه خذل مخططات المعركة انما لا ينبغي مم ذلك أن نتصور أن 
مستوی اہی یچم على‌صدور النرالات :فعندما فشل هوشه في جیش الموزيل 
في هجومه العنيف على كيزرسلوتيرن عرفت لمحنة السلامة المامة كنف تعزيه 
وتشجعه . فاستعاد.الجيش ثقته واهتم البعوثون بتنمية الروح الوطنة في 
صفوفه . لقد كان الأمر النومي في الجبوش الممورية : النصر أو الوت . 
وتا كد النصر منذ خريف ٠۷۹۳‏ . وتيزت ناية التمرد الفدرالي بالاسليلاء 
على ليون . واستازمت حصاراً طويلا . ا استازمت مقاومة المدينة التي 
بحر سپا الکونت دي برسي واللکیون جہداً عسکررا کبیرا أضعف جوش 
الألب › وني ۲۹ أياول ۳ استولی المپوریون على فورفبیر ولکنېم ل 
بدیغلوا المدينة إلا في ٩‏ تشرن الأول بعد أن أصىحت مدينة حررة. وسلد 
استطاعت للة السلامة العامة أن.تتقدم إلى حصار. طولون بقبادة. دوغومسه 
يعاونه قائد,الدفعية بوتابرت وني ه۱ کانون الأول ٠۷۹۳‏ بدأ المجوم فسقطت 
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المدينة في ٠۹١‏ واصبحت بورلاموقتانبه ( مرفأ الجبل ) 

وكان سحتى النمود الفاندي حصبة الاجراءات الشديدة التي اتخذتما نة 
السلامة العامة . وقد وجرت حامبة مايانس الخارجة بأمجاد المرب ضربة 
حاسمة إلى الجيش الكاثوليكي والمكى : لقد تجمست كل القوى الجبورية في 
جيش واجد. هو جيش الغرب بقبادة لبشيل يماونه كلببر . وانضم النه في 
شوله فبلقان جمہوريان قويان انطلقا من نبور وثانت » طاردين أمامم) العصابات 
المتمردة ؟ وتم سحتى الفانديين في ۱۷ تشرين الأول ٠۷۹۳‏ . ولكن 
روشجاکلان وستوفلنه نجحا في عبور اللوار مم ۲۰ إلى ٣١‏ ألف رجل . 
فتقدموا حت غرانفيل كي يستولوا على مرف ويدوا يدم الى الانكليز . 
ولكنيم فثاوا أمام غراضيل التي دافع عنما الو رين في ٠۳‏ و٤٠‏ تشين 
الثاني > فاندفعوا لكاربانتيه نحو الجلوب وفشاوا من -جديد أمام انجر في ٣‏ 
و 4 كافون الأول . واخيراً ساروا قي طریتی مانس . فسحقېم مارسو وکلمبر 
في معركة مرعبة في الشوارع في مانس في ۱۳ و ٠٤‏ کانوڻ الأول ۱۷۹۴۳ . 
وتقرقت بقايا الجيش الفاندي أو تلاشت في سافنيه على مصب اللوار في ۲۳ 
کافوی الأول . فکانت نہاية حرب الفانده . لا ريب أت لاروشجاكلان 
وستوفلیه عبرا النہر من جدید وکات شاريت ما يزال مسيطرآً على الماريه . 
وفي هذه الأثناء بطلت الفانده أن تشكل خطرآً مباشراً . 

وتجاوب كذلك تراجع الغزو مع جد لجثة السلامة المامة الحربي . وكائث 
ادود كلا مفتوحة , فعلى محر الشمال مدش دوق يورك المؤلف من انكليز 
وهولنديين حاصر في نباية آب دنكرك > التي كانت حكومة للندن تصر على 
الاسقيلاء عنما باي من. وعلى السامبر ضرب جيش أمير كوبورغ الامبراطوري 
حصارا أمام موبىج في نباية أياول بعد أن استولى على موقعم كينوا. وعلى 
السار كان حش دوق برونشفيع البروسي يبدو قلسل النشاطل . ولكن على 
جبهة‌الرين الخد ناوير وورمسر خطة المجوم فاستولوا على خطوط ويسامبورغ 
في ٠۴‏ تشرين الأول وحاصروا لندو > واجتلمموا الالزاس؛ فأصدرت اللجلة 


۴۲۸4 


أمرا بالمجوم في کل مکان . 

وقسع تحور دنكرك التي دافم عنما بشجاعة سوهام وهوشه ٤‏ انتصار 
جوش هو شار فی هوند شوت على جیش فریتاج الذي کان يغطي عليات 
الحصار : لقد كانت محر ¥ طودلة من ٩‏ - ۸ أباولى ۹۳ مىمة غامضة . 
لقد ترك هوشار فريتاج هرب وا يستطم أن يقطم على الجيش الانكليزي 
الدي حاصر دنكرك إنسحابه . وبعد ذلك بقلل اندحر هوشار في مىنان 
آمام المولانديين > فشزل ثم أعدم بالقصلة . ومع ذلك كانت هوندشوت 
الانتصار الأول للجبوش المهورية منذ زمن طويل . 

وکان رر موبسج نة اتتصار حش الشال الذي بقوده جووداثت 
بمعاونة کارنو قي واتننسي في ٩٩‏ تشربن الاول ۷۹۳ . وكأن المنعوث بقود 
فالتق المجوم إلى '-جانب الجنرالات . والجنرال الذي كان يقود المركز م 
بتحرك أثناء المعر : فعزل وأرسل إلى المقصل . فتراجع النمساويون إلى 
مونس . وا تكن المعر هنا أيضاً حاسمة . ولڪن واتشي جاءت بعد 
هوندشوت تبرو سباسة اللجنة وتنح الجبوش ثقة جديدة . 

ما تجرر لاندو فاستمر دة أطول. فسا كان الجترال النمساوي وورمسر 
تجتاح الاإزاس ٠‏ استمر برونزفىك .والجيش البروسي بدون أي نشاط حربي . 
فأرسلی ساٹ جوست ولیبا مبعوثین إلى الأأزاس وبودو ولا كوستإلى اللورين. 
فجمعت ل نة السلامة العامة قواها في الشرق وعضدت جيش الرين الذي 
بقوده بدشغرو. وبعد أن عتين هوثه فائد الجيش الموزيل ؛ هاجم برؤنزفيك 
من ۲۸ إلى ٣١‏ تشسرنن الثاني في كيزرساوتيرن . فمني بالفشل . ولا رشح 
لقبادة الجنشين عاد إلى اهجوم فاستولی على خطوط ويسامبورغ وفك حصار 
لاندو فی ۲۸ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ودخل سبير . فتراجع البروسيون إلى 
مایانس بنا عاد النمساويون إلى عبور الرمن . 

في کل مکان کان الغرو بتراجم في نهابة ۱۷٩۳‏ . فالاسبانيون را دوا على 
أعقام في البيداساو غربي البيرينه وإلى الشرق وراء التاج . وقد حرر 
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كيارمان السافوا منذ تشرين الأول . وني الوقت نفسه كانت نتائج التجبيز 
المادي تتأ كد : فالنفير العام قد بدأ يلتحتى بالجيش ومصانع الحرب انطلقت > 
وني أو ال تشرين الثاني عرضت البنادق الأولى الخارجة من المصانم الجديسدة 
على لبنة السلامة العامة . فظمرت فعالبة سياسة لجنة الستلامة العامة في 
الدفاع القومي . 

»> - قرار ٠٤١‏ فريير من السنة الثانية ( ۽ کانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 

بدت الحركة الشعبة في أوائل كانون الأول ۱۷۹۳ في طريتقى الاستقرار , 
والمجوم الحكومي على إلغاء المسبحية أذهل مناضلي الأقسام والنوادي وحطم 
الاندفاع الشعبي الذي كانت نة السلامة العامة تحاول منذ ۲ حزرارف 
تلطبفه وتوجيمه “ واي الوقت نفسه تأ كدت ضرورة تنظم العمل اللمحكومي 
في الحافظات . فاارعب بحوي تلوعا كيرا . وأغلب الأحمان كان المعوثون 
يعتمدون على اليعاقبة والمعبات الشعبية ويلجأون إلى وار المكان الشعمين 
الوطنيين . فتتج عن ذلك تعدد أنواع الصراع على النفوذ حسب مول هؤلاء 
وأولثك کا حصل تنوع كار في تطبيتق الاجراءات الارهابية . وإذا نجح 
الممثاون واليعاقبة في الابقاء على الوحدة القومبة فان ليم معذلك كان ينقصه 
النظام والانسجام . وقد زاد في الفوضى ؛ صراع السلطات الاداربة وبعضها 
منتخب والبعض الآخر من أصل وروي . فبدا من الضرورة تحديد السلطات 
الختلفة وإخضاعما للسلطة المر كزية وتحويل غفوبة الماهير الثوروية نحو التي 
تعبنما الحكومة الثوروية . 

وبدا ذلك لازما بشدة لأن الوضم الاقتصادي يتطلبه بعنف . فتوطيسد 
الحد الأقصى المام في كل قضاء سب تباينات عديدة وقضى عى المساواة › 
بينا ظهرت ضرورة تحديد بعض النقاط التي ا بقل عنہا قرار ۲۹ أيلول 
۳ كلة مثلا : من النقل ؛ وحدود أرباح تجار الج والمفرق . وبعض 
المناطتى تنعرض للقحط كال منوب بيا ا مناطتى الأخرى تفيض بالفلال . فنتج 
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عن ذلك فوضی واضطرابات ورأت لجنة السلامة العامة أن الضرورة ثقضي 
بتمتين المر كزية الإدارية لكي تعد تنظم الحكومة الاقتصادية وتوحد الح“ 
الاقصى وتۇەم ( وتقومن ) التجارة الخارجىة وتوطد بذلك ترزيما عادلا بين 
المحافظات . فكانت الضرورات الاقتصادية کا كانت الأوامر السباسية تدفع 
اللحنة إلى توطبد سبطرتها الطلقة بشكل حامم على حباة الأمة . فأجاب 
إلى هذا المدف القرار الدستوري الحكومة الثوروية في ٠١‏ فريير من السنة 
الثانىة ( ۽ انون الأول ٠۷١۳‏ ) . فقد تحد“د الدستور الموقت الجممورية 
خلال مدة الحرب وتوطدت المر كزية . 

« ان المؤتر الوطي هو الإركز الوحمد لاستىحاء الحكومة ( مادة أولى ) 
ولكن كل السثات الدستورية والموظفين العامين خاضمون لتفتيش لجنة 
السلامة العامة الماشر طبقا لقرار ٠١‏ تشرن الأول ٠۷۹۴‏ ؛ وفي كل ما له 
علاقة بالأشخاص والشرطة العامة والداخلىة هذا التفتيش الخاص مختص بلجنة 
الأمن العام طعا لقرأر ۱۷ أياول ۳ ( مادة ۲ ))0 . 

فالنائب العام في اللجنة المر كزية يصبح موظفاً قوم وهو مفوض بسيط 
لإدولة الثوروية “ خاضم لراقبة لجان الحكومة . والقضاء يديره موظف 
قومي معين لا منتخب وهو مؤلف تقسسما إداري) متازآ طالما ا تعد الحافظة 
تلعب إلا دور ثانويا . وسلطة إرسال المفوضين محفوظة الحكومة . ويلع 
على السلطات الدستورية أن تتصل عن طريتى المغوضين » وأن تشكل هئات . 
مركزية و كذلك الأمر بالنسبة للجمعبات الشعبىة . وإذا استمرت الحافظة 
على الجيش الثوروي المر كزي فإن جوش الحافظات قد ألغيت ومنعت 
الضرائب الثوروية . 

وأوصل منطتى الأحداث إلى إعادة بناء المر كزية وتوطيد الاستقرار 
الإداري وتقوية السلطة المحكومية وهي شروط ضرورية لهذا النصر الذي 
تتابعه بمناد ل جنة السلامة العامة ولكله قضي الأمر على حرية تمل 
الجر الشعبة , 


وفي الوقت تفسه أعادت الأجداث هذه المركزية الد كتاتورية إلى بساط 
البحث . لقد انتصرت الثورة : فاستعىدت طولون في ٠١‏ كافون الأول . وتم 
سحت الفاندیین في سافنبه في ٣۳‏ وخلصت لاندو فی ۲۹ . أما يكن إذ ذاك 
أن يتراخى الإرهاب وتخف الد كتاتورية ؟ فكان كل الذإن يتوقون إلى حباة 
هادئة »> و كل الذبن برغبون في العودة إلى الحرية الاقتصادية بتأملون أن تفك 
لجنة السلامة العامة قبضتها وأن تحل نوابض سسطرتا. ولكن استمرار الحرب 
وعودة المعارك قي الرببم عملا مع ذلك على استمرار المتطلبات نفسما 

ولكن هل تنوصل لنة السلامة العامة إذا رضخت للمجوم الملسامح الذي 
تأكد ( وقد تأكد فعلا بقرار توقيف إلغاء المسحىة ) إلى الحافظة على ثقة 
الثوار الشءبمين الوطنبين وهي الشرط الأساسي للنصر ؟ ما كادت الجحكومة 
الثوروية تستقر حت رأت نفسها في صراع مع معارضة مزدوجة . 


النمكلالزبةع 


انتصاو المكومة الثوروية 
وسفوطها 


( کانون الأول ۱۷۹۲ تموز ۱۷۹4) 


ل يكن في نبة لجنة السلامة الامة بعد أن أخضعت كل شيء لتطلبات 
الدفاع القومي ٠‏ أن تست م لا للمطالب الشعبية على حساب الوحدة الثوروية ؛ 
ولا لرغائب المعتدلين على حساب الاقتصاد الموجتّه الضروري لتابعة الحرب ؛ 
أو أبشا على حاب الإرهاب الذي كان يؤمن طاعة الجمدم » ولكن أن 
تحد نقطة التوازن بين هذء التطلبات المتناقضة ؟ لقد ح__اوات الحكومة 
الثوروية أن تتمسك بوضم وط بين الاعتدال والمبالغة .. ولكن في نمأي 
الشثاء عنفت فجأة أزمة الؤن بشكل خطير . ولكن تلاحم المارضة المتقدمة 
والإستاء الشعى أجبرا في فافتوز ( الشہر السادس ) الحكومة اخوزرة ل 
اروج من جودها . فتخلصت من الفثّة المتطرفة a‏ 
القادة الكورديليين » على الحركة الشعببة في ما ها من ميزة فوعية ٤‏ 
الحكومة الثوروية نفسا تحت رة الممتدلين التي قدعي محاریتېم . 
أن كبّلت سائر القوى »› قاومت ضغطمم بمض الوقت . ا 


YY 


أنفاسما » لأنما ل تستظم أن تستعيد ءضد ثقة الشعب » ضحبة التناقض الذي 
أثقل على مصيرها منذ تشكىلما . 


أولا ‏ صراع الفثات وانتصار لجنة السلامة العامة 
( کانون الأول ۱۷۹۳ - نیسان ۱۷۹۶ ) 


لقد دلت تصضفىة المائجين وقرار توقف إزالة المسحة > واهجات 
العنيفة ضد التنظمات الشعبىة » وحاصة المعيات التابعة للأقسام > في خريف 
٠ ۴‏ ان لحنة السلامة العامة ترغب في اتخاذ احتبأطاتها بالنسة للحركة 
الشعبية التي اعتبرت » حتى ذلك التاريخ ؛ انما تابعة أكثر ما هي موجبة ها . 
ولكنبا كانت بذلك تضع نفسما تحت رة المؤتر الوطني . وتشجم هجوم 
الأعداء في المعبة وفي الرأي العام . 

لقد عضد دانتون روبسببير ضد إزالة المسحىة » ولكن لغاعات شخصة 
وسباسبة . لقد كان ينوي إنقاذ أصدقائه الذين أوقفوا بتهمة المؤامرة 
الأجنية ا الذن م أمثال فابر ديغلانٽین مجم على رؤوسمم خطر الإتهام ف 
قضبة تصفىة شركة اههند . كان ذانتون بنظر إلى أبعد : إضعماف قوى. 
ا لحكومة الثوروية بإلقاء الإنشقاق في لجنة السلامة العامة حبث بيوفارين 
و كوللو دبوا يمتبران من أنصار الثوار الشعبمين الوطنين . فسباسة دأنتون 
تتعارض في كل الحالات مع اناج الشعبي الذي يدعمه هبر وأصدقاؤه 
الكورديليون : ذروة الإرهاب» تقوية الحد الأقصى » وحرب لا هوادة فا . 
ولکن المجوم ا لحكومي ضد إزالة الملسحىة خفف من ردة الفمسل وشجلم 
المجوم الدانتوني فانفجر صراع الفثات» وهو من أخطر النتائج على الحكومة 
الثوروية و كذلك على الحركة الشعببة وأخيراً على الثورة نفسما . 


ا 


١‏ - « المؤامرة الأجنبية » وقصية شر كة لهند 
( تشرين الأول - کانون الأول ٠۷١۴۳‏ ) 

آن هاتين القضيتين الرتبطتين بعض ها شديد الارتباط » بأصحاب الأدوار 
الرئيسبة فبا كا بنتائجتا > قد هدمتا وحدة الجبل وزادة خطورة الشقاق 
في قلب اتر . فالمؤامرة الأجنببة كشفما حوالي ۱۲ تشرن الأول ۱۷۹۴۳ › 
فاپر دیفلانتین ؛ فبعد أن قطم علاقته مع المتطرفين أشار ؛ وهو صديق 
دانتون > إلى برولي وديف وبيربرا ؛ ودي ويون على الأخص › متها إبام 
إلاشتراك في مؤامرة. تحاك في الخارج القضاء على الممورية باجراءات مالغ 
فيم . لقد كان عدد اللاجئين مرتفع) في الأوساط الثوروية . فالثورة في 
أوائلا أعلنت عن استمدادها لاستضافة ضحايا الاستيداد ؛ وقد قبلت 
أجانب عديدين » بعضمم أحتل مر كزاً في حكومة الوتمر مثل افا كرسيس 
کلوتس وتوما بين ٤‏ آخرون اشتروا في الكورديليبه “ في النوادي › 
والتنظمات الشعبىة مثل بيررا . فبولاء اللاجثون الغرباء سرعان ما لوا 
دوراً سياسا ضخه) أقلتى نة السلامة العامة بزيادة > لأنهم كانوا على علاقة 
مع رجال أعال أجانب › کان دورم ا کثر من مشبوه › من هؤلاء والتر بويد 
صاحب بنك « قورن أوفس » محميه شابو »> صاحب بنك أيضاً بيريغو دي 
نبوشاتل وهو مواطن بروسي “ وصاحب البنك برولي باربانسون مواطن 
نمساوي وصديتى ديفيو الحرض البعقوبي » وعديد من النواب الجبلمين . 
والأخوان فريه المواطنان النمساويان ؛ ورجلا الأعال اللذان تزوج أختها 
الشابة الكبوشتي سابقا.شابو في ٩‏ تشرين الأول ۱۷١۳‏ . ورجل أعمال آخر 
غوزمان من وجهاء أسبانىا الذي انتزعت منه رتبته ... هؤلاء الأجانب كانت 
هم ارتاطات عدندة مم بعض الجىلىين »> فکانوا حرضون على الاحراءات 
المتطرفة ؛ والتأممات » وإلغاء الملسبحبة “( ورد امم كلوتس وبيررا بين الذبن 
تسبّبوا باستقالة أسقف باريس الدستوري غوبل ) وکانوا يتاجرون بلوازم 
الجيش ؛ ويناورون لتخفض النقد الورقي . 


وانفجرت في غمرة هذه الاحداث قضبة شركة هند واكملت انقسام الجبل. 
وکان قرار ۲۲ آب ٠۷٩۳‏ قد ألغى كل الشركات والجعسات ذات الاسم . 
وقد اتخذ هذا القرار على اثر المجمات التي قام بها نواب الأعمال > ديلوني > 
دانجر ٤جولبان‏ دي تولوز “ شابو > بازیر“ وفابر دیغلانتین الدین کانوا پراهنون 
مخفض الاسم وم يتهمون الشركات . ووضعت الأختام على صناديق شرك 
المند واوراقا . وني ۸ تشربن الأول ۱۷۹۳ قدّم ديساوني قراراً ينظتّم 
تصفيتما باعتدال : وطلب فار ديغلانتين التصويت على تعويض ينص عى أن 
التصفية تقوم بها الدولة لا الشركة نفسما . ولكن لا ظر النص النهائي في 
نشرة القوانين اعد النص الاسامي : ستعمد الشرك إلى تصفبة اماما . لقد 
حو"ر القرار الأصلي بالاتفاق مع فابر ديغلانتين لدى توقيعه له ! لقعد قبض 
فابر وديلوني واصدقاؤ ها من الشركة كئية من انر تساوي ٠٠١ ٠٠١‏ لارا . 
وفضح شابو القضبة ٬في‏ لجنة السلامة العامة في ۲٠‏ برومير من السنة الماتية 
٤۱(‏ تشرین الثاني ۱۷۹۳) : وکان شابو ينوي أن تسح تسام شرکائه بعد 
أن تعرَض فمجوم عنيف في ادي اليعاقبة لعلاقاته مع آل فريه وزواجه من 
اختهم . واشتبه بالاستغلال “وافتضح امره في حركة إزالة المسسحة . وأكد 
بازر اتہاماته . 

واعتقدت لمنة السلامة العامة بحقبقة المؤامرة الاجنبسة . وزاد اعتقادها 
لأت منافسات نواب الاعال واللاجئين الاجانب كانت تنداخل مع مؤامرة 
ملكبة يقوم بها البارون دي باتز . وبدا اتام شابو ثبت اتام فابر . وکانت 
لجنة السلامة العامة اشد حساسبة حال المعضل السباسبة »> ومظهرها القومى 
ما كانت في قضية الغرامات . لقد تعرضت اللجوم في الوقت نقسه في المؤتر 
الوطني من قبل هؤلاء الرجال المنمين الآن . وقي ۲١‏ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) احتج بازر م شابو على نظام الارهاب واتي) الاستداد الدي كانت 
تمارسه لجان المحكومة على الموتر : فقرر الوتمر في ذلك الوم آنه لا مکن 
ارسال أي نائب إلى الحكة الثوروية قبل أث يستمع إليه مسبقا . لقد 


اوو 


اظر للنقاش حفامم نواب الاعمال والفئة للتساحة »> الذي بدأ يتأكد : مثال 
ذلك تفام شابو وتوريو > والآول مشبوه باستغلال وظفته کواتتاني بالاعتدلل 
والاثنان بإزالة اللسبحية- . وصدر للقرار بعد ذلك بمومي . ولكن اللجان 
التي نبپہا غابر ديقلانتين وهو الذي وجه الاعمام لىحوله عن نفسه » رأت مذ 
ذاك يد الاجني وذهب « بيت » في كل الؤامرات لتقسم الوطنيين . فكانت 
ردة الفحل لدى اتام شابو توقيف للتمين والمتهمين في ٠۷‏ تشسرين الثاني : 
شاو > بازبر “ دياوني وجولىات دي تولوز . وهاجم روبسپيیر في تقرهره عن 
وضع الجمهورية السيامي في ۲۷ برومير من السنة الثانية ( ٠۴‏ تشرين الثاني 
۴۳ ) « الاعتدال الطال والتطرف المنهحي الوطتمين الكذبة ٤‏ ي وقت 
واحد» .فكلهم « مبعوثو البلاطات الأجنيبة الأجورون هما » الذبن «يدفعون 
عرية الئورة بعنف في الطرق الخطرة وم حاولون تحطممما عا ى صخرة هدفمأ». 
وني أول فريير ( ۲٢‏ تشسرين الثاني ) في نادي اليعاقبة فضح روجسبيير من 
جديد لاء الأجني « مبعوثي الاستبداد الجبناء » المسۇولين عن حل إزالة 
الملسيحية ؛ وعمل على طرد برولي > ديفيو > دوبويسون وبيريرا من النادي 
لقد اثارت المؤامرة الاجنبية حزنا مسقا وارتدت اهمنة سباسىة ضخمة > 
ومثلما فضسحة شرك المند لأمة الشخصات للشتىه پا “> وبسلب الفساد 
الكشوف > وفضح الملاغلت القامة بين واب الاعمال وعملاء القوى العدوة . 
لقد کتب سارن جوست إلى روبسییر في ٠١‏ برومير : « ل يعد للثقة من 
عندما قتقاسم مح رزجال غاسسين » . وذ ذاك سيم الانشقاق لثائل داعا وفي 
کل مکان ٤‏ الاحزاب ت الاحقاد . فقد عجلت الؤامرء الاجنية 


۲ - هجوم المنسامحین ( کانون الأول ۱۷۹۴۳ - کانون الثاني ٠۷۹٤‏ ) 
کان دانتون قد غادر بارس في تشرين الأول ۴ . وکلن بستریح في 
رسيس سوز أوب بعد أن تزوج من جديد منذ الصيف السابق . غعاد بسرعة 


۲١‏ - آريخ الثورة الفرنسية اا 


ف ۰ برومیر ( ۲۰ تشرین الثاني ۱۷۹۳) بعد أن اخ کزروا واس ان 
قضبة شرك المند يكن أن تطاله لأن صديقيه بازبر وفابر من المتيمين فيا . 
وتبلورت المعارضة المعتدلة التي كانت تبحث عن نفسما حول داننون في 
الحال . وكات العملبة سہلة في بدا بسبب رغبة لجنة السلامة العامة وعلى 
الأخص روبسسير » في كبح جاح إزالة المسيحبة : لتقد اعتمدت الحكومة 
الثوروبة على دانتون ضد المتطرفين دون أن تفتبه أول الأمر إلى أن اهجوم 
المتسامح كان ينوي أن هدم »> من خلال الهة المتطرفة > تنظم الحكومة 
الثوروي ويضم حدا للارهاب . 

واتجه المجوم المنسامح الذي قاده دانتون » ضد كل المواقف التي جمل 
الثورونون المتقدمون من أنفسمم فيها سام . ففي ۲ فريير من السنة الثانية 
( ۲۲ تشربن المانی 14¥ ( هاجم دانتون « الاضطہاد « اللادني وطالب 
« بالاقتصاد بدم الرجال ». وني فرمير احتج على المساخر المعادية للدين وفرض 
وضم « الحاجز » وطلب تقرراً من اللجان « عما يمى موامرة الأجنبي » . 
وني ٠١‏ فرعير ( أول كانون الأول ) ذهب دانتون إلى أبعد من ذلك . فبعد 
أن عرض كامبون تبديلا إجباريا للنقد الورق بالنقد العددي القعلي وهو 
الاجراء الذي كان يطالب به الثوار الشمبيون > وطالب به الكورديليون 
بعريضة في نفس البوم » عارضه دانتون وأفهم جاعة الم اول ان دورم 


قد انتہی : 
.« فلئتذكر انه إذا كان الحدم يتم بالعول فلا يكن رفع بناء الجتمع وتتيله إلا بير كار 
المقل والعمقرية » . 


ولا قام ضده هجوم معاکس في ۱۳ فرعیر ( + كانون الأول ) في نادي 
المعاقبة »> أوضح دانتون أنه لإ يكن ينوي قط أن « يقطع العصب الثوروي» 
واضطر أن يقدم دفاعا عن نفسه . لقد سانده رويسر مہم او دة 
الجبل : « ان قضبة الوطشين واحدة ممل قضة الاستداد فكل واحدة 
من متضامنة مع داتما € 


TA 


لقد أعطت حمل « الكورديليه المتيق » أوسع مدى للهجوم الدانتوي › 
ووضعت على بساط البحث السباسة الحكومة يأسرها . فقد أطلق كمسل 
دغولان الصحافي الكبير والسيامي اهزيل نشرته المجديدة ی ٠١‏ فريیر من 
السنة الثانية ( ه كانون الأول ۱۷١۳‏ ) « يا بيت ! اني أرفع التبجيل 
لعبقريتك ! فكل الثوروبين المتقدمين »> حسب رأي ديولان علاء لبيت» . 
وقي عدده الثاني ۲١‏ فرعير ( ٠١‏ كانون الأول ) استسلم كميل لمجوم عليف 
ضد كلوتس ٠‏ المسؤول عن إزالة المسحىة ؛ ولكنه أشرك ممه شومىت 
النائب العام لبلدية باريس . « لقد ظن انا كارسيس واناكزاغوراس ٠‏ انيا 
یدفعان بدولاب العقل ؛ بنا سسدفعان بدولاب الثورة المعاكسة . وي ٥‏ 
فر ير ( ٠١‏ كانون الأول ) ظہر العدد الثالث من الكورديلىه المشق وانتقد 
كل نظام الارهاب وحتى الخكومة الثوروية نفسما : « لقد علف كىل ديولان 
مإرسة القمع الارهابية عن طريقق جرائم القباصرة الأول٠‏ بعد أن ترحم 
على تاسست . 

ف لقد اعتقدت ل نة السلامة العامة انها لكي توطد دعائم المورية ٠‏ تحتاج لمدة من الزمن 
الى حك المستبدين > , 

لقد لاقى هذا المدو نجاح عظبما وأنعش مال الثورة المعاكسة وجر 
خلف هذه الفثة كل الدين بقلقون من الارهاب . وتجرا المتساهاون أيضاً بعد 
أن شجعم فوقف الحباد المرحب الذي اتخذه روبسببير حتى ذلك التاريخ 
النسبة إلبهم . وني ۲۷ فريير من السنة الثانية ( ١۷‏ كانون الأول ۱۷١۳‏ ) 
اتهم فابر ديغلانتين الذي نجح في خداع اللجنة »> أمام اتر اثنين من . 
المعروفين بين زعماء الثوار الكبار : فنسان التشكرتير العام لوزارة الحرب 
( والمقصود عبر السكرتير هو الوزير بوشوت ) ورونسان الجنرال في الجيش 
الثوروي »> فصدر قرار بتوقيفما . فہل برتد الارهاب على محآرفيه ؟ ... 
وم تستشر لجان الحكومة ؛ فالمناورة كانت تيفي هدم أسس سلطتمم . وفي 
۰ فريير ( ۲٠‏ كانون الأول ) جوابا على البعثة اللبونية : « فليتبح حم 
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الحب حك الارهاب ) وعلى موعة ميمة ممل النساء > قرر المؤتر تنظم لمنة 
للعدالة لفحص الموعوفين وتحرر المساجين الحبوسين بطربتق الخطاً . 

غير أن التبار انغلب في نمأية غرعبر . ففي ال ۲۹ منه ( ٠١‏ كافون الآول) 
وضع ابکتشاف قرار تصفية شرك الفمند المزوأر بين مفوظات دياوني 
( النسخة الأصلية مع توقيع فابر في أسفل نص كان عكس تمويضها ) 
الدانتونبين في وضع ميء . وأكثر من ذلك قام الوطنبون المتقدمون بجوم 
معاكس . ولا أخطر كوللو دبريوا عاد فجأة من الدينة الحررة الكومون 
أفرانشي . وفي أول نيفوز ( ۲١‏ كانون الأول ) وسط حثد كبير من الشعب 
واكنه من الباستيل إلى النوياري وبعثة ليونية حن الثوار الشعبيين > حاملين 
وات شاليه ورماده تقدم إلى الموتمر : فبرر القمح في لبون بالخطر الذي كانت 
تتمرض له المورية . فوافقت الجعية . وني المساء ألقى كوللو دبربوا عظة 
على العاقية فلامهم على مبوعتېم وامتدح صلابة رونسان وهاجم العماطضة 
الكاذبة لصالح ضحايا القمع : 

« من م الدين ما إزال لديم دموع ليبكوا جشث أعداء المرية بيا قلب الوطنمين مزق ؟» 

وتخلت نة اللامة العامة عن موقفما المحايد بالنسبة للهجوم المتسامح : 
وفي ۳ نیقوز ( ۲۳ كانون الأول ) في تادي البعاقبة وضع روبسبير تفسه 
فوق الأحزاب . 

کان صراع الفثات في الحافظات هدد في الواقم التوازن المحكومي 
فالقطىعة بين المحكومة الثوروية والحرك الشعسة التى تزداد شات هنذ توف 
إزالة المسحبة › أحدثت في عدة أماكن تيد ۴ الاتحاه السياسي . وقطع 
كثير من المغوضين علاقنم بالثوار الشعبيين الوطنبين وحوّلوا القمم ضد 
المتطرفين وأطلقوا سراح المشبوهين : مثال ذلك ما حدث في سيدان »> وي 
مدينة ليل ٤‏ في أورليان حبث أذخل السجن تابورو احد المائجين » وفي 
پاوا منذ فرییر ٤‏ وفي ليون حبث كان فوشه بضرب أصدقام شاله القدامى › 
وي بوردو حيث الان يتم المنطرفين لتغطبة استغلاله > وفي الغارد حسث 
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بواسته بقل حتار نم الوطني کوربوا . فالۇامرات ف کل مکان قمارض بین 
المحته لين والنطوفين . فينحاز المعوثون ضما مدل أن يكونوا سكسا . 
وتخت لنة افسلامة ادراكا منما للخطر > لتثبت وضعبا كسك . ففي 
العده + من « الكورديليه العتيق » الموزع في 4 نبفوز ( 4+ كافون الأول ) 
أجاب في الخامس منه > تقرير اروبسبيير عن مبادىء الحكومة الثوروية . 
وفي العمده ۽ بامم الحرية « هذه الحوية المتحدرة من السماء > ليست حورية 
من الأوبرا وليست قانسوة حمراء > وليست قمصا قذراً ولا ثاب مزقة . 
الحومة هي السعادة هي العمل هي المساواة > هي العدالة ... » طالب كسل 
ديولان » بتوسيع « هاقين التي ألف مواطن الفين تسمونم مشبوهين» : 
معلا > « انه واثتى من ان الحرية تزداد قوة وأوروب تندحر لو کان لک 
لجنة للتسامح » . وقي « نبغوز ( ٠٠‏ كانون الأول ) برر رويسسار الارهاب 
بحالة المرب . وعرض أمام ا لوتر الوطني خطوط نظررة المحكومة الثوروية 
الي تيدف إلى تأسيس الجهورية بنا هدف المحكومة الدستورية الحافظة علمها: 
« الثورة هي حرب الحرية ضد الأعداء بيا الدستور هو نظام الرية المنتصرة المادئة > , 

فالحكومة الثوروية لأنها في حالة حرب تحتاج إلى « فمالة غير عادية »: 
« فعليها واجب تأمين الماية القومية اللمواطنين الطيبين » ولا واجب علبيا لكعداء الشعب 
إلا الوت » . 

وباتخاذ روبسببير موقف الحك »> حك على الفئتين المتطرفتين : 

« مجحب على النكومة الثوروبة أن تتحامى النحرافين ها الضعف والجسارةء 
التخاذل والتطرف : فالتخاذل بالنسبة للتسامح هو العجز بالنسبة للطهارة 
والتطرف الدي يشبه القوة » كالخبث بالنسبة للصحة » . 

لقد بدا فشل المسجوم المقسامح يتأ كدي ١‏ نىغوز (٠؟‏ كانون الأول )عندما 
على ببوفارين على إلغاء « لجن المدالة » التي أنشثت في ٠١‏ فويير . فقد 
حاولت اللجنة لمدة من الزمى أن تحافظ على اليزان متعادلا بين القئت ين 
المتصارعتين هون جدوى . وي ٩١‏ نبغوز من افسنة افثاضة ( ٠‏ كافون اثلا 
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4 )() شر ىل دمولان العدد Vieux Cor delier J| ja o‏ الكورديلىه 
العتتق » فحمل بعمق على هيبير متهه) إياه بقبول مال من وزارة الحرب التي 
بدبرها بوشوت لصحفته بير دوشن . ولکن ق ۱۸ نىفوز ( ۷ کانون 
الثاني ) جرى اتام « الفمو كورديليه » في نادي البعاقبة ؟ فوبّخ رويسبير 
كمل دعولان وخلص إلى وجوب حرق أوراقه. فرد عله ديولان : « الحرق 
لیس جوابا » . وني ۱٩‏ ( ۸ کانون الثاني ) اتهم روبسبسير من جدود الفئتين 
اللتبن تهددان الحتكومة الثوروية “ ولكنها تتفامان « كلصوص في غابة » . 
غير انه ني الیوم نفسه بعد ان افتضح فابر دیغلانتین باکتشاف مشروع قرا 
تصفىة شركة المند المصحح بلقل بيده > وجه روبسبيير البه اتهاما في نادي 
اليعاقبة : فأوقف في لىل ۲۳ ۲۲ نبفوز ( ١۳۲‏ س ٠۴‏ كانون الثاني ) . 
وعندما تدخل دانتون قي الموم الثاني لصالح صديقه صرخ بموفارين : 

« الول لمن بجلس إلى جانب فابر ديغلانتين ومن لا بزال خدوعا به » , 
اقد كان ذلك فشل هجوم المتساعين ؛ وأكثر من ذلك »> لققد أصبحوا 
مہددبن بسرعة برد اقرانهم بعد أن افتضحوا . 


۳ - هجوم المتطرفان المعاکس ( شباط ۱۷۹۸٤‏ ) 

لقد استعادت الفثة المتہورة من المتطرفين تأثيرها بعد أن أضاعما في أول 
المد التراجع المحكومي عن إزالة المسيحبة وأصابتہا فضائح مشار كتا بعض 
المتطرفين الأجانب فكانت ضحىة مؤامرات فاب ديغلانتين وبمد أن تحررت 
لمدة من هحات الاين , 

وبرت هذه الفئة معا نادي الكورديليه الذي كان يطالب دون كلل 
بإطلاق سراح فنسان ورونسان . وکان يتأالف أحد حصونہا من مکاتب 
الحرب التي ملاها فنسان بالوطنسين المتحمسين وبواسطة هير كان تأثبرها قوب 
على البلدية وبواسطة مومورو في الحافظة ۰ وکان جمد المتطرفین نشد'د على 
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إطللاق سراح الوطنين المعتقلين » وعلى تسارع الإرهاب ؛ وعلى تقوية 
الاقتصاد الموّه . 

وتاب الكورديليون الج لصالح فنسان ورونسان بعاد . فشكلت 
موضوع تحريض وإثارة ي الجعيات الشعبية والأقسام الباريسية . وفي ٠۲‏ 
بلوقوز من السنة المانة ( ۳۹ کانون المانی ۱۷۹٤‏ ) أعلن الكورديلىون عن 
وجود اضطاد وضغط فقطعوا لوحة إعلان حقوق الإنسان . فهذا التمديد 
الميطتّن » وغاب كل شاهد إثبات > وضرورة إعطاء . بمض المح للوطنبين 
المتقدمين لإقامة توازن مع تأثير المعتدلين › كل ذلك کان مسۇولاً عن 
سراح فنسان ورونسان فی ۱4 بلوفوز ( ۲ شاط ) . 

واتسعت بذلك الملة لتصعبد الإرهاب “فاتهم الكورديلىون بعنف متزايد 
الممتدلين الجدد بعد أن شجميم نجاحمم الأول »> وحرضمم فنسان الخارج من 
السحن برغبة مجنونة للثأر .فراحوا يطالبون بماقبة « مضطمدي الوطنمين ٠»‏ 
« وإزالة بقايا و الماريه » الفاسقين » ( ۱۸ بلوضوز ) : وكان فم بذلك 
تطہير الموتر الوطني . وكانت الجلة الإرهابة تقصد على الأخص ال ه۷ ائ 
المحتخين على ٣‏ حزران والحتحزين > ولكن رويسبير قد أبمد عنم الارسال 
إلى المحككة الثوروية. ويطال الإتام أبضاً موقعي عرائثض ريع ۱۷۹۲ للمعتدلة 
المسماة « الثانبة آلاف › والشرون ألفا » . وني ۲۲ باوفيوز ( ٠١‏ شباط ) 
صرخ هسیر ي تادي الكورديلمه : « بحب أن قط هذه الزمرة من المحقبرين 
كلا » . وني ۲ فانتوز ( ۲۰ شباط ۱۷۹4 ) رر الكورديليون إعادة۔نشر 
جريدة مارا: فم سوف یکشفون القناع بواسطتما عن « الحونة الذين مخدعون 
الشعب والمسطرين والفئويين الذبن بريدون إفساده أو إغراءه » . 

ولاقت الملة لتقوية الإقتصاد المو جه في الاوساط الشعسة قبولا متزايداً . 
فالوضم الاقتصادي ل ينقطع طيلة الشتاء عن التردي ني الخطورة › لن 
التصويت على الحد الأقصى ل بزل الصموبات . وإذا لل يعد الحبز مفقوداً فإنه 
مقرف مكروه . فالقحط والغلاء أصابا منتوجات العطارة التي لا يكن إلا 
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خللقة الحد الاقصى. بالتسبة إلمها ٠‏ واعتبار من بلوضبوز بلغت آزمة خطيوة 
تي توبن اللحوم بالاستباء الشعبي إلى ذروته . ولذلك استمرت حر الطاب 
التي كانت راقدة في ابمجال السباسي. »> حبة فيا مختص بالؤن . ول ينقطع العداء 
للتجار الميز العقلبة الشعبسة عن الاشتداد رغم إقامة أجيزة مراقبة على الحياة 
الإقتصادية . وقد تالمت فئتان إجتاعتان على الأخص من هذه الأزمة : 
الرفبوت الذين لا علاقة لمېنهم بحاجات الحوب > فاستمروا بدون على > 
والىاومون . وکان ھۇلاء واولئك دعتبرون أن المنف وترايد القمم يؤمنان 
وسبلة لإعادة الرخاء . وسام هبو قي صحمفته ؛ في انعاش الروح الارهاية 
ال خمدت مدة . فقد عرض العدد ٥‏ من صفته : 

« عرضه العظم بأن يلمب اللحامون الذين يماملون الثوار الشسين 
کالکلاب ولا دمطونپم سوى العظام لقضما > باليد الحامبة ( أن يمدموا 
بالقصلة ) نظير سائر أعداء الثورة الشعببة > و كذلك تجار المر الذبن يقومون 
بالقطاف تحت البون نوف ( الجر الحديد ) » . 

وظهوت فكرة يوم شعي . فأزمة المؤن تنذر مخطر إعادة الثورة الشعسة 
إلى التسحعرك . 

فاستعادت لجنة السلامة العامة »> وضعاً وسطا بين الاعتدال والتطرف ؛ 
بعد أت انساقت مدة صم المحجوم المتسامح . ولكن أبن تحد نقطة التوازت بي 
هذه المول المتناقضة ؟ ول بر رويسييو ملجا إلا القضة أو الارهاب . 
وشرح فلك في ٠#‏ باوفيوز من السنة الثانية ( ه٠‏ شباط ۱۷۹4 ) في تقريو 
عن صاهىء المناقبية السياسبة التي ينبغي أن تقود الموتمر الوطني : 

« إذا كان. نابض الحكومة الشسبة في الل الفضيلة “ فإث ابض الىكوه 
الشمبمة في اللورة هو الفضبلة والارهاب معا : الف الى بسونيا الارهاء 
ميت . والاوهاب الذي بدونه الفضلة عاجزة والارهاب ليس سوى السد 
السريعة الصلرمة النازمة . قيو بالتالي اصتداد الفضبلة. . وهو نشجة مبداً < 
لإدعوقراطية > مطبق في الح حاجات الوطن » أكثر منه ميدأ خاصا ۾ 
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فالقضبلة أي التجرد الشخصي والاخلاص قن سبي المصلحة المامة» وإذا 
ازم الأمر روح التضحبة ؛ وكان روبسبييو يبغي تدعم هذه الفضبلة المدفية 
بالتشرمع وبالضمانات القانونية والقضائية .أما الارهاب فإن لجنة السلامة العامة 
كافت تلوي تاطىفه في دود الشوعبة الثوروية على أن تحافظ علسه 
كوي الحم . 

وازهادت أزمة التموين خطورة فجأة في نهاية الشتاء . وقدهور الوضم في 
باريس . وبادا الانفحار الشعي مرجحا وهو الؤهل لإعامة النظر في 
الحكومة الشوروية . 


£ س أزمة فانتوز وسقوط الفئات ( آذار نیممان 174 ( 

لقد اتضحت الأزمة سيا فشي خلال شتاء السنة الثانىة . وتصلشبت 
ملامح التطور الاجتاعي والسيامي التي كانت ترتسم متذ إقامة الحكومة 
الثوروية > وهذه الملامح أضفته معنى ومحتوى على أزمة فاتلوز التي طرحت 
مثنكللة العلاقات بين اا مر الشعبة والحكومة الشوروية * بكل حدتما . 

لقد كانت أزمة اجتاعبة أول الأمر . فنظام الضرائب ٠‏ وتتظم الإقتصاد 
وادارته المستبدة تكشفت عاجزة عن تأمين توبن كاف للشعب البارسي . 
لق أصببت الشورة الشصة في وجودها المادي . لقد تجممت نتائج القحط 
والغلاء . وزبادات الأجوو التي كان يعد بها قطستى متراخ للحد الأقصى > 
ل تمد تعوضی عن. ارتفاع الأسعار. وعادت الصفوف إلى أبواب اللحامين کا في 
الماضي على أبواب الخابر . فكان الناس يتجمعون هناك منذ الساعة الالثة 
ويتدافعون. وتضاربرن . ومناوشات أيضا في المستودعات حبث فقدت 
منتوجات المزارع . وأعلن أصحاب الأجور مطالىمم وقد تاثروا بقسو 
وطالب عمال البناء بزيادة أجورم. ول تنقطم الأضطرابات قي مساتع او 
طبلة شر فانتوز . وأثارت أزمة المؤن المقلسة الإرهابية . وصرخت امرأة 
في ۸ فانتوز ( ۲٠‏ شباط ) قي المعبة الشعبة لقوق الانسان : « ما حاحتنا 
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لكل هؤلاء الأرستوقراطين ؟ أما كان ينبغي لكل هؤلاء الذبن بجو"عون 
الشعب أن يكونوا أمام المقصة الآن ؟» . 

وكانت أيضا أزمة سباسبة > وانساقت المحكومة الثوروية بازدياد لمتطلبات 
الدفاع القومي ›“ ومفمومما البعقوبي السلطة بغبة تأمين الخضوع النفعل لدى 
التنظمات الشعبىة »“ وإلى إضعاف المارسات الشعسة للدموقراطبة بالمقىاس 
البورجوازي شيا فشيثا . وقد تأثرت الثورة الشعبية في ساو كيتما الثوروية . 
وتحو"ل فشاط الأقسام الباريسبة والجعبات الشعبية إلى جد الحرب ( تسليح 
الفر سات اليعاقبة > استخراج البوتاس ؛ مساعدة أولاد الجنود وأهلهم ) > 
بعبداً عن معضلات السباسة المامة . والتدريج وضعت لجان الأقسام 
الثوروية يدها على تنظمات القاعدة الى ها تزال خاضعة للحكومة . وهذا 
الشيء ل يتم بدون سحوادث متعددة ومؤامرات كثيرة . واستفاد المعتدلون 
من ذلك للعودة إلى دعایتمم وقد زادوا علا الغموض . وقد عل المناضلون 
بذلك : « إذا فقدتم لبرهة من الزمن الحركة الثوروية فوداعا للوطنين ! لقد 
اقتربت نمايتهم » هذا ما أعلنه خطبب في المعبة الشعبية لارجل المسلح في 
4 فانتوز ( ۲۲ شاط ) . 

إن أزمة فانتوز من السنة الثانية بلورت التناقض بين وطنبي ال ۷۹ 
ووطندي ال ٩۳‏ . وكان هذا التناقض نفسه انعكاس التناقض الحتوم بين 
الثوار الشعبسين الوطنبين والمماقبة أو الجبلمين بين المفاهم الشعببة للحياة 
السياسبة والتنظم الاجتاعي وبين مفاهم البورجوازية وحق المعقوبية منما . 
وبهذا المفوم الجاني للأزمة بلغت المعارضة بين المعتدلين الجده والوطتين 
المتقدمين حد الانفجار والبأس بعد أن تسممت بالأحقاد الشخصية . ولم يلق 
أنصار فنسان ورونسان سلاحېم . وعبثاً حاول کوللو دروا من لبون أن 
بوفتق في ۸ فانتوز بين الكورديليين واليعاقبة »> وهو الذي ل بأل جهداً 
منذ عودته من لبون لإعادة الاتحاد بين الوطنين المنقسمین . وفي ٩‏ فانتوز 
طالب الكورديليون مرة أخرى بتوقيف « الخوئة غير الجديرين بالجاوس في 
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امؤتر الوطني » وكيل ديولان على الأخص . وكان التحام الممارضة المنقدمة 
مع الاستماء الشعي يشكل تيديداً خطيراً للحكومة الثوروية : فأرادت تحاشه 
بإحراءات اججاعمة جريثة . 

وأجابت قرارات فانتوز من السنة الثانىة على هذه الاهتامات . وكان 
المؤتقر الوطني منذ ١۴‏ بلوفيوز ( أول شباط ) قد صوت على ٠١‏ ملايين 
لمساعدة . وني ٣‏ فانتوز ( ۲١‏ شاط ) قدم بارير الحد الأعلى العام 
الجديد . وكانت قرارات فانتوز تنظر إلى أبعد من ذلك . فقي ۸ فانتوز 
( ۲۹ شباط ۱۷۹4 ) بناء على تقريره عن الأشخاص المتقلين » استصدر 
سان جوست قراراً بحجز متلكات المشوهين . وفي ٠۳‏ منه ( ٣‏ آذار ) 
كلف قرار آلخر لمنة السلامة العامة بتقدى تقربر « عن وسائل التعويض 
على جميم البوساء ممتلكات أعداء الثورة » . 

لقد أعلن سان جوست : « رما تقودنا قوة الأشباء إلى نائج م نفكثر 
ہا قط . فالترف فی متناول عدد كبر جداً من أعداء الثورة . والفاقة تضم 
الشعب العامل تحت رحمة أعدائه . هل تعتقدون ان امبراطورية تستطبع أن 
تقوم إذا كانت العلاقات المدنبة فبها توصل إلى ولك الذين م ضد شكل 
ا لحك ؟». وزاد على ذلك : 

« ان البؤساء م قوى الأرض؛ ومن حقهم أن بخاطبوا كأسباد الحكومات 
التي تېملېم › . 

وأنهى سان جوست تقربره الثاني بتحد للوك النظام القدي : « السعادة 
فكرة جديدة في أوروبا» . وعلى كل حال »> لا جوز المبالغة في أهبة قرارات 
فائتوز . فألسسیر ماتبه پنذهل كيف ان سان جوست « ل يفېمه ول تمه 
أولئك الذبن أراد أن برضبهم ». لقد افتضح سان جوست والحكومة الثوروية 
دون أدنى ريب . ألا يكون لأعداء الثورة أية حقوق في الممورية أن 
تستخدم متلكامم للتعويض على الوطنين الذين يدافعون عنما بتعريض حبامم 
للخطر › تلك كانت أفكاراً منتشرة منذ زمن طويل فى الأوساط الشعبة وقد 
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صبغت منذ ربسع ۱۷۹۳ : وهذا مسا نزع عن فرارات فانتوز كل صفة 
استشنائية .ولا نستطيم كذاكأننوافی ألبير ماتبه عندما یکتب ان استنتاجات 
سان جوست تشكل « عاولة ضخمة لاستخلاص مناج اجتاعي من تطلمات 
افشسبيرترة الغأامضة » . 

لقد عر الموار الشعسون الوطنمون والوطنمون المتقدمون منذ زمن طويل 
في هذا المىضوع عن منهاج أ كثر راديكالية . من جة أخرى >.إذا كان حجر 
متلكات المشوهين٠»‏ والتعوبض المقترح لصالح الوطنين المعدمين يستجيب 
لامطالب الشعسة؛ وقد لاقى استحسانا و الصفة »> فإن هذه الإجراءات التي 
لن قظہر نتاثجا الا في المدى البعمد “ لا تستجبب لتطلبات الحاضر .. فإنها 
تسد م أي اة لمن . ودون ن أن يوضع صدق سان جوست 
وااروبسببيريين موضع الشك > ينبغي إرجاع قرارات فانتوز إلى إطار 
متاورة إرعة » لإيقاف الدعاية المنقدمة . وفشلت المناورة . وحوالي منتصف 
فانتوز بلغت الأزمة ذروتها بجا إن الحكومة الثوروية لإ تےحاول فمل شيء في 
الخال الاقتصادي لتأمين الميش للثوار الشعبيسن ولا قي الجال الساسي لتحول 
دون هديد المعتدلىن : 

لقد ظمر أثر الذروة في أزمة فانتوز فى الأوساط الشعبمة بأقوال إرهابة 
ضهد التجار' والأغنياء “ ولافتات تحرص على التمره الشمى واشاعات الثورة . 
وكلها > وان نبت لجان الحكومة › فإنا أومت الكورديلسين وأثارتهم 
زىتخلصوا من منافسبېم بعمل کانوا بعتقدونه حاسما .فاعتهروا ان في استطاعتېم 
الانتصار نهائيا بتصعيد ضغطبم . فاتهم هببير في صحيفة الفثة الجديدة من 
الخدرين أي الرويسسبريين . وف عدده ۳٠١‏ يتير د المقصل المقدسة کحجر 
الفلسفة » وبدلك وجه الإتهام إلى سباسة التوازن الحكومية بين الفگات . 
فكب بقول : « عبتا عحاولة مداراة المعزاة والملفوف وعاولة إنقاذ 54 
دين تآمروا على الحرية . ستأخف العدالة مجراها رغم أنف الخحكتوين . 

ونی هسار بصياغة مناج اجتاعي و اضح :د أستراالسل خي الراطين» 
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منوا إعاتات للكہرل والمقعدين “ ولكي تنوجوا عمل نظموا بسرعة 
الثورة العامة » . 

ولكن القادة الكورديلين »› وقد أهاوا تعلم الأبام الثوروية كلها > ل 
نموا بتنظم الحرك التي يواجمون » ولا بتأمين ارتباطمم بلجاهير الشعبية 
الأكثر تحسا لنقص المون ء ما لنطر الاعتدال . 

وسببت تصفبة المتطرفين مأساة سريعة بلبلت المناضلين الشعيين وزادت 
في ابعادم عن الحكومة اللوروية . وي ٠١‏ فانتوز أعلن رونسان وهو جترال 
الجيش الثوروي “أعان لك رديابين ضمرورة قيام انتفاضة . وفي 1۴ منه  (‏ 
آذار ۱۷۹4 ) اسدل غطاء على لوحة حقوق الإنسان.واتهم فنسان السكرتير 
المام لوزارة الحرب ٠‏ أولثك « الذين يمدو م تعاهدوا لاقامة نظام تخريي 
من الاعتدال » . وخلص كاربر من الضغط على الوطنمين إلى الانتفاضة > 
وانتفاضة مقدسة . وتابعم هسیر : « نعم الانتفاضة ا ولکن بکورس 
الكورديليون آخر من يطلتى الاشارة لضرب المضطمدين حت الموت› . 

على الأرجح م يكن الكورديلون بواجہون إلا مظاهرة جاهيرية. ولکنا 
تىغي ٠‏ أبعد من المعتدلين »> الل من الحكومة الثوروية وسباستها . وعيش 
حلول ولاو دبربوا التوفبتق بين اليعاقبة والکورديلمين في ١۷‏ فانتوز ( ۷ 
آذار ) : فقد أجاب رونسان مخطاب عنيف هاجم فيه رويسبيير المسؤول 
عن كلمة الثوروي المطرف »> « وهي الكلة الي استخدمت للفئوبعن الدد 
لمضطمدوا أشد الوطنبين حماسة » فارضام إعادة المعتدلين واللصوص والطهاعين 
والخونة بسرعة إلى العدم ¢ . 

وراح‌ تاران سماسمان بقفان في الحابهة خلف تناقض الكورددلمين والمعاقبة 
من -جبةو الح ركه الشعبية والمىكومة الثوروية من جة أخرى ها:الماومة والحرك. 
فالوطنىون المتحمسون الحازوا إلى الحركة وهي الوحردة القادرة في عبنم علىتأمين 
سلامة الثورة بربط الثوار الشعبمان بها نهاش .فقد كتنب هسر في عدده الأ خير :«إن 
خطوة واحدة إلى الوراء تقضي على المورية » . لقد كان على حت فيا بختص 
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بتلك المورية الشعبة التى سام الثوار الشعبيون باقامتها . أما بالنسبة 
لاممتدلين الذين كان مثالمم جہورية بورجوازية عافظة » فإن خطوة إلى 
الأمام ليست بأقل خطراً . 

وفقدت لجنة السلامة العامة الصبر بعد أن توطد هجوم مموعة 
الكورديلىين منذ منتصف فانتوز» وألقى بذور التمسك في التوازن الاجقاعي 
الذي برتكز علبه العمل الحكومي : ففي لىل ۲۳ )۲ فانتوز ( ١١ - ١۳‏ 
آذار ) أوقف القادة الكورديليون الرئيسون ومثلوا أمام حكة الثورة 
ومزجت الحموعة الكورديلية ( هيبير ٤‏ رونسان »> فنسان > مومورو ) مع 
وطشین متقدمین ( مازویل رئيس فرقة الفرسان الثوروية “ وديكوەب 
المعصوم “ من إدارة المؤن ) مع مناضلين شعبيين ( أنكار من نادي الكورديليين) 
وديكروكي المتواضع » المفوض في احتكارات قسع مارا مع عملاء للأجنبي : 
« كلوتس وكوك صاحب الشاك »> وبرولي وديضو وبيريرا دوبويسون . 
وأعدموا جمبعا بالقصلة في ۽ جرممنال من السنة الثانية (۲۲ آذار »)۱۷١4‏ . 

وتبع ذلك تصفية المتدلين . وظن الدانتونيون لبرهة أن ساعتمم قد 
انت . فزادوا ضغطہم عنقا منذ لباية قانتوز . والعدد السابم من 
« القنو كورديله » ٤‏ الذي جرت مصادرته » وجه اپام عنغا ضد سباسة 
لجنة السلامة العامة . ولكن اللجنة التي لي تضرب المتطرفين إلا بعد كثير من 
التردد » | يكن في نيتما أن تدح نفسما تغرق في زحة الأحداث . لقد قرر 
ا مۇتر الوطنی في ۲۸ فانتوز ( ۱۸.اذار ) اتهام النواب الدين افتضح أمرم في 
قضىة شرك المند : فابر ديغلانتين » بازير شابو وديلوتي . فققد توصل 
بمو فارین و. کوللو دروا إلى إقناع روبسهير المتردد » لخوفپ) من هجوم هیر 
العنىف واصدقائه تساندم لنة الآمن العامة : وي لیل ٠١ - ٩‏ جرمينال 
۳٠ - ۲۹(‏ ۲ذار) أُوقف دانتون ومسل دعولان وديلاکروا وفىلىبو .وصادى 
الموتر الوطتي بعد خطاب مۇثر من روبسبییر فی ( ۱۱ جرمنال ) : 
و واا أیضا کنت صدیتی بیتبون › وعندما افتضح » ترصته ٤‏ كانت لي 


علاقات مع رولان ؛ وخان ففضحته . ودانتون برد أن باذ مکاليا فل 
يعد في عبني إلا عدوا لاوطن 

وقد ضمت الحا كمة إلى القادة الدانتونيين > النواب الذين أخاوا بوظائفمم 
وعلاء الأجني ( غوزمان والإخوة فريه ) وأحد المضاريين » والب 
دىسبانىاك »والنرال ودسترمان صددی دانتون»› وأخيراً هبرول دي سدشل . 
وبرهن دانتون عن جرأة ففضح متميه ويح قرار بنع المرافعة عن كل متهم 
بين العدالة القومبة .فأحبار! كلهم إلى المقصلة في ٠١‏ جرممنال من السنة الثانىة 
( ه نیسان ۱۷۹4 ) . 

واحتجت ححاكمة ثالثة روع مؤامرة في السجون لإطلاق سراح الحتجزين 
لنصفية بقابا المعارضة : شوميت المثل القومي الجنة باريس المركزية ؛ 
وأرامل هىمسار وديولان والمجنرال دياون ... دفعة عجسة قضت في ۲٣‏ 
جرمنال من السنة الثانية ( ٠۳‏ نیسان ۱۷۹4 ) لقد كانت مأساة جرمنال 
حاسمة . والحاولة التي غامرت بها الجموعة الكورديلىة قدمت المناسبة 
للحكومة الثوروية لتعجل بالتطور الذي كان يثبت اقدامه منذ تألىفا . فاذا 
كانت قد وافقت امام الخطر الدام على التحالف مم الثورة الشعبية وإذا 
منحتما » السبطرة علبما » بعض التنازلات فإنما م تقبل مطلة) لا الأهداف 
الإجتاعبة ولا الطرق السباسبة للدعوقراطىة الشعببة الوطنىة . فبالنسبة للجان 
الحسكومة كان الصراع ضد التحالف ؛ وضد الثورة المعاكسة ومفاهيمما 
الساسبة أيضا مجعل مراقبة الأجهزة الشعببة وإدخالما في الأطر النعقوبية 
لثورة البورجوازية أمراً شرعا . فلجأت النكومة الثوروية إلى القمع بعد أن 
قدت عارش الکووذنان وازت . ولكن الثوار الشعبسين الوطنين شكوا 
في الحكومة الثوروية لدى رؤيتهم الحك على البير دوشين والكورديلمين الذين 
کات مم جور من الستمعين وقد عسّروا عن تطلعامم . وعبثا حم على 
دانتون نفسه . فالقمعم الذي تلا هذه احا كمات الكبرى رغم صفته الحدودة 
عزز لدى الناضلين عقدة الخوف التي شت الحياة الساسة في الأقسام . 


وانقطم الاتصال المباشر الأخوي بين السلطات الثوروية والثوار الشعبيبين في 
الأقسام '. وسرعان ما كتب سان جوست « لقد تجمدت الثورة» . فأساة 
جرمينال تؤلف افتتاحية لترميدور . 


ثانماً ‏ دكتاتورية السلامة العامة البعقوبية 


من تصفبة الفثات إلى سقوط الروبسيميريين > من جرمينال إلى ترميدور 
بعد من شك في د كتاتورية الحكومة الثوروية. وقد تتعت بىعض الاستةرار 
مم بعض التطورات التي حدثت بتأثير الظروف . وقتنت المر كزية وتصاعد 
الإرهاب وخضعت السلطات الطمرة . وصوّت الؤتر الوطني دون نقاش . 
ولكن قاعدة المحكومة الثوروية الاجتاعبة تقلصت بشكل خطرر . وكان 
المناضاون في الاقسام الباريسمة ةد فرضوا إبان صف ٠۷۹۳‏ _تشريعات 
استشنائبة تتفى مع تطلعاتهم الاجقاعبة والسباسية : كمراقبة الإحتكارات في 
تموز “ والجيش الثوروي في أيلول . وبعد أن انتصرت لجا الحكومة 
بفضل الثو“ار الشعبين الوطنمين قامت جمد واسم لإضفاء الشرعبة على هذه 
امؤسسات “ وبغبة توحد القوى الثوروية . وقد سمحت لما أزمة فائتوز > 
ومحاكات جرمينال أن تتخلص من استقلالىة الجر الشعببة » وتصفي 
المؤسسات التي كانت قد فرضتما أو أنشاہا : فل الجيش الثوروي في ۷ 
جرمبنال من السنة الثانية ٣۷(‏ ذار ٠۷۹4‏ ) وألغيت المراقبة على الحتتكرين 
في ۱۲ منه ( أول نیسان ) وأصاب التطمير لجنة اريس المر كزية و 
الجعبات الشعببة في كل قسم . وادخلت المجركة الشعبية في صلب أطر 
الى كتاتورية اليعقوبية :ولكن ما ربحته اللجان فى القوة الفاعلة فقدته في العون 
الواثى .فمن جرمبتال إلى ترميدور راحت علاقات الحكومة الثوروية والحركة 
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١‏ - المحكومة الثوروية 

لقد تحددت صفات الحكومة الثوروية وتنظمما ولم تتقطمع عن التطور منذ 
الصيف السايق » في خطوطما الكبرى خلال شمر نيسان سنة ۱۷۹4 . وقد 
انتظم دستورها بقرار ۱۹ غاندعير ( ٠١‏ تشرين الأول ) > وأكثر من ذلك 
بقرار ٠١‏ غريير من السنة الثانبة ( ۽ كانون الأول ۱۷١۳‏ ) . لقسد تنسقت 
نظرية الحكومة الثوروية خاصة على يدي سان جوست في تقربره عن مبادىء 
الحكومة الثوروية ( ه نمفوز من السنة الثانىة - ۲٠‏ کانون الأول ۱۷۹۳ ) 
وقي تقريره عن مبادىء الماقببة السياسية التي ينبغي أن توجه الوقر القومي 
( ۱۷ باوقنوز السنة الثانية ‏ ۾ شاط ۱۷١4‏ ) . 

الحكومة الثوروية هي حكومة حرب . « الثورة هي حرب الحرية ضد 
أعداا » حسب رأي ربويسسير ٠‏ أعداا في الداخل وتي الحارج ؛ وغايتيا 
تأسيس الجمبورية . وعنرما يقر العدو يود إلى الجحكومة الدستورية « نظام 
الحرية الظافرة الآمنة » وعند ذاك فقط . وما ان « الححكومة اللوروية في 
حالة حرب في بحاجة إلى نشاط خارق العادة» وعلسما أن تعمل « كالصاعقة» 
وتحطم کل مقلومة وليس إالإمكات « إخضاع السلام والحرب والصحة والمرضِ 
للنظام نفه » . خالحكومة الثوروية تلك بالتالي القوة الرادعة أعني الإرهاب. 
ويتساءل روپسبمیر : 

« أل تخلتى الغوة إلا لماية الجرية ؟» ... 

« لاس من حى لأعداء الشعب عى الحكومة الوروية إلا للوت ... 
ولكن الإرهلت لا بستخدم إلا لسلامة 'المبورية : والفضيلة « المبداً الأساسي 
للحبكومة الدموعراطىة أو الشعبة_» تؤلف خمانة ان الحكومة الثوروية لن 
تتحول إلى استيداد . فالفضلة « هي عب الوطن وقوانينه ٭ ؛ « والاخلاص 
الكرع الذي مزج المصالح الناصة بالمصلحة العامة ».وقد خلص روبسبيير إلى: 

۾ إن ما هو غير منأقبي في نظام الثورة الفرنسمة هو غير سباسي وما هم 
مفسد هو معاكس للثورة » . وعى هذا الحو يتضح هدف الثورة : 
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« اننا نريد أن نشيع رغنائب الطبيعة “> ونت مصائر الإنسانبة ونفي 
بوعود الفلسفة » ومحل العناية الإهة من حك الجرية والاستعباد الطويل المدى . 
وعلى فرنسا التي اشترت في الماضي بين البلدان المستعبدة وقد كشفت جد 
جيم الشعوب الحرة التي وجدت » أن تصبح نوذج الأمم وموضوع رعب 
لمضطمدنن وإذا مهرنا عملنا بذمنا نستطيم على الأقل أن نشد فجر 
ااسمادة الشاملة يلتمم » ( ١۷‏ بلوفبوز السنة الثانية ) . 

ويستمر المؤقر الوطني « المر كز الرئيسي لتأثير الحكومة » . ففه تستقر 
السبادة القومبة وهو حامي السبادة المظمى . فاالجان تحك تحت إشرافه 
وتطبتق قراراته . ولكن بعد جرمنال أصبحت السلطة التنفيذية القطاع 
السد في النظام الحكومي وقد خضعت ها الجمبة الوطنية عملا . 

ول جان المؤتمر الوطني وعددها ٣١‏ في السنة الثانية تقود أو تراقب مختلف 
أقسام الإدارة والسياسة . واثنتان منها في الواقعم ارس الساطة السياسة 
عمل : لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام . وقد أطلق علبها امم : «لجنتا 
الحكومة » . 

فلجنة السلامة العامة التي يعاد انتخايما من شهر إلى شر قد تقلصت 
الآن حى ١١‏ عضواً ( رویسسر ؛ سان حوست وکوتون › بىو فارین 
و کوللو دبربوا » باربر ٤‏ کارتو ٤‏ بریور دي لا کوت دور وبربور دي لامارن » 
جانمون سانت اندريه ولنده ) . وبصفتما « مركز السلطة التنفذية » 
مخضم « لمراقبتا المباشرة » كل الميئات الدستورية وكل الموظفين العامين . 
فهي تدر السباسة والحرب بمكتبما الطوبوغراغي > وصناعة الأسلحة بلجلة 
الأسلحة والمتفجرات › واقتصاد النلاد بلجنة المؤن .وقد أمرت بالتوقيف 
وداست صلاحبات لمنة الأمن العام بواسطة مكتب شرطتما الذي أنشأته في 
نهاية فلوريال من السنة الثانىة . وإذا اختص بعض أعضاء اللجنة ببعض 
الأمور » مثلا لنده بالتموين » بريور دي لاكوت دور بالتسلح › فانم جما 
متضامنون في الواقع قي توجبه السياسة وادارة الحرب . 
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وترتمط بلجنة السلامة العامة ست وزارات الجحلس التنفيدي الاحتماطي 
ثم ال ٠١‏ بعثة تنفمذية التي حلت ملہا ني اول نیسان ۱۷۹4 ( ٠۲‏ جرمينال 
من السنة الثانىة ) بناء على تقربر من كأرنو إلى المؤقر الوطني . وهذه البعثات 
التنةمذية خاضعة كل الخضوع الجنة السلامة العامة التي تقدمما إلى المؤتمر الوطني 
فىعمد إلى تسمىتما » وقد أبقت ت اللحنة على دورها امزدهر و« عتفظة لنفسا 
بتفكير المحكومة وحتى عرض الاجراءات العلبا على المؤتر الوطني » . 

أما لجنة الأمن العام > وهي أيضا منتخبة شرا بعد شمر » فقد استقرت 
فما بعد ( آمار » موسی پيل » الرسام دافيد ٤‏ لبا ٤‏ لوس دي اران ٤‏ 
فادیبه » فولان ...) ومخضع «لتفتیشما الخاص» عا بقانون ۱۷ یلول ۱۷۹۳ 
« كل ما له علاقة بالأشخاص والبوليس العام والداخلي » . ولجنة الأمن العام 
تدر الشرطة والعدالة الثوروية ما ألا مكلفة بتطستق قانون المشبوهين فهي 
وزارة الأرهاب . 

لقد بط قرار ٠١‏ فرعير من السنة الثانبة التنظم الاداري في الحافظات› 
وزاد المر كزية . والادارات في الحافظات وكلما مشبوهة أو فدرالىة › فقد 
أ كثر”ها سلطاته ولم تعد تتم إلا بالضراثب والأشغال العامة e‏ 
والتقسمات الأساسة هي الاقف والىلديات . فالأولى مكلفة « بمراقبة تنفيذ 
القوانين الموروية » واجراءات لجلني الأمن العام والسلامة العامة والثائىة 
بتطبيقما . وعلى البلديات أن تعلم الأقضبة بنشاطما كل عشرة .أام والأقضية 
تع لجنتي الحكومة : 

ویتمر کز موظفون قومىون قي کل ادارة فضاء وي كل بلدية بعد أن ألغي 
النواب المامون النقايسون وم مكلفون « براقبة القوانين وتنفيذها وكذلك 
بفضح الامال الحاصل في هذا التنفذ والخالفات التي کن.أن ترتکب » . 
وينبغي على الموظفين القومبين في القضاء أن يقدموا « تقريراً عشريا » إلى 
منتى الحكومة . 

والاجان الثوروية وهي لجان المراقبة القدية التي تشكلت في ۲ آذار 
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۴ وأعيد تنظيما بقانون ١۷‏ أيلول التالي تولف أجهزة تنضذ انون 
المشبوهين . وتتألف اللجنة من اثتي عشر عضواً معدل لحنة في كل بلدية 
( كثير من القرى مع ذلك ل تقم فيما لمجنة على الاطلاق ) أو في كل قسم من 
البلدية :في المدن الكبرى . وده اللجان الثوروية في الأساس سلطات الشرطة 
فتعد قوائم المشبوهين وتقوم بزيارات الببوت وتنضد أوامر التوقيف . وعلى 
اللحان الثوروية أن تقدم تقربرا عن نشاطہا كل عشرة يام إلى لحنة 


الأمن العام . 
وتشد الذوادي والمعبات الشعسة من أزر العمل الحكومي بقظتبا 
الأوروبة . 


وقد مد ادي البعاقبة شبكة فروعه إلى سائر الحافظات . فالىعاقبة هم 
رجال المقاومة وقد خرجوا من الطبقات البورجوازية المتوسطة . وهم أغلب 
الأحسان مكتسبو الأملاك القومىة : فقد واجوا الأاخطار متجمعة وفي نتم 
امحافظة على المكاسب السباسبة والاجقاعية لسنة ۸4 . ومن أجل هذه الغابة 
تحالفوا مع شعب الثوار الوطنبين . وقد قبلوا > وهم أنصار حرية الاقتصاد › 
التنظم وفرض الضرائب » كإجراء حرب ومنحة للمطالب الشعبية . وأصبح 
انتسا ېم دعوقراطا بعض الشيء إثر نحركة الثورة والتطميرات المتتالىة : فقد 
تدنت فسبة اليعاقبة المتحدرين من الطبقات الوسطى من 1۲ لسنوات ٠۷۸۹‏ 
- ۹۲ إلى ۷ه لحقبة ۱۷۹۳ ۱۷۹4 وارتفعت النسبة المئوية للحرفين 
والعسكريين في الحقب نفسها من ۳۸/ إلى ۴۲/ ونسبة القرويين من /٠١‏ 
إلى ١‏ . 

أما ابجعيات الأخوية فانتساباتما أ كثر شعبية وكانت تجمع الثوار الشعبين 
الوطنين : لقد نمت في باريس إثر تأسيس معلم المدرسة دانسار في ۲ شباط 
٠‏ المعية الأخوية الوطنيين من الجنسين وكان مقر اجتاعاتيا هي أيضا 
في دير اليعاقبة سانت أونوره . وتكاثرت جصات الأحباء هذه > المفتوحة 
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الشعب الفقير في باريس بعد ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ . وعندما ألغى الؤقر الوطنى 
في ٩‏ أيلول ٠۷۹۳‏ مفوضية جميات الأقسام > حول الناضلون الشعبمون 
هذه المعيات الشعبية القدية المنشاً إلى جمبات أقسام أو أنشأوا جعيات 
جديدة منما . وهذه الجعيات في الأقسام بنموذجما الجديد تلف تنظ القاعدة 
للحركة الشعبية الباربسية : وبواسطتما كان المناضلون يوجيون سياسة القسم 
ويراقبون الإدارات ويضغطون على السلطات البلدية وحتى الميكومبة . ومن 
الخريف إلى ربيم السنة الثانبة تغطت المورية بشبكة من الجعبات كشفة 
وفاعلة . ومن الصعب تقدير عددها في بموع البلاد . وعد أن أصبح هذا 
المدد ممدداً في ال جنوب الشرقي بالثورة المعاكسة مدة من الزمن › بدا أنه 
ارتفع بتكل خاص : ٠۳۹‏ جعية شعببة ل ٠١١‏ بلدية في محافظة فوكلوز ؛ 
۳۴۳ ل ٣۸ج‏ في الغار وقي الدروم ٠٠۸‏ جمعية ل ٣٠١‏ بلدية و 1١۷‏ ل ۲٠١‏ 
في الألب الأسفل, . وكان دور هذه التنظمات الوطنىة فسالا فى اندحار العدو 
الداخلي . ۰ 

ومع ذلك اشتد التناقش بسرعة بين اليغاقبة وفروعمم “> وهم السلد 
النظامي للسياسة الحكومية “وبين جمسات الأقسام وهي التعبير عن استقلالية 
ا لحر الشعبية في تبا الثورة المام . وبمد جرمنال باشرت لجنتا الحكومة 
يعضدها المعاقبة جمذاً واسعاً لتوحىد القوى الثوروية : لقد كان من الضرورة 
أن تلف جمعبة البعاقبة الم المر كز الوحيد لارأي . فاضطرت جممسات 
الاقسام أن تحل“ نفسما تحت الضغط الحكومي : وهكذا اختفت في فلوريال 
وبربويال من السنة الثانية ٠١‏ جممبة في الاقسام . لقد حطمت لجنتا الحكومة 
درع الحركه الشعبية “ولكن اللجنتين استعدة الثوار الشعبين بإدخاطما يالقوة 
في صلب الأطر البعقوبىة ٤ح‏ ركت مستقلة حت الآن وكانت ما تطلعات خاصة > 
وخبرة خاصة فى الديوقراطمة . وهكذا اتضح التناقض المحتوم بين الثوار 
الشمببين والبورجوازية اليعقوبية . 

وأخيراً تقوّت المر كزية في ربيم السنة الثانبة. باستدعاء البعونين في 
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الحافظات . فمد ان كانوا يتمتعون بسلطات واسعة في البده رأوا قرار ٠٤‏ 
فريمر من السنة Ca a‏ : وإذا SS‏ عظبمة هي 
الأخيرة في كانون الأول ٠۷۹۳‏ لتطستق هذاالقرار . فقد أخضم ھۇلاء 
المعوثون إلى لجنة السلامة العامة التي اضطروا أن نقدموا لها حسابا عن 
أعالمم كل عشرة أيام . وم يعد باستطاعتهم تفويض سلطاتمم أو تسیر 
الجبوش ٠‏ أو فرض الضرائب الثوروية . وقي ۳۰ جرمينال ( ٩٩‏ نيسان 
4 ) استدعي ۲ مبعوثا . وكانت لمنة السلامة تفضل استخدام موظفما 
الخاصين : على غرار جوليان دي باري ابن مبعوث الدروم الذي فضح تطرف 
کارمر في انت وتالبان في بوردو وحصل على استدعاا . وأحسانا كانت اللجثة 
توفد أحد أعضاما + مثال ذلك سان جوست إلى حدود الشمال قي ميسبدور. 

E E‏ المر كزية حت النابة . فقد اضطرت 
لجنة السلامة العامة أن تعتمد دانا] على المؤتمر الوطني واللجان الأخرى . 
فالمالنة التي يدبرها كامبون كانت تقلت منها . ولحنة الأمن العام الحريصة على 
اختصاصاتما كانت تتحمل على مضض نشاط مكتثب البوليس في لجنة السلامة 
العامة : وقد عل الصراع بين اللجنتين بسقوط الحكومة الثوروية . ورغم 
جود لجنة الشلامة العامة ظر الكشير من التنوعات في تطسقى الاجراءات 
الحكومة فى الحافظات . 


۲ - د القوة الرادعة » والارهاب 

كانت إرادة المقاب تلف منذ سنة ۷۸۹٩‏ أحد اللامح الجوهرية في 
العقلية الثوروية : فأمام المؤامرة الارستوقراطبة تأكدت › جا أظمر ذلك 
حورج فيفر “ الردة الدفاعة وإرادة العقاب لدى الجاهير الشعسبة كقادة 
متبصربن للثورة . ونتحت عن ذلك الانفعالات الشعبة والمدابح . ومن هنا 
أيضاً منذ ۱۷۸4 هذه اللجان المستمرة » لجان الامحاث ثم لجنة السلامة العامة. 
فقد منح قرار ۱١‏ تشرین الأول 4 شاتله باریس حق اصدار الیک الأخير 
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في جرائم الاعتداء على الأمة . وف ۷ آب ۱۷۹۲ تأسست محكة فوق 
العادة ومنحت بعد ومين سلطة تنفمذية دون إمكانة اللحوء إلى محكة 
التمييز > وقد أشارت مذابح أياول إلى النقطة الحاسمة قي الأرهاب الشمي . 
وسيب استنکاف الجيرونديين عن استعال القمم حتى الشرعي منه ٤‏ ألشت 
عكة ۷ آب منذ ۲۹ تشرین الثاني ۱۷۹۲ . 

لقد كان توطد الارهاب نتىجة خطورة الأزمة . ولكنه ائتظم واصبح 
مشروعا بعد أن توطدت الحىكومة الموروية وتقوت . وف 1 ر AF‏ 
لتخامي مذايح شعبية جديدة أنشئت امحكة الثوروية لمعرفة > « كل مشروع 
معاكس للثورة » ٤‏ وأعيد تنظيمما في ه أيلول . وعد أن يسميما المؤقر 
الوطني » تح بموجب نظام مرافعة مبسّط ( لقد ألغي جہاز الاتام ) دون 
اعتراض أو لجوء إلى محكة إلتمييز . وأخضعت لجان المراقية التي تأسست في 
١‏ اذار سنة 1۷۹۳ > بموجب قانون المشبوهين في ٠١‏ أياول التالي “ لمراقبة 
لجنة النلامة العامة . وعلاوة على ذلك أنشأ الو تمر الوطني بعثات عسكرية 
متمتعة بسلطة قضائىة خاصة للمرافعات : مثال ذلك بعثة ۱٩‏ آذار ٠۷۹۳‏ 
ضد المنمردبن الفانديين »> و ۲۸ ضد المياجربن وبالنسبة للمتمردين والمماجرين 
والمرتدين الفا أو العائدين وكلم معتبرون خارجين على القانون تقوم الحا كمة 
على التحقتق البسبط من الهوية وعلى لفظ حك الوت . 

وخلال هذه القبة الثانىة تنوعت شدة الارهاب حسب الحافظات وحسب 
المبعوثين وتأثير الارهابمين الحلين . وكان مدان القمم بتمدد أو يتقاص 
حسب الظروف وضخامة الأخطار وكذلك حب مزاج المبعوثين والتفسير 
الذي يعطونه للانصوص القانونمة . فالبعض بطشوا باللكمين الدستوريين 
( الفويان ) الرجعبين “ والعتدلين القدامى »“ والحتجين على أيام ٠١‏ آب أو 
۴١‏ آيار و٣‏ حزبران . وتضاعف عدد المشوهنن بسبب خطورة الأزمة 
الاقتصادية وتطبستق الاقتصاد الموجه : فأصبح يطال الأغنباء الذبن. يكنزون 
الأموال والمنتجين والتجار الذين يتهربون من الجد الأقصى . وأعطت إزالة 
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المسسصة أخيواً انتشاراً جديداً للارهاب : فاته الارهاب إلى الكينة 
الدستوريين البطيشن في ترك کېنوتهم کا إلى المومنين الدين #بروا في عنادم 
على مارسة عباتم . 

وثقوت مركزية الآرهاب إثر سقوط الفثات وعاكمات جرممنال . لقد 
كان حت هذا التاريخ موجما ضد أعداء الثورة فأصبح الآن يطال مناؤئي 
لحني الحكومة اللتين شددتا في الوقت نفسه مراقتها »> واستدعي بالتدريج 
اکر الارهابيين شهرة : فوشه 4 ياراس >“ وغربرون ؛ الات وكلرر . 
فقرار ٠۲۷‏ جرمنال من السنة الثانبة ( ٠١‏ نيسان ٠۷۹٤‏ ) الذي جرى 
التصويت عليه. بعد تقرير سان جوست عن الشرطة العامة وجرائم الفثلت ٤‏ 
فرض « ان يثل المتهمون بالتآمر من كل أغحاء الممورية -أمام الحكة الثوروية 
في باریس » . وني 1٩‏ فلوريال. ( ۾ أيإر )'ألعيت الحا والبعثات الثوروية 
التي أنشأما المفوضون في الحافظات . وصح ذلك أبقي عى ععحكة آراس 
الثوروية الي أنشأها يون حق ۲۲ میسدور ( ٠۰‏ عوز ) . وف ۲۱ 
فاوریال ( ٠۰١‏ أبار ) أنشثت البمثة الشعبة في أوراتج وتلك استشناءات 
فرضتبا الظروف . 

وقجبدر الارهاب الكتير من قانون ۲ بربریلل للسنة المانىة ( ٠۰‏ حزبران 
٤)4‏ ويعتمد في تعلمله على الظروف القامة . ففبي أول بربريال (ء۲ آيار ) 
تعرٴض کوللو دارہوا لرصاصات أطلقہا شخص يدعی مرا ۰ وني ۽ منه 
ج ( آبار )أوقفت سيسبلل رينو التي ظہر انها كافت تنوي ماجمة روبسبير› 
فأ كدت قناعتما ضد الثورة . وعى هذا النحو كافت تتضح دام ا المؤامرة 
الأرستوقراطمة ويتأكد استمرار الشورة المعاكسة عشبة دخول الممرك . 
وأ#ارت موخة إرهابىة الأقسام البلردسبة وانفجرت شوة العقاب. ولكن عد 
ردات الغمل العفوية قد انقضى . لقد تبسط الارهاب واستقوى , فقد أعلن 
کوتون مملقا على قانون ٣٢‏ بربریال D0:‏ لس ا تقد ےم بحعضشس الامثلة › بل 
القضاء على نجوم الاستبداد المتحجرة » 
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وألفي الداع عن المتهمين واستجوايهم المسبق . وأصبح باستطاعة الحلفين 

أن يكتشفوا بالادلة الأمببة اول نظ لفك إلا الاختمار بين البراءة 
1 و الموته . واتسع تعريف أعداء الثور ة بشكل خطير : « المم القضاء علببم 
أ کثر من معاقبتهم » . وتسد المادة ٠‏ ختلف فثات الأشخاص المت برن 
أعداء الشعب : 

«أولئكالذن ساعدو امشاريسع أعداء فرنسا باضطهاد م الروعالوطنىة و الإساءة 
إلا “ وأولئك الدين اوا على إيحاء التخاذل > وإفساد الأخلاق > وتشويه 
نقاء المبادىء الثوروية وقوتها > وكل الذين > بأية وة كانت وبأي و 
تستروا > أجرموا بحتى المرية. والوحدة وسلامة الجوردة أو عملوا على منم 
توطد دعامما » . 

وتععمت عانة المرج خلال هذه الحقبة الأخيرة : فاتساع مفېوم المۇامرة 
الأرستوقراطة ساعد على مشول متهمين لا ترابط فیا بینمم في محا كمة 
واحدة ٤‏ ولکتېم بحکون متضامنين في أعاهم الخيشة ضد الأمة . وخشي 
من ترد المعتقلين بسبب تكديس المشبوهين في السجون الباريسة أكثر من 
٠١‏ . واتخذت مؤامرات السجون التي تأ كدت ببعض الدلائل › ولكنما 
ضخمت بشكل خطير »> حجة لثلاث دفعات قي حزيران وسبع ي قوز 
اختارت من بوت الأعتقلل الرئيسة : بدستر › اللكسمبورغ » السكارم 
سان لازار . فمن آذار ۳ إلى بريريال من السنة الثانبة نفذ حك الاعدام 
فی باریس ب ۱۲۵۱ شخصاً.. و ٠۳۷۹‏ أعدموا بالمقصل موجب قانون الارهاب 
الکبیو فی ٩‏ ترممدور . « كانت الوؤوس تتساقط كألواح القرميد » حب 
تعبير فو كيه تنفيلى مدعي عام الحكة الثوروية . 

على انه مجحب التنويع في وضع ميزان الارهاب . فالبعض بقدرون عسدد 
المشبوهين الموقوفين د١٠٠٠٠٠‏ تقريبا.ويبدو للآخرين معقولا الرقمء٠٠٠٠٠.‏ 
ویقدر دوتالد غربر عدد المعدومین ما بین ٥‏ و ٠‏ ألا مع اعتبار المعدومين 
بسون محا كة کا قي نانت وطولون . وحسب احصائيات هذا المؤرخ ارتفع 
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غدد أحکام الاعدام التي لفظتما الحكومة الثوروية ومختلف الميثات القضائية 
الاستشنائة إلى ۱۹۵۹ : من آذار إلى یلول ۱۷۹۳ : ٥٠۸‏ حا . ومن 
تشرين الأول ۳ لإ بار 4 : ۳۲ ومن حزبران إلى موز : ۲٥٥‏ 
وني آب ۱۷44 : ٦۸.وإذا‏ اعتبرتا التوزيع الاقليمي نرى ان 3 من أحكام 
الاعدام صدرت في باریس ؛ و ۷١‏ قي مناطق الحرب الأهلة الرئيسة 
سنا 0 في الجنوب الشرقي ٠‏ و۸ه) في الغرب . وتتفق دوافع الاعدام مع 
هذا التوزيم الاقليمي : في ۷۸/ من المالات صدرت أحكام الاعدام التمرد 
والضانة. وأحدث الرأي (اضطراب ارتدادي» فدرالية ٠‏ مؤامرات “٠)‏ تعليل 
۹ من الأحكام خالفات النظام الاقتصادي ( اصدار نقد ورقي مزو"ر > 
استغلال الوظىفة ) ١‏ فقط . أما بالنسبة إلى التشكيل الاجقاعي فيرجع 
من الأحكام إلى الطبقة الثالثة القدية ( بورجوازيون (۲٠‏ قرويون ۲۸ // 
ثوار شعسىون ۴۳۱ ) ٥و۸‏ فقط من النبلاء ٥و٦‏ من الا کليروس ویلاحظ 
بورج ليففر : « ولكن في کر هذا الصراع يثير الانتقال إلى جانب العدو 
مراعاة أقل من الأعداء الأصلسن» . 

لقد كان الارهاب إذآني جوهره اداة دفاع قومي وثوروي ضد المتمردين. 
والخونة . وكالحرب الأهلية التي هو أحد مظاهرها »> حذف الإرهاب من 
الأمة عناصر بتعذر على الأمة هضمها إجتاعا إما لأنبا ارستوقراطة أو لانها 
ربطت مصيرها بالأرستوقراطبة . لقد منح لجنتي المحكومة القوة الرادعة التي 
سميعت فما بإعادة سلطة الدولة وفرض قانون السلامة العامة على الجسم .وام 
في تطوبر شمور التضامن القوهيي بإسكاته لمدة من الزمن الاثانيات الطبقية . 
وسمح على الاخص بفرض الاقتصاد الموجه الضروري بد الحرب وسلامة 
الامة . لقد كان بهذا المعنى عامل من عوامل النصر . 


س إدارة الاقتصاد 
ان إقامة الاقتصاد الموجه قد فرضتما متطلبات الدفاع القومي : كان الهم 


۳Y 


تغذية رجال الىقير العام وإلباسيم وجپیزم وتسليحهم وقوین كمون لذن 
بس غا دبلت التجارة الخارجة بتأثر الحصار الذي ' فرض على فرشا موقم 
عحاصر . وهكذا وجدت الحكومة الثوروية نفسما مدفوعة منذ صبف ٠۷۹۳‏ 
إلى تأمان إدارة الافتصاد تذريجا . 

کان الاستنفار يقل على جميع مصادر الملاد المادية ا توز ۱۷۹۳ 
القاضي عى الاعدام ضد الحتكربن فرض على المنتجين والتجار الإعلان عن 
( ستوكاتمم ) مخزونېم وأنشا للتحقتق من ذلك مراقبين للاحتكارات . فكان 
القروي يسل حبوبه » وقبله » وصوفه وقنبه والحرفي منتوجات عمل ٠‏ وف 
جعض الظروف الاستشنائية يقدم المدنبون أسلحة » واحذية > وأغطة أو 
اقمشة . وهنکذا جمع سان جوست في شتراسبورغ في ٠١‏ برومير من السنة 
الثانة ( ۱ تشربن الأول ۳ ) ۵۰۰۰ زوج من من الاحذية و 4۰ فنص 
وفي ۲۲ منه ( ٠١‏ تشرين الثاني ) ٠٠٠٠١‏ سربر من أغشاء المديلة للعتاية 
بالجرحى . وكانت المواد الاولى مطلوبة وجري جمعما : معاد ٤‏ سبال “ 
وتاس ٤‏ جاود لحقائب البارود .. وانزلت أجراس. الكنائس وارسلت إلى 
الصهر من أجل برونزها. و كل المعامل تشتغل لأجل الامة تحت مراقبة الدولة 
لكي توصل الإنتاج إلى الذروة وتطبتى التقنيات الجديدة التي ركزهة المللاء 
الذبن احتجزتيم» لحنة السلامة العامة . كان الاستنفار محد من حربةءالمبادهة . 

وكان قرض الضرائب يشكل التتمة اللازمة للاستنفار . فقرار 4 أبار 
۴۳ انشا الحد الأقصى للحبوب والطحين ولككنه ل يطبق في الواقم. ولكن 
قرار ۱١‏ يلول أعاد توطىده . وقرار ۲۹ أبلول فرض الد ر العام 
مواد الضرورة الاولى ( اسعار ۱۷۹١‏ مزاداً السها الثلك ) الذي حب على 
الأقضية أن تحدده والحد الاقصى للاجور ( معدل ۱۷١١‏ مزاداً انه النصف ) 
وقد ترك لعنابة البلديات . وقي سببل تسبير التشريم الحديد > ومراقة 
تطببقه انشا ا مقر الوطني في ٠‏ برومير من السنة الثانبة ( ۲۷ تشرين الثاني 
۴۳ ) بعثة المؤن تحت سلطة السلامة العامة . وباشرت البمثة علا التبظمي 
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الواسم فنشرت في ۲ فانتوز ٠١(‏ شاط ۱۷۹4 ) تعرفة الحد الاقصى القومي 
بل الانتاج . وعلى كل قضاء أن يضف اجور النقل ( 4 فلوس و ٩‏ قروش 
لكل ميل بريدي للحبوب والطحين. ) . وربح تاجر الجملة ( ١ه‏ ) وتاجر 
المغرق ( ٠١‏ / ). وهكذا كان الحد الاقمى يفرض حداً أعلى للارباح ويكسح 
جماح روح المضاربة > وححد من حرلة المنفعة . 

وقد أثز تأمم الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الانتاج والتجارة الخارجبة 
ولكن بالنسة لحاجات الجىوش على الأاخص .لقد امتنعت لحنة السلامة العامة 
في الواقع عن تأمم التموين المدني . وهذا المناج من الانتاج والمبادلات الذي 
كان بحد من الحربة الاقتصادية » ارتدى بوضوح قمة اجقاعىة ني نظر الثوار 
ااشعبيين الوطنيين. . ولكن لمنة السلامة العامة م تدخل في طريق الاقتصاد 
اموجه إلا تحت سبطرت الضرورات . ولم يكن هذا بالنسبة الها إلا وسل 
الدفاع القومي والثوروي طالا استمرت البورجوازية ممادية بشدة للتأمم 
الذي كان محد من الحربة الاقتصادية . 

وقد جری تمم قسم من الإنتاج اما مباشرة بإانشاء مصانم للدولة واما 
غير مباشرة بتقدم مواد أولبة الصناعبين وبواسطة التنظم والمراقبة والمصادرة 
والضرائب . ورأصابت صناعة الاسلحة دفعا قوميا بتسبير المصانع القومسة 
للاسلجة والدخيرم . من ذلك مصنع المنادى الات السضاء الضخم ف 
باریس‌والمصانم التي انشأها لا كانال قي برجراك ونویل بوانت فی مولان.و کذلك 
أیضا مصنع بار ود غرينيل فيباريس. على أن نة السلامة العامة تحاشت. مضاعفة 
مصانع الدولة ( كارنو كان ماديا لمصانم ) ورفضت تأمم المناجم . 

وجری تأمم التجارة الخارجمة خلال بضعة اشر . واتخذته بعثة التموين 
على عاتقہا منذ تشر الثاني ٠۷١۴‏ فأرسلت موظفيما إلى الخارج وصادرت 
البواخر التجطرية وأقامت الخازن القومية في المرافىء . ولك تول البمثة 
هذه التجارة مع الدول الايدة وتؤمن دفع المشتريات التي أقتها مم هامبورغ 
وقي سوسيرا وجنوى والولايات المتحدة »> قأمت مصادرة الور والكحول 
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والحراثر والاقمشة لتصديرها.وفي ٠‏ نبفوز من السنة الثانىة ( ۴۹ كانون الاول 
۳ ) آمر كاميون صادرة النقود الاجنبية بقيمتما الاممية . ويعد اعدام 
هببير تراخت مراقصة التجارة الاجنسة ومنذ ۳ فانتوز ( ۱۳ ۲ذار ٠۱۷۹٤‏ ) 
أمنح التعجار تسهيلات كثيرة : فمن أجل تأمين تويل الإنتاج طلبت الحىكومة 
من الآن وصاعداً معاونة التجارة الكبرى . فتجمع تجار المرافىء ني وكالات 
تجارية واستلدعي عملاء البعثة إلى فرنسا . وكان من غير الممكن الا شير هذا 
التطور المطابق لصالح المورجوازية التجارية والصناعىة ء معارضة 
الثوار الشعسين . 

أما التمويل المدني فل مجر تأميمه مباشرة أبداً. فبعثة التموين التي أصبحت 
في ١١‏ جرممنال من المينة الانىة ( أول نيسان ٠۷۹4‏ ) بعثة التحارة والنجز 
استمملت قا في المصادرة اساس) لمصطحة الموش غير مكارنة ثة بالمستېلكىن 
المدنسن . ختطور المر كربة الر أسمالىة الضعبف وانعدام الاحصاءات العامة 
کل ذلك ل بساعد على تحديد حاحات الشعب اما وإخامة خارطة غومسة 
لاتمويل . فعاد بالتالي للأقضة » الاهيلم باستخدام للصادرات لتحميز الأسواق 
وللبلدية الاهتام باقامة التقنين . وتي كثير من المدن أصبحت الخابز للبلية کا 
هي الحال في ترا . وأندر من ذلك اللاحم ک) في كلبرمونفيران . أمافبا 
ختص بالمواد الأخرى استشناء السكر والصابون › فان بعثة للتموين ألتما 
قاما »> واكتفت بنشر الحد الأقصى .وذهبت لنة السلامة :العامة إلى حد عتم 
كل مصادرة على السلطات الحلبة . وعيثا حاول الثوار الشمسون خرض إحترام 
الضريبة على التجار براقتم الثوروية . فالمسوق السرية وعلى الأخص 
للمنتوجات الخاضمة للضريبة تطورت بشكل ضخم . وألفى سراقو 
الاحتكارات في ٠۲‏ جرممنال من السنة الثانية ( اول يسات ٠۷١4‏ ). ولم 
بكن فى مقدور لنة السلامة العامة إلا أن تخغف تدرا مراقىة التمويلي 
المدني » رغم احتجاج الثوار الشعبسسن ؛ بعد ان رت الآ النتصن 
والفلاحن والحرفسسن على غرار التجار . وأخيراً تساهلت اللجنة غي غالفة 
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الحد الاأقصى لمو باستشناء الخبز . 

فكانت بالتالي ترتسم سياسة اقتصادية جديدة في ربیع ٠ ۱۷۹٤‏ بيا كان 
يتا كد طلاق المىكومة الثوروية وال حر الشعسة . وكانت نة السلامة العامة 
الحساسة لتطلعات الطبقات الوسطى › تتراجحم فتطمئن التجار وتخفف 
المراقباث والتشريمع الموجه . وتشمتت ادارة الاقتصاد جوهريا لمملحة الجيوش 
وفائدة الدولة . ول يكن لىخفى على لجنة السلامة العامة أن تطببق المد 
الأقمصى يشكل عامل لانحلال الطبقة الثالثة القدمة : بنا البورجوازية 
والقرويون الملاكون لا يتحملون الاقتصاد الموجه إلا على مضض ؛ ويطالب 
الحرفبون والجانوتون بتطبق الحد الأقصى على المواد الغذائية ولكنمم 
عتعضون من رؤيته مفروضا علېم . 

ومع ذلك كان الحد الأقصى للأجور يغضب العال . فبعد أن جمل النفير 
العام وجهد الحرب المد العاملة تادرة » استفادوا من ذلك لانتزاع زیادات > 
و كثير من البلديات وبلدية باريس على الأخص لم تشر أبداً لوائح تحديد 
الأجور . على ان الدولة كانت تطبقما بدقة فى مصانمما رافضة على العمال كل 
تهرب . وبعد مأساة جرمينال سحبت بلدية باريس الجديدة كل حاولات 
التحالف وتبنت لمجنةالسلامة العامة موقف المقاومة بالنسبة لأصحاب الأجور : 
كانتتعتبر ن البتاء الاقتصادي والالي يستند على الحد الأقصى المزدوج › وان 
إهماله مجر الى انيار النظام ودمار النقد الورقي . وقمعت الاضرابات . ولدى 
اقتراب الجحصاد جرت مصادرة العال الزراعبين وأخضعت أجورم للتحديد . 
وفي ٥‏ ترمیدور ( ۲۳ توز) نشرت بلدية باريس أخيرا الحد الأقصى للأجور: 
فهو يتفى في الواقع بالنسبة لمكثير من اليمات المنية مع انخفاض مفروض 
على أجرة الأيام.وهكذا اتسع استباء العال وجاء ينضاف إلى استباء القرويين 
الذبن أرهقتم المصادرات والتجار الذين أغضبتمم الضرائب وأصحاب الأموال 
الذين درم تخفيض قبمة النقد الورقي . ومعم ذلك لا سكن اعتبار ميزان 
الاقتصاد الموجه سالا . لقد سام في تغذية جوش الجمهورية وتجهيزها , 
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وبدونه لم يكن النمر معقولا»وبفضل أيضاً حصات الطبقات الشمببة في المد" 
على خبز يومما الؤمن. والعودة إلى الحرية الاقتصادية جعلتهم في السنة الثالثة 


بسدرون ي پۇس مرعب . 


۽ - الديموقراطية الاجتاعية 

لقد جرى تقاسم مثال الديوقراطية الاجتاعبة مع بعض الفروتق الطفيفة , 
بن الماهير الشعبية والبه رجوازية الثوروية المتوسطة > وهو ان عدم المساواة 
في الثروات جعلت المحقوت السياسبة لا تكون إلا مظمراً عدم الجدوى وانه 
ليست الطبيمة فقط في أسل عدم المساواة بين البشر بل الملكبة الخاصة 
a‏ : انه موضوع سخف من مواضبع الفلسفة الاحتاعىة في القرن الامن 
عشر . ولكن الذين يبلغون فكرة قلب النظام الاجتاعي بإلفاء الملكة 
الخاصة كانوا ندرة.لقد أعلن رويسر في الموتمر الوطني في ۲۲ نیسان ۱۷۹۴ : 
« أن المساواة في الممتلكات خبال » . 

وكان مثل كل الثورويين برفض القانون الزراعي أعني اقتسام الملكمات . 
وني ۸ آذار السابتى قرر المؤتر الوطني بالإجماع عقوبة الاعدام على أنصار 
القانون الزراعي . ولكن روبسبمير ظل يؤكد في ذلك الخطاب نفسه اف 
« التفاوت الكبير في الثروات هو منبم كل المناصب و كثير من الجراد ¢ . 
واتضح ان الثوار الشعببين وال جبليين معادون « للترف » وتجارة الجملة والغنى 
الممرط . ان المثال العام كان مجتمعا من صغفار المنتجين المستقلين قرويين 
وحرفبین علك کل منېم حقله وحانوته أو حرفته » وهو قادر على إطعمام 
عائلثه دون الاستعانة عمل مأجور . انه مثال على مقباس فرنسا الشعبية في 
نباية القرن الثامن عشر موافتى لتطلمات القروي الصغير والمياوم الزراعي 
والحرفي والرفق وكذلك الحانوتي . مشال منسجم مع الظروف الاقتصادية 
لأكثرية منتجي ذلك العصر ولكنه يبدو متناقضاً مع حرية الإنتاج المطاوبة 
من جة أخرى والتي تحمل على المركزية الرأسمالية . 


لقد قام المناضلون الباريسبون في الأقسام والروبسبيريون في أن واحد > 
بأوضح صباغة لمذا المثال الاجتاعي . 

ففي ۲ أياول ۳ يعلن قسم الثوار الشعسين وهو قسم حديقة النباتات 
سابةا » مطالا بالحد الأقصى للمعيشة وزيادة الأجور « ان اللكىة لا قاعدة 
ها إلا مدى الحاجات الجسدية » . وطالب المؤتعر الوطني أن بقرر « ان الحد 
. الأقصى للثروات سسحد د »> ان الفرد الواحد لن يستطيم أن علك إلا حداً 
أقصى واحداً ٤‏ وان أحدا لا يستطيم أن يستأجر من الأرشض أ كثر ما 
يجب الكية من الحاريث الحددة . وان المواطن الواحد لا بستطيم أن يلك 
إلا مشغلا واحداً وحانوتا واحداً » 

على ان رويسبمير منذ ۲ کانون الول ٠۷۹۲‏ کان قد أخضع حق الملكىة 
لمحتى الوجود : « ان أول حتى هو سحت الوجود ؛ فالقانون الاجاعي الأول حو 
بالتالي القاتون الذي يضمن لجميم أعضاء الجتمع وسائل المحياة . وكل 
القوانين الأخرى خاضعمة له » . وني ۴٤۲‏ نیسان ۷۹۳ في خطابه حول 
اعلان جديد للحقوق خطا روبسبيير خطوة وجعل من اللكية ليس فقط 
حة) طبيما بل حقا يعينه القانون : « الملكبة هي المحتى الذي لكل مواطن 
أن يتمتع بها ويتصرف بالجزء من المنتلكات الذي ضمنه له القانون » . 

وأوضح سان جوست بشكل باهر هذا الاتجاه الاجتاعي : د لا حاجة 
لا للأغنياء ولا الفقراء ؛“ فالترف لوم ». وي كتابه مقاطم من التشريعات 
الجمهورية ٤‏ بحتفظ الملكة في حدود ضبقة بإلغاء حرية الوصة واقتسام الإرٹث 
النساوي قي خط أفقي ومنم الارث في خط غير أفقي e‏ 
الماطنين بدورثن قرابة مباشرة إلى الدولة . والفاية من هذا التشريم 
الاجتاعي هي : 

« إعطاء E a‏ وسائل الحصوك عى الضرورات الأولى للحياة 
دون الارتباط أي شيء آخر غير القوافين ودون الرتباط متبادل في 
الوضم المدني » . 
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أو أيضاً : د مجحب أن محا الانسان مستقلا «. 

وهكذا نشا في الفكر الجمهوري مفهوم الحتى الاجتاعي : ان الجياعسة 
القومبة الممنوحة - خى المراقبة على تنظم اللكىة تتدخل لامحافظة على المساواة 
النسبىة بإعادة تأسيس الملكىة الصغيرة قباس ما يصبو التطور الاقتصادي 
إل تدمیرها لکي تحول دون عودة حصر الغنى على غرار اخقار برولمتارا 
مرتىطة . 

لققد انطلى التشريم الجبلي من هذه المبادىء . فقوانين ه برومير من السنة 
الثانية ( ۲٢‏ تشرین الأول ۱۷۹۳ ) و ۱۷ نبفوز ( ٦‏ کانون الثاني ٠۷۹4‏ ) 
کت تقسم الارث يالمساواة المطلقة بن الورثة بمافمم الأولاد الطسعسن 
مع هفعول رجعي اعتبار ا من ۱٤‏ وز ۱۷۸۹ . ولل یکن افا اقتسام الأارث 
بالتساوي فلدذلك لزم الموافقة فقة على ليك الحرومين . ومن هنا التقسم إلى 
حصص صغیر :> ال ف ۳ حزبران ۱۷۹۳ لبيع متلكات الماجرين > على 
أن يقسط الدفع على عشر سنوات : وامتدت هذه النصوص في ۲ فرعير من 
السنة الئانىة ( + تشرین آلثانی ۹۳با ) إلى سائر المتلكات القومىة . 
وأجاز قانون ٠۰‏ حزبران ۴۳ التقسم اجان للمتلكات العامة بإاعتبار عدد 
السكان . وإذا كانت التجزئة قد ساعدت عدداً قلبلا من القروين کي 
بوسعوا متلکامم أو لصبحوا ملا کمن فإن العدد الأكبر مع ذلك إ محصل 
على أبة فائدة من هذا التشريع . فمجرد إلغاء الحقوق الاقطاعىة في ١۷‏ قوز 
۳ ب معه زوال النضامن القروي > وتسارع الحلال العا الريفي . 
والقروبون الملاكون والاستثارات الكارى »› وقد ضغطت علمم الحاحة إلى 
المد الماملة > ولم يكن باستطاعتهم أن يمادوا حصول المال الزراعسن على 
الملكبة وتحول القفلاحين البروليتاريين إلى منتجين مستقلنن . وقرارات 
۸ و ٠۳‏ فانتوز من السنة الثاننة ( ۲۹ شباط و + آذار ۱۷۹4 ) دلت على 
«ذهاب إرادة الروبسسميرين إلى أبعد من ذلك وإرضاء الثوار الشعبسن الفقراء 
نوعا ما : سوف يعوض على الوطنسن الفقراء مصادرة أملاك المشبوهين 


۲ -- تاريخ الثورة الفرفنسبة ۳۹ 


وتوزیعما . ولکن بنا تکل سان جوست في تقريره عن التوزيع الجاني هذه 
المتليكات  »‏ برد ذكر لذلك في القرار . ول تتضح أيداً طرق التنفيذ . في 
الواقم ؛ ل يكن في استطاعة قرارات فاتنوز أن تحل المع الزراعمة ء 
لقد كان الروبسبييريون كالجبليبن يأنفون من التدخل في المسائل الزراعبة › 
بصفتم من معتنقي الحرية الاقتصادية في أعماق نفوسهم : لقد أصم هؤلاء 
وأولثك آذانهم عن مطالب القرويين الفقراء ولم يفكروا أبداً في إصلاح 
ا لمزارعة أو في تقسم المزارع الكبرى إلى استهارات صغيرة > وكانوا غير 
قادرن على ادراك نظام زراعي منسجم مم تطلعات الث رار الشعبسن 
في الأرياف . 

لقد تسجّل التشريع الاجتاعي بحصر العنى في خط عاولات اللمعية 
التأسيسبة وتخطاها في الوقت نفته . فقرارات ۱۹ آذاږ و ۲۸ حزیرارت 
۳ أقرت إعانات للممدمين والأطفال والكمول . ولائحة حقوق الالسان 
ف ۲4 حزبران ۴۳ اعترفت ف مادا ۲۹ أن ٠.‏ المساعدات العامة هي 
دين مقدس » وحق المساعدة كر “سه قانون ۲۲ فلوریال من السنة الثانىة ( ٠١‏ 
آيار ٤‏ ) الذي وضع میداً الفمان الاجتاعي وفتح في كل محافظة سبجلا 
للاعال الخيرية القومبة : وفيه يسل الكمول ومقعدو الأرياف والأمہات 
والأرامل المكلفات بالأولادء وجميممم بتلقون منحة سنوية وإعانات يستفىدون 
من المساعدة الطبة المجائىة في الث . 

لقد أطلى سان جوست في ٠۳‏ فانتوز من السلة اللائبة ( ٣‏ آذار 
4 ) : « فلتملم أوروبا انك لا تريدون بعد.الآن بائ] أو مضطداً على 
الأرض الفرنسة . ولثمر هذا الئل في الأرض » ولبئشر فما سحب الفضائل 
والسعادة . فالسمادة رة حديدة ف آوروبا 1« 


ه - المناقبية الجورية 
إن الفضيلة حسب رأي روبسبسیر في ۱۷ باوفيوز من السئة المائية ( ه 
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شباط ٠۷۹١‏ ) تولف مبدأً المحكومة الشمببة وتابضها : 

« أتكل عن الفضيلة العامة التي اجترحت العديد من الممجزات في البوتان 
وني روما ... عن هذه الفضبلة التي ليست شتا آخر سوى حب الوطن 
وقوانىنە » . 

الفضيكة عامل تلطبف للارهاب . ولجنة السلامة العامة ضربت بقسوة 
الثورويين الذبن أخلَوا إواجبهم عن سوء نبة > فاستدعت الارهابين 
الكواسر . وإذا ل ترجع عن إزالة المسحية فانها كانت تنوي تطهير وإكال 
العبادة المدنية التي تمر كزت في كل مكان وتوحدها أيضا : كار الراحب 
يقضي بتقوية شمور الجاهير المدني بالثقافة العامة والعبادة الجورية . 

واعترف بالثقافة العامة حقا من حقوق الإنسان في المادة ۲۲ من وثىقة 
الإعلان في ۲۲ حزبران 4 . وقد فېمت في جوهرها کارب قومىة › 
وتعلم مدني يمل المواطنين حسب رأي قسم باريس « حقوق الانسان » في 
)ا قوز ۱۷۹۳ « قاعدة واجبامم ومارسة الفضلة » : حب › قىل کل 
شيء “ تنمية الروح العامة وتقوية الوحدة القومية . وني ۲۱ تشرن الأول 
۳ صوت المؤعر الوطني على قرار تنشاً موجبه مدارس الدولة الابتدائة . 
زج منماجا ثقافة الروح وثقافة الجسد الناقبية والرياضة والتعلم والخارة . 
وما ثار الجدل في الحال حول هذا القرار حل“ مله قرار ۲۹ فريير في السنة 
الثانبة ( ٠١‏ كانون الأول ٠۷۹۳‏ ) الذي يأمر بانشاء مدارس ابتدائة اجبارية 
مجانبة وعلمانية وفق مناج تشرف عليه الدولة > غير مركزي بتفتق تماما مع 
العقلية الشعببة . ولكن الميكومة الثوروية وقد شلغلت بتابعة المرب › 
أملت تطبيتى هذا القانون رغم الطالب الشعبية : لقد لزمما الزمن ا ازمها 
امال . وأصبح ؛ من جراء ذلك » تنظم العبادة المدنبة ضرورة ملحة . 

لقد تطورت المبادات الثوروية ملذ بده الثورة : فتجمّم ۱4 تموز ٠۷۹۰‏ 
أقام احدى اول وافخم مظاهرها . فكثرت الأعياد المدنية وقد منحما 
دافد کل مصادر عبقریته . وي ۱۹ آب ۱۷۹۳ احتفل في باریس پعید 
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الوحدة وعدم الانقسام وقد نظمه دافيد . وإبان حركة ازالة المسيحبة حلت 
عبادة المقل في الکنائس في خريف ٠۷۹۳‏ محل العبادة الكاثولىكبة وتحولت 
بسرعة الى عبادة عشرية قاعدتها المدنىة والمناقسة الممورية . 

وادخت عبادة الكائن الأسمى التي كان روبسبيير مطلقما “ ارساء العقمدة 
الجورية على سس ماورائىة . فقد تلقى روبسسير من تربيته المدرسىة ثقاقة 
روحانبة: وبصفته تامبذاً لروسو ابعض حسبة كونديباك وأ كثر من ذلكمادية 
الفلاسفة اللحدة أمثال هلفيسيوس وقد أمر بتحطم تثاله النصفي في نادي 
البعاقىة . 

لقد کان المادي روبسسمير يؤمن بوجود اله وبوجود النفي وبالحاة المقىلة ء 
دا بترك اعلانه فى نادي الىعاقبة في ۲۹ دار 4۲ أي ٴُ شك حول الموضوع. 
قیعد فبعد أن كلف تقد مشروع عن الأعباد الشرية ؛ مثح هذه الأعياد في 
تقربره بتاريخ ٩۸‏ فاوريال السنة الثانية ( ۷ أيار ۱۷۹4 ) هدفا هو تنمية 
الروح المدنية والمناقببة المهورية : 

« ان الأساس الوحبد للمجتمم المدني هو المناقيبة .... فاللاأغلاقية هي 
قاعدة الاستبداد ) ان الفضبلة هي جوهر الجمورية : انعشوا المناقسة العامة 
واصدروا الاوامر في ستل النصر ولكن اغرقوا على الأخص الرذيلة في 
العدم ¢ . 

ولکنه تإبم وهو يفعل عن قناعة شخصبة وقد اهتم في السياسة باعطاء 
الشعب عبادة تراعي عاداته وتشد من أزر مناقبيته : « في نظر المشتر 
الحقبقة هي كل ما هو مفيد للعالم وصالح في التطبق ... وفكرة الكائن 
الأسعمى هي تذ كير مستمر بالعدالة في إذاً اجقاعة وجمورية » . 

والمادة الأولى من قرار ۸ فلوربال تعلن أن « الشعب الفرنسي يمترف 
لو جود الأسمى وخلود النفس » . وقد اقىمت اربعة أعاد جمورية 
كبيرة لتمجسد أيام الثورة العظیمة ( ۱٤‏ قوز ۱۷۸۹ ٠۰ ٩‏ آب ۱۷۹۲ ۲٠ ٩‏ 
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کانون الثاني و +١‏ أيار ۳ ) ویکرس كل بوم عاشر لفضبلة مدن 
واجتماعىة ۰ 

ودشن عيد الكائن الأسمى والطبيعة المبادة الجديدة في ۲١‏ بريريال من 
السنة المانىة ( ۸ حزبران ۱۷۹4 )وترأسه رويسبيار وفي يده باقة من الزهور 
والسنابل بعد ان انتخب رئيسا لمؤقر الوطني قبل ذلك ببضعة ايام . وتحرك 
مو كب العيد المدني الرائم وسط شعب غفير العدد ؛ بعد أن نظمه دافيد “ من 
حديقة التويلري القومية الى شان دي مارس على انغام موسيقى غوسيك 
ومىمول الفخمة. وكان لعمد برىریال تأثر عمىقى على الحضور وف ا حارج . وقد 
سجل المستخدم جربال من قسم غليوم بل قي تلك المناسبة في يومساته : 

« لا اعتقد ان التاريخ يعرض مثالا ثل ذلك البوم . لقد كان ساماً 
نفستاً ومادی) . وستبحتفظ النفوس الحساسة عنه بذ كرى خالدة » . اما ماله 
دو بان الثوروي النامض فقد كتب : « لقد اعتقدنا حقىقة ان رویسسسو 
سوف يغلق هوة الثورة» . 

ومع ذلك ل تحصل الغاية السباسبة التي كان روبسبسير يبقما من إقامة 
عبادة الكائن الأمعى . ففي ظروف ربيم السنة الثانبة وبعد مامي جرمينال 
حساول قرار ٧۸‏ فلوریال أن تلتحم من جديد في إعان واحد وقي مناقبة 
واحدة وحدة الفئات الاجقاعرة الختلفة » التي ساندت حت ذلك الت اريخ 
الحكومة الثوروية والتي تقيمما الآن متناقضات الطبقات ضد بمضها البعض . 
وکان روبسببير لعجزه عن تحليل الظروف الإقتصادية والاجةاعبة دومن بقدرة 
الأفكار المطلقة والدعوات للفضبلة . وقد ولدت عبادة الكائن الأسمى في 
الواقعم صراعا جديدا في قلب الحكومة الثوروية نفسما : فأنصار إزالة 
الملسيحية بالمنف؛ و كذلك انصار عامنة الدولة التامة ل يغتفروا ارويسي قرار 
٧۸‏ خلوربال من السنة الثانىة 
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- الجيش ألقومي 


لقد انتظمت الحكومة الثوروية بالنسبة لاحرب و كرس الارهاب سلطتما . 
ولل يقم الاقتصاد اموجه علىقدميه إلا لأجل تغذية جيوش ال مبورية وتجپيڙهاء 
ولكى بنخرط الشعب بكلمته في المعركة » اهتمت الديوقراطىة الاجتاعيية 
بتیحسین مصيره والناقبة الجمبورية بتقوية روحه المدنبة . لقد اعلن روبسرير 
و الثورة هي حرب الحرية ضد اعداما » . لقد كرست الحكومة الثوروية 
كل قوت لجيش السنة الثانبة وتخطى عدده المقيقي في ربیع ٠۷۹٤‏ > مليون 
رجل موزعين على اثني عشر جیشا . وکان أصلہم متنوع] : جوش خط 
الدفاع » فبالق المتطوعين ومطاوبي التعبئة من ال ٠٠٠٠٠١‏ رجل والنقير العام 
الذبن اعاد جسم المزج والتنظم الواردان في قرار ۲۱ شاط ۱۷۹۳ وجری 
تطبىقہا خلال شتاء ۱۷۹۳ - ۱۷۹4 › قي أنصاف فرق . وعلى هذا اللحو 
أصبح الجبش قوما . 

لقد تطہرت الاطر وتحددت. ووضع الؤتر الوطني مبدأً انتتخاب الرؤساء 
الذي كان ممعملا به في الحرس القومي ولكن قوته ضعفت بعامل القدم . 
وکان المنود موحب قانون ۲۱ شاط ۱۷۹۳ ينتخبون رقباءم . ويعبنون 
لثلي الرتب المالبة ثلاثة مرشحين من بين أصحاب رقب الصف الأدنى لمر كز 
الشاغر . ونختار أصحاب الرتب من الصف نفسه المرشح الطاوب وثلث 
الرتب ينح عن طريق القدم . أما الجارالات فتسميمم السلطة التلفينية : 
ثلث بالقدم وثلثان بالاختار . وکان سان جوست قد أعلن قي ٠۲‏ شباط 
١۷۹۳‏ : « أن انتخاب الرؤساء الخاصين لأقسام الجيش؛ حت مدني للجندي ٠‏ 
وانتخاب الجنرالات حتى مدني الجميع » . غير أن لجنة السلامة العامة 
اختصت نفسما في الواقع في هذا الموضوع بحقوق واسعة جداً فكانت تفوض 
غالا سلطاتها لمبموثين الذبن يتدخاون في تشكيل الأطر . على كل حال ظل 
مدأ انتخاب الرتب الدنىا حترما . ولدى غربلة هذا الاختبار ظہرت اركان 
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غامة لا مثيل لما : مارسو “ هوش؛ كليبير ٤‏ ماسينا » جوردان » و كثيرون 
آخرون عاطون بأطر صابة بصفامما المسكرية کا بروحا المدنبة . ولتشكيل 
أطر جديدة » نظم قرار ٠۴‏ بربريال من السنة الثانبة ( اول حزیران )٠۷۹٤‏ 
مدرسة مارس ( المدرسة المحربمة ) ٤‏ وارسل الا ستة شباب من كل قضاء 
« لمتلقوا بواسطة تربية وروية كل معارف الجندي الجهوري واخلاقه » . 
كان النظ ام موطداً . « أحبطوا النظام الذي يقود إلى النصر » . كان 
سان جوست يعلن لجيش الرين في برومير من السنة الثانية ۰ وف ۲۷ وز 
۴ اصدر المؤتر الوطني قراراً ننص على حك الاعدام محتى النهتابين والماربين 
من الحيش . وقد عرفت احا ك العسكرية أن تکون في الواقع متساعة مم 
الجنود وهي التي لا ترحم المباجرين والمتمردين. وعلى الأخص عرفت الحكومة 
الثوروية أن تحفظ للجيش صفته الدعوقراطمة . فقد أعلن سان -حوست فی ۱۲ 
شاط ۱۷۹۳ :د لا ينغي أن تتوقعوا النصر بعدد الجنود ونظاميم فقط ؛ لن 
تحصلوا على النصر إلا بنسبة التقدم الذي ستحرزه الروح المپورية في الجيش». 
وسارت تربية الجندي السباسية على قدم المساواة مع مدربه المسكري . 
فكان جنود السنة الثانبة يترددون على النوادي ويقرأون الصحافة الوطنية . 
وهلاك تقربر صادر في ۲۹ فانتوز من السنة الثائىة ( ۱٩‏ آذار ۱۷۹4٤‏ ) 
يعطي لائحة الصحف المرسلة إلى ختلف المپورية من قبل بوشوت 
وزير الحرب الثوروي الشعي الوطفي ؛ وفي رأس اللائحة › البير دوشين ثم 
صحبفة الرجال الأحرار لشثارل دوفال وصحبفة الجبل لسان ادي اليعاقبة 
وصحبفة الأتتىفيدراليست لمولبان دي لادروم . لقد كان جيش السنة الثانية 
جدشا ثورويا محارب لانباء الامتياز »“ وتدمير الاقطاع > وإزالة الاستبداد . 
وكان العدو الانكليزي والبروسي والنمساوي ک) كان أبضا الثوروي المماكس> 
والكاهن المرتد والمباجر. ولا مزحت لمحنة السلامة العامة دين المورية والحرية 
والمساواة توصلت إلى اقناع اجنود المواطنين بوجوب الطاعة بصفتمم عاربين. 
وأخضمتالقمادة المسكرية بشكل ضبق للسلطة المدنية : ان قيادة الحرب 
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اختصاص جوهري للسلطة المدنىة طالما أن الجيش بإالنسة للحكومة 
الثوروية لبس إلا أداة سباسية معينة . والمادة ۱۱۰ من دستور ۲۲ حزبران 
۷٩۳‏ تنص : و لا ارال غفوق السلطة » . ولا خان لافايست ودعورديز 
أمنت نة السلامة العامة طاعة الجنرالات بواسطة الارهاب : فكوستين 
وهوشار وآخرون أيضا أرساوا إلى المقصة وقد اعتبر الاهمال والمجز دلبل 
خيانة وطنية . وتكثر في خطب سان جوست الذي كان بتابم القضايا 
المسكرية عن كشب › الأقوال الأثورة من هذا النوع : « لا يدح 
الجترالات إلا في نباية الحرب » «۶١‏ لا تزال رتبة الجنرالىة من طبيعة النظام 
اللي » . وفي نشرة شهيرة شرحت لجنة السلامة العامة للحترالات قرار 
4 فرمير من السنة الثانية الدستوري الصادر عن الحكومة الثوروية : 

< إن السلطة المسكرية في دولة حرة هي السلطة التي جب أن تکورن 
حصورة أك من غيرها . انبا الرافعة المنفعلة التي تحر كما الاراحة العامة ... 
أيها ال جترالات لقد انقضى عد العصان » . 

وكانت السلطة المدنىة ارس مراقبتما على مسرح العملبات نفقسه بواسطة 
المبعوثين الذين كانت سلطاتم غير محددة قي الواقع ولکنہا حددت اشا في 
۰ ذار ۱۷۹۳ . فعشة محر ۲۷۹٤‏ في أول فلوريال من السنة الشانية 
( ۲۰ تيسات ۱۷٩4‏ ) كان بيوفارين يوجه هذا الانذار إلى المؤتر الوطني : 

« عندما کون لدي اثنا عشر جيشا تحت النيمة › لا ينبغي أن تخشوا 
وتتحاموا الاننكسارات فقط بل بحب الخوف أيغاً من التأثير المسكري 
والطمع لى رئيس جريء مخرج غجأة من الصف . والتاريخ يعلمتا أ 
جميع الموريلت قد قضت بهذه الطريقة .. والكومة المسكرية هي أسواً 
حكومة بعد التنوقراطىة € . 

وتحول الفن العسكري والستراتحجبة لخدمة الضرورات الساسية 
والاجتاعبة الجديدة . وكانت جوش الجورية المسلحة وا مقسمة > تمتلك الآن 
امتمازات العدد » بعد أن نفذت وتجهزت وتسلحت بفضل الاستنفار المادي» 
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الذي تى أخيراً ثارء . لا شك في أن التسلع استمر كتسليح جيش النظام 
القديم ٠‏ البندقبة نموذج ٠۷۷۷‏ بطلق خحدد على بعد ٠٠١‏ تر > ومدفعبة 
غردبوفال وبشكل رئسي مداع تطلق قنابل من عبار ا يرات على بعد 
٠‏ متر تقزيبا . ولکن سان جوست أعلن فى ۰ تشرن الأول ۱۷۹۳ : 
« إن فن النظام اللكي‌المسكريلا يناسبنا . أن نظام حرب الجيوش الفرنسة 
بحب أن يكون نظام الالتحام » . 

لقد 'فرضت التقنىة الحديدة بسب نقص الثقافة قي الجيش : کان حنود 
السنة الثانبة محاربون على العموم كرماة مستخدمين المندان ثم ييحمون كتلة 
واحدة بالحراب . فأصبح العمود نيائ التشكيلة الفنبة المتازة للجبوش 
المبورية وهو أسہل للمحافظة على النظام والتحرك من تشكيلة الخطوط 
التقليدية . واقضحت الوحدة الفنىة الجديدة في ٠۷۹4‏ : بتألف التقسم من 
فرعتي مشاة ومن فبلقي خبالة بوبطارية مدفصة أي ها بقارب من ۸ إلى 4 
الات وغل : 

وتجددت الستراتىجبة هي أيضا بسبب ضرورة استخدام جاهير للرجال 
القامرين . غير أن للتطبيق القد لمرب الحصار استمر قانا مع ذلك ؛ لأن 
الحصون ما زالت تشكل نقاط الارتكاز وقاعدة العملبات . ونصح كارو 
باھجوم المتحدد دون انقطاع بوامطة كتل متراصة على النقاظ الحاممة > وهي 
طريقة فيا للقوة والماسة مكان أكبر ما للمل؛ المسكري . وقي ٠١‏ باوفبوز 
من السنة المانية ( شباط ۲۷۹4 ) أوضحت ل نة السلامة العامة مذهيما : 

« ان القواعد العامة هي العمل داما كتلا ؛ بطريقة المجوم والحافظة: على 
نظام صارم في الجبوش دون أن يكون دقيقا » وابقاء الجيوش دانما في حالة 
استعدناد دوف إرهاقما وعدم ابقاء أحد في المواقع إلا المدد الكافي لمايتا 
ومباشرة المعركة ني كل مناسبة بالحراب وملاحقة العدو باستمرار حتى القضاء 
عله قضاء تما 

وني ۸ پررنال ( ۲۷ ايار 4 ) : « هاججوا ٤‏ هاڄجوا دون انقطاع ۰€ 
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وأخیراً في ۽ فرو کتیدور ( ۲۱ آب ۱۷۹4 ) : « القوا الاأنذهال كالبرق 
واضربوا كالصاعقة » . فأسباب النجاح ترتكز على سرعة الحركات وقوة 
المجوم › والماسة في ساحة المعركة أكثر ما هي على براعة المناورة . 

إنغا في الوقت نفسه فتحت الأزمة السناسبة وانقسم الجباز الحكومي . 


ثالثاً - التاسع من تيرميدور _ السنة الثانية 
( ۲۷ موز ۱۷۹4) 


حوالي نهأاية ريسع ۱۷۹٤‏ عنفت الصعوبات الي كانت تواجہا لمنة السلامة 
العامة ني المؤتر الوطني وي باريس . فقد تأكد الطلاق بين الحركة الشعبية 
والمحكومة الثوروية بىا كانت الممارضة تعد تشكىل نفسها في المعية .ومحري 
دلك بنا تحعل الصعوبات الاقتصاددة وهي تزداد خطورة ؛ الارهاب ضرورا 
باستمرار للنظام ؛ وبا النصر الذي انتزع أخيرا بجمل شرعبة الارهاب 
وتحمله أشد صعوبة . 


) ٠۷۹٤ انتصار الثورة ( یار - تموز‎ - ١ 

لقد كانت ساسة لجنة السلامة المامة الخارجة سباسة حرب في جوهرها. 
ولو ي تمل سباسة داننون في المفاوضات لأرضت المعتدلين في الداخسل 
وسات في اراحة أعصاب القوى القومبة . ولل تفعل اللجنة شيا لاستغلال 
انقسامات الحلفاء أو لمسائدة البولونبين الثاثرين تلبية لدعوة كوسبوز كو .غير 
أن لجنة السلامة المامة راعت جانب المحايدين . ويعد تقرير رويسبير عن 
الوضع السيامي للجممورية ( ۲۸ برومير السلة الثانية - ٠۸‏ تشرين الثاني 
۷۴ ) أعلن الموتر الوطني رغبته في احترام مصالح القوى الحايدة وأظهر 
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« مشاعر الاحترام والرضى والشكر» للمقاطعات‌السويسرية والولايات المتحدة 
امير كىة ى لقد انتهت حرب الدعاية . 

وكان جہاز الجهورية المسكري على حدود الشمال عشبة الدخول في المعر 
ويشمل ثلاثة جيوش مقابل جبوش كوبورغ الموزعة من البحر حت نيمور . 
وکان على . جیش الشمال بقبادة بیشیغړو وقوامه ٤ ٠۵۰۰۰۰‏ أن باجم في 
الفلاندر. باتجاه إببر . وجيش الأردين وقوامه ۲٠٠۰۰‏ باتجاه شارل روا . 
وجيش الموزيل بقبادة جوردان وقوامه ٠٠٠٠١‏ باتجاه لج . كانت مناورة 
بيشيغرو سيئة ولم يستطيع منم كوبورغ من الاستبلاء على لاندرسيس. ولكنه 
کسره في تور کوانغ في ۲۹ فاوربال من السنة الثانبة ( ۱۸ آیار ۱۷۹4 ) محرراً 
حدود الأسكوت الى البحر . وبعد أن أعادت لجنة السلامة العامة تجميع 
جشي الأردن والموزیل وقوتپ). ب ۹۰۰۰۰ > بقمادة جوردان يساعده سان 
جوست ( وسرعان ما أصبع هذا الجبش جيش سامير أي موز ) اطلقت 
هذا الجىش الجديد على شارلروا فاستسامت في ۷ ممسبدور ( ۲١‏ حزبران 
4 ) . وکان کوبورغ في الوقت نفسه يراجم بعد أن کسره پيشیغرو قي 
ايار . ولکي ينقذ مژخرته هاجم جوران امام شاراروا ي فاوروس قي 
۸% ھىسىدور ( ¥1 حزبران 4 ) :+ فاندحر بعد يوم شاق . وکان لسان 
جوست دوراً اجا في احراز النصر لانه كان دان يمد الصفوف الى امجوم» 
ولكنه رفض ان برفع الأمر الى المؤتر الوطنفي : 

« أاحب کثراً ان تملن الانتصارات ولكنني لا اريد أن تصبح حجة 
للتباهي . لقد اُعلن عن يوم فلوروس ولکن آخرږین کانوا حاضرین ول يقولوا 
عنه شا . لقد كثر المحديث عن المحصار ولکن آخرن انوا في الخنادق ول 
بقۉلوا عنه شا › . 

و كانت نتيجة .فاوروس تحربر بلجبكا . والتحم جوردان وبيشبغرو في 
برو كسل . ثم أجبر بيشيغرو الانكليز والمولانديين على التراجم نحو الشمال 
وأجبر جوردان. النمساويين علىالتراجم نحو الشرق.ودخلا: الأول إلى أنفرس» 
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والماني إلى السىج فی 4 تارمىدور ( ۲۷ موز ۲۷۹4 ) . 

وعلى جبة البيرينه اجتاح ديقومىه معسکر ولو ( ۱۳۲ فاوریال - أول 
آیار ۱۷۹١‏ ) واحتل" كاتالونبا بها كان مونيه في الغرب مجتاز الجدود ويحتل 
سان سیمستمان ( ۷ ترمدور ‏ ۲۵ تموز ۱۷۹4 ) . وعلى جسة الألب بدا 
غرو إيطالبا أمراً لازما . 

وي البحر كانت الفرق الممورية في الأتلنتك ما تزال تاجحة في الصمود› 
بنا كانت الأساطىل الانكليزية تسود المتوسط .وتستولي على كورسىكا بالتبآمر 
ممع باولی . ونی ٩‏ و ٠۰‏ و ۱۳ پربریال ( ۴۸ و ۲٩‏ یار وأول حزيران ) 
دخل أطول فبللاري جويوز المنطلق من برست معركة في عرض الأويسان 
لجاية شحنة من القمح الأميركي للا-طول الانكليزي في هووي : لقد كانت 
الخسائر الفرنسىة ثقعلة .(غرق الفانجور - للمنتقم ) ولكن الانكليز اضطروا أن 
بنسحنوا ومرت الشحنة . 

كان يبدو أن ني استطاعة الحكومة الثوروية بذل أقصى جد » أن تعالح 
الأزمة الاقتصادية وتكبل النصر وتجبر الحلفاء على الصلح . فقد أعلن بيوغارين 
أمام ا موقر الوطني اسم نة السلامة العامة في أول فلوريال ( ۲١‏ يسان 
¥44 ( : 

« نحن نسير لا إلى الفتح جل إلى النصر لا لكي نتساق مع نشوة الانتصارات 
بل لنوقف الضرب في اللحظة التي يصبح فا موت جندي عدو غير 
مفسد للحرية » . 

وقي الوقت الذي للدي كانت فه الحكومة الثورروية على وشك جاوغ 
ادف أصاببا التفسخ . 

) ۱۷۸٤ الأزمة السياسية + التحالف المستحيل ( تموز‎ - ٣ 

للأإزمة السناسية ي موز سنة ٠۷۹4‏ مظاهر متحددة . قا کانت 
.المد كتاقورية البحقوبية تنمر كز وتتقوى بين يدي المكومة الثوروية › كانت 
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قاعدتما الاجتاعية تتقلص باستمرار في باريس وقاعدم_ا السياسبة في المىقو 
الوطني . وقد أكملى انقسام لجنتي الحكومة والشقاق في لمنة السلامة الماعة 
تعقد الأزمة . وتعب الرأي العام في باريس وني ممل البلاد من الارهاب بيغا 
ابتعدت الحركة الشعبية عن الحكومة الثوروية . 

وكان التعب من الارهاب أعظم يقدار ما بدا أن النصر ل يعد يتطلب 
القمع . ) أن بورجوازية الأعال تتحمل على مضض المراقبة الحكومية على 
الاقتصاد . وهي ترغب ني العودة بأسرع ما بمكن إلى الحرية التامة في الافتاج 
والمبادلات التي منحتما إياعا ثورة ۱۷۸۹4 . وكانت تخشى أيضا الا مس حقها 
في الملكية . وبدا ان قرارات فانتوز التي كسح جاحها لمدة طويلة “ مجحب أن 
تطلق من عقاطما . فقد أنشئت بعثات شعببة لفصل المشبوهين وكشفيم . 
وعملت لمنة السلامة العامة جهدها لحمل الارهاب مشروعا باعضفاء الارهابا 
الكبار من مهامهم وتوطبد الر كزية القضائية والقمعية بقانون ۲١‏ بربريالى . 
ولكن تطبمت القانون أفلت من يدها : فقد زورت لجنة السلامة العامة 
تطبىقها فمزجت الموجبات الشديدة الاختلاف لتحمل على اعدام المتيمين على 
دفعات ٤متذرعة‏ بؤامرات السجون لتصعيد القمع . وعبأً الاشمثراز من المقصاة؛ 
مضافا اله الصعويات الاقتصادية »> قسما كبيرا من الرأي المام ضد المحكومة 
الثوروبة . 

وانفصلت الحركة الشعسة تدريجا عن المحكومة الثوروية منذ مأساة 
جرمنال . وخلال ريسع ۱۷۹4 ٤‏ وباسم مظاهرات الولاء الكاذبة للمؤقر 
الوطني ولجنتي الحكومة لوحظ فساد” مستشر في الحباة السباسية للأقسام 
وعداء عنيد من جانب الثورة الشعببة الوطنبة الباريسية بالنسبة النظام . وقد 
لاحظ سان جونت : « لقد تحمدت الثورة ... وكان سيب ذلك اعا 
وسباسا معا » . 

فقي المىدان الساسي اعىدت الجعسات العامة في الاقسأم إلى الصواب “ 
وألفيت انتخابأت قضاة البلديات والأقسام وكان الثوار الشعبسون الوطنيون 
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يتعلقون بهذه الانتخابات كمظہمر جوهري لقوقمم السباسية . واستمر القمع 
التطيري ضد الناضلين المنهمين بالميبيرتية > وهي كلمة مناسبة تسمح بباوغ 
الأطر في الأقسام الممادية لمر كزية اليعقوبية › والباقية متعلقة بنظام 
الدعوقراطىة الشعببة . وني فلوربال أطلق قسم مارا عبارة صديتى الشعب . 
ولکن جني الحكومة منعتا الاعباد«الجزئية »ني ۳ بربرال ( ۲۲ ايار .)۱۷١۹٤‏ 
وني نهاية مسيدور عدت في الأقسام حملة الولائم الاخوية > لاام وحك 
ٻالاعدام يسرعة . 

وفي مدان الاجتاعي استاء المستملكون الشعبسون مث التوجه الجديد 
السماسة الاقتصادية واعادت اللجنة المر كزية الاعتبار إلى التجارة بعد أن 
أصاہا التطہر . وبرأسا الآن الروبسيسيري بايان : فو سال ی ٩‏ مىسىدور 
( ۲۷ حزبران ۱۷۹4 ) : « ماذا أنتجت افتافات المتجددة دون انقطاع 
والئطلقة ضد مصاصي دماء الشعب ؟ .. ضد العطارين ؟ » لقد كان الاحتكار 
مفروضا على المواد الغذائىة من الضرورة الأولى . ولكن المحكومة لا تجمعما 
مكتفمة بتقدى اللبز الذي تقع مہمة توزيعه على عاتق البلديات . وقد شجعت 
بلدية باريس السوق السرية “ وقضت على الحصر » بإايضاحما أن لا شيء ينع 
الأفراد من استيراد مواد غذائمة من.الخارج وباستصدارها أمراً بتوقيف من 
يضع المحواجز في وجه التجارة. وبذلك كانت تراعي جاتب المنتجين والمرفيين 
على سحساب .الطبقات الأشد فقةترً من الثوار الشعسين عالاً ومأجورين . ومنعت 
علبهم من جبة اخرى كل مطالبة برفع الاجور . ومنذ فلوريال أثار ارتقاع 
أسمار المواد الغذائية الذي تلا نشر الحد الأقصى الجديد والتراخي في المراقبة؛ 
تحر كا الما لزيادة الاجور يصدب مختلف الميثات المينبة . ولكن اللجنة 
المر كزية قمعته بوحشىة بتطبمق قانون لىشابيليه . وكان نشر الحد الأقصى 
الساريسي للاجور في ه ترمیدور ( ۲۳ تموز ۱۷۹4 ) تتوعا لمذه السباسة 
التصحبحة .. وكانت هذه التعرفة کتطیىتق دقىتی لقانون ۲۹ أیاول ٠۷۹۴۳‏ 
تفرض على الال تخفيضا إجباريا ضخما أحبانا : فلاحت" الحجر في معامل 
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البانتيون الذي کان بكسب ه لیرات في فانتوز؛ ل بعد بتلقی سوی ۳ لیرات 
و ۸ قروش . فانفجر الاستياء العالي في الوقت نقسه الذي فيه كانت سلطات 
نة باريس الروبسبييرية في مسيس الحاجة إلى مساندة واثقة من الجاهير الشعبمة. 

وفي هذه الأثناء اعادت المعارضة تي الؤتر الوطني تجميع نفسما حول 
مملن اعفوا من مام کإرهابین وعل الأخفن الدبن کانوا مېددین ۾ کاربر ¢ 
فوشه٤وعلى‏ الأغص الذين اساؤوا إلى واجباتمم وم باراس ؛ فربرون وتالبان. 
واعيد تشكيل قطاع الفاسدين . فاعتمد على التساحين الجدد الدين اتخذوا من 
النصر ذريعمة لطلب وضع نباية للإرهاب › وعلى السيل الذي ل قبل الحكومة 
الثوروية إلا كمرح زمنية . فبعد أن زال خوف الؤتر الوطني من يوم خطر 
وقد سلس الآن قبادة الجر الشعبة فأي سيب لديه لمتحمّل أكثر من ذلك 
وصاية اللجان ؟ فكانت الكومة الثوروية بين الؤتر الوطني >“ الذي تعب 
من النير “والثورة الشمسة الباريسمة ٬الشديدة‏ العداء “ كأنا معلقة قي الفراغ . 

واكملت اللحان القضاء على نفسا بانقسامما على ذاتها . 

فلجنة الأمن العام التي كانت قيادة القمع في يدها » تتحمل على مضض 
تجاوزات ل نة السلامة العامة وعلى الأخص نشاط مكتيما البوليسي . فقد 
أرادت إطالة أمد الارهاب المرتبطة به سلطتها “ وهي المؤلفة من رجال 
ماه آمثال امار » فاديه > فولاند > ووضعيم الفكري محجنح إلى التطرف . 
ويا انهم ملحدون فإن إيقاف إزالة المسحية » وعبادة الكائن الأسعى ها 
دافعان اضافبان بالنسبة الهم . وكانوا باستثناة دافيد ولابا معادين بشكل 
خاص لرويسبيير لأسباب شخصبة ومبدئية في آن واحد . 

وقد كان باستطاعة لمنة السلامة العامة تجميد هذه المارضة بسبولة لو 
يقت متحدة . ولكن الشقاق تغلغل إلى اللجنة الكبرى . . وكان روبسبمير 
قد أصبح بخدماته الاهرة الرئيس المحقيقي للحكومة في أعين فرنسا 
الثوروية . ولکنه م یکن ابه لحساسیات زملائه فېو قاس مع الآخرین کا 
هو قاس مع نفسه »> وقلما يقم علاقة مع أحد فمو بحافظ مع الجيع على 
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تحفظ كبير عكن أن يبدو لنفعة أو لطمعم . وهنا الاعهام الذي أطلقه 
الجر وندنون ضد المادي ومن بعدم الکوردیلون عاد إلى الور في اللجنة 
تفساء مع كارنو وبموفارين الذي أعلن في المؤتر الوطني » في أول فلوريال من 
السنة المانة ( ۲۰ نیسان ۱۷۹١4‏ ) . 

« كل شعب حريص على حريته عليه أن يحذر من فضائل الرجال الذين 
بشغلون مراکزر رفعة » . 

وينضاف-تنوع الاتجاهات الاجتاعبة إلى ممارضات المزاج › ومؤامرات 
الصلاحات ( لقد وقعت نقلشات عنفة پین. كارنو وسان جوست وكان كارو 
بثور من جراء انتقادات روبسسار وسان جوست لخططاته العمسكرية ) . 
فكارنو مثل لبنده وها رجلا السيل المتحالفان. مع الجبل وكانا بورجوازيين 
عحافظان . فکانا بتحملان على مضض توجه الاقتصاد وبأنفان من الديوقراطمة 
الاجتاعية . وكان بيوفارين و كوللو دبربوا يلان إلى أقصى المكس . رانقطم 
روبسبمير عن الحضور إلى اللجنة حوالي منتصف ميسيدور ؛ بعد أن غضب 
وتام من مناورات لمئة الأمن العام الجانبية حبث شرع فاديه بمزأً من عبادة 
الكائن الأسمى ناسبة كاترين تيو وهي امرأة مسنة ادعت انما « أم اله » . 

وشجع اعتزاله أعداءه . 

وفشلت محاولة التوفق بين لجنتي الحكومة الجتممتين في جلسة مشتركة 
في 4 .و ه ترمدور من السنة الأانة ( ۲۲ و ۲۳ تموز ۱۷١4‏ ) . وأدرك 
أعضاء اللجنتين انه إذا لم يتوطد الاتفاق بينا فإن الحكومة الثوروية لن 
تستطيم الثبات والصمود لمجمات الفاسدين والملسامحسن الجدد . غير انه وان 
قبل سان جوست و كوتون بالصلحة فقد رفضما رويسبيير وأراد بذلك 
إهاء التحالف الذي كان قاما بسن أعداثه من الجبل والسيل الذي س 
حقی الآنس ۰ 
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قرر روبسبيير رفع الصراع إلى الؤقر الوطني . وبذلك جعله حك] على 
استمرار الحكومة الثوروية وتحميله خطراً كيرا مكشوفا » طالما ان 
الح كة الشعبية مجمدة في الوقت نفسه > والثوار الشسون إِمًا لامبالون 
أو سغاكون:: 


وف ۸ تیرمیدور ( ۲۹ قوز ۱۷۹4 ) هاجم روبسبمير أعداءه أمام اوقو 
الوطني. وألقى علربم > وهم الارهابون الكواسر القنعون بالتسامح “ تبمة 
تطرف الارهاب . ولكنه قضى على نفسه عندما رفض أن يسمي النواب 
الین یتہمیم : فجمیح الفین لدم ما یلامون علبه شعروا بانقسپم مېددین . 
وقي المساء بنا کال روبسدیو ينقزع التصفيق في نادي العاقة “ واللحنتان 
تتأرححان فاقدتي الاتزان > كان أعداؤه ينشطون . والتحمت حلقات الؤامرة 
في اللبلى بين النواب الذين. كانوا يفكرون منذ أمدٍ طويلى بالقضاء على رويسبيير 
وبين السل الذي وعدي بنباية الارهاب . إنه تحالف” ظرفي » لجته 
الوحمدة الخوف . 

وقي ٩‏ قیرسدور ( ۲۷ قوز ۱۷۹4 ) افتتحت جلة الور الوطني في 
الساعة الادية عشرة . وعند الظهر تناول الكلام سان جوست . وعندئذ 
تلاحق كل شي« بسرعة. فكمّت عمابة تعطبل ال جلسة التي اتف علبما المتأمرون؛ 
فم ساف جوست ومن بعد روبسببير . وأقر" توقيف هريو قائد الحرس 
القومي البارسي “ ودوما رئيس الحكة الثوروية . ووسط بجلبة موعة › 
اققرح ابه مغمور › وهو لوشه › ضد روبسبییر قرار.اتپام صدق الإجاع »> 
فطلب اوه أن بشاز که في مصیره . فضم الا کوتون وسان هجوست وطالب 
ليبا بشرف الانضمام إلى لائحة الاتہام . فصرخح روبسببير : « لقد قضي على 
الميورية وافتصر اللصوص » . وغادر المؤقر مشاهدو المقصورات العلنا ٤‏ 
وفمبوا ينقاون إلى الأقسام هذا الخبر اليف . ولم تكن الساعة الثانبة بعد . 
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ولكن عاولة انتفاضة لحنة باريس كانت سيئة التنظم »> وسدثة الادارة . 
ومنذ قبل الساعة الثالثة أخطر رئيس البلدية فاوريو لكو المغوض القومي 
بايان فدعيا أعضاء الجلس الغام إلى التوزع عى أقسامم لانذار الجيش بالخطر 
ودق“ النفير. وحوالي الساعة السادسة استنفر جميع المناضلين ووقفت الأقسام 
على أهبة الاستعداد . ولكن ستة عشر فسا فقط من أصل 4۸ أرسلت فرقاً 
من 'الحرس انقومي إلي البلدية في ساحة الرمل (غريف ) : وهكذا ظهرت 
نتائج القمم منذ جرمبنال في أطر الأقسام . وبرهنت فرق المدفعية مع ذلك 
وهي طلبعة الثوار الشعبيين على نا أ كثر مبادهة ثوروية من الالوية : فحوالي 
الساعة الماشرة مساء كانت سلطات الانتفاضة تتصرف دسىعة عشر قرقسة 
من المدفعية على الثلائين التي بقيت في العامة و ٣٣‏ كتيبة > بينا لم يكن إلى 
جانب المؤتر الوطني سوى فرقة الحرس . وخلال بضع ساعات تتعت البلدية 
بتفوق ساحتق في المدفعية : كل هذا عنصر حامم لو 'وجد رئيس بقود هذه 
القوة . وبعد أن أطلتى سراح النواب الذبن صدرت محقم قرارات التوقيف “ 
حضروا إلى اللجلة لمر كزية “ فتدارسوا الأمر . واستعاد الموتر الوطني 
أنفاسه وأعلن النواب المتمردون خارج القانون . وكلّف باراس بتجميع قوة 
مسلحة . فانضمت إلىه الأقسام المعتدلة . وارك الحرس القومي ورجال 
المدفعبة المتجمعون أمام مقر البلدية دون تعلهات ولا تجبيزات وسرعان ما 
سرت إشاعة الؤضع خارج القانون فأقفرت ساحة الرمل تدر يجا , وحوالي 
الساعة الثانىة صباحا زحف باراس على قصر البلدية واستولى علنه فجأة , 
فانىكسرت اللحلة المر كزية دون أن تحارب . 

وي ٠۰‏ تارمدور (۲۸ موز ۱۷۹٤‏ ) مساء اعدم رېسسیر وسان حوست 
وكوتون وتسعة عشر من أنصارم إالمقصلة دون محاكمة . وني النوم الثاني كان 
دور دفعة من ۷١‏ وهي أكثر الدفعات عدداً في الثورة . 

وإذا اعتبرتا محاولة الانتفاضة محد ذاتا » ثعود مسؤولية الالخذال إلى 
رۇ ساء بلدية باريس والرويسيريين الذبن م محسنوا التصرأف . ورغم إمداد 
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ا لجاز الحكومي وتخاذل سلطات أقسام عديدة » وعلى الأخص اللجان الثوروية 
التي أعبدت إلى الصواب منذ زمن طويل ٠‏ فإن الثوار الشمسين أسرعوا 
الآ لاف إلى مقر اللجنة . وإذا ذهب هذا الإسراع عبثا فمسؤوليته تقعم على 
عاتتى الرويسمييريين الذين انتظروا الضربة القاضبة بدل أن ينزلوا إلى ساحة 
الرمل ويترأسوا محاربي الأيام الشعببة . وإذا عدا إلى الوراء نجد ان ضرورة 
ترممدور التاريخىة مسجل في متناقضات الحركة الثوروية کا فى حركة الثُوار 
الشعبمين أنفسيم . 

فروبسبسير هو تايذ روسو ولكن ثقافته العامة والاقتصادية معدومة › 
كان برتعب من مادية الفلاسفة أمثال هبلفىسموس . ومفمومه الروحاني للمجتمم 
والعالم تركه أعزل من الساإح أمام المتناقضات التي تأ كدت في ربع ۷۹٤‏ . 
وان عرف رويسبيير أث ينح المحكومة الثوروية والارهاب تعلبلا نظريا فانه 
كان عاجرا عن تحلمل دقتق للحق_ائتى الاقتصادية والاجقاعبة في زمانة . 
لا ريب انه ل يكن في مقدوره أن بقلل من قيمة ميزان القوى الاجتاعية 
وبمل البورجوازية المزدهرة في الصراع ضد الارستوقراطية والنظام القدم . 
ولکن روپسسر مثل سان جوست ۰ استمر سجین متناقضاته . کان کلاما 
شديد الادراك لصالح البورجوازية فل برتبط تماما بالثورة الشعبىة ولكنها 
اهتما كثيراً محاجات الثوار الشعبييك “ فلم بجدا حظوة في أعين البورجوازية . 

لقد تأسست الحكومة الثوروية على قاعدة اجقاعبة مؤلفة من عناصر 
مختلفة ومتناقضة وبالتالي خالبة من ادراك الطبقة . فلم يكن باستطاعة 
اليعاقبة الدين اعتمد علمم الرويسبميريون أن ينحوها الدرع الضروري : قم 
أيضا لم يؤلفوا طبقة وأقل من ذلك حزب طبقة دقيستق التنظم » كان في 
مقدوره أن يكون أداة فعالة العمل السباسي . كان نظام السنة الثانبة برتكز 
على مفموم روحاني العلاقات الاجتاعبة والديوقراطية فكانت نتائجه 
وبإل؟ عليه . 

وي الممدان السياسي كان ثة تناقض أساسي أ كثر ما هو معارضة ظرفية؛ 
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بين البورجوازية الجبلبة والشوروية الباريسية »“ بين مناضلي الأقسام والحكومة 
الثوروية . وكانت الحرب تتطلب حكومة مسبطرة وقد أدرك الشوار 
الشمبون ذلك نساموا في خلقما . ولكن المرب ومتطلباتها دخلت على هذا 
النحو في قناقض ممع الديوقراطية التي يدعو إلبما الجبليون والثوار الشعبيون 
بالتستاوي دون أن يكون هم عنہا مفہوم واحد . فالديوقراطبة ا كارن 
يمارسها الثوار الشعسون تتطلب بداهة حكا مباشراً : والحكومة الثوروية 
كانت تعتبر هذه المارسة غير متناسبة مع قبادة الحرب . فمراقية المنتخبين > 
وحتى الشعب برفض ولايتهم > والتصويت بصوت عال »> أو إامناداة “> كل 
هله ملامح تشر إلى أن مناضل الأقسام م يكن في نيتم الاكتفاء بديوقراطة 
شكلية . ولكن هذا السلوك السباسي يتعارض دون رجعة مع الديوقراطبة 
اللببرالىة کا كانت تفيمما البورجوازية . لقد طالب الثوار الشعبىون محكومة 
قوية لسحق الارستوقراطية : وم يشتفروا للحكومة إعادتيم إلى الصواب 
واجبارم على الطاعة . 

وكافت مشكل العلاقات بين الحركة الشعبة والحكومة الثوروية ما تزال 
تطرح على مستوى آخر . فنتيجة للنجاح الشعبي نفسه في ريسع وخلال صف 
٠۹۳‏ رأى الثوار الشعبيون أطرم تنصمر. فكثيرون من الناضلين في الأقسام 
الباريسية دون أن بحر كيم الطمم وجده اعتبروا حصوهم على مركز مكافاة 
مشروعة لإخلاصمم . ومن جبة أخرى كانت فعالبة الحكومة الثوروية قامة 
على هذا الثمن . وف خرف ۱۷۹۲۳ جری ٠‏ تطهیر الادارات وٴملئّت بالشوار 
الشعسان الطبين , وعند ذالك ظهر التزام جديد دلل عله مال المنعوثن 
الثورويين من الأقسام الباريسبة . فقد شكلوا قي البدء القطاع الأشد نضالاً 
في الجاز الحىكومي › وه المتحدرون من العلاصر الأ كثر شمبة والأشد حاسة 
بن الثوار الشعببان . وكانت ظروغفمم ونجاح مہامهم نفسه يفرض أن يكونوا 
مأجورين : وتحوّل هؤلاء المناضاون خلال السنة الثانبة إلى موظفين بزدادون 
خضوعاً بين يدي الحكومة الثوروية بمقدار ما بخشون فقد امتبازم المكتسب . 


۳A۸ 


وهذا التطور ينبع بالضرورة من خطورة الصراع في الداخل وعلى الحدود : 
فالعناصر الا كثر ادرا كا للحركة الشعبة تتحو“ل إلى جهاز الدولة وتقوي 
الحكومة الثوروية . ولكله نتج عن ذلك إضعاف للحركة الشعسة وذبول في 
علاقات ا مع الحكومة . وألغي الشاط السباسي في تنظيات الأقسام نفسه 
مكبلا مع اعتبار متطلبات الدفاع القومي المتزايدة أيضاً . وفي الوقت نفسه 
کاذت الديموقراطة تضعف ف داخل الأقسام وقد حجرت ت البءروقراطىة 
تدريجء شلل روح النقد وروح النضال الساسي لدى الجاهير . وحدث أيضاً 
تخاذل في المراقبة الشعبة على الأجمزة الحكومة التي قويت مبوها التسلطبة . 
وهکذا دخل تناقض جدید بين الحكومة الوروية والحركة الشعبة التي 
أوصلتما إلى الحك . وشمد الروبسبييريون هذا التطور عاجزين . « لقد 
تجمدت الثورة » هذا ما تحقق من صحته سان جوست ولكنه ل يستطم أن 
یجد له أسبابا . 
٠‏ وي الميزان الاقتصادي والاجتاعي م يكن التغلب على التناقض أقسل 
صموبة . فبصفة كون رجال لجنة السلامة العامة ورويسيدر أوهم من 
معتنقي الاقتصاد اموجه إلا أنهم لم بستطيعوا الاستغناء عن الحصر والمصادرة 
مساندة حرب قومىة عظبمة »> بىا كان الثوار الشعسون الوطنىون يفكرون 
أكثر من ذلك بكثر » بأودم الخاص وم يفرضون الحد الأقصى . 

وميا أصبحت الثورة ديوقراطية فإنما استمرت بورجوازية فلم يكن 
باستطاعة الحكومة الثوروية أن تحصر المؤن دون أن تحدد الأجرر لكي 
تحافظ على التوازن بين أصحاب المشاريع والأجورين . وكانت هذه السياسة 
تترض التحالف بين الجبلسين والثوار الشعبسين . غير اا كانت تصدم 
البورجوازية وح المعقوبىة منها »> لانها ألغت الحرية الاقتصادية وأنقصت 
الربح : فإذا استئننا صناعات المرب الي توما الدولة ومصادرات ا حوب 
والتين المهروضة على القرويسن “ فإن التجار والمنتجسن خالفوا الحد الأقصى . 
وني هذه الأثناء كان الثوار الشعبسون بنوون الاستفادة من الظروف للحصول 


۳۸۹ 


على زيادة في الأجور بتمسكمم اانا تة الأسعازرالاحون روفن افا 
القول ان لمبنة السلامة العامة محاولتما التدخل لل الأزمة في مجتمع ذي بنة 
بورجوازية »> كان مقدراً لتحكما أن يفرد منه الملاكون والمنتجون أ كثر 
من المأجورين : وعن ذلك نتج على الأخص المد الأقصى الباريسي الأجرر 
فى ه تبرمىدور . لقد ان الاقتصاد الموجه للسنة الثانىة في اناه خاطىء 
طا انه لي برتكز على قاعدة طبقبة ب 

والحكومة الثوروية الى خرها سوس التناقضات أصبت إصابة مىتة 
دشخص رودسسار وشار ٤‏ وأصدت في الوقت نفسه جمہورية المساواة 
الديوقراطبة التي أرادوا تأسيسها . ولكن الجر كة الشعسة سوف تدعم 
خلال عشرة أشهر أيضا معرك مؤخرة مندفعة ويائسة »> ضد بورجوازية 
تبرممدور المنجرفة أكثر فأكثر وراء ردة الفعل التي أطلقتما : انه صراع 
ماسوي سيتحطم في نپايته ابض الثورة نہائا . 


۳4٠ 


النمثل امتاس 


المؤتمر الوطني الترمبيدووب 
الردة البورجوازية ونباية الحركة الشعبية 


) ۱۷۸١ أیار‎ - ۱۷۹۸٤ تموز‎ ( 


بعد أن سقط روبسببير | بعمر بعده المؤقر الوطني طويلاً وتسارعت 
ردة الفعل كثيراً . وتضفي الصفة الإجتاعبة لاردة أهميتما الرئيسبة على هذه 
الحقبة الترمدورية من خلال حاسة الصراعات السباسية وخواا . وكارن 
لنظام السنة الثانية فحوى, اجتاعية شعبية أظمرتها إجراءات مثل قرارات 
فانتوز وقانون الرفاهبة القومبة .ففي الميدان السياسي ”مح للشمب أن يشآرك 
في أدارة الأمور . وهكذا اندحر امتياز الغنى واحتكار الساسة اللذات 
أقامتا المممة التأسيسىة لمصلحة البورجوازية . 

لا ريب أن الحركة الشعسة والشوار الشعسين الوطنبين الذين فرضوا 
الحكومة الثوروية قد أخاوا ا لمجال منذ جرمنال فى السلة الثانبة بعمدأن 
أصبح اتجاه سباسة نة السلامة العامة الاقتصادية والاجتاعبة أقل اهام 
بقضايا الشب . 


ومن هذه النظرة لا يشير ٩‏ ترميدور إلى انةطاع فقط بل إلى تسارع . 
فمنذ ترمبدور ريسع السنة الثانىة والردة تنقدم ولکن ل يتم اتساب ميء 
بعد . فالثورة البورجوازية والحرة الشعبىة » الناس الشرفاء والشمب الرعاع 
يتواجہان ! انها سثة حاسمة تتاز بأمل البعض وخوف البعض الآخر من يدم 
شعي عظم نختم في النہاية مصير الثوبرة . فمش ٠۷۸۹‏ أصبح شعب باریس 
لا غلب . 

وقد تمتّز اندحار بربريال في السنة الثالثة بنهاية الثوار الشعبيين وعزل 
الجر كة الشعبمة افا . واستمادت الثورة سبرها الورحوازي ۰ 


أولاً تقدم ردة ترميدور 


يمتاز المحقبة الترممدورية يصراعات سباسبة غامضة لا يقوى تشاټكما عى 
إخفاء اللعبة الحققة : كان الناس الشرفاء وسوف نسمبهم قربا الوجاء 
ينوون عزل هؤلاء النورجوازيين الصغار > هؤلاء الحرفبين > هؤلاء الحانوتىين» 
وهۇلاء الرفاق أنفسهم وبكلبة الثوار الشعيرين الوطنبين الذي فرضوا شريعتهم 
لعرهة من الزمن > من الحاة السساسة . فکا حدن لدی اتتفاضة الح ركة 
الشعببة فی ٠۷۹۳‏ » تضاعفت المراعات البرانىة التى ألقت العداء بين أقلية 
جيلسة وأكثرية مرتدة مقسعة بإاستمرار › بخلاف أوسع في القاعدة : ققد 
اشتبك أصحاب الردة ورجال السنة الثاننة في كل مكان . فالحركة الشعبية 
عامل السرعة في ثورة ٠۷١۳‏ والآن هي وة مقاومة بسطة لم تعد تقوى حى 
على الانسحاب بعد أن ضل اتجاهما وفسد تنظبمما وحرمت من أظرها . 


) ۱٠۷١۹٤ تفسخ الحكومة الشوروية ونهاية الارهاب ( صیف‎ - ١ 
كانت لمحنة السلامة العامة بعد أن تخلصت من الروبسسيريين » ؛ تلوي‎ 
امحافظة على الجباز الحكومي . فقد أعلن بارير أمام الموتر الوطني متحدتا‎ 


۳4۲ 


باسمہا فی ۲۰ قرحیدور ( ۲۸ وز ۱۷۹4 ) أن بوم ۹م یکن سوی « خضة 
جزئية رجت منمها اليكومة سليمة » . « وسوف جزداد وة اليكومة 
أشوروية حثة ضحف منذ أن أأعطبت السلطة التي عادت إلى منابمما > روا 
أهرى ول مانا أقضل قطپيراً » . وساجم رر في نفس لوقت بعنف « بعض 
الأر ستوقر اطت المع مين الدين يتحدثون عن التسامح ٠‏ : « غلاسامح إلا 
الضلال‌المفوي. ولکن مناورات الاأرستوقراطين موسقات وضلالاتهم جراثم». 

فيالواقم تفككك الجہاز الحكومي للسنة الثافةفي بضعة أساييع يعد أن فقد 
ملاحه الأساسبة : الاستقرار وار كزية والقوة الفاعلة بعسوله هن الارهاب . 

قد تحطم الاستهرار الحكومي منذ ۲ ترميدور من للسنة الثانية ( ۲۹ 
رز ۱۷۹٤‏ ) : فقد أقر لوتر الوطني في ذلك البوم بتاء صلى اقتراح تاليللف 
أن يصير “ من لانن وصاعداً » تجديد لجان الحكومة بنسبة الريع كل شير > 
والاعضاء الخارجوت لا يماد اتتام إلا بعد فترة شېر . غأبعد بربور دي 
لا كوت دور وجانيون سانت اندريه > من نة السلامة العامة وعوج عنما 
باختلر رمزي “٠‏ بتالىان بوالدانتوني ورو وسمرڪان ما قي کارنو وجلده هن 
اللجنة المظسمة للجنة الثاقية . وق نة الأمن العم رد دافيد وجاكو 
ولاهيكوفتيري المعتإرين روبسبييريين ٠‏ لمصلحة رجلل أمشال لوجاندر أو 
ميرلان دي تبوغضسل . لقد تم للقضاء على استقرار جماز القبادة ؛ ولو أن بعض 
أعضاء اللو تير د اكتسبوا تأثير؟ على إلمحكوحة . 

ول حمر المر كزية الحكومبة بعد رار ۷ خرو كتبدور للسنة القانسسة 
( ۲۲ آب هبم ) - فأفضلمة نة السلامة العامة خد أمنت حتى ذلك التاريخ 
وحدة المحكومة . ومنذ ال ٠١‏ من ترميسور هاجما كامبون الذي كان مسبطراً 
على لجنة المال وبه ترتبط النزينة : وهي المؤسسة الوحيدة التي أفلتت خلال 
السنة التانىة من سبطرة اللجنة الكبرى . قأجابه بارير في الثالك عشر متا 
الغدرالمة المناقبية التي راد تأسيسما على هذا النحو . فتردد المؤقر الوطني 
والآكنه تبسّى ني النہاية قرار ۷ غرو كتبدور اللطابتى لاتراحات كامبون فأصبح 


بوسحد > من الآن وصاعداً ۱٦ ٤‏ نة متنا ۱۲ ربيسىة تأمر كل واحدة منھا 
إحدى البعثات التنفىذية . ورأت نة السلامة العامة اختصاصاتما تتقلص إلى 
الحرب والسباسة . بنا تحتفظ لمنة الأمن العام بالشرطة والمراقبة . وراحت 
لجنة التشريع تتخذ أهمبة جديدة وقد شمات اختصاصاتما الادارة الداخلىة 
واحاك . لقد قضي على المر كزية الححكومبة بعد ان انقسمت السلطة على الا خص 
بين اللحان الجكومىة الثلاثة . 

وسارت العودة عن الارهاب جنب إلى جنب مع القضاء على المر كزية بعد 
أن اختفت القوة الفاعة مع نوابض الحكومة الثوروية الاخرى . وجرى 
تنةمذ قاتون ۲۲ برربال ملذ ۲4 ترمیدور ( اول آب ۱۷۹4 ) , فانقطءت 
احكة الثوروية عن العمل بعد أن أرسل فو كيه تانفيل إلى الحيس . وأعيد 
تنظبه‌ما تي ۲۳ منه' ( ٠۰‏ آب ۱۷۹4 ) بناء علن تقربر ميرلان دي دویه : 
لقد ساعدت القضىة الفرضة ( الةصدية آنذاك ) على اطلاق سراح كل متهم 
حتى المذفوع محجة أنه ل يستوح أي قصد معاكس للثورة . وألفيت اللجان 
الثوروية “ التي انفجرت ضدها حلة علىفة بعد ٩‏ تإرمندور ؛ و استعض عنما 
في ۷ فرو کتبدور ( ۲۲ آب ۱۷۹4 ) بلجان مراقبة الأحباء في المدن الكبرى 
والأقضبة في الحافظات . واعيد في باريس تجميم ال ۸ قسما في ٠١‏ حا : 
وإصبحت لجان المرقية الجديدة )ا كانت اللجان المدننة > اجيزة حكومبة 
مستقلة عن اجتاعات الأقسام العامة التي تقلصت الى اجتاع كل عشرة- أيام 
منذ 4 فروکتیدور ( ۲۱ آب ۱۷۹4 ) . وفتحت السجون واطلق سراح 
المشبوهين : بالنسبة لباريس فقط ۰ ما بین ۱۸ الى ۲۳ تەرمىدور (ە - ۱۰ 
آب ۱۷۹4 ) . لقد كانت نياية الإرهاب . 


۲ - المعتدلون واليعاقبة والشوار الشعبيون(آب تشرن الأول )۱۷۹4٤‏ 
لقد ثبتت الردة السباسية اقدامما بسرعة رغم جهود الإرهاببين القدامى 
الدين فضحېم مه دي لاتوش في هجاشة علبفة منذ ٩‏ فرو کتیدور( ۲۹ آب 


۳ 


4 ) عنواتپا دنب رويسبییر . واستقال پيوفارين › باربر › و کوللو دبربوا 
من نة السلامة العامة وقد هاجمہم لبکوانتر في ۱۲ فرو کتىدور ( ۲۹ آب) 
لاشتراكمم في الاستبداد . لقد تم عرزل جاز السنة الثانيسة اليكومي 
خلال شېر ۰ 

لقد فقد الجبل في المؤتر الوطني كل تأثيره ؛ ول يمد منه إلا القمة بعد 
ان تقلصت صفوف قمته تدرا بتخاذلات متعددة . وانتصر السهل وهو 
أكثررة الوسط يدعه الارهابىون النادمون والمجبلىون المنحلون . وكان 
کامباسیریس ومیرلاندي دویه يحتلان فبه مکانا مرموقا. ولم بترك رجال السهل 
أي شك حول اتجاهم الإجتاعي فم اخصام الديوقراطية الاجقاعبة بقدار 
مام اخصام الاقتصاد الموجه . وكانوا بانانمم إلى البورجوازية يبغون إعادة 
الأفضلبة البها وإعادة توطبد التساسل الاجتاعي واعادة الشعب إلى الحضوع . 
وعندما اقترح فايو > أحد اعضاء القمة الجبلة في ۲۷ فرو كتمدور ٠۳(‏ أياول 
4 ) طرقا جديدة لبيع الممتلكات القومية التي قد تساعد « الجموريين غير 
لملاكين أو صغار الملاكين » رد" علامه لوزو تاثب الشارانت الأسفل : 

«إنه يستحيلفي جمورية تتألف من ۲٢‏ ملبونا أنيكون اميم فلاحين. وانه 
وستحبل أن تكون اكثرية الآمة ملاك لأنه في هذه الفرضبة يضطر كل واحد 
لمرائة سق أو كرمة لبعيش فتتقدم التجارة والفنون والصناعة » , 

كان الترميدوريون برفضون المثال الشعي لأمة من صغار المنتجين المستقلين 
على أن رجال السل المتعلقين تعلق شديداً بالثورة كانوا بنوون الدفاع عن 
المہوردة : وف ٥‏ برومير من السنة الثالئة ( ٠٥‏ شرن الثاني ۱44 ( 
حافظوا على الأسحكام المفروضة على المماجربن وصاغوها في قوانين . وكانت 
سياستېم تقوم على توحيد سائر وطنبي ۸٩‏ لقطم الطريى على الثورة المعاكسة 
واستقرار النظام ولكن کا حدث سنة ٠۷۹۴‏ افلت القرار من الموتقمر الوطني 
وقرض عله من الخارج . 

لقد تجابهت ثلائة اتجاهات سباسبة في صراع مثلكث خلال الصراعات 


ل د کے 


السياسية الغامضة في باريس » من ترميدور من السنة الثانية إلى برومير من 
السنة الثالثة . فالمعتدلون بريدون توطسد ازدهار الناس الشرغاء أعسني 
البورجوازية المرتاحة على طربقة ٠۷١١‏ . واضمارتيون المحدد » وقد تحمموا 
في النادي الإتتخابي > وسبطروا على قسم المتحف “ يثاون الميول الشعبية 
الممادية الحككومة الموروية . فكانوا بطالىون باعادة بلدية باريس المنتخبة ؟ 
وتطبستى الدستور الدهوقراطي لسنة ٠۷٠۴‏ . واستمر البعاقبة انصارا لبقاء 
لمر كزية النكومبة طبلة المرب ووسائل قمع السنة الثانية . 

لةد سہلت حل النادي الاننخابي تقد م الردة يتقسىما القوى الشعسسسة 
وعز ها العاقة 3 قمعل أن اتد اهبيرتىوك. ادد مع الممتدلن ممادام 
لإرهاب والروبسبييرية » ساهموافي تسبير تطور سبأسفون غيا بعد لنتائجه . 
وبعد أن تنظم النادي الانتخابي بعد ٩‏ ترمیدور بحر که رجال امثال اهيپیرتي 
القدى. لاغري أو المائج خيرله “باشر حمل ضد نظام السنة الثانية تسانده جريدة 
وف « سعرية الصحافة » . فکتبت في ۱٩‏ فرو کتیدور ( ه‌آیاول ۱۷۹4 ) 
دون رؤية الخلاف الاحتاعي الذي دضمر صراعات سباسية : «يشير الماشر 
من ترميدور إلى الحدءالجديد الذي منه نعمل لنولد من جديد إلى الحرية »> , 
وني عدد ه آول فانديير من السنة الثالثة ( ۲۴ أيلول ۱۷۹۲ ) لا بيز بإبوف 
إلا حربين في فرنسا : 

« ادها لصالح استمرار حبكومة روبسبيير والآغر لصالح إقامة حكومة مستندة حصرا 
الى قوت الإنسان الازلىة » . 

وإذا ا يقم لتفاق خفي بين بابوف والنادي الانتخابي والمرتدين المحتدلين ؛ 
کا كتب عن ذلك جورج لونوف»؛ من الو كد مع ذلك > أن عملم قد سام في 
اح هؤلاء الآخرن . وقد اعترف بابوف بدلك في « ترون دي پوېبلل » 
فة « محكة الشعب » ۲۸ فرمير ( ۸ کانون الول ۱۷۹۲ ) . 

لقد اشندت القاومة المعقوبية في الجتمم الذي أعاد فتحه ليجاندر منذ 
۱۱ ترصدور ( ۲۹ توز ٠۷۹4‏ ) وقد أحرج منه الآرهابيون المتنقلون إلى 


معسکر آخو »› وم فربرون › لیکوانتر وتالبان »> بتاء على طالب کاریه في 
۷ فرو کتیدور ( ۳ آیلول ) , 

وطالب الىعاقىة يغودة نظام الارهاب بعد أن ساندتهم صحبفة أودوان 
الجورتال اوينفرسال وصحبفة شال ولوبو « صديتى الشعب » : « القضاء على 
الارستوقراطبين الذين يتجاسرون على الظمور » . 

وني ۱٩‏ فرو کتیدور ( ه اباول ) اتخذ النادي له منېاجا پتبنبه مذ کرة 
يعاقبة دجون : قطبيتى انون المشبوهين “ تصويت جديد حول القرار المنعلق 
بالقضية القصدية > طرد النبلاء والكهنة من جيم الوظائف العامة وأخراً 
إعادة تقيمد حرية الصحافة . وانضم إلى مذكرة يعاقبة دجون ثانية أقسام 
باريسبة . وتز شمر فرو كتيدور بإنطلاقة يعقوبية حقبقبة توجت البوم 
الشعبي الخامس من السنة الشانبة “ ( ۲١‏ أيلول ) بنقل رفات مارا إلى 
البانتيون . وحمل لنده المؤتر الوطي على تبني مناج وسط في البوم الشعي 
الرابسع ( ۲١‏ أياول ) واعدآً الازهابيين القدامى بالماية ولكنه رفض توسيع 
القمع الثوروي ؛ وشجب الذبن بحلمون « بنقل الثروات » وعرض إعادة 
حرية العمل للتجارة . فانتقدت هذا التقربر بشدة أكأرية يعقوبة في عشرة 
أقسام باريسىة في ٠١‏ فانديير من السنة الثالئة ( أول تشرين الاو .)۱۷١۹٤‏ 
وهذا الاضطراب في.الأقسام من وحي اليعاقبة » أفلتى أ كثرية المؤتر الوطني 
فانساقت إلى الردة . فقضت المح كتان اللتلن تتطلبان العضد الشعي ؛ 
بتناقضما : فحالف النصر المعتدلين . 

لقد ألب هجوم المعتدلين » في تحالف متجانس › جيم الأعضاء اليمينيين 
لنظام السنة الثانية وعلى الأخص اليعاقبة وهم : بورجوازيون غافظورن > 
ملكبون » دستوريون » وأنصار النظام القدع العلنون والخفيّون . وكاارف 
منہاجهم سلسا عحضا يمتمد : الثأر من الارهابين ٤‏ اجبار الثوار الشمسين عى 
الخضوع > ماع.العودة إلى الدعوقراطبة السماسىة والاجتاعبة. وكانوا متمدو 
على وسبلتين للممل : الصحافة .وأ كثر منها عصائب الشباب المذهب . 
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قد انتصرت صحافة الردة الآن » لتمتعما بمصادر غزبرة من القوة » بنا 
الصحافة اليعقوبية حرومة حى من الدعم الحكومي . وحسب رأي أحدم 
لاكريتيل الفتق » صاحب صحبفة « المورية الفرنسية » قد ألف صحافىو 
ايمين لجنة لكي تبحث خطة جماعية معاكسة الثورة : « اليم إعادة المئقر 
الوطني إلى الوزاء ٤‏ بعد سنتین مشۇومتين من الفوضى » . وکان في عدادم 
دوسول صاحب « الکورسوندانس بولىتىك » والاخوان بيرتان و الديا » 
ولانغلوا « الميساجبه دي سوار » . وعاد فربرون في ۲۵ فروكتدور 
١ (‏ أياول ۱۷۹4 ) إلى صحيفته « أوراتور دي بوبل » ( صوت الشعب ) 
بها أطلتى تالبان « صديتى المواطن » في أول برومير من السنة الثالثة ( ٣٣‏ 
تشرين الأول ) . وهاجمت البعاقبة هجائيات متمددة :'فضبحة المعاقبة في 
نهاية فرو كشدور ٠‏ البعاقة خارج القانون في فاندمير . وكان السلاح الحتادء 
السباب والفضبحة والشتيمة والإشاعة ضد مصاصي الدمااء » الفوضويين > 
والمحتكربن . وامتاز الظمر الاجتاعي هذه الملات الصحفية بالهجوم على 
كامبون « جلاد أصحاب الدخل » و « روبسبيير المللكنات » أو على لنده > 
الذي وضع في السنة الانية على رأس ادارة الاقتصاد : فالناس الشرفاء أعني 
وجہاء الال لي يكحن في مقدورم أن يغفروا لمم . 

وشكلت عصائب الشباب ملد نماية فروكتيدور وسبلة العمل الأساسية 
لاردة. وقد نظمما الارهابيون الخارجون على معسكرم أمثال فربرون ( كانوا 
يسمونهم شباب فريرون المدهب ) وتاليان وميرلان دي تبونفل . وتتغذى 
هذه العصائب من أوساط الشباب البورجوازي ورجال القانون ومستخدمي 
انوك وخدم المحوانيت› يد ممم المتمردون والمبعدون والماربون من الجيش . 
لقد كتب أحدم وهو دوفال « مذ کرات تەرهمدورية ) : 

« كنا كلنا أو تقريب] كلنا متطوعين متمردين . وأبِخبّال إلى“ أننا كنا غخدم 
القضية العامة في شوارع باريس بفائدة أكبر ما في جيش السامبر اي موز ». 

وكان الشباب رفون من ضفائرم ومن قبة ملايسيم المربعسة . وكانوا 
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يتجمعون مسلحين بالجراوأات على صراخ : فلبسقط اليعاقبة ! يميش الور 
الوطي و على نشد « بقظة الشعب » الذي كانت لازمته :« لن بفلتوا منا». 
وأثار الشباب الذين كان اعداؤم يدعونمم « العطرون » > المناوشات الأولى 
فينہابة فرو كتسدور في قصر المساواة حسث كان مقمى الشارتر بؤلف مەسكرم 
العام بمماجمتهم البعاقبة أو الرجال المعتبرين كذلك .وسرعان ما سبطرالشباب 
المذهب على تاصية الشارع بالتامر مم لجنة الأمن العام ولجان الرقابة المطمرة . 
وكان ضغط الردة البو جوازية على المؤقر الوطني شديد الضرر بقدار ما كان 
نفسه مدافء) عن التمشل القومي . فسرعان ما ضغط على الا كثرية المترددة في 
الجعبة وجرٌّها إلى أبعد ما كانت تريد . 


۴ -ابعاد اليعاقبة والشوار الشعبيان( تشر بن الأول ٤۱۷۹-آذار )۱۷۹١‏ 

ان حول برومير للسنة الثالة اتخذ أهمبة رئيسبة في التطور السبامي 
الحقبة الترميدورية : فقد انحت جمبة اليعاقبة وقطم النادي الاتتخابي 
جلساته و سقطت الأقسام الباريسبة تحت سلطة الردة . 

ويقوم. تعليل ناية اليعاقبة في قسم كبير منه على نقص المساندة الشعبية 
في الاسابدم الأخبرة لوجودم . لقد كتب لوفاسور في مذدكراته : منذ أن 
قدم الشعب « استقالته » لم يعد النادي سوى « رأفعة عأاجرة » . ففي ۲o‏ 
فاند مير من السنة الثالثة ( ٠١‏ تشرين الأول ۱۷۹4 ) شل الموتعر الوطني 
التنظم البعقوبي بمنعه ارتباط النوادي فما بينما وان كرات الجاعية . وني 
برومیر کشت الانخذالات بنا عنفت هحات الشباب : وفی ۱۹ ( ٩‏ تشرين 
الثاني ) نظموا أول مسيرة ضد النادي. وقدمت لمم قضبة كاريه بعد يومين 
من ذلك مناسىة حاسة . فبعد أن برأت المحكة الثوروية ٠۳۲‏ من انت 
ارسلېم کاریه الى باريس ٠‏ في الشتاء السابق » تحول الاتپام الى كاريه نفسه . 
وقي ۲۱ برومير ( ١١‏ تشربين الثاني سنة ٠۷۹‏ ) في الموعر الوطني خلص 
روم الى الاتهام ولكن مع بعض التحفظات . وي المساء تفسه قاد فربرون 
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عصائبه الى النادي في شارع هونوري كي يارس ضغطا على المعية : « هيا 
نفاجىء الحسوان الفترس في عرونه » . واشتبكوا بالأيدي فأعادت القوة 
المسلحة النظام الى نصابه . فقررت لجان الحكومة اغلاق التادي وصدى المؤگر 
الوط القرار في اليوم الثاني . 

ول تتأخر ناية النادي الاننخابي . فقد ألتّب لمدة من الزمن كلى الملرضة 
الشصبة بعد اغلاق نادي البعاقمة : واسكت ققدم الردة البورجوازية شموة 
المداء السعلقبة لى معلوضي اليسار . ولا أبعد النادي الاتتخابي عن قاعة 
اجةاعاقه في قسم التحف زا في الأيام الأولى من فرعير من السنة الثالثة ( نماية 
تشرين الثاني ۱۷۹4 ) . وسَلت سبطرة المتدلين على الأقسام الباريسية 
بزوال هذبن الم كزين للمقاومة الشعببة اللذين تشکلہا جمعدة الىعاقبة والنادي 
الانتخابي . ومنذ نابة قاتدمير تغلغل الشباب المذهب الى جعيات الأقسام : 
واصبح احد رؤسائه جولمان احد قادة قم التوباوي. وتم الاسقبلاء تدوجا 
عل الاقسام السمقوبىة . ويبدو أن قسم « الفؤوس » قَسَم روبسبيير القدع > 
قد قاوم حت ٠۰‏ فو یر ( ۰ تشرین الثاني ۱۷۹4 ) . وبمد آن تم عزل 
مناضلي الأقسام لم تبت أية قوة شمببة قادرة على مقاومة البورجوازية المعتدلة 
وعلى الوقوف في وحه الردة . وبعد الم سسات هاجت الردة الرجال . لقد 
لاحت تباشر الارهاب الأيبض . 

لد كثر أعداء الارهاب والمطالبون بإلغاء الثورة الشعسة خلال شتاء 
4-- ۱۷۹۵ من فوییر الى فانتوز كشكل مطهر للارهماب الابيض . ول 
يعد. الأمر يعي قطہيراً حصو المعنی › کا كانت الحالى صباح ٩‏ ترميدور › لن 
الأأطر الارهابة قد أتزلت عن مراكزها ٤‏ لقد ساد عنصي الثار . فبعد أن 
اتجه القمع بإامىء الأمر الى الارهابيين الكبار “ اتسح وشل بموع جپاز 
الأقسام القدع . ونحا منحى" لجتاعا وهو يضرب › في اشخاص الناضلاين 
القدامى > نظام الق المبورية بأكله . فبعد ايعاد البعاقبة طالب بابوف في 
« محكة الشعب» » عدد ۲۸ فريير من السنة الثالثة ٠۸(‏ كانون الأول 1۷44( 
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بابماد الثوار الشعبمين وكل امتيازاتم . 

لقد ثبت التأر المعاكس.للإرهاب أقدامه محا كمة كاريه > الملحال أمام 
الحا نة الثوروية في ۳ فريير ( ۲۴ تشسرين الثاني ۱۷۹4 ) “ وأعدم 'بالمقصلة في 
منه ( ٠١‏ كافون الأول ) . وقد رفض كل مسؤولية في غرقى انت › 
ولكنه تحبّل مسؤولية الإعدام بالرصاص مستنداً على القرار ضد المتمردين 
الدين يؤخذون والسلاح في يدم . وأعبد إلى المؤتر الوطني › بناء على ققربر 
میرلان دي دویه؛ ال ۲۵ جیروندیا الذین احتجوا على ابام ۳۱ أیارت۲حزبران 
۳ . وه الدن أنقذم روېسسار من الإعدام ي ۱۸ فریار ( ۸ کانورن 
الأول 1۹44 ( مم يعض المقالن أو الميعدين : جملېې ۷۸ عضواً في المۇعر 
الوطني » معتدلون أمشال دونو “ ومرتدون أمثال لانجوينه وحتى مبالون إلى 
٠‏ الملكية أمثال سالادان . فتقوّى بم البمين . وعندما كثرت المحات على 
أعضاء اللجان القدامى رضخ الؤتر الوطني في ۷ نيفوز ( ٣۷‏ كانون الأول ) _ 
وأنشاً بعثة لفحص قضبة بارير > پو فارین ؛ کوللو دروا وفاديه . وعيشا 
عرض كومباسيريس هدنة. ولا طال أمد القضبة اشتد ضفط عصائب الشاب 
لمذهب يغبة تحطيم مقاومة أعضاء اتر المعتدلين . 

وکانت إزالة الثورة الشعبية تسير على قدم المساواة في الأقسام الباريسية . 
فنشأت بعثات على الاقل فی ٣۷‏ من ٠۸‏ قا لفحص سلوك الجہاز القدي في 
کل قسم : فواجه الاتمام إلى ۲٠١‏ مناضل قدم في ۱١‏ قسماً من بینېم ٠٣۲‏ 
مبعوٹا ٹورویا حرموا من حقوقمم السياسية وتعرضوا « للإمتان العام » كفئة 
اجقاعية حقبقية من المنبوذين . وكانت المحكومة تتغاضى هن الممل عندما 
لاقشجع الرک ٤‏ کا حدث لقانون ٠۴‏ فرعبر ( + كانون الأول ٠۷۹٤‏ ) الني 
فرض استرجاع حصب المداخبل الخارقة العادة للسنة الثانية ( قروض إجمارية» 
اكتتلبات اختيارية ) ومز المظر الاجتاعي لإزالة الثورة الشعببة بالمقد الذي 
أطلد المرتدون في.الأقسام : لقد جرح النظام الاقتصادي والاجتاعي للسنة 
أفثانبة ؛ البورجوازية وآلا . وأقصد بشكل خاص مراقو الاحتكارات 
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القدامى: مصادرات› قروض مفروضة ٠‏ الإسقنلاء على البضائم الحتكرة : كل 
هذه جرائم حتى المللكية . فرجال الدم الموصوفون « بأصحاب المساواة » 
ذعوا إلى « اقتسام المتلكات » . لقد كانت إزالة ال ورة الشعسة ؛ ردة 
بورجوازية أصبت خلال السنة الثانة في سلامتما السباسبة » وني مصالما 
وني امتبازاتم| الاجتاعية . 

وارتفعت حرارة العداء ‏ للإرهاب طىل الشتّاد . وف ١١‏ بلوفيوز ( ٠١‏ 
كانون الثاني ٠۷۹٠‏ ) شكا قسم التامبل ( المعبد ) لجنته الثوروية القدية إلى 
المؤتمر الوطني : « اضروا هذه النمور » . وف ٠١‏ فانتوز ( أول آذار ) 
قسم مونتریل : « ماذا تنتظرون لتطمروا الأرض من أكلة لحوم البشر ؟ أما 
يعلن لونم الأصفر وعيونيم الجوفاء كفاية من هم مربّوم ؟ ألقوا القبض 
عليهم ... وسيف القانون محرممم من المواء الذي أوبأوه طويلاً » . 

المعطر”ون الآن يطاردون منافسبيم في الشوارع وممرات ما تسمه 
« المنساجبه دي سوار » « المنتزهات المدنبة ٭ . فبحاصرون المقاهي المشمورة 
كىعقوبىة . وفجروا حرب المسارح في بلوفيوز فاجيروا الممثلين اليعاقبة على 
تقد ترضبة بابماد المارسبلميز وطلب « يقظة الشعب ضد الارهابين » . ثم 
بدأت مطاردة تماثثل مارا . فاحتج الثوار الشعبون وتعددت الصدامات 
فرضخت اللجان : ونی ۲۱ باوفیوز ( ٩‏ شباط ) نزعت تاثيل شداء الحرية 
لبلمتىه ومارا ولوحات دافيد التي تمثل موتا من قاعة اجتاعات المؤقر 
الوطني وسط تصفبق الشاب المذهب الذي تجمع جاهير “٤‏ جاهير في 
المقصورات العلا . ورفعت من البأنتىون بقايا مارا وبقايا. البطلين الشابين بارا 
وفبالا اللذين ماتا في سبل الوطن . وكشت الدعوة إلى الاجرام . فأعلن 
روفیر وهو يکل عن الإرهابیین القدامی في ٤‏ فانتوز ( ۲۲ شباط ) ه إِذا 
ل تعاقبوا هؤلاء الرجال فليس من فرنسي إلا وله ملء الحق في بحم ». وفي 
الوم اللاني ( ۲۳ شاط ) اشر میرلان ډي دوه قراراً بان على جمسع 
الموظفين المطرودين منذ ٠١‏ ترميدور أن يعودوا إلى أماكن سكنمم قبل ذلك 
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التاريخ ليبقوا هناك تحت مراقبة البلديات : وكان ذلك في بعض المناطق معناه 
ی .وي ۲ فانتوز ( ۲ آذار ) ) وقد رضخ الموتر الوطني اخيراً 
فقرر أمر توقیف مباشر بحق باربر ٤‏ پو فارین “› ا دروا وفادینه . لقد 
أصبحت اللمعية القومية الان واا أسيرة عصائب الشاب المذهب 
دساندم المتمردون واضماربون من الجيش لذبن کان عددم في ازدیاد والمېأاحرون 
الذبن عادوا متحمسين لطلب استعادة متلكاتم الحجوزة . 

وكان الإرهاب الأبيض قد بدأ في احافظات . غفي لبون تيز يوم 
) باوفيوز من السنة الثالثة ( ۲ شباط ٠۷۹١‏ ) بأول مذحة للارهابين 
القدامى الموقوفين . وبداً القتل الفردي قي سائر انحاء الجنوب الشرقي منذ 
نىفوز . ثم تنظمت العصائب : جمعبة يسوع 6 الشس >٠‏ لط_اردة 
الإرهايمين . والمعاقة > واخيراً کل وطنبي ال ۸ وعلى الغخص مکتسي 
الممتلكات القومىة . وكان المبعوثون يتفاضورن عن تشكىل هذه العصائب 
عندما لا يشجعون عليما . مثال ذلك شامبورن في مارسليا أو الجيروندي 
إيسنار في الفار . وتعددت المذابح “ ففي لبون 'يذبح كل يوم بعص اليعاقية . 
في. نم ذبح المساجین في ه فانتوز ( ۲۳ شاط ۱۷۹۵ ) . 

ولم يكن في استطاعة اليعاقبة أن يدوا أية مقاومة بعد ان حاربتمم 
المحكومة واتهمهم المشلون . وم يشدخل الور الوطني بعد أن أصبح من الآن 
ا ا . وبينا كان التضخم النقدي والجاعة والبرد ينمي 
لدی الشعب روح التمرد عضاعفة آلامه کارت خوف المۇعر الوطني بزداد من 
ردة هجوممة من قبل الموار الشعسين الباريسين فىتساهل بمالفات الردة 
المنطرفة ومجرائم الإرهاب الأببض . 


۽ - الأغنياء القدامى والجدد ؛“ الرائمات واللامعقولات 
لقد رافقت الردة السباسبة والاجتاعة ردة مناقبىة ن لقد تحمس الشب 


و 


احتقار . فحسب رآي تجوابان » أحد قادة الشاب المذهب في مذ کراته : 
« أفراد الشعب محترمون لا شك عندما بکرمون حالتہم بفضائل خاصة » . 
إغا لا ينبغي ممم أن يشتغلوا بالقضايا العامة . فبساطتمم أصبحت غشما . 
وأصبح الإنتساب إلى الثورة الشعببة في برريال سا كاف للتوقىف . فالتقرف 
الذي تبدد في السنة الثانبة أعبد له اعتباره . وتبم الزهد الجوري في 
الطبقات المالكة التي كبتت لمدة من الزمن “ جذون من اللذات لقد كتيت 
صحبفة « الميساجه دي سوار » لسار حال المورجوازية التي تتلہی ؛› في 
۲ فرییر ( ۲۲ تشرين الثاني ٠۷۹٠‏ ) : لقد عاد الال والبهجة إلى باريس 
بعد ان هربا من الإرهاب ؛ فنساؤنا الجبلات بالشعر المستعار الأشقر معبودات. 
والكونسرتات العامة والخاصة لذيذة . 

ور جال الدم من أمثال بو و كوالو والمصابة المائحة يمون هذا التحول 
في الرأي : ثورة معاكسة› والموضة ينع الآن بذلة الثوار الشمسين: البنطال > 
والملوزو على الخص الشعر المسطتح والقبعة المراء. ويتاز الشباب البورجوازي 
بلايسه الفضفاضة التي مرها کامبون في ۸ نىفوز (۲۸ كانون الأول )۱۷١4‏ : 
« وکان في السابى يظہر رجال لابسورن الخرق بتظاهرون بهندام ولغة 
مضحکان معا لسدون کہم وار سعبمون » ۰ 

وحن جنون الرقص . فحفلاته العامة تقوم في کل مکان حت الكارم الدي 
شېد مذادح أبلول أو في مقرة سان سولسس القديية وي حفلات رقص 
الضحابا ا يكن مقبولاً إلا من فقد أحداً من أهله على المقصلة . وكان على كل 
من یظہر فما أن بلبس على رأسه کطىتوس › وعنقه مکشوف کانا قد کشفه 
الجلاد وخبط من حرير أحمر حول العنق . ومنعت لخاطة الند للند” . 
وعادت كلمتا مسبو ومدام إلى الظمور وحلا محل مواطن ومواطنة . 

وازدهت الحساة العالممىة من جدید في الصالونات . وکانت لا کابارو › مدام 
تالیان منذ ٩‏ نبفوز ( ۲٢‏ كانون الأول ۱۷۹4 ) وسسدة تيرميدور للمحجين 


ها وقد أقامت في کوخ ا في كورلارن › تعطي النہاج الرائعات وتطلق 


4 


موضة الفسبطان النوتاني القصير النصف شفاف . وسرعبان ما اشتهرت مدام 
هاملن » ومدام ريكامنه . فالمتمولرن وأصحاب البنوك »“ والمتعدون 
والمستغلون الذبن أوقفهم الارهاب لمدة من الزمن عادوا بمحتلون المر كز الأول ؛ 
بيا النبلاء والمورجوازيون الكمار والماجرون بعد ان عادواء راحوا بواصلون 
التقليد العالمي في النظام القدم . وهكذا بدأت تتشكل البورجوازية الجديدة 
بانصمار الطبقات القدية القائدة وأناس قد استغنوا باجحازفات على النقد الورقي»› 
والممتلكات العامة وتقدي مواد الحرب . انه عا شديد الاختلاط فيه تلمب 
الممثلات الشہیرات مثل « لاکونتا» دوراً کسبرآً. وکٹروری من الموقر 
الوطتيٴانحازوا أو اشتروا بعد ان تعبوا من الفضبة . فقد ڪتب تمبودو في 
مذ كراته : « وهكذا أحس الحزب الجوري بكثير من الفساد حتى أت 
البعض قاموا بتنازلات وآخرون باعوا أنفسمم اشا لملكة »› . 

وعرض الترف نفسه بكل وقاحة وكانت مالغات الرائعات واللامعقولات› 
أعني آقلبة غنبة وعاطلة عن العمل “ تصطدم بمجموع الشعب المتعلتق بالمادات 
التقلمدية وتثير شكوك أقلية سباسية استمرت أمينة لمال الجبوري . وما 
زال التناقض بين شقاء الجاهير المرعب وغنى أقلية مثير الشكوك » يدل على 
المظہر الاجتاعي للردة. وتفاقم التناقصضص بىا راج القرف بزداد بازدياد خطورة 
امجاعة وبقدار ما كان الشتاء يتقدم . 

ه - الردة الدينية واهدنة مع الهانديين 

لقد سامت الردة الدينبة بدورها في تقدم الثورة المعاكسة . لقد قام 
الفصان بين الكنيسة والدولة علا “ بقرار الوم الشعبي الثاني من السنة الثانية 
( ۱۸ أبلول ۱۷۹4 ) : فلأسباب اقتصادية عمل كامبون على حذف ميزانة 
الكليسة الموالىة “ وبذلك ألغي ضمنا الدستور المدني للاكليروس وتعلمنت 
الدولة بالكلية . ومع ذلك استمرت الاجراءات ضد الكهنة الحالفين سارية 
المممول والكنائس مغلقة . ولكن عدار ما كانت الردة تقوى مقدار ذلك 
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أسف كثير من الفرتسمين للاحتفالات الدينسة القدية وتوصل المؤمنون من جراء 
ذلك إلى الطالبة بفتح الكنائس . ولم بعد قي مقدور العبادة المدنة الفكرية 
وقد تعرّت الآن من كل صفة وطنية وديوقراطبة »> ار تثر عواطف 
الثوار الشعسان . 

واعاد الكہنة الدستوربون إلى الكنائس رونقما شيا فشا : ومثال ذلك 
في اللوار اىي شير » طالب الأسقف غريغوار بالحرية المطلقة العبادة في أول 
نبةوز ( ۲٠‏ كانون الأول ۱۷۹4 ) . ومع ذلك فان الكمنة الحالفين المقبين 
« خوارنة الحقبة » في الشمال كانوا محتفلون خلة بالقداس الأعى . 

ولم تعد حرية العبادة تصادف أي عائق »> طالما اا 'منحت للمتمردن 
الفانديين بموجب اتفاقبة صلح لا جونبه في ۲۹ بلوقموز من السنة الثالثة » 
( ۱۷ شباط ۱۷۹٥‏ ) وفي ۳ فانتوز (۲۱ شباط) بناء على تقربر پوامي دانغلا ٤‏ 
أجاز المتر الوطني العبادة في المباني الى عكن أن يقدمما الكہنة والمؤملون . 
لقد ”صد الفصل واحتفظت الكنائس إالعبادة العشرية واستمرت المسادة 
خاصة ؛ ويستطيع جيم الكهنة أن بحتفاوا بها شرط أن يكونوا قد أقسموا 
على الأقل مين ٤4‏ آب ۱۷۹۲ للحرية والمساواة وهو القسم الصغير . أما دق 
الأ اس وارتداء املاس الكنسبة والتقادم العامة فقد استمرت منوعة 
بدقة . وأعبد تنظم العبادة الدستورية بسرعة بادارة غريغوار الذي نشر 
« حولبات الديانة » وأصدر الكمنة الروماننون الذبن أقسموا الىمين الصغير 
« الجوليات الديبة والسباسبة والأدية » . وطوّر الخالفون أكثر من أي 
وقت مضى » العبادة السرية ووقفوا في وجه الدستوريين في عدة صراعات . 
لقد کتب ماله دي بان ف ۱۷ آذار ٩۷٩۹٥‏ : 

« ان الو تمر الوطني باعادة خلقه الكاثوليك > يعمد خلت اللكين ... 
وليس من كاهن الا ويجعل من تعلقه بهذا النظام حادثة ضميرية لخرافه » . 

واستمر استياء الكاثوليك . وكان المؤتمر مستعدا لآخر التنازلات في سبل 
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إسكاته » وفي الوت نفسه كان يماني معارضة شعبة تضاعفما الأزمة الاقتصادية. 

لقد سارت المنح التي أعطبت لثوار الغرب في الخط السبامي نفسه . وفي 
٩‏ تەرمىدور کان شاریت ما بزال مسبطراً على الماريه وساٻنو على الب و كاج 
وستوفله على الموج . ولكن عصاباتهم بعد ان أرهقتما الجبوش المتحركة 
تناقصت شتا فشيتًا . على ان الفانده تضاعفت ببريتانىا وبلصوصة ملكي 
الغرب ( الشوانيري ) على أطراف البوكاج . وكان التبرميدبريون بعد ان 
اعتزلو! الإرهاب وأعمال القمع ينوون الآن اعادة السلام إلى الغرب بسياسة 
الاصاطة . وعندما تسم هوش قبادتهم أعاد إلى الذاکرة فی ۲۹ فرو كتيدور 
٠۵ (‏ أباول 1۷44 ) ان الارهاب قد انتهى . فأطلى راح المسجونين 
وأعقدت هدنة مم المتمردين . وف ۱۲ فر عير من السنة الشالثة ( ۲ کانورٹف 
الأول ٠۷۹4‏ ) امتدت المدنة إلى المتمردين الذبن يستسامون خلال شمر . وقي 
كافون الثاني ٠۷4٠‏ بدأت مفاوضات مع الزعاء الملكيين . وفرض التمردون 
شرو طمم بعد أن تشجموا واستمروا في متابعة أعمال القتل والنهب . ( فقد 
کتب الممثل بورسول فی 4 بلوفوز) ‏ (۲۳ کانون الثاني ۱۷۹٥‏ ) - | «نحن 
نقوم محرب الخراف ضد النمور » . 

ان صلع لاجونبه قرب انت » الذي جرى التفاوض حوله على الأخص مع 
شاریت ؛ ووٴقع قي ۲۹ باوفىوز ( ٠۷‏ شباط ۱۷٩١‏ ) > منح المدنة اللمتمردين 
وأعاد إلنم متلكاتيم أو تعويضا عنما في حال بيعبا حت ولو 'سجالوا على 
قوائم المياجرين . وأعفى الفانديين من الخدمة العسكرية مع ترك أسلحتيم 
لهم . وأخيراً ملحت حرية العبادة حت لارافضين . ونص صلح لابريفالي قرب 
ربن في أُول فلوريال ۲١(‏ نيسان ٠۷۹١‏ ) على الشروط نفسما لصالح ملكيي 
الغرب ( الشوان '“ ). 

کان استسلام ترمىدور دون نتبجة والسلام وها . فقد حصل القانديون 
وملكبّو الغرب على متسم من الوقت للاستمداد للمودة إلى المعركة . وانشر 
آي في ملشورات عويدات + الشران أو التاعفون لبازالك  .‏ التافر 
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ثيار ملكي الغرب بسرعة في حافظات جديدة . ولم يكن في استطاعة 
التير ميدوريين لمجزم أن يقوموا بأي عمل : فالمودة إلى الحركة الشعبية التي 
أرهقتما الأزمة الاقتصادية تستازم تحالف جمسع أصحاب الردة . 


ثانباً _ الأزمة الاقتصادية والكارئة النقدية 


كان اعتزال الافتصاد الموجلّه مسجلا على خط سباسة الردة التبرممدورية . 
فا مور الوطني لم يقبل في السابق الحد الأقصى الا بعد أن أجبره الضغط 
الشمبي . والبورجوازية في كل قطاعاتها كانت تعتبره متعارضا مع مصاطما ؛ 
وتفكاك الحكومة الثوروية وناية الإرهاب جرًّا معا بالضرورة تراخا في 
الاقتصاد الموجه . ثم أزالته طالما ان إلقوة الرادعة لم تعد قادرة على فرضه على 
المنتجين والتجار “ أنصار الربح الح والاقتصاد اللبببرالي . غير ان إلغاء 
القسر الاقتصادي كان مقدراً له أث حمل معه انهمار النقد الورقي وانطلاق 
التضخم المالي عامل البؤس الشعي. وعلى هذا النحو ما زالت الصفة الاجتاعبة 
لاردة التعرمىدورية واضحة . 

) ٠۷۹٤ العودة الى الحرفة الاقتصادية ( آب - كانون الأول‎ - ١ 

يكن الحد الأقصى مواد الغفذائية ذات الضرورة الأولى ساري 
الفعول بشدة . وقد أعلن في ۲۹ أيلول ٠۹۳‏ فا مختص بالتجيز المدني إلا 
بالزسبة للحسوب . اما فما خص المواد الغذائىة لحري فقد عدات عله للت 
السلامة العامة دون أن تسمح مع ذلك بانتهاك حرمته علن) .. فازدادت 
التجارة السرية . ولكن الأسعار ل ترتفع إلا بشكل خفيف طالما استمر 
.الارهاب . وجاء التاسع من تيرمىدور . وقي ۲٠‏ فرو كتمدور من السنة الثانىة 
( ۷ أيلول ٠۷۹4‏ ) مدد المؤقر الوطني للسنة الالثة مفعول الحد الأقصى 
للحبوب والطحين الصادر في ٠١‏ والحد الأقمى العام الصادر فی٩‏ أیلول۷۹۳٠.‏ 
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ولڪن ارتفاع الأسمار تفاقم بمد أن امل الأرهاب واتسعت السوق السرية 
كثيوآ وأصبحت المسلومات حرة التسريج . وي كد تقرر للبوليس منذف 
۲٠‏ فاندعير من السنة الثالئة ( ۱ تشرین الأول ۱44( :» | يمد.أحد ق 
الأسواق يعتمد الحد الآقصى . فكل شيء يباع فما بالتراضي » . 

وتفلتّت نظام الصادرات قي الأقضة الذي اعتمده قرار ١١‏ أباول جوب 
لنجميز الأسواق بالحبوب . وكان الفلاحون الذبن ل يعد خوف اعتبارم 
مشبوهين يوقغېم ٤‏ يسامون حبوېم مرغین وبدأوا بیمهاسراً . وحصل 
القرویون على بعض النسېلات بقرار 1٩‏ برومیر ( ٩‏ تشرين الثاني 1۷۹4 ) 
بعد أن وجدوا لحم مدافسين في الموتر الوطني: فملى الأخص ل تعد المصادوات 
التي ب تقد م > تؤدي إلى الاستبلاء على العرض الحجوز »> وتفاقمت المقاومة 
الفردية. مقدار ما تزايدت صعوبة توبن المدن . وكان من المستحبل فرض تنفيذ 
المصادرات.والتقد بنظام التسعير بعد ار تفككتالكومة الثوروية 
وعدل عن الإرهاب . 

و شر تأمم قطاع 4۰م من الاقتصاد ( صناعات الحرب “النقل الداخلي > 
التجارة الخارجبة )صعوبات أقل. ولم يكن فاع إلا“ في الحد الأقصى العام . 
واستمر هذا النظام معمولاً به بعد توممدور بإدلرة لنده الملا دانغا بعد أن 
خرج من لحنة السلامة العامة في ٠١‏ فاندمير( ‏ تشرين الأول 4 ) وعسن 
رئيسا للحنة التحارة والزراعة والقنون . 

لد أثار تأمم صناعات الحرب معارضة متمددة وقوية . فالمال ' 
والصناعون تحسّلوا على مضض مراقبة الدولة وتعرفة الحد الأقصى وأكثر من 
ذلك أن بروا المصافع القومبة تنةزع منم العمل . ولا وافقت لجنة السلامة 
المامة على أول منحة. مم اعادت بمض المصانع إلى القطاع الخاص : من ذلك 
معملل الصب” في قولوز > في فر كتيدور ؛ ومممل موبمج قي فرعير . وجزأت 
على الخص تدريجب ]ا معملل الاسلحة الكبير في باريس وحولته إلى ورشة 
تصلبح . ثم وزعت عاله الذين. كانت. تخشى معارضتمم السباسية على مصانع 
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المحافظات . وني بلوفيوز لإ يبتى إلا حوالي ألف عامل بدفع لمم بالقطعة . 

لقد أضر تأمم التجارة الخارجبة بصالح أصحاب المفنوالتجارو ا مالين الذين 
كانت التجارة البحرية الكبيرة والمضاربات في النقد تولف همم مصدراً رئيا 
للأرباح . ووافق لنده في تقربره عن وضع المبورية في البوم الثوروي الشعبي 
الراب من السنة الثانبة ( ۲١‏ أياول ۱۷۹4 ) انه من الضرورة إنعاش التجارة 
الخارجىة . كان المحصول رديثا والقحط ياوح نذبره للربيع . وكانت لنة 
السلامة العامة مبتمة بالحصول على الحنوب فسمحت التحار والحايدين بالإستيراد 
حرية . لقد تغلغل الور الوطني في دروب التنازلات : في ۲۹ فاندعیر ( ۱۷ 
تشرين الأول ) أجاز قرار للصناعبين أن يستوردوا محري المواد الضرورية 
لصانمم . وقي ٩‏ فرییر ( ۲٠‏ تشربن الثاني ) اصبح استيراد البضائم غير 
الممنوعة حرا . غير انه م يكن مكنا أن تتفى حرية الاستيراد مع تطببق 
الحد الأقمى »> وأكثر من ذلك أن قرار ۲۵ برومير ( ٠١‏ تشربن الماني ) کان 
جيز التجارة الحرة مع الحابدين في المرافىء الفرفسبة . 


وعم“ المجوم على الاقتصاد الموجله والحد الأقمى حوالي آخر الخريف . 
وفي ٠١‏ برومير من السنة الثالئة ( ؛ تشرين الثاني ٠۷۹٤‏ ) طلب المؤقر 
الوطني تقربراً عن « محاذبر الحد الأقمى » . وتركز المجوم خاصة على تطوّر 
إدارة بيروقراطبة الاقتصاد القومي وأخطانها وهي التي م تكن لتتوصل في 
غبساب كل تنظم احصائي › الى الحصول على مفموم دقيق عسن الصادر 
والحاجات . وجاء المجوم شديداً جداً لأن هذه المكاتب كانت تعمج بإنصار 
نظام السنة الثانىة . وكان المقصود عبر المكاتب نظام الاقتصاد الموجله نفسه 
وعلى الأخص مراقبة ما يقم للجيش : فأصحاب الأموال كانوا ينوون العودة 
إلى الأنظمة القدية وفرض خدمات المتعدين والشركات الالية على الدولة من 
جديد لآن في ذلك مصدر تجارة مثمرة وثروات ضخمة . وانتهت حل انصار 
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تهربر مقدم إلى لجنة السلامة العامة التي أقمي عنہا لنده سريعا ؛ إلى ضرورة 
إلغاء الحد الأقمى . 

وألفى قرار 4 فىفوز من السلة الثالثة ( ۲١‏ كانون الأول )() !لحد 
الأقصى والتقنين . وأصبح انتقال الحبوب مطلتى الحرية في داخل الممورية : 
واحتفظت بعثة التحارة والتجبيزات > حى الثراء بالأسمار الجارية لمصلحة 
ا جوش . وتسسّب إلفاء الحد الأقصى بأزمة مرعبة . 


۲ - أنهيار النقد الورقي ونتائجه 

يؤلف انيار النقد الورقي النتيجة المباشرة لإلغاء الحد الأقصى . وارتفعت 
الأسمار بشكل هائل وتطو "رت المضاربة مواد الضرورة الأولى بشكل خيف. 
وفغد النقد الورقي كل ثبمة فانمار التبادل النقدي . والنقد الورقي الذي ارتفم 
إلى ١ه‏ / من قمته الإسمىة في كانون الأول ۹۳ب عاد فہبط إلى ۴۳١‏ في 
ترميدور من السنة الثانبة ( تموز ٠۷۹4‏ ) . وعدم الأخذ بالحد الأقصى اسقطه 
إلى ۲١‏ في فريير من السنة الثالثة ( كانون الأول ۱۷۹4 ) . وقي جرمينال 
( یساث ۱۷۹۵ ) کار ۸ / وفي ترمیدور ( تموز ) ۳ / . وفرض ارتفاغ 
الأسعار على الدولة تضخه) نقديا كشفا » وزاد الطين بلة أن الضرائب كانت 
سيئة التحصبل أو 'تدفع بنقود ورقبة فاقدة القيمة . وتزايد حجم النقد 
الورقي بالإصدارات التلاحقة ؛ لقد بلغ عشرة مليارات في كانون الأول ٠۷۹٤‏ 
منما مانبة في التداول. ومن باوفیوز إلى بریریال ( کانون الثاني - أیار ٠۷۹١‏ ) 
جرى إصدار سبعة ملبارات وارتفع المتداول إلى اكثر من ٠١‏ ملياراً. فكان 
الفرويون والتجار برفضون النقد الورقي ولا يقباون إلا النقد الممدني. وضاعف 
رفض النقد الورتي من تدني قممته . وبا من تشرين الاني 4 إلى ار 
140 إ تحصل زيادة فى المتداول إلا ٤٠٠١‏ )/ فقد النقد الورق ٦۸‏ / من 
قمته . فا ئة لبرة ورقا هبطت من ۲٠‏ إلى ه “ ۷ ليرة معدنية ٠‏ 

وتنوّع ارتفاع أسعار المواد الغذائة من الضرورة الآولى من عحافظة إلى 
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أخرى . ومم ذلك كان بطريقة عامة أكثر أمة ما يسمح بافتؤاضه فقدان 
قممة النقد الورق بالقسمة إلى النقد المعدني . فقي آذار نیسان ۱۷4۵ کان 
دلمل النقد الورتي ٥۸١‏ بنا الدلبل العام للأسمار قد يلغ ۷٥۸‏ بالنسبة إلى 
۰ »۰ ودلىنل المواد الغذائىة وحدها ۸١۹‏ . 

وضاعف القبحط كذلك النتائج الشخريبية الحاصلة من ارتفاع الأسمار . 
ورغم شوع المصادرات حت اول میسیدوو ( ٩۹٩‏ حزران ۱۷۹٩‏ ) لم یعس 
القروبون موّنوان الأسواق مخافة أ يدفم لمم باوراق نقدية . وشجممم على 
ذلك انه كان مسموحا الببسع مماشرة اما إلى موظفي بعثة تجبيز الجيوش وإما 
إلى التجار الدين ولون الملا كان . وحدثت عودة إلى الاحراءات القسرية 
أقامت الأقضبة حرا قوم في القرى حتى تسلم الحبوب الضوووية . غير 
ام قص الحبوب جمل > مع حاول الربيم > هذه الطرق غير مجدية . وعبتا 
حاوات الميكومة اللجوء إلى مشتريات من الخارج . وأجبرها دقاع الخزينة علي 
اللجوء > بإاستثناه باريس والجبوش ٠‏ إلى رؤوس الأموال الخاصة . وهنا ما 
زاد في ازدهار البورجوازية التجارية العالبة . ولم تيدأ الشحنات بالوصول من 
الخارج إلا في أيإر ه۷۹٠‏ : قفي الوسط الذي يعاني من النقص دانا كان الوضع 
خر ا مذ أول الشتاء وكذلك في أورليان قي ناية منطقة البوس منذ أوائل 
الربيم . ويىنا كان التقنين يتئاقص كانت الأسمار في ارتفاع : ففي فيردان 
تناقصت حصة اللبرة للعمال منذ صبف ٠۷۹4‏ والئلاثة أرباع لباقي الشعب > 
انصف في أوائل ربيع مه۷ بينا كات السعر برتفع ۲١‏ فلا في الليإره 
الواحدة . وعاد كثير من البلديات إلى التقنين فخلطت للبوب وقنشت 
التوزيع ووضمت للخبز سعراً أقل من نه الأصلي : ولم تحسن التوصتل إلى 
تخفيف لام الطبقات الشعبية التي صعب تحملا لشدة ما تناقض مع ارف 
الأغشتاء الجدد . 

وكانت النتائح الاجقاعبة لانهيار النقه الورق تتثوع عمللا حسب الفئات . 
فبا كفت الطبقات الشعبمة تسدر في الباس ( كفن شتاء السئة الثالشة شديد 
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القسوة فزاد من شقاء الناس المقراء ) وبا كانت بورجوازية النظام فلقدم 
تنش من دخلهاء كان الدائنون الدبن يقبضون نقداً ورقا بفلسون› والمدينون 
والمضاربون يغتنون بسرعة . وكمغامرين حققمين رفعمم التضخم المأالي 
والمتاجرة بالممتلكات القومىة وتعهدات الجبوش إلى صفوف الجتمم الأولى ء٤‏ 
فحقننوا البورجوازية القدية يدم جديد . ومن صفوفهم خرج كثير من رجال 
أعمال أصبحوا رواد الانتاج الرأسمالي في عہد الادارة والعهد النابولبوتي . لقد 
كان التضخم ال مالي يكل الثورة الاجتاعية . 


وقي باريس بفعل التأثه. المزدوج من نقص الواد الغذائية والشك في قمة 
النقد الورقي عرفت أسعار لواد التموينية والحروقات ارتفاعا مذهلا . فلباره 
لم البقر المسعرة في « ا۵ال » ب ۳٤‏ فلا في ٩‏ نيفوز ( ۲١‏ كانون الأول 
4) بلغت ۷ لبرات و۰٠‏ صولات تي ۱۲ جرمبنال (أُول نیسان ۱۷۹١‏ ). 
ومن ٥٩۰‏ في کانون الثاني ٠۷۹٠‏ على أساس ٠٠١‏ لسنة ٠۷۹١‏ ارتفمع الدليل 
البارسي لسعر المعيشة إلى ۷۲۰ في آذار و ۰ فی سان . 


وكانت حرك الأجور والمداخيل تعمل على تلويع النتائج الاجټاعصة 
لارتفاع الأسعار . فقلما كانت تضرب بورجوازية التجارة والصناعة » واغنياء 
التضنخم النقدي الجدد الذبن يتمونون من السوق الحرة . ولكن جاهير الشعب 
الباريسي كانت تشہد فوتما الشرائىة ثىة تتناقص لدى كل ارتفاع في الأسعار وهي : 
المأحورون والمنتخدرن الحرفىون والانوتىون وأصحاب الدخل المحدود . 
واتسعت البطالة اتساعا هائلا نتىجة نقص المواد الأولبة ونتىجة اغلاق معامل 
الأسلحة التي تدنى عدد عا لما من ٠٠١‏ إلى ٠٠١١‏ . فانقض اليأس على 
الأوساط الشعبية التي كان الموت محصدها بالمشرات . وضاعف البرد كذلك 
تتائج سوه التغذية المرعبة . فقد عرف شتا السنة الثالثة طق) من أسواً 
واخفض حرارة في القرن الامن عشسر : ر * ني اوائل ۱٥ - ۱۷۹٩‏ * 
فی ۲۳ کانون الثاني . وارتفعت نسبة الوفىات . وف ناية الشاء تناقصت 


t1۳ 


بقسوة تعيبنات الخبز واللحم التي كانت تقدمما وكالة التموبن وتؤلف أساس 
التغذية الشعببة . وتناقص بالتدريج احتباطي الحبوب لتمون باريس يسيب 
نقص العروض المبرمة وعجز النقل . وني ۲٠‏ فانتوز ( ٠١‏ آذار ) خفض 
تعن الخبز ‏ الغذاء الوحبد للفقراء » إلى بره ما ء_دا العال الندويين فقد 
تلقوا ليبره ونصف . لذلك ل يستطم الخبّازون أن بعطوا خبزاً جم بطاقاث 
التموين في كثير من الأقسام مثل قسم حديقة النباتات . وقي قسم غريفيليه في 
۷ جرمبنال ( ۲۷ آذار ) كان التعبين نصف لببره وقي قسم الفمديليته في ٠١‏ 
منه ( ٣۰‏ آذار ) کان ریم لىإره . 

وني أيام جرمينال الأولى من السنة الثالثة انقلب اليس الشمي إلى غضب 
ثم إلى ترد . ونی ۲۹ فانتوز ( ٠١‏ اذار ) كتبت لجنة السلامة العامة : « قد 
تحمل نقص الخبز يوما عر ولكننا لن نستطيم أن نتحكئم بالنتائج » . 
وعبثا ضاعفت الإجراءات الظرفبة : فأمرت في ۷ جرمىنال ( ٣۷‏ آذار ) 
بتوزيم ٦‏ أوقىات رزاً لکل نصف مره من الخبز . ولکن رات الموت 
يستطمن طبخه لفقد المحروقات . وعاد الثوار الشعببون إلى الجركة بعد 
أن عضمم الجوع . ومنذ ۸ نیفوز ( ۲۸ كانون الأول 4 ) کان تقربر من 
البوليس يشير إلى تصاعد الغضب الشمي البطيء : « إن الطبقة الفقيرة شير 
قلتى الناس الشسرفاء الدين بخشون مغبة هذا الغلاء الممرط » . ومنل لياية 
فانتوز بدا الصراع أمراً لا مفر“ منه . واستمدت اللحان نقسما له بمضاعفة 
قوقيف البعاقبة والثوار الشعبيين وتسليح المواطنين الطيبين ومنح كل حرية 
للشباب المذهب . كانت الردة البورجوازية كلا تود قواها فى وجه الحركة 
الشعبية التي أطلقا القحط من جديد . 
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ثالثاً -_ الانتفاضات الشعبية الأخيرة 
( جرمينال وبربريال السنة الثالة ) 


بيا كان النقد الورقي ينار والأزمة الاقتصادية تدفع بالجاهير الشعبية إلى 
البأس » خلال شتاء السنة الثالئة › كان تباران يقفان في الجابة : تق دم 
الردة وتوطمد نظام الناس الشرفاء من جهة » ومن جة أخرى الماولات 
الأولى لأعضاء ( زمرة ) حركة الججوع التي بدأت تعلن عن تفسما اتجاها 
وأهدافاً سباسىة . 


) ٧۷4١ - ۱۷۹4١ تصاعد المعارضة الشمبية الباريسية ( شتاء‎ - ١ 


لقد استندت المعارضة الشعبة على تنظمات القاعدة التي أفلتت من القمم 
التيرميدوري . فجمعية المدافعين عن حقوق الانسان يساتدها اليماقية الذبن 
اتتسبوا إلسہا بعد اغلاق تادهم >“ شكلت قلب ممارضة شعبية قوية في حي 
سانت انطوان وعى الأخص في قسمي مونتيريل وكانزفان. وفي قسم غرافيلبه 
كانت جمصة أصدقاء الحرية والإنسانىة المؤلفة « تقرينا من العيال والر جال 
القليلى الثقافة فقط » حسب رأي أحد المنافسين؛ تؤمن للحزب الوطني أكثرية 
الجعمة العامة . وكان الثوار الشعبيون ما زالوا بجحافظون على السلطة في أقسام 
بوتدي ٠‏ لومبار ؛ والتحف . وتوطدت تدرمیا وحدة جميع مناهضي 
الردة التبرفمدورية . ويداً بابوف في ۲۸ فرمار ( ۱۸ کانون الأول ۱۷۹4۰ ) 
حمل ثانبة . وبعد أن ندم على انه كان أول من أرعد ضد د نظام رويسبيير » 
تأ کد انه لا يوجد إلا حزبان متجابان الشعب المذهّب والشعب الفقير الوطني 
الذي دعاه إلى الانتفاضة فی عدد ٩‏ بلوفوز ( ۲۸ کانون الثاني ۱۷۹١‏ ) من 
صحىفته « محكة الشعب » : وهذا ما أدى إلى تؤقيفه . وكان لوبوا هو أيغاً 
محرض في صديتى الشعب على الحرب الاجةاعبة ضد « اللبون المذهب » . أما 
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الىعاقية ا اا مع بابوف مذ أن تراجم عن عدائه للإرهاب 
فكاتوا الآن متفقين معه على المظالمة بتطبىق دستور سنة ٠۷۹۳‏ الديوقراطي 
الذي تېد دە کار إعادة النظر فه . 

وشكئل النشاط السري ملجا للمناضلين الشعبيين عندما لجأت في باوفيوز 
لجان الحكومة القلقة إلى القعم . قحالت جمصة المدافعين عن حقوق الانسان 
في اذ ۲۰ منه ( ۸ شاط ٠ ( ۱۷۹١‏ وأوقف عدد من المعارضين بينم بابوف 
بها كان التاس الشرفاء يستولوت على الأقسام المعتبرة شعبية حى ذلك 
التاريخ » وعلى الأخص قسم المتحف . وعاد مناضاو الأقسام القدامى إلى 
التجمع في السر . وكثر افتضاح الاجةاعات السرية للتامر في فاتتوز . وقي 
نهاية هذا الشهر سبل نظام سري لمم الاشترا كات > على الوطشيين > إثارة 
حم اعلاات و کراریس غفل من التوقيع ذات طابع ٹوروي : وي ۲۲ فانتوز 
٠۲ (‏ اذار ) ”على يكثرة في الأحباء نداء : 

أا الشمب : استبقظ لقد آن الآوان !وقي ٣‏ جرمبنال ( ٣۴٣‏ آذار ) 
عللتتى النفيبر القومي . وقي ه منه ( ۲٠‏ آذار ) صيحة إلى المؤقر الوطي 
وإلى الشعب . وحمل قفاقم خطورة القحط الاضطراب الشعبي إلى ذروته 
وزاد من شدة ذلك توقبته مع أزمة سماسبة في قلب لامر . 

۲ - أيام جرمينال من الممنة الثالثة ( نيسان ٠۷۹١‏ ) 

لقد ألقت الآزمة الساسىة > في أوائل جرمنال الغلاف بين أ كثرية الو تمر 
الوطنفي التبرمندورية والقمة › أقلمته الجبلبة التي اشتد ساعدها فى وقت من 
الأرقات من جراء تقدم الردة . وتبلورت المعارضة المنيدة في تقطتين . كان 
دستور ٣۷۹۳‏ الدي قدمه فربرون « کنتاج بعض القت » والدي کانت 
الا كثرية التيرميدورية تنوي جمعه من القوانين العضوية > تعتيره القمة في 
لوتر الوطني عل المكس » اخشبة خلاص وضمانة لثمب ارتي وني 
۲ جرمینال ( ۲۲ آذار ) من جبة أخرى بداً المناقشة لإحالة ارب على 


1 


الاتہام : باربر ٤‏ بو فارين “> كوللو ديربوا “ وفاديه . وهي مناقشة صاخىة 
اميت الرأي الشعبي بين كانالرأي البورجوازي يفقد صبره . وحسم المۇعر 
الوطني المناقشة بقرارین : فقي ٩‏ جرمنال ( ۲۹٩‏ آذار ) بعد ان رفض کل 
فكرة العفو العام قرر العودة إلى ماع الاربمة . وني ٠۲‏ منه ( أول 
نيسان ) غسن لجنة مكلفة بإعداد القوانين العضوية . 


وكان استنفار الماهير الشعببة في ذلك التاريخ قد تم فعلا . فالتجيعات 
على أبواب الخبازين أصبحت صاخبة منذ نباية فاتتوز ( منتصف آذار ) . 
وني ۲۷ فانتوز ( ٩۷‏ آذار ) انطلق تجمم من حي سان مارسو وسان جاك 
إلى المؤقر الوطني : ء الخبز ينقصنا » ونحن في عشبة الندم على جميع 
التضحيات التى قدمناها في سببل الثورة » . وفي أول جرمنال ( ۲۱ آذار ) 
ظهر ثلاثة أقسام حي سانت انطوان › بدورم أمام الموتر الوطني مطالبين 
بوضم دستور ۱۷۹۳ و التنفمذ ؛ وبإجراءات ضد القحط > متہمین أعداء 
الشعب ٠‏ « عبد الغنى » . وتعددت الاشتبا كات بين الثوار الشمسان المرهقين 
وجباعات الشاب المذهب . وني هذه الأثناء كانت الحكومة تتابع 
استعداداتها لمقاومة الانتفاضة المنتظرة . وني أول جرمينال ( ١۳ذار‏ ) 
طلب سيبس التصويت على قانون قمع كبير : فمو ينص على عقوبة الموت محق 
كل الذدين بزحفون إلى الؤتر الوطني بحركة مديرة أو بأوامر لإثارة الشغب . 
وقي الثاني منه ( ۲۲ آذار ) وزعت اللجان على المواطنين الموثوقين منة بندقية 
. لكل قسم .. وازدادت خطورة الاضطرابات في ۷ جرمینال( ۲۷ ۲ذار ) 
في قسم غریفیلنه واستمرت ومین . وقي ٠۰‏ منه ( ۴۳۰ فار ) أضحت 
اجتاعات الأقسام عاصفة . وانتصر الثوار الشعبيون في جشرة أقسام . 
N SES‏ أمام حاجز الموقر وقدم ا 
فىعد أن ندد بنتائج ٩‏ تيرميدور وإلففاء الحد الأقمى » طالب 
ببلدية ارد منتخبة وإعادة افتتاح المعيات الشعببة > ووضع الدستور 
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موضم التنفبذ « نحن على أقدامنا لنعضد الجممورية والحرية » . تلك كانت 
إشارة الانتفاضة الشعسة . 

ان یوم ٠۲‏ جرمينال من السنة الثالثة ( أول يسات ٠۷۹١‏ ) يدل على 
درجة الفوضى التي بلغتما الحركة الشعبية امحرومة من أطرها ؛ ضحايا القمم . 
لقد كانت مظاهرة أكثر منها انتفاضة . كانت تجمعاً فوضويا لممور أعزل 
اكتفى بالنمبير عن أمنياته بعد ان أحتل الور الوطبي : الؤتر الوطني 
لسنة ۱۷4۳ واجراءات ضد القحط . وفرق حرس الأحباء الغنىة القومي “ 
المتظاهرين دون جد . 

لقد فشل البوم لمدم وجود تمل محدد وزعاء . فالساعات التي أصبح 
فيما الثوار الشعبيون أسياد المتر الوطني ضاعت في الصخب ٠‏ والخطايات 
التافمة . واستمر الاضطراب في البوم الثاني ٠۳‏ جرمبنال ( ۲ نيسان ) وعلى 
الأخص في حي سانت انطوان في قسم كانزفان . ولا قرر الموتر الوطني سحالة 
الحصار عاد النظام الى الاستتىاب بسرعة . 

و يتأخر ظهور النتائج السباسىة للفشل الشعي . لقد انتصر الممين . 
واعلن اندربه دومون أحد قادته : « ينغي أن یکون هذا البوم كاملا » . 
وقي لل ۲ و۴٠‏ جرمينال قرر المؤتر الوطني نفي الاأربمة الى غويانا دون 
حاكمة . واصابت اليسار ايضا ضربة قاضبة من جراء توقيف ثائىة جبلمين 
منم آمار ودوهي ونقلوا في الحال الى حصن هام م من جراء توقىف مانىة 
نواب آخرین منهم کامبون بعد ذلك ببضعة یام . وني ۱۷ فاوريال ( ٩‏ أيار) 
حك على فوكيه تانفيل باوت مع خمسة عشر حلفا من الحكة الشوروية القدية . 
وكانت القضية الدستورية في هذه الأثناء موضوع الساعة . فدستور ٠۷۹۳‏ 
يكن موضع اتام حتى ذلك التاريخ: وقد دارت المناقشة حول تعديله بقوانان 
عضوية فقد اتټېمه لآن في ۲٠‏ فاوريال ( ٠١‏ أيار ) قسم الجمورية « الدستور 
من أعداد عشرة رجال أملاه الخوف وجری قبوله تحت سیطرته » . فتقدم 
الردة بتحالفه مع تحول القحط إلى مجاعة أعاد إطلاق الحر الشعبة . 
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( 140 برريال من السنة الثالفة ( أيار‎ - ٣ 

في الواقع م يستطع قمع انتفاضة جرمينال واضطماد مناضلي الأقسام ان 
بمحطا الح رك الشعبسة الباريسية » ولكنما على المكس ساها في إثارة روح 
التمرد . وكان المۇتر الوطني قد قرر في ۲۹ جرمىنال ( ٠۰‏ تیسان ۱۷۹۵ ) 
نزع السلاح « من رجال معروفين في أقساممم باشتراكم في الأعمال الرهيبة 
التي اقتترفت في ظل الاستيداد » : انه قانون مشبوهين حقىقي بح كل الذبن 
اشتركوا في نظام السنة الثانية . لقد شجع » في وسط فرنسا ٠‏ فزع السلام 
من الارهاييين القدامى »> مذايح الارهاب الأببض وقد بلغ ذروته في 
فلوربال ویرربال . 

لقد صاب نزع السلاح ,مقتلاً من أفضل مناضلي السنة الثانبة في بارس 
رلو بدا ان عدد الذبن نزعت أسلحتيم ضثيلا (حوالي ٠٠٠١‏ ني تموع الأقسام) 
لقد کان حسب تعبير أحدم « فضيحة سياسبة ونوعا من المرض الجسماني » . 
فحمل السلاح كان يلف أحد القم الأساسبة للايديولوجبة الشعببة في المساواة؛ 
ونزع السلاح يفترض ازالة جماعة الرجال الأحرار وضباع الحقوق المدنىة . 
لقد أضعف روح التمرد بين المناضلين الشعسان . 

وف هذه الأثناء كانت مجاعة فلوريال تدفم بالمماهير إلى الاس . کار 
التموين يسوء بمقدار ما كان الربيع يبقدم .قفي باريس بعد نفاد الستوكات 
اُضحى التوزيع يوميا . والتعيين البومي من ربع لببره وهو أدنى مستوى 
قبل جړمسنال ء أصبح عاديا . ولسوء تنظم التوزيم كانت ربات الببوت 
ينتظرن غالب دون فائدة على أبواب الخازين . وعمت الاضطرابات كل أغاء 
فرنسا . فقي النورماندي وعلى طول السبن كان المشردون الجائعون اجمون 
قوافل المؤن المخصصة للعاصمة . وكان ارتفاع الأسعار مستمراً في هذه الأثناء 
بين تسيب انيار وصول الشحنات وعلى الأخص الحروقات بزيادة البطالة . 

لقد كان نجحاعة فلوريال س بريريال من السنة الثالثة نتائج من نوع الكوارث 
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على شعب سىء التغذية منذ اشير وقد استثزف كل مصادره : انيا مجاععة 
اجتاعبة أصابث بشكل ريسي الطبقات الشعببة بعد ان رفضت الحكومة اقامة 
تقنين عام . وقد ساعد المال الأغنياء على العيش بفضل السوق الحرة . فكان 
الرجال والنساء يسقطون ف الشوارع صرعى الجوع وازداد ع دد الوتى 
و کثرت حوادث الإنتحار ؟ لقد كتبت صحفة « الميساجه دي سوار » 
المرتدة في ۸ فاوريال ( ۲۷ نيسان ) : 

« لا تصادف في الشوارع إلا وجوهاً صفراء أصاا ازال وارتسم علبما 
ال والتعب والجوع والشقاء » . 

وانضاف إلى شمور الشفقة في عقلية الملاكين » الخوف من جاعة تدعو إلى 
السلب وتيدد الملكة 

لقد امتزج الفضب الشعي عملا وبشكل تدريجي باليس . لقد تافست 
الجاعة نظام السنة الثانية : 

« ایام حک روېسبیر کار الدم يسبل ولم نفتقد الخیز > والیوم لا يسل 
الدم والخبز مفقود ؛ جب أن يسبل لنحصل على الخبز » . 

انا اقوال ارهابىة غالا ما وردت في تقاربر الشوطة . وكار دستور 
۳ یشکل أ کثر من أي وقت مضی أُرض معاد . فقد كتب لىفاسور 
دي لاسارت ني مذ کراته : « بہذا الوعد بالدموقراطبة کانت تتعلق کل آمال 
الشعب » . وعاد الإضطراب إلى الاقسام في فاوریال . وف العاشر منه ( ۲۹ 
نيسان ) اعلن قسم مونتريل أنه في انعقاد داثم ودعا الأقسام الاخرى للاقتداء 
به للتداول في موضوع التموين . وقي ١١‏ مله ( ٣١‏ تيسان ) انقجرت 
مظاهرة في قسم بونه دي لا لببرته ( قبعة الحرية ) . وسرعان ما ظہرت 
المحائىات واللافتات النارية . وقلقت الحكومة فحشدت حول باريس قوات 
ممة واحترست من ادخاها إلى العامة لي تتحاشی العدوى الشعسة . وبلغ 
الإضطراب ذروته في اجتاعات الاقسام في ٠٠‏ فاوريال ( ٠١‏ أبار ) وقي ذلك 
المساء أعطى شار : انتفاضة الشعب اللحصول على الخباز واستمادة , حقوقه > 
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أشارة النہوض الشعي حدداً له مطالسہه : الخاز دستور ٩۷۹۳‏ . 

وفي آول بربريال من السنة اك لثة ( ۲١‏ أيار ۱۷۹١‏ ) "قرع النفير منذ 
الساعة الخامسة صباحا في حسّي سانت انطوان وسان مارسو . وسرعان ما 
"قرع النفير العام قي كل احماء الشبرق. النساء بتجولن ني الشوارع وقي المعامل 
والرجال محماون السلاح.وحوالي الساعة العاشرة صباحا مشت الذساء قارعات 
الطبول نحو اتر الوطني . وكان استنفار الحرس الوطني أشد بطئا. وفي اول 
بعد الظہر تحر كت فبالى حي سانت انطوان بدورها وانضمت الها في 
الطريتق فرق الأقسام الختلفة. وي الوقتنفسه كان جممور من الذساء“يساندهن 
بعض الرجال “ بحاول احتلال قاعة الموتمر الوطني . وحوالي الساعة الثالثة 
عندما ظہرت الفرق على الكاروسبل أصبح الاندفاع متنع المقاومة “ وجرى 
تطويق المؤعر الوطني وذبح النائب فيرو ورفع رأسه على رس فأس . وانفجر 
صخب طويل توصل في غمرقه أحد رجال المدفعبة دوفال إلى فراءة انتفاضة 
الشعب وهو برتامج الزحف . ولكن الثائرين لم بفعاوا شيا للاستيلاء على لجان 
المحكومة التي كان لها متسع من الوقت لتعد المجوم المعاكس بنتظار أث 
بقتضح النواب الجبلمون . وحوالي الساعة السابعة مساء عادت المناقشات : 
فصوت دوروا وروم على استمرار الأقسام في حالة الانعقاد» وتحرير الوطنمين 
المعتقلين > وصوّت سوبراني على إقالة لجنة الأمن. العام وإحلال لجنة مۇقاة 
محلما > وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء . فأطلق إذ ذاك حرس 
احماء الغرب القومي على قاعة المؤتمر الوطني فاندحرالثائرون وهربوا بسرعة. 
فصدرت قرارات بتوقيف النواب الأربمة عشر الذين افتضح امرم . وفي ۲ 
بربريال من السنة الثالثة ( ۲١‏ آيار ٥۵‏ ) اعد تشکل الإئتفاضة في حي 
سانت انطوان بيا كانت الاجتاعات غير الشرعة تنعقد في الاقسام الشعببة . 
واستولى تحمّم على مقر اللجنة المر كزية بها فرق الحي كانت تسير حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظر مرة اخرى أبضا نحو الور الوطني . وتخاذل رجال 
السرك . وکا حدث في ۲ حزبران ۱۷۹۴ وجه رجال المدفعة الشعبيون 
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مدافعهم نحو المؤقر الوطني الساعة السابعة مساء وقد أشعاوا فتيلما . ولخاذل 
مدفعو الأقسام المعتدلة بدورم . ودعا لوجاندر النو“اب إلى انتظار الموت 
على مقاعدم ولكن الثائرين ترددوا بدل أن يقهروا الجرس الترميدوري بنا 
جاء عشرة من اعضاء المؤتر الوطني ارسلتهم لجان الحكومة للتفاوض : 
واستسل الثائرون للاخداع «بإخوة » كاذبة . وقبل وفد منتدب امام حاجز 
المؤقر : وسحب خطببه في هجمة تهديدية مطالب الثوار الشعببين : اليل 
ودستور ۱۷۹۳ » فقام اله الرئيس وعانقه . فعادت الفرقى الثائرة إلى طريق 
أقسامها بعد ان افلت من يدها آخر حظ هما. وقد اعلن احد الثائربن : « لقد 
فشل انقلابنا . لقد خدعوا الشعب بالخطب ..» . 

لقد أعد” الفشلالعسكري في حي سانت انطوان منذ ٣‏ بربريال (۲۲ أيار). 
فقد دخل ثلاثة آلاف رجل من الخبالة الى باريس > وساندم في البوم الثاني 
عدد من الفرق . وکان تحت تصرف المحكومة مم « المواطنين الطسين » 
المستنفرین عوجب انذارات شخصة»› حوالی ۲٠٠۰۰‏ رجل وهنېم مبنو الذي 
عن قائداً عام . وكتبت صحمفة الرجال الآحرار : و تشبه باريس ساحة 
مر » . وکان الي برقد منیو کا بنا كانت الجنوش الحكومىة تطو قه 
في اللنل . 

وفي ٤‏ بربريال صباحا احتلت عصائب الشباب المذهب الحي ولكنما 
اضطرت ان تقوم بانسحاب غير جد . وكانت فرق الأحباء الثلاثة مستعدة 
ومدافمها مصوبة إلى المددنسة تساندها النساء « المتحمعات في كل الزوايا » 
وجب تقربر مخبر بوليس : « الخبز ساس انتفاضتم اذا تكامنا ماديا ولكن 
دستور ٣۷۹۳‏ روحہما . إن ۵م على العموم سحنة محزنة ¢ . ولم يعد للثائرن 
أي سند سوى الىأس بدون زعماء وبدون أطر تقريت) . وحوالى الساعة 
الرابعة بعد الظهر تلقت الجيوش أمراً بالتقدم . ولا أنذر الحي بالقاء سلاحه 
استسلم دون حرب . وقي الساعة الثامنة كان كل شيء قد انتهى . وني الحال 
تلظم القمع وتطوّر في مجالين : جال القضاء ومجال القع . فمنذ 4 بربريال 


t۲ 


كانت نة الأمن العام تعلن عن امتلاء السجون 

لقد قادت القمع القضائي لجنة عسكرية انشأها المؤعر الوطني في £ بربريال. 
فحا مت ۱٤۹‏ رجلا. حررت منہم ۷۴ وحکت على ج باوت و۸ بالاعتقال 
و ٠١‏ بالنفي و١‏ بالمجن المؤبد . وعلى الأخص حك بالاعدام على ۸ا من ٣‏ 
در كيا انضموا إلى الثائرين وعلى خمسة من زعماء الثائرين منهم دوفال ودياورم 
قائد المدفعبة قي قسم بوبانكور وافراده رجال شجاعة وتصمم › و ٩‏ من 
النواب المجبلين المشتر كين مم الشعب في أول بربربال . وهؤلاء الآخرورن 
تذا جوا لدى خروجمم من الحكة: ديكينوا وعوجون وروم سقطوا صرعی› 
وډبوربوت ودوروا وسوبراني انتېوا الى المقصلة . م سہداء بر یرال . 

أما القمع في الأقسام فكان أشد أهبة أيضا بسيب نتائجه الطوي المدى. 
ففي ٤‏ بربریال أصدر المؤقر الوطني أمره إلى الأقسام المباريسية بازع السلاح 
وإيقاف المواطنين السيئين عند الاقتضاء . لقسد امتد هذا التطمير الواسم في 
الأقسام من هھ الى ۳ بر ريال وسحب ممه حوالي ۰+( مذ كرة توقىف 
و ۷٠١‏ حادثة تزع سلاح : واساس ھۇلاء ثائرو بربریال ومناضلو السنة الثانة 
الشعبمون حى ولو انوا غرياء عن ثورات السنة الثالثة وكذلك إرهابسورت 
ويعاقبة قدماء. وكانت النتىجة النفسة والاجقاعبة ضخمة جداً فحدس الرجال 
الطويل يمني لكثير من المبال الادقاع التام . وهكذا قضي على القوتين الاتن 
أحس النظام الترممدوري بتہديد ها له في وقت من الأوقات . 

انها أيام حاسمة . فبعد ات أرهقت الحركة الشمبة وفقدت تنظمما 
وحرمت من زعماجا وأطرها على يد القمع رأت بعضاً من المپوريين وانصار 
النظام القدع و كتل البورجوازية يدعها الجيش يقفون ضدها . وانتهت الثورة 
بمد أن تحطمت ارك الشعبية التي هي تابضا الوحبد . 
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يلف فشل الانتفاضات الشعببة في بجرمينال وبربريال من السنة الثالئة > 
في آخر تحلسل »> أكثر الحقب مأساة في صراع الطبقات في قلب الطبقة 
الثالثة القدمة . وبعد ان استولت البورجوازية الفرفسبة على السلطة المليا كان 
من المستحيل أن تستطبع الحركة الشعببة » باوغ أهدافا الخاصة . وكا ارثف 
المتناقضات بين المحكومة الثوروية والحركة الشعبة قد قضت على نظام السنة 
الثانىة فكذلك المعارضة الأساسىة بين الورة البورجوازية والحرك الشعبية 
أوضلت هذه إلى حتفا ». وساعدت متناقضامما الداخلة التي حلتما على 
الالال إلى باوغ ذلك . 

ول تكن الثوروية الشبية تشكل طبقة ولا الحركة الشعبية تشكل حزب 
طبقة . فالحرفيون وا محانوتيون الال والصحفيون أللّغوا مع أقلية بورجوازية 
تالف استعمل ضد الأرستوقراطىة قوة لا سكن ردها . ولكن في داخسل 
هذا التحالف نفسه . توطد التناقض بين أولئك الذين بصفتهم حرفيسان 
وحانوتبين “ كانوا يميشون من الفائدة التي يجنونما من تلك وسائل الإنتاج وبين 
أولثك الذين بصفتهم رفقاء ( عمال ) وصحفبين بحصاوث على أجر . وختمت 
ضرورات الصراع الأوروي خمة وحدة الثوار الشعببين وأبعدت إلى الجال 
الحلفي خلافات المصالح التي كانت تلقي الشقاق بين عناصرم الختلفة . وكان 
يستحيل عليهم القضاء عليها . وعلينا أن نضيف إلى ذلك ملامح عقلية 
اجتاعىة كانت ما تزال قعقد لعبة التناقض . فتناقضات الثوار الشعبيين 
لا تهائل بالضبط مم المتناقضات التي نشمدها > بين اللا كين والمنتجين من جة 
والمأجورين من جبة أخرى . فبين هؤلاء الخيرين “ مستخدمون ومعلوف 
وفنانون كانوا يعتبرون أنفسهم › بسبب طريقة حيااتهم › پورجوازیين ولا 
بريدون أن بختلطوا برعاع الشعب ولو انهم يتبنون قضبة . لقد كانت 
روح الطبقة بالالي “ مفقودة لدى الثوار الشعيمين ذوي المصدر الاجتاعي 
المتجانس. ولم يظهروا على العموم عداءم لارأمالبة الولند > للأسباب نفسا . 
فالحرفي كان بخشى أن برى نفسه وقد عاد إلى نظام الأجر . والعامل كان 
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يكره العنكر الذي كان رفع له ن مميشته. فالعا للأجورون ل ينن لدعم 
مع ذلك أي وجدان اجتاعي خاص. فالحرفة كانت تكيف بالأحرى عقليتيم ٤‏ 
طالمها لم توقظ لر كزية الرأمالبة لديم يمد حس التضامن الطبقي؛ على انه 
ليس في استطاعتنا أن ننكر مع ذلك وجود إحساس ما > بوحدة الشوار 
الشمببين المأجورين فما بينم .ولا تزضح ذلك فقط اهتماماتيم البدوية ومرتيتهم 
في الانتاج پل لباسمم وطريقة حباتهم “ ونقص الثقافة أيضا الذي يولد في 
الصفوف الشمبية شموراً بالضعة وأحساتا بالمجر : فعندما فهدت الشورة 
الشعبية الباريسىة رجاالر المواهب من البورجوازية المقوبية المنوسطة > 
قضي علبہا . 

ان حزبا منظما يعتمد على مصدر طبقة لمو تطير صارم : وهذه الأداة في 
الصراح السياسي افتقدتما دان الثورة الشعبية الباريسية رغم يعض الحاولات 
الخجول اقتناستى . وإذا قام مناضلون عديدون بجهد لتنظم ارك الشعبة 
فإن الذين لم يكن لديم أي إحساس بالنظام السبامي والاجاعي كان عددم 
کبير؟ . آما الماهير محد ذاتما فل يكن باستطاعتما أن تلك سا ساسا 
كبيراً إذا وضطنا إلى جانب » حقدها على الارستوقراعلمة ودللنا على ذلك 
الظروف الاقتصادية والاجتاعبة في ذلك المد . كانت هذه الماهير تقتظر >“ 
بغير وضوح > مغاتم الثورة . فطالبت بالمد الأقصى لتحافظ على مستوى 
مصشتها . وابتحدت عن الىكومة الثوروية عندما حولت الاقتصاد الموه 
لغايات الدفاع القومي دون أن ری أن سقوط الحكومة الثوروية محر معصه 
دمار الثورة الشعسة . 

واخيرا كان سير التاريخ يحمل في جدليته نفسما تفخ الحركة الشعبية . 
فخمس سنوات من الصراعات الثوروية المستمرة أفقدتها »> ني المدى الطويل > 
عنفما وحبويتها > بيغا الأمل الكبير الدائم التأجبل أضعف روح الاسانفار 
تدرا لدی الجاهير . وقد لاحظ رویسسسیر فی مذكراته : « لقد تعب 
الشمب » . ك) لاحظ وار حي سان مارسو وسان جاك في ۲۷ فاتتوز عن 
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السنة الثالثة ( ١‏ آذار ه١۷٠)‏ : « نحن الآن عشبة الندم على كل التضحيات 
التي قدمناها في سسسل الثورة » . لقد أضعف جد الحرب؛ من شر إلى شهر› 
الثوار الشعسسين الوطنيين وأرهقمم النفير العام : وعلى الأخص أرهق أكثرم 
شباباً وروحا نضالية ووعا وحماسة الذبن يعتبرون الدفاع عن الوطن الجديد 
الواجب الثوروي الأول . ومنذ السنة الثانبة > كانت فرق الأقسام الباريسية 
تتألف في القسم الأ كبر منما من رجال تفوق أعمارم الجسين وح الستين . 

وهذه الكمولة في الحركة الشعبية حملت معا نتائج » لا يكن علاجها› 
إلى حماسة الجاهير النضالىة , 

ومع ذلك لا نستطيم أن نقم ميزان سلب فقط الحركة الشعبية التي 
حطمما قمع بربريال من السنة الثالثة . فمنذ موز ۱۷۸۹ واڪثر من ذلك مند 
۰ آبپ ۲ سامت في العمل على تقدم التاريخ › عساعدة حاسمة قدمتها 
الثورة انبورجوازية . فمن ۱۷۸١‏ إلى السنة الثالثة شكل الثوار الشعبورت 
الوطنيون المنصر الفعال في الصراع, الثوروي.وفي الدفاع القومي , 

لقد سملت الحركة الشعبمة في ٠۷١٣‏ اقامة المىكومة الثوروية “ وبالتالي › 
إندحار الثورة العا كسة في الداخل والتحالف في الخارج . واتتصارها اباس 
صیف ۱۷۹۳ جعل من وضم الارهاب > موضع التنفيذ “> موضوع الساعة , 
وقد أجېزت ضرباته المرعبة على تدمير الجتمع القدم . لقد تسيب ترممدور 
بردة عامة : ولكن في هذا التاريخ كان الارهاب قد كنس الأرض تقداً 
لإقامة علاقات اجتاعبة جديدة . 

فاندحار بربريال من السنة الثالثة » بعزله الشعب لأمد طويل عن المسرح 
السبامي وبقضائه على الأمل الشعي في ديوقراطية مساواة اجاعبة سام باعادة 
الارتباط مع ال ۸٩‏ ومع أعمال الجعبة التأسيسبا : فعلى أسس الحرية 
الاقتصادية ونظاء الدفع المستعادين بدأ حك الأعبان البورجوازي . 
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القالشثاك 
لملاڪون 
بلاد يحڪمها 


ازية وتضامن اجټاعي 
جېوريه بور جو 


( ۱۷۹۹ ¬ ۱۷۹ ( 


ان سنة ه٩‏ تلحى بسنة ۸4 والسنة الثالة للحمورية تلحق بالسنة. 
الأولى للحرية . 

فالثزار الشعبمون والمركة الشعبية »“ وهي العوامل الحاسمة في الصراعات 
السساسبة والاجتاعبة منذ ۱۷۸١‏ وعلى الخص منذ ٩۰‏ آب ۱۷۹۲ قف تم 
عزهم الآآن عن المسرح . لقد فرضت ضرورات الحرب ضد الارستوقراطمة. 
والثورة المعاكسة الداخلية > والتحالف الأجنى » على الجبلين ٤‏ لمدة من الزمن 
التحالف مم الثوار الشعبيين . كا اجبرت هؤلاء بالهابل على التساهل بتجرية 
ديوقراطبة شمببة . وقد حافظ الملاكون لمدى" طويل على ذكرى مرعبة عن 
هذه الحاولة : فقد أحد من حريتمم وكسبهم وفرض علبهم الرعاع القانون ! 
وصعمت البورجوازية بعد أن تصلبت واشتد وعبا اروح الطبقة › على تجديد 
تجربة السنة الثانبة بأي من كان . فنظمت قوتها حرص شديد . لقد اعيدت 
الأولوية لاوجباء وتحددت الأمة من جديد في اطار ضبّتى من البورجوازية 
القادرة على الدفح . 

لقد أرسی بواسي دانغلا مبادا. بوضوح في خطابه الذي قدم به لشروع 
الدستور في ه ميسمدور من السنة الثالثة ( ۲۳ موز ٠۷۹٥‏ ) : د يفيغي علنک 
اخبراً أن تضمنوا ملكبة الغني .. ان ما يستطيع أن يطلبه الانسان العاقل 
انما هو المساواة المدنبة .. فالمساواة المطلقة وم !.. ولكي توجد ينبغي أن 
تقوم مساواة تامة في الفكر والفضبلة والقوة الجسدية والتربية وني الثروة لدى 
جيم الناس » . لقد قال فيرنبو بالرأي نفسه منذ ۱۳ آذار ۱۷٩۳‏ : 

« المساواة للانسان الاجتاعي ليست سوى المساواة في الحقوق . وهي ليست مساواة قي 
الأروائت اكثر منبا مساواة بالفامات والقوى والغكر والنشاط والبارة والعمل » . 
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انه استمرار فرند للجيروند عبر الترممدوربين ! ويتابعم بوامي دانغلا : 
و مجحب ان محكنا الأفاضل ؛ والأفاضل م الا كر ثقافة وال كثر اهام 
بامحافظة على القوانين ؛ والحال » مع بعض الإستشناءات القلبلة > لن تجدوا 
ام“ال هؤلاء الرجال الذبن يتعلقون ببلادم لأن فيها متلكاتهم ويتعلقون 
بالقو انين التي تحمي .ملڪتمم » والاستقرار الذي محافظ علىما . وم مدينون 
لمذه الملكبة والرفاهية التي متحتمم إياها بالتربمة التي جعلتهم هل لناقشة 
حسنات القوائين التي تقرر مصير وطنيم وسيئاتها حكة واستقامة ...انه لمن 
النظام الاجةاعي أن حك الملاكون البلاد ؛ اما البلاد التي يمحكما غير اللا كين 
في ها تزال ي حال.الطبيعة » . 

فحرية الاقتصاد مرتىطة بالضرورة حى الملكىة : 

« إذا منحتم رجالا لا علكون المحقوق الساسىة بدون تحفظ وإذا حدث 
أن وجدو! على مقاعد المر”عين ؛ فانيم . بشبرون الاضطرابات أو بتركوما 
تثار دون أن خشوا مغبتما . ويقىمون أو دسمحون بإقامة ضرائب ضارة 
على التجارة والزراعة لانم لم يشعروا ولا خشوا ولا توقعوا نتائجا الخفة 
وسوف يغرقوننا أخيراً في تشنجات عنيفة ما نكاد نخرج منها » . 

EON TE 
> أن.ترتسم‎ ۸٩ الظبقات الشعبة . وعلى هذا النحو کان كن بوجب تقليد‎ 
بتفام ا لمو ردان الترمدورداين .والملكين الدستوريين »> ملامح إطار امة من‎ 
: الوجهاء أعني الملاكين المرإحين على الاقل . فةد حدد بوامي دانغلا‎ 

« بمحتاج الانسان بدون ملكية إلى جمد مستمر من الفضيلة لبتم بالنظام 
الذي لا محفظ له شيا » . 

ان هذا الجتى باملكىة » كانت البورجوازية تنوي من الآن وصاعداً أن 
تحتفظ به لنفسما بإصرار . فالحصول على المنلكىة العقارية “ يعد ان سله 
التشريم المجبلي مدة من الزمن منع على غير الملا كين وعلى الأخص »> صغار 
القرو ین بامم ضرورات الاقتصاد اللببرالي . فمنذ ۲۲ فرو كتيدور من السنة 
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الثانبة ( ۸ أيلول ٠۷١١‏ ) أشار « لوزو » نائب الشارانت السفلى إلى هذه 
الضرورات في تقربزه إلى الؤعر الوطني « عن الاستحالة المادية لتحويل ججميسع 
الفرنسبين إلى ملا كين عقاريين والنتائج الضارة التي يسببما هذا التحويل » . 
انه لضرب من الخيال أن نريد إزالة الفةر بواسطة توزيم الأراضي .ولو سلكمنا 
بإمكانية تحويل جميسع القرودين إلى فلاحين مستقلين فإن المهورية لن تستحق 
التہنئة على ذلك : فأبن بجد المرارعؤن الكبار والتجار والصناعمون إذ ذاك 
الد العاملة الضرورية لشاريعم ۴ ان وجود البروليتاريا شرط لازم للنظام 
الاقتصادي والاجتاعي البورجوازي . 

على كل حال ل تخلى الارستوقراطىة إلى المدوء . فعادت الحرب بعد 
محاولة عابرة السلام . لقد عاد إلى بساط البحث توازن الأمة البورجوازية 
الهزيل و « جممورية الملا كين» التي يضما شكاما اللببرالي في حالة مقاومة 
ضعبفة . وقي ۱۷۹4 ٠‏ کا في السنة الثانبة »> فرض الخطر الح بالوطن اللجوء 
إلى طرى استبدادية . ولكنه ل يدر" في خلد أحد أن تضم الجاهير الشعبية 
ازدهار البورجوازية السبامي والاجتاعي في الميزان : 

فالد كتاتورية الثوروية المرفوضة استمرت الل الوحند للد كتاتورية 
العمسكرية . ذاك كان بالضمط معنى ۱۷ برومير : ففي السنة الثامنة استمرت 
الأمة في الحدود المادية الضبقة التى رما لما وجهاء الجبورية منذ 
السنة الثالثة . ۰ 


۳1 


النمل 1اشت 


نهاية 
قمؤتمر لوطني (ترميدووبي 


معاهدات ٥۵‏ ودستور السنة الثالثة 


تسارعت الردة بعد سحتى الثوار الشعسسين الباريسيين في أيام بريريال من. 
السنة الثالثة . ولكن تطرفات الإرهاب الأببض ٠‏ واكثر منها محاولة الإنزال 
قي كبيرون › التي اوضحت خبانة المپاجرين “ تحولت نهاش لمصلحة الثورة . 
وفي الوقت نفسه قطف الترميدوريون ثمار جد الحكومة الثوروية ؛ 
فاحل التحالف . 

ومع ذلك التزم الترمىدوريون بسياسة الإئتلاف والحل الوسط التي عرفوا 
بها . فقد عادوا في الخارج الى سباستمم التقليدية . وبواصلتهم الحرب على 
هذا النحو تشددوا في طلب سلام يتمد على الإلحاق والفتح . وني الداخل 
تفاھو ا مع المين اقام علېم : فالمپوربون المعتدلون والملكىون الدستوريون 
أرسوا مع دستور السنة الثالئة أسس نظام الأعيان. ولكن التجربة الدستورية 
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الجديدة ٠‏ حى قبل أن تأخذ طريقما » قد ورطتہا المعمارضة اللكسة 
ومتابعة الحرب . 


أولا ‏ الأيام التي تلت بريريال 


الارهاب ابض وکن 
( أیار - تموز ٠۲۹١‏ ) 


لقد أمدت أيام بربريال من السنة الثالثة يبعز ها كل معارضة شعبة » الردة 
بحركة متسارعة أثرت في كل ميادين الحماة المامة . 

لقد كانت أولى نتائجا إعادة قوطي د العبادة . ومذ ١١‏ بربريال 
٠۰ (‏ يار ٠۷۹١‏ ) أعيدت الكنائس إلى لأؤمنين بناء على اقتراح لانجوينه ء 
إا بقت المظاهر الخارجىة للمبادة منوعة مع ذلك . وعموحب ممداً التناوب 
تقاسمت المبادة الشرية > والكاوليكية الدستورية والكاثوليكية الرومانىة 
حى استعمال الكنائس : ونتج عن ذلك خلافات مستمرة . وفرض على جيم 
الكنة اعلان خضوعمم رانم ألممورية . واستفاد الدستوريون من ذلك في 
إعادة تنظم کنیستمم بادارة غريغوار . والرومانمون الرافضون القدامى 
انقسموا کا حدث بالنسبة القسم الصغير سنة ٠۷۹۲‏ : فالخاضعون تبعوا مَل 
الأب إعري المدير القدم لاكليركية سان سولبيس وغير الخاضعين واظبوا 
عل عبادتمم السرية .. 

ونج عن سحت الثوار الشعبيين انيار النقد الورقي : فالبورجوازية 
الترميدورية أهلته لمصيره . وكرس الؤتر الوطني نيائ افلاس النقد الورققي 
بإقامة سل تخفبض في ٣‏ ميسيدور من السنة الثالشة ( ۲٢‏ حزبران ۱۷۹١‏ ) 
يتناسب مع الاصدارات المتتالية . وقي ۲ ترميدور ( ۲١‏ قوز ) أمر بدفع 


۸ - تاريخ الثورة الفرنسية 


نصف الضريبة العقارية حبوباً. ومنح الموظفين خير سلما متحر كا للرواتب. 
تقرينا . وهبط النقد الورقي من ۸ / من قيمته الاسمبة في جرمينال ( نيسان) 
إل ہ / في میسیدور ٭ إلى ۳ / ي ترمیدور ( وز ۱۷۹١‏ ) . 

وني المؤتر الوطني أوقف أعضاء اللجان القدية للسنة الثانية باستشناء كارو 
وبرلوردي لاكوت دور وكذلك عشرة من النواب الجبلمين . روهل ومور 
المددان انتحرا . وألغى المؤتر الوطني المحكة الثوروية ٤‏ في ١١‏ بربريال 
( ۳۱ آیار ٠۷۹۵‏ ) وألغی الأحكام على تهمة الفمدرالىة. 


وقي الحافظات انل الإرهاينون القدامى على الحاكمة : فنفذ حك الاعدام 
باعضاء بعثة أورانج ولبون في « السوم » . وني ۲۰ فلوریال ( ٩‏ أيار ) 
كان الموقر الوطني قد أجاز للسئات الإدارية “ التي أصحت الآن في يدي 
الفسدرالىين القدامى والملكين الصادقين » أن یکشفوا م أنفسمم الإرهابين 
لضباط الشرطة القضائىة . وتضاعفت الحا ات. وجرت في كل مكان ملاحقة 
رجال السنة الثانبة . وإذا ل حك علبم بالاعدام فإنهم يتعرأضون لمعامة سيئة 
بالف طريقة جعلت حباتهم مستحبلة . وكانت أكثر ادن الآن » تحوي 
شبابا المذهب سبد الشارع بالاتفاق مم اللطات . فكانت عصائب القتلة من 
جماعات يسوع وجوهو أو الشمس ترهب ال جنوب الشرقي . وأذبح المساجين في 
لون لوصوشښه وف بورع . وف لون حری احقلال السحون بالقوة ف \oy o‏ 
فلوریال ( ۲۲ نيسان و أبار ) . وقئتل المعتقلون. . وحدثت أيضا مذابح 
في مونبريزون وسانت إيتيان . وذبحت جممية الشمس المارسيلية السجناء في 
إیکس في ۲۲ فلوریال ( ۱۱ أیار ) ومن جدید أیضا في ۲۷ ترميدور 
٠١ (‏ أبار ) . وعندما انتفض الثُوار الشعبسون في طولون آخر قلعة بعقوبية؛ 
جری سحقېم في ) بربریال ( ۲۳ آبار ) واتسع الإرهاب الأببض . ودحت 


tt 


جعية الشمس العتقلين السياسبين قي حصن سان جان في مرسيليا يوم ۱۷ بريريال 
٥ (‏ حزبران ) . 

وني تاراسكون ألقي المعاقبة من أعلى قصر اللك رنيه في الروت تحت 
بسر الأرستوقراطبة الحلبة ووسط تصفبقما . وحدثت جرائم أيضا في سالون»؛ 
وي نم وني ون سانت ايسبري . فقد صكتب أحد أعضاء المؤقر الوطني في 
۳ بربریال ( اول حزبران 6٥‏ ) : « ان الذبح بجري في كل مكان » . 

لقد رافقت الإرهاب الأبسض يقظة المحزب اللكى . وانتهى الترمدوربون 
الذن استمروا جېوريين بائنشكى عندما رأوا كل أنصار الثورة > مددم دون 
قز انطلاق التبار الملكى . وكانت الصحافة الباريسبة على العموم محبذة له . 
وقد کتبت صحبفة المونیتور قي ۱۷ بربریال ( ه حزبران ۱۷۹۰ ) : دان 
الآمال الجنونة تظمر في كل مكان ويبدو أنه ل يعد أمام اتر الوطني إلا أن 
بعلن الملكىة » , 

ونی باريس كان الرافضون والمباجرون بعد عودتم يتآمرون > بحرية 
وينثرون الأموال الانكليزية . وني الحافظات قطعت أشجار الحرية وديس 
الم اثلث الألوان:بالأقدام . ولكن اللكبين كانوا منقسمين . فالدستوريون 
يفكرون أن كوا تحت ستار لويس الساع عشر المسجون دانا قي ألمعبد : 
لقد مات الطفل ي ۲۰ برریال ( ۸ حزان ۱۷۹١‏ ) . ولكن أصحاب 
الملكىة المطلقة أنصار النظام القدى انتصروا . فمن فبرون أطاتى الڪونت 
دي بروفانس بعد ان اتخذ امم لویس الثامن عشر بیان فی ۲۲ حزبران ٠۱۷۹٥‏ 
يعد فبه بإعادة الطبقات › وا حالس الشعبية واولوية الكنلهة وعقاب أعداء 
الملكىة . وكان اللغط يسري في محبطه بشنق جاعة الدستور التأسدسي وقتل 
مكتسي الممتلكات. القومية . وكان اللكون من اتجاه واحد يستعدون في 
فرنسا لإشمال الثورة . كانوا يعيدون تنظم أطرم قي الفرانش كونته وي 
الأرديش › واللوار الاعلى ولوزبر > كا بزيدون من الإفساد بواسطة الوكالة 
الملكىة في باریس : وني أیار وحزیران ۱۷۹۰ تم تحريض بيشبغرو جرال 
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جيش الرين . ومنذ آول بريريال عاد الملكيون الغرييون إلى حمل السلاح . 
و أمام ا حطر اللي اتحد الترميدوريون وشكلوا جبهة . 

واكملت حملة كبيرون اثارة الجماسة الممورية بعد أن برهنت > إذا كان من 
حاجة إلى برهان » على تمر اللكيين مع انكلترا . وكان ماللبه دي بان وهو 
متبصر قد آشار في ۲٠‏ حزبران ٠۷۹١‏ الى خطر هذا التآمر على القضبة 
الملكىة فكتب : 


« الحرب الآهلية وهم ؛ والحرب الأجنبة ليست اقل اهتراء . لا شيء 
يوازي الاحتقار الذي يكنه الفرنسيون للأسلحة ولسياسة الملفاء اذا ل يكن 


وقد شجعت مع ذلك تنازلات الموقر الوطني ثوار الغرب »> والقمم الذي 
تبع بربريال » وضعف المحكومة > انصار اللجوء الى السلاح . واعد بويزيه 
ارال . وقدمت الحكومة الانكليزية الال وفرقه > واللابس العسكري التي 
سیرتد ما الٻاجرون الذين شكلوا فرقتين بقيادة ديرفيالي ودي صومبدیل . وتم 
الإنزال فی ٩‏ میسیدور ( ۲۷ حزبران ۱۷۹١‏ ) على شبه جزبرة کسیرون عن 
جهة وسط بريتانيا . وإذا حملت بعض المصائب من الملكيين الغربييت السلاح 
بقبادة كادودال فإن جاهير الشعب ل تحرلك ساكنا . وشل“ الخلاف القبادة 
الملكىة بوقوع تعارض في الرأي بين دبرفبللي وبويزيه. ولا كانت الحكومة قد 
علمت بالآمر من اوائل بربربال فقد كان لما متسعم من الوقت لتحمم جىوشپا 
بقادة هوش . وبعد أن دحر الملكبين الغربيين في شبه الجزبرة قطمها 
باستحكامات متىنة . وحاول اللكون الخروج في ۲۹ مىسىدور ( ۷ موز ٩)‏ 
ولکنه کان فشلا داماً . وحدث فشل جدید في ۲۷ مىسىدور . وقامت 
الجىوش المورية بېجوم فى لىل ۲ و ۳ ترمىدور ( ۲۰ ۲۱ قوز ٤ ) ۷۹4٥‏ 
فةراجع المماجرون إلى طرف شبه الجزبرة . واستطاع بويزيه أن يبلغ الفرقة 
البحرية الانكلزية با اتسلم صومبريل . وبموجب القرارات السارية المغعمول 


<۳٦ 


اعدم ۸ مهاجراً رما باارصاص بعد أن قيض لبم حاملين اللاح بلباس 
بريطاني بتهمة مساعدة التحالف وحانة الوطن . 

وزاد انزال المباجرين الفاشل قي كبيرون من الحقد على انكلترا في كل 
البلاد. وزاد من قوة الجممورية في الوقت الذي كان فيه التحالف ينحل اشا . 
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لقد هدم الترميدوريون عمل المىكومة الثوروية . ومع ذلك فقد قطفوا 
ثار سباسة الدفاع القومي السنة الثانية . وعلاوة على ذلك استفادوا من 
تفكك التحالف تحت ضغط المصالم المننافرة . 

وتا کد اتتصار الجىوش المورية في فاوروس هند ۸ منسندور من السنة 
التانبة ( ۲۲ حزیران ۱۷۹۲ ) . فف ٩‏ ترممدور اعد الاستبلاء على بلحبكا . 
وأشارت العمليات خلال الصف إلى فترة توقف . وعادت الجبوش إلى تقدمہا 
في أيكول . وني ٠١‏ فاندمير “ من السنة الثالئة ( ۲ تشرين الأول ٠۷۹٤‏ ) 
استولی جىش سامبر اي موز بقمادة جوردان على ممر روار وألقى بلمساويي 
كليرفات إلى ما وراء الربن “يما كانت جبوش الموزيل والربن تحتل البالاتنا . 
وحسش الشال بقادة بيشغرو احتل ي هذه الأثناء مواقم هولاندية وعل 
الغ موقم ممسترك . وقي نهاية كانون الأول اجتاز الوز بنا الرين 

تحت اليد : لقد تم احتلال هولندا > وحصار الأسطول في تکسمل بعد 
أن هاجمته الخبالة . وني كانون الثاني ٠۷۹٠‏ اعلنت اج مورية الباتاضة . وبةا 
اكتفت الجبوش على جبية الألب “بالدفاع > جری احتلال کاظلویا ی اريف 
على جبية البارينه .وفي الغرب كانت جوش مونسي قد احتلت سان سيباستىان 
منذ آب ۱۸۹4 .لقد تحررت الارض القومية. وعلاوة على ذلك كان الاستلاء 
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الترممدوريون في موقم القوة في الوقت الذي كان التحالف فبه يلقم 
على دأته . 


١‏ -- الدبلوماسية الترميدورية والتحالف 

کان الترممدوربون امرى الردة فى الممدان الدبالوماسي کا في الممادين 
الأخرى . فقد اضطرت لجنة السلامة العامة السنة الثالثة بعد أن تجردت من 
كل لطة أن تعتمد على جمعبة كثيرة الشكوك واكثر من ذلك على معارضة 
معا كسة للثورة تقوم حمل من اجل سلام فوري واعادة البلاد المفتوحة . 
وعرض تالىان ي 4 برومر ( ) تسرین الأول ٠۷۹4‏ ( صلا عند فرنسا 
الى « سحدودها القدية » وبمد عشرة أيام فضح بارير انصار « الصلح المزيل »> 
فاستااء المحلنون القدامى . فصرح بوردون في ۸ نىفوز ( ۲۸ کانون الأول 
4 ) :+ « يدون ان مجعلوا نجاح جموشنا بدون فائدة » . ولي ١١‏ 
لوفىوز. ) ٣۰‏ کانون الثاني ۵٥‏ ) : سوف جس انفنافي الحدود الى 
فرضتها علمنا الطبيعة ا 
سباسة الأحزاب وحجر الاس للمذهب الجوري . 

وكانت اعتبارات اخرى تتدخل أيضا . ولم تكن مشاعر الجيش لترك 
ادنی شك . فقد اصح فی ازمة السنة الثالثة قوة سساسىة لا يستهان بها . 
وم یکن دوره الاقتصادي بأقل من ذلك : فالحرب بدأت تغذي ليس فقط 
الحرب بل تومن أمضا حاجات الأمة . واذا آلغت الحكومة الترميدورية 
وكالات الجلاء الى انشثت في فاوريال من السنة الثانىة وكانت تسلب البلاد 
امحتلة فان الادارات الفرنسة التى اقمت ني برو كسيل لبلجيكا وني ايكس 
لاشابلأرينانا قد فرضت النقد الورقي مقابل مصادراتما . وخلال المغاوضات 
مم اللمورية الباتافىة > شددت الحكومة الفرنسىة على تعويضات الحرب التي 
تساعدها على تويبل المعرك المقبلة . 
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وكانت في هذه الأثناء سباسة الإلحاق تقسم الترميدوريين . ولم يقم جدل 
قط حول نيس والسافوا بل حول بلجيكا واكثر منہا حول ضفة الربن 
السرى . فكان كأرنو ٤‏ ملا بساسة لمينة السنة الثانىة برضی بتصحسح 
استراتىجي للحدود القدية . وكان هذا أيضا رأي المعتدلانو الملكن الدستوربان. 
واخيراً اتفتق الجموريون على إلاق بلجيكا ولكنهم ترددوا حول الاق 
ریناضا . وکان میرلان دي دوي ومارلان دي تبونفىل معادين ذا الرأي 
بىا ظهر روسل وسیس “› بعد أن دخلا طِنة السلامة العامة فى ٠١‏ فانتوز 
( ه آذار ۱۷۹۵ ٠)‏ من انصار الالاق المتحسين » احدها لاسترجاع الألزاس 
مسقط رأسه والآخر للتصرف بضانة لدى التصفىة النائىة . لقد ابتعدوا 
كثيرا عن سباسة لجنة السنة الثانبة : فقد عاد الترميدوريون الى اسالنب 
الدبلوماسة التقلمدية . 
وني هذه الاثناء كان التحالف يتفكك» تتجاذبه المصالح المتضاربة . فبعد 
أن تورطت بروسا نادمة في الغرب وانكسرت في فالمي حاولت التعويض 
ي الشرق . فاشار كت مع روسيا في تقسم بولونبا الثاني في ۲۴ كاون الثاني 
۳ ,. ولا دقع کوسہوز کو بلاده الى الثورة في آذار ٠۷۹۲‏ حاصر 
الإروسيون فارصوفيا ولكنيم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها» ( ٠‏ أياول 
٤‏ ) . واستسامت المدينة في تشرين الثاني امام جيش سوفوروف 
الروسي بسنا كانت الحكومة النمساوية المتصالحة مع كاترين الثانىة تعجّل 
باحتلال كراكوفبا :وهكذا كان الاقتسام الثالث يتهباً.ولكي تفشل المناورة؛ 
قررت بروسيا نقل جيوشما الى الشرق لتجبر النمسا وروسيا على التسلم 
با لمغاوضات . وعادت الجوش الإروسبة فعبرت الرين . وني تشربن الثاني سنة 
4 متم فردريك غلموم الثاني على ارسال معتمديه للتفاوض مم بارتبامي 
مثل المہورية في سويسرا.وأقر تقسم بولونبا الثالث في + کانون الثاني ٠۷۹۵‏ 
فازمت بروسيا الحصة المناسبة لأنما م ”تستشار في الأمر . لقد سامت الأزمة 
البولونية في تفكك التحالف القاري . 
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۲ - مماهدات۰ ۱۷۹۰ 

ان المغاوضات مع پروسیا وقد بدأت منذ تشربن الثاني ۱۷۹٤‏ › أضحت 
أكثر نشاطا عندما أرسل فردريك غلموم الثاني إلى بال الكونت دي غولتز 
الذي حمل شعورا حا لفرنسا . وکان برتىلىمي قد تلقّى تعلمات تقضي 
با لحصول على موافقة بروسبا على إلماق مشروط لضفة الرين اليسرى مقابل 
تعووض . وعندما توفي غولتز فی شاط ۱۷۹١‏ برهن خافه هاردنبرغ عن حسن 
نة أقل من سلفه ففرض حباد ألمانيا الشمالبة تحت حماية بروسيا . 

٠‏ وأخيواً أمر الك وزبره بإبرام المعاهدة بعد ان اضطر إلى نقل جيشه من 
ويستفالي إلى بولونبا ورضخ في موضوع الرين . وبعد ان قبل برتبليمي حياد 
الماننا الشمالىة ؛ تعد بالنوقیم في لل ٠١‏ و١٠‏ جرممنال من السنة الثالثة 
( ¢ و ه نسان ۱۷٩۹٥‏ ) . 

وتنص معاهدة بال على « السلام والصداقة وحسن التةام بين المورية 
الفرفسة وملك روسا» . وتنص كذلك على أن تجاو الجبوش الفرنسمة عن 
الممتلكات البروسبة في ضفة الربن البمنى بنا تستمر في احتلال متلكات الضفة 
السرى حت الصاح العام »> والتزمت الدولتان موجب بنود سرية بالحافظة 
على الحباد الام > وعلى الأخص مموجب البند الثاني : 

« في حال بقاء ضفة الرين اليسرى لفرنا »> بعد الصلح الام بين 
الامبراطورية الجرمانبة وفرنسا › يتفام جلالة ملك بروسيا مع الممررية 
الفرقسىة حول طريقة زوال الدول البروسىة الواقعة على ضفة هذا النهر 
السرى “ مقابل تعويض بالأراضي بتفق علبه » . 

وقد وقسّم رول وسبيس‌عى معاهدة لاهاي مع هولندا في ۲۷ فلوريال 
من السنة الثالثة ( ٠١‏ .أيار ٠۷۹١‏ ) . فبمد ان 'عقدت معاهدة مع بروسيا لم 
يكن في استطاعة القادة الباتظإفرين أصدقاء فرنسا الا ان يستساموا أمام المطالب 
التبرمىدورية . وتالت فرفسا الفلاندر المولندية وميستريك ؛ وفاناو ولم 
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دكن في مقدورها الاحتفاظ ہا الا اذا تم إلحاق باجيكا . وألفي مجلس 
( الستاتموديرا ) وعقد بين المموريتين وحتى نمابة الحرب تحالف دفاعي 
وهجومي . وقبلت الممورية الباتافة باعاثة جيش احتلال قوامه ١٠٠٠م‏ 
رجل وتکفلت بدفع تعویض حرب من ٠۰۰‏ ملسون فاوران « نقد هولندا 
المستمد > إما نقداً أو شكات مسحوبة في الخارج » . ( المادة )٠٠١‏ . 

ووقع برتبليمي والمبعوث الاسباني ابريارتي مماهدة بال مع اسبانبا في 
) تيرممدور من السنة الثالثة ( ۲۲ توز ٠۷۹١‏ ) . وقد عحلت بالمفاوضات 
انتصارات مونسي الذي احتلی پبلباو وفیتوربا وبلغ ميراندا على الايبر . لقد 
جلت فرنسا عن الأراضي التي افتتحتما »> ولكنما حصلت بلمقابل على القسم 
الاسباني من سان دومينيك في الانتىل . وكان عل هذه المعاهدة أن تكتمل 
بعد سنة من ذلك عماهدة تالف دفاعي وهجومي جری توقىعپا في سان 
ایلدیفونس في ۲ فريکتيدور من السنة الرابعة ( ۱۸ آب ۱۷۹٩‏ ) . 

ولم تصل الفاوضات مع النسا إلى نتبحة . وازداد وضم النمسا قوة لدى 
اعلان خبر صلح بالل › بتمتین تحالفہا مع انکلترا ثم مع روسبا وبالمۇرنت 
الانكليزية لإعالة ۲۰٠۰۰۰‏ رجحل ( ۲۰ أيار ۱۷۹٥‏ ) . 

وكانت لجنة السلامة العامة حبث أصبح فما أنصار الالحاق أكثرية اعتباراً 
من تيرميدور »> تنوي الاحتفاظ ببلجىكا وتقدم الباضير كتعويض النمسأً . 
فاصطدمت بالرفض النمساوي للاعتداف بلرين حدوداً شرقبة لفرنسا . وفي 
٩‏ فافديير من السنة الرابمة ( أول تشرين الأول ه٠۷٠‏ ) ألحقت بلجيك › 
وقي هنا القاريخ كانت القطعة قد وقعت > وعادت الحرب من جديد ولكن 
في ظروف مۇلة . 


٣‏ - الجيش والحرب في السنة الثالثة 
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قبل کل شيء لصناعات الحرب وقوين الجسوش . فق د تراجعت الصناعات 
القومبة قدرا اصلحة المشاريم الخاصة التي قدم ها قرار ۲١‏ فريمير من 
المنة الثالثة ( ٠١‏ كانون الأول ) المد العامل الضرورية « حى عن 
طربتى المصادرة » وأعبد الاأستهار الثوروي للبوتاس إلى القطاع المحاص في 
۷؟ جرمنال ( ٩‏ نیسان ۱۷۹۰ ) . وأخیرآ في ۲۵ پربریال ( ۱۳ حزبران ) 
جرت تصفبة معامل الأقسام الباريسية لإلباس الجبوش لصلحة المتعمدين 
الأفرأد . 

وتأثر توبن الجنوش بالأزمة النقدية وعجز الحكومة المالي . فافتقد الجنود 
الخبز بد ان تعطتّل تقد المصادرات بدقة . ول يمد باستطاعتمم الحصول 
على شيء بعد ان أصبحوا يتلقون أجرم بالنقد الورقي وبغير انتظام . فقد 
کتب ملازمني ۲۹ مسسمدور من السنة الثالثة ۱٤(‏ تموز ١۹١۱۷):«ب ٠۷١‏ ليرة 
تعطبني إياها الجمورية كل شر لا أستطيم أن أضع حدوة لحصاني وأغسل 
ملاسي ... ولا أستطيع مع ذلك أن أسير بدون سروال وحذاء وقىص 
وأا على وشك أن حرم من کل شيء ». لقد كانت صناعات الحرب وتجزاتما 
واللنقل المسكري بعد ان أست الآن ا ولف مصدر کسب 
مم للشركات الالة :آمثال شركة لانشير أو شركة ميشيل ورو التي الآزمت 
النقل تي جيوش الألب وإيطاليا . 

وتأثر عدد الجنود بفقر الجيش . فالاجراءات ضد المتمردين والماربين ) 
تعد مطىقة ) في السنة الثانة ؛ فتقلص العدد الحقىقي . فنذ ذار ٠۷۹١‏ 
من عدد نظري بلغ ۰۰۰و۰۰٠و٠‏ ل يكن حاضراً فعا الا ٠٠٠و )٠٤‏ وتعاظم 
اانقص خلال الربيع بشدة حت ان جيوش المهورية على جبة الرين فقدت 
امتماز المدد . وزاد عحز الحكومة الطين بل و وکت د کری النقير 
العام تمر دون استدعاء العازبين الدبن بلغوا سنتهم الثامنة عشرة . فخدم 
متطو”ّعو سنة ٠۷۹۳‏ وحدم إلى أجل غير دود . ومع ذلك استمرت 
الروح المدتبة والنظام موطدين لمذا السبب بالذات . فالعداء لارجمبين والكمنة 
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والمقد على المللكية كل ذلك ما بزال منتعشا . فالروح ا مغولة كانت 
مستمرة في الجيش أكثر ما في الشعب مزوجة باحتقار أكمد للحكومة 
الا برممدورية العاجزة عن السنطرة على الردة . 

فليس في مقدور معر كة ۱۷۹١‏ في هذه الظروف أن تكون حاسمة . 
و'فتحت متأخرة . واستمر جيش سامبر اي موز » بقمادة جوردان › 
وجيش الرين بقادة بيشغرو ؛› تحت السلاح طل الشتاء لحرماليا من كل 
شيء . وقي ۲۰ -فريكتىدور فقط من السنة الثالئة اجتاز جوردان الربن 
فتراجعت جوش كليرفات النمساوية . وقصر بيشغرو فى مساندته بعد أن 
كسبه عملاء أمير كونده وأموال الانكليز . وني تشرين الأول قام كليرفات 
N E Ra‏ الرين . وني تشرين 
الثاني اجاح النمساويون البالاتينا . وانتہت المعركة بهدنة في كانون 
الأول ٠۷۹١‏ . 

وكان الأمل بصلح عام يبتعد . فالتيرميدوريون لل يستطيعوا فرضه بقوة 
السلاح . وسياستمم في الالحاق ضبقت التحالف النمساوي الانكليزي الذي 
بار کته روسبا في ۲۸ أيالول . وعندما أنهت المدنة المعركة فى كانون الأول 
1۷46 کان المۇقر الوطني قد افتری : فالتیرمىدوريون نقلوا رٹ الحرب 
امل إلى النظام الذي أقاموه بدستور السنة الثالثة . 


لقد رأس تحالف الوسط والىمين »> الجهوريون المحافظون والملكمون 
الدستوريون؛ مناقشة المؤتر الوطني للدستور الجديد والتصويت علبه. وأمكن 
الاعتقاد › لم دة من الزن »> پوجود انقسام بعد ان أظہر تطرف الإرهاب 
الأبىض وإنزال كىبرون ضخامة الخطر اللسكي : فقد أنقظ الروح الثُوروية 
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خلال صف ۱۷۹۵ . ونی ۲٣‏ ممسبدور من السنة الثالثة ذ کری الاستلاء على 
الباستل جرى الاحتفال به بفخامة عظبمة . فترددت أصداء المارسلياز من 
جديد . وقد كتيت صحفة المونيتور : « لا يكن وصف المفعول الذي 
أحدثته هذه الأنغام غير المتوقمة والتي نسيت منذ مدة طوية » . وعاد الثوار 
الشعسون إلى الظور “ وشار كوا الماضلين في مطاردة الشاب المذهّب : 
فكاذنت « حرب القبات السوداء » . وقي هذه الأثناء أظمرت الحكومة بعض 
القسوة ضد المتمردين الماربين من الجيش رأعادت تشكىل صحافة جهورية 
بتمویلم-ا : ففي ٩‏ مسسدور ( ۲٢‏ حزران ٥‏ ) أطلق لوي الجبروندي 
القدم والجوري الصلب صحبفة السانتينيل ( الحارس ) . ولكن السہل م 
يكن ينوي الذهاب إلى أبعد من ذلك في طريتى التساهل مع اليسار : لقسد 
كان حاحة إلى المين للتصويت على الدستور . ومن ذلك الاتفاقات المعبرة : 
فخلال الأعباد التذكارية ل ٩‏ ثبرمندور و١٠‏ آب جرى انشاد المرسبلنزويقظة 
الشعب . وف 1 و ؟ تەرھىدور A)‏ ۹ آبپ ٥‏ ) صدرت قرارات 
توقيف بحت ستة من الجبلمين القدامى بينم فوشه . وفي هذا ال جو السباسي 
تتابعت منافشة دستور ألسنة الثالنة . 


| - دستور السنة الثالثة 


استمرت مناقشة مشروع الدستور الذي قدمه بواسي دانغلا بام المۇتمر 
الوطني مدة شېرین ٤‏ من ه مسندور الى فریکتیدور ( ۴۳ حزبران ‏ ۲۲ 
آب ۱۷۹۰ ) . لقد عدت المشروع نة من ۱۱ عضواً عینت في ۲۹ 
جرمینال ( ۱۸ نیسان ۱٧۹١‏ ) » وهي تضم جېوریین امال دونو ٤‏ لا 
ريفىلسير. > لوفه > وتيبودو . وتضم كذلك ملكين أمثال بواسي دانفلا 
ولانجوينه . لقد اتفتق المموريون المعتدلون والملكنون والدستوريون على قطم 
الطريق على الديوقراطمة والدكتاتورية معا والمودة إلى مبادى»ء ٠۷۷۹‏ ولكتما 
مفسدة وموحهة ف منحی المصالح الور جوازىة . فإدارة اللاد السباسية 
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والاقتصادية مجحب أن تؤول إلى الوجاء أعني إلى اللاكين الميسورين على الأقل. 
وقد عر يواسي دافغلاعن ذلك بوضوح في تقربره في ه مسیدور(۲۴۳ حزبران 
4٥‏ ) : « المساواة اطلقة وهم ¢. 

إن إعلان حقوق السنة الثالثة يدل على تراجم واضح بالنسبة لإعلااتٺ 
4 . وأثناء ا لمناقشة في ۲۹ تيرمیدور ( ٠۴۳‏ آب ) أشار ميله إلى الخطر 
الذي سسحصل من وضم « مبادىء » ني هذا الاعلان > مناقضة لمبادىء التي 
حوا الدستور » : « لقد تهنا باختمار قاس كفاية »> لسوء استعهال الكلمات 
فلا جوز أن نستعمل الا سا هو مد منها » . فقد سقطت الادة الأولى من 
اعلان ۱۷۸۹ : « الناس بوادون ويعدشون أحراراً ومتساوين في الحقوق » . 

لقد أعلن لانجوينه في ٠٠‏ تيرسدور : « إذا قلع ان جيم الناس يميشرن 
متساوبن ني الحقوق قإنكم تدفعون إلى التمرد على الدستور أولئك الذين منعم 
عنهم أو علقم مارسة حقو المواطن عنهم في سبل سلامة الجموع » . 

فالتيرميدوريون كالةأسيسيين » إا أشد فطنة منم > ل يتمسكوا إلا 
بالمساواة المدنية : « تقوم امسأواة ٤‏ في أن القانون هو واحد باللسبة للجميع »> 
حسب الاد ٣‏ . ولم برد ذكر للحقوق الامجتاعبة التي ضمنہا اعلان ۱۷۹۳ . 
و كلك حق الثورة . وعلى السكس من ذلك فإن حتى الملكية الذي ل عنحه 
اعلان ۲۷۸۹ أي تعريف دقىق › قد أأعطي هنا تعریفا کا في اعلان ۲۷۹۳ : 

« الملكبة هي حتى التمتم والتصرف بالمتلكات والمداخبل » ومرة العمل 
والصناعة » ( مادة ه ) . كان هذا تكريا للحرية الاقتصادية في كل 
مداها .. واعلان الواجبات الذي اعتقد التبرممدوريون انه من المستحسن 
اضافته إلى اعلان الحقوق محدد أيضا في مادته الثانىة : « على ضعمان اللكيات 
ترتكز حراثة الأراضي وكل المنتوجات وكل وسائل الممل وكل النظام 
الاجتاعي » . 

وقد ’ضبق حت الانتخاب . فقد أعلن بوامي دانغلا : « ان البلاد الذي 
كما الملاكون هي من النظام الاجتاعي اما البلاد التي كما غير الملاكين 
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فهي في حال الطبعة ». ولکكن شروط البلوغ کانت أوسع ما في ۱۷١۸١‏ : كل 
فرنسي في سن ال ۲٠‏ ومقم منذ سنة ويدفع ضريبة ماهو مواطن عامل . 
والمواطنون العاملون بجتمعون في مۇترات أولبة في مركز الدائرة ويسمون 
الناخين من بين الفرنسان الذين بلغوا ال ه۲ والالكن لعقار دخله ۲۰۰ بوم 
عمل في البلديات التي يبلغ عدد سكانيا ٠٠٠٠‏ فما فوق أو المستأجرين مسكاا 
أحرته ۰ يوم تمل أو أصحاب ملكىة عقارية دخلا ۲٠١‏ يوم مل . 
والناخبون وعددم حوالي ٠٠۰۰۰‏ مجحموع البلاد امحتمعون في مؤغرات انتخابرة 
في مر کز المحافظة رنتخبون الجباز التشريعيي دون شرط الكفاءة والقدرة 
على الدفع . 

أما تنظم الساطات العامة فقد عبنه بدقة مبدأً فصل السلطات. فہموجب 
المادة +٣‏ من اعلان الحقوق « لا تستطيم الضمانة الاجتماعية أن توج_د ما م 
بتوطد تقسم السلطات » . وهكذا بمكن تحاشي كل تهديد من قبل 
الد كتاتورية . 

وأوکل أمر السلطة التشريعبة إلى مجلسين : مجلس الشوخ ويتألف ف 
٠‏ عضواً لا تقل أعمارم عن الأربعين متزوجين أو أرامل؛ و مجلس ال ٠٠١‏ 
ولا تقل أعمارم عن الثلاثين »> وكلاهما قابل لتجديد ثلثه كل نة . من حى 
الخسمائة سن القوانين وتبني القرارأت التي يدرسا الشوخ وستطيعون تحوياما 
إلى قوانين . 

وأوكل أمر السلطة التنفىذية إلى مجلس ادارة من خمة أعضاء نختارم 
مجلس الشيوخ على قائمة عشرية يقدمما مجلس المسمئة ويجدد نمسا كل سنة . 
ودسهر مجلس الادارة على أمن المبورية الداخلى والخارجي . ويستعين بالةوات 
المسلحة دون أن يستطىم قبادتا . 

وبراقب ويؤمن تنفد القوانين في الادارات والمحاك بواسطة مفوضين له 
حت تعبدنهم . وأزيات اللجان التنفيذية واستعبض عنما بستة وزراء يعينهم 
مجلس الادارة وهم مسؤولون أمامه . ولا يؤلف الوزراء مجلا . ولیس بجلس 
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الادارة أية سلطة على الخزيفة التى أوكل أمرها إلى ستة مفوضان منتخين . 
رايس له سق اصدا القوائين ولا يتطيح ان يتصل إلجلسين إلا 
بصبغة الرسائل . 

واصبح التنظم الاداري من جديد لامر كزيا ومبسطا. فقد منحت الحافظة 
ادارة مر كزية من خمسة أعضاء تس ممم الممبة الانتخابية . واختفى القضاء : 
لقد شكل في السنة المانبة الدائرة الثوروية الممتازة . والآجحمعات الريفمة 
ااصغيرة جعت تحت اشراف الإدارات البلدية لامنطقة > بنا قسمت المدن 
الكبرى وعلى الأخص بار إلى عدة بلدبات بعد ان فقدت استقلالىتما الذاتىة 
بفقدها بلديتا وختارها . راستمر هذا التنظم الإداري مر كزيا أكثر ما قيل 
عنه . فالادارات متسلسلة النسبة لبعضما العض فالباديات خاضعة لمحافظات 
وهذه بدورها خاضعة للوزراء . وعلى الأخص اللطة الانفمذية يثلما لدى كل 
ادارة بلدية أو في المحافظات. مفوض حكومي معن . فمفوّضو مجلس الادارة 
براقبون ومحققون تنفيذ القبرانين ومحضرون جلسات احالس البلدية ومجالس 
المحافظات وربراقبون الموظفين . ويتصل المفوض في الحافظة مباشرة مع وزر 
الداخلية . وقد أمّن المفوضون بعض الاستقرار مقابل ادارات تتجدد جزئا 
كل سنة . وتأكدت المر كزية أبض) التق الذي مجلس الادارة ان يتدخل 
مباشرة في الادارة . فبموجب الادة 1۹٩‏ يستطيم أن بلغي قرارات الادارات 
وأن يوقف أو يقل المدرين ويؤمن تعويضهم بغيرم إلى أن يتم الانتخاب 
المقبل . لا ريب ان هذه ليست لمر كزية البعقوبمة للسنة الثانىة ؛ ولكنها 
بعيدة جداً عن اللامر كزية التامة في دستور ۱۷۹۱ . 

ولم يكن تطبيتق الدستور خاو من الخطر : فالثورة لم تستةر بعد (فالقوانين 
الاستنائىة ضد المماجربن والرافضين ما تزال سارية. ا لمفعول ) والافلاس وشك 
الوقوع والحرب مستمرة. ولكن الترمىدوريين مخشون أ كش من كل شيء عودة 
الثوار الشعبيين إلى الح ودكتاتورية جعية أو رجل واحد . ومن هنا 
احتباطاتمم المتعددة وضماناتهم التي تركت في النهاية الح أعزل متأرجحا 
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( فكل سنة بعري تجديد نصف البلديات» ثلث الجلسين » خس مجلس الادارة 
وادارات الحافظات ) دون الاحتماط لل الخلافات المىكنة الوقوع داعا بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . 

ان استمرار الأزمة وخوف تسلم النظام الجديد لمنافسين دفما الترميدوريين 
مباشبرة إلى زيف النظام اللببرالي الذي أرادوا إقامته منذ بده . 


۲ - تسيير النظام الحديد 

لقد ازدادت خطورة الآزمة بشكل خف خلال صف السنة الثالثة . 
فتابع التضخم النقدي تخريبه . وكانت الأسعار ترتفع يوم بعد يوم والمضاربة 
تنحو منحی جاع » وترف أقلة استشنت بشکل مشبوہ یعتبر اکر من أي 
وقت»؛ اهانة للبؤس الشعي. فبعد ان كان النقد الورقي ۾ ملبارات في التداول 
وقت إلغاء الحد الأقصى » بلغ ٠٠‏ ملباراً في أول برومير من السنة الرابمة 
( ۲۳ تشرین الأول ٥‏ ) . فتوففت الحا الأقتصادية وانقلىت العلاقات 
الاجتاعمة ء فالدائنون والمزارعون وأصحاب الامحارات يقضون نقداً ورقا 
قاقد القبمة . ٠‏ 

ولإ يكن في استطاءع_ة الأجور أن تلحتى الأسعار في مسيرتا المرعة 
( خلال الصف ارتفعت لبرة اللحم من ۾ إلى ٠١‏ فرنكا ) ولا كان المحصول 
هزيا في كثير من المناطتق حدثت عودة » باستثناء الضرائب ٠‏ الى اجراءات 
السنة الثانبة القسرية : مصادرة > واجبار على البيع في الأسواق > أعيد العمل 
به تی ) ترمدور ( ۲۲ تموز ۱۷٩١‏ ) واجراءات تنظىمية وردت في قانون 
تجارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ۲٩‏ أیاول ۱۷۹١‏ ) 
واجراءات تنظىسة وردت في قانون تجارة الحبوب الصادر في ۷ فاندمسير من 
السنة الرابعة ( ۲۹ أيلول ٠۷۹١‏ ) الذي استمر ساري المفعول حق ٠۷۹۷‏ . 
وفي باريس استمر الخبز مسعرا بثلاثة اوس للبرة بسنا کان ٠١‏ فرنكا 
في السوق الحرة في أوائل الصيف . ولكن التعسين هبط إلى ربع لببرة خلال 
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اتنظاار الحصول وعاد إلى الارتفاع إلى "٠‏ بعد الحصاد . ومع ذلك 


ارتفم معدل كلفة المعيشة في باریس على قاعدة ال ٠۰۰‏ ي ٠۷۹۰‏ إل ۰ يف 
موز والی ۳٠۰۰‏ في ایاول وإلی ۴٤۰‏ في تشر ن الثاني ۱۷۹٩‏ . ولا عجب 
في مثل هناه الظروف أن ير عيد١٠٠‏ آب ذكرى سقوط الملكبة فى الامال » 
حسب اعتراف البوليس . 


كان المدف من قرار الثلثين الحماولة دون انتصار الممارضة الملكبة في 
الانتخابات . واستمر الترميدوريون طويل في الح لادراكم قلة شعبيتمم 
ومناورة اللكمين الدستوريين الذين كانوا يأماون باوغ اهدافم عن طریق 
الانتخابات الشرعي . لقد سأل أحد أعضاء اللجنة الدستورية : « في أية أيدي 
سبوضع ارث الدستور المقدس ؟ » . لقد نص قرار ه فر وكتيدور من السنة 
الثالثة ( ۲۲ آب ٠۷۹١‏ ) انه بحب على الجعيات الانتخابية أن تختار ثلثي 
النواب الجدد( ٠٠١‏ على ۷٠١‏ ) من بين أعضاء اتر الوطنى العاملين . وحدد 
قرار ۱۳ منه (١‏ ۳۰ آب ) انه إذا لم تحصل هذه النسبة يصار إلى اتام أعضاء 
المؤتقر الوطني الماد .انتخابهم بطريقة التعين الذي تقوم به الجعية نفسما . 
وکان هذا يعني عزل الجلمين القداءى والمعارضة الملكة الدستورية معا لمصلحة 
الترمىدوريين . 

وحرى تصدبق الدستور والقرارات اللحقة به ف استفتاء شعي . ومعم 
ان نظام الملاءة قد أقر في السابق فقد جرى تطبىقه في الانتخابات العامة > 
واشترك الجيش فما . واجتمعت الجعبات الأولىة اعتباراً من ۲۰ فرو كتيدور 
٠ (‏ أبلول ٠۷۹١‏ ) . وكان اتر الوطني قد أعاد العمل ببعض الاجراءات 
ضد المياجربن والرافضين فحرم من ا لحقوق المدنىة كل الذين ل محصاوا على 
الشطب النمائي من قائة المياجرين وَطرد أقرباءم من الؤظائق العامة ؛ وحدد 
مہلة ٠١‏ وما للكبنة العائدين ليمودوا إلى المنفى من جديد . وعكس ذلك 
أعد حتى التصويت إلى الارهابيين القامى العزأل . غير ان الجعيات الشعبية 
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قد ”حذفت نپاشا في ٩‏ فرو کتبدور ( ۲۳ آب ۱۷۹۵ ) . وني ول فاندمیر 
من السنة الرايعة ( ٣‏ أيلول ٠۷۹١‏ ) أعلن الموتر الوطني تبني الدستور + 
موجب أكثر من مليون صوت ضد أقل من ء٠٠٠٠‏ ( جور المتنعين ) حسب 
الأرقام المذاعة في ٠‏ من قاندمير . ولكن قرار الثلئين الذي لا يطبق عليه 
الا تفتاء الشعي نصا ل بقبل إلا محوالي ۰ صوت ضد ٩۰۸۰۰۰‏ . ف 
الواقم لقد قدمت أ كثر من ٠١‏ جمصة أولبة ملاحظات تتعلق بالدستور › 
و ٠١‏ محافطة مع كل الأقسام في باريس باستثناء واحدة رفضت قران 
وعحلت الائتفاضة الملكة في ٠‏ فانديير من السثة الرإقعة ( ه 
الول ۷۹۰ ) بالانتخابات المحددة في ال ٠‏ متوحة اضطرابا قد تأڪد 
باريس منذ الشهر السابى ٍ فقي 0 فرو کشدور ) ٩‏ أبلول ٥‏ ) تلت 
أقسام لىشلىتىه والبورصة والمضاربات قرار ضمانة ا 
دي غرينىل الاستنفار. وابعدت الجسىات الأولىة التي سیطر علا 
الثوار الشعسين والارهايىن القدامى . وازداد اماج بعد نتائج الاستفتاء 
فقد تاکد ۱۸ قسما پاردسا من النتائج e‏ 
عل بالتمرد الملكي في « شاتونوف آن تىمربه » وف .دورو » کا عل بقمعه 
في ۲۷ فرو کتمدور ( ۱۷ أياول ) السابق : فدعا قسم لببيليتيه إلى الثورة . 
ونی ۱١‏ فانديیر ( ٣‏ تشرن الأول ) سبعة أقسام على الأقل أعلنت حالة 
المصان . فأعلن اتر الوطني حالة الانعقاد الدائم وعسّن نة فوق العادة 
من خمسة أعضاء بینہم باراس واستنجد بالشوار الشعبیین : وقي ١۲‏ فانديير 
٤ (‏ تشربن الثاني ) صدر قرار برفع حظر التسلح عن الارهايين القدامى 
فتجہزت' ثلاث فرق من وطنتي ال ۸4 . وتطورت الانتفاضة في ليسلل ١١‏ 
و ٠۴۳‏ فانديير بالتفام مع الجنرال ملو قائد القوات المسلحة ؛ فشكلت لنة 
مركزية . وسقط القسم الأكبر من العامة في أيدي الشائرين .. وألقي 
الجصار على الموتر الوطني . وعندما كلف باراس تنظع المقاومة مع فجر 
۴ ضم إلبه بعض النرالات ومهم بوتابرت . ونجح مورا في الاستيلاء على 
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مداقع معسكر السابلون . فاندحر المائرون وتفرقوا وقد بلغ عددم العشرين 
أله] بعد ان حرموا من المدفعية . ولكن الائتفاضة الفاثلة في ٠۳‏ فاندير 
أ ملت القطىعة بين الترمىدوريين والملكىين . ومرة أخرى أنعش الخطر 
الدام بعض الجحس المهوري : فأرسل فربرون إلى الجنوب ( المدي ) لقمم 
الارهاب الأببض وصدرت قرارات توقىف بحتى ثلاثة من واب المين . 
وأخيراً في ۽ برومير من السلة الرابعة ( ۲٢‏ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) صوت 
وتر الوطني قبل أن برفض على هدنة عامة حول « الأحداث المنعلقة بالثورة 
حخصرا» : 

وقي هذه الآثناء خّبت الإنتخابات التي بدأت في ۲۰ فاندمير ( ٠١‏ 
تشرین الأول 1740 ) آمال الترممدوردين , فأعرد انتخاب ٣۳۷۹‏ من أعضاء 
المۇتمر فةط منم 4 تكىلىین . وکان اكثرم معتدلين أو ملكسين مقنمان 
أمثال بواسي دانغلا ولانجوينه . وتشكل الثلث الإديد جوهريا من الملكين 
والكاثولك . واندجر المجبلىون المتحولون عن مبادئم المسۇولون عن الردة 
الترممدورية : امشال فربرون وتالبان . وهذا الأخير فضح الخطر : « إذا م 
بت التخلص من اللكبين في الادارة والعدل فإن الثورة المعاكسة ستصبح 
دستورية قل ثلائة ا ».وم ذلك رفض امہ ورون المعتدلون إلغاء 
الإنتخابات . وني ظل هذه الدلائل افتتحت التجربة الدستورية الجديدة 
واستقرت حكومة الادارة . 


وني ؛ برومير من السنة الرابعة ( ۲۲ تشرين الثاني ۱۷۹١‏ ) أرفض 
امو تمر الوطني على صراخ : تحبا اإجممورية ! بعد أن حک اکثر من ثلاث سنوات 
وتبع خطا ساسا کن أن بدو متعرجا . لقد حركته في الواقعم فكرة 
واحدة من أبلول ٠۷١۲‏ إلى تشرين الأول “٠۷۹١‏ وهي الخلاص من 
الارستوقراطة ومنم عودة النظام القدم إلى الاد . وقد تخطلى امقر 


toi 


الوطنى الترمدوري حقبة السنة الثانبة الدعوقراطبة واستعاد سياسة الممية 
الت سيسة : تأمین حك البورحوارية الذي عله شرعبا في نظره ۰ ازدهارها 
الإجقاعي ومقدرتا الفكرية “ فلا دعوقراطىة کا ف ال جه ولا ارستوقراطة 
ا قبل ال ۸4 : فالى الوحباء وه الفثة الإجهاعبة المفتحة بفضل المساواة امام 
القانورری ؛ دعود حق الحم والإدارة . 

الأولوية الاجتاعبة والسطرة السباسة :هذا ما رغب الترمدوريون تأمينه 
للبورجوازية ولكن في اطار نظام لمبرالي وني بلاد ما تزال تعاني الحرب 
الأهلبة والحرب الخارجة ,. فثورة الفانده لم تخمد والتعحالف ل يقر . وقد 
حدّد الترممدوريون بقباس كير سباسة حكومة الإدارة “بقرضهم على النظام 
الجديد بواسطة دستور السنة الثالثة ءضمانة وحفاظا على « الحدود الدستورية »“ 
بتطويقهم محافظات بلجيكا الملحقة التسعة » كا بتوجيه «باوماسيتهم وفق 
مفهوم «الحدود الطسعمة ».وكانت المعركة على وشك العودة في ریسم ۱۷۹٩‏ : 
ولقبادة الحرب ورث النظام الجديد نقد ورقا فاقد القيمة وجيشا معطتَل 
التنظم . ولم يكن مكنا إلا ان تؤثر هذه الصعوبات على تطبستق دستور السنة 
الثالثة الذي يتاز خاصة بانتخابات سنوية بها كأن الأفضل له الأمان الاجتاعي 
والسلام العام . وبعد ان استلبعد الاجوء إلى الشعب كا في السنة الثانية ار 
الترميدوريون المتحولون إلى اعضاء اداريين »> لكي يصمدوا أممام هحات 
الأرستوقراطة المتجددة أن يفوا اللعبة الدستورية ويستعنوا بالجيشسريما 


tor 


اران 
حكومة 1لادارة الاولى 


فشل الاستقرار اللسبرالي ( ۱۷۹۰ ۱۷۹١‏ ) 


لقد استمرت الامة البورجوازية نها لعدم الاستقرار . وازداد وضوح ذلك 
بمقدار ما ظهرت التجربة اللنبرالنة عدية الجدوى . وبعد ان تقوقعت الامة 
في أطرضقة لمورية قادرة على الدفعم ابعدت الطبقات الشعبة کا ابعدت 
الارستوقراطمة . وضاعف الوجاء الترمىدوريون احتباطامم ضد سطرة 
الدولة التامة »> خوفا من الللكىة والديوقراطىة في آن واحد . فالتوازن 
الدستوري الحكم للسنة الثالثة م يفسح الجال لأي رد غير العجز الحكومي 
أو انقلاب القوة . وكانت سباسة الاستقرار الاداري وقد تورطت كثراً في 
ازدو اة الاختصاص الحکومي وازدواجىة المعارضة الداخلىة ¢ قستازم 
عودة سريعة الى السلام : ولكن الحرب تتابعمت والفتح استتب . وعند ذاك 
پدأت تتحقتق نبوءة رویسببیر في خطابه ضد حرب ۲ کانون الثاني ۱۷۹۲ عن 
الجنرالات .الذبن اصسحوا د امل الامة ومعبودها » + « اذاقدر لأحد اهولاء 
الجارللات.أن بكسب نجاح ما. ... فأيةسطوة کون ریه ؟» . 


{or : 


3 


أولاً _ استحالة الاستقرار الداخلي 
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( 1۷۹۷ — A ) 


ان القاعدة الاجاعية الي ادعى جماعة الادارة “ بعد الترممدوربين > ام 
سوف برسون علا استقر ار النظام “ تبدو ضقة بنوع خاص . 

فالارستوقراطبة مبعدة ؛ بالفسبة للطبقات اللاكة »> وكذلك قسم من 
البورجوازية وقانون ٣‏ برومير من السنة الرابعة ( ۲٠‏ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) 
ملم الوظائف عن أهل الماجربن . وقد أعبد في ١۸‏ فرو کتىدور ٤‏ بعد أن 
ألفته الأ كشية الملكىة في السنة الرابعة . واقترح سيس » بعد ذلك بقلل 
طرد النبلاء الذين شغلوا وظائف أو تتعوا بمراتب في ظل النظام القدي › 
وإعادة الآخرين ال وضع الغرباء واکتفی قانون ٩‏ فرمير من السنة الادسة 
( ۲۹ تشىربن الثاني ۷ ) بالاحجراء الثاني . وإذا جر قطبيتق هذا القانون 
أبداً “ فإن الغاية منه كانت واضحة جداً . وقد امتد الحصر الى أبعد من ذلك. 
فالىورجوازية الادارية “وهي متوسطة المحال > كانت لا تثق ببورجوازية النظام 
القدم » وهي من مستوى اجتاعي ارفم وأقرب الى الارستوقراطة.. 

وكان الملكمون الدستوريون مرفوضين كأنصار الملكبة المطلقة. فالاداربون 
بریدون أن تكون المورية بورجوازية ومحافظة ولکنېم برفضون مساعدة 
قسم من البورجوازية لأنهم بخشون ان تجرفهم في طريق الاصلاح الحكومي . 

من جسانب الطبقات الشعبىة استمرت ذكرى السنة الثانبة والخوف 
الاجتاعي طبلة المرحلة الادارية كلها حافزاً قويا لاردة |١‏ جعل في النهاية ٠۸‏ 
برومير شرعا . فالا كثر ادراكا بين الطبقات الشعسة لا يقبلون دون مقاومة 
أن ياقوا خارج الأمة وخارج هذه الجہورية التي حاربوا في سبيلما : وبرهان 
ذلك مؤامرات المنساوين. ولكن بين كانت الحر كة الثوروية تتجه ولو بتلمس 
نحو دروب جديدة » كان الخوف البورجوازي يشتكل في يدي الحكومة 
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رافعة قوية ضد اإصحاب الحصر؛ والارهابمين والفوضويين واللصوص ؛ وشاربي 
الدماء . وكان الوجباء “ الناس الشرفاء > مخشون فوق كل شيء المودة الى 
نظام السنة الثانية : اعتبار النفي مشبوها والقانون يصدر عن الفقير > والقم 
الاجتاعبة التقلمدية قد انقلبت وقد جلبت الديوقراطىة السباسة معا وحدة 
المصير الاجتاعي . 

وحافظ شبح القانون الزراعي وتقسم الممتلكات على كل فعاليته . فكان 
دوشي المغمور بعلن في مجلس المسمثة قي ٠١‏ فريير من السنة الرابعة ( أول 
كانون الأول ٥‏ ) عن معارضته لاقامة الضرببة التضاعدية : 

« لا تزدهر الدولة إلا بربطما المواطنين قدر الإمكان بالازدهار.. والضرية 
التصاعدية هي قانون استثنائي ضد المواطنين الميسورين .. وسسكون مفعوها 
الملكات إلى أقمى حد . وقد اعتمد هذا النظام أكثر من اللازم 

منح الممتلكات العامة .. ولنقل بكامة واحدة ان الضريبة التصاعدية هي 

a‏ لقانون زراعي بجحب خنقه في المد .. وعلى الجباز التشريعي 
أن يقف حزم ضد كل مدا عرب التناستق الاجتاعي » ضد كل مبداً يبغي 
بوضوح اجتياح الملكيات . ولن يكون مكنا ربط جيم الفرنسين ربطا 
وشعا بالحرية والمبورية إلا اذا كان لنا احترام ديني لملكيات › . 

ولكن هذا يعني ابعاد جميم الذين عملوا على تأسيس هذه الجمورية وليسوا 
ملا کین › »> عنہا . وقد اتضحت في النہاية استحالة استقرار النظام الاداري على 
قأعدة اللكة الضىقة والمورحوازية القادرة على الدفم والوجهاء اوران . 

١‏ - الادارعون واليعاقبة والملكيون 

لقد شغل تسبير المؤسسات المتقوقعة في دستور السنة الثالثة اوقات النظام 
الجديد الأولى . فقد بقي. الرجال إيإم في 2 > فعا > من امتقو الوطني 


٠ ا الإدارة‎ e 
فقا ملئت الحالس الادارية هوحب قرار الثلئين .د .عضو . نامۇر‎ 
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الوطني . وعسّن منذ ٦‏ برومير من السنة الرابعة ( ۲۸ تشرين الماني ۱۷۹٥١‏ ) 
۳۷۹ عضو من المؤعر الوطني اضف لم 10 آخرن اختارمم الجعسات 
[ الإنتخابسة ف احافظات و ٠٩‏ مثلاً ا والمستعمرات و ف 
وشقة الانتداب فنكون الحموع ۱۳ عضواً من المۇتمر الوطني کلہم معتدلون 
مرتدون . وقد عن لانجوینه من قبل ۳۹ محافظة وبواسي دانغلا من قبل 
۳ . وهؤلاء الأعضاء المعاد انتخام في الموؤتر الوطني > وقد شكلوا « المعة 
الانتخابىة الفرنسبة أكملوا الثلثين المطلوبين وزادوا علب . والئلكث الجديد زاد 
من قوة عناصر المين فمو إا ملكيون دستوريون امثال باربه ماروا ؛ 
دوبون دي نمور “ وبورتالیس أو ٹورویون معاكسون معلنون أمثال راسي 
دانغلا »> هثري لاروضير أو ايسنار. فالا كثرية الإدارية تراوح بين الجيرونديين 
القدامى امثال لاريفبلمير أو لوفيه > ورجال السهل امثال لبتورتور وسييس 
وبين الجملىين امثال باراس وتالبان . وكان بينهم عدد من الممادين لانظام 
الملكي ببلخ ٠١۸‏ ولكن بعضمم قد تطوٌر . وكانت الجالس تعد بقدار ما 
نکن تسین آراء اُعضاا ٠٥۸‏ ملکا اکثرم لبیرالنون و٥۰٣‏ جمہورین اغلب 
الأحبان ترميدوريون و ۲۲٢‏ من انصار دستور السنة الثالثة .وهؤلاء الآخرون 
فرضوا اختار المدراء. لقد اختبرت حكومة الادارة على قاة قدمما النسمثة 
فاحتغظ القدامى ساراس > لاريفلمير > لنتورنور ؛ روبيل وسيىس › 
وکلهم ممادون لللالكية . ولڪن سييس رفض فحل“ مله کارنو . وکان 
لاريفلمير الجبروندي القدم والنائب في الجعىة التأسيسبة وفي الموتر الوطفي > 
معارضا عنية] اليماقبة غیر آنه جوري متعصب ومماد, للاکليروس . وع 
كل حال هو رجل من الصنف الثاني . وكان يتبم على العموم ري روپسل 
الألزاسي الذي ان هو أيضا في عداد أعضاء المعبة التأسيسبة والموتر الوطني 
بين الجبلىين . وكرجل سلطة أثبت دان أنه من انصار الحدود الطييعبة . 
وكارنو الذي كسب الى جانبه لمتورنور > الضابط القدم في سلاج المندسة هو 
أبضا » قد حافظ على شهرته كمضو قد في لجنة السلامة المامة .غير أن 
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تطوره الحافظ بالتاً كمد سحل سسريعا على النسبان . وبين هاتين الجحموعتين 
من الال الشرفاء الذين يعطون صورة امبنة عن البورجوازية الجمپورية > 
دقف باراس رجل ٩‏ ترممدور و ٠۳‏ فاندمير القوي > والفيكونت السابق 
والضابط والارهابي القدم الكاسر المتعلتق دون شك بالثورة ولكنه مستمد أن 
يسع نفسه إلى من يدفع أ كثر . 

واستقرت حكومة الادارة في قصر اللكسبمورغ الذي كارن سجن ابام 
الإرهاب واقامت لما سكرتارية ( أمانة سر ) اصبحت فما بعد سكرتارية 
ألدولة لبوتابرت . وعين للوزارات الستة : بينيزيج للداخلىة راسمل نوغاريه 
المعادي للملكىة ٤‏ للمالىة وقد احتفظ بها حتى السنة السابعة “ ميرلان دي 
دوبه صاحب قانون المشبوهين للعدلىة > دیلاکرا وهو معاد آلخر لملكىة 
للعلاقات الخارجىة » واثنان عسكربان من الدرجة الثانبة للحرببة والمحرية ء 
وازن ترقا احنداث وزارة سابشة اللخرطة العامة سرغان ها 
اسامت لکوشون . 

وني ٠٤‏ برومير" من السنة الرابعة ( ه تشر الشاني ٠۷۹١‏ ) أصدرت 
حكومة الادارة إعلانا « لتعلن عن قاميا » هو مناج حكومة حققي . 
وهو بغي في الجال الساسي : 

« إعلان حرب نشبطة على الملكبة وانعاش الروح الوطنية والقضاء بيد 
من حديد على كل الفثات وإخماد جذوة كل حزبمة والقضاء على كل رغبة في 
الثأر وسبادة الوثام وإعادة السلام » . 

وتم ف الحال الاقتصادي 

« بإعادة فتح مصادر الانتاج وإنماش الصناعة والتجارة وخنتق الاستغلال 
ونفخ حياة جديدة في الفنون والملوم وإعادة توطيد الرخاء والرصيد العام» . 

وبالاختصار «إعادة احلال النظام الاجتاعي حل الخواء اللازم. الثورات». 
إنه برتامج استقرار وقوازن حل وسط معءومضة ضد المين . وإذا لم يقم 
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السان بأية إشارة إلى المعاقبة فإنه على العكس بحذر الشعب من « امماءات 
الملكين اة الدبن يعدون ربط مۇامراتمم اوالمتعصبين الدين بلېمون 
الختلات دون انقطاع » . وكا الوقت في غد فاندمير . وقد وجّهت 
الإدارة ء في أوائل حكما “ دعوة إلى اتحاد جمسع المهوريين . 
القد أقام دستور السنة الثالثة توازتا حكيما في الميدان السياسي . فلذلك 
وجب ألا“ يقوم أي نزاع خطير بين السلطات وبدأً المدبرون مححكون بالاتفاق 
مع الأ كثرية التي انتخبتم والتي من مصلحتا مساندتهم . وأعبد تسير 
اللطات امحلبةواحا . وقامت الادارة بالٽعصدناټ» عندما اضطرت الجسات 
الانتخابمة أن ترفض دون أن تکل مہمتها وأعطت نفسما حت اختيار 
البلديين . وهتكذا تماظمت منذ البدء سلطات الإدارة . ولكنما م تحصل على 
إطاعة أوامرها بدقة وعلى الأخص لأت الأجور ل تدفم داغا بالقام . 
واصطدمت ٠‏ مم ذلك › أكثرية الجلسين وحكومة الإدارة سريعا معارضي 
را مجلس الوطني الترميدوري أنفسهم . 
وتابم الملكبون › يعد أن غثلبوا في باريس في فاندمير > تغذية اضطرابات 
في الغرب > في لانغدوك وفي البروفانس . وكانت انكلترا تقدم السلاح 
والنقد الورتي المزو"ر . وفي كانون الثاني ٠۷۹٠‏ عاد ستوفليه إلى المعركة . 
وهوش ٠‏ مم أنه رجم عن التطبيق الصارم للقوانين ضد الكبنة الرافضين › 
وزع جبوثه وضاعف مراكر المراقبة وتوصل إلى نزع السلاح من القرويين . 
وبعد أن تم اعتقال ستوفليه أعدم رما بالرصاص في أنجر في ه٣‏ شباط 
٩‏ وشاريت في تاڼنت في دار . وقي شال اللوار استسلم کادودال 
بسرعة في الموبهان > وفروته فع البوكاج النورماندي وسبو في لمعن . 
فكانت النباية : ففي حزبران حل" جيش الغرب . ومع ذلك استمر النهب 
في حالة التخدير . وانقسم اللكيون حينثذ حول الخطة التي مجحب اتباعا . 
و لما فقد المماجرون الشجاعة استسل أنصار القوة أمام أنصار الاساللب 
الدستورية . كان المم انتزاع الأكثرية في الانتخابات المقبلة . وقلب الحكومة 
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الجبورية بطريقة مشروعة . وانضم الجترال بيشغرو › الذي ل يتجاسر على 
العمل “ وقد استقال من قادته “> إلى هذه الخطة . 

واستفاد العأاقة مدة من حسن ارادة الحكومة . فلات حكومة الادارة 
بهم قسما من الادارات » وتساهلت مع صحافتهم حى توصلت إلى تول 
مجريدة دوفال : « صحبفة الرجال الأحرار ». وعادت اللوادي إلى الظبور : 
ففتح تادي البانتنون ي ۲٠‏ برومير من السلة الرابعة( ٠۲‏ تشرن‌الثاني .)۱۷۹١‏ 
وسرعان ما جمع ألفا من الأعضاء بينم المؤتقرون القدامى أمشال دروبه . 
وعاد غراڪوس بابوف إلى اصدار صحفته « منبر الشمب » في ٠١‏ برومير 
٦ (‏ تشرين الثاني ) : 

« ما هي الثورة" السباسبة على العموم ؟ ما هي الشورة الفرفسية على 
الخصوص ؟ انيا حرب معلنة بين الأشراق وعامة الشعب »› بين الأغنباء 
والفقراء » . 

كان بأبوف يفضح ميزة دستور السنة الثالئة المعادية للدعوقراطبة : 

« لقد 'بدیء في جبم اعلانات المحقوق باستشاء اعلاان ۱۷۹۰ بتکریس 
الحتى الأول »> المحتى الم حت المدالة الأزلية : غاية الجتمع هبي السمادة 
العامة . لقد سرا تخطى واسعة › وتقدمنا تقدما كيرا وسريعا نحو هذه 
الغاية حتى هذا المد . ومذ ذاك مرن في اتجاه علكسي . لقد سرنا ضد غاية 
المجتمم ضد هدف الثورة في سبيل الشقاء العام وق سبل سعادة عدد صغار 
فقط . بجحب أن تكون لنا الجرأة أن نعترف ان الثورة رغم كل العراقبل › 
وكل المعارضة > تقدمت حق ٩‏ ترمندور ومذ ذاك بيدأت تتراجم » . 

وتطور هجوم اليسار بساندة بعض أعضاء الور الوطني القدامى أمثال 
آمار “ وروبير لنده . وبدأت حكومة الادارة تقلتق . فصدر قرار توقيف 
حى بابوف في ٠٤‏ فريير ( ه كانون الأول ) وعاش مذ ذاك في الحفاء . 
وف اول بلوفوز ( ۲۱ کانون الثاني ٠۹١‏ ) في المحفة التذكارية لاعدام 
لويس إلسادس عشر أشار روبل إلى نقطة توقف : ولو انه أرعد وتوعد ضد 
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الملكبة فانه فضح أبضا « هذا الزمن الذي فيه يشر”ع الإرهاب والفوضى 
القوانين حت في قلب مجلس الشوخ ... فلبطمئن المواطنون الطيبون !». 

في الواقعم کان استقرار النظام برتبط بالل الذي سيمطى للمشا كل 
الأساسة الموروثة من المهد الترممدوري وأهما المشكة الاقتصادية والمالبة . 
فقد انپار النقد وخرب الاقتصاد . وتضاعفت الأزمة النقدية بأزمة مالل 
فالضرائب لا تجمم والخزينة فارغة وعبثا كان روبيلل يدعو « اللامبالين 
أنفسهم ... إلى التعلتى بالجمورية وإلى الانضمام إلى تلك الكتلة الضخمة من 
ا لجمهوريين التي ستختفي من أماما كل فئة » . 

وفى هذه الأثناء كانت الكارثة النقدية تضاعف البؤس الشعى : فقسد 
جعلت ساسة الوحدة مستحية بعد ان ارتسمت «لاعبا مدة من الزن . 
وخشبة أن تستفيد معارضة اليسار قي ذلك فتحاول القبام محركة » قامت 
, حكومة الادارة يوضع حاجز على البمين . 


۲ - نهاية النقد الورقي الشوروي ( ۱۷١۹١‏ ) 

بنا كانت حكومة الادارة تتمركز »> كان التضخم النقدي يبلغ حده 
الأقصى. فورقة المئة ليرة لم تعد تساوي سوى ٠١‏ فلسا. كانت الخزينة فارغة 
ومطابم النقد الورقي تتابع إصدار عله > سرعان ما أصبحت قبمتما أدنى 
من نن الورتى : لقد تضاعف حجم النقد الورقي في أقل من أربعة أشهر 
فلغ ۳۹ ملباراً في ٠٠‏ بلوقبوز من السنة الرابعة ( ٠۹١‏ شباط 1۷۹١‏ ) وعبثا 
تأسس قرض إجباري بفائدة تصاعدية وهو ضريبة حقبقبة على رأس الال > 
فی ۱۹ فرییر ( ٠١‏ انون الأول ٥‏ ) وهو قابل للدفم بالنقد المعدني > 
أو الحنوب » أو النقد الورقي بنسبة /١‏ من قيمته الاسمبة : مع اث القيمة 
الجارية كانت أدنى بثلاثة إلى أربعة أضعاف غفل من القرض سوى 
۷ ملماراً م النقد الورقي و ٠١‏ ملبونا من النقد الممدني . وقد أثار استباء 
علبفا في صفوف البورجوازية وهي الربع الذي أصابه القم الآڪار من 
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اماهمة في الدفع . وف ۳۰ بلوفیسسوز ( ٩٩‏ شباط ۱۷۹١‏ ) وجب تعليى 
الاصدارات وترك النقد الورق . 

وحل" نقد ورقي جديد هو « التفويض العقارى » ( أو الحوالة العقارية ) 
محل النقد الورقي السابق . وبدت العودة إلى النقد المعدني مستحيلة : فلم 
یکن متداولا منه إلا حوالی ۰۰ ملنون بدل ملبارين ونصف في نباي النظام 
القدم . وابعدت فكرة قبام ينك قومي للإصدار . فقد أوجد قانون 
۸ فأنتوز من السنة الرابعة ( ۱۸ آذار ٠۷۹١‏ ) التفويض العقاري وصدر 
مله في الحال ٣٠٠١‏ ملنون . والحوالات العقارية المكفولة بالممتلكات القوممة 
التي ا يتم مما بعد »> ( لق عدا إلى الميدأً الذي كان في أساس انشاء النقد 
الورقي نفسه ) حلت عل النقد الورقي !لذي أبدل الثلاثين بواحد بينا قبل 
النقد الورقي في الوقت نفه لمدفوع القرض الاجباري الثة بدل واحد. وكان 
تداول الحوالات اجباريا و كانت تقتَم » لا كتساب الممتلكات القومىة »> بقىمتبا 
التقدرية دون مزاد . وقي مدى ستة اشير قطعت الحوالة العقارية المرحلة التي 
مر“ ہا النقد الورقي فی س سثوات . 

لقد جاءت الكارثة النقدية سريعة فعلا . فأعلنت المحوالة مساوية للذهب 
وثلاثين مرة النقد الورتي . وهذا الأخير بعد يساوي أ کثر من ۲٣‏ وء 
والقانون نفسه يعطي ال ٠٠١‏ فرنك حوالة ؛ قمة معدنية من ۷٠٥١‏ فرنكات. 
ومنذ الاصدارات الأولى فقدت الحوالة حقق ه٠‏ و٠۷/‏ . وكان تخفيض 
القيمة ۸۰ في ٠٥‏ جرممنال .( ۽ نیسان ۱۷۹٩‏ ) و ٩۰‏ ني أول فلوريال 
٠١ (‏ نسان ) . ومذ فاك كان للمواد الغذائية ثلاثة أنمان . وهذا ما ليس 
من شأنه ان بنقص صعوبات اأمادلات والتمويل . 

ففي ۲۷ جرمينال ( ٠١‏ نيسات ۱۷۹١‏ ) سر المكتب الم كزي في 
باريس لير الخبز ب هم ليرة من النقد الورق “ وبليرة و٣‏ فلوو وأربیم 
أجزاء حوالة ینا كانت تباع ب ٣‏ فلوس من النقد المعدني . وسام تبذير 
الممتلكات القومىة بتخضضه الكفالة ؛ في انسار المجوالة العقارية , وقرر قانون 


1 


٠ .‏ فاوريال من السنة الرابعة ( ۲١‏ نيسان ۱۷۹١‏ ) المودة إلى النيع وحداد 
أصوله دون مزاد علني على أن تقبل الحوالة بقيمتها الاممية . لقد كان ذلك 
تهورآً ولصوصىة حقبقىة لمصلحة خازني الحوالات وعلى الأخص متممدي الدولة . 
فمن حصل على قصر ب ٠٠٠٠١‏ فرنك يستعيد ۸٠٠١‏ من بيع حديد التصوينة 
والښرفات فقط . وف بربریال کاذت قسمة النبز بالورق النقدي ٠٠١‏ فرنكا 
للببره . وكان المنسوّلون أنفسمم إبرفضون النقد الورقي . 

ونتج زوال النقد الورقي الثوروي من هذه التجربة البائسة . لقد كانت 
دورته دورة النق د الورقي نفسه ولکنه جم في مدی شېرین . ففي ۲۹ 
ميسدور ( ١۷‏ توز ) ألغي التداول الإجبماري . وي ٠۳‏ ترميدور 
۴١ (‏ توز ) تقرر ان يكون دفم المتلكات القومبة بحوالات جارية ( قيمة 
معدنبة ) : وهو اجراء متأخر جدآً لمنع بعثرة المتلكات الؤمة . وقد تمت 
القاعدة نفسا تدرا المعاشات › والمداخبل والضرائب وأجور الببوت . 
وفي نهاية السنة الرابعة ( منتصف اباول ۱۷۹١‏ ) قضي وم النقتد الورقي . 
ومع ذلك ل تتم إزالته كنقد إلا بعد ذلك ببضعة أشهر . وعساد النقد المعدني 
إلى الظور ؛ ولكن الدولة » التي لا تتلقى إلا الورق » لم تستفد مله . وأزال 
قانون ٩٩‏ بلوفىوز من السنة الخامسة ( ٤‏ شاط 4Y‏ ( الحوالة كنقد فحددها 
ي /١‏ من قيمتها الاسمىة . ومر" هذا القانون دورن الانتباه إلبه : ول يكن 
يعني سوى التكريس الرسمي لإفلاس بات أمراً واقعا . وعلى هذا النحو 
اكتمل تاريخ النقد الورقي الثوروي . واذا استطاعءت حكومة الإدارة ارس 
تعود إلى النقد المعدني فذلك لأن انتصارات السنة الرايعة كانت مفيدة : فقي 
ه جرممنال من السنة الخامسة ( ۲۰۵ آذار ۱۷۹۷ ) قيضت ٠١‏ ملايين من 
النقد المعدني من جيش سامبر اي موز وأكثر من ١ه‏ مليونا من جيش ايطاليا. 
لقد کانت الحرب تغذي النظام ۰ 

وكالمعثاد جاءت النتائج الاجتاعية كارثة على الموظفين وأصحاب الدخل 
وجموع الطبقات الشعببسة . قفي ۲۲ ميسبدور من السنة الرابعة ( ٠١‏ قوز 
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٩‏ ) كتبت ادارة الإبزير انه من الأفضل نتىجة عجز المعاشات ان بكون 
الانسان مجرما على أن یکون رئيس مکتب : 

« ليس من جرم أو معتقل أو محكوم إلا ويكلتف الحكومة اكثر من 
أربعة اضعاف راتب رئيس من رؤساء مكاتبنا . فأجرم صار إلى ٩‏ ليرات 
وفلسین و ۸ اجزاء بوما. وقد اجبرتېم ضړورة تأمین عشم منذ زمن طویل 
على بيع اام واشیائیم الأكثر ضرورة اة الانسان . وهم بلجأون الآن 
إلى الخبز الموزّ“ع للفقراء وحده.. لقد كان شتاء السنة الرابعة مرع] لأصحاب 
الأجور الذين ارهقم ارتفاع الاسعار المائل . فالأسواق استمرت فارغة > 
لأر محصول ۱۷۹١‏ ل تكن جيداً والقرويون لا يقبلون إلا النقد المعدفي . 
والمصادارت ل تعد سارية الفعول. فاضطرت حكومة الادارة أن تبداً بالشراء 
من الخارج وان تنظلم الاستلاك بقسوة . 

وني باريس هبط تعيين ليبرة الخبز يوميا إلى ه۷ غراما .وأكمل بالارز الذي 
م يكن في استطاعة ربات الوت طبخه ٠‏ لنقص الحطب . وخلال الشتاء 
كله ظلت تقاربر الشرطة تذير برتابة متعبة إلى البؤس والاستباء الشعبيين وقد 
زاد من حدتي) ترف المستغلن ووقاحتمم ت ولاحظ تقربر الكتب الم كزي في 
۲۸ پلوفوز ( ۱۷ شاط ۱۷۹٩‏ ) :+ 

و تبدو باريس هادئة ولكن الأفكار شديدة الاضطراب. والغلاء الفاحش 
في كل شيء يعتبر دان كنقيجة ملازمة للتجارة الحرمة التي تقوم ها تلك 
الكائنات الحقيرة المعروفة باسم المستغلين . وهذه المصيبة القاسية التي تهدم > 
منذ زمن طويل ٠‏ إلثروات العامة والخاصة تلقل اساسا على الطبقة الفقبرة 
التي تسمع شكواها وهميمتما وخطاباتما العنبفة من كل جبة » . 

وتحوّل الاستىاء الشعي بشكل طبيعي ضد كومة الادارة فأفادت 
المعارضة الىعقوبية منه فكانث في نادي البانتيون تناقش ش إعادة الحد الأقمى . 
وني الايام الأولى من فانتوز اشارت تقارير الشرطة إلى تقدم النقمة في الاوساط 
الشعيمة والى الطالة بتسعير الحاجسات : « العال يوون المطالبة بلزبادة 
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حسب تقر ه فانتوز (٤۲شباط)‏ ولكنمم يقولون أن التسعيرة العبلة ستقضي 
عليهم ..فالشعب يفهم بكامة تسعيرة > تخفيضا » . 
فأمرت ج الادارة باغلاق نادي البانتنون في ۷ فانتوز ( ۲٣‏ شباط 
۱۷۹٦‏ ) بعد أن خے خشدت ان تتملور النقمة الشعسة حول العارضة البعقوبىة . 
فقامت پلاحقات ضد صحفي السار وأقالت موظفين مشہورن بأنهم يعقوبيون. 
واتخذت معارضة السار شكلا جديداً عندما نظم ببوف مؤامرة 
المتساوين .. 


۳ - بابوف ومؤامرة المتساوین ( ۱۷۹٩ - ۱۷٩٩‏ ) 

إن بابوف هو الأول في الثورة الفرنسة الذي انتصر على التناقض الذي 
اصطدم به كل الرجال السياسيون الخلصون الفضية الشعبية بين وكيد حق 
الحناة » والحفاظ على الملكىة الخاصة والحرية الاقتصادية . فعلى غرار الثوار 
الشعسين وعلى غرار البعاقة> یعلن بابوف أن هدف الجحتمع هو السمادة العامة“ 
وان على الثورة أن تومن المساواة في المع . ولكن الملكىة الخاصة بادخاها 

عدم عدم المساواة بالضرورة والقانون الزراعي أي با أن اقتسام الممتلكات 
المقساوي لا كن أن « يدوم اسو ) » ند الموم الثاني لتوطد 
المساواة تعاود اللامساواة الور » ) فالوسىة الوحبدة لاوصول إلى المساواة 
الواقعبة هي « توطبد الادارة المامة وإلغاء الملكبة الخاصة ؛ وربط كل رجل 
با موهبة والمينة التي يتقنها “ وإجباره على وضع مرا الطبيمية في المخزت 
العام > وإقامة إدارة بسبطة التعوبن سك سجلا لميم الأفراد وجميم الأشياء 
وتوزع الأشباء مساواة غاية في الدقة » ٠‏ 

وهذا المنهاج الممروض في « بان الشعبمين » المنشور في « منبر الشعب » 
٩‏ فريير من السنة اارابعة ( ٣۰‏ تشرين الثاني ۱۷۹٥‏ ) يشكل تجديداً أو 
بدقة أك تمو مفاجثا ٠‏ بالنسبة للأيديولوجيتين البعقوبية والثوروية الشعبية 
وتتاز انتاهما بالتعلى بالملكبة' الصغيرة المؤسسة على العمل الشخصي : لقد. 
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كانت اشتراكىة الممتلكات والاعمال الصبغة الأولى للابديولوجبة الثوروية في 
الجتمع الجديد المنولد من الثورة نفسما. فالشبوعبة التي كانت حلا خباليا حى 
ذلك التاريخ افتظمت بواسطة البابوفية مذها ‏ ايديولوجىا » ودخلت التاريخ 
السيامي بواسطة مؤامرات المتساوين . 

والبابوفبة تحمل بإالضرورة طابم عصرها . لا ريب ان الخال الشيوعي 
لدى بوق التثقف على ذاته »> قى تولد من قراءة روسو ومابلي > وقانون 
موريللى الطسعي المنسوب آنذاك الى ديدرو . ولكن بابوف كان طىلة الثورة 
رجل عمل بعد أن تخطى الحل البالي . فقد اتضح مذهب بابوف المقائدي 
تدر ییا باحتکا که بالقائق الاجقاعبة في مسقط رأسه بپمكاردي ومن خلال 
صراعه الئوروي . 

لقد حددت تجربة بابوف القروية الببكاردية بعض مظاهر شوعيته 
الزراعىة ۰ فيد أن ولد سنة ۱۷1٥‏ في سان کانتان ٤“‏ من جابي ضرية الح 
وخادمة امبة استقر في روي في منطقة السانتير بلاد الزراعة الكبيرة . 
فالجعمات القروية حقوقما الماعىة وعاداتها الاشتراكىة استمرت فا اشطة 
صامدة في صراع قاس ضد مر كزية الاستارات في يدي كبار المزارعين 
الرأمالين . 'وبصفته موظف تعداد واختصاصي فى الحتى الاقطاعي وقد 
غل مدة وظىفة مأمور اجراء الجمسات › اكتسب بابوف خبرة مباشرة عن 
عقلىة القرويين السسكاردية ومشا كلا وصراعما . ولا ريب انه بفضل هذا 
النور > وقبل الثورة » اندفع نحو المساواة الواقعية والشيوعية وكان قي كتابه 
« المسح الدائم » سنة ۱۷۸١‏ ميل الى القاتون الزراعي اعني اجتاعبة المتقاسمين 
حسب تعبير سنة ۱۸4۸ . ولکنه ف مذ کراته سنة ٠۷۸١‏ عن المزارع 
الکېری وني رسالته في جزبران سنة ۱۷۸٩‏ الى دوبوا دي فوسو سکرتر 
اكاديمىة آر "اس کان يتوقم تنظم « مزارع جماعىة » هي « تعاونبات اخوية » 
حقىقة « بتفق ۰ہ ٩ )۰ ٤‏ ۳۰ » ۲۰ فرداً على العیش متشار کين في هذه 
المزرعة »> وقد كانوا منعزلين في السابتق ما يكادون يشبعون جوعيم من 
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البؤس ٠‏ فبصيرون بسرعة ميسورين » . 

انا تعاونة الأعال . وقبل عشر سنوات من المؤامرة في سبل المساواة 
كان بابوف يطرح > ليس فقط معضا المساواة الحقىقبة في الحقوق وبالتالي قي 
التوزيع ؛ بل معضة الانتاج ايضا وقد كان سباق الى التحسس بضرورة 
الاستار الماعي : 

و. ان تجزئة الأرض إلى أقسام صغيرة متساوية بين سائر الأفراد > هو 
القضاء على أكبر كمية من مصادر الاتتاج يكن ان تعطى للعمل المشترك » . 

كانت تجربة بابوف الثوروية حاسمة في تطور مذهبه . فاعلان المحقوق قي 
4 قد اقر المساواة في الحقوق : وبدا بسرعة انا ليست سوى وم » 
عندما ’طرحت في قلب الثورة معضلة العيش وبالتالي الخبز البومى. لقد كتب 
بابوف فی ۲۰ آب ٧۷٩۱‏ في رسالته إلى کوبیه دیلواز : « من ستطیم ان 
بتسك بساواة اسمية ؟ » وني رسالته في ٠۰‏ ایلول ٧۷۹١‏ الى كوي نفسه 
التخب ابا في الجمية التشريعية : 

« ... من هنا تأمين العيش ممذه الأ كثرية المائلة من الشعب الذي فقد 
العش مع کل ارادته الحسنة للعمل (القانون الزراعي والمساوأة الخقىقىة) ¢ ۰ 

لا شك ان بابوف اصبح بعد ٩‏ ترميدور معاديا لارو پبييرية ولکن 
مساوىء التضخم النقدي وشقاء الشعب المرعب اظبرا له بالتجربة قيمة الحد 
الأقمى » والافتصاد الموجه وحت التأمم الجزئي للانتاج وامبة تجربة السنة 
المانبة بعد تطبيقما خاصة على جوش الممورية . فقد كتب في « بيااثف 
الشعبيان » : 

« لقد اظر البرهان ان هذه الحكومة ( الادارة الجاعبة ) قابلة للتطسق 
بالتجربة لانا الحكومة المطبقة على ١١‏ مليون رجل من جيوشنا الاثنى عشر 
( ما هو مكن في القليل مكن في الكثير ) » . 

لقد طلتى بابوف الآن القانون الزراعي الذي لا يستطيع أن يدوم إلا 
وما واحداً وانحاز صراحة إلى الغاء الملكىة العقارية الحاصة. ففي رسالته إلى 
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جرمان» في ٠١‏ ترمدور من السنة الثالثة ( ۲۸ موز ۱۷۹١‏ ) يوضح آلية 
مذهبه كل رجل سيرتبط « بالموهبة أو الصنمة التي يتقنما » : 

« سبعمل جمسع عبال الانتاج والصناعة لمخزن العام وكل واحد سيرسل 
إله إنتاج مہمته الفردية الطبعي وسوف يعمل موظفو التوزيع العتبورث 
لا لحسابهم الخاص ٠‏ بل لحساب الأسرة الكبرى على إعطاء كل مواطن حصته 
المنساوية والمتنوعة من كمىة منتوجات التعاونىة كلا . 

تلك هي شوعىة التوزيم اساسا کا أشار السا جورج ليفيفر . ومعم 
ذلك قد قوقع بابوف في مجال الزراعة » على ضوء تجربته فى مسقط رأسه. 
البسكاردي » ضرورة شوعبة الانتاج وضرورة تنظم جاعي لعمل الأرض . 
ولكن فاتته عملىة المر كزية الرأسمالة الكبرى وانطلاقة الانتاج الصناعي : 
فتعلمل امكانبة التحدث في موضوعه عن تفاؤل اقتصادي هو لتفضل الأنماط 
الاقتصادية. القدة وعلى الأخص المحرفية وافتقار مۇلفه لآي وصف عن 
مجتمم شوعلي مؤسس على غزارة منتوجات الاستلاك . فظروف العصر 
وضعف درجة المر كزية الرأمالىة > وفقدان كل انتاج جاهيري »> ومزاج 
بابوف نفسه > وتجربته الاجةاعبة كل ذلك بوضح انه كان مدفوعا إلى موالجبة 
الادقاع والاستنقاع في القوى المنتجة أكثر ما إلى مواجبة انطلاقما وغزارتما. 
وعلى هذا النسجو يتعين موقع الباوفية بين . الخيال الشيوعي المناقي في القرت 
الثامن عشر وبين احججاعبة سان سبمون الصناعية . 

لقد كانت مؤامرة منساون أول تحاولة لجمل الشبوعبة واقعا . فخلال 
شتاء السنة الرابمة > ( ٠۷۹١ -۱۷۹١‏ ) ولدى رؤية العجز الحكومي 
والبؤس المرعب الذي برهتى كاهل الشعب > وصل بابوف وقد اضطرته 
ج مة الإدارة. إلى العمل السري؛ إل التفكير بهدم البناء الاجتاعي بالعنف. 

فجمعت المؤامرة حول أقلمة مكتمبة لاشبوعية » أعضاء البانتيون واليعاقبة 

القذامى أمثال آمار 4 درويه > ولنده “" اليج استمرت أهدافهم ١‏ سباسبة ي 
جوهرها .. أما بوورتوتي وهو ءلاغر الان القع نة الستلامة العامة في -كورسيكا " 


TY 


حبث السات القروية ما تزال ناشطة »> وفي أونيغليا “> في إبطالسا › 
والروبيسببيري المتحمس داثا ٤‏ فقد کان له دور ضخم في تحضر برنامج 
المؤامرة الشوعي وتنظيمما الساسي . وفي ٠١‏ جرمينال من السنة الرابمة 
( ۳۰ آذار ۱۸۹١‏ ) نشأت جعة ثوروية دغل فسا مع بابوف »> انتونيل“ › 
بووتاروتي » دارتىه؛ فلىكس لبسلىتىه وسلفان ماريشال . وتطورت الدعاية 
ها > يقوم با ميل في كل من الأقسام الباريسية الاثني عشر. وكانت الظروف 
مۇاتىة فالتضخم النقدي ما زال تخريبه مستمراً . 

وأشار التنظم السباسي للمؤامرة إلى قطبعة مع الطرق التي اعتمدتما ‏ سحق 
هذا التاريخ » الركة الشعببة . وفي الوسط ظہرت امحموعة القبادية معتمدة 
على عدد قليل من المناضلين المجربين > ثم قطاع الحبّذين وم وطنيون 
وديموقراطبون معني السنة المانىة . واستمروا خارج السرية التي لم يبد انم 
اعتنقوا مثاها الثوروي الجديد . واخيراً الجاهير الشمبية التي ينبغي جرها 
الى الموضوع . مؤامرة متازة التنظم ولكن معضة العلاقات الضرورية بين 
الجاهر يدو انیا قد ”صممت بشکل متردد . وھکذا اتضح مفموم الد كتاتورية 
الثوروية التي وقعما مارا »> دون أن يستطيم تعريفما. وقد تخطى هذا فوم 
تقليد الائتفاضة الشمبية : بعد الأستبلاء على الك بالائتفاضة يصبح › عمل 
أطفال » الاستسلام إلى جمعبة منتخبة حسب مبادىء الديوقراطة الساسة 
حى في التصويت العام . ولا كن الاستغناء عن الابقاء على د كتاتورية أقلية 
ثوروية طيلة الوقت اللازم لإعادة صر الجتمع وتسسير المئسسات الجديدة . 
وکان مقدراً ان تنتقل هذه الفكرة الى بلانكي عن طریتی بووتاروتي وجب 
على الأرجح ربط مذهب د كتاتورية البروليتاريا والمهارسة اللسنينمة ؛ بالبلانكة . 

وانقسمت حومة الادارة أمام الدعاية البابوفية . فكان باراس براوح 
متساهلاً مع المعارضين . وروبمل بتردد في تنفيذ لعببة الملكىة بواسطة قمع 
معاد المعاقبة . ما کارنو فل يتردد “ وقد انتقل عازما إلى الردة بروح 
الساطة الحافظة > وبمبادرته انتزعت وزارة الشرطة العامة من مىرلان دي 
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دویه وأملت الى کوشون . وی ۲۷ جرممنال ( ۲٩‏ نیسان ۱۷۹٩‏ ) أصدر 
المحلسان قراراً بعقوبة اموت ضد جيم الذين يسلون و« عودة الملكىة »> أو 
إعادة دستور ۱۷۹۳ .. أو السرقة “ أو تقسم الملكىات الحاصة بام 
القانون الزراعي » 

وني هذه الاثناء كان بابوف يمل في استعداداته . فاتصل بلحنة أعضاء 
المؤتر الوطني التی تشكلت موازاة له» واتفق معہم في ٩۸‏ فلوريال ٠١(‏ أيار). 
فدخاوا المعية الجديدة المنتخبة بناء على اقتراح نة الانتفاضة . غير ان فلق 
الشرطة الذي تم اكتسابه إلى جانب الانتفاضة جرى حله منذ ٠١‏ فاوريال 
٣٠ (‏ نيسان ) . وعلى الأخص وشى أحد عملاء بإابوف العسكريين وهو 
غربزيل بالمنامرين إلى كارنو . فأوقف بابوف وپووتاروتي في ۲٣‏ فاوربال من 
السنة الرابعة ( ٠١‏ آنا /) وحرت مصادرة جميع أوراقيا . وتضاعفت 
قرارات التوقيف واستولى الخوف مرة أخرى على القادة وعلى البورجوازية . 

وفشلت حاولة إثارة الجيش في معسكر غرينىل في لىل ۴۳ و ۲4 
فرو كتمدور من السنة الرابعة ( ۹ ٠١‏ اباول ۱۷۹١‏ ) . لقد كانت عمل 
رجال السنة الثانية من يعاقبة وثوار شعببين “ لا ريب ضحايا إثارة بوليسية 
رتبہا کارنو وكوشون وزر الشرطة أكثر ما هي من عمل البابوفنين حصراً : 
فلم یکن بین ال ٠۳١‏ موقوفا في هذه القضبة إلا سنة مشتر كين في صحفة 
بابوف « منبر الشعب » . وانعقدت محكة عسكرية في التاميل ( امكل ) 
وأمرت باعدام ٣١‏ متهم رما بالرصاص . وقد قضت محكة التسيز فما بمد 
على هذه الحاكمة بأنما غير شرعية . 

اما حاكمة فاندوم فل تقع إلا في السلة الخامسة . کان اراس ينوي 
تقلىل الملاحقات و كذلك » رجال امثال سيس › انوا مخشون ان منفشدوا 
لعبة الملكية . ولكن كارنو تصلّب كثيراً وجر معه حكومة الإدارة . وفي 
لیل ٩‏ و ٠١‏ فرو کتیدور ( ۲۹ ۲۷ آب ۱۷۹٩‏ ) نقل المتامرین إلى فاندوم 
في اقفاص حديدية وتبعتهم نساؤم وبينهن امرأة بابوف وابنه البكر. ٤‏ 
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سيا على الأقدام . ولم تيدأ احاكمة امام احكة العلبا إلا في نباية شاط | 
۷ واستمرت ثلاثة اشہر . وبعد صدور المح باعدامہم في ۷ بربریال من 
السنة الخامسة ( ۲۹ أار پ۷۹ ) حاول بابوف وکار'ته الانتحار . قحلملا 
داسين إلى خشبة الإعدام في البوم الثاني . 

ان اة مؤامرة المتساوين لا يكن أن تقاس إلا قباس القرن التاسع 
عشر . في ار تکن ني تاریخ حكومة الادارة إلا مرحلة بسطة بدلت › لا 
ريب ٠‏ التوازن الساسي . انما للمرة الأولى تصبح الفكرة الشبوعية قوة 
سباسبة : ومن هنا اة بابوف وحاولته في تاریخ الاشترا كىة . ففي رسالته 
فی ۲٠‏ منسيدور من السنة الرابعة ( ۱4 موز ۱۷۹٩‏ ) كان يوصي فلیكس 


لبلىتيه أن مجممم كل « مشاريعه »> ومذكراته ومسوّدات الكتابات 
الدعوقراطة والثوروية »وان يعرض على « جمبع تلامذة المساواة.. ما يسمه 
فاسدو النوم احلامي » . واستجابة هذه الرغبة شر بووناروتي في برو كسيل 
في ۱۸۲۸ تاریخ المؤامرة في سبمل المساواة المنسوبة إلى بابوف : فكان ذا 
الكتاب تأثير عبت على الرأي الثوروي وبفضله تسجلت البابوفية حلقة في 
تطو ر الفكر الشوعي ۰ 


۽ - الاندفاع الملكي 
الادارة الى الىمين وسام في ربادة الخطر اللي . 

فقد تطور العمل الملكى على عدة مستویات منذ صف ۱۷٩۹٩‏ . فسا کان 
بانی‌ان کونستان بإيعاز من مدام دي ستال يشجم اللكبين الدستوريين على 
التحمم حول إدارة هي سند متبن للتار الاجتاعي العافظل »کان الارهاب 
الإبىض يعود الى الوسط حيث عن اللكي فيو قائداً الكتسبة العسكرية في 
مرسليا . واذا حافظ الجلسان على العفو العام في 4 برومير من السنة الرابعة 
۲٢ (‏ تشر الأول ٠۷۹١‏ ) لصالح الارهابيين القدامى فقد صوتا تحت ضغط 
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الىمين على طرد المشمولين بالعفو من الوظائف العامة ( ٠١‏ فريير من السنة 
الخامسة ‏ ) كانون الأول ٩‏ ) . وهذا القانون نفسه ألغى مادة قانون ۳ 
برومير من السنة الرابعة ( ۲١‏ تشربن الأول ٠۷۹١‏ ) التي ابقت التشريم 
الارهابي ضد الاكلير كين . ولا صار التشريم الى الامال عادت العبادة الى 
اكثر الرعابا : وتأثر الكهنة لا بمكن الا ان بتجه لصلحة الردة الى كانت 
مان س أعرى رل الفافة هن الرظاتف اة م وتا كان از 
بتطور اکر فاکش نحو المان آقترب رافىلىیر پسیب عدائه للاکروس من 
روپیل وباراس . وبداً الثلاثة يشتكون من تقدم الملكية . 


وي الوقت نفسه برهنت المؤامرة الانكايزية الملكىة عمل أن البمن لا 
لا يتحالف مع الجورية “ ويعمل دان للاستيلاء على الح . وعندما رفض 
المطالب بالعرش لويس الشامن عشر اللاجیء في بلانکكنبورغ قرب دوق 
برونسشىك ۰ کل تنازل › تطور العمل الملكي في خطين دستوري ومطلق . 
وني باريس نفسما كان مثله الأب بروتيه يدر وكالة اكتسبت هما انصاراً حق 
ف حرس حكومة الادارة . وخلال صف ٠۷۹١‏ انشات الوكالة جمصة اصدقاء 
النظام اكتفت بمعارضة دستورية للنظام . ولكن جاعة « الابناء الشرعان › 
كانت تحر كا سراً وهۇلاء من انصار عودة الملكىة المطلقة عن طريق 
الانتفاضة وقد حول داندره “.وهو عضو الجمبة التأسيسبة القدم وأحد 
معتتقي العمل الشر عي اة الى«مۇسسة حب الانسانىة »من احل الانتخابات 
المقبلة . وكان للم سسة قروع قي عدد من الحافظات وقد اشتدت فی قلب 
المنظمة نفسما ثنائىة بين الدستوريين “انصار العمل الشرعي ٠‏ والمطلقين انصار 
العمل المشىف . وهكذا كان الوضع في السمارت حبث نظم المؤسسة ملكي 
غربي “٤‏ وي ډوردو انضا . وکان امال يأتي من لندن بواسطة ویکام وهو 
عمل انكليزي مقم في سويسرا . وعلى هذا النحو جرى شراء الصحافة 
وتويلما للدعاية الانتخابىة . واستمرت الدعاية الملكة رغم توقیف پروتیه في 
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١‏ بلوقىوز من السنة الحامسة ( ۳٠‏ كانون الاڻي ٠۷١۷‏ ) واعثرافات 
أحد شرکانه . 

وكان المناح السبامي والاجتاعي ملا فما في الواقم. فا لمېپاحرون والکېنة 
المىعدون يعودون جماعات . والقضىة الدينة تشكل حقلا صالا للردة . 
وكان كشبر من الجمهوريين على غرار الرافضين يؤكدون التنافر بين 
الكاثولىكىة الرومانبة والجممورية . ولكن الكنيسة الدستورية كانت ترى 
تأثبرها يتناقص . والتيوفيلانتروبية ( عحبة الانسات ف ) وهي الشكل 
الجديد للعبادة العشرية التي تأسست في اوائل ۱۷۹۷ ساعدة رافيليير لا تطال 
إلا أقلمة بورجوازية مستنبرة . وكانت حرك الردة تستفبد على . الأخص من 
الأزمة المالة > ومن الصعوبات الناجمة عنما . 

واتضح ان الوضم الاي حزن جداً على اثر انيار الحوالة العقارية وعودة 
النقد الممدني . وتبم التضخم النقدي نقص في النقد : فالمعدني تادر والأسعار 
تبط وبزید ٤‏ من انپبارها » ان حصول سنة ۱۷۹٩‏ کان غزرآً . فنجم عن 
ذلك على الأقل تخفيف من البؤس الشعي . ولكن الحرب كانت مستمرة . 
وعىثا حاولت حكومة الادارة اقامة توازن في الميزانمة . 

وكان الحلسان لغاية سباسية يتنعان عن القيام بأي جد مالي فال . فقد 
تاخر التصويت على الضرائب كثيرا : من ذلك الضريبة العقارية في ۱۸ بربريال 
من السنة الخامسة ( ٠‏ حزيران ٠۷۹۷‏ ) للسنة الجارية وضريبة المسقفات في 
٤‏ ترمدور ( ۲ آب ) . واقترحت حكومة الادارة انشاء وكالة الضرائب 
الباشرة مؤلفة من موظفين في كل محافظة »> ولكن ل بؤخذ بهذا الاقتراح . 
واقترحت اعادة بعض الضرائب غير المباشرة على البارود والبوتاس واللح : 
فرفضما مجلس الشيوخ بعد ان قبلا مجلس الجسمئة . وأعبد المزاد العلني 
في ٠١‏ برومير من السنة الخامسة ( ١‏ تشسرين الثاني ٠۷4١‏ ) في سبل 
الحصول على أ كبر فائدة من بيع المتلكات القومبة : ولكن الربح كان 
هزيا . 
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وانتصرت الوسائل المالبة واستمر الحفاظ على المصادرات لتموبن الجوش 
بالحبوب والعلف والخنول : وكان الدفع يبوثات مقيولة بدل الضرائب ومقابل 
الممتلكات العامة . واضطرت حكومة الادارة »> کا حدث للترممدوريين › 
بعد العدول عن الاقتصاد الموحه؛ أن تلجأ إلى رجال الال والبنوك والمتعمدن 
وا)مولین : فأصبحت تحت رتهم . ويعد أن استنفذت حكومة الادأرة 
عديداً من الحسل وعادت إلى رهن ماسات التاج ومنما « الرتجان » أو أسلمت 
أوامر الدفع الباتافىة أي الزامات تعويض المرب الواجبة على هولاندا عل 
بعاهدة لاهاي »> أجاز هما قانون ٠١‏ برومير من. السنة الخامسة ( ١‏ تشرين 
الثاني ٠۷۹٠‏ ) استعال الممتلكات العامة كوسائل للدفم : وعلى هذا النحو 
صل متمد على سبل المثال على ٠٠٠‏ هكتار فى عحافظة الشمال . وسرعان 
ما توصلت إلى ترك عموعة من مداخل الدولة للدائنین ۽ تلك عودة إلى عة 
الاستباق أيام النظام القدم باسم التفويض . ومثال ذلك قط القابإت القومية » 
أو حصب الضرائب في كذا محافظة أو حصبلة بيع البضائم الانكليزية 
امحجوزة في لبفورن لصالح شرك فلاشا التي كانت تون جيش إبطالا . 

و كثر الفساد وقد تشجم بهذه الأعمال وبضعف الىكومة > ونفسبة الرشوة 
لدى أفلية من السياسيين ترمز إلبهم أسماء مثل باراس بالتآمر مع المالي 
اُوفرار > وفوشه وتالبان . فأحدم يصبح غنا بالمضاربة با ملح »“ وآخرون 
بالممتلكات العامة . وكانت فوضى الأخلاق تسير موازاة القساد وتشمل أكثر 
ما تشمل الحافظين ٤ح‏ انها تتناقض مح سير جمورية السنة الثانة الاسبارطي 
( الصارم ) '. ومع ذلك إ تور الفوضى الأخلاقبة إلا على أقلبة ميسورة 
عاطلة عن العمل ؛ اتخذت ها قاعدة ملاحقة مجنونة للذة وقد لقبت بتعمم 
سيء الاستعال « مجتمم الادارة ». وكانت بقسوة أ كثر» واطار أقل فخامة» 
تعطي صورة مسبقة لأخلاق الحتمم الاميراطوري الرفيم . وكانت شخصيتان 
في الحكومة تنتسان إلى هذا الحتمع المنحل : اراس الفسكونت الرجمي › 
وتاليران الأسقف الرجمي »“ وحولما رجال الأعمال « ومقدمو الخدمات » من 
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أصحاب بنوك ومتعدين ومستغلين > ومضاربين ومستفيدين من النظام > انما 
مستعدين لتر كه قي سببل آخر يؤمن مم الثروة . 

وفقد النظام رصده نشکل عام في سائر طبقات ابحتمعم . فالموظفون 
لا يدقع هم إلا بشكل غير منتظم . والخدمات العامة لا تعمل إلا جد 
كبير > يسيب نقص الوسائل المالة . وللتخفىف عن كاهل اليزانة القومىة 
وضعت حكومة الادارة الحا ك والمدارس المر كزية والخدمة العامة على مسؤولية 
الادارات الحلىة »> ولكن عوبلما كان سيا كتمويل الحكومة . فالضرائب 
تلدفع معدل الربم بالنقد المعدني وعندما يكون على الحكومة مسؤولىات 
تدفعها بمعدل ثلائة أرباع ببونات مقبولة فقط لدفع الضرائب أو لشراء 
الممتلىكات العامة “ ويعمد المضاربون شراء‌ها يشمن خس . وكان عجز حكومة 
الادارة الاي بضاعفته النقمة يسل عل المعارضة اللكىة بنا كانت تقترب 
انتخابات السنة الخامسة . 


ثاثا _ حرب الفتح 


( ۱۷AY — ۱۷۹7 ) 


ان الصفات الحديدة للحرب الى راحت تتأ كد منذ سقوط الحكومة 
الوروية وانميار سباستها في الداع القومي “ ازدادت وضوحا ایام سک 
الادارة الأول > ولا ل بعد جد الحرب معتمداً على ادارة الاقتصاد الدي عاد 
الى الميادهة الحرة والكسب المر ° ازداد وضع الجنوش المادي خطورة وهذا 
ما م يبق في المدى الطويل بون أثر سيء على حالتها النفسىة . وزاد من 
ذلك » ان الجنرالات الذين ل يعد يثقل عليهم مستوى المساواة لدى المحكومة 
الثوروية والإرهاب »> قد خلعوا دير وصاية السلطة التنفذية واطلقوا العناسن 
لأطماعېم ٠‏ ومن وجبة النظر هذه شكلت سياسة بوتابرت الايطالسة نقطة 
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انقطاع حقيقية : فقد حلت تطلعات مغامرة الأطاع الشخصبة محل التطلبات 
القومىة » وهو احراف بزداد خطره كلما توج بالات من نفوذ الانتصار . 


١‏ - الجيش في أوائل الادارة 

لقد ظل“ مخف الجيش متتابما أيام حك الادارة التي تابعت » في هذا 
المدان کا في سواه “٠‏ السياسة الترميدورية بكل بساطة . وكان شديداً تأثر 
اهار النقد الورتي وعجز المحكومة لماي > وسوء تقدم المتعمدين » على وضم 
الجنود السبئي التغذية واللباس والأجرة . وظمر أثر بؤس الجيش بدوره ٤‏ 
على عدده . فحطم مرض التمرد والهرب مذ داك جىوش المورية . ففضح 
الستشار دوبوي في ۱۹٩‏ برومير من السنة الرابعة ( ٠١‏ تشرین الثاني ٠۷۹١‏ ) 
أسباب الداء العسقة “ عندما كلف مجلس اا ٠٠١‏ نة اعداد مشروع قانون 
اقمع . « لقد استفاد أعداؤك من هذيان أصدقاء الردة ليحماو؟ على اعتبار كل 
الوسائل الزجرية التي كان بإمكانما إبقاف الداء في بدئه > أعالا إرهابسة : 
وهذا الامم وده دم أوروبا أفضل من كل اسلستما القوية . لقد شاهدت 
3 أقطع عدة محافظات من المورية “ جماعات من الماربين من الجيش تسر 
بكل اطمئنان مثلي على الطريتى دون أن يوقفما أحد أو ينفذ علسما قوانين 
اشرت :اذا فول ! لقد علمت أن أهل الماربين غالبا ما يكونون مخاتير 
أو ضباطا في البلديات .. على كل حال ربا م يكن من الأمان لنم أن يشددوا 
على تنفيذ القانون دون أن يكونوا ضحبة الردة المرعبة التي غطت فرنسا 
بالجشث» . كان ي هذا الاعتراف تعرية لجذور الداء . ولكن حكومة الادارة 
عحزت ممل المؤعر الوطني الترمىدوري عن مكافحة الداء ٤‏ لجاستہاا قد 
مكين على جمبع ذكريات السنة الثانبة » ولاهتامما بمراعاة جانب الردة لتظل 
بمسكة بعنان الحركة الشعسة . 

وتبدآلت حالة الجيش النفسبة في الوقت نفسه . لا ريب ان طابع السنة 
الثائية ظل عقا قي صفوفه كا ظل حا عداؤه للرجصان أو الكنة > وحقده 
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على اللكية . ولكن الشعلة أ يستمر. تقد الوفود ها ؛ فمدت الماسة 
الثوروية بالندريج . ولكن الجيش الحسّاس لأفبكار القوة التي أطلقا رجال 
السلة الثانبة لم يكن باستطاعته متابعة متاهات السباسة الادارية في المد 
الوسط ولا الاشتراك في الجاسة لفاهم الوجاء المتوسطة . فاشتد کک 
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ظر تعبير البووجوازي أو المدني الذي بلغ ذروة استعاله ا رل 
الامبراطورية . وبطبيعة المؤسسة العسكرية نفسما استمر الشعور الدموقراطي 
مع ذلك : لأنه قلا كان يتم الاعاد للترقية على المعرفة فيعوض عنما الذكاء 
وأكثر منه الشجاعة › ولو ألمت التقالند الديوقراطمة كانتخاب الضماط 
وامحلفين في امحكة المسكرية . فال جندي السبط بحتفظ بأمل الوصول إلى 
أعلى الرتب شرط أن يكون شجاء] . وكان من شأن ذلك ان يشجّم على 
الطموح وروح الغامرة . 

لقد اتخذ الشعور القومي الذي عضد الجيش حتى ذلك التاريخ > رجعاً 
جديداً في الواقع . فقد تيز الجنود عن بقبة الأمة أن المدد ام يتجدد من 
النغير العام وبعد ان أبعد الفتح جيوش فرنسا . فالجيش بعد أن خسم في بلاد 
أجنيبة واصبح مبنة بالضرورة ؛ تحوّل الآن نحو جنرالاته . وأفسح الاخلاص 
للأمة المكان ببطء للامانة لرئيس > أو لروح المغامرة ومن ثم للنهب . لقد 
قام كل شيء في السنة الثانبة التمتين وتوطبف الروابط بين الجيش والشعب ومن 
الان وصاعداً تجري الحاولة لكي بفسى الجندي أنه مواطن أيضاً . 

ففي ۱۲ شباط ۱۷۹۳ کان سان جوست یعلن في خطابےه انه لا دنتظر 
النصر « إلا بنسبة التقدم الذي يكون قد أحرزه الروح الجبوري في الجيش». 
وعشية حلته على ایطالیا » اعلن برتابرت في خطبته فی ۲۹ ۲ذار ۱۷۹٩‏ : 

« ہا اجنود أنتع عراة سيو التغذية . وأريد أن أقودك إلى أخصب 
سول العام وستكون مقاطعات غنية من المدن الكبيرة تحت سبطرتك 
وستحدون فما السعادة والمحد والغنى .. » . 
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لقد أفرغت الوطنية من محتواها المهوري والانساني وظمرت القومسة : 
وسرعان ما تبع احتقار الأجنبي وذوق الحد المسكري والكبرياء القومة “> 
المواطف المدنىة > والماسة الثوروية . وسرعاری ما بتفتی ماري جوزف 
شذىه بأمجاد « الأمة العظيمة التي اعتادت النصر » . وكان التعير الذي يوحي 
الکبریاء سارياً منذ نهاية الادارة فكرسته الامراطورية . 

ان أداة الحرب التي أوجدتيا نة السلامة المامة في السنة الثائىة كانت ما 
تزال مع ذلك لا مشيل لم أمام جيوش نظام النحالف القدم » عشية الدخول 
في معر# ۱۷۹١‏ . وانشأت الادارة مفوضين لدى الجنوش على غرار المعوثين 
لتمتين سلطتها لدى الجترالات والمتممدين . لأنه لإ يكن للادارة ولا لففوضين 
أية سلطة رادعة أمام الجار الات . ولا أصبح دور الجنوالات مزدهراً أحلت 
بونابرت عبقريته في المقام الأول . ومعم E‏ ت اساعہا 

سريء) باعداد المبادىء الستراتيجبة وانشاء الوحدات الفنة واستخداما فانه 
استمر فما عدا ذلك أمينة للارث الثوروي : لقد جدّد فن الحرب إيا 
باستخدام الجيش القومي الي خلقته الثورة . 


۲ - بونابرت في ایطالیا ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 

قتصر التحالف في جوهره على انکلترا والنسامنذ معاهدات ۱۷۵ . 
لا شك في ان النمسا كانت تركت ضفة الربن اليسرى نظرا لأن وضعما المالي 
والعسكري ل یکن زاها »> ولو انا تأكدت الحصول على تعوبضات کا 
وعدت معاهدة بال بروسيا . أما انكلترا فكانت عاجزة عن القبام بجهسد 
عسكري قاري رغم كرهما التقليدي ارؤية فرنسا تستقر في البلاد ا منخفضة> 
لاا مہددة بأزمة اقتصادية ومالىة » ولان التشنجات الاجتاعبة والسباسة 
فسا يكن أن تصبح خطيرة . 

كانت سباسة حكومة الادارة الخارجىة في هذه الأثناء قد تحددت لقا 
مفو م الحدود الدستورية المعتهرة غار قابلة التعديل : فالادة ۳۳۲ من دستور 
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السنة الثالثة تحظر د كل تنازل عن أراضي المبورية » وقد جرى تصديق 
إلحاق بلجبكا باستفتاء على الدستور وبالأحرى ضم أفينيون والسافوا . تبقى 
ضفة الربن اليسمرى . وإذا كان كارنو > السائر في ركاب اليمين »“ يؤيد الحدود 
القدعة وقد تحسفت الآن > فإن روبسل الذي يقود الدباوماسبة أعلن عن 
تأيمده للحدود الطبيمبة وبالتالي للالحاق . وكان ينوي أخذ ضمانات لما بعد 
الحدود الطمعبة کې يفاورض وهو ي وضع القوة . وتعته ىكومة الإدارة . 
ولذلك كان عليه ألا ينجر مم منطق الفتح “ كي يفرض شروطه على النمسا 
وعلى انكلترا . 

وكان الغطط الذي أعده کارنو ارک سنة ۱۷۹٩‏ نح دوراً حاسم 
للعملىات في امانا الجنوبة : کان على جوش سامير اي موز بقادة 
جوردان وجوش الربن والموزيل بقبادة مورو أن تزحف على فيينا بيا تستولى 
جوش الألب الأقل أعة بقبادة كليرمان وجبوش إيطالبا بقيادة شيبرر على 
السمونت ولومبارديا وتحتفظ بها كضانة . ودد انكلترا جيش من ابرلندا 
متمر کز في برست بقمادة هوش . وني آخر الوقت في ١۲‏ فائتوز من السنة 
الرايعة ( ۲ آذار ۱۷۹٩‏ ) أحلت حكومة الادارة بونابرت حل رر . 
فانقلىت من جراء ذلك خططاته العسكرية والسماسىة . 

لقد ولد تابولیون في أجاکسو في ٠١‏ آب ۱۷٦۹‏ من اسرة من النبلاء 
الصغار موالىة لفرنسا . وحصل على منحة في معد اوتن الملكي سنة ٠۷۷۹‏ 
ثم في معد بريان الملحتق بالمدرسة الحربية في باريس حى ٠۱۷۸4‏ و كعسكري 
نسل في المدرسة الحربية ۱۷۸4 - ۱۷۸١‏ ؛ وتقدم للمسابقة فكان ال ٤٣‏ على 
۸ه فعسّن ملازما ثانا في المدفعبة من أبلول ٠۷۸١‏ وهو في السادسة عشرة. 
وعاش حباة ضابط صغير في الحامية لا مستقبل له بين فالانس وأو كسون ٤‏ ثم 
في فالانس من جدید . وکوطي ني ۱۷۸۹ ولکن وطي" کورسکي اشترك 
بنشاط بالحباة الساسىة الحلبة بقبادة اولي خلال اقاماته المتعددة في الجزبرة 
من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۳ . ولکنه اضطر أن يغادر الجزبرة في حزبران ۱۷۹۳ 
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بعد أن أصبح مشبوها في نظر باولي عندما قاطم هذا الأخير الموقر الوطني 
واستدعی الانکاز . واتضح بونابرت جل يعقوبا صادقا عندما أصبح 
رتسا في جیش ایطالبا في وز ٠۷۹۳‏ وأرسل إلى افينيون لتنظم شحن 
البارود . وکتب «عشاء بو كير » دشکل حوار وطبع في افينبون في آب 
۴۳ على نفقة الخزينة العامة »> موضوعه : رجل عسكري > هو نابولبون 
نفسه ٤‏ يتح اور مع بورجوازي من نى وصناعي من مونیىلىه › وتاجر من 
مرسبليا . والممم اقناع المرسيلي الذي ييل إلى الجيروند بأ ن « قضة الجبل 
فومبة » وان المؤتر الوطني هو « مركز الوحدة » وانه ينبغي انقاذ 
« المورية الوليد المحاطة بآبشم تحالف داد بخنقما في المد » . لقد قفى على 
كورسبكا الوطنية وعلى أوهام استقلال الجزيرة . لقد التحم بونابرت في صلب 
الأمة الثوروية . أل البه مواطنه ساليست المبعوث قيادة المدفمية في حصار 
طولون في ۱۷ ایلول ۱۷۹۳ » فکان دوره في بعض الاعتبارات حاسما . 
فاستعىدت المدينة في ٠١‏ كانون الأول . وني ٢‏ کان بونابرت ارال فرقة . 
وكان يجمه أوغوءطينوس روبسبير مبعوث جيش ايطاليا . وامتدح « قيمة 
المواطن بونابرت العالىة » في رسالة إلى أخبه ماكسيسلىان في ٠٩‏ جرسنال 
من السنة الثانة ( ه نیسان ٠۷۹4‏ ) . 

وأعاد ترسىدور كل شيء الى باط البحث . فقد عرف الحدث في تيس 
۱۸ (ه آپ 4 ) . وفي الوم الثاني فصل المبعوثون بوتابرت عن قيادته 
وسجن کروپسيري في حصن أنتنب . وبعد أن أطلق سراحه في ٣‏ 
فروکتمدور ( ۲۰ آب ) أعد الى وظائفه . ولكن مہمته اصطدمت بعارضة 
اوبړري وهو جيروندي عائد ومقرر القضايا المسكرية في الوتر الوطني وانتةى 
بشدة « ترقبته السابقة لأوانا وطموحه الذي لا كبح جماحه » . وفي آذار 
٥‏ رأی بونابرت مع ذلك قيادة مدفعبة جيش الغرب تقدم له ؛ فرقض . 
ورفض من جديد عندما عبن في حزبران جنرالا للمشاة في تلك السنة نفسما . 

لقد تنازل المواطن إذ ذاك للمغامر الذي يبحث عن طريقه . وكانفا 
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نقمة ترميدور حطمت استمرار خطة السياسي فلم يعد لبوتابرت قاعدة اخرى 
غير طموحه . وبقي بضمة اشر ي بؤس . واعاده فاندمير إلى التيار . 
واذا استحتی له دوره في یوم ۰۱۳( ه تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لقب ١‏ الجنرال 
فاندمیر » فان ترقته قد تأمنت مذ ذاك بفضل باراس : فمن جنرال فرقة 
فی. ۹ تشربن الأول › عين في ٠٠‏ قائداً عام] ليش الداخل . والى تلك 
الحقبة ترجم غراميات بونابرت وجوزفين تاشر دي لاباجيري التي تکبره بست 
سنوات > وهي ارم الفيكونت دي بوهارنه الذي أعدم بالفصلة في ٠۷۹٤‏ 
وهي امرأًۃ منہ وک على حد قول باراس قي مذ کراته ولکنا ما تزال ساحرة 
وبارعة دايا . وأول رسالة الى « الحلوة والرائعة جوزفين » بعود اريخا الى 
۲۸ تشرنن الول ۱۷۹۵ . 

انه حب عنف لا تترك الرسائل المكثوبة خلال حل ابطالنا ادنى شك 
حول طبسعته : فهي تتحدى الثواهد . لقد كتب جورج لضفر : « من 
الصعب جداً الاعتقاد بن بونابرت کان جہل علاقتہا ( جوزفین ) مع باراس 
وان التأثير الذي حافظت عليه ي بخدمه » . 

وی ۲ آذار ۱۷۹٩‏ عن بونابرت قائدا عام لجيش ابطالنا للحلول عل 
شبرر . وف ٩‏ تزوج جوزفین دي بوهارنه زواجا مدنا . وبعد يومین غادر 
باریس الى مر کز ارکاری حربه فی سافون على ریشرا في جنوة . 

لقد قررت معركة ايطاليا مصير الصراع مع النمسا . فقد اعدت لجنة 
السلامة العامة مخططاتها منذ السنة الثانية : كان الميم بعد عزل الببمونت “ 
الاستبلاء على لومبارديا ثم الزحف مباشرة على فييشا عبر الألب . وبداً 
بوتابرت العملنات ب ۳۸۰۰۰ رحل و ۸٠۰۰‏ ) فرنكڭ ذهب و ٠٠٠٠١‏ فرنك 
حوالات قبض ل تقبل كلما . وجرت العمليات كلها بسرعة قصوى . 

ففي البيموفت ٠‏ خلال اثني عشر وما وقي معارك مونتننوت ( ۱۲ نيسان 
) ومللسىمو وموفدوقی ( ۲٢‏ نيسان ) فصل وبرت ال ١٠٠٥م‏ 
فساوي بقيادة بولبو عن ٠٠٠٠١‏ بيمونتي بقادة كوللي واجبر هذا الأخير 
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على الانكفاء لطي تورينو . فوقتم ملك سردينيا هدنة شراسکو في ۲۸ 
نسان وتنازل عوجب معاهدة بارس في ٠١‏ بار ۹٦‏ لفرنسا عن السافوا 
و کونتات نیس “ وتاندي ؛ وبویل . 

وفي لومبارديا قسسام بونابرت محركة التفاف نحو الجنوب تي ملاحقته بولمو 
الي انسحب إلى شمال البو خلف التيستارن ؛ فاجتاز البو إلى بليزانس 
وانتصر على العدو على جسر لودي على الآدا ( ٠١‏ أيإر ) ودخل ميلانو في ٠١‏ 
یار ۱۷۹٩‏ : لقد کتب ستاندال في « شارتروز دي بارم » :» لقد عم 
العام انه ظمر لقص والاسكندر خلبفة بعد عديد من القرون » > ويعد أن 
اجتاز ٻوناږت مينيسيو في ۳ بار » أقام حصاراً على مانتو . فوقع أمراء 
بارم ومودين هدنة فانقتحت بولوتبا للفرنسين “ وقبلت البابوية باتفاق في ٣٣‏ 
حوران , وأعضعت البلاد الغتوحة لتعورضات احرب مرهغة أثأرت قما من 
الشعب ضد المحتل . وحده المعاقبة الايطالىون أنصار الجمورية الوحدوية 
أظمروا ولاءم لفرنسا . أما حكومة الادارة فكانت تنوي فةط المحصول على 
غمانات للمفاوضة عن مركز القوة . وبانتظار ذلك كارن اليم امنهار البلاد 
المحتلة . ويىدو أن ونارت استفاد من ابطالا ٠١‏ ملىونا ٤‏ وصل حكومة 
الأدارة منها عشرة ملاين . وني هذه الاثناء + استمر النمساويون مسطرين 
على مانتو مفتاح طريتى الألب . وحاولت جبوش نساوية » نزلت من الألب» 
أن تفك الحصار عن الموقع على أريع دفعات . ولكن جيش ورمسر انكر 
في كاستىغلىون في ه آب وف باسانو في ۸ اِاول ۱۷۹٩‏ . وأجار جیش 
ألفينيزي بدوره على التراجع بسد معارك قاسبة حول ار کول من ۱٤‏ إل ١۷‏ 
تشرین الثاني شم انکسر في ریفولي في ٠4‏ کان ورن الثاني ۱۷۹۷ . واستسلمت 
مانتو فی ۲ شاط . فأاصحت طربقى فنا حرة . 

م تعط معركة الانيا النجاح الحاسم الذي كاذت تنتظره حكومة الادارة . 
وکان هدف جوش جرردان ومورو ؛ التق كان ذورها الأساسي مقرراً ها 
سلف > أن تبلغ فيينا عن طريتق وادي الدالوب . 


۸۱ تاريخ الثورة الفرنسة‎ - ٠١ 


وني ۴۱ آیار ۱۷۹٩‏ کان جوردان قد اجتاز الرين فدعره الأرشدرق 
شارل . ولکن ورمسر ؛ الذي کان مواج ورو ٤‏ اس إلى ايطالىا عقب 
انتصارات اابولنون فعاد الفرنسبون إلى المجوم على الأرشدوق . فاحت از 
مورو الربن في ۲٢‏ حزبران وبلغ مونىخ يىا کان حوردان ٤‏ بعد أن استولی 
على کولونبا ثم فرانکفورت ٠‏ يتقدم في آپ حت حدود پوهیمیا . غير ارت 
الجبوش الفرنسية لم تلتحم > فاستفاد الأرشدوق شارل › لياجمتما منفصلة . 
وأجبر أولا جوردان بعد أن دحره مرتين في وادي المين على اجتياز الرين من 
جدید في ناي ۱۷۹٩‏ . وأصبح مورو مکشوف) فاضطر أن بتراجم . ولا 
حاول الأرشدوق أت يقطع عليه خط الانسحاب “ تغلغل في منعرجات 
الغابة السوداء . ولي ۲۹ تشرين الأول ٠۷۹٩‏ قطم الربن راجحا ي هانغ . 
وخلال الشتاء تخلى عن رؤوس جسر كمهل وهاننغ . 

وكانت حلة ابرلندا بقادة هوش نى بالفشل قي الوقت نفعه . وبعد 
أن أقلم الأسطول الفرنسي في كانون الأول ٠۷۹١‏ فر”قته العاصفة . 

ونی کانون الثاني ۱۷۹۷ أمر ت حكومة الادارة مصادرة البضائم الانكليزية 
على سائر الأراضي الفرنسبة . فازداد وضع انكلترا الاقتصادي خطورة فالت 
إلى التفاوض : وكانت المماوضات قد 8 في مدينة لىل “ من تشرين الأول 
إلى كانون الأول ۱۷۹١‏ برئسما عن ال جانب الانكليزي مالسبوري ؛ فسبّبت 
ها قضية بلجيكا الفشل . 

فاستمر حش ایطالا إذاً عشة حل ۱۷٩۷‏ الأمل الرئسي كومة 
الادارة . وأ كمل بوتابرت إحلال السلام في البلدان المغتوحة . ودون أن يعير 
التوجيمات الحكومية أي اهتام نظلّم في ٠١‏ تشرين الأول ٠۷۹١‏ جمورية 
سيسبادانية من أراضي مودين والأراضي التي انتزعت من البابا . وي ٠١‏ شباط 
وقّم مع بوس السادس معاهددة تولانتننو : وبىةا أوعزت اله حكومة 
الادارة بالقضاء على سلطة البابا الزمنية» فقد اكتفى بونابرت علاوة على النضعة 
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ملايينبالتنازل لفرنسا عن افمنيون والكومتا فمنستان وترك المفوضات البابوية. 
لقد اتضحت ساسته شخصة أ كثر فأكثر . 

وعاد اهجوم في ٠١‏ آذار ۱۷۹۷ على النمساويين وم الآن بقبادة. 
الأرشدوق شارل وقد ازدادت قوتهم بازدیاد عدم . واستولی ونارت عنوة 
على مر تاغلبامنتو ثم على علق تارفيس ؛ وبلغ ماسينا وهو الطلىعمة 
إلى الموميرنغ . 

وكان جيش السامبر اي موز في نفس الوقت »في امانا الجنوبية بجتاز 
الربن بقادة هوش في ۱٩‏ نیسان ۱۷۹۷ . ورز في ۱۸ انتصار تموفمد 
قرب کولونبا. وکان مورو 'بتحرك بدوره. ولکن فی ۱۸ نیسان نفسه ٧۷۹۷‏ 
وقع ابو لبون بوتابرت قي لبوبين في ستبريا مم النمسا الهدنة ومقدمات الصلع 
في آن واحد : لكثرة ما كان قاهر ايطالىا المتعلق بفتوحاته خشى أن دسقه 

إن مقدمات لوبين كرست انتصار سباسة بوتابرت الايطالبة دون باوغ 
حل الربن الطبيعلي . وفي هذه الأثناء أجبر تطوّر السباسة الداخلىة حكومة 
الادارة على الخضوع للاأمر الؤاقع . 


الا فر وکتیدور وکامپوفورمیو 
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لقد جمل الوضع الداخلي إثر الانتصار الملكي في انتخابات جرمنال للسنة 
الخامسة ؛ وملل الرأي العام »> حكومة الادارة تت رحمة الجارالات , 
فكانت بعبدة يطبيعتما نفسما عن دعوة الشمب لانقاذ الجهورية . أما اتحاه 
السياسة الخارجبة فكان مرتبطا بالضرورة » بلحل الذي سبعطى للأزمة 
الداخلية . وعلم الحلفاء بذلك فأطالوا المغارضات التي بدأت في أودين بعد 
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. هدنة لبوبين وللفلوضات الى عادت في مدينة لىل على يدي المىعوث الانكليزي 
مالمسبوري بعد انقطاعما : فاذا انتصر المي الملكي كانت انكلترا والنمسا 
تأملان الحصول على شروط أفضل » وعلى هذا قوي التضامن بين حكومة 
الادارة وبوتابرت . فهذا م يكن يأمل أن برى سباسته الايطالة مقبولة لدى 
احالس اللكية : فقد كان عرضة مجوم عنيف فبها يوم ه میسیدور ( ۲۳ 
حزبران ۱۷۹۷ )من أجل قضبة فمنيزيا(المندقبة). أما حكومة الادارة فكيف 
تستطيع مقاومة متطلبات منقذها ؟ بعملىة نفوذ وتنازلات متبادلة ؛ فانقلاب 
فرو کتمدور ومعاهدة کامسوفورمو مرتبطتان أشد الارتباط . وكان الكسب 
الأساسي من هذه السياسة يعود مع ذلك إلى بونابرت . 


- انتخابات السنة الخامسة والردة 

لقد تمت انتخابات جرمىنال للسنة الخامسة من أجل تحديد الثلث الأول 
الخارج من امحلسين اللذين نصفها من الدانين > تحت نفوذ الملكيين رغم برج 
تجاح بوتابرت في ايطالما الذي كانت حكومة الادارة تنوي استفلاله لمدة من 
الزمن . وسارت العمليات بانتظام . لقد سلحتى أنصار الادارة باستشناء حوالي 
ءشرة من الحافظات وأعبد انتخاب أحد عشر فقط من المؤتمر الوطني وبينم 
بضعة من الملكين . فقد زاد الثلث الجديد من قوة البمين الملكي بشكل واسع. 

واتضحت الردة في الحال “ بيا كانت حكومة الادارة تنقسم على ذاتها . 
فكان روبمل الذي انضم إلبه لاريفليير وقد أدرك الخطر > ينوي استعادة 
زمام الوضع بإلفاء الانتخابات إذا لزم الأمر . فرفض كارنو ذلك مسقلا 
لنتائج التصويت . وظل باراس متحفظا كعادته . واجتمم امجلسان في أول 
بریریال ( ۲۰ آیار ۱۷۹۷ ) وعینا باربه ماربوا رئیسا للشوخ وبیشغرو 
النتخب عن المورا رئسا للخسائة . 

وعندما أعلن الخطر عن لبتورنور كمدبر انتهہت مدته “» حل محله في الوم 
نفسه بارتيلىمي المفغاوض ني مماهدات بال واللي النافذ . وکارس النمين مم 
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ذلك متردداً . فاجتمع في نادي كليشي دون أن يتوصل إلى تحديد سباسة . 
أما البعاقبة البض أنصار إصلاح, مبساشر فلم يكونوا سوى قلة . والملكيون 
الدستوربون عل کثرتمم کانوا يأنفورن المنف . والمجموعة اللقبة بالنطن مم 
مملما الملكي كانت تنوي هي أبضا المباشرة بإصلاحات تفصلمة وبالانتظار . 
أما بيشيغرو الذي كان اليعاقبة البيض يعتمدون عليه للقبام بانقلاب فقد ظر 
عاحزاً عن اتخاذ قرار 

وجاءت اجراءات الردة لصالح أهالي الماجرن الذين فتحت ممم الوظائف 
العامة بإلاء مفعول قانون ٣‏ برومير من السنة الرابعة ولصالح الكهنة : 
فقانورن ۷ فرو کتدور ) 4 آب ۱44۷ ( اغى الاحراءإت القمصة لسنتي 
۲ و ۱۷۹۳ . على كل حال استمر فرض اعلان الخضوع لاقانون على اعضاء 
الاكليووس > واستمر جوهر التشريع ضد الماجرين ساري الفعول ومح 
بالوظائف العامة من جديد للارهابين المشمولين العفو . لقد كانت الردة 
متطرفة أغلب الأحبان في الحافظات . فكثرت فروع مؤسسة حب الانسانة 
وعاد المياجرون؛ وراح الكمنة اللاحقون يتجولون حرية بىا تعرض مكتسو 
الممتلكات العامة للجوم . وقي البروفانس انفجر العنف مرة أخرى فاضطرت 
حىكومة الادارة أرن ترسل جوا . وعندما حاول المموربون المقاومة 
بالتحمم في نوادي دستورية خشيت حكومة الادارة تشجسم النفوذ المعقوبي 
فتر کت امحلسین يقرران إلغاء‌ها في ه ترمندور ( ۲۳ موز ۱۷۹۷ ) . وتحراً 
السمين أمام هذا المود فباشر بإيصال الادارة إلى العجز منتزعت) منما كل 
سلطاتها المالبة: فقد أوكلها مجلس الخسمائة في ۳١‏ بر ريال ( ۱۸ حزبران ۱۷۹۷) 
إلى لجنة الخرينة المشهورة منذ أمد طويل مماكستما للثورة . ومم ذلك رفض 
الشوخ السير قي ركام . 

ودخلل خلاف حكومة. الادارة والجلسين مرحلة حاسمة عندما خرج باراس 
من موقفب المتفر ج ليسند روسل ولاريفلىیر ٤‏ ضسد کارنو وبارتىلىمي . 
وتا کد انحبازه بوضوح تام لدی تبدیلى الوزراء الذي طالب به کارنو لإرضاء 
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الىمین . وی ۲۹ میسدور ( ۱۲ وز ۱۷۹۷ ) بقي ميرلان وراميل اللذين 
بکرهہا اللکون» فی مر كز ؛ وعّن تالبران الذى قدمته مدام دي ستال 
لباراس » وزرا العلاقات الخارجىة » وهوش للحربية : انه اختيار رمزي 
لفری جیش سامبر اي موز التي کان بقودها هوش وهي تزحف على باریس 
منذ أأكثر من عشرة بام . 

۲ - انقلاب ٠۸‏ فروكتيدور من السنة الخامسة ( ٤‏ أيلول ۱۷۹۷ ) 

إن الأزمة المفتوحة بين حكومة الإدارة والجلسين » يسبب انتخابات 
جرمينال من السفة الخامسة وفي غباب كل إجراء دستوري › لا يكن أث 
تحل إلا پإحدی طر قتان : اما بالاستعانة بالشب کا في السنة الثانىة واما 
بالاستمانة بالجىش )ا في ۴ فاندعير . وطبيعة نظام الوحپاء نفسه ستبعدالحل 
الأول الذي عارضه لارايفيليير سلف بصراحة . بقي الجيش . وقبل بونابرت 
وهوش التنمان لذلك . فةدم بوابرت في ميسدور برهان خيانة بيشغرو 
وهو وثقة وجدت بين أوراق العسل المكي دانتزيغ . وفي ٠۴‏ ميسيدور 
( اول تموز ۱۷۹۷ ) سر هوش فرقا إلى باريس . وعلى هذا النحو وضعت 
حكومة الإدارة نفسما تحت رحمة الجارالانت وعلى الأخص بوتابرت الذي | 
حمل حله إلى الحكومة ضد الحلسين إلا لنفرض مقدمات لوبين وسباسته 
الابطالىة . 

واطلم احلسان على الخطر الذي ہدد ما عندما علما في ۲۸ ميسبدور 
٠١ (‏ وز ۱۷۹۷ ) بالتبديل الوزاري وحضور الفرق «في الجناح الدستوري» 
الممنوع على الجيش . ومحث وضع اتام بحق الثلاثة : باراس لاريقلسر 
وروبیل . ولكن كارنو الذي عل بخبانة بيشغرو رفض الانصباع لتصحبح 
الأوضاع . ونا کان المحلسان مجیزان فی ۲ ترمىدور ( ۱۲ آب ۱۷۹۷ ) 
تشكيل فرق النخبة الحرس القومي لتسليح البورجوازية في الأحياء الغنية 
كانت حكومة الادارة ڌ حل باستمداداتها . وکان بونابرت قد ال أوجارو 
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الذي كلف بالقادة . وكانت الالوية تدخل إلى باريس ممختلف الححج . 
وأعلن لاريقبلمير إلى موفدي غربي الألب في ٠١‏ فرو کتمدور ( ۲۷ آب ) : 
» لن تسام حكومة الإدارة أعداء الجمورية » . وعندما رداً الىمان مصما 
على اللجوء إلى القوة سبقه إلسما الثلاثة . 

وقي ۱۸ فرو کتىدور من السنة الخامسة صباحا ۾ ۽ أبلول ۷ ) حری 
احتلال باريس عسكريا . وأوقف بيشغرو ودزينة کک واعتقلوا قي 
التاسل وكذلك بارتبلیمي . ونحح کارنو في اهرب . ولم تحد ا ار 
ا کان قرار ينص على أن کل الذين يشبرون إعادة اللكة أو دستور 
۳ سرمون بالرصاص فوراً . واجتمعم ابجلسارت لبلا فصوا فی ٠۹‏ 
e‏ ه أياول ) بالموافقة على الاحراءات الاستشنائة ثبة التي اقترحما 

. فألفىت الانتخابات في ٠٩‏ حافظة وعتزل ۷۷ Lil‏ دون أن حل 

٤ المقصلة الناشفة » وبدلېم کارنو‎ « ٠ شخصا إلى غوبانا‎ ٥ تفي‎ e 
وبارتليمي وبیشيغرو. واستقال بعض النواب أمثال دوبون دي نمور . لقد‎ 
. انقلىت ال كثرية في الجحلسين‎ 

وعادت إجراءات القمع ضد المهاجربن والكبنة إلى سابق عدها: وأمہل 
المإاجرون ٠١‏ وما لمغادرة فرنسا تحت طائلة الموت. وابعد أقار ہم من جديد 
عن الوظائف العامة وحرموا كذلك من حى التصوبت . والكہنة المىعدون 
العائدون أجبروا على النفي تحت طائلة الابعاد إلى عوانا . وفرض قسم الحقد 
على الملكة وعلى دستور ۱۷۹۳ ٤‏ على جميع خدام العىادة . وعوملت صحافة 
المعارضة بقسوة فألغىت ۲ صحبفة . بالمقابل سمح بافتتاح النوادي من جديد. 
لقد ازدادت سلطات حكومة الادارة : فحصلت عل حت تطبر الإدارات 
والمحا م وإعلان حالة الحصار على هواها . 

لقد سداد انقلاب ۱۸ فرو کتندور ضربة قاسىة إلى نظام الجمہورية 
اللسبيرالية التي أقامما دستور السنة الثالثة . لقد قضي على معمارضة الىمبن 
ولكن الجہاز التشسريمي الذي أهين وتحجر راح بنتظر ثأره . فلم ينجح البوم 
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الا مساعدة الجنرالات وجنودم. وكانت حكومة الادارة مدفوعة إلى اعتبار 
قوتهم أقل إرهاب) لأن السلام القاري كان يقوم في. الوقت نفسه . على انه لم 
یکن سلام الحدود الطبسصة بل سلام قاهر إيطاليا الذي بدا نفوذه إزداد 
تطلا مققدار ما بزداد اتساع) . 


۳ - معاهدة کامبوفورم‌یو ( ۱۸ تشرن الأول ۱۷۸۷ ) 

إن مقدمات لىوبين الى وقعما بوتابرت ف ۸ نسان ٧٧۹۷‏ تتاز بعودتېا 
إلى الأعراف الدباوماسية ي النظاام القدي . ويين) كانت حكومة الإدارة 
تنوي استخدام لومبارديا كرهينة للتفاوض على اكتساب ضفة الرين اليسرى > 
فقد باد هما بونابرت بأراضي جورية البندقية . فحصلت النسا بذلك على مر 
إلى الأدرياتيك وظل" مصبر ضفة الربن اليسرى محفوظا] ولو تنازلت عن 
بلجکا . وسوف يكور موضوع نقاش ف مؤتر عخصص لعقد الصلح اام 
ألامبراطورية . لقد تحطمت بذلك سباسة حكومة الادارة على ضفاف الرين . 
ومم ذلك صدقت على مفاوضات لىوبين لآن الوضم الداخلى يفرض علبها 
ذلك . وصوّت رول وحده ضد التصديتق : لقد ذهبت سماسته القومىة 
حول ضفة الرين اليسرى ضحة . 

وتطورت في المحال سباسة بوثابرت الايطالىة > فقد أصبح حاک ايطالىا . 
وأقام من قسم من أراضي البندقنة يدعى « الارض الصلبة » »> ومن المهورية 
غربي البادان »> ومن لومبارديا بعد أن ضح المما لافالتبلين »> جهورية ما وراء 
الألب (غربي الالب) ومنحها دستوراً . وقي جنوى حول البعاقبة الايطالبون 
الجمهورية القدعة إلى جمورية لبغورية . وي ۲ آبار ۱۷۹۷ أعلن بونارت الحرب 
على جو ية البندقبة فدخلما الفرنسبون فى ٩۲‏ . وفتحت مفاوضات فع ودين 
لأجل صلح نهائي مع ملين عن الحكومة النمساوية . 

وصممت انكلترا في الوقت نفسه على العودة إلى المهاوضات . فقد اجتازت 
أزمة مالبة ومصرفة. خطبوة . واعلنت ابرلندا التمرد , وتضاعفت حوادث 
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العصان ق الأسطول خلال ربع ۱۷۹۷ . وقي موز أرسل « بيت » 
مالسبوري لإعادة المفاوضات في مدينة ليل . 

وم تصل المفاوضة في الحاضر إلى نليجة لا في مدينة لىل ولا فى أودن . 
وظل“ كل شيء معلا طالا ل تحل الأزمة الداخلة وطالما ظل الحلفاء ينتظرون 
شروطا أفضل من نصر محرزه المين الملكي . ولكن نجاح انقلاب ١۸‏ 
فرو كشسدور زاد على المكس من صلابة سباسة الأدارة الخارجية التي استعاد 
روبل قبادتپا . ففشلت مفاوضات لیل في موز أباول ٠۷۹۷‏ . لقد فرضت 
حكومة الادارة استعادة مستعمرات قرنسا وحلفلما دون أن تعد فتوحاا 
القارية > ورفضت انكلترا إعادة الكاب وسلان المنتزعتين من هولندا فكانت 
القطىعة . وني أودين عادت المغاوضات بین بوتابرت و كوبتزل الذي أرسله حامل 
الأختام النمساوي توغوت . 

لقد جری توقیع معاهدة کامبوفورمبو في ۱۸ تشون الول ٠۷۹۷‏ وفي 
الواقع في باستاريانو مقر إقامة بوتابرت. ورغم تعلجلت حكومة الادارة بالتنازل 
عن ضفة الربن اليسرى > وإعادة جمهورية البندقية > فقد تنازل بونابرت 
للنمسا عن اليستريا ودلاتيا ومداخل كاتارو وعن المندقة والأرض الصلىة حق 
الأديج . واحتفظت فرنسا من أراضي البندقبة القدية » بالجرر الأيونية 
( کورفو › وزانت وسفالونہا .. ) . ؤاعترفت النمسا مجمورية غربي الإالب 
« دولة مستقلة » . وتنازلت عن بلحكا . أما ضفة الربن السرى فقد وافقت 
النسا وجب بنود سرية على ضما حت رافد نيت ( بالاتينا ٤‏ هنتخبيتا > 
تريف ومابانس القديتان ...) أعني باستشناء منطقة كولونيا . والتزمت› لدى 
انمق اد المتر. المتوقعم في راستات بين فرنسا والامبراطورية >“ « باستخدام 
امكاناتها لتحصل الجورية الفرنسة على هذه الحدود بتفسما » . وصدقت 
حكومة الموعر المعاهدة رغم عدم رضاها عنہا : و كف تستطىم المقاومة ؟ 
فانفجر الفرح لدى اعلا الصلح في بلاد متعبة . ولإ يكن في استطاعة 
حكومة الادارة إلا الرضوخ . 
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لقد أصبحت الأمة الثوروية « تاجرة شعوب » بعد ان تنکرت لباد ما . 
لقد تر كت فرنسا تحالفما مم بروسنا قي سبيل اتفاق عابر مع النسا : وهذه 
تفقد شيا لا في المانبا ولا في ايطالبا مع انها مغاوبة + لأنها بادلت متلكاجا 
ي البندقية مقابل لومباردا . لقد انتصر « مذهب بونابرت الايطالي » مع 
غرابته على تقالىد الآمة وارادتما » على « مذهب حكومة الادارة الريي » . 
قد اندفع بوتارت إثر المشاريم الجديدة . فو بعلن خلال مفاوضات 
كامبوفورمو لكوبازل النهساوي الطلتى الصلاحىة : « ان المورية الفرذسة 
تعتبر المنوسط مرها وتريد أن تسبطر عليه » . ودفع حكومة الادارة في 
الوقت نفه إلى الاستلاء على مالطا : « هذه الجزبرة الصغيرة لا تقد“ّر يشمن 
بالنسبة إلبنا » . 

لقد كانت الحرب في مرحاة البذار في السباسة الابطالسة وفي مشاريع 
بونابرت المتوسطىة . وقد زاد اللجوء إلى الجيش في ۱۸ فروكتمدور من دوره 
في الجهورية . ووجدت سباسة حكومة الادارة نفسما أسيرة مشاريم 
الحنرالات › أ كثر فا كثر . 
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الفصلالثالك 
الادارة لثانية 


نهماية الجهورية البورجوازية 


(۱۷۹۹ ۱۷۹۷ ( 


بعد فرو كتيدور وكامبوفورممو عنمت حكومة الادارة اللجوء إلى الطرق 
الإستمدادية ٤‏ الميدان الداخلي . وكسدت من ذلك بعض الفعالىة 
بذلك ان تحقتى ع دارا ما هنا عملية القنصلىة وا الا 
السامي ردا مستحىلا »> لأن قاعدة لظام الاجتاعىة استمرت ترممدورية 
بشكل ضبق . وتوصل النظام إلى الاستمرار طالما استمر السلام القاري ؛ 
ولكنه كلف خالفات جديدة في مارسة دستور السنة الثالشة اللسبيرالية . 

وفتح الأزمة الحاسمة > قيام التحالف الثاني والعودة إلى الحرب . وصالح 
۸ ترومار عودة سلطة الدولة والحفاظ على ازدهار بورجوازية الوجهاء 
الاحتاعى . ولكنما فقدة بذلك السلطة السباسية لأن العملية استازمت اللجوء 
ال ا 
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أولاً __ قع واصلاحات 


( ۱4A — 1AY ) 


إرب تبدّل التنظم الحكومي بعد فرو کتندور »> استمر متميزاً بعد م 
الاتقرار نفسه الذي بعود للرجال والؤسسات . فالجهاز الحكومي أصاب 
اتح ددد قا هته . لقد اعتىش عن کارنو ورتىلمي بفرنسوا دي نوفشاتو 
الذی ل یکن سوی إداري جد » وميرلان دي دويه وهو على نفوذ سياسي 
يق . وبقي من الوزراء السابقين رامبل وحده . وأضحى الآخرون هزدلين 
باستشناء ااملجكي لامبرخت الدي حل حل مبرلان في وزارة المدل . كانت 
استعدادات دستور السنة الثالثة اللسبيرالة تعطتل في الواقم بشكل دائم عمل 
السلطة التنفذية : فعد استمر دون سلطة شوعبة على الجلسين والزينة 
وأخذت فكرة تقوية السلطة التنفبذية طريقما إلى النور . ولكن اجراءات 
إعادة النظر فى الدستور الشديدة التعقمد كانت تتطلب وجب المادة ۴۳۸ 
تسم سنوات . فاستمرت المشكل كاملة ؛ وعكن عودة كل ميء إلى بساط 
البحث في الانتخابات السنوية . 


١‏ - مسياسة الاستشناء 

إن نظام الاستشناء الذي نشا بعد فرو كتمدور لا بشكل إلا انعكاسا باه 
لنظاام السنة الثانية »> رغم انه وصف بالارهاب الإداري : ولم يكن في 
استطاعة البورجوازية الترمبدورية أن تفكر في د كتاتورية . اقتصادية على رار 
الد كتاتورية التي أقامتما لجنة السلامة العامة . فقد افتقرت حكومة الادارة 
دانم إلى القوة الرادعة التي كانت تر الحكومة الثوروية . صحبع ان الحطر 
كان أقلى > بعد أن قام السلام القاري وانحلت الثورة الداخلية الماكسة إلى 
عصابات نوب > وقضت البعشات العسكرية على الحركات التي تلت ٠۸‏ 
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فرو کتیدور کا حدث في ېړن سانت ادسبري » وقي کاربانترا ومونتوبان . 

وجل قانون ۳١‏ نىفوز من السنة الرابعة ( ۱۸ کانورن الثاني ٣۲۹۸‏ ) 
حك الاعدام للجرائم التي قترفما أكثر من شخصين . وارتدى القمم طابعا 
بولسا أ كثر منه إرهابا : زيارات مسكشة واعتقالات إدارية واننہاك سرية 
المراسلات ؛“ وتضسق حرية الصحافة ؛ لا بإعادة المراقبة بل بإلغاء عدد كير 
من الصحف ٠١(‏ صحىفة في ۲۷ فرعير من السنة لإرابمة - ١۷‏ شباط۷١۱۷)‏ > 
ومراقبة المسارح وتطهير المحاز الاداري. وكان القمم على الأخص يبغي فشتين 
وذلك بتطبمتى دقبتى للقوانين القامة أ كش ما بموجب تشريمع جديد : وها 
المإاجرون والكمنة . 

كارن يكفي ضد الماجرين استخدام المجموعة التشريعية السارية الممعول 
عوجب قانون ٠۹‏ فرو كتسدور. وف السنة السادسة أمر المهوّضون المسكريون 
بإطلاق الرصاص على ٠٠١‏ ماجراً عائداً . وصحيح أث بعضا منم جلوا 
السلاح مثل سورفيه في الأرديش . والبعض ذهبوا إلى أبعد من ذلك . 

واقترح سبيس» الذي برمز بحت إلى البورجوازية الثوروية المتحمسة كذلك 
للقضاء على الأرستوقراطبة کا على الديوقراطبة “ إبعاد جيم النبلاء عن 
البلاد. فل ”مجحب على اقتراحه غير أنه أوحى قانون ٩‏ فريير من السنة السادسة 
( ۲۹ تشمربن الثاني ۱۷۹۷ ) الذي أعاد النبلاء إلى وضم الأجانب : 

« لا عكن للنبلاء والحاصلين مجدداً على الرتبة “ الرجسين أن بتمتعوا 
حقوق المواطنين الفرنسين في الجعنات الأولبة والبلدية والاتتخابية ولا أن 
يعسنوا في أية وظبفة عامسة إلا بعد ان يكونوا قد أموا الشروط والمپل 
لمر سومة بالنسبة للأجانب وجب المادة ٠١‏ من الدستور » (عن التجتّس ) . 

ولم يؤخذ أبداً بأنظمة تطبيتق هذا القانون . وقد كانت النبة واضحة منه . 

واستمر العمل ضد الكبنة بتشریع ۱۷۹۲ و۷۹۳٠‏ ولكن الترحيل إلى 
غويانا « المقصل الناشفة » حل“ متا محل حك الاعدام للكنة المبعدين العائدين. 
وبعضم أعدموا بالرصاص لام مسجلون على قامة المهاجربن . وكانت حكومة 
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الإدارة تستطسم من جهة أخرى ان ترحّل بقرار فردي کل کاهن › حق 
الخاضم للقانون» إذا رفض قم الحقد على الملكىة الذي نشا نی ۱٩‏ فرو کتدور 
( ه ابلول ۱۷۹۷ ) . يبدو ان هذه الاجراءات قد أصابت بضربتہا ٠۷٠١‏ 
إلى ۱۸۰۰ کاهن. فأرسل ۲٣۳‏ منم إلى غوبانا واستمر ألف محتجزاً في جزبرة 
ري أو في جزبرة أوليرون . 

لقد كانت سباسة حكومة الإدارة الدينسة بعد ٠۸‏ فرو كتمدور معادية 
للا کلروس بعنف . فالمادة ۲۵ من قانون ۱٩۹‏ فرو كتبدور تنص على التطبيق 
القت لقانون ۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ۲۹ ابلول ۱۷۹١‏ ) حول مارسة 
العبادة ومراقبتما. فقد ظلكل احتفال عام منوء) و كذلك كل اشارة خارجة 
للعادة . وأمر قانور ۱۷ ترمىدور من السنة السادسة ( ۽ آب ۱۷۹۸ ) 
باحافظة على العبادة في الوم العاشىر. وف ض قانون ۲۳ فرو کتىدور ( ٩‏ یلول 
۸)استخدام الروزنامة اوري« مف وم الفكر الانساني ا لجل والعظم »ا لاقب 
الآن بتقوم الجهورية > لدى الخاصة کا لدى الموظفين . وأخضم قرار ١۷‏ 
باوقىوز من‌السلةالسادسة (ه شاط ۱۷۹۸) المدأرس الخاصة الكاثو لىكةأساا» 
لتفتيش الإدارات الملدية « بغبة التحةق من اله مل فما بالعمادة في الوم العاشر 
والاحتفال بالأعباد المورية وإذا كانوا يتشرفون بام «واطن » »> وجب أن 
تشكل حةوق الانسان مع الدستور « قاعدة التعام الأول فبا » . فاحتفل 
بانتظام فما بالأعباد فيالبوم‌اله اشر والأعباد اج ورية التي أقامما ا وتر الوطني. 
وكان الىعض بنوون الذهاب إلى أيعد من ذلك وتجهيز الجورية بديانة حقمقمة 
مدنمة مقابل الكاثولىكىة . فرفضت الأ كثرية لإدارية حاولة تجربة عبادة 
الكائن الأسمى من جديد . ولكن لاريفبليير حى عبادة محبة الإنسان الإهية 
الك أنشأها الكتى شمان فی کانون الثاني ۷ وهي عبادة عبدة الله واصدقاء 
الشير.. فالطائة عزن ر مقائة واف هان أ الارض هب وي فن 
« أن تحب جيم الناس بواسطة الديانة »> بواجباتهم النزلية والاجقاعبة » . 
وإذا عرفت بعض النجاح في البورجوازية الجممورية فاا ل تمس" الشعب ابداً. 
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فاتهمت الأ كثرية الإدارية رافلسير بإيقاظ التعصب . 

لقد أغضبت حكومة الادارة جماهير المؤمنين في النهاية . ولكنها امتصت 
المعارضة الدينية »> ومعارضة الرافضين وعلى الأخص الذين رفضوا قسم الحقد 
على الملكمة . فقد سمحت ها الإجراءات الاستشنائىة بإضعاف الثورة الما كسة 
مدة من الزمن . وعندما استفاد المعاقبة من اانزاع استعدت حكومة الإدارة 
إلى تحويلهم ضد أولئك . 

۲ - ۲۲ فلوريال من السنة السادسة ( ۱۱ آیار ٠۷۹۸‏ ) 

والقمم المعادي لليعاقبة 

لةىد شكل الاستعداد لانتخابات السنة السادسة بسرعة أحد اهتامات 
حكومة الإدارة الرئيسىة بعد ٠۸‏ فروكتمدور . فالعزل مضافا إلى الثلث 
الخارج من الجلسين أخضم ٠۷۳‏ نائبا التجديد > نصفهم الثاني من الدانمين ؛ 
فالقضة شديدة الأمىة . وتسلح النظام مسبقا 'بقانون ٠۲‏ بلوفيوز من السنة 
السادسة ( ۴١‏ كانور الثاني ٠۷١۸‏ ) الذي بتكل إلى المحلسين العاملين أمر 
التحقى من سلطات المنتخبين الجدد : ويفهم من ذلك تطيرم . واتضح مم 
ذلك سريء) ان الخطر على النظام يأتي من معارضة اليسار أ كثر ما من المحارضة 
الملكية التي عطتّل تنظيمما القمع الفرو كتيدوري وأضعفما . 

فقد تطورت ٤‏ الواقم الدعاية الىعقوبة الجديدة بعد ١۸‏ فرو کتمدور ( 
وعلى الأخص بواسطة الرابطات الدستورية > التي أصبح الآن يبل الها عدد 
من المموضان والإداريين؛ الذين عبنوا محل المطهرين . وعندما أحست نحكومة 
الإدارة بالخطر استغلت شعور الحوف الاجقاعي ضد البعاقبة الجدد الذن 
عدوا إرهابين للمناسىة : كان ام سح كل عاولة دعوقراطمة سلفا . 
ونی ٩‏ فانتوز ( ۲۷ شاط ۱۷۹۸ > في الرابطة الدستورية لقصر المساواة 
المعروفة باسم نادي سالم» ٤ألقی‏ بنحامان کوئستان خطابا حکوما من أربسم 
نقاط : « الرعب الناجم عن الإرهاب ٤‏ أخطار الإعتباط » الاحتقار الذي 
تستحقه الملكىة ٤‏ وأخيراً ضرورة تهمئة انتخابات قادرة على تثبت الممورية »› 
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ويعني جمهورية السنة الثاللة المرتكرة على اللكبة التي « يجب على جميع 
احراءات المشترعين أن تعمل لإبقاا وقتينما وإحاطتما بسباج مقدس » . 

قد توسعت حكومة الإدارة في توجما ا للفرنسبن عناسبة الانتخابات 
( ۲۸ بلوفىوز ٩٩‏ شباط ٠۷۹۸‏ ) وإلى احالس الأولبة ( ٩‏ فانتوز ‏ 
۴۷ شاط ) وإلی الناخبین ( ) جرمینال ‏ ۲۲ دار ) ی البرهات نفسه 
كاشفة الخطر اأزدوج أي « فرعي » المعارضة وأعطت شعار الجلة :+ لا 
إرهاب › لا ردة »> لا ملكىة ولا دكتاتورية | كانت حكومة الإدارة تنوي 
التخلص من المارضة وتقوية سلمطتها مححة البعاقبة والآطر”ف غير آبية 
لتحذيرات باراس من النتائج السيثة للانقسام بين صفوف الموريين . 

لد تبزت انتخابات السنة السادسة التى أعدتما الحكومة باعتناء عضاعفتما 
الضغوط الادارية » بافقسامات عديدة في المؤتقرات الانتخابمة أثارها ميرلان 
وسمحت لكومة الإدارة أن تجمل انتخاب من برضمما شرعبا . ومثال على 
ذلك : با كانت المعبة الانتخايمة بأكثريتها اليسارية تلتلم في الأوراتوار 
تمر كزت جممبة من بو حي المحكومة تتألفمن ۲۱۲ منتخبا منشقينمناًصل 4ء٠٠‏ 
في « الأنستيتو-المعمد» . م يكن لدى للاتخبين الجدد ما بخبف البورجوازية؛ 
ولكن حكومة الإدارة كانت قدآعي الحصول على أكشية طّة . فساند 
أنصار الإدارة في المجحلسين منتخي الجمعيات النشقة وطالبوا بتثببت انتخامم. 
ومن ذلك ألقی رینبه أمام مجلس الشوخ فی ۸ فلوریال ( ۲۷ نیسان ۱۷۹۸) : 
« من المم أن تعلنوا ان الملكبين ذوي القبعات الجر الذين ليسوا أقل خطراً 
من الملكيين ذوي العلم الأبيض » لا يحتق همم أن بدخاوا إلى هنا إلا بمد أن 
مروا على أجدادك وذلك لتأمين فرنسا خد الغوف الذي أدر كته من رؤيتها 
جيم المظال الثوروية تتجدد في داخلها » . وني مجلس المسمانة فضح شينيه 
في ١۸‏ فاوريال ( ۷ أبار ) « الفئة لللكة والفئة الفوضوية » . وبالاتفاق مع 
حكومة الادارة تبنت أ كثرية الجسمائة قامة المنتخبين ادد لابعادم رغم 
احتجاج الجارال جوردان » فرضخ الشيوخ . 
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ولغ قانون ۲۲ فاوريال من السنة السادسة (۱۱ ايار ۱۷۹۸) بعد كشف 
«مۇامرة من فرعبن» الانتغابات فی ۸ محافظات ل یکن فیہا انشقاق . وثیت 
المنتخبين المنشقين في ٠۹‏ حافظة . وابعد ٠٠‏ منتخبا قضاة او اداردين, فأبمد 
جموع من ٠۰٩‏ منتخبیین . مقابل ذلك دخل ۱۹۱ مرشحا حکوما الی 
المحلسين : ۸٥‏ مفوضا وموظفاً بناء على تسمىة حكومة الادارة > ٠١١‏ قضاة 
واداري منتخبون نظريا ولکن كثيراً منہم وضعتهم المىكومة في مراكزم . 
وهكذا تتع الحزب الاداري بأ كثرية في الجلسين . ولكن النظام فقد كثيراً 
من رصىده من جراء اساليب العنف الخبسث هذه . ولم برتفع النفوذ الحكومي 
من تعبین تریلہارد بديلا لفرنسوا دي نوفشاتو لدى التجديد الاداري في ٣۷‏ 
فلوریال ( ۱١‏ ایار ۱۷۸۸ ) : كارن المدير الجديد رجا من المستوى الثاني 
وعلاوة على ذلك سياسياً غير بارع . فمو حام ومن قدماء الجعبة التأسيسبة 
ومن اعضاء المؤتر الوطني للعادين للملكية . على ان الجاز التنفيذي تقوّى 
لمدة من الزمن . فاستطاع ان يتابم عمل الاصلاح الذي باشر به ف الموم الماني 
من انقلاب فرو کتمدور . 

۳ - عمل الادارة الثائية الاصلاحي 

خلال سنة تقريب] من فلوريال من السنة السادسة الى انتخابات جرممنال 
من السنة السابقة ومن رسع ۱۷۹۸ الی‌ربسع ۱۷۹۹ استمادت حىكومة الادارة 
بعض التوازن وبعض القوة > لأن الجلسين بعد تطبيرها م يبديا آية معارضة > 
وفي هذا الجو السباسي بدأت اعادة التنظم الاقتصادي وال الي في فرنسا وقد 
اهتم به على الاخص وزبران : رامبل في المالبة > وفرنسوا دي نوفشاتو في 
الداخلية . وهذا العام الدائم وعلى الاخص في موضوع الادارة اعد“ اصلاحات 
بوتابرت: لقد ارست قوانين‌السنتين السادسةوالسابعة أسس المۇسساتالقنصلىة. 

لقد بندىء بالاناض الاي والاصلاح الضرائي بعد فرو كتبدور مباشرة . 

فافلاس الثلشين او قصفية. رامل “ كرسما قانون المالىة فی ٩‏ فاندمیر من 


س تاریخ الثورة الفرتسة ۹Y‏ 


السنة السادسة ( ٠١‏ ابلول ۷۹۷ ) من اجل الدين المسجل في «الغران لبفر» 
وقافون ۲٠١‏ فرعير ( ٠٤‏ كانون الاول ۱۷١۷‏ ) للديون المتأخرة على الدولة . 
فالثلث غطسَي بتسجيله في الغران لىفر ؛ والمتأخرات ل تدفع بالنقد المعدني 
بل بواسطة شكات للحامل “ميت « بوتات الثلث المغطى » وهي لا تستخدم 
الا لدفع الضرائب أو ال جز المهروض بالنقد المعدني من اث_ان المتلكات 
القومىة . كان الثلك المغطى معقى من كل ضريبة . اما الثلثان المتح ركان 
فىدفعان « بوتات للحامل » صادرة عن الزينة القومسة ؛ مقبولة في الدفع 
لفائض امان الممتلكات العامة . فتخلصت الميزاضىة على هذا النحو من اكثر من 
٠‏ ملبوتا ثل فوائد الثلثين المدفوعين . لقد اعاد الافلاس الى الوضم صحته 
وسلامته : وهذا ما استفادت منه القنصلية التي عملت على تصفة الاضي 
بافلاس اضافي . ففي آذار ۱۸۰١‏ ني الواقم »> جرى تبديل بونات الثلثين 
مقابل تسحىلات للدخل بقبمة ه/ بنسبة ١٣و٠‏ / من رأس الال اي خسارة 
٥‏ من القىمة الاسممة للسنة السادسة . 

وحاولت اعادة التنظم الضرائي ووضع ا)ءزانىة فى حالة توازن بتيحصبلات 
اكثر انتظاماً واكر قىمة . 

لقد حری اصلاح ادارة الضرائب المباشرة واهمات المبادىء المقبولة في 
هذا الموضوع منذ 4 . كانت المعبة التأسيسىة قد أو كلت إلى السلطات 
المنتخبة وحدهاأمر الاهتام بوضم لائحة بدور الضرائب الماشرة وأمر تحصل 
رصىدها . واقام قانون ۲۲ برومير من السلة السادسة ( ١١‏ تشربن اللاي 
۷ ) ي كل محافظة تحت سلطة وزبر الالىة > وكالة للضرائب المباشرة › 
مؤلفة من مفوّض حكومة الادارة وموظفين مكافين يوضع الأسس والتحصيل. 
وهذا القانوناعطى صورة سابقة للتاظم الذي اقامه نابوليون في السنة المامنة. 

واعبہ النظر في نظام الضرائب من جديد. وانشاً قانون 4 فرعير من السنة 
السابعة ( ۲٠‏ تشربن الثاني ۱۷۹۸ ) ضريبة جديدة مباشرة على الابواب 
والذوافذ. وهي نوع من ضريبة عامة على الدخل مقدرة حسب الاهة الظاهرة 


۹۸ 


لأماكن السكن . وقي خريف ۱۷۹۸ اعد تنظم مختلف الضرائب القائة : 
الضريبة السنوية في تشربن الاول ٠‏ الضريبة العقارية في تشربن الثاني ضردة 
المسقفات في كانون الأول . وحدثت عودة حسة إلى الضرائب غير المباشرة. 
وإذا رفض مجلس الشيوخ ضريبة املح التى قبلما مجلس الجسمئة فقد زيدت 
الغرامة على التمغ المستورد قليلاً واحدثت غرامة على الطرق مشت حى 
المرور “ وغرامة ٠١‏ / على امان اماكن العربات العامة . وزيدت ضريبة 
الطوابع فشملت الصحف والاعلانات . واعندت ضريبة « الدخولىة » على 
المواد الغذائية إلى باريس بقانون ۲۷ قاند مير من السنة السابعة ( ۱۸ تشرن 
الأول ۱۷۹۸ ) لتأمين تمويل الخدمة العامة . واعاد قانون ۲۲ فرعير من السنة 
السابعة ( ٩۲‏ کانون الاول ۱۷۹۸ ) تنظم التسجبل . وظمر هذا العمل فاعلا 
لن جوهر هذه القوانين الضرلسة كان مقدراً له ان يستمر حى امنا هذه . 

واستمر العجز في الميزانبة . وقدأر في السنة السادسة ب ٠٠١‏ ملبونا . 
وقداره رامل ب ٩٩‏ ملوتا للسنة السابعة . فأزم اللجوء إلى الوسائل العادية: 
بسع اأمتلمكات العامة ٠‏ القروض ٠‏ استجار البمران الحتاة ( لد ٠وت‏ خزدلة 
برن قسما من الملة المصرية ) . واستمرت حكومة الادارة تحت ت رة المالين 
e‏ واتسم الفساد 
وعلى الأخص في اوساط الحرب حول الوزبر شيرب . وكان الداء عقا حت 
أن نظام بونابرت الاستبدادي ل يستطع أن تغلب عليه . 

وکانت الصعوبات الاقتصادية تعطتل قا من حېود الحكومة الصادقة . 
فنتج عن نقص النقد غلاء الرصمد والخفإض الأسعار الذي جمد عودة الازدهار 
الاقتصادي واستمر النقد المعدني المنداول نادراً وزاد التخزين من ندرتسه 
أيضا . وفي السنة التاسعة أبام القنصلية لم يكن متداولا منه إلا حوالي مليار 
بدل ملیارین ونصف في ۱۷۸۹ . 

كان الرصيد غالا . ومعدل الفائدة على الأقل ٠١‏ / والامد القصير ۷ / 
ف الشن : 
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واستمر جاز البنوك غير کاف رغم انشاء بير "بغو وریکامه في ۱۷۹٩‏ 
صن دوق الحسابات الجارية وني ٠۷۹۸۷‏ صندوق التوفير التجاري > وبعض 
البنوك أيضا في الحافظات کا في روان . وكانت هذه البنوك ارس الحسم 
لفائدة المساهمين فسا 

وزاد من خطورة انخفاض الاسمار الناجم عن نقص النقد »> الحاصيل 
الحصبة لعامي ۱۷۹٩‏ و ۱۷۹۷ . فقد تدنت الأسمار الزراعبة على العموم من 
ربع إلى ثلث اسعار ۱۷۹٠١‏ > وهي سنة حصب أضا . وفقدت مشكلة 
المعيشة حدتها وهبط الخبز إلى فلسين للببرة ٠‏ فاستفاد السلام العام من ذلك . 
ولكن النقمة تعاظمت بين المنتجين الزراعين و كبار الملاكين و كبار المزارعين 
وم منتخبون على العموم : فتأثرت شعبة النظام أيضاً . 

وكالمعتاد تأثرت الصناعة كذلك بالأزمة الزراعبة . فكانت تنمض ہد 
من نائج الحرب وتعتاد بصعوبة على اتساع الحدود : فقي السنة السادسة 
اشتكت مصانم خبوط الصوف في مدينة لمل التي لل تعد تستخدم سوى ٠‏ 
عاملاً بدل٠٠۴سنة‏ ۱۷۸۸ من منافسة اجواح بورغ وفيرفيه وإيكس لاشاببل 
وهي بلدات متلة أو ملحقة حديثا . فالأسعمار الزراعبة المنخفضة بإضعافما 
القوة الشرائىة لدى الجاهير القروية “ اضعفت الوق . ونقص الأرصدة حمل 
البأس إلى روح المغامرة . وكانت حالة الطرق السيثة وانعدام الأمن تحد من 
نشاط التجارة الداخلىة . 

وكانت التجارة الخارجىة مشاولة . ففي ٠۷١۷‏ تقلص الاسطول التحاري 
الطوبل المدى إلى 'عشر وحداته في ۱۷۸۹١‏ > ونضبت تحجارة الجزر ؛ واغلى 
الشرق بسبب الملة المصرية . وهبطت الصادرات في السنة الثامنة رغم 
الالحاقات “ الى نصف معدهما تقردبا في سنة 1۷۸۹ . وبيةا كانت البضائم 
الإنكليزية تجتاح الانيا كان الصناعبون وعى الأخص صناعبو الأقطان٤يظمرون‏ 
عداءم لإنشاء سوق تضم البلدان الدائرة في فلك واحد ٠‏ لقد استمروا انصاراً 
للحماية وفضًاوا بطببة خاطر مارسة نظام الاحتكار في المنتعمرات باللسبة 
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للحمموريات الأخوات . واستعادت التعرفة الجر كمة في 4 فلوريال من الستة 
السابعة ( ۲۸ نیسان ۱۷۹٩۹‏ ) ما نص عليه انون ۱۷۹١‏ مع زادة فيه : 
ضريبة الدخول على الأشاء الملصنوعة ادوات الترف ء أو تلك التى تنتجا 
فرضسا ؛ ولدی ا لخروج ضريبة على المواد الأولىة . وهذه التعرفة كان مقدراً 
ها أن تصبح قاعدة لسساسة القنصلىة الجر كنة . 

بستطع عمل حكومة الإدأرة الاقتصادي الذي کان حر که اارئسی 
فرنسوا دي نوفشاتو في مثل هذه الظروف إلا أن ينحصر في حدود ضقة . 
كان نشاط وزر الداخلمة متعدداً إنغا كان عله أن وجه أكثر ما فرص . 
وبصفته من أنصار زراعة جديدة وبالتالي إزالة المرعى ال“ وتجزلة التعاونىات 
واقتسامما »> اضطر أن يكتفي بضاعفة النشرات وتشجيع الإتتاج . ولي 
يشجع الصناعة نظم في خريف ۱۷۹۸ في «ميدان مارس» أول معرض قومي 
نال نجاحا عظماً . وباشر بإحصاء منظم للشعب ٠‏ ودراسة إحصائمة زراعة 
وضاعف المدارس المر كزية وأعاد تنظم الخدمة العامة بإقامة مكب للخدمات 
ي کل نجع . 

وحاءت النتائج هزيلة . واستمر الإنتاج الصناعي أدنى من انتاج ۱۷۸44 
والتقدم التقني الذي ظمر على الأخص في الصناعة القطنية بطبثاً جداً . 
e‏ الصوف وصناعة التعدين . واستمرت المركزية الرأمالة 
تجارية في جوهرها . فکبار رؤساء المشاريع مثل ويه فونفرید > ريشار 
ولبنوار » ترنو » أو مثل شابتال > أوبركامف وها أقد م منہم ٤‏ کانو! داغ) 
رأحالين من نوفج قدي يون عل تشفيل المال في اسان كش ما في 
الممامل ويضىفون إلى الصناعة نشاطة تحارية أو مصرفة متعددة . واستمرت 
فرنسا قروية وأضخم انتاجما زراعبا . ورغم اعلان حرية التعاقد والراثة 
فقد استمرت الزراعة القدية » و تتقدم الزراعات الحديثة كالبطاطا والنباتات 
الجزرية .. إلا بسطه. شديد . 

ويوضح ضعف الاقتصاد إبان حك الإدارة قباس كبير صموباتها الساسة , 
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معد أن أبعد الافتصاد اموجه وتحديد الكسب )ا في السنة المانبة بقي وين 
لنظام والجبوش عى عاتتى اللدان المفتوحة . وعندما أعادها الإنكسار في 
السنة السابعة إلى أرض الوطن اضطرت حكومة الإدارة أن تزيد المل الذي 
شقل على عاتتى المكافين : فازداد اسار شعبيتما بقدار ذلك ٠‏ وانتقلت 
المشكة السباسية من .جديد إلى الستوى الأول . 


ثانا _ الادارة الثانة ا 
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بعد کامىوفورمىو بقىت انکلترا وحد ها في خط النار ضد فرنسا . 
وبدت الحافظة على السلا القاري الذي أقم بصعوبة »> ضرورية لتابعة الصراع 
ضد انكلترا , وني هذه الأثناء اندفعت حكومة الإدارة في سيامسة قوسم 
قاري قضت بسرعة على كل حظوظ الاستقرار الخارجي . وأڪثر من ذلك 
امجرت إلى الجلة المصرية التي وسعت الصراع إلى المتوسط . وهنه السياسة 
المغامرة عطتلت نهائ) الجيد الداخلي للإصلاح . 


١‏ - الصراع ضد انكلةرا 

لقد قررت حكومة الإدارة في ه برومير من السنة السادسة ( ۲۹ تشرين 
الأول ۱۷۹۷ ) إنشاء جيش انكلترا الموضوع تحت قسادة بونابرت . لقد 
أعلنت اتهامات فرنسا في وثبقة أول فر یبر ( ۲۱ تشربن الثاني ) فوصمت 
وزارة سان جمس « بأشد“ حكومات أوروبا فساداً وإفساداً » . وأثارت 
إلى المصالح الإقتصادية موضوع النزاع وعلى الأخص البحرية والاستعارية هنما 
« ينبغي على هذه الوزارة أن ترغب في الحرب لأ الحرب تغنما » . 
وذكرت باقتناص المستعمرات الفرنسة والحليفة . لقد استعاد فكتور هوغ 
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الغواداوب منك ٠۷۹4‏ ولكن المرتينيك وسانت لوسبا وتاباغو ضاعت إلى 
الأيد . وفي سان دومينيك كانت سلطة حكومة الادارة إممىة فقط ولو أن 
توسان لوفيرتور أخرج منما الانكليز . وقد احتل الانكليز الذين أقاموا أيضا 
في سملان والكاب ٠‏ الترينمته الاسبانية وغوياتا المولندية . لقد أصاب الدمار 
تحارة المستعمرات الفرنسىة وصارت التجارة البحرية إلى لاشىء سيب 
الحصار البريطاني بعد ان أصبحت البحرية الحربية عاجزة . وفضحت الوشةة 
انكلترا الخبيثة « التي تكدس في خرائنها دموع الشعوب ودماء‌ها وتسمن من 
جثثما » . ول تكن الإتهامات الساسية أقل شان . فقد أعادت حكومة 
الإدارة إلى الذاكرة الذهب الانكليزي الذي يول التحالف وتولون و كسبورون 
والفانده .. « فلىذهب جيش انکلترا لفرض السلام على لندن » . فقد تجحمم 
حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل في بريست. ومع ذلك ظر الصراع الفرنسي الانكليزي 
بمظهر اقتصادي فی جوهره . وأصبح الحصار ا کثر وضوحا بعد ار نٹاً 
بطريقة تجارية ٤‏ حى ذلك التاريخ “ لفائدة مصالح الصناعين . 

وتسببت ضرورة التصدير وامجاد مواد أولبة الصناعة الفرنسية وعلى 
الاغص القطن“ببمض المرونة في تطبمق التشريم الصادر في أول ۲ذار ٠۷۹۲۳‏ 
عن الؤقر الوطني > مع الحافظة النظرية على منم البضائم الإنكليزية . والآن 
بتأكد مفهوم الحصار ؛ أشد ميلا للحرب >“ وهو معقول كوسيلة لدفع انكلترا 
إلى الإفلاس والاستسلام بمنعما من التصدير . وني ٠١‏ برومير من السثة الخامسة 
۴١ (‏ تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) أمر قانون بمصادرة كل باخرة تحمل بضاءعة 
انكليزية منوعة من جديد وعلى الأخص النتوجات النسيجبة والنحاسية. ومرة 
اخرى لزم الانتباه الى مصالح الصناعيين والحباديين معا . ولكن بعد ١۸‏ 
فرو کتیدور أبعدت كل انتهازية. فقد اعلن قانون ۲۹ نيفوز من السنة السادسة 
( ۱۸ كانون الثاني ۱۷۹۸ ) الاستبلاء على البواحر الحبادية التي تخضع للمراقبة 
الإنكليزية أو التي تنقل بضائع انكليزية . و كثرت اللاحقة ولكن الحسادين 
هجزوا المرافىء الفرنسية وتوترت العلاقات مم الولايات المتحدة بنا كان 
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الصناعيون > انصار منم المواد المصنوعة » محتجون على نقص المواد الأولسة 
والمستملكون المسورون يشتكون من فقد المواد الصادرة عن المستعمرات . 

وتصلبت الماومة الإنكليزية امام التهديد الفرنسي . وأثار الخوف من 
الغزو الشعور القومي . وحصلت سحمكومة بيت على الأموال بتقوية جهاز 
الضرائب وعلى الأخص باحداث ضريبة الدخل لسنة ٠۷۹۹‏ بنسبة ٠١‏ / 
للدغل الذي بزيد على ۲٠١‏ ليرة . ولا استمر اليد ا لحربي زادت الإلتزامات 
التي اثارتها زيادة الرواتب : ولكن كل حل قاربة مہمة استمرت منوعة 
لنقص الاعداد الكافية طالا أ الخدمة ليست إلزامية . واستمر الأسطول 
اساس القوة البريطانية قو يؤمن السبادة على البحار واحتكار تحارة 
المستعمرات . وسام في إفشال كل محاولة إنزال فرنسبة . فتحطّم الأسطول 
الهولاندي وانكسرت فرقة اسبانية في رأس سان فانسان في ٠٠‏ شباط 
۷ و أصاب الحصار مرفاً قادس . ودخل اسطول نلسون المتوسط بنا 
کان اسطول برويز الفرنسي عاجزا عن الخروج منه للالتحاق باریست . 

وتم المدول عن التزول في انكلترا بناء على تقربر بونابرت في فانتوز 
( نهاية شباط ۱۷۹۸ ) . واستسلم بكليته للسراب الشرقي فراح يستعد الحملة 
المصرية بىا كانت حكومة الإدارة تضم يدها تدرحجا على اوروبا الغربسة : 
تلك مشاريم حملت المحلف الثاني على التعاقد ضد فرنسا , 


۲ - الأمة العمظيمة والممپوريات الأخوات 

لقد عجلت سباسة حكومة الادارة التوسعبة بعد كامبوفورسو باثارة 
قلتى الدول العظمى وبالدرجة الأولى اللمسا . وهذا التوسع تمسر عله عوامل 
متعددة أيديولوجىة وسياسبة واقتصادية . واستىقظت الحرارة الثوروية عد 
۸ فرو كتىدور قمنحت الدعاية انطلاقة جديدة : ومرة أخرى كان الهم نقل 
الحرية إلى الشعوب الرازحة تحت نير الارستوقراطىة والاستيداد . واحاطت 
الآمة العظممة نفسما بالجپوربات الأخوات .وهي دول تدور في فلکېا وتخضم 
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ما سباسا کا تستشمرها اقتصاديا . وكأن المراع مع اننکلترا یسہل بدوره 
سباسة التوسم . کا ت المہم انتزاع التجارة القارية منما وتمطىل القرصنة 
بمراقبة المرافىء والممرات الرئيسية . وفي ٠۷۹۸‏ تم إلاق مدينة ملموز الحرة 
واصبحت جتنيف مركز عحافظة لمان . 

وأعبد تنظم اوري الباتاقىة بعد ۱۸ فر کتمدور ر إثر انقلاب من النموذج 
المدير نفسه في ٢‏ کائورے الثانی ٠۷۹۸‏ قام به دي لا کروا مثل فرئسا في 
لاهاي ودانديلس قائد الجيش الباتافي وجوير قائد قوات الاحتلال . وأقم 
نظام وحدوي وفرض على الموظفين قىم د الحقد على الستاتودرات والفسدرالىة 
والفوضی ». ولکن بعد ۲۲ فاوربال اتمم الديوقراطبون الوحدويون بالفوضى 
وجرى تطبر الحكومة فانتصر الأعبان . 

وحلت المبورية الملفنبة محل الكونفدرالبة القدية بين المقاطمات المستقة 
الي محکما شوخ بورحوازبورن . وکان الوطشون السويسربون ؛ءمشل 
اوخوس من بال ولا هارب من فودوا » برغبون وضع ناية للنظام الأوليغاشي 
وإقامة جميورية موحدة في آس واحسد . وجرى الال بلاد الفود إثر 
مناورات کان لمونابرت دور فسا ( لقد الحى القالتلين ؛ بلومساردا وکان 
برغب في تأمين المواصلات بين جورية ما وراء الألب وفرنسا عن ,طرق 
الفالبه ) . وني لیل ۱۳۴ و ۱٤‏ شاط ۱۷۹۸ زحفت جوش برورن على 
بیرن واستولت على خزینتہا . وقبل مقر ؛ اجتمم في آرو» دستوراً اداريا» 
افا لزم إخضاع المفاطعات الجبلية المتمردة شويتز » اوري > واونتروالد . 
وبغة وضع حد للاقاومات قام رابينات “مفوض حكومة الإدارة لدى جاش 
هفتا بانقلاب من تلقاء نفسه في ٠١‏ جزبران ۱۷٩۹۸‏ . فانتخب اوخس 
ولاهارب للادارة الملفنىة فكان هذا سينا لتقوية الحزب الدعوقزاطي . 

ورأت ججمورية غربي الالب نفسما وقد فرضت عليمم مماهدة حالف 
واتفای تحاري في ۲٣‏ شاط ۱۷۹۸ . واستمرت تحت اختلال جیش قوامه 
٠١‏ رجل على نفقتا . واضطرت حكومة الإدارة الحصول على التصدىتق 


إلى التدخل وتطهير مجلسي غربي الالب . والتعلمات التي اعطتما لتروفه الوزير 
المطلتى الصلاحة المرسل إلى مبلانو فى حزان ٩۷۹۸‏ توضح سباسة الإخضاع 
التي كانت تنوي تطببق ا على الموريات الأخوات : كان على جممورية 
غرني الالب أن تكتفي «خدمة مصالح المهورية الفرسة فقط ومساعد ما کي 
تصح فی شه الجررة جى جما ال فی كل الخازعات الساسىة ؛ علا ا 
صح قوية كفاية لكي تفیدنا والا تزداد قوتېا لتسدب لا الصرر » . كان 
ينغي حصر سلطات غربي الالب في و مشاعر الضعف والعحز ) . 

وكانت حكومة الإدارة معادية على الأخص للمعاقبة انصار الوحدة 
الايطالة الذبن يستلمون قبادة جممورية غربي الالب : إنما تريد ايطالبا جممورية 
پاتا كمد ولکنها. مجزأة لأا تلائم سباستما على افضل وجه . 

وأنشئت المورية الرومانبة إثر حر شغب أثارها في ۲۸ كانون الأول 
۷ الوطننون الايطالىون ولكنها تحولت لمصاحة منافسمم : فقد هاحموا 
الفرنسمين الذين اعتبروم مسؤولين وأذبح الجنرال دوفو . فزحف بيرتيه قاد 
جدش ایطالنا على روما حبث اعلن الموريون الحمهورية . ونقل البابا إلى 
« سان » . وفرضتث بعئة مدنبة تضم دونو ومونج دستوراً إداريا . وعد 
أن حل ماسینا محل برتىه ات الجممورية الرومانسىة لنب المتمهدن 
والجترالات 

وتوصلت البيمونت إلى الحافظة على استقلاها رغم محاولة ثوروية جرى 
قمعا بةسوة في ۱۷۹۷ ورغم اعمال الوطنيين الالسين ٠‏ وبمد ١۸‏ 
قرو كتبدور قبل ملك سردينيا مماهدة تحالف . وقي ۲۷ حزران ۱۷۹۸ 
استفل مبعوث حكومة الإدارة الاضطرابات التي أثارها الثورويون وفرض 
عله اتفافا مجيز لاقوات الفرنسىة أن تحتل توردنو . 

وني هذه الأثناء افتتح مؤتر راستات الذي نصت عليه مماهدة 
كمبوفورمو لتنظم مصير ضفة الربن السری في ۱١‏ تشربن الثاني ۱۷۹۷ . لقد 
أرسيت قواعد السيادة.للفرنسية بشكل متين في بلجيكا التي كانت في السابق 
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مساوية “ في اسقفية سبج القدية والأراضي المولندية اللحقة المغسمة إلى قسم 
محافظات حبث كان التشريم الثوروي الفرنسبي مطبقا . وكانت الاراضي 
امحتة في رينانبا قد تنظمت في أربم محافظات . وتسامح الوزير النساوي 
الأول توغو “> مع التوسم الفرقنسي بانتظار ردة ثأرية . وعندما صر تردلہار 
المبعوث الفرنسي على المطالبة بضفة الربن السرى جيم ما با فبا كولوتبا قبل 
مجلس الدييت الحرماني مندئا فی ٩‏ آذار 4۸ . وفي الحال طالب المفوض 
النساوي المطلق الصلاحىة كوبنز بتعوبض + فرفض تريلمار . فهاجم 
مشاغبون في نيسا السفارة الفرنسبة فى فيعنا وانزلوا العلل المثلث الألوان . 
فىدت القطىعة اش اغا 

وتا كد هذا الشمور في ٢‏ فلوربال : فحكومة الإدارة تطاره السار الآن 
وقد قطعت علاقتہا مم المعاقىة ي الجمموريات الأخوات . وني ايطالبا خاصة 
خلقت لنفسمها اعداء واكثر من ذلك سيت فى تعريض مصالح فرنسا 
الاضرر . ولكن الردة المعادية للد اقبة لا تستطبع لوحدها أن تصالحبا مع 
النمسا . وعندمها رفضت حكومة الادارة التعويضات ممع الاحتفاظ 
حى الصد ؛ القت با تدريجسا في احضان انكل > في الوقت الذي كانت 
فه حملة مصر تخلق للجمهورية أعداء جدداً . 


- المغامرة المصرية ( ۱۷۹۸ ) 

يجب البحث عن اصول الجلة ااصرية بقباس. ما > في « الحم الشرقي » 
لدی بونابرت وقد تأ کد باهټامه في كامبوفورمو بتأمين ملكىة الجزر الايونية 
لفرنسا . ولا ريب ان حكومة الادارة ل تحزن » لذلك » عشية اتتخابات 
الا ا و ف ال ق ی ری ی ات 
ولكن وهي البلاد المرتبطة اسما بالسلطات ل تكن بلاداً جمولة بالنسبة 
لفرنسا . فالتجار المرسيلون هم فيا علاقات تحارية قدعة . ومنذد ٠۷۹٩‏ 
اشار القنصل الفرنسي في القاهرة ماغاللون باحتلالما مدعنا سمولة المشروع . 


o¥ 


ووضحت فكرة التعوي صر عن فقد لانتل . وقد عالج تالران هذا 
الموضوع في خطابه امام‌الانستتو في ٥‏ مسسدور من السنة الخامسة ( ۳ قوز 
۷ ) : محاولة في الحسنات الحاصلة من المستعمرات الجديدة في الظروف 
الحاضرة . ومع ذلك بقي دور اليران غير معاوم في هذه القضية . فلم يكن 
ليخفى عليه وهو من انصار اتفاق مع انكلةرا ان غزو مصر بقلت هذه الدولة 
من اجل سلامة طريتق الهند ومجعل تر كيا ضد فرنا . هل كانت لديه رغبة 
لتقد غذاء جدید جحد صدیقه بونابرت ؟ ام هي ارادته فی « افادة اصدقائه 
الانكليز » بناء ء على رسالة من عشبقته مدام غرانت بتحويل تهد بد حمش 
انکلترا الى هدف ابعد ؟ لقد تحدث بوتابرت قي ٩‏ ترمیدور من السنة الخامة 
۹٩ (‏ آبپب ۲۷ ) عن فائدة احتلال مصر : « لیس بعد الوقت الذي 
شمر فيه انه يازمنا الاستبلاء على مصر القضاء حققة على انكلةرا . » وني 
ه فاتتوز من السنة السادسة ( ۲۳ شاط ۱۷۹۸ ) كان بونابرت يسل باراس 
مشروعا وافقت عليه حكومة الادارة في ٠١‏ منه ( ه آذار ) . 

وحرت' استعدادات الملة دسرعة فائقة ولسرية تأامة . وخلال هرن 
تجمعت فرقة من وه باخرة قي طولون واسطول من ۲۸١‏ تاقلة . وكانت الجلة 
تقدر ب ٠٠٠۰۰‏ رجل منم ۳۸٠٠۰‏ من الجموش النظامية . لقد اصطحب 
بوابرت معه مجلس اركان كير العدد ويعثة من ۱۸۷ عا وفناتاً . 

احرت حملة مصر قي ٠ء۳‏ فاوريال من السنة السادسة ( ۱٩‏ ابار ۱۷۹۸ ) . 
وقي ٩‏ حزبران كان الاسطول امام مالطا التي سقطت بدون اية طلقة . وبمد 
ان تحاشى الاسطول نلسون » بلغ الاسكندرية واحتلما في ۲ تموز . و 
الجيش مباشرة على القاهرة . وكانت مصر تحت حك البكوات النظري الذين 
تسبطر علهم مبليشا امالك مستثمري البلاد. وف ١‏ قوز تحطمت خبالتېم 
على اقدام الاهرام امام المشاة الفرنسيين الذين شكلوا مربعا . ولكن برابرت 
م يستطع مطاردتهم لنقص اخبالة لديه . ودخل القاهرة في ۲۴ تموز , ولكن 
في اول آب ۱۷۹۸ فاجاً اطول نلسوڻ الانكليزي اسطول بروبز الفرنسي 
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راسیا قرب ابوقیر فقضی عله : ونجا منه بارجتان فقط . فاصسحت انكلترا 
دسعة واحدة سمدة المتوسط واصبح بونابرت سجن البلاد التي افتتحما . 

“ الد جاءت المغامرة المصرية » على فستى مشاريم بوتابرت الايطالىة‎ ٠ 
منعطفا في تاريخ فرنسا الثوروية . فيذه الم التي جذبت الى البعيد افضل‎ 
جبؤش الممورية؛ بيا يستمر الصراع ضد انكلترا والسلام القاري ل ثبت بعد؛‎ 
لا تتفقى مع مصالح الامة . لا شك ان فرنسا الثورة حتى ذلك التاريخ ل ته‎ 
مطلقا بقضابا الشرق . وانكلترا الى كانت تعتقد نفسما سبدة طريتق المد‎ 
وقلقت تركا‎ . ٠۷۹٩١ اكقتشفت اة طريتق السودس منذ احتلال الکاب في‎ 
ثم روسبا بدورها . وهكذا انعقد اتحاد من هذه القوى الثلاثة هو اول‎ 
. انطلاقة في تشكىل التحالف الثاني‎ 


۽ التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ = ۱۷۹۹ ) 

لقد کان تشکملن التحالف الشانی ( نیسان کانون الأول ۱۷۹۸ ) رو 
أوروبا على سشاسة حكومة الادارة الإحتلالىة وقد عملت انكلترا طبلة بضعة 
ا لتحر ك عدواً قارا جدیداً لفرنسا بدونه لا تستطیع أن تأمل توجه 
ضربات حاسمة إلا . وقد قدمت لما قضايا الشرقى وايطالبا مناسبة لذلك . 

فقضبة مصر قرّبت روسبا وتر كيا من انكلترا . فأعلنت تركيا الحرب 
على فرنسا في ٩‏ بلول ۱۷۹۸ . وقي روا خلف بولس الأول وهو نصف 
مجنون كاترن الثانبة . فاستقبل المظالب بالعرش لويس الثامن عشر بعد أأٺ 
امتلاً حقداً على الثورة وأقامه فى مىتو . واستعاد على الأخص سباسة التوسم 
تجاه المنوسط . وساعده الصراع ضد فرنسا على التفام مع تركبا : وهذه 
الأخيرة بموجب معاهدة ۲۳ کانون الأول ۱۷۹۸ فتحت له مرافئما والمضايق . 
فدخل أسطول روسي إلى المتوسط واستولى على الجرر الايونبة . وف ۲۹ 
كانون الأول ٠۷۹۸‏ عقد تحالف بين انكلترا وابولي وروسبا التي تعہدت 
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ان قضبة روما قد أطلقت بالفعل الحرب من جديد في شبه الجزيرة . 
فہاجم ملكا نابولي فردینان الأالكث وأكثر منه ماري كارولين الخلصة للنفود 
الانكليزي › المورية الرومانىة بتشجيم من نلدون . وي ۲٠‏ تشرين الثاني 
۸ استولت جوش تابولي بقادة الجترال النمساوي ماك على روما. وردت 
حكومة الإدارة بادىء ذي 'بدء باحتلال اليمونت التي اعتبر ملکہا شريكا 
مع التحالف . ثم بادر شامبيونه إلى امجوم وحرار روما واستولی على اولي 
في ٣٣‏ کانون الثاني ۷۹۹٠.فارتحل‏ اللك واللكة إلى سيسيليا(صقلية )على ظهر 
البواخر الانكليزية . وأسامت البلاد لنب . ورغم تعلمات حكومة الإدارة 
التي كانت تنوي الاحتفاظ برهنة للمفاوضات المقبلة فقد انشا شامبيونه 
جمورية موحد . وبینا بقيت بروسيا على الحياد حزمت النمسا أمرها بعد أن 
ترددت » عندما استعد الروس للتدخل في ابطالسا : فمنحتهم مرا على 
أراضما . واعتادا على هذه الواقعة أعلنت حكومة الادارة الحرب على النمسا 
في ۲۲ فانتوز من السنة السابعة ( ١١‏ ذار ۱۷۹۹١‏ ) . فعملت قي الحال على 
احتلال توسكاا ونقل البابا بوس السادس إلى فالانس . 

واكتمل التحالف الاني باشترالك غوستاف الرابم ملك السويد في 
تشر بن الول ۱۷۹٩‏ . وف هذه الأثناء لل تعقد أية معاهدة بين النسسا وانكلترا . 
ومع ان هذه القوى كانت متفقة على رد فرضسا إلى حدو دما القدء__ة فان 
تفامما لم يذهب إلى أبمد من ذلك : فصالح انكلترا وروا تتعارض في 
الاو سط کا تتعارض مصالح النسا وروسا في ايطالىا . وهذه المرة أيضاً 
مولت انكلترا التحالف بجہد كير وف حين كان الاضطراب العالى يتزايد 
( فقرار بدلات العمل الذي ينع الاضراب برجم إلى ۱۲ نوز ۱۷۹۹ ) . 
وحشد الروس على خط اة ۸٠٠٠١‏ رجل بنوع ان التفوق العددي انتقل 
إلى التحالف . وف ریسم ٠۷۹۹‏ اُصبحت الرب ‏ عافتة عة أن امندت 
بشکل متزاید . 
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الي عادت من جدید : حرب وروي الأرستوقراطبة ضد المة الثُوروية ء 
لق هاجم الخمالة النءساويون بالفؤوس المندوبين الفرنسين الطلقي الصلاحبة 
وم يغادرون لامر في اللىل . نفمات اثنان من ثلاثة وحسب قول سبيس : 
« ان زفير الإفناء الفرنسي » كان يدق في العواصم الملكية . ول تجد حكومة 
الادارة سعوبة في إثارة غضب الشعب . 

فأعلنت فی ۱۷ فلوربال من السنة السابعة ( ٩‏ آیار ۱۷۹۹ 6 « م يعد 
الدفاع واجبا فقط عن قضة الحرية بل عن قضبة الإنسانىة نضسما » . 

واتخذت الحرب من جديد طابعا ثورويا . 


ثالئاً __ الأزمة الثوروية الأخيرة( ٠۷۹۹‏ ) 


أقد أعطى السلام القاري بعد كامبوھورمىو ¢ حكومة الادارة بعد از داد 
قوتما > بعض الاستقرار . فطرحت العودة إلى الحرب وفشل معركة الرييع 
توازن النظام على بساط البحث : فمن الاندفاع البعقوبي إلى الردةالمعتدلة 
توصل الوضم إلى انقلاب القوة العمسكري في برومير من السنة الثامنة . 


٠۷۹۹ الجيش في السنة السابعة ومعركة الربيع سنة‎ - ١ 
قبل جہد الحرب الذي قامت به لحنة السلامة العامة . ولكنه استماد‎ ۳ 
قسما من طابعه الشعي الذي كان ميل إلى فقده . فقد عادت حكومة الادارة‎ 
في الواقع إلى مبداً النفير العام لتحل" مشكلة العدد : فأقر إلزام الحدمة‎ 
فرو کتمدور‎ ۱٩ المسکریة لعمر ۲۰ إلى ۲۵ تشریع) دانًا بقانون جوردان فی‎ 
. من السنة السادسة ( ه أبلول ۱۷۹۸ ) الذي قرر التقيد السنوي‎ 

والإلزام مع ذلك لا يشتمل بالضزورة على الخدهة : فمن حق الجباز 
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الشريمي وقاضي الطوارىء عدم دعوة غير القطاع اللازم لإتقام ال مدد أو 
زبادته . ونظتَم القانون التدرٴج بشڪل ديوقراطي : 

« لا يستطيم أي مواطن فرنني أن بترشتح ارتبة ملازم ما لم بخدم 
ثلاث سلوات بصفة جندي او نائب ضابط باستشناء جباز الهندسة والمدفعة 
و كذلك باستثناء الأعمال الخارقة في ساحة الممركة ) . 

وفي ۳ فاندمیر من السنة السابعة ( ٤‏ أبلول ۹۸ ( استدعي Yos+s‏ 
مسحل . وحدثت دعوات متلاحقة حت قانون ۱٠۰‏ میسىدور ( ۲۸ حزبران 
۸ ) الذي صهر الطقات الس في نشاط واحد . والاستماضة الى نص 
علما قانون ۲۸ جرممنال من المنة السابمة ( ۱۷ نیسان ٠۷۹۹٩‏ ) لفت 
في ٠١‏ مسبدور الثاني ( ۲ موز ) . 

ول يتم تطبق السوق دوك صعوبة سلب عدم وجود سجلات مدنية 
صالحة على الأاخص ونتيجة للهرب من الجيش . وحدث عجز ڪر : فمن 
۰۰ مدعو فی ٣‏ فاندمير اعتبر ٠)۳٠٠٠١‏ فقط صالين للخدمة وتقد م 
٠‏ الى المستودعات > و ۷٠٠١‏ التحقوا اخيراً بوحداتيم . ول يتمتم 
جُيش السنة السابعة بالتفو"ى العددي علىالعدو كا كانت حاله في السنة الثانىة. 
واستحال کذلك تجہیزہ بشکل لائق ٤‏ رغم عرض ۵ ملمون) من المتلکاٹ 
العامة الببع : وجاء الحبد متأخراً ولكنه استمر غير كاف . وعرف جود 
السنة السابعة الخبمون في الدول الدائرة في فلك فرنسا واأستشمرة ملد زمن 
طویل٤الادقاع‏ الدي عرفه جدود السنة الثالثة . ولكن التقسد السنوي کان عزج 
المجندن والمستلىرىن تحت العم منذ ۱۷۹۳ الذن غور التحو"ل الى جلود 
متهنين : وهكذا استعاد جيش السنة السابعة قسما من اندفاعه الشمي الذي 
امتاز به جيش السنة الثانىة . 

لقد كانت حرب ۱۷۹۹ قارية في جوهرها . فالانكليز اساد البحر مذ 
بور . وحمل ابرلندا بقبادة الجترال مبرت ل تشکل في آب ۱۷۹۸ إلا 
بحاولة لم تترك اي أثر . وبدأت العملات على الارض بطء. وق اعتمد عخطط 
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المع ركه لربيع ۱۷۹۹ ثلاثة جوش بأعداد خفىفة لمحافظة على هولاندا والرن“ 
ونابولي . وکان على حش الدانوب المؤلف من ٠٠٠١‏ رجحل بقادة جوردان 
أن بزحف على فيينا عن طريت المانيا الجنوبية . وجيش إيطاليا المؤلف من 
م بقادة رر عن طریقی فىنتبا وکارانشا . وف الوسط بؤمن جیش 
ھىلفىتىا بقبادة ماسمنا المواصلات ودد التبرول ويشكل كتل مناورة . 
وتبنى النمساويون تنسقا حربيا ماثلا : ۷٠٠٠١‏ رجل بقبادة الارشدوق 
شارل في بافيار ٠٠٠۰۰ ٤‏ بقيادة كراي في فنىتبا و ۲٠٠٠۰‏ ني التبرول , 
اما جيش الشرق بقادة بونابرت فكانت حكومة الادارة تنتظر مله تحوبل 
انظار العدو . 

وبدأت المعرك في المانيا سيئة . فتراجع جوردان بعد ان غلبه الارشدوق 
في ستوکاك في ۲۰ آذار ۱۸۹4 وسحب معه في حرکته جیش الرنن بقمادة 
برنادوت الذي کان يغطي میسرته . ۰ 

وئي ايطاليا حاول شيربر ان يقتحم مر الاديج وفشل امام فيرونهوتراجم 
الى الآدا . وأسل القادة لمورو . فدخل حلذاك روس سوفوروف المعركة : 
فاقتحموا مرات الآدا وعلى الاخص في کاسانو ٣۷‏ نسارنڼ ۱۷۹ واحبروا 
مورو على الجلاء عن مملانو ولومبارديا . فانحاز الوطنمون الايطالنون والعاقية 
الوحدويون الى المتحالفين واعلنوا العصيان على الفرنسمين بعد أن خذلتهم 
سباسة حكومة الادارة. وبعد ان تجمع جنود مورو في الاسكندرية تراجعوا 
نحو جنوی . وکان جیش ابولې فی هذه الاثناء بعد ان بخلف ماك دوتالد 
شامسونه في القبادة ٠‏ يصعد محمد نحو الشمال فقام سوفوروف حركة التفاف 
حوله وقطم عليه الطريتق : ومني ماكدوتلد بالانكسار في معركة ضارية 
استمرت ثلاثة ایام ( ۱۷ - ۱۹ حزبران ۱۷۹٩‏ ) على ضفي تريي . فاد 
أدراجه إلى جنوى . 

وني سويسرا احتل ماسسنا في البدء الغربزون واجتاح فورالبرغ . ولكن 
بعد أن تکشفت خاصرتاه بالخسارة في الانيا وإيطالىا تراجع بدوره . وربح 


۳۳ - تاريخ الثورة الفرفسمة e۱۳‏ 


عر 3 الآولى في زوريخ عندما هاجمه الأرشيدوق شارل في ) حزبران ٨۱۷۹۹‏ 
ولككنه أخلى المدينة لبحتمي وراء اللا بيا كان الجترال لنكورب جلو عن 
طريتى سان غوتار ووادي الروس . 

لقد تراجعت الممورية على سائر الجيهات ؛ ولكن الحدود الطبنعة 
استمرت سليمة . وقي هذه الأثناء يسرت انقسامات التحالف بعض الراحة 
لحكومة الإدارة لقستصد أنفاسما . غالنمساويون لا برتاحون لرؤية الروس في 
ادطالىا . وفكر الوزبر الأول توغوت بإرسال سوفوروف إلى سويسرا لىخلو 
له الجو في شبه الجزبرة . وعى الأخص أبقظ الخطر القدرة القومىة وأثار 
انتفاضة ثوروية قصوى . 


۲ - بوم ۳۰ برړیال من السنة السايعة ( ۱۸ حزران ۱۷۹۹ ) 

لقد جرت انتخابات السنة السابعة حى قبل الانكسارات الخارحىة في 
مناخ غير ملائم لحكومة الإدارة . فقدعنفت نقمة عامة ناججة عن المزال 
الاقتصادي وتفامهت خطورة الضرائب وتنفذ السو'ى . فتمردت الحافظات 
البلجبكية في تشرين الثاني ٠۷۹۸‏ وعاد ملكو الغرب كذلك إلى التمرد مع 
أن عحافظات الغرب أعضت من النفير الجديد . فكشفت حكومة الإدارة 
مرة أخرى الخطر کک as CE al‏ بتاریخ ۲۳ 
بلوفيوز ( ٠١‏ شاط ۱۷۹۹4 ) : « أا المتصرون في أوروبا المنآمرة “ أا 
الفرنسیون ا ببق لک ما تا E‏ الداخل » . وحذر فرنسوا 
دي نوفشاتو مذ کراً الاکن : « هل تریدون أن تشېدوا عودة قانون الحد 
الأعی ؟ » لا ریب انیا تکشف في نشرتها بتاریخ ٠٤‏ فائتوز ( 4 ۲ذار ) 
التہديد الملكي : « أيها المواطنون » لا حقد لا ثأر لا ردة على الأخص » . 
ولكنما تحاول بشكل جوهري أن تنعش في صفوف البورجوازية الخوف من 
عودة إلى « نظام ۳ المرعب ) :+ « أا المواطنون من كل الطقات »> إن 
مصلحة واحدة توحدك لتصرخوا معا : لا فوضی في فرنسا» . 
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ولات کو مة الإدارة من جديد إلى وسائل القمم المعتادة : عزل . 
وإزسال مبعوثين ٠‏ وتنظم المعمات المنشقة کا في السارت . وقوي تسار 
العارضة مع ذلك إلى درحة أن فشل ۱ + رشحا رما من صل ۱۸۷ . 
ول تتہدل أ كثرية الجلسين من جراء ذلك : نمم أن الأقلسة المعقوبىة 
ازدادت قوة » فقد حافظت البورجوازية الترمدورية على أولويتما . وكانت 
ها نهائ] الكامة الأخيرة في الأزمة التي فتحتما انكسارات ريسع ۱۷۹۹4 . 

لقد ارتسم سقوط الإدارة الثانىة ف جو امحلال حققي . فا جوش تتراجم 
على كل الجبهات فريسة أعظم حرمان من كل شيء وقد فقدت إيطالبا كلا . 
الملكيورن يعودون إلى حمل السلاح . والتكالىف الضرائسة ترهق كاهل 
اللاكين . وبينا كان انيار الرصيد الحكومي يسع كانت الصدفة تخدم 
امعارضة : ففيي ۲١‏ فلورئال ( ۹ ار ۸ ) اختار القدر روسل لىکون 
مدير المنتهية مدته» وهو أحزممم . وني ۲۷ منه ( ٠١‏ أيار ) اختار الشبوخ 
سدنس بددلاً له . ومعارضة سيس لدستور السنة الثالثة ل تكن سرا لأحد. 
وبەد أن استلم سییس مهام وظیفته في ۲۱ بربریال ( ٩‏ حزان ) اوحی 
بجوم الحلسين على زملائه يسانده باراس الذي انحاز النه فأعلن الحلسان عن 
دورة انعقاد داعة في ۲٢‏ بر ريال ( ۱٩‏ حزران ) . وف المساء نفسه ڪسرا 
انتخاب تربلہار باعتہاره الفا لامادة ٠۳١‏ من الدستور الي تفرض انقضاء 
مہلة سنة بين خروجه من الجهاز التشريعي وانتذابه عضواً في حكومة 
الإدارة . وقي البوم الثاني حل مله غوهبه وزر العدل للسنة الانىة وهو 
جوري متاز ولكنه شخصىة من"الطراز الثاني . 

وف ۳١‏ بربريال من السنة السابعة ( ٠۸‏ حزبران ۱۷۹۹ ) عاد الحلسان إل 
الممجوم على الإدارة . وتزعم المجوم برترآن دو كالفادوس أحد أعضاء 
المؤعر الوطني القدامى المعادي للملكة : « لقد حطمت الروح العامة وكيّلتم 
الحرية واضطہدتم المموريين > وحطمتم كل الأقلام وخنقتعم الحققة » . كارت 
المجلسان ينوبان الثأر لإهانة فاوريال : « لقد اختار الشعب الفرنسي في السنة 
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السادسة الوظائف العامة رجالا جدرين بثقته . ولكانك تجرأتم على القول إن 
الإنتخابات كانت ثرة مؤامرة فوضوية. فبترتم التمشيل القومي » . وتابم بولاي 
دي لامورت : « لقد خضع الجہاز التشريعي إلى استعباد مستمر ملف ۱۸ 
فرو كتندور المد الذي فيه نشأت الد كتاتورية» . واتهم مرلان بأنه 
« رجحلل النظرة الضبقة والممة المتقاعسة والشأر الحقير والطموح الحدود » 
ولارىشفىلمر المدفوع بتعصبه « الى خلتى لا اعرف اية ديانة ضحی في سلسل 
إقامتہا بكل الأفكار المعودة وداس بالأقدام كل قواعد الذوق العام » . 

زاغا مرلان ولارىقىلىار على الاستقالة بعد أن خذها زملاؤها فاستسها 
ني نہاية الأمر . فانتخب في ۱ و ۲ میسیدور ( ۱۹ و ۲۰ حزان ) روچه 
دو كو وهو احد اعضاء المؤتر الوطني المعادي للملكبة وال جنرال المغمور 
مولان وهو فی باریس عرضا ٤‏ مدیرین . 

اس ۳١‏ بررال من السنة السابعة الذي هو بوم بر لاني اكش منه انقلابا ' 
بعتبر ثأر الحلسين من الإدارة التنفمذية التي استبدت ب) قي فلوريال من السنا 
السابقة .وقد اعلن لوسان بوتابرت في مجلس الجسمئة : « أن ال ماز التشريعي 
استعاد المكان الأول الذي بجحب أن بكون له ني الدولة » . 

وجرى تجديد الجاز لللكومي وفتى ارادة الجلسين ؛ ليس فقط المديرر 
بل الوزراء ايض : الجرال برتادوت للعربىة » كامباسيريس للعسسدل > فوشا 
البوليس › روبير لنده للمالىة “ وهو عضو قد في لجنة السلامة العامة . انه 
تصن شديد الدلالة : فالٍمپوريون البارزون قد عادوا الى ا لمك . وفي الوقت 
نفسه كانت انتصارات التحالف تعر ّض الممورية للخطر . 


۳ - الاندفاع اليعقوبي الحديد والردة المعتدلة 


واجتمعت مرة اخرى الإنطلاقة الثوروية والمتطلمات القومىة . وانقسم 
منتصرو برررال فیا بينم مع الحادم ضد الفر و کتیدوربین : وطيس شرن 
تغلب الىعاقبة الجدد على البورجوازيين الترممدوريين وفرضوا سباسة السلامة 
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العامة . وبصفتهم من قدامى اعضاء امقر الوطني الغاوبين في انتخابات السنة 
النامسة مام الملكبين > وقد عزفم الفرو كتبدوريون في فلوريال من السنة 
السادسة “عادوا بطبسبعة الحال الى أسالبب السنة الثانىة وقد جعاوها مشروعة 
يسبب الخطر الحبق بالوطن . واعبدت حرية الصحافة في ٠١‏ ترميدور 
١ (‏ آب ۱۷۹۹ ) فعادت الصحف العقوبية الى الظور . وأعبذ فتح النوادي 
وتكاثر عددها . وها جمية أصدقاء المساواة والحرية المسًاة «تادي الماننج» 
باسم القاعة التي مجتمعون فما في التوياري . والتأمت في أول جلسة ها في 
۱۸ مسسدور ( ٦‏ وز ) وکان اول منظتّم ها درویه رجل فارین وصدیق 
بابوف > وحضرها نواب عديدون . وجرفت الأقلبة البعقوبية أ كثرية الجحلسين 
القلقة : فقبلت استنفار الرجال والممتلكات في سبيل مجابية الوضم الخارجي . 

وطبتى نظام السّوق بحذافيره : فقد أثار قانون ٠١‏ ميسيدور من السنة 
السابعة ( ۲۸ حزبرارن ۱4۹ ( الدي ادر جوردان » نشاط الطمقات 
امس بتامما . ونی ٠٤‏ ميسيدور ( ۲ قوز ) ألغيت الإستعاضة : « جميع 
الذين أرساوا بدلاء عنم مازمون بالإلتحاق بالجيش بأنفسهم في حالة هرب 
الديل من الجيش أو تسريحه أو دعوته إلى السوق » . 

وجرى تبني قرض أجباري قمته ٠٠١‏ ملبون على الموأطنين المسورين > 
بشكل مبدئي في ٠١‏ مىسىدور لتغطبة نفقات السوق . وثنظمت اسالىبه في 
٩‏ ترميدور ( ٩‏ آب ۱۷۹٩‏ ) . لقد اقم حسب تعرفة تصاعدية على دخل 
جميع المواطنين الذين يدفعون اكثر من ٠٠١‏ فرنك ضريبة مسقفات وأكثر 
من ٠٠١‏ فرنك ضرببة عقارية . وتقدر لمنة حتفن من المواطنين غير 
الخاضعين القرض قيمة الدخل ورأس الال الذي ل تطل الضرائب › وقد 
اشارت المادة ۷ على الأخص الى الثروات المكتسبة عن طريتق « المشاريم 
والتعہدات والمضاربات › . 

وني ۲۲ میسیدور ( ٠۲‏ توز ) جرى التصويت على قانوت الرهائن ٤‏ 
وهو يعني حسب رأي أحد نواب المسمائة « إيقاف تسار النهب وأعراض 
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حر ملكي الغرب ٠‏ الى تظر فى عافظات اجنو والغرب » . ففي كل 
محافظة » اعترف الجباز التشريعي « بكونما في حالة اضطرابات مدنبة » 
جوز للادارة المر كزية أخذ رهائن من بين أهالى المباجرين والنبلاء السايقين > 
وأهالي الأفراد « المشهورين بانتام إلى تحمّم الجرمين أو عصاباتم » › 
والمعتبرين جميه] « مسؤولين شخصا ومدننا عن أعال النهب وال جرائم المقترفة 
فی الداخل بدافع الجحقد على المورية » . وفي حال وقوع جرية على موظف 
أو عسكري أو مكتسب لمتلكات عامة »> على حكومة الادارة ا تأمر 
بطرد أربع رهائن ؛ وني كل جرية تكون الرهائن مسؤولة بالتضامن ومدنا 
عن دفع تعويض قدره ٠٠٠١‏ فرنك وتعويض آخر للأرملة ٠٠٠۰‏ فرنك ولكل 
من الأولاد ۳٠٠١‏ فرنك . فأثار قانون الرهائن معارضة جميم أولئك الذنن 
يشكون من الثورة ؛ أما أولئك الذبن كان القانون لماايتم فان القرض 
الإجباري دفع بهم في الوقت نفسه إلى المعارضة . 

و بتأخر ظہور الردة المعادية للعقوية . فمنذ ۲٠‏ ميسمدور > الذكرى 
السنوية ل ٠١‏ قوز أعاد سيس إلى الذاكرة ليحر "ض العاقبة : « تلك 
الأزمنة الظالة .. التي اختلطت فبا كل المفاهم إلى درجة ان جميع الذين م 
یکونوا مکلفین بشيء رمیا أرادوا بعناد أن يأخذوا كل شيء على عاتقهم » . 

وقي ۲۳ ترممدور يناسبة الد كرى السلوية ل ٠١‏ آب صدر حك جديد 
يشجب « ذاك الإرهاب الذي يكرهه الفرنسبون محتى » : « كلا !,. ليسوا 
جمموريين .. أولئك الذين بهذيان إثاراتهم أنضبوا ينابيم الثروة العامة وقضوا 
على الرصيد بالموت وأعدموا التجارة وأصابوا جيم الأعال بالشلل » 

وإذا ”قبل السَوٴق على العموم على مضض ٠‏ فالقرض الإجباري أثار على 
الأخص نقمة البورجوازية الكبرى التي نظمت المقاومة السلسة . فمنذ 
۱۳ ترمیدور ( ۳١‏ موز ) وحتى قبل القانورن الذي ينظم أسالىب القرض 
ذكرت صحبفة البوبليسيت :, « ان الناس البوم بجتمدون في إخفاء #رواتهم 
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بقدار ما كانوا في السابتى يتبامون بعرضما وحتى المبالغة فما . . فنجم عن ذلك 
إنتفاء الترف . والتزم عدد کر من الناس الإ كثفاء بالضروري وعلى الأغخص 
اللا كون العقاريون . وآخرون محاولون بذلك التهر ”ب من الضرائب الضخمة 
التي بخشون منها . وهناك بعض الأشخاص بعلنورن إفلاسمم ليتوا بۇ سمم 
بوضوح أبلغ » . 

وبدأت حلة صحفة لإجبار SS‏ شاربي الدماء , 
وعاد خوف اللا كين الإجتاعي إلى الظمور وقد فته نادي المانيج. 
وي الذ كرى السنوية ل ٠4‏ موز رفسم الحترال جوردان تخب « اننعاث 
الفۇؤوس ! » . ومنذ ۲۵ مدسىدور ( ۱۳ موز کف شع ال رر : 
« يقال ان کشراً من ۱" اس المرتعان من تلك الخطابات الي تلقی في هذه 
الجعة بدأوا يصرخون : « فلسقط البعاقية وهم يلقون الححارة على القاعة». 


و کثرت الإصطدامات . ولكن العاقة کک تحريك الماهر 
اة الي ققدت فما مل إلاء الأقسام وقد أرهقما القمع الطويل مع 
اعټادم على مساندة الأطر الثوروية الشعسة القدعة من مستخدمان وحرفین 
وحانۉتىان . فکانوا » وم المعزولون دون مناج اجتاعي محدد » عاجزين 
أمام حكومة تعتمد بشكل متين على الإدارة والبوليس وعلى فرققة من 
۰ رجل مذ فرو کتندور 


و کرس إغلای النادي قطبعة الىعاقة م حكومة الإدارة . واضطر 
نادي أن بغادر قاعة المانىج إلى سشارع لباك بعك أن ۱ تم في مجلس الشوخ 
۸ ترمىدور ( ۲٣‏ توز ) بالتحضير » لبعث الإرهاب ونيش قوائم الإهام 
لہا » . وعندما عن فوشه في وزارة البولاس في ۱ ترمىدور ( ۲۹ موز ) 

دم في الحال الى امجلسين تقربراً و عن ضصرورة ماية المغاقشات الداخلىة ف 
(جقاعات السياسية وبحفظما عن الخارج بكل قوة المهورية » . فرقض مجلس 
فسمائة التقرير . وقي ۲٢‏ ترميدور ( ٠۳‏ آب ) أغلتى فوثه النادي . ولم 
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تحدث أية ردة فعل . ومع ذلك ساعد الخطر اللكي والإنكسارات العسكرية» 
المعاقبة على الإستمرار في التيار . 

وانفحرت الثورة الملكىة في ۱۸ ترمىدور ( ه آب ) في غارونا المليا . 
وصمدت تولوز بعد ان كانت مہددة : لقد كانت إدارة المدينة في يدي 
يماقبة . وانتشر الخبر في باریس في ۲٢‏ ترمیدور ( ٠۳‏ آب ) : وي الحال 
أجاز الجلسان التفتيش النزلي لدة شهر » « لإيقاف المماجربن والنمابين والقتلة 
واللصوص » واندحر المنمردون ني مونتر جو في ۴ فروکتیدور ( ۲۰ آب ) . 
وعادت الاضطرابات في الغرب خلال الصيف . 

وظمر آخر هجوم يعقوبي يناسبة الانكسارات المسكرية . ففي إيطاليا 
اندحر جوبیر وقتل في ۲۸ ترمیدور ( ۱٠١‏ آب ۱۷۹۹ ) . وقي هولاندا اتزل 
الانكليز في هلدر جدشا قوامه ۰ رومي في ۰ فرو کتندور ( ۲۷ 
آب ) . وبدت المہورية عرضة للتہدید على حدودها ا في ۱۷۹۳ . فاقترح 
الجنرال جوردان فى مجلس المسمئة في ۷ فرو کتىدور ( ٠۳‏ أبلول ) إعلان 
الوطن في خطر . وأوضح وهو برسم لوحة الاخطار التي برى انا تحدق 
يالىلاد : 

« ايطالنا تحت النيبر »“ وبرابرة الشمال على ابواب فرنسا وهولاندا عحتلة 
والأساطيل اسامتما النبانة وهىلفىشيا مجتاحة »> وعصابات الملكبين › تستسل 
لمع حوادث التطرف فى عدد كير من الحافظات والجہوريون متهمون 
بألقاب ارهابسين ويعاقبة . حركة بسمطة ويدق نفير الملكىة فوق كل اراضي 
الوطن الفرنسى » . 

وأثار اقتراح جوردان موضوع جدل غاضب » فېاجه لوسبان پونابرت 
متا انه من « الأفضل توسسع سلطات حكومة الادارة الدستورية على 
التعرض للانجرار خلف قوة ثوروية » . 

وبذلك طرحت المشكلة الحققبة على بساط البحث : ينبغي لمواجبة 
الخطر إما الاعتاد على الشعب )ا في السنة الثانية أو تقوية الجباز التنفىذي . 
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وکان دونو حاسما : إنه خشى « العودة إلى نظام ۱۷۹۳ » . فر فض الاقتراح 
في الوم الثاني ب ۲۲٠‏ صوتا مقابل ۱۷۱ . وقي ٣‏ فاندمير من السنة الثامنة 
( ۲۲ أباول ۱۷۹٩‏ ) عمل غارو ( من الجبروند ) على إصدار قرار في مجلس 
السمئة بفرض عقوبة الاعدام على كل من « يقترح أو يقبل شروط صلح تبغي 
امساس بسلامة أراضي المورية الحالة » . وكان بذلك أقمى نجاح للبعاقبة : 
وني هذا التاريخ كان الوضع الخارجي قد عاد إلى الاستقرار بانتصارات 
حاسمة . 


۽ - حلة صیف ۱۷۹۹ 

لقد بدأت الملة سيئة . إنا تمت استعادة الاعتبار بسرعة سلما انقسام 
القوى المتحالفة . فضي ايطالبا باشر جوبير اهجوم دون انتظار وصول جيوش 
شامسسونه عبر السمونت . وقتل في بدء ال عر في نوفي في ٠١‏ آب ۱۷۹٩4‏ 
و کسر روس سوفوروف جیشه . فضاعت بذلك ایطالما. و کان توغوت الوزر 
النمساوي الأول ينوي الاحتفاظ بها : فناور لكي يتخلص من الروس . 

وقي سوسا کان ضد ماسينا غساوبو الأرشدوق شارل وجيش 
کورسا كوف الروسي الذي استولی على زوريخ وعلى خط اللا . فأصدرت 
الكومة النمساوية أمراً إلى الأرشدوق ثارل لىغادر سويسرا كي ينتقل 
إلى مابانس بعد ان قلقت من الانزال الانكليزي الروسي في هولاندا. وفي ١١‏ 
أبلول توجه سوفوروف كي ينضم البه. وقبل أن يستطيع الجيشان الروسيات 
تنفيذ التحام») كسرها الفرنسيون منفصلين . واستولى ال جرال لسكورب على 
سان غوټار وعلى وادي الروس . وبين) کان بوقف سوبوروف »› کان ماسینا 
باجم كورساكوق العزول والحاصر قي زوربخ ومجبره على عبور الرين من 
جدید : فکان انتصار زوریخ الثاني ( ۲۰ - ۲۷ ایاول ۱۷۹۹ ) . وفي هذه 
الاثناء کان سوفوروف محتاز سان غوتار ويرد جوش لبكورب على اعقابا . 
ولمکنه سرعان ما اصطدم حش فورتمه يسانده ماسينا . فارتد على الجغرال 
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. موليتور الذي كان مسبطراً على وادي اللنث .ولا ام يستطيع الاستيلاء على 
الممر تراجع منسحبا الى فورالبرغ . وعادت -سوسرا من جديد الى سطرة 
الفرنسمان . فغضب بولس الأول واستدعی جیوه الى روسساافي ۲۲ 
تسرین الأول . 

في هولاندا فشل الانکلیز واروس الذین نزلوا في ۲۷ آب . وانکسر 
دوق يورك الذي بدا اهجوم » امام جیش برو في برجن فی ٠۹‏ ايلول 
۱۹ وي کاستر یکو م في ٩‏ تشرین الأول . وی ۱۸ وقعم اتفاق الجلاء 
في ألكار . 

وني اوائل خریف ٠۷۹۹‏ اذا کان هجوم التحالف محطما والحدود سالمة . 
ول یکن لبونابرت وجدشه في مصر اي دور في هذا النجاح . على الىكس 
ماما لقد فشلت سمحاولة جر" المدو الى الشرق . 

لقد نجم فشل الملة امصرية عن انكسار بوقر . فد وقعت الجبوش 
الفرنشة فى مأزق ٠‏ واستبق بونابرت اهجوم التركي فزحف على سوريا في 
شباط ۱۷۹٩‏ . وبعد ان انتتصر ي جبل طابور فشل امام أسوار عكا التي 
کان الانکليز يساندونها من البحر . فاضطر ان يأمر بالانسحاب الى مصر فى 
۰ أار وکان الانسجاب قاسا . وني هذه الاثناء كان الانكليز بنزلون ا 
قبر جیشا تر کیا متمر کزاً فی رودس : فسحقه بوابرت في ابي قير فسا 
في ۲۵ توز ۱۷۹٩‏ . ومع انه منتصر فلم ينقطع عن كونه اسيراً في البلاد التي 
افتتحہا مع جیش اضمفه المناح والحرب . ولا حك ان الوطن في خطر ترك 
٠ a LEE‏ ونزل في فر حوس في 
۱۷ فاندمیر من السنة المامنة ( ۾ ڌڏ تشرن الأول ۱۷۹۹ ) بعد ان نا من 
المدمرات الانكليزية . 

وبعد ان زال الخطر الخارجي اكملت الردة الممتدلة انتصارها . ففي ۲ 
برومیر ( ۲٢‏ تشرنن الأول) رفض مجلس الشوخ اقتراح غارو الذي يدعو الى 
فرض الاعدام على اولك الذن يقباون اقتراحات تس سلامة الاراضي 
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الفرنسىة . وهناك حدث اكثر دلالة ايضا : لقد عاد ميدأ القرض الاجباري 
الى بساط البحث . وفي ۱۷ برومير قي مجلس الجمسمئة طلب ناثب مغمور 
تقربراً عن هذا القرضص « التصاعدي الاعتباطي » . وكان مقدراً لانقلاب 
۸ برومير ان عند الاطمئنان الى نفوس اللاكين نائ . 


رايعاً ‏ ۱۸ برومير من السنة الثامنة 


٩ (‏ تشرن الثاني ۱۷۸۹ ) 


لقد وصل بوتابرت الى باریس فی ۲۲ فاندمیر ( ۱١‏ تشرين الاول ) بعد 
ان نزل فی فرمجوس في ۱۷ منه ( ٩‏ تشرن الأول ) . وي ۲۳ فاندمير 
كتمت صحىفة « رسالة العلاقات الخارجبة » : « ان نزول بوتابرت في فرنسا 
هو احد تلك الأحداث التي تسمم خبرها مراراً عديدة ولا تصدقه ». و كتب 
« المونيتور » في البوم نفسه : « ... لقد سكر الجيم . فالنصر الذي برافق 
بونابرت دان سبقه هذه المرة وهو يصل لكي يضرب التحالف الحتضر الضربة 
القاضة » . 

کان الرأي العام ری قي بوتابرت رجل سلام كامبوفورميو ومن يستطبع 
ان يفرض السلام من جديد على اوروبا . في الواقع ابتعد خطر الغزو بفضل 
انتصارات سويسرا وهولاندا : فقد انتہت المعر . فلا بستطبم بوتابرت أن 
يتسلم قبادة عليا قبل الربيع المقبل . وما لم برد ان بترك لحكومة الإدارة 
شرف إعادة توطمد السلام بدون مساعدته › تقرآب من انصار انقلاب كان 
سيس روحه الموحبة . 


١‏ - الخوف الاجتاعي وإعادة النظر 
لقد انتقلت المعضة السياسية في الواقع مع اصدامجا الاجتاعبة الى المستوى 
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الأول . فبعد ان أدفع الخطر استمر كل شيء معلقا . والمحرب الخارجية 
ما زالت مستمرة وسوف تستعاد في الرببع . وعادت الحرب الأهلية من 
جديد . ففي ۲۲ فاندمير ( ٩١‏ تشرين الأول ) استولى ملكيو الغرب على 
مانس ثم على انت ولكنهم طردوا منا سريعا . ولكن التنبه ذو مغزى . 
ففيي ربيم السلة الثامنة ستقع انتخابات من جديد : فإما جاح ملكي وإما 
نجاح عقوي › وعکن ان بمود الاستقرار الحكومي الى ساط السحث مرة 
أخرى . وكا قلب الملاف دستور السنة الثالثة : لا اساسه الذي يعتمد 
البلوغ والكفاءة المالمة بل لمبرالىته وتوازن السلطات فه وعلى الأاخص تجديد 
ثلث الجحلسين السنوي . وقد حلت حكومة الادارة بعد فرو كتيدور المعضلة 
باقامة د كتاتورية ولبدة . والانتخابات السنوية تعيد كل شيء الن ساط البحث 
من جدید والمہم جعلما أفل تواتراً : وهذا ما طالب به منذ ما بعد ۲۲ 
فلوريال دونو مع انه أحد واضعي دستور السنة الثالثة ولكنه تعب من تردّد 
النظام وقرف من الرجوع عنه ومن إلغاء الدموقراطة . وكان الاإيديولوجىون 
حول دونو ومنظمتمم العشرية الفلسفبة يعبرون عن المشاعر نفسما. ومنذ ريسم 
السنة الخامسة ( ۷۹۷ ) نشر بنجامان كونستان كتابه «الرهات الساسية» 
يطالب فه «بقوة الحكومة واستقرارها» اللذين وحدها « يضمنان للمواطنين 
سلامة اشخاصمم وعدم المساس ملکياتمم » . وکانت مدام دي ستال تشاطره 
بالطسم. هذه النظرة . واخياً اتضح ان سيبس الرأس الدستور الممتاز ممل 
الى اعادة النظر . واستمر مبدأً السبادة القوممة مطل لا يتدانى اله الشك : 
فالىورجوازية الترميدورة لا تستطسع ان تعدل عنه دون ان تنکر ذاتيا 
وتدخل في لمبة معتنقي الحتى الأهي . فالمهم" اذا التوفىق بين متطلبات 
السلطة التنضذية المىتقرة والقوة : فتختّل سيس الاستعاضة عن الانتخاب 
بالاختمار الذي يتاز به دستور السنة الثامنة . وقد لجأ الترمسدوريون وجماعة 
الادارة بخبث الى هذه الوسبلة بواسطة قرار الثلثين وعملات تطهير 
فرو كتبدور وفاوريال. لن دستور السنة الثامنة يبدو في كثير من النقاط و كأنه 


نحة خارة حكومة الادارة الدستورية . 

إن المظاهر الاحاعية لامشروع الاروميري هي المسۇولة عن سېولة محاحه: 
فلل يكن باستطاعته أن يبلغ هدفه لو ل يستجب لتطلبات العناصر السائدة في 
الحتمم الجديد . لقد كرس الترمىدوربون الازدهار الاجتاعي وساطة 
السورجوازية الحافظة الساسبة . وجاءت حكومة الادارة فحافظت علمما 
غير أنه في السنة السابعة بدا الاندفاع المعقوبي كأنه دد امتيازات اللا كين. 
فعاد الخوف الاجتاعي إلى الظمور ؛ ومنه تتكون لمة إعادة النظر . 

فثمة فئتان من المحتمعم المديد الذي ولدته الثورة تتطلعان بشكل خاص 
إلى المدوء والاستقرار الاجتاعي ۰ 

فالقروبون الملاكون أولاً يبغون العمل بسلام دون أن يتعرض النظاام 
للإضطراب بسبب أعمال التب التى تتكرر دون انقطاع . فقد ثبت عداؤم 
حاولات التغمير التي تهدد متعم المادىء علكىتهم »> بواسطة إعادة ضريبة 
العشر والحقوق الاقطاعبة وإعادة النظر في بسع الممتلكات العامة . وكذلك 
م مخشون اندفاعا شعبا لا يكن الا أن بجر معه الفوضى ويعد لعودة القانون 
الزراعي »> وتقسم الممتلكات . كانوا عل الاستعداد للالتحام بالنظام الذي 
حمسا من هڏن الخطرين . 

كانت بورجوازية الأعمال من جبة أخرى ترى انطلاق مشاريمما متعطلاً 
بسبب عدم استقرار النظام وإطالة مدة الحرب . وكانت الساواة الضرائيمة 
التي يبغي القرض الاجباري ارجاعٻا “ تبدو فما وحشا مرعا وقانون زراعا 
حقىقا . كانت تتطلع إلى نظام ساسي قادر على حاية مصال حا وتأمين 
حقوقبا نهائباً والسماح هما بزيادة جهدها تي تجديد الاقتصاد . فالقروية اللاك 
وبورجوازية الأعال تألفت منها القاعدة الاجتاعية للنظام القنصلي ثم 
الامراطوري . ومن صفوفما خرج جوهر الأعبان : 

إن إعادة النظر في دستور السنة الشالئة كانت ملحوظة في الفصل 
الثالك عشر : وهي علية سالفة التعقيد تفرض تصويت الجلسين ثلاث مرات 
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سسالىة ٤‏ واجتاع « مور إعادة النظر » ويتد. سيرها طملة تسح سنوات . 
والتفكير في تطبىقا مستحسل . بقي 'الانقلاب › وقد صمم عليه سيس . 
فلذلك لزم کا في ٠۸‏ فرو كتبدور الاستمانة بالجيش لفرض الأمر على اكثرية 
امحلسين مم فارتق كون الأكثرية في السنة الخامسة كانت ملكية بيا هي في 
السنة الثامنة جممورية . وأبدى الجنرال جوبير قبولاً لدى استمزاجه في أمر 
قبادة العملىة : ولکنه قتل فی نوفی ۱٥‏ آب ۱۷۹٩‏ . فتحول سيس إلى 
مورو ولکكنه تردد. وبىنا كانت تجري هذه الأحداث نزل بونابرت قي فرنسا. 
وأغلب الظن أن مورو أعلن لسييس : « هوذا رجلك » . وقي الواقم كل 
شيء يشير اليه : فاضيه اليعقوبي يكن أن يوم الآخرين > ونفوذه وطموحه 
أيضا وفقدان وخز الضمير لديه »> ووضعه التأرجحج الذي وضع نفسه فبه 
بمغادرة قبادته ف مصر محض إرادته . 

وجرت استعدادات الانقلاب بسرعة . فعمل تالبران صلة وصل بان 
بوتابرت وسيس . ومن المدراء الآخربن كان باراس محايداً وموافة] ٤‏ وروجه 
دو کو تع سيبس کظله. وجری تأمين رئيس مجلس الشبوخ للحركة. وقي مجلس 
المسمئة انتخب لوسبان بوتابرت للرئاسة في اول برومیر ( ۲۴۳ تشرن الأول 
4۹ ) . وجرى تقد الآموال على الأخص عن طريتى المتعهدين الى الجبوش 
الماضبة من القانون الذي انتزع منہا في ۷ برومیر ( ۲۹ تشرين الأول » حق 
اولوية القبض من صناديتى الخرينة . وربط المتآمرون ممهارة بين فكرة السلام 
العام وبين فكرة التبديل الدستوري . واكثر من ذلك استخدموا الخوف 
الاجتاعي لكسب الجلسين وفرض انفسمم على البورجوازية : وألقى مرة 
ار شبح ارهاب المساواة » الرعب في صفوفما بشہادة مدام دي ستال 

لقد كتبت صحبفة « المونيتور » الرسمية في ۱۹ برومير ( ٠١‏ تشرين 
الثاني ) : « لقد بلغنا وقتا م يعد مكنا لنا فيه ان نسترجم شيا > لا الحرية 
ولا الملكىة ولا الدستور الذي هو ضامن الاثنتين » . 


kî 


وذكرت « بان قانون القرض الاجباري الاسحشالي قد حمل الراب إلى 
مالنتنا > ا سبب لنا قانون الرهائن المرب الأهلة Ns‏ 
الثامنة التمته تعبئة الجىوش › وتضب كل رصد » . 

ان شبح السنة الثانىة كان يقض مضاجم البورجوازية : فهي تنوي أیعاده 
إلى الأبد . 


۲ - الانقلاب 


في ۱۸ پرومیر ( ٩‏ تشرین الثاني ۱۷۹4 ) دعي مجلس الشيوخ الى الاجقاع 
في الساعة السابعة صباحا . وقد تجمعت فرق من الجيش ني التوياري بحجة 
التفتيش . وبامم نة مراقي القاعة الذين كان دورم هنا حاسما ٤‏ کشف ئب 
مغمور عن مؤامرة غامضة (« المتآمرون .. لا ينتظرون سوى إشارة ليرفعوا 
خناجرم على أعضاء التمشيل القومي » ) . وفي البوم الثاني كانت « المونيتور» 
أ كثر دقة وأوسم خسالا فأشارت إلى مشاريم العاقبة « لقلب المجلسين 
إلى مؤتمر وطني وإبعاد غير المرضي عنهم وتسلم الح إلى لجنة سلامة عامة ». 

صوت الشوخ على نقل المحلسين ال سان کلود کا تيز ذلك الادة ٠١۲‏ من 
دستور السنة الثالة . وكلف الجنرال بونارت « ينض القرار الحاضر › 
ووضعت جوش باريس تحت أوامره : وهذا إجراء غير قانوني صادر عن 
حكومة الإدارة وليس عن مجلس الشوح . ولم يكن في مقدور مکومة 
الإدارة التي جردت على هذا النحو من كل ساطة ( حت حرسہا أصبح تحت 
قمادة بوئابرت ) إلا أن ترضخ للأمر . فاستقال باراس واعتزل في أرضه في 
غرو وا . واستولی على مولان غضب لا جدوی له . فواضع تحت الحفظ لدى 
مورو وکذلك غوهه إلى أن قدما استقالت) . وقد حددت « المونيتور » 
معنی الیوم فی ۱۹ برومير : « لقد جرى الحديث عن تقربر بقوانين القرض 
الإجباري »> وعن الرهائن وعن تسکكير اة المہأاجرين › . 

وني ۱۹٩‏ برومیر ( ٠۰‏ تشرین الثاني ۱۷۹۹ ) افتلتحت جلسة المجلسين في 
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سان كلود حوالي الساعة الواحدة بعد الظمر .“ وكان بونابرت قد جم من ) 
إلى ه لاف حندي حول القصر . وفي مجلس الشوخ طلب النواب المتغسسون 
البارحة “ إيضاحات وأثاروا الشك فى حقبقة الؤامرة . وف مجلس الجسمائة 
الذي برأسه اوسمان بونابرت فرض اليسار منذ بده الجلسة تجديد قسم الأمانة 
للدستور بالنداء على الأسماء من مقصورات الجلس العليا . وبدا اث القضة 
سبطول أمدها . فتدخَل بونابرت . 

ففي يلس الشيوخ دافع عن إخلاصه الجمورية ودفع عن نفسه تهمة 
« إقامة -حكومة عسكرية » واتهم مجلس المسمائة الذي يضم رجالا بريدون 
إرجاع المؤتر الوطني واللجان الثوروية والقصلة » . وهدد المعترضيان بتدخل 
رفاتق السلاح الشجعان ( « الذين أرى حرابم » ) . أما الدستور الذي 
ا ف اد ا ا ر ر دو 
الإدارة أي وجود » . ثم أعطام هذا الوعد : « حالما تزول الأخطار التي 
منحتني هذه السلطات الخارقة سأتنازل عن السلطة » . 

وظهر بوتابوت فى مجلس المسمئة بحبط به الفدائىون وضباط القىادة . 
فوقفت الممبة في المحال : ليس من حقه الدخول الما دون أن توجه اله 
الدعوة . وأخذه النواب من باقته وتجاذبوه . وارتفع الصراخ : « هذا خروج 
على القانون ! فلسقط الد کتاتور | » فسحب النود ونارت الى الحارج . 
وتتابع النقاش في جو من الفوضى . وحاول لوسبان عيثاً ان بدافم عن اخبه 
وجاءت فصلة من رماة القنابل تختطفه من القاعسة بأمر بونایرت . وتردد 
الجنود وعلى الأخص حرس الجلس . فاعتلى لوسان جواداً وخطب فام 
واتهم أقلية من « مثلي الخنجر » » حاولت. اغتبال جرالما وهي ترهب الا كثرية. 
وانتہی باقناعم . فتزعزع الجلود ودخلت كوكة بقود ها مورا ولوکلر 
بكامل عدتما الى الأورانجيبري وفرقت واب ادبن خرجوا وهم يصرخون : 
تحبا المهورية ! 

وانتظمت القنصلية المؤقتة ني المساء تفسه بأ كثرية مجلس الشبوخ واقلية 
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مجلس الخسمئة . وقرروا انه لم يعد وجود لسكومة الادارة وابعدواعسن 
التمشل القومي ٠۲‏ ثئبا « بسبب تطرفمم والخالفات التي حملوا وزرها 
باستمرار » . ونشأت لمنة قنصلىة تنشذية مؤلفة من سيس >“ وروجه 
دو کو وبوتابرت قتاصل الجورىة الفرنسة “وم دتمتعون بكامل السلطة 
الإدارية . وحلت محل الجلسين لجنتاات كل واحدة من ۲۵ عضواً ممت 
التصودت على القوانين التي يقدمما القناصل وتحضير إعادة النظر في الدستور . 
وقد كان هدف الدستور وجب المادة ١١‏ « تكريس سبادة الشعب الفرنسي 
دون أي انتہاك > ووحدة الجمورية دون انقسام »> والنظام التمشلي ؛ وفصل 
السلطات والحرية والمساواة والامن والملكة ». 


وفي ختام الجلسة ألغى الشييخ الإجراء الذي كان يقلق المنعمدين حول 
الخرينة . وأقسم القناصل المؤقتون الثلاثة الىمين وعادوا 
الى باریس 

وأشثارت « المونيتور في ۲۲ برومير ( ٠١‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹١‏ ) الى لوحة 
مظنة في باريس تعر جيداً عن تطلعات البورجوازية في ألبوم الثاني للانقلاب: 

« ا فرنسا ترید شا عظاا دان . فعدم الإستقرار أضاع_ا وهي 
تتوسل الشات . انها لا تريد الملكىة فقد حكت علا . ولكنماتريد الوحدة 
في عمل السلطة التي ستسمر على تنفد القوائين . وتريد جہازا تشريعا مستقلا 
وحراً .. وترید أن يكون مثاوها محافظبن هادئين لا مجددين فوضويان . 
وتريد في النهاية أن تقطف مر ة عشر سنوات من التضحبات » . 

کات الہم إقفال باب العهد الثوروي نمائبا وينبغي أن يلي الشات عد 
الملبلة > وأن تستقر على اسس نهائبة اولوية الملاكين الاجاعبة . وني ذلك 
يقم برومیر تماما على خط ترمیدور و ۸٩‏ . 


ولكن البورجوازية ي تعدل عن مارسة الحرية شرط أن تكون لمصلحتما 


¢" - اریخ الثورة الفرنسىة آخت 


وحدها مع انبا تنوي تقوية الجا التنفيذي وإعادة الوحدة الى العمل 
الحكومي . ولکن الحادث سخر من حساباتما . فالنظام الإستبدادي الذي 
أراد البروميريون إقامته تحول بسرعة لصلحة سلطة بوتابرت الشخصة , 


of+ 


خاتمة 


الثورة 


لقد دقت ساعة الاستقرار النائي مع برومير بعد أرن جرى الر ك 
وراءها عبشا حت هذا الناريخ . والمحقىقة الجديدة € تنتما بورجوازية سنة 
ما تزال بعبدة فى كثير من النقاط .عن الاستحابة لرغائہا . فاحتمم 
ما بزال في حالة غليان والتسلسل الاجتاعي المجديد ام بتضح بعد . ورغم جد 
حكومة الادارة الاصلاحي استمرت المئسسات أغلب الأحسان حعدية الفاعلمة 
واعادة التنظم الاداري تاقصا . وباستطاعة الحرب المستمرة أن تعيد طرح كل 
شيء على بساط البحث . على أن الجوهر قد تم الحصول عليه : ات سطرة 
الأعان الاجتاعبة المؤسسة على الملكية لم تعد موضوع بحث وغم الخوف 
الشديد في صف ۱۷۹4 . اجتاعا لقد انتت الثورة ماما منذ ربیعم ۱۷۹۵ 
وتم سحت الشورة الشعبية الباريسبة . فالمرحلة القنصلبة تشكل الخاية 
الضرورية للمأساة الثوروية من وجمة النظر المزدوجة قي الاستمرار الاجټاعي 
والتكلة الدستورية , 

ومعم أن عمل الثورة ما زال ناقصا فانه ىدو عظيما وذا أهبة يستحىل 

تقدرها في مصائر فرنسا والعام المعاصر . لا الجتمم البورجوازي 
بفرضه نفسه على اوروبا وعلى العالم مدين بذلك بشكل جوهري إلى انتصار 
الاقتصاد الرأسمالي . وتنوعت أسالبب هذا الفتح وفقق الممبزات القومية . 
فمنذ ما قل ۱۷۸۹ حملت ثورات انكلترا والولابات المتحدة البورجوازية 
الأنغلوساكسونة الى الحك وتلك سوابتق لا يكن امال تأثيرها . على أن 
اتساع صراع الطبقات وبريت تجربة المساواة في السنة الثانمة أضفبا على الثورة 
الفرنسىة اة مختلفة كل الاختلاف . 

فقد أخلت المكان امام الرأسمالىة وعجلت بتطورها عن طريقق هدما 
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للبنى الإقطاعبة واعلان الحرية الاقتصادية . ومن جبة أخرى ابجبرت مقاومة 
الارستوقراطبة والحربان الأهلية والخارجبة البورجوازية الثوروية على السير 
قي عملية هدم المجحتمم القدم حى النهاية . ولكي تود الطبقات الشمببة 
اضطرت أن تضع في المستوى الأول مبدأ المساواة في الحقوق الذي ل تاجاأ 
اليه أو إلا مقاومة الارستوقراطبة بنوع أن عمل الثورة الفرنسية يعرض في 
تسلسله الزمني مشاهد متناقضة تزيد من بريقما وأهيتما . فالثورة فى اساس 
المجحتمع البورجوازي والدولة البورجوازية : ولكنما رمت في السنة الثانىة 
ملامح دولة ديوقراطىة ومجتمع يتمتع إالمساواة . وهي تستمر ثورة المساواة 
البورجوازية والوحدة القومية : ولكن نظام السنة الثانية حاول أن بتخطى 
هذه المساواة الشكامة وأن ينح الوحدة حتوى اجقاعا مزج حقبقة الطبقات 
الشعسة في صلب الأمة . انها حاولة فخمة صارت الى الفشل بسب متناقضاتها 
ولكنہا فاضت على المال وليس صداها بقريب من الانطفاء . 
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اول -- انجتمع الجديد 


لو حاولنا وضع ميزان تقبيمي اللثورة الفرنسبة مع اذا بعين الاعتبار 
وحدة الصراعات الاجتاعبة العمقة خلال حقبة ٠۱۷۹۹-۱۷۸4‏ وكذلك 
تعقمد المجتمم القدع واهة التبارات الثوروية الشعببة لتحققنا مدى تعارض 
کل خطہط مع الحققة . فالثورة بقمادة البورجوازية درت نظام الإتتاج 
القد والعلاقات الاجتاعبة الناجمة عنه . لقد حملت الخراب الى الطبقة القدية 
اللسطرة أي الارستوقراطة المقارية ( وما زال الأمر بمحتاج إلى تعين المدى 
الذي بلغته ) . ولکنما حملت الدمار قي الوقت نفسه بواسطة التضخم النقدي 
على الأخص » الى اجزاء البورجوازية التى بألقاب . ختلفة كانت مندجة فى 
جتمع النظام القدم . ومن جبة أخرى بعد ان أمنت انتصار الاقتصاد 
الرأمالى بفضل الحرية الاقتصادية٤ءعحلت‏ بفروق متلوعة بانحطاط المحوعات 
الاجتاعبة المرقبطة بنظام الانتاج التقليدي دون ان تستطيم الرأسمالية مع 
ذلك أن تفرض نفسما بطريقة 'مقنعة وعلن الأخص في مجال الائناج الزراعي . 

١‏ - دمار الارستوقراطية الاقطاعية 

لقد لا-حقت‌الىورجوازية الثوروية دمار الارستوقراطة العقارية وامتمازاتها؛ 
ساعدها القروبون والثوٌار الشسّون الوطنىون بضراوة تضاعفما المقاومة . 

فانپارت قاعدة الارستوقراطبة العقارية يسبب إلغاء الحقوق الإقطاعبة 
والعشور ومن جراء بيع الممتلكات القومبة . 

لقد كانت الحقوق الإقطاعىة تشكل مداخبل شبيدة التنوّع ولكنما ليست 
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ميملة . فكشر من الاسر النبنك كانت تحصل منہا عى سم مہم من موارد 
رزقما . لقد ألفبت الحقوق الشخصبة التي عنما ينجم استقلال القرويين في ليل 
۽ آب وكذلك العشور . والحقوق التي كانت تررح الاراضي تحت قلا 
أعلنت ني بادىء الأمر انها قابلة للشراء في ٠١‏ آذار ٠ ۱۷۹١‏ وألفت المعية 
التشسريسة ااشراء » إلا في حال تقدع وثىقة ملكبة أصلبة » فيا بختص بالحقوق 
المريضة في ۱۸ حزبران ۱۷١۲‏ ومجميع الحقوق في ۲۵ آب التالي . وأخيراً 
أزاطما الؤتمر الوطني دورن رجمة في ۱۷ حزبران ۱۷١۳‏ وأمر بحر الوثائق 
الإقظاعسة . 

وحمل بيع الممتلكات القومبة ضربة قاصمة أيضا للأرستوقراطبة . أما 
متفكات الإكلروس وهي متلكات قومىة في أصلما الأول فقد وضعت تحت" 
تصر“ف الامة منذ ۰۲ تشنرین الثاني ۱۷۸٩‏ . وزالت الاستشناءات بعد ٠١‏ آب : 
فة د صودرت على التتالي متلکات الآوقاف ( ۱۹ آب ۱۷۹۱ ) ومتلكات 
رهبانىة مالطا ( ۱٩‏ أیاول ۱۷۹۲ ) ومتلکات المعاهد ( ۲۸ ذار ۱۷۹۳ ) 
ومؤسسات الخدمة الاجقاعرة ( ۲۲ ممسندور من السنة الثانبة - ١١‏ قوز 
4 ) . ووضمعت متلكات الماجربن وهي متلكات قومبة من الأضل 
الثاني تحت تضرف الأمة فی ٩‏ شاط ۲ بقر,ار حری تصديقه ف ۰ آذار 
التالي . وتفرر بیمما في ۱۷ قوز ٠۷۹۲‏ . وتناقص إرث النبلاء المقاري أيضاً 
باسةر-جاع الأملاك العامة التي استولى علبما الأسياد وبواسطة تشرييع الوراثة 
الحجديد . ففي ٥‏ آذار 1۷4۰ ألمت المعة التأسيسبة نظام « القرعة » الذي 
کاری حصل منذ ئلائين سنة ف الأملاك العامة, وي ۲۸ آب ۱۷۹۲ اعترفت 
الجنعمة التشريسة للبلديات بملكة الأبوأر . وفي موضوع الارث تسيب الحق 
الجددد بتحرئة الموروثات . فألفنى قرار ٠١‏ آذار ٠۷4٠١‏ « حقوق البكورة 
والدكورة .... والقسمة غير المنساوية يسبب صفة الاشخاص » . ونص 
قرار ۸ ندسان ٧٧۹١‏ عل الاقتسام اللتساوي قى الارث بدون وصة . 
وصدقت القوانين الحلىة في ه برومير و ۱۷ نبفوز من السلة الثانبة ( ۲٣‏ 
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تشرين الأول ۳ و ٩‏ كانون الاي ٠۷۹4‏ ) التساوي فى الاقتسام.. 
فصاحب الوصبة لا يستطبم أن يتصرف إلا بعشر املاكه إذا كان له ورثىة 
في خط مستقع ٠‏ وبالسدس إذا م يكن له ورثة إلا في بابي ولمصلحة غير 
الوارثنن فقط . وفي 4 حزبران ۱۷۹۳ قبل الموتمر الوطني إشراك الأولاد. 
الطبيسين في اقتسام أملاك والديم . وقد منحهم قانون ٠۲‏ برومير من السنة 
الثانبة ( ۲ تشرين الثانى ۱۷۹۴ ) حصة مساوية لحصص الأولاد. الشرعين , 
وکات مده القوانین مفعول رجعي اعتباراً من ٠١‏ تموز ۱۷۸۹ . على أن 
ا لوتر الوط الترميدوري ألغى المفعول الرجعي . 

وقد أصب الأشخاص كا أصببت المتلكات . ودورن أن نشير هنا إلى 
المذابح الشمببة وأحكام الاعدامالقانونية فقد زال النبلاء والاكليروس كطبقة . 
لقد ألغي تقسم الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات في ليل ۽ آب إلغاء صادق 
علبه قرار تشربن الثاني ۱۷۸۹ . وبعد أن ألغي كل تيز بين النبلاء وعامسة 
الشعب رجعت الأرستوقراطية إلى حال المواطن البسيط . 

وفي ٧۹‏ حزان ۰ ألفت المعبة التأسدسة الشف الموروث والألقاب 
والشعارات . وفي هذه الأثناء حرم إلغام الإقطاعبة والإصلاح الإداري »> ثم 
الإصلاح القضائي ٠‏ السبد الشريف من كل امتبازاته على القرويين . لقد خضم 
في نظر الحتى القانون العام . والمادة ٠‏ من اعلان حقوق الانسان ۱۷۸۹ تعلن 
قبول جع المواطنين فى سائر الوظائف والمراكز والأعال العامة٠.‏ وهذا ما 
اأ کده قانون ۲۸ شباط ۱۷۹١‏ للرتب العسكرية : م يعد للأصل أي امتباز . 
وغندما ازدادت خطورة الأزمة فأقصي النبلاء شيا فشيئا عن الوظائف 
العامة إلا الخدمات الميمة التي بقدمونما للثورة . على أن لجنة السلامة العامة م 
توافق مع ذلك أبداً رغم إلحاح الطالب الشعبية على حرمانمم من حقوقيم 
المدنىة بإجراء عام . وحافظ الترمدوربون وبندم الإداريون على التشريم 
المعادي للأرستوقراطبة : وهذا ما يشير الى مدى استمرار معنى صراع 
الطبقات دون تبدّل حت بعد ترمندور . ومنع.قانون ۳ برومير من السنة 
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الرابعة ( ۲٠‏ تشرن الثاني ٠۷۹١‏ ) دخول الرظائف العامة على أقارب 
المباجربن . وبعد ان ألفته الأكثرية اللكية في السنة الخامسة عاد لبصيح 
ساري المفعول بعد ۱۸ فرو کتبدور . وبإیحاء من سبیس جری تفکیر في طرد 
النبلاء الذين شغلوا وظائف قي حك النظام القدم واخضاع جع الآخرين 
لوضع الأجانب : ومع ان قانورن 4 فرعير من السنة السادسة ( ۲۹ تشرين 
الثاني ٠۷١۷‏ ) لي بحتفظ إلا بالاجراء الثاني “ ومع انه لم يطبق أبداً» فإن 
النة من جراء ذلك لم تكن أقل دلالة . 

وقد أآصاپ الخراب نسلاء الرداء لس فقط سيب ما نزل من ضربات 
بالملكبة الأرستوقراطبة > بل ريا أكثر من ذلك أيضا يسبب إلفاه بيع 
الوظائف والتعويض عنما بالسمر الرسمي للنقد الورتي الذي فقد قىمته . وقد 
ءزل الإصلاح الإداري » واصلاح احا ج المعتمدان على مبدأً الانتخاب أغلب 
الأحسان »> هؤلاء القضاة الذبن بقوا بدون وظفة . 

ولا نستطبع مع ذلك أن ثزید ف المبالغة : فالأرستوقراطة م تتجر د 
عن أملاکہا لا بشكل تام ولا بشكل مطلق . واذا خسر جيم الأسباد بالغاء 
الاقطاعبة وحقوق السبادة فان المياجرين وحدم رأوا أراضيهم تأصادر . 
و كثبر من النبلاء اجتازوا الثورة دون التعرض لأضرار كببرة وحافظوا على 
املا کہم العقارية : صحبح انا الآن ملکىة من مطر بور جوازي ولکتہا تحررت 
من الإقطاعية . بالمقايل ساعد الطلاق الموهوم والشراء بامم مستعار؛ المهاجرين 
على المحافظة على أراضمم أو على استرجاعما . وهكذا بقي قاع من 
الأرستوقراطىة القدية » وقد حافظ ؛ مم فقدان ألقابه “ على قسم من نفوذه 
النقلندي والدذي سنصمر في القرن الاسم عشر مع المورجوازية العلىا . 


۷~ الحرية الاقتصادية ومصير الطبقات الشعبية 


وعلى غرار دمار الأرستوقراطية › تبعت البورجوازية الثوروية بإصرار 
تدم نظام الانتاج والمبادلة القدي الذي لا يتفتق مم انطلاق مشاريعما 


الرأمالبة . لا شك انها اضطرت ان.تشارك في السنة الثائبة مع الثوار الشمبيين 
وان تتحمل من جديد تسمير السلع وتنظمما : انيا وسدلة بسبطة ممل الصراع 
ضد الأرستوقراطية مشروع) . وتركزت المرية الاقتصادية ظافرة بعد 
٩‏ ترميدور على أنقاض الحرك الشعبية : فكانت تنائج ذلك على الأخص ثقبلة 
على الطبقات الشعببة التقلىدية . 

لقد استفادت الطىقات الشعبة ي المدينة دون ن أدنی ڈك حی زمن إعادة 
ضرائب الدخولىة وإلفاء الضرائب غير المىاشرة التي كانت تفني حبامم 
ولكن التضخم اندي وارتفاع الأسمار ألفا بشكل واسم هذا الامتباز على 
الأقل حت السنوات الأخيرة م حح الاإدارة التي شېدت مال وفیرة 
وانخفاض الأسعار . واذا بدا إلغاء التعاونمات بين الحرفان مموحب قانورٺ 
«آلارد» فی ۲ شباط ۱۷۹١‏ ديوقراطا للرفقاء الذبن استطاعوا فتح حانوت 
فانه أضر” بمصالح المعمين الممنىين . فالمور الأجور رغم ارتفاع بسبط في 
الأحور »“ شد ظروف حماته تزداد خطورة بسبب استمرار البطالة وعدم 
تنظم مؤسسات المساعدة الاجقاعىة ؛ والاحتفاظ بوضم شرعي لاضعة التي 
كرسا على الأخص نظام الباوغ والكفاءة المالبة وقانون لوشابيليه . 

والحرية الاقتصادية › بالانطلاقة التي قدمتما للرأسمالىة »› خففت تسارع 
مر كزية المشاريسع : وهكذا في الوقت الذي كانت فيه تتردّل الظروف المادية 
لالحباة الاحقاعبة کان الفاف يصب بشسة الطبقات الشعسة التقلىدية . لا ریب 
انه ل تجوز المالغة في تقدم الاتتاج الرأسمالي خلال المرحل الثوروية : فقد 
کیحت جماحہا عقناس واسع الأحداث وعلى الأخص المرب ول تؤثر إد على 
بعض القطاعات كمعامل خوط القطن . ولكن الظروف تجمعت مع ذلك 
لسامة فى نمو الاقتصاد الرأسمالي الواسع الذي سبحوّل بالضرورة ماهير 
الثوار الشعسين الى برولىتاريا . وقد تسامث الثورة الىورجوازية الطبقات 
الشعبسة في المدينة وهي عزلاء من قادة شكال الاقتصاد الجديدة : لقد كان 
قانون لوشابىلىه في ٠١‏ حزبران ۱۷۹١‏ الذي ينع « التحالف » والاضراب 
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أداة فعالة لنمو بالنسبة الرأسمالية الصناعية . 

ان التفربق بين الثوار الشعسين ينم عن التطو ر الاقتصادي الذي عحلت 
فيه الثورة . فبين صفار المنتخبين التجار ومتوسطبهم الذبن منهم تألفت أطر 
امرك الشمسة في ۷۹۳ - ٠۷۹4‏ مجح البعض واصبحوا رأسمالين صناعرين 
وآلخرون استمروا في ارتباطمم بالحرفة والحانوت وانعزلت الاكثرية تدرا 
وراحت تعمل على تضخم صفوف البرولتاریا. وقد کان لدى‌الرفبين والرفاق 
شعور مسبتى بالمصير الذي بنتظرم ( وما أ كث الذين فشاوا من ارتفع من 
حرفي“ الى صناعي) لأن بعضهم يعلم ان الآ لة ستزيد البطالة وآخرون يعرفون 
ان المر كزية الرأمالىة ستعمل على اغلاق -حوانيتمم وتحويلهم الى مأجورين . 
وطلة القرذالتاسع عشر بأسره تعلق الحرفيون والحانوتيون بوضعمم الاجةاعي› 
وانه هن الطريفم‌هذا الموضوع الاشارة الى الدور الاي برجم إما للارو تارا 
حصراً وإما للطبقات الشعبية من النمط التقليدي من ايام حزبران ۱۸4۸ الى 
كومون ۱۸۷١‏ : وبدلك كن قباس تخلف هذا الدور مقدار ما تنتصر 
الرأمالبة الصناعبة مع الاشارة الى احد دوافع الحاولات الثورية في القرن 
التاسع عشر أو الى ضعفبا . 

۳ - تفكك الفرويين 

لقد أفادت ختلف الفثات الاجتاعبة في الارياف بشكل غير متساو من 
إصلاحات المُورة الزراعية . نما ان تم" القضاء على الاقطاعية التي كانت تؤلف 
دافعهم الجوهري للوحدة حى تشعبت مصالم . لقد سامت الثورة بشكل 
كبير في تقوية القرويين الملاكين . مع ذلك ل بخرج القرويون الصغار اصحاب 
الاملاك القللة او الإرولتاريون نتيجة لقاومتمم الضارية من الثورة عرلا 
مقدار الطبقات الشعسة في المدن. واذا عجلت الثورة بتفكىك الماعة القروية 
فانها ي قستطم مع ذلك ان تقضي علبما تام . 

ان القرويين الملا كين استفادوا وحدم من إلغاء العشر والحقوق الاقطاعة 
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إلحقبقية ا استفادوا من المساواة في الضرائب .فا مزارعون والشركاء والقرويون 
بدون أرض ل يستفيدوا الا من إلغاء السخرة والمحقوق الشخصية. لقد ازدادت 
الملكبة القروية قوة بواسطة أسالبب بيم المتلكات القوسىة لمصلحة اولئك 
الذن انوا ملا كبن كالفلاحبن أو كبار اأستشمرين ومزارعي بلدان الزراعة 
الكبرى . وح ني الحقبة الاكثر موافقة القرورين »> حقبة القوافين الجبلية 
فقد تجاء البع إالمزاد العلني لمصلحة القرويين اللا كين. ان اقتسام املاك القرى 
الملحوظ في.قانون ٠١‏ حح بران ۱۷۹۳ ريا مح للقروي الفقير ان يدخل في 
ائرة الملكمة الخاصة وبالتالي في المر كزية الزراعبة: في الواقع الاقتسام باعتبار 
الرس لکل مواطن ساکن في بيت من اي تمر ومن اي جنس کان بتسبب 
بتجزئة الملكىة الى اجزاء صغيرة بنوع ان اكثر سكان القرى رفضوه لأن 
الحصص كانت تبدو لمم غير كافية بيا حت الرعي الجاعي أفضل بكثير . 
ولإرضاء حاجة القرويين الصغار للأراضي كان هناك ) بلاحظ جورج لمققر 
أوراق أخرى صالمة المب ( مثلا تقسم الاستهارات الكبرى ) : « ول يتم 
ذلك » ولا كن ان يت“ بواسطة الثورة البورجوازية . فالطبقات الالكة 
حصلت بالتالي على الم من الاملاك القومىة . ففي عجافظة الشمال زالت ملكة 
الاكلبروس العقارية ( كانت ۲١‏ / تقرياً من احموع فی ۱۷۸۹ ) ٤‏ وهبطت 
حصة النبلاء من ۲۲ / الى ٠١‏ / في ۱۸٠١۲‏ : وعلى, هذا النحو يقاس خراب 
الارستوقراطة . وني هذه الاثناء تنتقل ملكىة البورجوازية في هذه الحافظة 
بین التار خان نفسپا من ۱٩‏ / الى أ کثر من ۲۸ / وملكة القرويين من ٠١‏ )/ 
الى أكثر من ۲ » ولكن هذه النتائج تتضح بشكل فريد عندما نقكر 
بنمو السكان المتزايد الذي مسر نذاك أرياف الشمال 
ان مفېوم الملكة الذي فرض نفه كان مفموم القرويين الملاكين : 

موم البورجوازية نفسما . فالماهير القروية ا 
الفردية “> ولكنما تحد منها بشكل ضبّتى يفاهىمما المعتادة . فالحقوق الجاعة 
والمراعي الحانبة واللقاط والتعشيب وحقوق استعهال الغابات والاملاك العامة 
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دعادل في أعبن الةرويين الصغار المشاركة في ملكات المقارات . وقد اعلنت 
ا لجمعبة التأسيسية حرية الجراثة أو التشسج بعد حذف كل تنظم ونتج عن 
ذلك نظريا إختفاء إلزام التنارب في الزراعة وإراحة الارض الاجبارية . 
وامتلعت المروج الاصطناعية حت غير المسيجة منما على الرعي المجاني. وبذلك 
زادت الثورة من قوة الملكية الكبيرة والاستهار الكبير “ الذي ما زالت 
اتشجعه ( اذا استثنمنا حقة الحد الافصى ) حرية التجارة . لا شك أن 
الققرويين بحبذون الثورة دايا لأا أبعدت عن قرام سبطرة الارستوقراطة . 
ومع ذلك بقبت الثورة الزراعىة رغم المظاهر معتدلة في نتائجمها وحسب 
ري جورج لبفيفر « محافظة» . ومن ذلك التاريخ تحالفت أقلىة قومية من 
القرويين اللا كين المتعلقين بالنظام الجديد ٠م‏ البورجوازية في مطالبما الحافظة . 

اما القرويون الفقراء فاذا ل محستنوا ظروفم إلا فلبلا فانم حافظوا على 
جوهر اأوضاعم النقليدية .. فلم يستطيعوا في جموعمم الحصول على الملكية . 
غير أن الجمعبات الثوروية ي تتجاسر ان تقضي دون رجعة على المعبة القروية؛ 
بالغاء الاملاك المشاعة والاستعال الجاعي . لقد أجيز السبيج ولكنه ل 
يفرض . وهذا التنظم استمر طباة القررن التاسم عشر ولل مختف بعد لأن 
قانون ۱۸۹۲ الذي ما بزال ساري المفءول مخضم ترك المرعى حراً لإرادة 
الجاعة في القرية . فالثورة إذا ل تحقق ني هذا ا حال إلا حلا وسطا يمكن أن 
نسير غور معناه؛ إذا قارنا تظور الزراعة الانكليزية بتطور اازراعة الفرنسة. 
قبعد ترك اللفاظ على الاستفادة الجاعبة لارادة القرويين »> كرحت تجزئة 
الملكبة والاستهار بشكل كبير > جماح التحول الرأسمالي في الزراعة . فقد 
استمرت استقلالبة المنتجين القرويين الصغار طويلاً وهي ”تكسب تاريخ فرنسا 
السياسي بعض ملاحه الخاصة . رلو أن التسبرج والتجزئة قد فرضا بشكل 
إستبدادي لانتصرت الرأسمالىة في ميدان الزراعة بطريقة راديكالبة کا 
حدث قي مدان الصناعة . والصراع المنمد الذي قامت به الارستوقراطمة 
الاقطاعىة ضد الثورة بنعه لمدة طويلة كل اتفاق سياسي مع البورجوازية اجار 
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هذه على مراعاة القرويين حت الفقراء منهم الذين تجعليم مقاومتهم من جهة 
اخری آشد خطراً 

ومع ذلك من الضرورة إدخال يعض التنوبعات هنا أيغا مثلا تلك الى 
كانت ملحوظة في البنية الاجقاعية لقرويي النظام القدم . ففي بادان الزراعة 
الكبرى حث المزارعون يثبتون انهم عوامل ناشطة ني تحويل الزراععة 
الرأسمالي »> وتفككت اللكبة الماعية القروية بسرعة بعد اث أفرغت من 
حتواها : فالقرويون الفقراء وقد اصبحوا بروليتاريين بسرعة قدموا اليد 
العامة الضرورية للزراعة الحديثة وللصناعة الكبرى . وني بلدات الزراعة 
الصفرى ذات النمو البطيء تا كلت الملكة الماعية القروية من الداخل يسبب 
تناقض القرويين الملاكين وانقرويين الفقراء المتحمسين في الدافاع عن حى 
استمال الحقول والفابات د تحابه شكلان من أشكال الاقتصاد أحدها 
قد والآخر حدیث فه ثبت نتت حذور فردرة المنتجين الرأسمالين . انه صراع 
غامض عنيف مطبوع خلال القرن أنتأسع عشر باضطرابات زراعبة من نط 
تقلىدي آخرها اضطرابات ۱۸١۱ - ۱۸٤۸‏ التي ام تكن أقلا عنفا ولا 
أقلا تعاراً . 


> - البورجوازية اثقدية والحديغة 


ان البورجوازية التي أعسّت للثورة وقادتا قد أفادت منما بشكل 
جوهري ولکن على درجات متفاوتة حسب فثاجا . ویېدو أا قد تبدلت 
جزرداً بعد ان تدل توازنپا الداخلي : فقد حل في صفوفما عل الازدهار 
التقليدي الثأروات المكتسبة ازدهار رجال الأعال ورؤساء المشاريم وقادة 
الانتاج والمبادلات َ 

فقد شار کت بورحوازبة النظام القدم - ونعني البورجوازية الد اخلة في 
صلب النظام القدم الاقتصادي والاجتاعي - بمقياس كبير في مصير 
الأرستوقراطة . فالىورجوازبون الملاكون لدى الأسباد الدبن كانوا بعدشون 
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کالنملاء من مداخیلېم العقارية الختلمفة »> رأوا الالتزامات والمحقوق الاقطاعة 
تخر با الأجور والمزارعة تندفم بالنقد الورقي الفاقد القيمة حتى قانوست 
nt ۲‏ المالثة ( ۲۰ موز ٥‏ ) الدي أقر دفع نصف المزارعة 
حبوباً . أما بورحوازية الةضاة فعلى غرار بورجوازية الرداء أصابما الدمار 
. سيب إلغاء بسع الوظائف . وأصيت بورجوازية المهن الحرة سبب إلغاء 
نقابة الحامين وأنظمة الأ ادعات والحامعات ف ۸ آب ۱۷۹۳ . وأصبدت 
بور حوازدة الأعال بإلغاء شكل الضرائب غير المباشرة . وذهب الموتقر الوطني 
ف ۲ آب ٠۷۹۳‏ إلى حد إلفاء الجعىات المساهمة . وتأثر رجال الال الكبار 
يقسوة من إغلاق البورصة ومن زوال صندوق الحم جا حدث كذلك أبضاً 
قي السنة الثانية سيب نظام التسعير والتنظم أعني تحديد الكسب . وأحدثت 
الضرائب الثوروية والقروض الاجبارية ضرراً على الثروات المكتسبة. ويكلفي 
أحبراً التفكير بتشنجات التضخم النقدي وكوارثه › لتقم الضربات التي 
جلستما المورة لبعض قطاعات البورجوازية . فالبورجوازية التقلبدية كانت 
تع قرا فی قروض مقابل رهن ار مقابل سندات دان عام أ کثر ما هي 
الحال في المشاريم التجارية والصناعبة . وفي السنة الثالثة دف انسار النقد 
الورقي الداقنين إلى تحرر مرهواتم باعادة وا الال نقوداً ورقىة فاقدة 
القىمة . واضطر قانون ۲۳ مدسىدور من السنة الثالثة ( ٠۰‏ قوز ۱۷۹١‏ ) أن 
يملع تسديد القرزوض ا لمعقودة قبل أول كانون الثاني ۱۷۹۲ وتسديد الأخرى 
بالتحويل . وكانت تسودة كامىون للقروض الدامْة ومدى الحساة فى عمد المؤقر 
الوطني وافلاس الثلشين أو تسوية رامل قي عبد الادارة “ ضربتين جديدتين . 
كل هذه الأحداث تعلل انضمام فة ممة من بورجوازية النظاام القدم إلى 
الثورة الأعاكسة وبذلك شاركت في مصير الأرستوقراطبة . وإذا م اجر 
هذه الورجوازية فانا حافظت على الأساس ٤‏ لاا قباس ما كانت ثروتها 
تعتمد على الأخص على المتلكات العقارية كانت ثروتم ا المنقولة ما تزال لا 
تحتل إلا مکانا. وضعا فی ثروات الوطن : وبعد ان زال الاضطراب استعادت, 
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مداخيلما . ولكن أولويتما رغم التكريس الاجتاعي الذي تمنحه الارض > 
م تعد يشل القناعة السابقة . 

وظہرت في الواقم بورجوازية جديدة وقفزت الى المرتبسة الأولى وهي 
بورجوازية الال والافتصاد “ ويفا كانت تنمو المر كزية الرأسمالة راحت 
الضاربة وبيع الاملاك القومية وقوين الجيوش وتسليحما وتجبيزها واستثمار 
البلاد المفتوحة » تقدّم لرجال الأعال فرصا جديدة لضاعفة مشاريعيم 
لا شك أن تقدم الر أسمالية كان بطيثا وقد بقيت أحجام المشاريع متواضعة 
اغلب الاحيان آما الراسمالبة التجارية فكانت مزدهرة . مع ذلك بعض 
المشاريع الضخمة قد ثبتت اقدامما وعلى الأخص في صتاعة النسبج : مثال 
ذلك مصانع ریشار لبنوار في باریس »ٻوونس في بامي ؛ لاشوفتمیر في ډوردو 
جانيت في أميان ٠‏ بيريه ال لقب مباور في الدوفينه بوايه فو تغريد في تولوز . 
لقد اشتہر هؤلاء كصناعين كار ولكلنا نجد في أصل هذه الثروات الحديثة 
الضخمة المضاربة وتعدات الجموش اكثر ما نجد الانتاج الصناعي . فقد 
استفادت شركات متعددة من ضعف حكومة الادارة لتنب الدولة “ ومنما 
ش رکه لانشیر وشرکة بودان الختصتان بالتموین؛ شرکة فملیکس االلباس وشرک 
مونيرون في العربات . وعلى هذا النحو تجددت البورجوازية بعد ان تقمصت 
هؤلاء « الاثرياء الجدد » الذين يبقى الاي أوفر ار نموذجمم الكامل وقد 
كانوا غالا القدوة « جتمع » حك الادارة . فقد أحبوا الطبقة الرائدة بصفتمم 
مغامري الحتمم الجديد ويروح المبادرة وتذو”ق الخاطرة . فقد اعطوا 
البورجوازية جذوراً . ومن صفوفمم خرج رواد الرأسمالية الصناعبة بقدار 
ما أطلقوا رؤوس امواهم في الانتاج بعد ما ابتعدوا عن المضاربة . 

وبدرجة أدنى »> قي السلتم البورجوازي » سمحت الظروف لعدد من 
التجار والحرفبين في مقباس أدنى » كي يضاعفوا اعام وينوا مشاريعمم 
ويضخموا ثرواتهم ويصبّوا على هذا التحو صفوف الشعب في صفوف 
البورجوازية : وهنا ايض بدت المضاربة أغلب الأحيان كمامل جوهري في 
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الترقي الاجتاعي وي هذا المستوى المتوسط جعت الطبقة القادية الحديدة 
بسرعة موظفي الادارات العامة کا أنبتت اعضاء المهن الحرة . 
وعد 'عثلر 'سلوات من التقلبات لم تكن ملامح المجتمع الحديدة الختلفة قد 
تحددت. بعد بشكل نهائي : ولكنما بدأت ترتسم بوضوح . وكانت الرغبة 
التي تحرلك' الملاكين أكان لا رادتهم في امحافظة على ما انقذوه من 
م القدم أو اللتمتع بسلام شرام الحديث أن تسمل الاستقرار القنصلي. 
کک المحتمعم الجديد خلال الحقىة النابولىونىة . وبمنا بدأت تنصہر 
مختلف عتاصن الطنقة الحاكمة الجديدة» كانت الموؤسسات ني الوقت نفسه تتخذ 
اشكاهما التي تك رس تفوق هذه الطبقة : بورحوازية متحددة وارستوقراطمة 
متحالفة خمپا:بإلاتفاق مع قروبین مضمونین ٤‏ وکلهم متحدون لتجسید الأمة 
والملكلة :أوقكذاافي الناية تم باوغ احد الأهداف التي رما رجال سنة 
۸4 ئة . ۰ 
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لقد' عكست الح رة القكرية خلال المرحل الثوروية الصراع الاجتاعي 
والفكريي . فتفتكك الأظر الاجقاعبة التقلمدية وعجز الكثيرين عن التاق مع 
النظام: ادنك وإثازة الافكار » كل ذلك منح اللاعقلانية قوة ورصىداً . وا 
ظهرت "الثؤرة كتتؤتخ لعطر النور » عارضت الثورة المعاكسة > العقلانية 
بالسااطة التقلند فاستعائث علمما بقوى العاطفة والغربزة الغامضة ؟ وتسرب 
الشك' الى #ؤلوية المقلل باللجوء الى الإبحاء الذاتي . وامتدت الردة المادية 
العقلانىة الى 'ميداث الآذاب'والفنون . لقد أفرغت الأنواع الأدببة التقليدية من 
كل محتؤى معن عل الماك الكلاسيكي والوحي القدم استمرا بفضل دافيد 
مسظيربنءبقو على الفنواف التشكىلىة . وقاومت القواعد الكلاسبكية على 
مضض-“ یدام ا#لاخداگ و تحرر الأفراد وارهاق الشموات . وعلى غرار 
اتمم كانت الحداة“الفكري "تيدر في غمرة الغليان . 
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واستمر البحث العلمي جال العقلانىة الممضل . ففي ۱۷۸4 ظبر للافوازيه 
حث في الکیمباء ونی ۱۷۹٩‏ نشنر لابلاس کتابه عرض نظام العا ونی ۱۷۹۹ 
نشر مونج محثه في اهندسة الوصفىة. : ثلاثة تواريخ عظممة فی تاریخ تطور 
الفكر النشري وتقدمه . فلافوازده الذي حلتل الماء والمواء ووضع مبادیء 
عامة كمبداً امحفاظ المادة حدّد النتائج الحاصلة في الكيمياء . ولابلاس لكي 
شرح أصل العالم اطلتق نظرية السدمم الذي قد يكون تكاثفه المتصاعد انتج 
النجوم والكواكب . أما مونج فقد خلتق فرعا جديداً في الرياضيات هو 
المندسة الوصفبة .وني هذه الأثناء كان بعلم في المتحف اشير علماء الطبسعبات: 
كوفه » جوفروا سان هىلير ولامارك . وقد نشر كوفه في نهاية الثورة في 
السنة الثانية كتابه : دروس في التشربح المقارن وهو تركب علي جام 
مفخرة العصر بيا لامارك وهو من انصار الجود حتى ذلك التاريخ » كان يعد 
من ۱۷۹4 الى ٠۸٠١‏ نظرية تطو“ر الأنواع العظبمة ( وفلسفته قي عل النبات 
تنشر إلا سنة ۱۸١۹‏ ) . 

وکانت علوم الانسان تؤلف جال الايدولوحين المفضل الدين حافظوا على 
أولوية العقل والتجربة. واستمروا معادين للتقلمد والتجديد الديني وقد تجمعوا 
بعد ۱۷۹١‏ في الصف الثاني من الأنستىتو » صف العاوم المناقببة والسياسية وني 
مؤسسات التعليم العالي الكبرى التي أنشأها المؤتقر الوطني وتحت تصرفمم 
صحبفة « العشرية الفلسفىة » وقد سبطروا بواسطة تلاميذم على المدارس 
المركزية . 

كنت دستوت دي تراسي يقتم کتاب دولوي « أصل كل المبادات » 
الذي ظهر قي السنة الثالثة : « اس عل اللاهوت هو فلسفة طفولة العام ؟ 
لقد حان الوقت كي محل عله عمر العقل ؟ إنه عل الخبلة ... بيا الفاسفة 
الأخرى ترتكز على المراقبة والتجربة > . 

تدخل الايديولوجىة اذا بين فلسفة القرن الثامن عشر والمذهب الوضعي . 
ففي ۱۷۹١‏ و ۱۷۹٩‏ قراً الطب کابانيس في الانستىتو ست مجلدات من 
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مذ كراته الأولى من أصل اثني عشر جلد تلف العلاقات الجسدية والمناقيية 
( ۱۸۰۲ ) ۰ وید فيا كمؤسس لعل الفعزيولوجيا النفسىة . ويظمر من حبة 
اخری انه مہتم بتوطید ا مناقببة توازي في صحتما العلوم الفبزيائرة 
وتستطيم أن تقدم قاعدة متينة لناقببة مستقلة عن العقدة . وفي الوقت 
نقسه اكا شل طت السار ها الامراش اة : فنشر فی ۱۷٩۹۸‏ 
محثه الطبي الفلسفي عن الاحراف العقلى أو العادة . وكان روح القرن الثامن 
عشر ما بزال ينعش مۇلفات عديدة خصصة لعل الاخلاق أو لتاريخ الافكار , 
وعلى غرار فولتير الذي کتب عاولته عن روح الامم. واخلاقہا ( ٠۷٥٩‏ ) 
نشر قواني الذي اشتمر بأخبار رحلته الى مصر وسوريا ( ٤ ) ۱۷۸١‏ في 
١‏ “۰ وهو عضو, قي المعية التأسيسبة »> مؤلفه الضخم : الخرائب أو 
تأملات في ثورات ال مالك باو فة فاته کل راه عصره ضد الديانات . 
وسامت مدام دي ستال في قوسم النقد الادبي بکتاہا : : الأب في علاقاته 

مع المؤسسات الإجتاعية ( )۱۸٠١‏ : « لقد أخذت على نضسي أن فحص ما 
2 الديانة والطبائع والقوانين على الادب » . وهي بذلك تدخل النقد 
التارخي إلى دراسة 3 الادىة . 

وفي هذه الاثناء كارن كوندورسه قد كتب وصة العصر الفلسفبة . 
وبعد أن صدر قرار بتوقیفه واتهم هع الجیروندیین کتب في ۱۷۹۲ ملامح 
لوحة تاريخية التقدم الفكر البشري تعبر عن ثفة مقنمة قي التقدم اللامتناهي 
وقي كال الإنسانىة . وهو تقدم لا حد له في الجال العلمي : 

« قباس ما نتعرف > بين عدد كير من الأشاء » الى علاقات متعددة 
نتوصل الى جمعما في تعابير اكثر بساطة ونقدمما بأشكال تساعدة على فيم 
ا کیں عدد منہا » ١‏ 

ونشد التقدم اللامتناهي نفسه في التقنيات التي ترتبط بالماوم واخيرا في 
العلوم المناقبية . فالعالم المناقبي كالعال المادي خاضم لقوانين معروفة . وقد 
قبل الؤقر الوطني دیکارت في البانتىون بقراره پتاریخ ۲ تشرن الاول ٠۷۹۳‏ 
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ويلك يقدم له أعظم إكرام تقدراً لعمله في تجديد الفكر والطربقة . جاء 

في القرار : « ان رنه دیکادت يستحق الإ کرام الذي يقدّم للرجال العظام» . 

واستدت الردة المعادية للعقل مترابطة مم الثورة المعاكسة . والذين > 
حصل همم ا تالوا من الثورة ومن تزق الجحتمع القدم ٠‏ بأية حجة كانت › 
توصلوا بسرعة الى جعل ايديولوحبة العصر مسؤولة عن مصائبېم . و ھا 
التتكذيب لفلسفة النور تأ كد بين المپاجردن من ۱۷۹4 في معسر 
لکاهن مغمور هو سااته دي کاستر : افکار وملاحظات مناقسة وسباسة 
للتوصتَل الى معرفة القائق الرئيسة عن الحكومة : « بمقدار ما تستنر 
الشعوب بقدار ما بزداد سقاؤها » . فقد اصحت السلطة والتقليد والديانة 
الموحاة موضة العصر ولو كانت ملحا أو ستاراً ٠‏ والاخطاء المنسوبة الى عصر 
النور والى الثورة تنجم عن ذلك الاعتقاد الخاطىء بأن املسادىء من وضع 
بشري . وهي في الواقع تفلت من التحلمل وتتعالى على قدرة العقل الضعفة . 

انأ التبار اتسع كثيراً في أوساط المماجرين مع انه بقيضعبفا في فرنسا 
نفسما . فقد اكتفى البعض باستغلال لاعقلاني للأحداث . .ومثال ذلك الأب 
بارديل الدي يعبد الثورة إلى مؤامرة ماسونة قاقهة > في مذ کراته لندمة 
تاريخ البعقوبة التي صدرت تباعا في هامبورخ من ۱۷۹۷ إلى ۲۷۹۹ : 

« في هذه الثورة الفرنسبة كل شيء حتى الجرائم الأشد رعبا > كل شيء 
معد e‏ مدروس؛ ومقرر ومؤقت: كل شيء كان نلىجة روح إجرامة 
عمىقة لأن كل سيءَ أعده وأشرف عله رجال کان پندم وحدم خبط 
المؤامرات التي تحاك في المعبات السرية وقد عرفوا اختمار الحركات اللاة 
لمۇامرات وأسرعوا ها » ۰ 

أما بالنسبة للآخرين فالكارثة ترجم إلى القدر أو إلى واقع لكؤك 
فشاتوپریان يلجا دون اتقطاع في کتابه .د حاوله تأرخرة سباسىة وملاقىىة عن 
الثورات » الصادر في لندن 4 “© ألى « قدرية الأحداث » « القدرية الي 
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تسى قوة الأشاء » لك بعترف في 
الناية بعحزء عن الفهم والشرح 

و نس أحانا بان شيا وتنا رغم لف جد نبذله لنفہم أسباب 
اضطرابات الدول ؛ وهذا الشيء الذي لا عرف ماھىته والختفي لا أدري 
أبن وهذا الذي لا أعرقه يدو أنه السبب الام لكل اكرات و 
اللاعقلانىة ذاتها عند ماللي دي بان وهو جنوي“ جنس انکليزي] . فپو يقسر 
الحوادث « دسر الأحداث القدري » و « طمنعة الأشااء الآمرة أعني وة 
الرجال والحكومات المستقلة » “> « من فقوة الأشاء » إلى « إصيعم الع اية 
الإهىة لقد تم اجتیاز الخطوة . 

لقد أقم الأساس الأول العقائدي للثورة المعاكسة بغروق مختلافة > في 
کتابین ظېرا متناو بان فی ۱۷۹٩‏ : نظرية السلطة الساسبة والدينبة في الجتمع 
المدني للفىکونت دي بوالد والاعتىارات حول فرنسا جوزف دي مدستر 

وسا رز دی مان في اعتماراته إلى تعلبل الأحداث بکل حر ية 
بالمناية الإهة : 

و نحن كلنا مرتبطون بعرش الكائن الأسمى بسلسلة مرنة تقسكنا دون أن 
تستعمدا. , فى أزمنة الثورة تقصر فجأة السلسلة التي تربط الانسان؛ ويتناقص 
عملا وتخذعه وسائلا .. والثورة الفرنسية تقود الرجال أكثر ما يقودها 
الرحاك ٠.‏ فالدين أقاموا المورية أقاموها دون ان بريدوا ذلك ودون ان 
يعرفوا ما يفعلوك + لقد جرتهم إلبما الأحداث .. فيم أدوات قوة تعرف 
عن ذلك أ کر ممم » 

العناية الإة و تعاقب لتحداد » . وفرنسا بعد ان أقضت دعوتها المسحبة 
كانت متاح ان رلت ولادة دة تلا ي دا . والثورة المعاكسة ستقم 
في الوقت الذي أعدّه الله . هذه النظرات المنهجة تنقدم نظرية « أمسات 
سان بطرسبو رغ »موعلى الأخص فيا يتعلق بالمرب « وهي إمبة محد ذاتها لأنما 
أحد قوافين العال. ..لقذ وجدت الشرعية واضع نظريتما . لقد أرسل المطالب 


00° 


بالعرش إلى جوزف دي ميستر منحة من مسين ذهببة . 

وي فظرية ال.لطة السباسىةوالديتىة برسم دي بوتالد نظرية الجسم الاجتاعي 
ا حديثةوخارج نطاق الأعراض: ولا ea.‏ الانسان ان نح (TEE‏ ا 
الديني أ و الساسي کا انه لايستطسم ارت نح الجادبسة للأجسام ا 
السعة للمادة » 

فا لملكىة وهي ودج » الجتمم المنظم نفسه » من ماز اتيا وحدة السلطة 
والفروق الاجټاعية وال مراتب الصرورية والتعلق بالديانة المسحة . فنجاح 
الملكية الفرنسبة وفشلما ارتبطا دانا باخلاصا لقوانشما التأسدسة 
. القامة بذاتما . 

تاز نظرية السلطة علىالأخص جمد حقيقي في سبيل النجريد وهي تؤلف 
امحاولة الأولى المممة النہوض العقائدي في صفوف الماجرين بمد ان لشرت 
هذه المولفات في الخارج مرت بادىء الأمر دون اتنباه في فرنسا حسث الثورة 
العا كسة تستفيد من استمرار التبارات اللاعقلانىة . فةوى الشعور الظالمة 
والاحاء الذي أهبه روسو تولف ملجا ضد سحن العصر ›» وكذلك شأ 
العقائد الباطنبة السرية المتفرعة عن السحر والتنجم ومذهب الاستنارة . 
وأكثر من ذلك الديانة التقليدية رغم كأرة أقسامما . ومع ان المىكومة 
والبورجوازية المورية الحافظتين اجتاعبا استمرتا معاديتين الكاولىكية ومعم 
ان المارسة الدينية بدت تتراجم بوضوح بين الجاهير الشعببة فان الديانة 
التقليدية ظلت تشكل لكشرين ملجأً” وتعزية ولاخرين حصنا وملمة: وهذه 
المواقف سملت عمل بوتابرت لإعادة الدين . 

وتعبّر الحر الأدبة عن المتناقضات نفسما . فالصدمة الثوروية اوحت 
انواعا حديدة. ولكن الاصطدا مالسياسي کان‌عاجز آ عن تحدیدالانو اعالكلاسکكة 
القدية . وني هذه الأثناء از اللغة تتعرض لتبد“ل عى . فالكامات قد 
شحنت بقوة جديدة من العاطفة والشعور : فالكامات الحسة › هي, الامة ¢ 
الوطن » القانون » الدستور ... والكامات المكروهة هي الاستيداد ›“ 


الارستوقراطىة ... وقد استنارت بقوة داخلىة . والأنواع التقلدية من مسرح 
وشعر باستشناء بعض الموؤلفات التي اوحتها الاحداث الآ نة ؛ تابعت المحطاطما 
قي احترام متحجتر للاشکال والقواعد في تقلىد للهاذج القدبة قد تخطاه الزمن. 
والشعر لم يعد حوي إلا امماء ثانوية کالب دیلیل ( ۱۷۵۸ = ۱۸۱۳ ) 
ایکوشار لوبران اللقب لوبران بندار ( ۱۷۲۹ - ۱۸۰۷ ) یکن ان نذكر 
له نشد للباخرة «لوفانحور» (۱۷۹4) . ولكن الجاسة الوطنبة أو الاصطدام 
السماسي أوحت مۇلفات أشد قوة واعنف حبوية . والوطن وهو العبود 
الجديد الذي أهديت إلبه أشعار « نشرد حرب جيش الربن » ( المارسيلياز ) 
اروجه دي لیل (۲۵ نیسان ۱۷۹۲) أو «نشيد الرحبل» لماري جوزف شيفيه 
٠٤ (‏ تموز ٠۷۹٤‏ ) . وغدت الحرية والوطنىة امحاء اندره سبنيه ( ١۷١۲‏ 
۱۷۹4 ) فكتب قسم كرة اضرب في 1۷۹١‏ . وبعد ان تخطاه التبار 
الثوروي دسرعة واعتتار مشبوها أوقف في ۷ فانتوز من السنة الثانىة 
) ۷ آذار ٠۷۹4‏ ) فألف الاسيرة الشابة وعلى الأخص هجائباته وهي أشمار 
شكلہا من وحي القدم ولكنها بحرارة شعورها الشخصي تحمل البنا مسبقا 
لغناشة الروملطىقمة . 
والمسرح تلقى هو أيضا قباس ما > صدمة العصر : فقد أصبح قوم ثم 
جمہوريا مم بقائه دانم کلاسکا فی شکله . وق ۱۳ کانورن الثاني ۱۷۹۱ 
أزالت الجعبة التأسيسة المراقبة الملكبة وكل امتباز في موضوع المسرح : 
« بستطسم کل :راطق أن قم شترا عاما وت ل فة مسرخنات من کل 
الأنواع». و”فتح ما يقارب من خمسين مسرحا في باريس. ولعب المثلون الذين 
أصبحوا الآن مواطنبن مثلين > دوراً مما في الحركة الثوروية بعد أن كانوا 
منبوذين في النظام القدم ٤‏ وقي ۱۷۹۳ اصح السرح مدرسة لامدنة وف 
۲ آب أمر المؤتر الوطني أن ”مئل ثلاث مرات في الأسبوع على مسارح 
تلمسسها اللدية : 


3 سي بروتوس ؛ وغلموم تل ومسرحبات أخرى تستعيد أحداث الثورة 
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ابجيدة وفضائل المدافعين عن, الحرية. واحدى هذه التمشليات تقدم كل أسبوع 
على نفقة المورية ويغلى كل مسرح تئل عله مسرحات تصبو إلى إفساد 
الفكر العام وإيقاظ وم اللكية الحجل » . 

وقي ٠‏ قانتوز من السنة الثانبة ( ۹۰ دار 4 ) استحال المسرح 
الفرنسي إلى مسرح الشعب. وبعض المسرحبات استوحت من الأحداث ال جارية 
بكل معنى الكابة : مثال ذلك الحك الأخير على الاوك لسبلفان مارشال في 
۴۳ وهي نبوءة بالنثر فى فصل واحد » نرى فيما جميع الملوك مبمدين إلى 
جزارة . وکان ماري جوزف سنه أخصب مؤلف ( ۱۷۹4 = 1۸١١‏ ) ؛ 
وهو دستقي مواضیمه من التاریخ القدم ( کایوس غراکوس ۱۷۹۲ تيموليون 
4 ) ومن التاریخ القومي ( شارل التاسم ٤۱۷۸٩‏ جان کالاس ۱۷۹۱ ). 
وينفح ماسنه بروح ثوروية وألغاز معاصرة . ومع ذلك سق من هذا الإتتاج 
الظرفي الغزبر شيء إلا شكله الذي عفا عليه الزمن لارتباطه بماض فات عليه 
٠‏ الأوان . وظہرت أنواع جديدة مرتمطة مباشرة بالحرك الساسبة . وأصبح 
الفن الأدبي في خدمة العمل : وجب البحث عنه ي الصحف أو في مقاصير 
الجمىات والنوادي . فلذلك هذه الأنراع تيم التاريخ كش من الأدب . 

فالفصاحة الساسة حسب كلمة شاتوبريان هي « مُرة الثورات ؛ ففيما 
تلمو دشكل عفوي وبدون ثقافة » . وي الواقع شكلت الفصاحة أحد أنواع 
الثورة الأدبنة : وهي فصاحة" تغذها فلسفة النور وأحبانا تجريدية تنمقها 
بعض الشواهد من القدم لا تخلو من الغلو والخطابة وأحبانا حارة وملتمية 
بالتالى , وقد سبطر ميرابو على ال معية التأسيسية حت موته في ۲ نیسان ٠۷١۹١‏ 
بقوته المسطرة دام على ذاتها وقد استغل" جسمه الضخم كالمصارعين وبشاعته 
المنيفة . فما زال خطابه عن ضريبة الربع وضد الإفلاس ( ۲۲ بلول ۱۷۸۹) 
وره على متېمیه ( ۲۲ یار ۱۷۹۰ ) شہيرين تقام) . أما بلاغة فيرنيو 
كانت أشد فخامة وأكش سبولة, فالخطىب الجيروندي كان معجا بالإفاضات 
الغزبر ة والنقاط المشتركة ويلجاً عن طبب خاطر إلى طراثتى عل البيان المادية؛ 
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من تکرار وتشده واستشہاد لاتني بوتاني. . 
. وكان دانتون خطيبا مفو"ها على الأخص دون اهتام كبير بالفن والتأليف 
وطريقته تذ كر بطريقة ميرابو ( لقد لقب بيرابو الرعاع ) أما بلاغة 
رويسبمير فان أعوزتها المفوية غلب الأحبان ( كان يمد خطاباته بعناية ) 
فاا تحمل القناعة عن طريتى المنطتى ومتانة الممادىء والشعلة الحارة الداية 
التي تحرك الخطبب . أما فن سان جوست فكان أكثر عصبية وأسلويه أحانا 
أشد نبرة » قياض بالصيغ ذات الوقع النموفجي ( « برنزوا الحرية » ) وفي 
عهد الممورية البورجوازية أصبحت الخطابة السباسة أكثر علسة وأشد ذبولا 
حتى صارت إلى الصمت في عهد الإستبداد القنصلىي . 
واتعت الصحافة السباسبة اتساعا خطراً منذ 4 بفضل الحرية ورغم 
قىود الامر الاقم الي ل اعتماراً من ۱۷۹۲ . فقد تىعث الدوربات ذات 
الصفة الادبىة على الاخص ف النظام القدم ( الغازيت دي فرانس كانت 
أاسبوعىة ٤‏ ا کرد سهرية ) صحافة سباسىة تۇلف لا شك اللوع الادبي 
الحقىقي للحقبة الثوروية . واختفت الصحف اللكىة سريعا : « الصحىفة 
السياسبة القومية » التي سام فما ريفارول > منذ ١۱۷4٤و‏ دأعمال الرسل» في 
تشرین‌الاول ٠۷۹۱‏ > و«صديق الملك» للاب رواو فی أار ۱۷۹۲ . وسادت 
الصحافة الوطنية منذ ۷۸١‏ ٤بالمعنى‏ الساسي والأدبي مع « ثورات باریس » 
لإيليزه لوستالو؛ ودالدعاية الباريسة »مارا وقد أصبحت «صديتى الشعب »اعتماراً 
من المدد السادس و «ثورات فرنسا وبرابان» لكسل ديولان . وبحب أن نذكر 
أیضا « بريد البروفانس » ( ۱۷۸4 - ۱۷۹۱ ) لمیرابو و « كرونىك باریس » 
( ۱۸۸4 - ۱۷۹۳ ) وکان يكنب فیا کوندورسه . وه المواطن الفرنسي » 
يديسو ( ۱۷۸۹ - ۱۷4۳ )ودالمدافع عن الدستور» التي أصدرها رويسيبير من 
أیار إلى آب ٠۷۹۲‏ . وني فريير من السنة الثانية ( كانون الأول ٠۷۹۴۳‏ ) 
أطلق كىل دولان‌«الکوردولمه العتىق» الى صدرت منہا ۷ أعداد . ونجد في 
هذه الصحافة السياسية كثيرآً من ملامح الخطابة الثوروية : الجاسة للأفكارء 
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الحرارة الهجائية ؛ وبعض التذوق للبيان » الشواهد المتواترة من التلاريح 
القدبم ومثال ذلك عدد من اعداد «الكوردولده العتىق»وهو الثالث بدو كأنه 
تشطير لناسمت . وقثلت الصحافة الشعبية بصحبفة مارا واكثر منها 
«البير دوشين»التيأطلقما همير في تشرین الثاني ۱۷۹۰ وهو صحافي متاز ٤‏ ماوء 
بالحبوية والضال وقد عرف أن محعل منہا الناطق باسم الشعب وهو الذي 
استماد تطلعاته بأسلوب شدید التلوین بن ٠‏ وبعد ترمىدور اصبحت الصحافة في 
جلها معادية للبعاقّبة واغلب الاحبان ملكة وقليل من هذا الفض من الصحف 
استطاع أن يستمر في الحباة وينبغي مم ذلك الإشارة إلى ثلاثة منها : 
العشربة الفلسفية وهي ادببة وسباسبة تألفت في فلوريال من السنة الثانىة > 
والغازیت اسونال أو الونيتور اونيفرسال لبانكوك التي ظہرت اعتباراً من 
تشرین الثاني ٠۷۸۹‏ وأصبحت في ۱۸١۳١‏ الجريدة الرسمة. وصحفة 
الممافشات والقرارات الي يمود تاریخ اول عدد منہا إلى ۲۹ آب ۱۷۸٩‏ والي 
كانت مدعوة إلى مستقىل طويل . 

وإذا عرفت الثورة تخلفا كيدا في الانتاج الادبي فقد عرفت أن توجد 
في مدان الفنون طرائي تعبير تستجبب لعظمة العصر كا تستجحنب لتطليات 
جمهور متعدد .فقد بلغت اعلى تمم الفن في الرسم والموسيقى؛ وتنظيم اعبادها 
القومىة وروعتما : وهذه القمم تعنف فبا لا حاسة أقلمة من المارقين بل 
حماسة شعب بكامل . 

لقد أألصقت بالثورة على الغالب تيمة التخردب .فاذا كان من اؤ كد حدوث 
تخريب كثير فان جود اهعبات الثوروية كانت مستمرة لمحافظة على تراث 
الأمة الفني . فأيام الجعية التأسيسية أرسلت لمنة الآثار مندوبين إلى سائر 
أنحاء فرنسا 'للبحث عن كل ما بستحتق المحافظة عله وتصشفه . وي حک 
اتر الوطني قامت لجحنة التربية العامة ولجنة الفنون للموقتة بالدور نقسه . 
وفي ۲٢‏ أيار ٠۷۹١‏ خصصت الممية التأسيسية اللوفر لجمع كل ار العاوم 
والفنون . وقي ۲۷ ذيوفوز من السنة الشانبة ( ٠٩‏ كافون الثانی ٠۷۹4‏ ) أوكل 
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المؤتقى الوطني أمر الحافظة على هذا المتحف إلى لجنة ( كونسرةاتوار ) مقسّمة 
ألي أربعة اقسام ( الرسم ٠‏ النحت ء العارة “ الآثار ) . وني هذه الأثناء 
جمع لينوار قي در الاغوسطينبين الصفار مموعات فنية عديدة وعلى الأخص 
تقاثىل در سان دي المعرضة للتدمير بسدب الحقد عل اللڪة ؛ لقد کان 
هذا أصل متحف الا ثار الفرنسية الذي انشأه ا لوتر الوطتي في ٠١‏ فرو كتمدور 
من السنة الثانبة ( أول ايلول ٠۷۹١‏ ) . 


لقد سار تحرّر الفنانين على مستوى الثورة . فعارضوا بايعاز من دافسد 
بعنف سبطرة الا كادعة على مدرسة روما منذ 1۷4١‏ وعلى الصالون الذي 
اضطر” في ۱۷٩١‏ ان يفتح أبوابه اجيم الفنانين . وي ۸ آب ۱۷۹۳ ألغبت 
أ كادعة الرسم والنحت وقي الوقت نفسه جمبع الاكاديميات والجامعات . وفي 
هذا الميدان ايضا كانت الصدمة الثوروية جد وحي الخلاقين المبدعين . 
ونستطيع أن نقرأ في كتمب الصالون لسنة ٧۷۹۴۳‏ : « رما سسدو عجسا 
اشرو المتزمتين أن نشتغل بالفنون بنا أوروبا المتحالفة تحاصر أً راضي 
الحرية ... لن نتینی ايداً هذا الئل المشمور : فى الحروب تصمت الفنون . 
ونذ كر بطسبة خاطر بزوتوجان برسم تحفة في رودس المحاصرة ) . 


هذه الأسطر القلبلة في عنف الأزمة تؤدي شهادة الفكر الذي حرّك 
اكثرية الفنانين قي المحقبة الثوروية : فل يكن في مقدور الفن أن يعتزل المعركة 
العامة في سبل الحرية . وأعلن دافىد وهو يتقبل تكرم الۇت الوطني في 
٩‏ آذار ۱۷۹۴ » على لوحته التي ثل لببلىتيه مقتول؟ لأنه صو“ّت على 
موت اللك : 

« کل واحد منا مازم ان يدي حسابا للوطن عن المواهب التي تلقاها من 
الطبيعة. واذا اختلف الشكل فالهدف بجحب ان يكون واحداً لدى الجيع > 
فالوطني القبقي مجحب ان يتمسك بتعطش بكل الوسائل لتنور مواطنسه 
وققدم ملامح البطولة والفض السامىة > أمام أعمنهم دون انقطاع . اا 
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المواطنون » ان السماء التى توّزع مواهبما على جميم اولادها أرادت ان أعبّر 
عن نفسي وفكري بواسطة الرمم » . 

بتصدر دافید ( ۱۷4۸ - ۱۸۳١‏ ) الفن الثوروي کرسام ومنظم للأعباد 
المورية . فهو يعود إلى النموذج القدع ويو كد تفوق الرس والشكل المفوم 
على اللون الذي لا مخاطب إلا الحساسة » حسب تعلمات ونكامان الذي صدر 
کتابه تاریخ الفن عند القدماء في ٠۷٠٤‏ وقد ترجم ثلاث مرات إلى الفرنسة 
من ۱۷۹٩‏ إلى ٠۷۹۳‏ . لقد قاطع دافمد تقليد الفن الفرنسي ني القرن الثامن 
عشر. وترجع شرنه بادىء الأمر إلى مموعته القدية: قسم الهوراس (۱۷۸4) 
المعروض من جدید فی دالون ۱۷٩۱‏ مع موت سقراط ( ۱۷۸۷ ) وبروتوس 
( ۱۷۸ ) والسابینات ې ۷۹۹٩‏ ولمونمداس الدي عل فيه من ۱۸۰۰ إلى 
.۸٠٤‏ ولكنه بعد أن "مل الاذج القدية مدة من الزمن وضع فنه في خدمة 
اة اغ مشر وع قسم كرة اضرب المعروض في صالورثف وأعد“ 
تنظم الأعباد القومية ورسم لببيليته شيد الحرية أو مارا تول . فار 
محتضر وهو جالس منقلاً في مغطسه الذي يغطبه شرشف وصدره مطعون . 
ونری حذعه عارباً وجرحه داما E‏ مغطّی دراس أببض یتدلی 
على كتفه وأمه يعر بابتسامة غاضبة . ويده التي تمس الأرض في نهاية ذراعه 
المتدلىة ما تزال تشد الريشة التق كان بكتب بها .. وعلى الأرض سكين 
الجرية .. انها لوحة رائعة زين قاعة الؤقر الوطني وتذكر ٠‏ بتمجيدها 
الفضملة المدنمة “ مثلى الآمة بضروة السلامة العامة الخطرة . وبين اللوحات 
القدية واللوحات الشوروية التي نفذ”ها دافيد تتولد الوحدة من روح الفضيلة 
والتوتر البطولي . 

وني هذه الأثناء استمر فن القرن الثامن عشر قاع . فالرستام غروز 
۱۸۰١ - ۷٣۰ (‏ ) الدي تاز « بإحساسه » کان ما بزال على قد الحساة 
و کذلك فراغوتار ( ۱۸۰٩ - ۱۷٣۳۲‏ ) وهو أكثر لطافة ولكنه رسام لا 
مشل له . وهوبیر روبیر ( ۱۷۴۳۳ - ٧۸۰۸‏ ) وهو رومنطبقي بتذوقه 
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الخرائب . وتكشف لوحاته عن معنى دقبتق الحياة الحديثة . وبرودورٺف 
( ۱۷۸ - ۱۸۲۳ ) مغرم بالانج القدية نظير دافيد ولككنه تاز عليه باون 
يعد ” للرومنطقمة : واخيراً في مدان النحت هودون ( ۱۷4۱ = ۱۸۲۸ ) 
المشور بجائبله التي تقد القدى وأكثر من ذلك برسوم أشخاصه 

وقام الصراع نفسه في المىسىقى . فقد تأمن استمرار القرن ا 
بواسطة غربتري ( ۱۷4١‏ - ۱۸۱۳ ) وداليراك ( ۱۷٥۳‏ - ۱۸۰4 ) . 
ولكن في الوقت نفسه كانت الإنطلاقة الثوروية حجدد الوحي والطرائى . 
فقد آلف غوسىك (۱۷۳۳ - ۱۸۲۹ ) ومبہول ( ۱۸١۷ ۱۷٦۳‏ ) وكذلك 
غردتري الاتاشد التي غنتما في الأعباد القومىة جماهير كورالة ضخمة في مديح 
الشعور الوطني والروح المبوري المدني ويبةى اجملما نشد ٠١‏ وز الذي 
اا س ا ووو ا ف و ری ور ا و 
الرحبل مول > والكلمات لماري جوزف سيه ؛» كارن ممع الارسبلياز 
نشيد الجبوريين الذين عارضوا به نشيد بقظة الشعب اللكي أيام سسكومة 
الإدارة والردة الترميدورية . وغوسمك أول من فكر في مؤسسة قومسة 
لموسبقى فأنشأها الؤتر الوطني في ٠۸‏ برومير من السنة الثانية ( ۸ تشرين 
الثاني ٠۷۹۳‏ ) واعمد تنظبما في ٠١‏ ترمدور من السنة الثالثة ( ٣آب‏ 
6 ) اسم الكونسرفاتوار « لعزف الموسبقى وتعليمما » . وأوكلت ادارتما 
الى خمسة مفتشين : غوسىك > غربيتري > مول › لوسور وشاروپني . ولن 
نقول كفاية في هذا المندارن کا قي كل المبادين الأخرى ان فن القرن الثامن 
عشر..وأشكال التعير الجديدة كانت تتعايش متقاسمة الأنواع . 

فالانقطاع والاستمرار يزان بالتالي الحباة الفكرية 'والفنىة کا يزان الحتمم 
نفسه . والمذهب العقلي والفكري يتجابهان مم التقليد والعاطفة. وكانت اشكال 
الفن الكلاسيكي سائدة على الدوام . غير ان الرومنطقية بدأت تبحث عن 
طریقہا . فماري جوزف شنبه يترجم اُوسان ؛ ومدام دي ستال تۇ کد 
تفضىاما عام ۱۸٠١‏ لادب الشمال ٠:‏ « إن شعوب الشمال أقل انشغالاً باللذائذ 
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من الال ومخيلتهم من جراء ذلك أوفر خصءا » . وظہمرت اسطورة الزمن 
القدم السعيد وقد تخطت مصائب العصر ممع قافلة فرسانما وشعرامما الجوالين 
وسرعان ما تقوت باستمادة كاثو لىكىة عاطفىة عرف شاتوبريان ان دستشمرها. 
وعبْر هذا التجد”ّد في الشعور والفكر كانت الارستوقراطىة والهجرة تبحثان 
بغير وضوح عن وسائل التحامها العملي ي النظام الجديد . وكانت الرغبة في 
الاستقرار إياها تراود البورجوازية الجديدة. في متعلقة على الأخص بالحافظة 
على امتبازاتما الجديدة دوذ ان تفكر” إلا بالتمتم والحصول على مكانة مرموقة؛ 
غير عابئة بالافكار ولا مبتمة بالمبادىء : واعني بذلك جوهر عمل للثورة . 
وانتصر الاهتام بالحفاظ على الحتمم على تناقض الأفكار . فالبورجوازية التي 
اصبحت مضمونة »> والارستوقراطىة الى اصبحت عاق لة كانتا مستعدتين 
التحالف مع سلطة قوبة 'ستطبع ان تمن اولويتها امستعادة في قسم منما 
أو المكلسة حديثا . 
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انبا الدولة البورجوازية 


لقد أحلتت الثورة > مكان دولة النظام القدع المطلقة المؤسسة على نظرية 
الحتى المي والضامنة لامتبازات الارستوقراطبة > دولة لبيرالبة وعلمانية 
مۇسسة على مبادىء السيادة القومية والمساواة المدنبة . والتطبيق البالغ هذه 
الميادىء جمل المؤسسات الجديدة متناسقة مع البثية الاجةاعبة الناجمة عن 
الثورة ٠:‏ فالدولة الجدبدة لا عكن ان تكون إلا دولة بورحوازية تضمن 
امتمازات الطبقة الجديدة المسطرة . 


١‏ - السيادة الفومية والتنظم المليء الفادر على الدفع 

لقد تم القضاء على دولة النظام القدم في المستوى المحقوق منذ لىل ) آب. 
وكا ان جيم المواطنين دون تبيز في المولد قد أعلنوا متساوين » كذلك زالت 
إلى غير رجعة « الامتمازات الخاصة بالاقالم والأمارات والبلدان والحقاطمات 
والمدن وتجمعات السكان » . وألغي بيم الوظائف وأحال قرار ٣‏ تشرن 
الثاني ٠۷۸۹‏ البرلانات وامحالس العلىا على إجازات دائة . لقد اختفى كل ما 
بمحد من سلطة الدولة : الإمتمازات ؛“ والمؤسسات الوسرطة »> والاختصاصات 
ونفود الاستقلالمات الذاتىة القدية . وبعد أن انهارت الدولة القدة ظمرت 
الدولة الحديدة وقد تبدلت £ خوهرها نقسه . 
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ان تطور الدولة وإضعاف ساطاتها نجان عن مبدأً السبادة القوممة . 
فالدولة ل تعد ملكىة خاصة للأمير؛ لقد بدت تفويض] من الشعب السبد . وكا 
أن الجتمع عملا بنظرية الحتق الطبيعي «ؤسس على" التعاقد الحر بين الأعضاء 
فكذلك الدولة مؤسسة من الآن وصاعداً على عقد. بين المحيكومة والمحسكومين. 
فالدولة بالتالي التي قامت لخدمة المواطنين » علما أن تضمن « الحافظة على 
الحقوق الطسعبة » للإنسان ا نصت علا المادة ٣‏ من اعلان حقوق ۱۷۸۹١‏ . 
وأخضمع دستور ۱۷۹١‏ اللكىة الأمة والسلطة التنفذية للسلطة التشريعة › 
وفصل السلطات بدقة . ووضع عن طريق الانتتخاب جہاز الدولة بين يدي 
المواطنين . وهكذا ضعفت الاطة لمر كزية بسبب التنظم الحديد للسلطات 
العامة “ بنا تراجعت المر كزية قي الميدان الحلي أمام الإستقلال الذاتي : فأقر 
قانور ۱۲ کانون الأول ۱۷۸٩‏ حول تألىف اللدات وقانون +٣‏ کانون 
الأول حول إنشاء جعيات أولية وجعبات إدارية » أوسع لامر كزية معروفة. 
لقد علزلت الدولة من سلاحما : فقد أفلت منما تحصبل الضرائب وكذلك 
أو كل أمر الحافظة على النظام الى البلديات . انها إذاً دولة حرة ولكنما دولة 
بورجوازية : قالسادة القومىة ا حصر ت بالقادرين وخضع المواطنون الماملون 
للأعىان فاصبحت الدولة ”ملك البورجوازية . وقد وضعت مقاومة 
الأرستوقراطبة والحرب الأهلبة والحرب الخارجمة هله البنمة الجديدة في 
المختبر › فل تقو على العش بعد ۱۰ آب ۱۷۹۲ . 

وسارت تقوية سلطة الدولة عوازاة عودة الحكومة الثوروية واستقرارها. 
ومح إلفاء الملكة بعد ٠١‏ آب ۱۷۹۲ بتنظع السلطة التنفبذية على سس 
جديدة . فتطبىق مبدأً السبادة القومبة دون استشناء و إحلال الانتخاب العام 
وسّما الدولة حتى شملت أطر الأمة بنا كان الإرهاب يعزل العناصر المعادية . 
وعلى هذه القاعدة الاججاعة الجديدة عادت الدوله المعقويمة للسنة المانة 
فاأصہحت مستبدة بالضرورة مم کونپا دموقراطىة : فالسلامة العامة تفرض 
ذلك , وزاد استندادها قوة بسب صفتین یزار عمل رجال سنة ۸٩‏ 
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ولكنم)ا ل تبلغا نتائجا المنطقية إلا في سنة ۳ : العقلانية والغردية . فبا سم 
العقلانىة خضعت المؤسسات لفكرة منطقية صارمة . 

الدولة هي أداة العقل التي ينبغي أن يستسلم الرجال والاعمال لتطلباتما . 
ومن ذلك ازدادت سلطتما قوة . وباسم الفردية لفت الأجيزة الزنط تة 
والجاعات والجعسات . فالدولة الجديدة لا تعترف إلا بالافراد وما عليمم 
سلطة مباشرة ..وأمام الدولة التي ل بعد أي شيء محد من سلطانما › أصبح 
المواطن أعزل منذ الوم الذي افتقد فه ضمانة حقوقه وأعبد « استبداد 


الحرية » . 


وقد شرح روسبمير ذلك في تقربره عن مبادىء الحكومة الأوروية في ه 
نبفوز من السنة الثانية( ۲٠‏ كانون الأول )٠۷۹۳‏ : « تهتم الحكومة الدستور 
بشكل رئيسي بالمحرية المدثبة والحكومة الثوروية بالحرية المامة . يكة 
الحك الدستوري تقريبا حماية الأفراد من سوء استمال السلطة العامة > وو 
ا لحك الثوروي السلطة المامة جبرة أن تحمي نفسما من سائر الفئات التي 
اججها » . 

فالظروف بالتالي جعات في اعين البعاقبة إعادة تلط الدولة والمر كزية 
امراً مشروعا . فنا کان قانون الحد الأقمى ف يلول ۳ ينح الدولة 
إداد ة الاقتصاد ٠‏ جاء قانور ٠١‏ فريير من السلة الثانىة  (‏ كانون الأول 
۳ ) يضم كل الأجہزة الدستورية والموظفين العامة تحت سبطرة التفتيش 
المياشر من قبل لجنة السلامة العامة . وفيا بخص الأمن العام تحت مراقبة لمنة 
الأمن العام . وني هذه الاثناء كان تلاقض مزدوج ينخر في جسم الدولة 
البعقوبمة المتسلطة في السنة الثانىة .فأقامت إدارة الاقتصاد تناقضا بين الملا كين 
والمنتجين من جمة ٤وبين‏ الأجورين والمستملكين من جبة أخرى . وقد صدمت 
المر كزية المعقويية المل الطبيعي لدى الثوار الشعبسين إلى الديوقراطة المباشرة. 
وأخضعت د كتاتورية السلامة العامة المناضلين الشعسان لنظامما الدقتق وحطمت 
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اولثك الذن رفضوا الإنصياع مذا النظام . ات الدولة اليعقوبية في السنة 
الثانىة كانت غير متينة الأساس لكونما لا تستند إلى قاعدة اجتاعبة من 
طبقة معبنة كالدولة البورجوازية فی ۱۷٩۱‏ : فانپار البلاء بعد ٩‏ ترمندور . 


وأعبدت الدولة البورجوازية اللببرالىة وتحرر الاقتصاد من توجنه الدولة 
وعاد دستور السنة الثالثة إلى نظام المعية التأسيسبة اللبرالي . فأبعد حتق 
الإنتخاب لامليئين » الجاهير عن السلطة . ولكن وجدان طبقة الأعبان خرج 
متصلب) من التجربة الديوقراطبة للسنة الثانية . ومع ان دستور السلة الثالثة 
قد أعاد فصل السلطات وحرم السلطة التنفيذية من كل وسبلة عل في القضاا 
المالة > فقد دعم سلطات الدولة وحافظ على بعض المر كزية . فحكومة 
الإدارة تتم بالأمن الخار جي والداخلي للجمهورية في قتصرف بالقوات المسلحة 
( المادة ٠ ) ٠٠4‏ وباستطاعتما ان تصدر مذ كرات جلب ومذ كرات توقیف 
( المادة ٠٠١‏ ) » وهي تراقب وتؤمن تلفمف القوانين في الادارات والحا 
بواسطة مفوضان تسمسم هي نفسما ( المادة ٠4١‏ ) . ولم تكن الادارة 
لامر كزية تماما »> طالما ان الادارات البلدية تخضع للادارة في الحافظات وهذه 
تخضع للوزراء . ويؤمن مفوضو حكومة الادارة > ذوو ااسلطات الواسعة >“ 
بالارتباط المباشر مع وزر الداخلبة الحضور الحكومي والساطة الحكومية . 
وقد تمر استمرار سلطة الدولة عملا بشكل كبر بالتسين المباشر لعدد كير 
من الإدارات واحا ج المنتخبة نظريا وباتساع السلطة التنظيمية وتطور الجہاز 
البولسي . لقد تكشفت القاعدة الاجتاعبة لدولة الادارة ضبقة جداً بعد ان 
بعد الشعب عن التنظم الليء التصويت . والأرستوقراطبة ما تزال بعيدة عن 
الولاء وقسم من البورجوازية ما زال معاديا : فنتج عن ذلك انتاك حرمة 
الدستور وإلغاء الانتخابات قي فرو كتبدور من السنة الخامسة وني فلوريال 
من السنة السادسة وفي مدى ما خضوع السلطة التشريمة للسلطة التنفمذية . 
وني المهوربات الأخوات ازدادت السلطة التنضذية قوة : في هولندا وسويسرا 
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وروما . واذا كانت العودة السنوية الى الائتخابات تحافظ على الصفة اللبرالىة 
لنظام فانها حملت مع ذلك الشلل إلى السلطة التنفيذية التي أصبحت دان تحت 
رحمة تبدل الأكثرية . وني ۱۷۹4 جعلت المرب الخارجية والضغط البعقوبي 
تقوية السلطة التلفيذية الحاسمة أمراً مشروعا في أعين البورجوازية : فكارٺف 
انقلاب برومیر . 

وأحل" دستور السنة المانمة التعبين بدل الانتخاب واستعيد نهائا الساطة 
التشريعىة ور كر السلطة التنفىذية في يد القنصل الأول . وقضت بذلك الدولة 
االمبرالبة > التي حلم بها رجال سنة 4۸4 نحبما . غير أن الد كتاتورية العسكرية 
أنقذت ازدهار الأعسان الاجتاعي ولو انتزعت منهم الساطة السياسية . 
واستمرت الدولة الجديدة بورجوازية بعد ان وسعت بسرعة قاعدجا الاجتاعبة 
إلى الأرستوقراطبة المتحالفة . 


٣‏ - عامنة الدولة وفصلها عن الكديسة 

لقد أحلت الثورة “ منطتى الأحداث تدرا » دولة عمانبة منفصلة عن 
الكنيسة محل دولة الحتى الإهي ووحدة العرش والمدبح . وني بادىء الأمر 
حل نظام العبادة العام المفضتل محل نظام .عبادة الدولة . وفي أول الأمر 
اكتفت المعية التأسيسىة بالتسامح البسبط الذي أعلنته المادة ٠١‏ من إعلان 
حقوق الانسان؛ ولكنما في ٠۳‏ يسان ٠۷۹١‏ رفضت الحافظة على الكاثولىكىة 
كدين الدرلة معتبرة « أنها م تستطع ولا تستطيم ان يبكون ها أية سلطة 
قارسما على الضمائر وعلى الآراء الدينبسة » , ولم يعترف دستور الاكلاروس 
المدني الذي جری تبله في ۲ قوز ۱۷۹١‏ بقصد العمادة العامة على الكاثولىك. 
وېقىت الحو ال المدنية والتعلم والخدمة العامة في أيدي الكنيسة . ولكن 
الانشقاق الذي نتج عن الدستور المدني شكل عاملا قويا في التطور : فالصراع 
ضد الكمنة الرافضين والعداء المتزايد ضد الكمنة الدستوريين أضرا بالكنسة 
ثم بالديانة نفسما . 


o“ 


بعد ٠١‏ آب ٧۷۹۲‏ تقدمت عامنة الدولة تقديا حاسما . وف ۱۸ آپ 
أزالت الجعية التشريمية الجعيات الدينية الختصة بالنعلم والخدمة العامة معتبرة 
ان « دولة حرة حةا لا مكن أن تتحمل أية جعبة ذات صفة إعتبارية » . 
ووضعت أملاك امستشفيات والياتم والمعاهد وال جامعات برسم البيع . لقد 
تعامن التعلم والخدمة العامة. وکان قرار ٠۸‏ آب نفسه ينم لس الئوب الديي 
باستشناء خدام المبادة أثناء مارسة وظائفهم . ونی ۲۹۲ آب 'فرض على 
الرافضين ان يخرجوا من المملكة خلال ٠١‏ يرما تحت طائة الترسل إلى 
الفوبان . وعللى الأخص في ۲١‏ أياول ٠۷۹۲‏ عامنت ال ممبة التشريمبة الأحوال 
الشخصية التي أوكل أمرها من الآن وصاعداً إلى البلديات . وي البوم نفسه 
أقرت المعبة التشريعية الطلاق معتبرة « ان الزواج ليس سوى عقد مدني » ` 
وان « حرية الطلاق .. تنجم عن الحرية الفردية التي 'تفقد بالتعمد الميرم » . 


لقد جم فصل الكنيسة عن الدولة عن مضاعفات الحرب الأهلمة وإزالة 
الملسيحية . فالمؤتر الوطني في أوائل عهده بدا متوافقا مع الكنيسة الدستورية 
مکذبا في فداثه فی تشرين الثاني 1۷۹۲ نية حرمان المواطنين « من الخدام 
الدين منحم إياه الدستور المدني » . وفي ۲۷ حزران ٠۷۹۴‏ أعلن أ 
رواتب الإ كلير كبين تؤلف قسما من الدين العام . ولكنه ظر أشد صرامة 
من ابمعية التشريمية ضد الرافضين عندما أمر في ۲۴۳ نیسان ۱۷۹۳ بترحيلمم 
دون إمال إلى غويانا . وسرعان ما شمل فقدان الحظوة الكہنة الدستوردين 
المتمين بالملكية والتسامح . واتضحت الاجراءات العدائبة تدريجا , 
وطرحت مسألة زواج الکہنة منذ تموز ۱۷۹۳ . وفي ٠۴‏ آب ألغى المؤقر 
الوطني « كل عزل لخادم العبادة الكاثوليكية بكون سببه زواج الأفراد 
المرتبطين بهذه الخدمة » . فالكمنة المتزوجون يستطيعون العودة إلى ثأدية 
وظبفتہم أو متابعتہا . وكان تبني التقوم الجوري وإقامة الأعباد العشرية 
في ه تشرين الأول ۱۷۹۳ ثم إزالة المسيحية المرحة الحاسمة . ورغم التو كيد 
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الرسمي على حرية العبادة وفق منطوف قرار ۱٩‏ فرعار من السنة الاانة 
) کانون الأول ٠۷۹۳‏ ) استمرت الكنائس مغلقة . وقد توطد هذا الأمر 
الواقع بعد ٩‏ ترمدور ھک كامبون نى العشرية الشعبمة الماذية 
من السنة الأانىة ( ۱۸ أيلول ٠۷۹4‏ ) قرر المؤتر الوطني أن الجورية لن 
تدفع بعد الآن نفقات أية عبادة أو أجورها . وكان ذلك الغاء الدستور 
المدني ضما وفصل الكنيسة عن الدولة . 


وترتب نظام فصل الكنيسة عن الدولة بدقة بقرار ٣‏ فانتوز من السنة 
الثالثة ( ٠١‏ شاط ۱۷۹١‏ ) : المهورية لا تدفم أحر أي عبادة والقانون لا 
يمترف بأي خادم وينم كل مظهر عام وكل إشارة خارجية . وفي ١١‏ 
بربريال التالي ( ١‏ أيار ٠۷۹١‏ ) أجاز اتر الوطني مع ذلك حرية استعمال 
لاني الدينىة التي لم تحول ولکن لكل السادات بالتساوي ولکن قرأر 
۷ فاندمير من السنة الرابعة ( ۲۹ أياول ۱۷۹١‏ ) نظم بقانون كل هذه 
الإجراءات وفرض على خدام العبمادة قسم « الخضوع والطاعة لقوانين 
الجورية » . وحافظ الؤتر الوطني ضد الكهنة الرافضين › بقراره في ٣‏ 
برومير من السنة الرابعة ( ۲۵ تشرین الول ۱۷۹۵ ) على ق انوني ٠۷۹۲‏ 
و ۱۷۹۳ اللذين صادقت علا حكومة الإدارة أيضا بالمواد ۲۲ وما يليما من 
قانون ٩‏ فرو كتمدور فى السنة الخامسة ( ه أيلول ٠۷۹۷‏ ) . ومارست 
حكومة الإدارة فى الوقت نفسه عامانبة عاربة . ففرضت التقوم الجهوري 
في سأئر أعمال الحباة العامة بقرارها المؤرح في ٠4‏ جرميناال من السنة 
السادسة ( م نيسان ٠۷١۸‏ ) . وأقامت عطل العشرة أيام في ۱۷ ترميدور 
) ۽ آب ۱۹۸ ( ونظمت الاحتفال بپا في و فروڪسدور ( ۳۰ آب 
۸ ) کا قررت تع‌طبل البوم الماشر فی ۱۸ فرو کتیدور ( ۽ آب۱۷۹۸). 
وني نباية المرحلة » كان تقلص نفوذ الكنيسة الكاثولىكىة وتراجم تأثيرها 
أمراً لا عكن انكاره . وتزت هذه المرحلة بشقاء اكليروس مزا ميء 
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التنظم »> بسبب تخلف المارسة الدينبة وتقدم الالحاد في صفوف الشعب . 
واستمرت الكلسسة والورة عدوتين وغير متفقتين في المدان العقائدي . 


لدلك ىدو ان ما تر سرعة اعادة توطيد الدين بام القنصلىة ؛ إنما 
هو الحاجة الى الاستقرار الاجةاعي وتعلتى أكثر الأمة بالدبانة . 


ولکن بونابرت ٤‏ وقد فم الدين وسبلة الخضوع الاجتاعي والكنيسة أداة 
الح »> رفض على الكاثولىكة مرتة دين الدولة ولو أنه اعترف ہا دن 
أ كثرية الفرنسين . فقد اخضع الكنيسة للدولة خضوعا ضةا بواسطة القوانن 
العضوية . وزال فصل الكنسة عن الدولة ممدة قرن ولكن الدولة 
استمرت عامانىة , 


۴۳ خدمات الدولة 


لقد أعادت الثورة صر جهاز الدولة بتنسسق المؤسسات الجديدة 
الادارية والقضائية والالىة مع المبادىء العامة لمجتمع البورجوازي والدولة 
اللسبرالسة . 

لقد أعادت الجعبة التأسيسبة خلتى المسسات الادارية امحلىة وفق 
خطط عقلاني بعد أ E‏ السادة القومىة 
فالاداريون منتخبون . وعن ذلك نتجت اللامركزية . لن السلطة 
امركزية لا تستطيع أن تؤثر بقوة على سلطات محلبة ابعة من السبادة 
الشعببة . وعن ذلك أيضا نتج ضعف في الجباز الاداري لأن السلطات 
امحلىة متزاملة وصادرة عن الانتخاب . وكارن تواتر الانتخاب يسبب 
من جہة أخرى عدم الاستقرار. فبموجب دستور ۱۷۹٩۱‏ كان نصف الادارات 
قابلا للتتجديد كل سنتين في إدارات الحافظات والأقضية وكل سنة في البلديات. 
وبموجب دستور السنة الثالة بكون التجديد سنوي مس مالس ادارات 
احافظة ولنصف البلديات . فاتضح أن إعداد جاز إداري مهل في مثل 
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هذه الظروف أمر في غاية الصعوبة » وعلى الأأخص على مستوى البلديات 
والأرياف . فاداريّو الحافظات والأقضىة يؤخذون من البورجوازدة والنلديات 
بين الطبقات الوسطى في الحرفة والحانوت والمہن الحرة. وف ۱۷۹۳ ظمر مسل 
واضحإلى الديوقراطىة على مستوى الأقالم وأ كثر من ذلك على مستوى البلديات 
التي سبطر علمما الثوّار الشعبسّون I SS‏ صعا أغلب 
الأحسان ف الأرباف لنقص المماز المؤهل ء فنتحت عن دلك بلدبات المناطق 
حسب دستور السنة الثالثة وهي مؤافة من موظف بلدي ومساعد من کل 
قرية ولکن نجاحہما كان قلبلاً . 
ومع ذلك كان الل إلى المركزية موجوداً قي طور النواة في عقلانية 
المؤسسات . فعحلت أزمة الثورة سنة ٠۷۹۳‏ بالتطور . فأقرت المنكومة 
الثوروية استمرار الادارة ومحجة التطير بدلت عملا الانتخاب بالتعين › 
وأوجد قرار ٠١‏ فريير من السنة الثانبة ( ۽ کانون الأول ٠۷۹۴‏ ) الى جانب 
البلدنات وإدارات الأقضبة موظفين قومين مازمين بتقدم تقاربر كل عشرة 
بام الى لجنتي المحكومة . لقد أصبح الجاز البيروقراطي قويا وديوقراطاً . 
وأعاد دستور السنة الثالثة الى بورجوازية الأعبان احتكارها للادارات 
بالرجوع الى التصويت المليء . 
ولکنه صبا مع ذلك ال ر تقوية درعالدولة الاداري بتعمان مفوضان لالساطة 
التنفيذية لدى الادارات ني البلديات والحافظات . ومن جمهة أ خرى بذلت 
حكومة الادارة جداً لإعادة التنظم الاداري في جيم الميادين كا يشمد بذلك 
مثلا مل فرنسوا دي نوفشاتو الضخم قي وزارة الداخلىة . وعلى أساس هذه 
الاعادة في التنظم التأسسي ارتفعت فيقسم منها د كتاتورية بونابرت العسكرية. 
ولكن عدم الاستقرار واحيانا عدم الأهلية استمرا باستمرار الانتخاب . 
وبموجب قانون ۲۸ باوفوز من السنة الامنة (۷ شاط )۱۸٠١‏ ) ألغى ونارت 
الانتخاب وخلق إطاراً من الموظفين يعبتهم هو السلطة . فمل بذلك عى 
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استقرار الجباز الاداري وزاد من أهليته في خدمة الدولة المتساطة . وكانت 
الجعمة الا سدسة قد اعادت تنظ الو سسات القضائية وف البادىء تفسما 
التي بموجبما أعبد تنظم المؤسسات الادارية » ولكن الاننخاب هنا لم يؤكد 
الصعوبات ذاتما » فالقضاة كانوا ينتخبون بموحب قرار ۱٣‏ آب ۷۹۰ لدة 
ستة اشير ويكن إعادة انتخابمم ولا يستطبع أحد أن يكون منتخا د اذا 
م يكن طبلة خمس سنوات حا کم أو رجل قانون برافعم بشکل عام امام 
احدی لمحا ¢ ۰ 

وأعاد دستور السنة الثالثة مدة الولاية الى مس سنوات . وكانت هذه 
الاجراءات تبفي المحافظة على استقرار القضاء وأهليته » وأظهرت المعة 
التأسيسبة في مادة المرافعة ال جناقة لببرالمة كبيرة. عل يكلف اي جہاز بالبحث 
عن الجرائم بعد ان ألفي نظام المرافعات . فكانت المرافعة عامة باستشناء 
امال التحقى الأولى . وكان تأسيس لمنة حلفي الاتهام المزدوجة والحاكمة 
يؤلفان ضمانا للمتهم . 

وتحمل تلظم القضاء بطبيعة الحال معاكسات الظروف »› فتطور باتجاه 
بنىة الدولة نفسما . فألفى الؤتر الوطني شروط الأهلبة للترشح : كان يكفي 
عمر ال ١‏ سنة . ومالت المرافعة فى هذه الظروف إلى البساطة . وأخضعت 
السلطة التنفىدية ما في الوقت نفسه السلطة القضائمة . لقد زال فصل السلطات 
في الواقع > مع المحكومة الثوروية التي حققت مر كزية السلطات ووحدتيا . 
وتيز النظام القضائي الإرهابي في آن واحد بانشاء الحا ك الاستشنائية برافعاتما 
العاجلة وإلغاء انات المحتى العام . وني عد الإدارة تأثر التنظم القضائي بهذه 
السابقة . فقد قملت الادارة من الدستور حتى إصدار مذ كرات الجلب 
ومذ كرات التوقيف > وبقيت الحا؟ الاستثنائبة بشكل بعشات عسكرية 
محا كمة المعارضين السماسبين من ملكمين غربان ويعاقبة . 

أما ني موضوع وضم القوانين فقد استمر عمل الثورة ناقصا . فقد قضت 
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على القانون الإقطاعي والقانون الكنسي ( الحتى القاوني ) > ورفضت الحق 
الروماني > لأنها تريد خلت قانون قومي متجانس . وني آب ۱۷۹۰ قررت 
الجعبة التأسيسىة أنه سبوضم « قانون عام من النواحي البسبطة الواضحة 
و اكقصة الد سور 1€ وقد تبذت قانونا للاعدام في ۲ أبلول ۱۷۹۱ › وني 
۴۸ قاتونا زراعا : وف آپ ¢4 ف أعنف مرحلة من الأزمة : اقش 
اتر الوطني مشروع قانون مدنی قدمه کامماسیریس بامم رة التشريع . 
ومع ان الجعبات الثوروية ا تبلغ المدف فقد تم عمل ضخم وأرسبت أسسه 
بواسطة قوانين عضوبة على قضايا جوهرية : الزواج والطلاق ؛ الوراثة وحى 
الوصبة والملكىة الفردية والرهن . وفي هذا الحال أيضاً امتازت المرحل 
الترميدورية والادارية بتراجم محتوم بالنسبة إلى التشريم الجبلى الذي ألغي 
م#عوله الرجعي ف موضوع الوراثة . 

وعلى هذا الحو ظمرت بشائر استقرار القانون في المد القنصلى الذي عبر 
عن استقرار الجتمع بين زادت عودة تمين القضاة وإعادة المرافعات التدريىة 
من فوة لطات الدولة . 


لقد تيزت الموؤسسات الالة التي أنشأما المعية التأسيسىة على الأخص 
بالمساواة الضرائببة وفرض ثلاث ضرائب مباشرة ( عقارية “ ضريية 
مسقفات “ وضريبة سنوية ) . وف هذا الموضوع ضمعفت سلطات الدولة 
بسبب إلفاء الضريبة غير المباشرة وقد حرمما من تحصيلات مهمة ومنتظمة > 
وبغباب كل إدارة مالىة بعد ان ترك الصحن وغطاءه للملديات . وهنا أيضاً 
دفع التطور إلى تقوبة سلطة الدولة وقد ضعفت مدة من الزمن . 

لقد أعاد اتر الوطني النظر في نظام الضرائب الذي اعتمدته الجعسة 
التأسيسية فحذف في ١١‏ آذار ۱۷۹۴ الضريبة السنوية وقرر النظر بعين 
الاعتبار إلى مداخل الصناعة والتجارة لدى فرض ضريبة المسقفات 
( المنقولات ) . وتناقصت المداخبل التي تۇمنما الضرائب فی ٠۷۹۳‏ يسبب 
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الحرب الأهلبة فلج ا )ومر الوطني الجبلي الى الغرامات الثوروية وإلى القرش 
الإجباري الذي 5 مدا ۲۰ بار 14 وتنظم في ۳ ایلول ؟ وحددت 
قيمته مليارا ؛ وهو يطال بموجب تعرفة تصاعدية ؛ المواطلين الذين يزيد 
دحلم على ٠٠٠١‏ فرنك ( ٠٠٠١‏ فرنك للعازبين ) . 

وعاد الترميدوريون الى نظام التأسيسين فأقاموا من جديد الضريبة 
السنوية في ۲ فرو كتسدور من السنة الرابعة ( ۲۳ آب ۱۷۹١‏ ) ولكي يكافحوا 
تدني قبمة النقد ٠‏ نظم قانون ۲ ترممدور من السنة المالثة ( ۲۰ موز )۱۷۹٥‏ 
دفع الضريبة العقارية ملاصفة ؛ نصف نقد ورق بقممته الإسمىة ونصف آخر 
حبوب بتقسم ٠‏ . وني السنة السايعة أعاد مجلسا الادارة تنظيم فرض 
الضرائب: الضريىة العقارية بقانون ٣‏ فرعير ( ۲٣‏ تشربن الثاني 1۷۹۸ ) الذي 
أعاد الدفع الاجباري بالفضة »“وضريبة المسقفات بقانون ۴ نیفوز ( ۲۳ كانون 
الأول ٠۷۹۸‏ ) الذي رفع التعرفة بنسب عالبة > والضريبة السنوية بقانون 
(۷) برومیر ( ۲۲ تشرین الأول 144 ( الذي بدٴّل ا الضربىة . وفرض 
قانون ) فرعمیر ( ۲٤۲‏ تشرن الثاني ٠۷۹۸‏ ) ضريبة مباشرة رابعة هي ضريبة 
الأبواب والنوافذ . وني الوقت نفسه أعبد تنظيم حقوق التسجيل ( قانون ۲۲ 
فرمیر - ۱۲ کانون الاول ۱۷۹۸ ) والطوابع › ( قانون ۱۳ برومیر - ۳ 
تشرین الثاني ۱۷۹۸ ) . وهو تشريع أساسي استمر ساري المفعول في أقسامه 
الحوهرية أكثر من قرن فانخفضتث تحصسلات الدولة لارضاء الملاكين . ولكن 
امحلسين رفضا إعادة الضرائب غير المباشرة مكتفين بغرامة على التبغ وغرامة 
على الطرتقى تسمى حتى المرور وغرامة من الأمكنة في العربات العامة . 

لقد كان نظام التحصيل الذي أقامته الجعية التأسيسية مسولا في قسم 
كبر عن دخل الضرائب السيء لن كل لجوء إلى القصر كان مستحيلاً على 
السلطات الملدية المكلفة بالنحصبل. فأنشا قانون ۲۲ برومير من السنة السادسة 
( ۱۳ تشرین الثاني ٠۷۹۷‏ ) وكالة للضرائب المباشرة قي كل محافظة مۇلفة من 
مفوضين ساعدون السلطات البلدية في كل « الأعم_ال المتعلقة بالتوزيع 
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والتحصنل والاعتراض على الضرائب الماشرة » . ولا يعني الأمر بعد إدارة 
فتقوية سلطات الدولة المالية بالتالي تقدم تقدما عظبما أيام حك الادارة. 
وقد اکتفی ونارت في كثير من النقاط باستخدام الأدوات‌التيأنشأها سابقوه. 
ولكنه بعد أن أحل" دولة استمدادية محل الدولة اللنبرالة ›“ أتم عمل حكومة 
امآدارة داقامة إدارة مالىة فعلة ترت ھل باللطة المر كزبة وحدها ٤‏ ووضم 
يسرعة ترتيبات مؤسسة الطاب وهي القاعدة الوحدة العقلانية للصربة 
العقارية . وبعد أن أمتن الملا كين نهائا » استطاع أن يعد للدولة رصبدها . 
وأشارت عودة الضرائب غير للمباشرة عا فما ضرية الملح » في عد 
الامبراطوربة “ إلى نهاية التطوّر وأوضحت قوة الدولة الاستدادية . 


oy 


ثالثاً ‏ الوحدة القومية والمساواة في الحقوق 


لقد وضعت الثورة الفرنسبة روحا كلها في بعض الكامات . والأمة 
إحدى هذه الكامات . فعندما هددت المدفعبة العدوة في .فولي بزعزعة 
الخطوط الفرنسية أطلقق كليرمان أمام البروسبين المنذهلين : تحيا الأمة ! 
وانطلقت الكامة في كل اتجاه وانتشرت من صف إلى صف بين المتطوعين ؛ 
فتردد العدو . وحسب رأي غوته : « منذ البوم “ ومن هذا الات يدا 
عېد جدید ي تاربخ العا » . 

ومنذ ۱۷۸۹ حملت كلمة الأمة قىمة جديدة أوضحتها اندفاعات القلب 
العاطضة ا أبانت عنما تحركات جاعبة عفوية تحر كبا مشاعر الابان والأمل . 
فالأمة هي الجباز الكامل ؛ هي جباهير المواطنين المنصرة في كتلة واحدة . 
فلم يعد من طبقات أو مراتب . فكل ما هؤ فرنسي يشكل الأمة . وترددت 
أصداء الكلمة المفتاح في أعمتى أعماق الروح الماعبة فحر كت القوى الراكدة 
ورفعت الناس فوق ذواتهم . ولكن واقع النظمم الجديد تأكد بسرعة 
قصوى تحت قناع الكامة . فالامة : إحدى هذه « الكلمات الأوهام » التي 
بتحدث عنما فردينان برونو في كتابه تاريخ اللغة الفرنسية . 

وتطوٴر امحتوى الاجتاعي للواقع القومي على نستى الثورة . فاذا تقدمت 
الوحدة القومىة خلال هذه المرحلة تقدما أكمداً »> فان المساواة في الحقوق 
أدخات في هذه الأثناء إلى الآمة الجديدة تناقضا أساسا : فقد عزلت في 
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الواقع الجاهير الشعبية بعد أن اعتمدت أساس الللكية في طبر ضبقة من 
النظام الذي يعتمد ملاءة الأفراد المالبة . 


١‏ - تقدم الوحدة 

لقد قامت الآمة الفرنسة مخطوة حاسمة على طريتى الوحدة إبان الثورة . 
فاو سسا الجديدة شكات إطار دولة موحدة إقتصاديا وإداردا . وتشدد 
الوجدان القومي في الوقت نفسه ني المارك الثوروية ضد الأرستوقراطة 
والتحالف . 

لقد أ كملت عقلنة المعبة التأسيسة للمؤسسات وعودة الحكومة الثوروة إلى 
المر كزدة وجمود حكومة الإدارة الادارية » عمل ملكة النظام القد بتدمير 
الاستقلالىات الذاتىة والامتمازات وباقامة درع من السات لدولة موحدة . 
وفي الوقت تفسه ؛ راح وجدان أمة واحدة غير منقسمة بستقظ ويكير 
بالمساواة المدنىة وبحرك التحمعات سنة ٠۷۹١‏ وبنمو شبكة الجعسات التابعة 
لمعاقبة > وبالعداء للفيدرالبة وبالؤ قرات ؛› أو الاجتاعات المر كزية للجمعبات 
الشعسة في ۱۷۹۴۳ . 

وكانت الروابط الاقتصادية الحديدة تزيد فى تان الوحدة القوصة . ويعد 
القضاء على التجزئة الاقتصادية » والغاء ضرافب الرور والمارك الداخلىة »> 
کان « تراجح الحواحز » حت الحدود السباسبة ٠‏ يبفيي توحبد السوق القومىة 
ومن جة ثانبة ايتا من المزاحمة الأجنبية بتعرفة حماية . لقد ابقظت 
حرية الانتقال ومتنت التضامن الاقتصادي بين المناطق الختلفة قباس ما سمح 
بذك تطور وسائل المواصلات . فكان التوحد الاقتضادي بتطلب نظام 
موحداً للأوزان والمكاييل . فأنشأت المعبة التأسيسة في أيار ٠۷۹١‏ لجنة 
الآوزان والمکاییل. ونی ۲۹ آذار ۱۷١۱‏ تبنت قواعد النظام الجديد: وسوف 
يسس « على قباس خط عرض الأرض والتقسم العشري » فقد قاس ديلامبر 
ومدشان ۹۳ طول خط العرض ہین دنکرك وبرشلونة . وف هذه 
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الأثلاء كان ”هوي ولافوازيه يعينان وزن جم من الماء المغطر بدرجة الصفر 
موزون في الفراخ . وني ۱۱ موز ۱۷۹۲ كانت اللجنة تجدّد أقسام الأوزان 
والمكايسل انطلاقا من وحدقين اساسيتين : مما التر والغرام . وصدرت 
القرارات الحاسمة في أول آب ٠۷۹۳‏ و ۱۸ جرممنال من السنة الثالة 
( ۷ نيسان ۱۷۹١‏ ) . وتحدد الادة الخامسة من القرار الأخير المتر كا يلي : 
« مقياس طول يساوي جزءاً من عشرة ملايين من قوس خط العرض الأرضي 
الواقع بين القطب الجنوبي وخط الاستواء » . 

والغرام : « مو الوزن المطلق للجم ماء نقي يساوي مكعب جزم من 
مئة من المت وني حرارة الجليد الذائب » . وبقي فرض النظام المتري 
في الاستعمال . 

وقد توّصلت الثورة إلى ذلك مرحلة مرحلة . وأمرت الحكومة القنصلىة 
بتطسقه اعتباراً من أول فاندمير من السنة العاشرة ( ٣‏ أباول ٠4۸١١‏ ) . 
غير أن الوحدات الجديدة الكيل ل تتغلب عل إلا ببطء على مكايمل النظام 
القفدي . 

لقد كان الجيش القومي وسلة قوية للتوحمد قاس ما منح الوجدان 
القومي قوة . لقيد أظہرت المعة التأسيسة خجلا في هذا ا لجال فقد اكتفت 
بالغاء المبليشسا وف ۸ شبأط ۱۷۹۰ لفغت بم الرتب الي أصبحت من الآن 
وصاعداً في متناول الجمیع . وحافظ قرار ٩۲۹ذار‏ ۱۷۹۱ حول تنظم جیش 
خط الدفاع على التطو ع الاختباري . ولكن الجمعبة الت سيسىة ي الوقت 
نفسه وضعت تشريم خلقى جديد هو الحرس القومي . وقد وقفته بالتأ كيد 
على المواطنين العاملين وحدم : فقد وضع قانون ٩‏ كانون الأول ۷4١‏ المبادىء 
العامة الى استعادها وأوضحما قانون ٠۹‏ أيلول .۱۷۹١‏ واجبر تفكك جيش 
الدفاع وتهديد الحرب أثناء هرب اللك» الجمعية التأسيسية على حشد ٠٠٠١٠١‏ 
متطوع في الحرس القومي منظمين في ألوية ( ۲۱ حزبران ۱۷۹١‏ ) . وانضاف 
إلى هؤلاء المتطوعين في ٠۷۹١‏ النقير العام الذي أمرت به الجمعبة التشريعبة . 
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وكانت الدفعة المحاسمة لتشكيل جيش موحد ؛ سقودل العرش › والخطر 
القومي ودخول الثوّ"ار الشعبمان إلى المسرح السباسي . ومنذ موز ٠۷۹۳‏ كان 
امواطنون الحايدون يدخاون ألوية الحرس الذي أصبح إذ ذاك قرمي) حقا . 
وف ۲۲ شباط ٠۷۹۳‏ أمر امقر الوطني بتعبثة عامة من ٠٠٠٠٠١‏ رجل . 
وکان مندذ ۲۱ منه قد أصدر قراراً مزج فرق جيش الدفاع القدمم مع ألوبة 
المنطوعان . 

لقد تطور توحب د الجيش في الواقم ببطء فالتطوع في ألوية الآليات ‏ 
ينظم بقرار إلا فی ٠۹‏ نىفوز من السنة المأنرة ( ۸ کانون الثاني 4( . 
ومن جة أخرى رغم التعبئة الجاهيرية التي صدر الامر بها في ۲۳ آب ٠٠۷۹۳‏ 
لم دع جيم الةرنسبين إلى الخدمة في الجيش . ورغم الصفة العامة للتعبثة 
استدعي العازبون وحدم والآرامل بدون أولاد من سن ۱۸ إلى ۲٠‏ . وأ كثر 
من ذلك لم يدع الؤتر الوطني الترميدوري أية قرعة أخرى فاستمرت الخدمة 
الإلزامىة بالتالي أمراً استشنائ] . وجعلها قانون جوردان حول الآاطوع الذي 
جری التصویت عله فی ۱۹ فرو کتندور من السنة السادسة (ه أياول ۱4۹۸( 
داممة :+ . 

« كل فرنسي جندي » ( مادة أولى ) . 

و الخدمة العسكرية تشمل جيم الفرنسبين الذين أتوا العشرين من أعمارم 
وح الجامسة والعشرين كاملة ». (مادة ەا ). 

ولكن الجاز التشريعي كان محدد بقانون خاص الأعداد الطاوبة؛ فجميم 
الاسجلين لا بخدمون . وأدخل على الأخص قانور ۲۸ جرممنال من السنة 
السابعة ( ١١‏ نيسان ۱۷۹4 ) ميدأ البدل . وبعد أن ألغي في ٠١‏ مإسمدور 
التالی ( ۲ تموز ۱۷۹۹ ) أعاده ابوليون لإرضاء الأعيان . ورغم هذه القبود 
فقد توحد الجيش حقيقة وأصبح قوميا با مزج والنفير العام السنوي الذي ترجم 
اليه النعبئة العامة إذ دعبت كل الطبقات کا في السنة السابعة وفي عد 
الامبراطورية . لا ريب ان الردة بعد ترمدور قد بدالت ببطء الروح 
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المدنية في الجيش. ولكن المندأً استمر هو نفسه ميدأ الأمة الجيش. واستمرت 
فبه الترقية السريعة مكافأة الشجاعة رمزاً شعبيا للمساواة . وبذه الصفة 
المزدوجة استمرت أداة الحرب التى لا مشل لما والتى ورثا بوتابرت أحد 
العوامل الجوهرية في الوحدة القومبة . 

وسار تقدم اللغة الفرنسية قي الاتجاه نفسه . فأكثرية الفرنسين م تكن 
تتكلم في ۱۷۸4 إلا مجات علبة أو لفات أقلمية : وهذا ما كان محول 
بقياس كبسير بينم وبين تبارات المياة الفكرية أو السياسية . والجمعية 
التأسيسىة لاهتامما بالإستقلالىة الحلبة حافظت على الاقلىسات اللغوية: فأمرت 
في ٠‏ كانون الثاني ٠۷۹١‏ بترجمة قرار اما الى كل اللىجات المستعملة في الملاد . 
غير أن الموقر الوطني بعد أن جمل الحرب قومبة أصر بالقابل على جعمل 
الفرنسبة لغة قومية : فتوحيد اللغة يسام لا شك في إحكام وحدة الآمة . 
فقام جد عظمم في هذا الاتحاه ف النوادي والجمعىات الشعبمة : لقد كان 
التخاطب بالفرنسبة برهانا على صدق الوطنبة . 

وظمرت اللىجات الحلمة في عد الارهاب شريكة للثورة المعماكسة 
وللتحالف . مقابل ذلك في الأازاس مث امكن التحدث عن ارهاب لغوي 
کان بطله سان جوست على الأخص إبان مبعوثيته الشهيرة . وفي 4 باوفنوز من 
السنة الثانىة ( ۲۷ كانون الثاني ٠۷۹٤‏ ) تم باربره اللغات الاقليمية القدية » 
باسم لجنة الملامة العامة : 

«الفىدرالية وارافات تتكلم اللجةالبريتانبة والهجرة والمقد عى الجممورية 
ينطقات بالالمانية ... كان الملكية اسباب کي تشبه برج بابل + اما في عد 
الدموقراظية فانما خبانة للوطن ان نترك المواطنين جاهلين لفتهم القومية 
وعاجزين عن مراقبة السلطة ..فاللغة الفرنسبة التي كان ها شرف استخدامما 
لاعلان حقوق الإنسان لحب ان تصبح لغة جيم الفرنسيان . نحن مدينون 
للمواطنين باداة الفكر العامة بالمامل الأكثر ضان) للثورة بلغة التخاطب 
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ونتىجة لذلك جعل الموقر الوطني الفرنسمة إلزامية في جيم القرارات 
العامة والميمة وأصدر قراراً بتعرین عر ة بام لكل مدرس في كل قرية من 
احافظات التي تكلم سكانبا اللبحات البريتانية > الباسكية > الايطاليسة 
والألمانىة . وبعد ترميدور عادت الامور إلى التسامح وبسرعة إلى ترجمة 
القرارات العامة الى اللبجات الحلىة .٠‏ وظمرت الردة نفسا في تعلم اللغة : 
فسا لحظ قانون ۲۷ برومیر من السنة الثالثة (۱۷ تشعربن الثاني ۱۷۹١‏ ) حول 
المدارس الإبتدائة « تعلم مبادىء اللغة الفرنسية » لم 'بلحظ في قانون ٣‏ 
برومير من السنة الرابعة ( ۲ تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) لا تعلم الفرنسية ولا 
حتى التعلم الفرنسبة . فاللغة القومة بعد ان انزلت اللاتينية عن عرشما ؛ ) 
تستول ائ إلا على المدارس المر كزية وعلى التعلم العالي : فالوحدة القومية 
ظلت ماوٴنة قي هذا الميدارٺف بيعض التنوّع الإجقاعي . 

وكان على التربىة المدنىة في تحليل أخير؛ ان تعجتّل بتقدم انتصار الوجدان 
القومي . وعن ذلك نتج اهام الجعىات الثوروية بالتربة :کن ام إعداد 
مواطنين . ففي عد الجعبة التأسيسبة كان الخوارنة يقرأون من على منسار 
الوعظ قرارات المعبة وتعامىمما . وني مشاريم التعليم العام كانت قراءة 
إعلاس حقو الإنسان والدستور مە‌روضان دانا . وقد نص قانون ۲۹ 
فرمر من السنة الثانبة ( ٠۹‏ تشربن الثاني ۳ ) ان أولى الكتب الاأساسية 
هي « حقو الإنسان > والدستور › وتاريخ الأعال البطولية أو اعمال 
الفضة » . ولحظت القوانين الترمىدورية حول المدارس الإبتدائية ٠‏ التعليم 
نفسه ( بالطبم فا بختص بحقوق الانسان ودستور السنة الثالئة ) وتعلرم 
« مبادىء الأخلاق الجورية » . 

وكانت الأعباد القومة الكبرى تستجيب هذا المدف . وإذا كان العيد 
الأول بالتسلسل الزمني عید الاته_اد ف ٤‏ توز ۱۷٩۰‏ فان عند ٧١‏ موز 
۱۷۹ على شرف نةل رفات فواتير إلى البانتىون كان حقىةة أول عبد فلسفي 
تله دافمد على شكل مأتم قدم حافل . ومذ ذالك » في كل مناسبة عظيمة 
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قنقضي الأعياد بفخفخة وترف يضيفه السها الرسام دافيد والشاعر ماري 
جوزف شينيه والموسبقيان غوسيك وميمول أغلب الأحيان سحر فنونهم : 
عيد الحرية في ٠١‏ يسان ۱۷۹١‏ > وعيد وحدة الممورية وعدم انةسامها في 
۲۰ب ۱۷۹۳ وعد الكائن الأسمى قي ۲١‏ بربريال من السنة الثانىة 
( ۸ حزبرانن ۱۷۹4 ) . لقد أنشأً قرار ۱۸ فاوريال من السنة الثانىة 
( ۷ أبار ۱۷۹4 ) الذي نظم عبادة الكائن الأسمى وأسسما > أعباداً عشرية 
وأعياداً قومبة كبيرة للاحتفال إما بأحداث الممورية المجبدة وإما « بالفضائل 
الأعز على قلب الانسان والأشد فائدة له » . ولحظ قرار ٣‏ برومير من السنة 
الثالثة ( ۲٠‏ تشرين الأول ٠۷١١‏ ) حول تنظم التعلم العام “ سبعة أعباد 
قومبة كبيرة . فدستور السنة الثالثة أقر مبدئ) ان هدف الأعباد القومىة 
هو « تغذية الاخوّة بين الواطنين والعمل على تعلقمم بالدستور والوطن 
والقوانين » . وفي عبد حكومة الادارة كانت الأعباد إكرام) لصلح 
کام‌بوفورمىو وهوش»؛ وجان جاك روسو رائعة بشکل خاص . وقي ۲۷ موز 
۸ جرى تكرم الحرية والفنون و كب عظم الفخامة . 

ويدل تطور الأعباد المدنبة الكبرى في هذه الأثناء على «دى تقدم الروح 
القومبة وبقائه حدودا في الجتمع . 

وتقع ذروة هذه الأعباد في السنة الشانبة : فإذ ذاك اتخذت كل معناها 
القومي . ولم يكن الشعب محضرها بل يشارك فما » فهو عنصر جوهري في 
العمد الذي جد دوره في الأمة . فدافىد “ خالتق هذا الفن الجديد › يلجاً 
إلى منابع الفنون المالية : الرسم والنحت . وتلعب الموسقى دورا ساسا 
بسبب حضور جماهير كورالمة حاشدة أو وجود آلات عديدة . وتدخل فن 
اللباس وفن الديكور . وأخيراً بحر”ّك تنظم الو كب كل هده الامكانات . 
وعلى هذا النحو يدفم العبد القومي الى أعلى ذروة» حاسة شعب كامل يشترك 
في اعان وطنفي واحد وقي مشاعر اخلاص اللجمهورية وأحدة . 

ومع الردة فرغت الأعياه الكبرى من محتواها السيامي والاجتاعي : 
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فالشعب المثل في السابق الول بالتدريج الى دور امو جود ثم إلى دور 
المتفرج - ففقدت هذه المظاهر صفتما القومىة حقبقة . وسرعان ما حلت 
الاستقبالات المسكرية والحفلات الرسمىة محل الأعباد القومبة. وبعد أن أبعد 
الشمب عن الاة السياسىة لر تعد الوحدة إلا قنساعا بخفي عدم المساواة 
في الحقوق . 

۲ - المساواة في الحقوق والواقع الاجټاءي 

كانت المساواة في الحقوق التى أعلنتما اللادة الأول من وثىقة حقوق 
الإنسان تشكل نظرياً عامل قويا فى الوحدة القومبة وكذلك مبداً السبادة 
القوممة الذي أ كدت عه المادة م . وكان باستطاعة الاعلان النظري لمساواة 
وإلفغاء امتمازات الأفراد والؤسسات التي قامت علمما الطبقة الاجتاعية في 
النظام القد ي ٤‏ والمفموم الفردي للعلاقات الا جياعىة الدي تصد ر عمل الجعبة 
التأسيسبة » كل ذلك كان باستطاعته أن بؤلف اس) لحتمعم تسوده الساواة 
وأمة تجمعما الوحدة ولكن البورجوازية التأسيسة وضعت قي قلب الجتمم 
ادد E‏ عندما رفعت حى 
الملكة إلى مستوى الحقوى الطمعىة “ من الجرية الاقتصادية میداً 
التنظم الاجتاعي الجديد . ld‏ ميدأ السبادة 
القومىة؛ وميد التصويت للقادربن متناقضين تماما . لا ريب أن مبداً المساواة 
في الحقوق لي تدفع به البورجوازية إلى الأمام في ۱۷۸۹ إلا لتہرم الامتاز 
الارستوقراطي . أما بالنسبة إلى الشعب فلا وجود إلا للمساواة النظرية في 
نظر القانون . فلا بحث في ديوقراطبة اجتاعية » بعد أن أبعدت الديوقراطبة 
السباسبة نفسا . لقسد تقوقعت الامة الشرعة بشكل ضق في حدود 
البورجوازية القادرة على الدفع . 

كان لاجاهير الشعببة في هذه الأثناء مفہوم أ كثر حسبة عن المساواة في ي 
الحقوتی فصدقت حرفب مام یکن إلا تو كيدا نظريا لدى البورجوازية : كان 
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امهم إعطاء محتوى حقبةيي للآمل الكبير في ۱۷۸4 . فمن المسأواة في الحقوق 
استنبج المناضلون الشعسون حق الحاة : والأعترإاف بہا وتنظمها ساعدان 
الفئات الشعببة على الالتحام بالأمة على قدم المساواة . وشكلت قضبة المؤن 
عامل قويا ق¿ وعي الوجدان القومي . 

فحرية الاقتصاد والكسب ؛ وهي نتبجة الحتى الكامل في اللكة > 
ظهرت متناقضة مع مبدأً المساواة في الحقوق وكذلك مع دستور الأمسة 
الموحدة . ودفعت الظروف ذه المشكلة إلى المستوى الأول وأجبرت 
البورجوازية على يعض التنازلات . 

لقد أدخلت ثورة ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ الشعب في صلب الأمة ودلت على سادة 
الديوقراطبة السباسبة بواسطة حق التصويت العام وتجبيش المواطنين الحايدين. 
وفي الوقت نفسه أظہرت ضرورات المعرة ضد التحالف وضد الثورة 
المعاكسة ٠‏ الصفة الاجتاعىة للواقع القومي الجديد . ومع ان اعلان الحقوق 
في ۲۲ حزبران ۱۷۹۳ يستعبد التعريف البورجوازي لى اللكىة (المادة٠٠)‏ 
فإنه يكد في مادته الأولى : 

« إن هدف الجحتمع هو السعادة العامة . وقد قامت الحكومة لتؤمن 
للإنسان التمتم بحقوقه الطبيمة غير المنصوص علمما » . 

وكانت حقوق الندمة العامة والتعلم معترفا با ( المادتان : ۲۱و ۲۲ ) . 
وخلال المعارك السماسىة والاجاعة فی صف ۱۷۹۳ ذهب قادة الحركة 
الشمببة إلى أبعد من ذلك + لقد وضعوا الأساس النظري لأمة وحدوية 
موسعة إلى الطبقات الشعبسة باخضاعم حى التملك لى الحياة . 
وسرعان ما استئتجوا بشكل طبيعي حى التمتم من حتى الحباة . فقد أعلن 
فىلىكس لو پىلىتسە أمام المۇقر الوطني في ۲۰ آب ۱۷۹۳ بامم مفوضي 
المعبات الأولة : « لا يكفي أن تتأسس المهورية الفرنسبة على المساواة بل 
ينبغي أيضا أن تصبو القوانين والأخلاق ؛ بتناستى موفق “ إلى ازالة التفازت 


في المتم » . 
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ومن ذاك المطالب الشعبىة المنصلبة في السنة الثانية لتحديد حتى التملك 
وتنظم حقو العمل والخدمة الاجقاعبة والتعلم . 

فحاولة الدوقراطىة الاحتاعبة الى امتازت بها جممررية المساواة في السلة 
الثانية ! تكن قابلة للاستمرار » لأن نظام الاقتصاد اموجه النميز خاصة 
بتحديد الكسب كان محاول » على أساس الملكة الخاصة التي نکن مندأها 
موضوع بحث أداً »> التوفستى بين مصالع اللا کن غار الملا" كين المنتحين 
واأستملكان المستخدمين وال أجورين f‏ تحدم الممارضة فقط بين أنصسار 
الحرية الاقتصادية وأنصار التنظم . ففي أوساط الثوار الشعسسين أنفسمم كان 
مدأ الملكبة الناصة الذي يتمسك به المهنيورن والجانوتتون وإلبه يصبو. 
الرفقاء » يتعارض ليس فقط مم التنظم وتحديد الأسمار الذي يطالبون به 
بل أيضا مع مفهومہم للكىة محدودة ترتكز على العمل الأخصي . وهله 
المتناقضات المديدة تست بالخراب امحتوم لنظام السنة الثانىة الاجټاعي 
وبانپنار الحكومة الثوروية.وبعد أن أبعدت الدوقراطىة السباسبة والاجقاعية 
عادت الامة التى اتسعت في وقتا من الأوقات حت شمات الجاهير الشعببة > 
تقتصر من جديد على اللا“كين في الاطار اضق ممورية بورجوازية قادرة 
على الدفع . 

لقد کشف اابوف وبویتاروتی ؛ صاحبا نظريات مؤامرات المتسارين ؛ 
التناقض بين المساواة ف الحقوق والحرية الاقتصادية الدي حمل کل سساولة 
للديوقراطىة الاجتاعبة وها . وكذلك تلك المساواة في المتع التي عبثا طالب 
بها الثوار الشعسسون . وبعد أن وجا نقدها إلى التملك الخاص لرسائل 
الانتاج تخطىا هذا الأمر : فبيان الشعبمين في ٩‏ فريير من السئة الرابعة ( ٣‏ 
تشرين الثاني ٠۷۹١‏ ) برفض القانون الزراعي الذي لا يدوم إلا زمناً يسر 
ويلغي الارث وينص صراحة على إلغاء الملكة العقارية . فشنوعىة الأملاا 
والأعال تسمح ببلوغ المساواة في المنم وهي شرط المساواة الحققة في الحقر 
کا الها شر وحدة قومنة لا تكون شكلىة . انه اجا فکر صب کار 


مقدراً له أن بوّجه تفكير أصحاب النظريات الاشتراكة . 

وني هذه الأثماء ابعا ت البورجوازية الترميدورية ليس فقط كل فكرة 
ديوقراطة إجقاعبة بل أيضا كل أثر للمساواة السباسة. لقد عاد دستور السنة 
الثالثة إلى نظام القادربن على الدفم ٠‏ واهتم اعلان الحقوق بتحديد كورن 
« المساواة تقوم في أن القانون هو واحد الجمييع إما لأنه بحي وإما لأنه 
وماقب » ( المادة ۳ ) . فالموضوع يعني المساواة المدنىة . وهكذا عاد التقليد 
يتصل بسنة ۸4 ويتشت في إطار أمة للأعبان اعني للملاكين الميسورين على 
الأقل . ولكن الخطر القومي أعاد الى بساط البحث في حزبران ووز ۱۷۹۹ 
توازن الأمة البورجوازية الهزيل . ولكنه م برد أي بحث في أن تضع ال ماهير 
الشعسة في الميزان › ازدهار البورجوازية الاجتاعي والساسى ؛ وثبتت الردة 
أقدامبا بسرعة فذاك كان معنى ١۸‏ برومير : فالامة حافظت على الدود التي 
رسمبا ها الأعبان ي السنة الثانبة والمساواة استمرت شكلية والوحدة أمتدت 
في جوهرها من الأطار التأسيسي وليس من محتوى الأمة الاجقاعي . 


۳ - الحقوق الاجتاعية ؛ الخدمة الاجتاعية والتعلم 

كان على المساواة في الحقوق ا فممما الشوار الشعبسون أن تزيل التفاوت في 
شروط الحساة . ولا بشكل حت الخدمة الاجقاعبة إلا مظيرا ممذا المطلب 
العام : فالمم تأمين العش لکل مواطن . وني هذه الاثناء كان اللو "ار 
الشمبيّون »“ بطالبتهم بحت التعلم > يطمعون في التحك في مصيرم بساواتم 
برجال المواهب . وقد خذلت الثورة البورجوازية هذا الأمل المزدوج . 

وتعاننت المساعدة الاجتاعة واعتبرتها المعبة التأسيسىة خدمة عامة على 
إثر مصادرة أملاك الاكليبروس الذي كان مكلف بها في النظام القدم . وفي 
۰ أنشأات المعمة التأ سيسىة لجنة التسوّل التي وشت مذهبہا : لمحتمم 
حت مساعدة اعشائه في بۇسم والدولة مسۇولة عن ذلك ومكلفة به. 
والقسم الأول من دستور ۱۷۹١‏ ( استعدادات اساسية يضمنها الدستور ) لاظ 
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إقامة و مؤسسة عامة للمساعدات العامة العحزة وثأمين معمل الفقراء الأصحاء 
الذين لا دستطىعون امحاده » . 

في الواقع كانت المعبة التأسيسبة عاجزة في هذا الميدان عن إصلاح شامل. 
فتر كت الامور على حالما واستشنت من بيم الأملاك العامة ؛“ المؤسسات 
الصحىة . وعندما بدأت مواردها تتناقص فى هذه الأثناء يسبب الغاء العشر 
والحقوق الاقطاعىة حاولت الجعىة التأسدسة التعويض عن ذلك ممدفوعات 
حكومبة . والاجراءان العضويان الوحمدان اللذان اتخذع) كانا قراريٴ ٣١‏ 
بار و ٣۳اب ٠‏ التعلقين باقامة مراکز الأحسان . وزادت اجمعسة 
التشريعمة الموقف خطورة بشكل كر بعد أن حلت نتا لامساعدات العامة 
محل لجنة التسول » بالغاء امسات الدينىة المتخصصة فى المساعدة الاجتاعة 
ف 4 آب ۱۷۹۲ . لقد انبار لا النظام القدى لمساعدة الحانىة ولكن 1 
يقم شيء ليعو شض عنه . 

وأعطى المؤتر الوطني زخا جديداً لتشريم المساعدة الاجقاعبة دون أن 
تصلل من جراء ذلك الى اعمال واقعبة . 
فقدأکد قرار ۱۹ 1دار ٤ ٧۷٩۳‏ موضوع اس الآنظم العام 
للساعدات : 

١س‏ ان لکل انسان احق أن يعبش من تمل إذا کان صح ح_] ومن 
المساعدات الحانىة إذا كان عاجز أ عن العمل » . 

و ٣‏ - أن الاهتام بتأمبن العش للفقير دين قومي » 

واستعاد اعلان حقوی ۲٢‏ حزبران ۱۷۹۳ المیادیء نفسہا ف مادته ۲۱ : 
و المساعدات العامة دين مقدس . والجتمع مازم بإعاشة المواطنين البؤساء إما 
بتأمين العمل هم وإما بتأمين وسائل العيش لمن هم عاجزون عن العمل » . 
وقد منح قانون ۲۸ حزران ۸ موز ۱۷۹۳ مساعدات للاولاد الفقراء أو 
المسردبن والکہول والمعدمین . ولحظ قانون ٠١‏ تشرنن الول ٠۷۹۳‏ « لاندثار 
التسو“ل » « أعمال مساعدة » وكذلك ( اصلاحات ) « بوت مم » 
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لمشردين : تلك كانت عودة إلى طرق الإحبان في ظل النظام القدم 
« أماكن حجز الفقراء » ومراكز الإحسان . 

غير ان الصعوبات المالبة في هذه الأثناء حدات بشکل خطر من حجېد 
المحكومة والبلديات فكثرت لذلك مطالب النظمات الشعبىة اللحة طب شتاء 
السنة الثانية . فرسم قرار ۲۲ فلوريال من السنة الثانسة ( ٩۱‏ آار ۱۷۹4 ) 
الذي بأمر بفتح سجل للإحسان القومي “> انا نظام الان الاجتاعي الذي 
كان الوار الشعبيون يطالبون به بغير وضوح ولكنه حصره بالأرياف : وهو 
يقصي بتقدم مساعدات في كل حافظة إلى عدد نحدود من القرويين والرفين 
الماجزبن أو البالغين أ كثر من ستين سنة ومن الأمهات والأرامل المسؤولات 
عن أطفاهن . وبعد إلغاء الوزارات تنظمت مفوضبة للساعدات العامة وهي 
وزارة حقىقة للمساعدة مكلفة بتأمين توزيم المساعدات العسكرية وڪذلك 
المساعدات الصحىة . 

وأعلن قانون ۲٣‏ ميسندور من السنة الثانمة ( ٠١‏ تموز ۱۷۹4 ) ا 
« المستشفبات العاملة أو المتوقفة عن العمل ومؤسسات الأعال الخرية 
الأغرى » هي مؤسسات قومىة : 

وهكذا تأمت الندمة الاجتاعمة . وجاء ترمیدور . فلم يبق من هذا 
التشريمع الجبلي شيء الهم إلا أمل شعي کبير مخذول . 

فالبور-جوازية الترمدورية والإداربة وهي أكثر واقعبة أو أكثر أانرة ء 
امتنعت عن اعلانات المعبة التأسيسة a‏ ت عزن خططات المؤقر 
الوطني الواسعة : فقد اکتفت باجراءات من نوع عملي . فقد أعاد الترممدوريون 
الأملاك التي لم يتم بيعما بعد إلى المستشفبات والمياتم . وحكومة الإدارة › 
قناعة منما باستحالة تأمم الخدمة الاجتاعبة » أوكلت أمرها إلى البلديات . 
فكلف قانور ٠١‏ فاندمير من السنة الخامسسة ( ۷ تشربن الأول ٠۷۹١‏ ) 
البلديات بمراقبة المستشفبات والماتم مباشرة . وتؤمن إدارتما المالسة لجنة 
إدارية تعسّنما البلدية وتشرف علمما وهي مكافة باستعادة أملاك المستشفيات 
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المصادرة . ورعم العمل الضخم الذي قامت به هذه اللجان الإدارية استمر 
الوضم الال لمذه المؤسسات الصحية أغلب الأحبان مناراً . وأوكل أيفا 
قافون ۷ فرعير من السنة الخامسة ( ۲۷ تشرن الثاني ٠۷۹٠‏ ) القاضي بانشاء 
مكاتب للأعال الخبرية > للبلديات أمر تنظم المساءدات للعدمين الحتاجين بعد 
تأمين التمويل برامطة حت الفقراء ( فلسان عن كل فرنك ) على دخل المفلات 
في أماكن اللهو . أما انتسولون فبصار إلى حجزم . وأخيراً موجب قوانين 
۷ فريير و٠‏ قانتوز من السنة الخامسة ( ۷ کانون الول ۱۷۹٩‏ و۲۰ آذار 
۷ ) ألم الأطفال اللقطاء لمستشفبات والمياتم على نفقة الدولة ليصار 
إلى امجاد مربات مم في الأرياف بإشراف المفوضبات الإدارية . 

لقد خرجت الندمة الإجقاعبة من الشورة بالتالى علمانىة . وبالنسبة امح 
الجعة التأسيسىة وقوافين الور الجبل العظبمة يشكل عمل حكومة الإدارة 
ي میدان البادیء تراجم] واضحا . لا ريب ان عملا بشمد لاهتامما الحقبقي 
رتنظم الموضوع وتطبقه العملي المنسجم مع الإمكانات المالية : وني هذه الحدود 
کان عملا فاعلا وداما . ولکكن هذا التشريم السورجوازي ظلٴ بعبداً عن 
الاستجابة لأماني المساهير الشعببة لأنه ينيع من مفموم تقليدي للإحساات 
ويدخل في صلب إعادة التنظم الإدارية لمؤسسات : فالجاهير الشسة تطلب 
علاج) لعدم المساواة في المتم وهذا ما سمح مالو تم" ان تلتحم اجتاعبا في 
جسم الاأمة . 

لقد كان التملم موضوع اهام مستمر من قبل المعبات الثوروية : وهم 
ذلك جلبت إعادة تنظمه خذلانا للحاهير الشعسة . 

لق أعلذت الجمبة التأسيسة باکراً عن نتا فی جز البلا بنظام جديد 
للتعلم » وسجلت في « الؤهلات الأساسية للقي يضمنما الدستور » مبدأ « تعلم 
عام مشترك ميم المواطنين مجاني بالنسبة لأقسام التعلم اللازم جيم الاس » . 
وقد اکتفت في الواقم بتأمەن سر مۇسسات التعلم التي كانت قانمة مضبفة في 
٨۸‏ تشرين الأرل ۰ بسع الممتلكات العائدة الا وعملت على تموبل المعاهد. 
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وی ٠‏ أبلول 1 فقط استمعت دون ملافشة » إلى تقرر تارات 
واهتمت الجعبة التشردعبة أكثر منما بيلوغ المدف فانشأت لجنة للتعلم العام : 
فكان عملما الأساسي تحضير مشروع عن تنظم شامل للتعلم الام قرأه 
کوندورسه في مقصورة المعبة العلا في ۲۰ و ۲۱ نيان ۱۷۹۲ . وهذا 
الخطط ومو أم الخططات التي 'قد“مت اللجمعيات الثوروية وحمل طابع 
صره باتساع نظرته وتفاؤله العسق . فېو يتم بتطوبر كل القدرات وكل 
المواهب عن طربت التعلم « وبذلك بيغي إقامة ماواة واقعة بين المواطنين»؛ 
وهذا ما يأتي بعلاج لمدم المساواة لجبة القدرة على الدفع. وبذلك تسام الثورة : 

« ذا التكتل الام المتدر“ج للنوع البشري وهو المدف الأخير الذي 
بنبغي ان تصبو البه كل مۇسسة إجقاعبة » . 

ول محصل للحمعبة التشريعىة الوقت الكافي لباشرة مناقشة مشروع 
کوندورسه . 

وسجل الور الوطني التعلم ضبن حقوق الإنسان ؛ فقد نصت الادة ۲٣۲‏ 
من اعلان ۲٢‏ حزبران ۳ : 

« التعلم حاجة لكل إنسان . وعلى الجتمم أن يسل بكل قدرته تقدم 
المقل العام وأن يضم التعلم في متناول جميم المواطنين » . 

ونی ۱۳ موز ٠۷۹۳‏ قرأ روبسبير في الؤقر الوطني من « مخطط التربية 
القومىة »الذي وضعه لىدىلىتىە دي سان فارحو وقد استوحی أ کثره من روسو 
وهو يفرض احتكار الدولة . وى هذه الأثناء كان المناضاون الشعبّون 
رطالبون على الأغص قي عرائضہم حول قبول الدستور في توز ٠۷۹۳‏ بنظام 
ملم . ينح الأولاد في وقت واحد تربىة مدنبة وتربىة تقلبة . فكان علبهم أن 
بنتظروا قرار ۲۹ فرعير من السنة الثانبة ( ٠۹‏ كانون الأول ۱۷۹۳ ) عن 
امدارسر الابتدائية : فقد أقر نظام تعلم مجاني والزامي وحر خاضع لمراقبة 
الدولة . وهو لامر كزي يتفتى تماما مع الروح الشعبية : وبقي أمر قطبيقية . 

وأملت المحكومة الثوروية هذه الميمة لانشغالما بمتابعة الحرب . وكات 


oAY 


خذلان الثو"ار الشعسين عظما جداً يقدار ما وضموا أملاً أ كبر في التعلم إذ 
رأوا فبه وسبلة لتقوية النظام وتحقتق المساواة في الحقوق . 
وحافظت البورجوازية الترمدورية في بادىء الأمر على العمل الحبلي > 
ولکنہا حولت تدرا سباستها في اتحاه مصالح طبقتما فأمات الحانبة 
والالزامة . وفي ٩‏ برومير من السنة الثالثة ٠(‏ تشرين الأول )٠۷۹4‏ أصدر 
المؤغر الوطني قراراً بفتح معد لامعامين لتخريج ٠٠٠١‏ ثاب عنتمم الأقضبة 
اروحم الوطنىة » في مدى أربعة أشهر وم بدورم سيسمرون على اعداد 
المدرسين. واا قرار ۲۷ برومير من السنة الثالنة ٠۷(‏ تشرنن الثانی )٠۱۷۹4‏ 
المدارس الابتدائية ولكن دون الحافظة على الالزام المدرسي بنسبة مدرسة 
واحدة لكل ألف من السكان . ل__قد تأسس التعلم على المناقسة الممورية 
مستةلا عن كل ديانة موحاة : مع ذلك كان معترفا لكل المواطنين بح « فتح 
دار اة و و حت اكرات اللات الد ورة 6 
وكان التعلمم الثانوي بم البور-جوازية الترميدورية أكثر بكثير من التعليم 
الأبتدائي : لأن ام اعداد اُطر لامجتمم الجديد والدولة الجديدة . وبناء 
على تقربر من لاكانال انشا قرار ۷ فانتوز من السنة الثالثة (۲۵ شاط )٠۷۹٥‏ 
« التعلم العلوم والآداب والفنون » مدرسة مركزية قي كل ححافظة وفقما 
يتام الطلاب ثلاث مراحل دراسبة ٠‏ من ١۲‏ إلى ١١‏ سنة لغات قديمة 
وحبة ٤‏ تاريخ طبيعي رسم ؟ من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة رياضمات فيزياء و كمباء ؟ 
إلى ۸ سنة قواعد اللغة العامة “ الآداب > تاريخ وتشريع . لد 
ثن التعلم الأولورة الممنوحة العلوم ك للغة والآداب الفرنسىة . وبشكل 
بدېي انم الىحث والتععم ال التعلبم . وإذا كانت المناهج وطرى المدارس 
المر كزية تتفق مع الحركة الايديولوجية لعصر النور فإن الردة الحافظة تجلت 
قي غباب الحانبة يلطفما مع ذلك إعطاء منح « لتلاميذ الوطن › . 
واسترعى التملم العالي كذلك انتباء الترممدوريين فقد الغست ال جامعات 
القدية و كذلك الا كادبات . ففي ٠١‏ توز ٠۷۹۳‏ نظم الجلىون المتحف بعد 
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أن حوّلوا حديقة اللك متنا O E SS‏ 
العام مأخوذاً قي كل مداه ومطبقاً بشكل خاص لتقدم الزراعة والتجارة 
والفنون » . وفي ۷ فاندمير من السنة الثالثة ( ۸+ انال 4 ) أنشا الو قر 
الوطني المدرسة المر كزية للأشغال العامة التي أصبحت بعد سنة معد 
البولیتكنيك . ونی ۱۹ فاندمير ( ٠١‏ تشربن الأول ۱۷۹4 ) بناء على تقربر 
غريغوار كرست كونسرفاتوار الفنون والمين للعلوم التطبمقية + مستودعات 
اللات والفاذج “أصبحت أيضا مؤسسة لتعليم « إستخدام الآ لات والأدوات 
المغمدة للفنوت والمين » . 

وأنشأً قرار ٠١‏ فرعير من السنة الثالثة ( + كافون الأول ٠۷۹٤‏ ) ثلاث 
مدار س للصحة في باريس ومونبيليه وستراسبورغ وأيضاف إلى ذلك مدرسة 
اللغات الشرقبة ومكتب العلوم الرياضبة والفلكبة وقد تأسسا في ٠١‏ جرمينال 
( ۳۰ آذار ) و۷ ممسدور من السنة الثالة ( ۲۵ حزبران ٠۷۹١‏ ) . 
ولتتويج هذا البناء نظّم الموتر الوطني في برومير من السنة الرابعة ( ٣٠‏ 
تشرين الأول ٠۷۹١‏ ) الموؤسسة القومية للعلوم والفنون ( أنستيتىو ) وبعد 
أن قلسمت إلى ثلاثة أقسام ( العلوم القيزيائية والرياضية › العلوم المناقبية 
والسباسمة “٠‏ الآداب والفنون الجل ) اختصت م« بتطوبر العلوم والفنون 
بواسطة أحاث غر منقطعة وبواطة نشر الاكتشافات والمراسك مع الجعيات 
العلسة والأجنسة » . وكان على المؤسسة القومىة أن تبرهن وتحقق وحدة 
العلوم وتضامنما , لقد أعلن دونو مقدم قرار القانون + « لا مکن أن تقد 
النت ائ السعيدة لنظام ينبغي له أن بمحافظ على العلوم والفنورن ني تقارب 
مستهر وإخصاعما لردة متبادلة في المعتاد للتقدم والمنفعة » . 

القد وسحّد القانون العظيم الصادر في ٣‏ برومير من السنة الراإعمة ( ٠١‏ 
تشرين الأول ۱۷۹١‏ ) حول تنظيم التعليم العام هذه الانشاءات الختلفة في 
جموعة كبيرة :.المدارس الابتدائىة »“ المر كرية > المدارس الخاصىة والمؤسسة 
القومىة . ولکن ردة الفعل ازدادت وضوحا . فالدولة تكتفي بتقدم السكن 
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تمدرّس الذي بتلقى أجوراً من التلامذة . وورثت حكومة الادارة هذا 
التشريم »> فقامت جد لتطوير المدارس المركزية التي عرفت جا حققا 
بین ۱۷۹٩‏ و ۱۸۰۲ التاريخ الذي ألغاها فيه بونابرت وهي ي عز انطلاقہا. 
المقابل كان الال مفقوداً لانشاء مدارس إبتداثة في كل مكان وإعداد الممامين 
للازمين الى درحة أن تطو"ر التعليم الخاص الطائفي باشراف البلديات في تلك 
لأثناء : بموجب قرار حكومة الادارة فى ١۷‏ باوفيوز من السنة السادسة ( ه 
شاط ۱۷۹۸ ) « اُصحت هذه المراقية أكثر ضرورة من أي وقت لإيقاف 
تقدم المبادىء المدامة التي بحاول جور من المدرسين الخاصين إمحاءها 
لتلامذ مم ¢ . 

وفي نهاية المرحلة » إذا بدا عمل المورة في مادة التعلم مهما فقد استمر مم 
ذلك تاقص] . وألغي احتكار الكنيسة . وتعامن التعلبم وتحدثن : ولكنه 
بقي اجتاعيا امتباز أقلية ضثبلة . وني فانتوز من السلة الثانبة طالب قسم 
الشوار الشعبرين البارسي بتنظيم عاجل للتعليم الابتدائي « بنوع أن بكتسب 
کل“ من الأفراد المواهب والفضائل الضرورية للتمتع بكال حقوقه الطبعبة ». 
فكان من دلك اتصال بفكرة كوو العظءة : تحةہی مساواة واقعة عن 
طريتى التعليم وبذلك « جعل المساواة السياسية التي يعترف با القانون 
حقيقبة » . وبعد عشر سلوات من الثورة كان التعليم بعيداً عن هذا الهدف. 

۽ - تحاف الأرستوقراطية مع الأمة الماذكة 

ان الأساس الاجتاعي للاآمة كان قي طريق الاستقرار عشية برومير باندماج 
جيم المالكين من بورجوازيين وارستوقراطبين رجعبين في الأطر القادرة على 
الدفع . لقد مالت المرب الأهلبة والارهاب في وقت من الأوقات إلى حذف 
أقلىة مهمة من الماجربن والرافضان ؛“ من الوحدة القوممة . وظهرت بشائر 
عودة اندماجمم منذ نهاية الحقمة الادارية . 

لقد سيل تبدل الحساسبة في صفوف المماجرين إلتحام الأرستوقراطبة في 
الأمة الجديدة . فتوصل المماجرون عبر قساوات النفي الى إعادة اكتشاف 
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فرندا وال التعلق بوطن جدید لم يعد «١‏ دين وملکا » بل هو الث 
« الأرض والآموات » “ بعد ار غادروا فرنسا تعلة] بالقم التقليدية ؛ إما 
بسب الشرف أو أنائىة الطبقة »> وبعد ان تلفظوا > باحتقار لمدة طويلة “ 
بكلمة أمة و كلمة وطن . ويقدار ما كان النفى يد" مقدار ذلك كانت تتبلور 
الد كريات والندم حول مسقط الرأس . وبعد ان جردت ااصادرة المباجرين 
من أملاكهم وعقاراتم اكتشفوا الآن قبمتها العاطفية . فتراجم مبدأً الشرف 
والاخلاص لشخص الملك أمام الحنين إلى الوطن › وأمام الذكريات الحنوت 
الحزينة التي ترجح إلى عد الطفولة . فقد اكتشف المياجرون وم أنصار 
المسكونىة › حقبقة الوطن الغائب الشعورية . وهذا الموضوع الجديد تفتح في 
« الأحزان » و « الاأسف » وقد كثرت بين الماجرين وكانت مقدمة لقصمدة 
« الذكرى المذبة » لشاتوبريان. فقد كتب ملف عبقرية المسحىة في ۱۸١۰۲‏ : 
« لكى تصف هذا الذبول النقسى الذي نحسه يعدا عن وطننا يقول الشعب : 
هذا الانسان مصاب برض البلاد . إنه مرض حقيقة ولا سيل إلى شفائه 
إلا بالعودة » . 

وكات الإلتحام السياسي يتم إعداده في الوقت نفسه على قاعدة الملكىة 
العقارية . فمالنسبة ر لمونىه عضو المعمة التأسيسبة سابقا مجحب ان تكون الملكية 
نقطة دوران النظام الجدید . فمنذ ه۷۹٠‏ كان يلاحظ ان د أ كثرية الفرنسان 
ترغب الآن في النظام والراحة والأمن الشخصي واحترام الملكيات » . فقد 
کتب في رسالة له بتاریخ > 1ذار ۹4۸ : م اعد اری إلا وسبلة واحدة 
للخلاص انه المحث عن سند في اللكىة » : فبعد أن تبدلت قاعدة الملكية 
بری مونبه انها تجلب استقراراً جديداً بجحب الإلتفاف حوله . لقد وضم مالي 
دي بان ف » امير كور البريطانىة» ف ٥‏ کانون الثاني ۸ الشرط الأسامي 
للاندماج : ه تبني" أشكال » قادرة « على حماية الحرية الفردية والملكمات » . 

لقد التقى بالتالى المباجرون الأرستوقراطبون والبورجوازية اللا كه بعد 
عشر سنوات من الثورة . ورغم کل ما أمكن ان يلقي المعارضة بينها فا 
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بتفقان الآن بطرق تراب الوطن السرية وباللكة العقارية لكي يتمثلوا أرض 
فرنسا والوطن الفرنسي دون الاهتام بأولئك ل لکونہم غبر ملاکین › 
لا بستطيعون تجسيد وطنيتېم في مفهوم له علاقة بالأرض . لقد ربطت الثورة 
بتبديل الملكية العقارية بأكثر دقة في الواقع الملاكين بالتربة . فقد انتزع إلغاء 
الحقوق الإقطاعية والعشور الكنسمة “ واكتساب الأملاك القومىة من القرويين 
الملا كين كل روح وروية . وى الحفرة بينم وبين الماهير الفلاحبة اللاك . 
وقوّى تضامنهم الحافظ مع بورجوازية المدن . فالوطن وهو المفموم الجر د 
لسنة ۱۷۸۹ الغقي بالأمل أكش من الواقم أصبح لدى البورجوازية ولاى 
القرويين المضمونين بفضل الملكية الجديدة أو الرتبطة بالأرض مفهوما حسا 
وشكل حساء] : انه الأرض المماوك بكل اها . فالوطنبة بعد ان أفرغت 
من محتواها السامي والاجټاعي لسنة ۱۷۸۹ تحسدّث ف الملكة العقارية . 
لقد جد المماجرون م أنفسمم فكرة الوطن وتثلوها بالأرض»؛ بير ختلف 
تماما وعودة إلى قم الغريزة والعاطفة التي هي أقوى من اعتقاداتمم التقليدية 
الخاطئة »> فأعدوا اندماجېم في الأمة اللاك . 

واستجاب عمل تابولنون في هذا الجال لتطلعات هؤلاء وأولئك . 
ان ارسئ أستقرار الجتمم على الأساس العقاري ٠‏ أعاد المماجرين ا إل 
صلب التسلسل الاجتاعي وعو دم “ مع تقوية مبداً السلطة » على النظام الذي 
قام في بادىء الأمر ضدم . ویعد ان فتح بونابرت ادود لمہاجرن موحب 
المرسوم القنصلي في فلوريال من السنة العاشرة ( ۲۹ نسان ۱۸۰۲ ) 
انه برید د توطيد اللام في الداخل یکل ما کن ان يود الفرنسبين 
وبطمئن الأمر » . ولا شيء كالملكىة کان قادرا على تطمين الاسر وتوحبسد 
فرنسا البورجوازية وفرنسا الأرستوقراطة , 

وهکذا بعد اندماج الأرستوقراطبة المتحالفة في الأمة الورجوازية يدأ 

بت انصار عناصر الطبقة الجديدة الجاكمة وتم باوغ أحد الأهداف التي ر مہا 
8 سنة ۱۷۸4 للثورة . 
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الارث الثوروي 


ذاك كان اأمنى الاجتاعي ل 1۸ برومير وقد أضغى على هذا الموم كل 
مته . لقد ددا حک الأعارت : ولمدة طويلة لن ي ترض عليه أحد. 
الأمة والوطن : مفاهيم شديدة الثوروية في فجر ۸٩‏ حى أنما بدت كأنا 
تحوي كل اأمكنات . ولكنما تضاءلت وتثاقات : فقد تة__لصت الآن إلى 
نحدود الملكىة . لقد تيدلت بنة الدولة ف الوقت الدي تمدلت فىه بنسة 
اتمم ارت امسات وهو بتابع عمل الإدارة “> وزاد ساطة 
الدولة قوة . ولكنه لم يبدل طسعةما : فالأعبان يعتبرون الدولة قد قامت 
لتفرض احترام القوانين والحافظة على نظامہم ڪانا هي حصن لامتياز ام 
وہذا آلمعنی طمأنہم ۱۸ برومیر نائ : ولکن الآطو"ر کان فاعلا منذ ۾ 
ترمیدور وأیام پرریال . 

لا شك تي أن بوتايرت خادع نوايا البروهيريين فصادر الحريات حى 
البورجوازية منما وأقام ساطته الشخصة . ولكن لا جوز المبالغة ف هذه 
الصفة . ففي هذا الميدان أيضا ل ينقطع الاستمرار إلا في الظاهر “ رغم قوة 
شخصة بونابرت : لقد كان التطور نواة منذ أن اندفعت الثورة في الحرب . 
ولقد توقع رويسبمير ذلك منذ کانون الثاني ۲ . فعندما استمرت الحرب 
الخارجىة والحرب الأهلبة > ورفضت البورجوازية المساندة الشعببة خوفا من 
الديوقراطىة الاجتاعبة »> حملت الضرورة اللحة جهورية الملاكين إلى تقوية 


۸ س اریخ الثورة الفردمة وا 


الادارة بذلك يعناد “ تترد"د أبداً في انتهاك حرمة الدستور مستعماة 
طرائی خث عنیف و ت إلى التعين ای و إخفاءه لإصلاح نتائج 
الانتخابات وناشرت ق ف الوقت لفسه حېدا حقق) الاصلاح والتنظيم . ويمزاج 
يکن ي مقدوره إقافه ولم بستطم بریق القنصلمة الاسطوري أن محفي اما 
أهمبة عمل الإدارة ومقدار تضامن الحقىتين . 


أ كد بوتابرت بسرعة أرى الثورة قد انتهت “ لممنح نفسه استحقاق 
الاستقرار : لقد انتهت فعلاً منذ ريسم ۱۷۹١‏ وأيام بريريال الأسوية . ومذ 
ذاك كانت المورجوازية ؛ بأقنعة متلاحقة ولكنما متشابة > تيحث عن نقطة 
تواز نها . فا لمهم عندها أ كانت ترمبدورية أو إدارية أو بروميرية › أن تكر ”س 
نابا انتصاراتما الاجتاعبة والسباسبة . لقد حقتى بوابرت رغائب الأعبان 
وقد طمأم ضد عودة النظام القدم وضد العودة إلى نظام السنة الثالية 
الديوقراطي ي وقت واحد . ولقد مسك مواعسد سنة ۸4 مصالته 
الأرستوقراطبة والبورجوازية والكنيسة والدولة الجديدة . 


وني هذه الأثناء بدّلت عشر سلوات من المضاعفات الثوروية الاقم 
الفرنسي بشكل اساي مستجبة لجوهر وجات نظر البورجوازية والملاكين, 
لقد تحطمت ارستوقراطبة الاظام القدم بامتمازاتما وازدهارها »“ وزال آخر 
نفوذ للاقطاعة . لقد عجّلت الثورة الفرنسىة بالتطور وقامت مرحلة حاسمة 
للانتقال من « الاقطاعبة » إلى الرأسمالىة » بقضاا قضاء مبرما على كل القايا 
الإقطاعرة “ وتحريرها القرويان من حقوق الأسساد ومن ن العشور الكنسسة › 
ويمقىاس ما أضاً من قسر المعبات؛ و هدما احتكارات الشركات › وتوحدها 
السوق القومية . وبقضاما من جهة أخرى على الخصوصبات الإقليمبة ء٤‏ 
والامتىازات امحلىة و تحط مما درع دولة النظام القدم حعات االإمکان ٤‏ من 
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. -٠ره‏ إلى الامهراطورية > إقامة دولة حديثة تحب لمصالح الور حوازي 
الاقتصادية والاججاعہة : 

إن الثورة الفرنسية ثورة بورجوازية ولكنما أروع ثورة » أعادت كل 
المورات التي سبقتما الى الظل بسبب الصفة الأ سوية التي امتاز بها صراع 
لطبقات »“ ولکنہا تبدو مع ذلك › إذا استعدا تعبیر جوريس قي تاره 
الأجتماعي « بورجوازية وديوقراطية بشكل واسم » في نظر ثورة الولايات 
المتنحدة وثورة انكلترا اللتين استمرةا «بورجوازيتين و عافظتين بشكلضق». وقد 
اضطرت إلى ذلك بسبب عناد الارستوقراطة الى جعلت كل حل وسط 
سيامي على طررقة الانكلوساكسون > مستا وأحارت البورجوازية 
بعناد لا يقل عن عنادها > على تدمير النظا م القد تدميراً اما : ولكنيا م 
تستطم أن تفعل ذلك إلا بساندة الشعب . لقد تحدث مار کس عن «ضربات 
مطرفة » الارهاب الرعبة > وعن « مكنسة الثورة الفرنسة الضخمة » . 
وکانت أداتیا a‏ والسباسبة د كتاتورية البورجوازية الصغيرة والمنوسطة 
البعقوبة » معتمدة على الماهير الشعبة في المدن والأرياف : تلك فثات 
اجتماعبة كان مثلما الأعلى ديوقراطبة صغار المنتحين المستقلين والقرويين 
والحرفمين المستقلين الذبن يعم لون ويبادلون بحرية . 

ان محاولة السنة الثانية رغم فشلما البهائي اتخذت. هما صفة ا لمل . فرجال 
سنة ۳ وعلى الأخص الرويسسبيريون حاولوا الانتصار على التناقض الأساسي 
بين متطلبات المساواة في الحقوق المعلاة مبدثا وبين تتائج الحرية الاقتصادية 
لكي بحققوا المساواة في المتع في إطار جورية ديوقراطبة -واجتماعبة . انها 
حاولة فخمة مأسوية في عجزها نفسه ولكنما تسمح بقماس التناقض الحتوم 
الذي كن أن يقوم بين فة اجتاعبة وبين المحالة الموضوعية للضرورات 
التارخبة . فكىف نستطبم التأ كىد في الواقم على صفة الاستمرار لح الملكية 
وبالتالي الاعتراف يتطلبات المنافع الحاصة وحردة متابعة الكسب > وريد 
مع ذلك إلغاء نتائج هذه الحقوق لدى الىعض لکي نقيم متمم جتمع المساواة ؟ 
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» ھی أزمنة النىوءات والاسشاق ۾ کا وصف ارنست لابروس هده 
« الثورة الؤقربة ؟ » ... انها كذلك لا شك . فمحاولة السنة الثانية غذ“ّت 
الفكر الاجتاعي في القرن التاسع عشر وقد أثقل ذكرها ؛ بقوة › على 
خلافاته السباسىة . واللامح الجبلمة توضحت ببطء ؟ وقبل كل شيء اتضح 
ذلك التعليم العام في متناول الميم الذي طالب به الثوار الشعبيونت كأحد 
الشروط الضرورية للدموقراطة الاجتماعبة . ولكن المساواة ابتعدت أكار 
فا كثر عن المتناول » بعد أن زادت الحرية الاقتصادية والمر كزية الرأسمالبة 
في الوقت نفسه ٠‏ القوارق الاجتماعية ومتنت المتناقضات . وتأرجح ٠‏ بين 
الخال والتمر"د » الحرفىون والجانوتيوف وأحفاد الثوّار الشعبين المتعلةون 
أيداً ملكتم الصغيرة القاءة على عملم الشخصي بعد أن تقمسكوا إوضممم . 
اقد أصاب دان العحز نضه والتناقض نفسه محاولات الديوقراطية 
الاجتاعبة : تشد بذلك مأساة حزبران ۱۸4۸ . فسان جوست في المقطم 
الرابع من المؤسسات الجمورية يقول : « لا عب أن بون أغنياء ولا 
فقراء » وهو سان جوست نفه الدي جل على تقويه : د لا جوز القتسليم 
اقتسام اللكبات » وكل ذلك في السنة الثانية الخيالية “ أو ليست السنة 
الثانبة في عمود الأوهام ؟ ... لقد بقمت جورية المساواة في عام التنبؤات ٤‏ 
وإيكاريا م يبلغہا أحد قط ولكنما مرغوبة داث) . 

ومع ذلك » منذ زمن الثورة ؛ حل" بابوف التناقض عندما قدم سموعية 
الأملالك والأعمال كشرط وحد قادر على توطمد المساواة في المتم وتحقق 
السعادة المشتركة ؛ فالغاء الملكىة الخاصة وجاعبة وسائل الانتاج ظهرا 
لصحفة « منإر الشعب » وإن بغير وضوح بعد » شرطين لازمين لديوقراطية 
اجتاعية حقيقبة . فالايديولوجية البابوفية تعتبر تشوم) بالنسبة لايديولو-جية 
السلة الثانبة : فهي أول محاولة لايديولوجبة ثوروية لامتجمع الجديد الذي ولد 
من الثورة نفسما . وقد نقلما بووتاروني إلى جنل ۱۸١١‏ : في تقوم في ساس 
الفكرة الإشتراكىة والعمل الإشترا ي . وهكذا تولدت من المورة الفرنسىة 
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أفکار كانت تقود سحسب تعبير مار كس « إلى ما بعد أفكار واقع الأشياء 
القدے › : إنہا أفكاز نظام اجةاعي جديد لن يكون قط النظام البورجوازي. 

فالئورة الفرنسية مذ داك تقع في قلب تاربخ العام المعاصر نفسه في ملتقى 
التمارات الإجتاعبة والسياسبة الحتلفة التي تقاسحت الأمم وما تزال تتقاسمما . 
في إبنة الماسة تلب الرجال بذ كرى صراعاتها قي سمل الحرية والاستقلال 
کا تلميهم بمحامها عن الحرية الأخوية أو تثير حقدم؛. إنها إبنة النور “ فهي 
تحصر هجات الامتباز والتقليد » أو تسحر العفل بجدها العظم في سبيل 
تنظم الجتمم على أسس عقلبة . فالثورة مم كوا موضوع إعجاب داثا > 


وموضوع خوف دانما تستمر حبة أبداً في وجدان الرجال . 
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- مفوضو الحم المطلق ۷۱ 

VY استمرار الاستقلالىات الحلة‎ - ٣ 
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الفصل الثاني . - الجممية التأسيسية وفشل الحل الوسط ( ۱۷۹۰ ) 
اول المعبة والملك والأمة 
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Ms 
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١‏ - الثورة المعاكسة : الأرستوقراطون والماجرون 
والكہنة الرافضون ۱۹۱ 
۲ - الإندفاع الشعي : الأزمة الإجقاعبة والمطالب السباسية ٠۹۲‏ 
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١‏ - العدوى الثوروية والردة الأرستوقراطة 146 
۲ - لويس السادس عشر والجعبة التأسيسبة وأوروبا ۱۹۷ 
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١‏ - هرب اللمك ( ۲۹ حزبران ۱۷۹۱ ) ۲۰١‏ 

٣‏ س نتافج فارني الداخلمة : الإعدام بالررصاص 

فی شان دي مارس ( ۱۷ موز ۱۷۹۱ ) ۲ 
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f*۸ فوان وجرونديون‎ - ٩ 
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4 ) ۱۷۹۲ = ۱۷٩۱ ج - الحرب والسل ( شتاء‎ 
۱4 ) ۱۷۹۲ ۽ - إعلان الحرب ( ۲۰ نیسان‎ 


ثانا - قلب العرش ( نیسان ۱۷۹۲ ) 
١‏ - الإتكسارات السكرية ( ربیع ۱۷۹۲ ) 
۽ الخلاف الثاني بين الملك والمعىة ( حزران ۱۷١۹۲‏ ) 
۳ الخطر الخارجي والعجز الجبروندي ( حزران ۱۷۹۲ ) 
۽ س انتفاضة ۱۰ آب ۱۷۹۲ 


الق الثاني 
استبداد ال حرية _ الح ركة الثوروية والح ركة الشعبية 
الفصل الأول . - نهاية الجمعية التشريعية “ الانطلاقة الشوروية 
والدفاع القومي 
أولاً ‏ الإرهاب الأول 
١‏ - لحنة ٠١‏ آب المر كزية والمعبة التشريعة 
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ثانا - توقىف الفزو : فاي ( ۲۰ آیاول ۱۷۹۲ ) 
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الليبر الية 
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کانون الثاني ۱۷۹۴۳ ) 
۱ جرونديون وحىلىون 
۽ - محاكمة لويس السادس عشر ( تشرين الثاني 
«AY‏ -— 1ار 4F‏ ( 
انا - الحرب والتحالف الأول ( آباول ۱۷۹۳ - آذار ۱۷۹۳ ) 
١‏ = من الدعاية إلى الإلاق 
۴ قم التحالف الأول ) شباط آذار ۷٩۳‏ ) 
الث أزمة الثورة ( آذار ۱۷۹۳ ) 
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١‏ - غلاء المعدشة والوثية الشعبة 
- انکسار دموربیز وخانته 
س الفادده 
رابعا ‏ نہایة الجیروند ( آذار ‏ حزران ۱۷۹۳ ) 
١‏ الاحراءات الأول للسلامة العامة 
۲ - وما ۳۱ آبار و ۲ حزبران ۱۷۹۴۳ 
الفصل الثالك . - حكومة المؤتقر الجبلية › الحركة الشعبية 
ودكتانورية السلامة العامة 
أولا - الجبلىون المعتدلون » والثوار الوطنبون 
١‏ - اجراءات الائتلاف الجبلىة 
۲ - هجوم الثورة المعاكة 
٣‏ - الرد الثوروي 
ثانا لجنة السلامة العامة والفوران الشعي 
استنفار الماهیر ( ۲۳ آب ۱۷۹۳ ) 
وما ) وه أیاول ۱۷۹۳ 
- النجاح الشعبي وتقوية الحكومة 
( ابول - تشرین الول ۱۷۹۳ ) 
الا - تنظم ديكتاتورية السلامة العامة البعقوبىة 
- الارهاب 
+ - إلغاء المسحبة وعبادة شهداء الحرية 


ج س الانتصارات الاولی ( أبلول - کانون الأول ۱۷۹۴۳ ) 
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۳ - هجوم المتطرفین العا کس ( شباط tr ) ۱۷۹٤‏ 

۽ أزمة فائتوز وسقوط الفثات ۳(0 
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١‏ - الحكومة الثوروية Yor‏ 
٣‏ - « القوة الرادعة » والارهاب eA‏ 

۳ س ادارة الافتصاد 1Y‏ 

۽ - الديوقراطية الاجقاعية FY‏ 

ه -- المناقسة الهمورية PY.‏ 

Yt الجيش القومي‎ - ١ 
۳۷۸ ثالث - التاسم من تيرميدور - السنة الثازىة‎ 
۳۷۸ ) ۱۷۹4 اتتصار الثورة ( أبار س تموز‎ ١ 

۴ - الآزمة السباسية : التحالف المستحل ( تموز ۱۷۹4 ) ۳۸١‏ 

۳ - المحل : الانتفاضة المستحلة "Ao‏ 

الفصل الخامس . - المؤتمو الوطني الترميدوري > الردة 

البورجوازية وناية الحركة الشعبية ۳۹۱ 

ول س تقدم ردة ترميدور a‏ 
١‏ - تفسخ الحكومة الشوروية ونباية الارهاب (صمف ۱۷۹4) ۳۹۲ 

۲ - الممتدلون والىعاقبة والثوار الشعسون ۳A‏ 

۴ - إيعاد النعاقبة والثوار الشعسان ۳۹4 

۽ الأغشساء القدامى والجدد › الرائعات واللامعقولات (e‏ 

ه - الردة الديفبة واهدنة مع الفانديين 0( 
ثانا - الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية i‏ 
١‏ - العودة إلى الحرية الاقتصادية ۸ 

۲ - اهار النقد الورق ونتاشجه ۱ 
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ثاثا - الانتفاضات الشعسة الأخيرة 
١‏ س تمباعد العارضة الشعمىة الماريسبة 
ا يام جرممنال من السنة الثالشة ( نیسان ۱۷۹١‏ ) 
۳ س بربريال من السنة الثالثة ( بار ۱۷۹٥‏ ) 


القسے الثالك 
لاد .ا الماد i‏ 
حورية بررجوازية وتضامن اجټاعي 


صل الأول - نهاية الموتر الوطني الترميدوري “ 
معاهدات ٠۷۹١‏ ودستور السنة الثالثة 
الأيام التي تلت بر ريال > الارهاب الأبيض و كسيرون 
ثانا س اللام الظافر ( ٠۷۹۲١‏ ) 
۸ک الدباوماسة الترمىدورية والتحالف 
۲ -- معاهدات ۱۷۹۵ 
٣‏ - المجيش والحرب في السنة الثالثة 
اا _ تنظم ايوز جر ازية 
١‏ ¬ دستور السلة الثالثة 
, ۲ - فسيير النظام الجديد 


لفصل الثاني . - حكومة الادارة الأولى »> فشل الاستقرار الليبرالي 


أول؟ - استحالة الاستقرار الداخلي 
- الاداربون والىعاقىة والملكىون 
۲ - اة النقد الورق الثوروي ( ۱۷۹٩١‏ ) 
۳ - بابوف ومۇامرة المتساوین ( ۱۷۸۰ - ۱۷۹٩‏ ) 
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ثانا - حرب الفتح ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ ) 
١‏ - الجيش في أوائل الادارة 
٣‏ س بوتابرت فی ابطالیا ( ۱۷۹٩‏ = ۱۷۹۷ ) 
ثالثا - فرو کتیدور وکامبوفورمبو ( ۱۷۹۷ ) 
- انتخابات السنة الخامسة والردة 
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الفصل الثامن . - الادارة الثانية “ ناية الجهورية البورجوازية 
أولاً - قمع واصلاحات 
١‏ - سباسة الاستشناء 
۲ - ۲۲ فلوريال من السنة السادسة ( ١١‏ آیار ۱۷۹۸ ) 
والقمع المعادي البعاقبة 
٣‏ - عمل الادارة الثانية الاصلاحي 
ثانا - الإدارة الثاتبة وأوروبا ( ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸ ) 
- الصراع ضد انكلترا 
- الامة العظىمة والموريات الأخوات 
٣‏ - المغامرة المصردة ( ۱۷۹۸ ) 
۽ - التحالف الثاني ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ) 
ثالث الأزمة الثوروية الأخبرة ( ٠۷۹۹‏ ) 
١‏ - الجيش في السنة السابعة ومعركة الربسع سنة ٠۷١۹۹‏ 
۲ - بوم ۳۰ پریريال من السنة السابعة ( ۱۸ حزبران ۱۷۹۹١‏ ) 
الاندفاع البعقوبي الجديد والردة المعتدلة 
۽ - حلا صف ۱۷۹۹ 
رابعاً - ۱۸ پرومیر من السنة الثانىة ٩(‏ تشرنن الثاني ۱۷۹۹) 
١‏ الخوف الاجتاعي وإعادة النظر 


۹ 


خاتمة ٠‏ 
اول 


ثانا 


۲ - الانقلاب 

- الشورة وفرنسا العاصرة 

- اتمم ألجديد 

- دمار الأرستوقراطة الاقطاعية 

الحرة الاقتصادية ومصبر الطبقات الشعبة 

۳ تفكك القروبين 

) س البورجواز ˆ القدمة والمحديثة 

ه - الصراع الأيديولوجي : تقدم وتقليد › عقل وعاطفة 
- الدولة المورجرازية 

١‏ - السمادة القوعبة والتنظم الليء القادر على الدفع 
٣‏ عامنة الدولة وفصلما عن الكلسة 

م خدمات الدولة 

الث الوحدة الفومىة والمساواة ف الحقوق 

- تقدم الوحدة 

٣‏ - الساواة في الحقوى والواقع الاجتاعي 

۳ - الحقوتى الاججاعبة : الخدمة الاجقاعية والتعلم 
 )‏ تحالف الارستوقراطىة مع الأمة TLI‏ 


الارٹث الثوري 


رست 


عمتشورات عویدات 11/۱ 
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